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هذا الكتاب SLR‏ لمتعتك الشخصية فقط. لا يمكن 
إعادة بيعه أو إعطاؤه للأشخاص آخرين. إذا كنت مهتقا 
بصشاركة هذا الكتاب مع شخص elyi ela yG usl‏ 
IS) dele! asus‏ ستحكه.. اذا گنت LAS) las ha‏ 
ولم تشعره. أو إذا لم 5223 لاستخدامك الشخصي, 

algae ele Jl‏ كسمخعك الخاضة. شكرا للك لتجموامك 
عمل المؤلف الشاق. 
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Dar Al Saqi 


إهداء 


لذكرى صديقي الكاتب والمستشرق الراحل 
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aris‏ ديم 


ضوء بالا ظلال. الضوء الساطع يقمر كل الأنحاء. lass!‏ 
يقمت وجهك تواجهك duel Gund‏ ملتهبة تحرق 
الأرض وها قيها. رغم أن الصيف القائظ لا يزال على 
clan! loll‏ الزوقاض آي المائلة الى الزوقة عادة, بدت 
كالحة, بهت لونها يفعل الحر الشديد. وتحولت إلى مراة 
تعكس وهج الصحراء الأقرب إلى لون الرصاد. أشعة 
الشمسى تفقاً العيون كأدوات التعذيب. إلا أن العتصة 
ea‏ حل cull «6 Syms‏ الكبية لقعد اير slie‏ 
الرياض. هو الشيخ عيد الله بن عيد اللطيف. وفي تلك 
الحجرة تصارءع ابنته الاح المخاض... حتى جاء المولود 
الجديد ذخراء أفرح الجميع. ما كان بوسع التاس في 
ذلك الزمان أن يعرفوا جنس الجنين قيل ولادته, كما 
هي الحال اليوح. ولم يكن هناك أطباء ولا ولادات حتى 
قي sgal‏ العوائل وأكترها تثراءة. جدة الوليد غسلته 
بالماء الصافي الدافىئ, بمنتهى الحرص والعناية. آتذاك 
لم تكن في الرياض كهرباء ولا برادات ولا مكتفات. لکن 
الماء الصافي كان متوافراً في الآبار على أي حال. 

والد الرضيع هو أمير نجد عيد العزيز cAI‏ يسقوته 
في نجد أساسا.ء وفي الغرب وروسياء ياسم العائلة 
المجرد: ”ابن سعود“. coal‏ عيد العزيز يومها عباءة 
معتبرة للرجل الذي Maa osio‏ ابنه. وكان ذلك كي 
أبريل 1906 المصادف لشهر áo‏ 1324 هجرية. 
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المصتفات لا تذكر تاريخ الميلاد المضبوط حتى في 
Ploc‏ الوجهاء. والعادة أن يربط ugali‏ تواريخ 
الميالاد بأحداث مشهودة. ففي شهر 54.5 SIL‏ اتتصر 
أمير نجد عيد العزيز على غريمه حاكم جبل شمر عيد 
العزيز بن متعب بن رشيد الذي لقي مصرعه في معركة 
روضة مهنا. عاد أمير نجد إلى العاصمة. وقي inulo‏ 
العقيقة التي أقيمت فى بيت الشيخ عيد الله بعد سبعة 
abl‏ من ميلاد gebl‏ سقاه أبوه فيصلء تيقناً ياسم 
ڪھ آلا ڪي 

دات 29s‏ يعد حوالى 0'عاماء. geo‏ بات jens‏ 
اقفو‘ le ye ASL‏ :هداو قوروى ”© وقوقغ ملكا على 
بالاد اكتنشف يها ربع احتياطي تفط العالم. يلاد 
تحتضن الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والصدينة 
المنورة. كان العاهل السعودي في استقبال وفد كويتي 
abl‏ كاميرات التلفزيون في مكثتيه بالديوان الملكي. 
فتقدح منه فجأة ابن أخيه فيصل بن مساعد. فانحتى 
عليه الملك فيصل ليقتله. إلا أن ذاك شهر مسدسه 
وأطلق على عمه تلات رصاصات أردته قثيالا. 

فما أكغر الأحدات التي جرت خلال تلك العقود 
السيعة... والده عبد العزيز بالسيف والجرأة وقوة 
العزيمة والإيمان. أسسى دولة شملت معظم أراضي 
الجزيرة العربية. حربان عالميتات اندلعتا وأغرقتا 
المكعوية agul slou‏ اصعواطويياته وة 
الألمانية والتمصساوية-المجرية والعتمانية والبريطانية 
والفرنسية... وسقطت الإميراطورية الروسية وحل 
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محلها الاتحاد السوفياتي الشيوعي الذي بدا في sac‏ 
فيصل عملاقاً مارداً لا يقهر.ء يضاهي من حيث القدرات 
العسكرية الولايات المعقحدة الأميركية التي هي أقوى 
دولة مغطورة اقتصادياً في العالم... وظهرت إلى 
الوجود الطائرات والإذاعة والتلفزيون والسللاح 
التووي.... واوتاى الإنسان القضاء الكوتى حع حظ على 
سطح القمر. من السذاجة بالطبع التفكير في Sok‏ كل 
الأحدات المهمة العي أثّرت يطريقة مباشرة أو غير 
مياشرة في حبياة فيصل ومصير بلاده. 

إل آن yo Saez yl cl soll Gals‏ مشتخصية 
فيصل الفذة ويعرض مسيرته وأعماله. انتصاراته 
وهزائعه نحاحاته وإحفاقاته. اليسبت تلك Gogo‏ 395 
طاقة الكاتب المتواضعة؟ فهناك Ske‏ المؤلقات 
وعشرات الأللاقف من المقالات حن الصلك: قيصل1. ده 
cide‏ على ما يبدو. من تكرار يعض الوقائع الواردة فيها. 
ولكن ريصا كانت نظرة الكاتب الروسي الذي 5S‏ 
السعوات الطوال. فضت agt Sled! Gly athe‏ 
السعودية والشرق huoll‏ وكذلك استعانته 
بالمعلومات من مصادرها الأولى ستساعد في إلقاء 
الضوء على جوانب غير معروقة من شخصية الملك 
فيصل ومكانته في التاريخ. 

في شبابي اخفترت تاريخ المملكة العربية السعودية 
موضوعاً لبحوتي العلمية2. وذلك لأن ماركس وإنجلز 
ولينين لم يكتبوا شيئثأ عن هذه البلاد. ولم تعخذ بشأنها 
ات ا قل .. :قن ات Leeuw) owl ate‏ 
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ولا في جلسات المكتب السياسي للجتته المركزية. 
وعتدصا خضت كي ذلك الموضوءع وغيره. بدا کان في 
الإمكان في العهد السوفياتي أيضاً طرح آراء غير مقيدة 
بالتوجهات الرسمية. ولكن فلنقل الحقيقة. كان كاتب 
السطور هو الآخر متأتراً في مؤلفاته يالموقف الماركسي 
من المجتمع والتاريخ. على الرغم من w alala‏ 
مسلمات ذلك الموقف عندما تتعارض مع الو قائع. 

أكتر ما كان يفتقر إليه الباحغون عندنا سابقاً هو 
الاهنمام jou‏ الشخصية ial‏ الفرد coll‏ الذي 
بستطيع تفكيك الحتمية التاريخية بقوة طبعه وعزيمته 
وفطنعه وحسن طالعه وعمق إيماته الديتى. هذا ما 
يجعل سيرة فيصل تمقل تحدياً للياحعغين.» والكتابة عتها 
أمنية تراود الكقيرين منهم. 

الإنسان يعرك بصمات حياته في المدونات وفي 
ذكريات شهود العيان وقي الآثار الصادية. LÍ‏ 
السياسيون من وزن الملك فيصلء فقد تركوا كميات من 
الشهادات والإفادات والوتائق لا تكفي المجلدات لعرضها 
Ge‏ بأكبر قدر من الاختصار. اتعقاء الوقائع يعكس 
موقف الكاتب وحوانب قوته ونقاط izaugo amò‏ 
اطلاعه أو جهله ومعتقداته. بل وأوهامه إن صح 
التعبير. sold lio‏ حر في أن يشاطره آراءه أو 

كتاب الملك فيصل: شخصيته وعصره وايمانه 





يتحدت عن مكانة ودور القرد. الإتسان. الزعيم في 
العمصلشة العادئخشمة. هلذا ase Glel dl odha‏ التقشد 
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بالأطر الزمنية لوقائع سيرة حياته. هذا من جهة. ومن 
الجهة الأخرىء لا بد من تناول وقائع وأحدات تبدو كأتها 
خارج إطار تاريخ المملكة العربية السعودية, إلا أن فهم 
دواقع الملك فيصل ومنطقه وسلوكه متعذر من دو نها. 

سيرة الملك فيصل موضوع اهتم به صديقي إيغور 
تيموفييف المستعرب والمستشرق الرائع والكاتب 
الروسي الذي ترك لنا مؤلفات ودراسات عن ابن بطوطة 
والبيروني وغيرهماء وبات كتابه الأخير كمال جنبالاط: 
الرجل والأسطورة الذي صدر بالروسية والعربية 
والفرنسية ظاهرة فكرية متيرة. حيت تصذر قائمة أكثر 
المطبوعات مبيعاً في لبنان. وحمل للكاتي. بعد وفاته 
للأسف الشديد. وساح الأرز الليناتي مع شهرة فاقت 
الحدود. توفي إيغور تيموفييف في التامنة والخمسين 
من العمر. في أوج تشاطه الفكري, عتدما كان يعكف 
على تأليف سلسلة كتب السيرة العربية وصولة إلى أبرز 
رجالات العالم العربي المحدتين. 

لقد دقعني موا ضوع البحت نفسه.ء. سيرة الصلك 
had‏ وواجب الصداقة مع المرحوح إيغور تيموقييف 
إلى مواصلة ما بدأه هذا الكاتب المعروف. فهو قد جمع 
مكتبة كبيرة من المؤلفات والوتائق قي موضوع البحت. 
تفضّلت بها asaji ole‏ أولغا تيموفييفا. وكان قد هضم 
واستوعب المادة وهم بالشروع في تأليف الكتاب. 
وللاأسف. فإن ما وقع بين pasu gu‏ فقط في 
ملاحظاته القيمة على حواشي المراجع الروسية 
lal JI aidalla ola‏ ف . المهضه ء. اضاقة 
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إلى خمس عشرة مقابلة حية أجراها شخصياً مع الذين 
عرفوا الملك فيصل وعملوا ao‏ وهي تفتي الكتاب 
وتعققه كتيرآ. أما المقابالات الإضافية التي أجريتها أناء 
والمواد الأرشيفية التي تستى لي أن أجمعها في المملكة 
العربية السعودية والولايات المتحدة وبريطانياء والكتب 
الجديدة التي صدرت خلال هذه القترة. فقد وشعت 
leo)‏ ما قاعدة المعلومات العي جمعها إيغور تيموفييف 
عن شخصية الملك فيصل وأعماله. 

معاونو الملك فيصل بغادروتتاء وتدهم الشيخوخة 
من بقفي منهم على قيد الحياة. وقد ضعفت ذاكرتهم 
فصاروا أتتاء الحوار ينسون شيئاً ويخطئون أحياناً في 
التفاصيل الصفيرة والكبيرة. إلا أن شهاداتهم تفوق 
الزمان وعيقه. المقابالات معهم والاستشهاد بالوتائق 
عالم آخر. ومنظومة أخرى من القيم. وذهنية أخرى. 
وإذا اسغطاع القارئ في روسيا أو في الغرب أن يلصمسء 
ولا أآقول أن يعفقم ويعقتل. هذا العالم الآخر. هذا 
المجتمع الذي يختلف عن مجتمعنا الروسي والمجتمع 
الغربي.ء ويدرك استحالة نقل الكليشهات والمفاهيم 
الغربية وكذلك الروسية إلى wy‏ الجزيرة العربية 
الصحراوية المختلفة. ويعترف بحق سكانها المطلق في 
صيانة هويتهم. فإن مهمة الكناب الصعبة تكون قد 


i:‏ فيب بمج عد 
L‏ 00 = 
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كنا أنا وإيغور تيموفييف من رأي واحد. إلا أن لكل 
منا أسلويه وموقفه من الموضوع. وأتذكر أن إيغور أراد 
أن يتناول الشعر النيطي اليدوي بصفته أحد المسارات 
قي كفاية سيئوة الملك. aadi cla e pha‏ كان اعرا 
ومتذؤقاً للشعر. إلا أن معرفتي باللغة العربية تكفيني 
لقراءة الجرائد وكتنب العاريخ من دون أن ترقى إلى 
معتخصصاً في اللغة العربية وآدابها. كان أديباً فناناً إلى 
جانب كوته ياحقآً سياسياً. أما أناء فلم أتجاوز مسعوى 
a>Llo & 5 Sa‏ السياسي . 

من خصو صيات هذا الكتاب قلة الهوامش المتعاقة 
بالمقابالات الشخصية والاستشهادات والمراجع والوتائق 
غير المعروفة. وهذا أمر لا يحتاج إليه جمهور القراء 
كخيرا فيما يستطيع الاختصاصيون والمتعققون في 
الموضوع أن يعودوا إلى المراجع في آخر الكتاب أو أن 
يتقوا بالكاتب. فهو يتحقل كامل المسؤولية عن تدقيق 
الوتائق والاستشهادات وعن الأحكاح والاستتنتاجات 
الواردة في الكتاب. 

ولا يسع المؤلف إلا أن يعتر عن شكره الجزيل لسمة 
الأمير تركي الفيصلء. والدكتورة الفاضلة دلال ينت 
مخلد الحربي من جامعة الرياض OLN‏ على مراجعة 
الطبيعة العربية وإغناء الكتاب بمعلومات إضافية قتمة, 
كما يشكر المؤلف الإخوة والأخوات الذين ساعدوه في 
OLS! ASU sol pees‏ فی Bo‏ لیس يطويل خلى sl‏ 
حاا .. هف . Slew! assertion‏ سے افقہ تشہ کاتہف الذء. 
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كان معاوناً Lale‏ للدكتور إيغور تيموفييف. تم وافق 
على Sel Cue «sno goladi‏ قسما lyas‏ من ترجمة 
المصادر عن العربية والإنجليزية إلى اللقة الروسية. 
وعتر على وقائع مهمة ومطبوعات جديدة في بحر 
شبكة الإنترتت. وأعت الهوامش ودليل الأعلاح والمواقع 
الجغرافية. وشارك في المكاتيات وغير ذلك من الجهود 
المضنية. وأشكر الأستاذ يفغيني روساكوف الذي راجع 
التص الروسي للكتاب بشعور كبير من المسؤولية, 
والأسعاذ خيري الضامن الذي ترجمه إلى العربيةء 
والسيدتين سفيتلانا بولونيتا ولوبوف بروتعوقفا اللقين 
بذلعا جهداً كبيراً في قراءة خظى غير الواضح.ء. وفي 

وبالظيه- ها كان لهذا Cor ol GES!‏ التور لول 
المساعدة القمة من الأستاذ الدكتور يحيى محصود بن 
wee‏ الأمين العام لمركز الصلك فيصل Som‏ 
والدراسات الإسلامية, والمنتسبين إلى المركز في انتقاء 
الوتائق والصور الفوتوغرافية وفي تنظيم صقابلاتتا 
ولقاء اتنا في المملكة العربية السعودية. 
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الفضل الأول 


فيصل هو الاين SILI!‏ لأمير نجد عيد العزيز ين عيد 
الرحمن. والدته طرفة aul‏ كبير Seidl LYI slale‏ 
عيد الله بن عيد اللطيف. من أحفاد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب الذي نشر في القرن القامن عشر الميلادي 
الدعوة إلى التوحيد والإصلاح. مستعيناً بسيف PLX‏ 
محمد ين سعود مؤشس العائلة السعودية iso äU‏ 
عبد العزيز الأكبر. ققد أشسى هو وأسلافه دولة بسطت 
نفوذها على شبه الجزيرة بأجمعها تقريباً وتحدت 
الإميراطورية igbadi‏ لکتھا سقطت تحت ضريات 
جيش محمد علي باشا المصري سنة 1818ح. وقامت 
الدولة السعودية من جديد على جزء من أراضي الدولة 
السابقة بين أربعينيات القرن التاسع عشر وخمسينياته 
a3 le‏ الإماح Soo‏ ين se‏ الت واستكمل Plagi‏ 
ehad‏ جد عبد العزیز. جهود والده. لكنها تفككت بسيب 
الخالافات بين أبنائه. واستقلت إمارة آل رشيد الوضع. 
فسادت مكان آل al amg agaa‏ اسعولی see‏ العڑیز 
على الرياض aus‏ 1902, يدأ باحباء الدولة السعودية 
واستعادة أمجاد أجداده. ولكن لهذا الحادث asi luas‏ 


ليش فى هذا القضل. 
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ذاع كيا ضيالاف الاين العانت الآميو الوياحن: فى واد 
حنيفة الذي gä‏ عاصمة الإمارة على هضيته. كاتت هناك 
مياه على عمق غير كبير نسبياً في قعر الوادي القديم 
الناشف المطوؤق بالبوادي. فقامت في العارضص سلسلة 
ضوخ Slll‏ على slacel‏ عشراك الكبيلوععورات. وكان 
في الإمكان نقل خير الميلاد من طرف الوادي إلى طرقه 
الكهن. يصبحات adle‏ بين الجيران. ولغل. الفالاحين 
والبيدو كانوا يتتادون صائحين: 
- هل سمعت الخير؟ ولد الأمير عيد العزيز اين ثالث. 
- وهن أمه؟ 
- طرفقة بتت عيد الله آل الشيخ. 
- وصا أسصه؟ 
ميالاد roll‏ فرحة للجميع. قسارع احد خدمح بيت 
جه الشيخ عبد الله بنقل التياً إلى الأمير عيد العزيز. 
وفي اليوح السايع أقاح الشيخ عبد الله وليمة لمتاسية 
ميالاد حفيده, وحضرها بالطبع صهره. وهناك سقی الأب 
كان شيوخ نجد المستون الذين أدركوا الإمام 
يقضون على الفتى عبد العزيز. خلال مقامه 
في الكويت منفقياً مع أبيه. أخبار جده فيصل 
ومغامراته وأسالييه في سياسة الرجال 
والدول» فأعجب به hes‏ بل افتتن به 
افتعاناً وأحب التشټه به. وكان alab jam‏ 
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إليه: وه يتسخى ”" فقي الشداتد والهعازك بقوله: 

الربيع كان يشيع فيه الأمل واليشرء قال عيد 

العزيز وهو يتملى ايته الورضية: سقيعه. على 

| feud of aus Ls AU! aS ys 
ly الأول صن حياة المولوىد مع‎ Se gu I ذيحو|أ عقيقة‎ 
اللحم یل الفقراع,‎ lacigo الصيو ف‎ | ganta] أخرى‎ 
وبارك الشيخ عيد الله الرضيع. تم أقاح الجميع الصلاة,‎ 
وحمل الخادح المولود إلى وجهاء اليلد وعلية القوح‎ 
ليلقو ا عليه تظلوة ويباركوه:‎ 

كانت عائلة ال سعود وعائلة SM‏ الشيخ Ls?‏ مصاهرة 
قديمة. والدة الملك عيد العزيز هى سارة بنت أحصد 
السديرى. | له أن سعد شقيق عبد العزيز كان معزو جا من 
أخت زوجته طرفة بنت الشيخ عبد الله آل الشيخ, 
ومكان عتده صتها أ و لاد. تم Sats cal‏ عبى العذزيز الاخر 
محمد متزه م أيضا من إاحدى بتات الشيخ عبد الله. 
كان لجد قيصل. عيد الرحصن, lao yic sol‏ صن SAC‏ 

زو جات. ظلوا على قيد الحياة متجاوزين ظاهرة وفيات 
الأطفال المنتشرة آنذاك؛ اتنان منهم. عبد العزيز وأخوه 
محصد. و لدتهصا cylal‏ کي السماعة نفسها (da agl ¿ya‏ 
كها يتصى الباحت: الإتجليزع .دواغورع. إلا jalal gl‏ 
السعودية الوسمية لا تؤذكد هده الوواية: مصشيورة إلى أن 
محهد صقر صن آ ت عبد العزيؤ بعص Lai -e yll‏ 
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قيد الحياة. وفي يوح ميلاده كان له sė laši‏ 
شفبفين NESE aia Sl‏ هما تركي وسعود. 

لم تكن طرفة قوية البدن»ء إلا أن ابنتها البكر نورة 
توفيت في حوالى العالعة والعلاثين. على ol go ats!‏ 
وفيات الأطقال كانت ظاهرة معتادة حتیى بين الو جهاء, 
إلى درجة جعلت المدوؤنين في الجزيرة يهصملون ذكر 
الأطفال الذين يموتون قيل التالقة أو الرايعة من العمر, 
„SUYI epo Ils lil Logas o‏ 

تو قبت SANT o‏ فيصل بعد تهسك أو CF 35944 Actes‏ 
صبلاده, فعو لت إحدى المورضعات CI sass lod asal‏ 
بعد وقاة المرحومة والدته. Laod aas a häl Lo any‏ 
و كانو | بيسقو نها الصقلية Lass‏ صن آل مقبل . وهم عائلة 
صمعروقة ومحترمة من بلدة قريية من الرياض ...3. 

هناك رواية تقول إن الصقبلية,. يعد Slo‏ ابنتها. مضصت 
إلى وادي حنيفة وابتهلت بحرارة إلى العلي القدير 
بالدعاء أن يهب اليتيم Vedi‏ كريماً. ومقا له دلالته أن 

ترعرع الصبىي a‏ بيت aad eos‏ فللشيخ عيد 
اللطيف دار قسيحة تسى دختة وتقع کي . سج يحمل 
الاسم تفسه. لم u‏ کي حي دختة الان من ذلك الزصان 
سوئ المسحد الذى a5 eis‏ الشيخ عيد اللطيف. 
و حلت جدة فيصل المقبلية محل أمه. فظل متعلقاً بها 
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طوال حياته. وبعد وفاة جده أخذها معه إلى الحجاز 
عندما بات ثائياً tke Ue‏ وظل يرعاها حتى وقاتها. 

cal‏ ما اغعرفه فيصل في دار جده إيمانه العميق 
والصوح والصلاة وحسن السلوك وضبط النقس وعدح 
الانسياق وراء العواطف. فقد كانت كل تلك الخصال في 
طبيعة الحياة اليومية للشيخ عبد al‏ بن عيد اللطيف. 
ولذا ترشخت في نفس الصبي منذ نعومة أظفاره. 

بدأ تعليمه واطلاعه على أصول الدين جديا من سن 
Lae usli‏ دخل الكقاب في التكية الجتوبية 
lagi gias‏ المصباح. لكون النور والتسيم يدختلان الميتى 
من خلالهما. وكان معلم الكثاب هو الشيخ محمد بن 
مرحوح الملقب ب المصيبيح . نسية إلى مصوقع PEII‏ 
الذي يتعتونه ب”كتاب مصييح". 

الأطفال السعوديون الذين gole‏ تعليمهم اليوم 
على الحاسوب منذ السادسة من ysl‏ لا يتصورون 
بالطبع كيف كان يجري أنذاك تعليم أيناء الوجهاء من 
أسلافهم القدامى. 

في بادئ الأمر لم تكن عند التالاميذ دفاتر أو 
ستتوزات. المعلم. كان يبرسم الحروف angol‏ على الرمل 
وفقا لمدرسة الخط البغدادية المعتمدة في العالم 
الإسالامي منذ العصور الإسلامية الأولى. وكان الأطفال 
يكررون Gaol‏ ويرسمون الحروف يأصابعهم على 
الرمل. وهنا أنته القراء غير المطلعين على الأبجدية 
العربية إلى أن معظم حروفها تكتب بأشكال مختلفة في 
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بداية الكلمة ووسطها وآخرها. وهذا يجعل التدريس 
Lao‏ بالطبع. وإلى US‏ التصوص العربية تعطلب قراءة 
ما يسمى الحركات المضمرة. أي الأحرف الصوتية 
القصيرة التي لا تكتب فى كلمات معظم التصوص. 

كانوا يعلمون التالاميذ التهجي ونظم الحروف في 
كلمات ووضع الحركات. 

ويعد ذلك ظهرت سيورات خشب التين يكتب عليها 
صمخ الأشجار ممزوج بالسخاح. 

حفظ القرآن هو أساس التعليم. في البداية يحفظ 
الأطفال عن ظهر قلب سورة الفاتحة, وبعدها تأتي سور 
قصيرة أخرى من جزءي عة وتيارك. وكانت تدرس 
أصول الدين ومعلومات عن الخالق وعن الرسول 
والقرائض: كيفية إقامة الصلاة ومواقيتهاء وما هي 
الككاة: ومااهو حم البييه الحوادء وما إلى 22s‏ 

كان فيصل يدرس بجد واجتهاد. وهو يتمتع بذاكرة 
جيدة. فأخذ يجؤود القرآن قبل أن يتعلم القراءة. 

عتدما ختم فيصل القرآن أقاموا eyes Vas‏ كل 
أهالي المديتة. 

Lös‏ ذلك ese‏ واحد نطق المعلم بالخاتمة ورت 
Siig lS a‏ 

گی Std! podl‏ أغلق كثاب مصييح ودعيت 
الكتاتيب المجاورة إلى حضور الا حتفال . 

الاد sec‏ القفزيز salla‏ الاحورون ,هق Sloe‏ 
الوجهاء كانوا يتعلمون في شتى الكتاتيب. alo‏ تكن 
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هناك مدرسة أو كتاب خصو صى cbs‏ الأمراءء ولم يكن 
أحد يتقلهم بالسيارات. فكان اخفيار موقع الكتاب يأتى 
من قريه من مكان المسكن . 

يعد أن خعم فيصل القرآن أاجلسوه على ظهر الحصان 
ورافقه باقي أولاد العائلة المالكة وعامة التاس. وكان 
كثيرون متهم يحملون السيوف. والجميع في تياب 
العيد. يرتلون الأناشيد. وتحرك الموكب. أيواب المتازل 
مشزعة على مصاريعها والأهالى يرحكبون بالصيى فى 
كل مكان. مرّ الموكب بالاسواق ووصل إلى قصر الأمير. 
فقتل الأب وليده وأعطاه بعض المال وقال: یا ولدی ادغ 
لى. فإن دعاء من يختم القرآن مسعجاب. فرفع الصيي 
يديه إلى السماء jobs alll Lels‏ العصر لوالده وبالصحة 
والئجاح. وسلم المال إلى معلمه فقي ما بعد. أتهى 
ge VES‏ فيصل صيبان أو ثلاثة تلقوا هدايا صتاسية 
العزيز نورة زوجة الأمير سعود ين عبد Sajal‏ حقيد 
all‏ سعود ين فيصل بن تركى. والملقب ب سعود 
الكبير“. أحد أكير شيوخ العائلة. وتتاول الأطفال aleli‏ 
والحلوى عندها. 

قيل أن يخعم فيصل القرآن يسنوات. أقيم له حفقل 
الختان الذي لا يقل عن ذلك أهمية فى حياة الصبية 
المسلمين. في تلك القترة كات ges‏ أولاد الرياض 
يجري هما بين العالقة والسايعة من العمر. ويفضّل أن بيعم 
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في السادسة أو السابعة. في الحال الحاضر يفضّل 
إجراء هذه العملية للصبي في سن الرضاعة. 

يقول تركي الفيصل إن ختان الصبي تم في السابعة 
من العمر تقريباً. وقد ذعي لحضور الاحتفال كتير من 
الأطفال4. 

أجرى الختان حلاق اسمه محمود الموصلي الذي كان 
يختدح في الجيش الععماني. تم انتقل إلى الرياض 
واستقر قيها. كان محمود هذا يمارس الطيابة الشعيية 
والختان والفصاد وقلع الأستان.» من دون تخدير ded‏ 
وحلق رؤوس الرجال. 

في WE gles! aos‏ ما تقاح العرضة. cl‏ رقصة 
السيف. تقرع الطبول ويطلق الرصاص في الهواء وتلمع 
السيوف. ويشارك الأمير نفسه في العرضة. وهي رقصة 
حماسية جداآ. آها الخعان قيععبر ديلا .على. الوجولة 
واتتماء الصيي إلى الجتس القوي من اليشرية. 

لم تكن عصلية بعر غشاء الحشفة مؤلمة جداً. ولكن لد 
بد من صرف نظر الطفل عنها. فكانوا يقولون له Mao‏ 
انظر إلى ذلك العصفور. ثم ان العرضة والسيوف تهدف 
أيضاً إلى صرف أنظار الصبي عن الألم. كانوا يرشون 
الجرح بالرماد لوقف النزف. وبعد سيعة أو تمانية أيام 
يأخذ الجرح فى الالتئام. ولم تكن تلك الحقبة تعرف 
المعقمات. فأحياناً تؤدي العملية إلى التهابات. وحتى 
إلى الوفاة. إلا أن كل شيء مز بسلاح والحمد للّه. 

الختان يجري في الصباح قبل أن يشتد الحر. والعادة 
أن يكون في فصل الربيع. حيت يجمع الأمراء أحياناً 
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عدة أطفال في سن صتقارية.ء وبيتهم أو لاد ass!‏ 
ويجري ختانهم جميعاً في اليوح نفسه. 

... يختم القران اتكهت كواستة .فيصل إفي SSI‏ إلا 
أنه في بيت جده كان يحضر المجالسس الكعيرة. ويصغى 
إلى المناقشات الفقهية. ويستوعب أركان الدين وأصول 
الشريعة في التعابير والمفردات التي استخدمها فقي 
حيته الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب. وترسخ في 
ذهن الصبي أن التوحيد يعني الإيمان بأن الله وحده 
قاطو النقوات والارض.. وهو GoD! sew‏ يفل .عليه 
قوانيته كما يشاء. وليس هتاك بين خلق الله من هو 
قادر على الخلق .alzo‏ والله وحده يهب التاس الخير 
وييعد عنهم الشر. ولا شيء في الطييعة وفي الوجود 
يسعحق التمجيد والتعظيم والعبادة سوى الله الموجود. 

إلا أن الكقيرين في العالم الإسلامي ابتعدوا عن 
مبادئ العتوحيد الغنية عن البيان. فالناس loisi‏ يضفون 
olio‏ الخالق على خلقه. ode dobo‏ سبيل diedi‏ 
يعرددون على أاضوحة الأوليات يقدهون: لهم الأضاحى 
والتذور راجيتهم العون»ء واثقين بأن الأولياء قادرون 
على تحقيق أماني من يبتهل إليهم فيتشفعون له. وبلغ 
الأمر بالبعضص أن أطلقوا صفات الله على الشجر 
والحجر. وهو أمر يتعارض بالكامل مع التوحيد الحق. 

وما داح لا يجوز الشرك بالله أو إضفاء صفاته على 
مخلوقاته, فإن الأضاحىي يجب أن تقدح للخالق وحده. 
ويجب الدعاء إلى الله وحده. ولا يجوز طلب الشفاعة 
ضوع لحف دوت الله. خالسلذتكة والوسلق Lals‏ هالذولبياء 
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والصالحون لا يمكن أن بيتفعوا للصسلمين أماح الله 
للعكقير عن ذتوبهم. ولا Jidl joma‏ إلا لله. ولا يجوز 
التقريط في Sees‏ الأولياء والصحابة وتشبيد 
الأضرحة. وحتى المبالغة في رعاية قبورهم وتحويلها 
إلى أماكن عيادة. ومع الاعتراف برسالة التبي (ص) 
العظيمة: لا Qn gl sigs‏ أنه يشر asl slal go‏ 
اصطفاه الله ليحمل رسالته إلى التاس. ولا تجوز عبادة 
samo ull‏ (ص) ولا الطلب مته أو X aJ] slei‏ 
يجوز طلب الشفاعة منه. يمكن زيارة قير النبي ولكن 
من دون دعاء أو طلب أو ابتهال منه وله. ولكن يجوز 
الدعاء له والصلاة عليه وطلب شقاعته عند الله. 

كان فيصل يجد في أقوال جده أجوبة عن الأستلة 
التى تخطر بياله عن حكم اليلاد والعقيد بأحكاح الدين 
وعن الكيقية Gil‏ يحكم يها ose GIS oal‏ يقول: 
العامة ينبغي أن تطيع الخاصة. وعذاب الجحيم لمن 
تعقوف عل .clyotl‏ إل أن الأموام lafaa oy) weed‏ 
بالعدل ويسهروا على الرعية ويعتنوا بالخدح والعبيد 
e‏ ولا لمعن seb gle Jqul dial Jato gf‏ 
من الغني . 

تلك المسلمات اتخذت الصيغة الشهيرة: ”كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته". phl‏ يسهر على الرعية, 
والرجال يعتتون يعواتلهم وماشيتهم. والتساء يديرن 
شؤون المتزل ويقضين SE‏ الزوج وأولاده 
Sle le Goss gl Gee Geollo anala‏ الاب 
وماشيته. والخادم يحرس مال سيده وقطيعهد”. 
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واعتماداً على تعاليم الدين الإسلامي وأخلاقياته التي 
دعا إليها جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب. علم الشيخ 
al ve‏ حفيده فيصل الطيبة والحيطة والوفاء بالوعد 
Jaslo‏ والصير وتحاشي الكذب والغيبة والترترة 
والبخل والحسد. 

أكد المؤرخ السعودي عبد الحميد الخطيب في مؤلفه 
الإماح العادل أن الأمير فيصل ترعرع في جو من الورع 
والتقوی» وأخذ عن cle 355 oN one‏ يديه التواضع 


والتعالي والغرور. ولم يكن يطيق الإهانة ولا ضعف 
العزيمة9. كتب متير العجلاتى: 

call GS Ge Logs ade CSL‏ كان يحب 

مطالعتها في أول الشياب فقال: بعد القران 

والحديت. كتب الشاريخ fills‏ 
نحن لا نحاول تزويق أو تسويد الوضع الذي ترعرع فيه 
فيصل. فقالدين واداب السلوك ومباديء الأخلاق القائعة 
فى نجد آنذاك من صلب المجتمع الذى عاش فى أيعاد 
تاو يخية تختاف ليس ةةط عن Lo sol‏ اسو كا بل حتى 
عن all dl y>‏ فى مصز و الشاح SE‏ التو قبت گی 
(Sly‏ والقاهرة ولندن وموسكو متياين تأريخياء 
والساعة تشير إلى أزمان تاريخية معيايتة. وستعود إلى 
oto‏ الفكوة هواواً وتحن ثراقق مسيوة حياة الصلكت 

ذات مرة دعا عبد العزيز ابنه فيصل وأوماً إلى صبى 

أسود اليشرة فقنطيس بأنف عريضص وعينين ذكيتين,: 
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اسمه مرزوق. وقال سيكون I lia‏ لك. هذه هي 
التسمية التي تطلق على العبيد الذين Sra‏ 
ويترعرعون ويلعيون مع سيدهم ويكبرون فيغدون 
حراساً شخصيين له. في تلك الحقبة كان الكقيرون من 
الزنوج عندما يتوجهون إلى الحج يأخذون معهم 
أطفالهم ويبيعوتهم في سوق الرقيق أو النخاسة 
LAJE lozig‏ العودة. Plil ga sM aA gg‏ 
الغنية في الحجاز ونجد عبيد ورقيق من الإنات 
والذكور. ولكن فيصل أعتق مرزوق بن ريحان وتعامل 
aes‏ كأخ. على هذا التحو ارتيط فيصل إلى الأيد مع 
مرزوق بن ريحان. وهو الذي سيتير في ما بعد دهشة 
تلام SII “Lygesl Saag” G15‏ فى تيويةوك, 
حيتها يرون فيصل يتتاول طعاح القداء على Stila‏ 
واحدة مع خادمه الزنجي . 

كان الأطفال في ذلك الزمان يتمتعون بحرية واسعة. 
حتى السادسة أو السابعة كان يسمح لهم باللعب حقاة 
حاسري الرؤوس من دون أى قيود. الصبيان في تياب لا 
غيرء والصبايا سافرات الوجوه إلى سن معينة. شعور 
الصبية طويلة تضفر من الخلف. وعندما يكيرون قلبيادٌ 
يطلقون الحصى من ales!‏ ويصطادون الطيور 
ويقلدون الكبار في الصيد بالصقور.ء مستخدمين 
الشواهين المدرية على قتص الحيارى. ويتسلقون 
النئخيل من دون خوف أو وجلء طالعين على جذوعها 
بآحزمة الصعود (القرود)ء معشبعين بأقدامهم العارية 
على أصول السعف المقطوع. 
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Lia:‏ كام فيصل أضعقف هن آترابهة تسيا eS‏ يحميؤة 
بالفطنة والبيسالة. والصبية يجيدون العومح ويسبحون 
في الآبار العميقة. فيما يقفز فيصل إلى اليئر حابساً 
أنقاسه من ارتفاع بضعة أمعار ويظل يطبطب في الماء 
Gee‏ يلقوا إليه يحيل يمسكه فيزقعوته إلى أغلى SI‏ 

كان من أقرب أتراب فيصل في اللعب أخوه فهد 
cH‏ توفي في وباء. الإتقلوتزة الإسباتية يعد الحربي 
الغالمية الأولىء وغمه عيد الله بن عبد الزخمن الذى هو 
في سقه jel go SL clo ig sd‏ أنصاره مدى العمر. 
وكان فيصل يلعب أيضاً مع إخوته الأصغر سنا الذين 
يقيمون مع أمهاتهم في منازل مستقلة وليس في قصر 
الوالد. الابن العاني لعيد العزيز. سعود. الذي ولد ستة 
02 هح هو الوحيد الذي عاش في القصر مع والدته 
المقيمة فيه دائماً, pgi A‏ زة جوا سعود باكرا فانعقل مع 
الخدم إلى منزل مستقل . 

أمضى فيصل منذ نعومة أظفاره أوقاتاً طويلة مع 
جده لأبيه الإمام عيد الرحمن. وكان متعلقاً به كعيرا. 
وقد احتفظ بحبه لجده سنوات طويلة إلى أن توقاه 
الله كان پر“ كيف foles‏ غبف aai cM gaell‏ 
باحتراح الجميع بل وحتى خوفهم منه. والده بكل 
احتراح وتقدير. كان يقف دوماً بحضوره ولا يجلس إلا 
في موضع أوطأً منه. وينصت إلى نصائحه دوما. وكان 
الإمام عبد الرحمن يحب حفيده lee L>‏ وذلك لأته 
Gul eee‏ كبير وبدن نحيل. 
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و الد هم کی الحالات التادرة إلى يساتين التخيل في 
ضواحي الرياض. في الصباح الباكر يصمضي موكب 
الرحمن أو إلى يساتين النخيل والحدائق العائدة لعائلة 
الأمير أو إلى ضياع أقربائه وأصدقائه. وفي أوقات 
مختعلفة صيفاً ينضج الخوخ والأعناب والتين والرمان. 
فتاوق تلك. القواكه l Jao le‏ الاتسياق إلى. Cet‏ 
والتسلية. خرير القدير يتهادى. والهدوء کي کا سکاو 
أو في ظل شجرة العتاب أو الإجاص البريء ويتتاولون 
الفاكهة ويحتسون القهوة وبيبتجاذيون أطراف الحديث 
البستان ويمارسون لعيهم المعتاد. وقي بعض الأٌحيان 
يناديهم الوالد ويرش عليهم من ماء الغدير براحتيه 
العريضتين فيتفرقون في صخب وضجيج . 

بين التخبيل كانوا يصطادون بالبتنادق أو يتصيون 
الشراك للطيور. فهناك الحماح والقواخت والسقان 
وغيرها. وكان الصبية أيضاً ينصبون المصاتد للطيور. ثم 
بيتباهون alai‏ الكبار يها يصطادون. 

وأحياناً يتوجه الوالد مع العائلة إلى الصيد قى 
الصحراء. هناك ينصيون الخبيامح جنب خصائل Wo‏ 
الكبار بتصيدون الغزلان والظباء أو بستخدمون الصقور 
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في صيد الحبارى. قيصا يصطاد الأو لاد الأرانب وصقار 

فى اليستان, يأخذ عيد العزيز قسطاأً من الراحة أثناء 
القيلولة. ويعد الغقداء يعود الموكب إلى الرياض. قيصا 
Masi‏ الأهالي عند البواية لبيلقوا نظرة على الأمير 

كان فيصل الصغير يرافق والده فى البداية Lidle‏ 
على ظهر الحصان أمام عبده. وفيما بعد بات يمتطى 
الحصان وحده. كان asl Les.‏ العمالادق القوى على 
صهوة الفرسى الرائعة التي كانت في ما مضی لقائد 
عسكرى صر pa‏ ستو د Oo. ial‏ 3 نجد وأهدى قرسه 
yea MW‏ 

وقي سن ميكرة جداً أخذ الصبي يتقن ركوب الخيل 
حتى صار قارا = بش له غيار. 

قال عبد العزيز للروحالة المعروف و الكاتب cal‏ صن 
أدياء. المهجر أميتن الريحائى: فحن نتعريى على التحضل, 
ويتبغي لتا أن نتحقل كل الصعاب. هذه هى طبيعة 
أرضنا haig‏ حياتنا ومصيرنا. ويجب أن نكون 
مستعد بن Logs‏ لکا LI e s‏ أعلم أولادي أن بصشو ا 
حفاة وبستبيقظوا قبل الفجر يساعتين ويأكلها القليل 
ويركبوا الجياد من دون سرج. فقد لا Äe‏ لتا وقت 
wid‏ السروج. ويجب ركوبها والاتطلاق Lasls‏ تلك هي 
نجدىء تلك هي روح نجدء وتلك هي ظروف الحياة في 
لحك Levees‏ کي جتو بها. تحن مغل بدو تا. أهالي 
القصيم تجار loud‏ أقوياء وشجعاناً معل أهل العارض 
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أو بدو الخرج. وقي الجنوب oai aal (tues‏ 
وأشرسهم. بنو مرة والدواسرة. 
كان فيصل. شأن باقي أبناء الأمير. يمشي حافي 
القدمين.» ينهضص قيل ساعتين من maid) Bort‏ 
ويتناول البسيط من الطعامح ويمتطي الحصان من دون 
ولعل فرس تركيء الابن اليكر لعبد العزيز والأخ غير 
تركي نفسه الذي Lgi W jess‏ اععزاز. وهو من أروع 
[لقورسا ب 
ولد تركي سنة 1900م. كان في aïs‏ متميزاً عن 
الاخرين يقامته الفارعة وقوة يدنه وحصاله ويسالته 
اللامتتاهية. وكان قد شارك في الحملات العسكرية في 
قلك السن الصبكرة. | عندما سمح تركي لأخيه بأن يمتطي 
ظهر الفرس من دون سرج ولا ركاب. انطلق بها فيصل 
خبباً. محتيس «lel‏ في جولة حول الرياض على 
مرأى من الجميع. 
يقول pars‏ الفيصل : 
كان الملك فيصل متغلقا كفيراً eS aus‏ 
الأمير تركي الذي كان فذاً في الحقيقة. وكان 
لا اعرف تركيء ولكن الملك فيصل يعحدت 
بحرقة وألم عن شخصين هما الملك عبد 
العزيؤ وتركى”. 
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لعل عبد العزيز. وهو ينظر إلى فيصل التحيلء. كان 
يقارن عفويا بينه وبين أابنيه الكبيرين تركي وسعود 
اللذين يشبهان أباهما كل aidi‏ وكلاهما ببنية بدنية 
متينة. Li! lame‏ زوجنته وضحى بنت محمد بن حسين 
بن عريعر. من وجهاء قبيلة بتي خالد. 

اتتاك کی ple‏ 1918ح كاتنت زوجة عد iJ‏ 
المفضّلة هي الجوهرة بنت مساعد بن جلويء المرأة 
الرائعة التى ولدت له ولدين هما محمد )21910( 
وخالد (1912ح). 

...كان الصبية يجولون في شوارع المدينة وأسواقها. 

فى الرياحن. go SU dees Sal‏ السكان تضاف 
إليهم الواقدون من البدو وأصحاب القوافل. الصدينة 
مطوقة sow‏ مسنن حصين بنتٍ اللون مائل إلى 
الاصفرار. كان عيد العزيز قد andy‏ 01859 في ستة 
2 1. المديتة تسمى الرياض. لكن الحدائق فيها قليلة 
جداً. خلافاً لالآبار الحجرية العميقة المنعشرة أساساً فى 
البطحة المتفرعة من lo‏ حنيفة بأراضيه الخصية 
وبساتيته ونخيله. 

الرياض نفسها تتوسط الصحراء الخالية. ولبيس 
حواليها سالاسل جيلية ولا كساء تباتي OS‏ 

إليكم aS LY Bow laso‏ لتا المسعشرق 
(im lo: 8‏ 

السوق مكنظ ومزدحم بالباعة والمشترين. 
meu lis‏ ميخرة ب17 بيزة كاخر تمن . liso‏ 
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البدوي يقف جنب قطيع من القتم. التاس 

يقتربيون dyo‏ يتفحخونها.ء تم يبتعدون. 

leo‏ مقربة من هناك. جلست امرأتان تبيعان 

bL‏ في سلال... الكسالى والعاطلون 

يعسكعون: قي كل سكان. اأقدهها .على. امعداى 

جداو wound‏ الكت تجو البواية الشمالية 

القربية حيبت كانت النسوة يغقترفن الماء صن 

LI‏ قرميدية ضيقة الأعناق2. وهي كغيرة 

على الهضية الصخرية التي تقوح عليها 

المدينة. shag‏ تروى الماشية. تقدصتا 

الى الست وقي ects less‏ الصفين .على 

کا ا 
المنازل في الرياض كانت من طيقة واحدة Aag bole‏ 
من التوافذ كوات صغلعة أو مستديرة للهواء. وفي 
الصيف القائظ بينام التاس على السطوح. مقر الأمير أو 
قصره الحصين هو الميتى الوحيد من تلات طبقات. 
المديتة ميتية من الحجر المحلىي واللين البتي المائل إلى 
الاصفرار. والمساجى يتايات بسيطة بمتارات وطيتة. 
الأزقة الرملية الضيقة مليئة بالقاذورات والقمامة. براز 
(eels‏ يتسزب إلى ae‏ الجدران وهناك تجففه 
الشمس وتيتده الريح. أثات المنازل في الداخل من دون 
الجيس قبل أن يجف نقوشا نباتية, كما يغطون عوارض 
السقوقف برسوح هندسية حمراء وسوداء وزرقاء. 
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هواء الصحراء منعشىء. ما عدا أياح الصيف التي تهب 
قيها الريح الجتوبية أو تغور الزوابع الرصلية. آتذاك 
يتعسر التنفس ويغطى النخيل وباقي التباتات بطبقة 
من الغيار الرمادي تبقى ملتصقة بها حتى أمطار الشقاء. 

وكانت تحصل أحياناً سيول جارفة خطيرة بعد 
هطول أمطار غزيرة. 

فى متتصف الشعاء تحمل الريح الشمالية ls‏ شديداً 
تبلغ درجة الحرارة فيه أحياناً الصفر مئوية» وتتنغطى 
sos)!‏ والاعشاب كن aasa cose SU!‏ ولیس فى 
المنازل أي وسائل للعدفتة. 

تلك هي أرض التقليات القاسية الشديدة. ولا غرابة 
في أن نجد الدين هنا متعققاً في النفس أكثر مما في 
el‏ سكاع الخو 

كل أراضي شيه جزيرة العرب. ما عدا seue Jks‏ 
واليمن وعمان. صحراء تمتد من الخليج العربي حتى 
اليحر الأحمر. كان الحضر يقيمون بالقرب من مصادر 
المياه. وفي الواحات القليلة بين نجد والحجاز. وفي 
الحجاز نفسها. المسافات في تلك الحقية شاسعة هائلة. 
والرسل على الجمال السريعة يوصلوتن الرسائل صن 
(Sobol Gee Je Lui‏ على هداز أسبوع كاملء فى .غيابفب 
Sol‏ والهاتف والاتصال اللاسلكي في الجزيرة العربية. 
ولم تكن تلك المساحات الهائلة في بداية القرن 
العشرين. كما هي الحال في منتصف القرن التامن عشرء 
قادرة على aleb]‏ أكغر من مليوني أو تلاثة ملايين 
نسمة في أكبر تقدير.» ومعظمهم من البدو الرحل . 
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جولات البادية ولقاءعات البدو والأحاديت حول 
الموقد فى العراء. تحت قية السماء السوداء المرضعة 
بالتجوح الساطعة. ونجدة الصديق کي وقضت الضيق 
وجرعة الماء في قيظ الصحراء. كل ذلك بات من 
مقومات نفس فيصل وجزءاً من روحه ومن استيعابه 

صحارى الجزيرة iz ato‏ تتكون من وديان صخرية 
وهضاب سوداء متفحمة. فجاج ضيقة ومعابر شديدة 
الاتحدار» وكعيان تتتصب كأعمدة الدخان على ارتقاع 
عشرات الأمعار. السهول لافحة كأرض محروقة. والريح 
Gers‏ بالرمال في أعاصير صفيرة تتراقص ساخنة 
كالدوامات حول القوافل. في الهواء الحار المترجرج 
يلوح سرزاب التخيل على Blas‏ القدوان.. اليتست تلك 
هي لعبة الجن؟ نعم حتى الواحات المتباعدة, التاعسة 
فى أحضعان الوصال» تیکو کاتھا سراب في hy‏ 

شبه الجزيرة العربية بلاد عظيمة من حيث المصساحة, 
وعظيمة من Cue‏ التاريخ. الواحات الخضراء تائهة 
ضائعة بين الصخور الملساء والرمال العي لا حدود لها 
ولا نهاية والفضاء الخالي اليباب. ما أشد لسع أشعة 
الشمس في الصحراء التي JE A‏ فيها ولا ماء. كل شيء 
يبدو وهميا. شفافا. مهتزاً. مترجرجا في غلالة السراب. 

الحياة في الصحراء ظاهرة نادرة يصعب الحفاظ 
عليها أو حتى رؤية تجلياتها. وإذا صادفت مظهراً لها 
هناك قلا بد أن يبعت الفرحة والسلوى في نفسك... 
وفجأة ينبت عشب أخضر فاتح رقيق في موضع لم 
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يكن فيه شيءه سو الزمال والصخون gl‏ تتيجسنى 
غصون الطلح الشفافة. وبعدھاء لا ترى شيئاً سوى 
الأرض الصحراوية اليبياب. وفجأة يصادفك سرب من 
الطيور. من أين جاءت وإلى أين تطير؟ وأحياناً يقفز من 
بين شجيرات مغيرة أرنب خجولء أو ربما ترى آتار 
قوائم غزال. بضعة أحجار مسخمة تركها مسافرون بعد 
أن استخدموها أتافن لطهي الطعام في موقد أشعلوه 
في الطريق. وفي وسط الوادي الخالي تجد في بعض 
الأحيان بثراً يقتاد اليدو إليها إبلهم وماشيتهم. 

ولكن من هم هؤلاء البيدو الذين يمتلون سكان نجد 
الأصليين ويحضر جزء منهم على فترات؟ هل هم قبائل 
صديقة صوالية لأمير نجد. أم هم من المتمردين 
الخارجين على القانون؟ 

البدوي» تحديداء يسجل آيات التكيف للعيش قي 
ظروف لا تطاق. في طبيعة تكاد تكون معادية له. فهو 
يرع التور lao‏ فى متزل يرثى له. تحت أشعة الشمسن 
الحارقة أو في برد الشتاء الذى يتخر العظام. القابلة 
العجوز تغسل بدنه الطري بصا يتيسر من cle‏ شحيح, 
وتياركه ليعيش ويتعايش مع الصحراء ورمالها في أخوّة 
ووئاح. وإذا كتب للوليد أن lel (tes Yo «tues‏ 
الظن إلا واحد من كل تلاتة مواليد. فإن حياته اللاحقة 
بمجملها تتحدى المصير العسير. منذ الطفولة عليه أن 
يتفاق ويصسك بالعنان في الصراع الضاري من أجل 
البقاء. يشحذ إرادته وعزيمته. ويدرك ضالة الإنسان 
lea azko‏ في الصحراء. ولكن رغم الصعاب. كان 
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حتى أكثر البيدو فقراً يعتبر نفسه أفضل التاسى ولا 
يعترف يسيادة أحد عليه. وبيالفعل فهو قد ذلل الفاقة 
jolo‏ وصمد قي وجه الطبيعة القاسية بعزيمته وقوة 
روحه وأخلاقياته. العالم الخارجي بالتسية إليه لا أهمية 
a‏ ولا آهمية للإميراطوريات التي تتتافس فى ذلك 
«alll‏ ويقضي يعضها على بعض. وتحل الواحدة محل 
آلآ خو إلا oS! ol‏ عیب قی برای aadi‏ هم جيادة 
الصديق والتتكر للوفاء. فالإخلاصضص للفخذ والقبيلة عند 
cost‏ لا حدود له. والیدوی قاس شديد اليأمى في 
معاملة الأعداء. يعتير أموال العدو الغريب وصاشيته 
وممتلكاته غنيمة شرعية. إلا إذا حل هذا الغريب ضيفاً 
عليه. مشاعر البدوي تطفو على السطح بادية للعيان. 
طباعه قائمة على رغبته اللامتناهية في الحرية. فأئ 
تعرض لكرامته. مهما كان طفقيفاء يستثيره ويخرجه عن 
طوره. إته يحترم القوة. ويزدري كل مظاهر الضعف. إلا 
أن من مقدساته إيواء كل من يحتمي به. وهو يعتبر 
رقض طلب كهذا تنكراً للكرامة والضمير. 

البدوى يقيم وزناً للصداقة الشخصية من دون أن 
يتسى التقع الذي يمكن أن يعود به عليه تعرّفه إلى هذا 
الشخص أو ذاك. لكن اليدوي لا يطيق الأوامر 
والإيعازات. إنه أرستقراطي بطبيعته. ديمقراطي في 
علاقاته مع الآخرين. وهو واتق من Ags Sumo ads‏ 
يرغب في المال» لكنه على استعداد ails‏ للعطاء 
والسخاء. يتقاسم مع الضيف آخر جرعة ماء وآخر حفتة 
أرز. وعندما يستضيف غريباً لم يكن قد رآه سابقاء ولن 
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يراه صرة أخرى أبداء aï lS‏ يعطيه صا هو تقسه في gäl‏ 
AS] dole‏ 
قال المخير والمستعرب اليريطاني i SISE OS aJl y>‏ 
و العهدة gh‏ القائل: 
ان gadi‏ شديدو الاتقعال. ضهيفة الإيمان, 
فقراع Jaama‏ مضيافونْ, ales]‏ معتدون 
equal‏ لا يتورعون عن التهب والسلب 
loua Ll‏ هفعديفين كها يَليق alab‏ 
الصالح, عمو ما إنهم غير صخ تقنين . 
فيما كتب الرحالة محمد أسد الذى جاب ربوع الجزيرة 
العربية: 
حياة اليدوى صن دون ريب صي_ حونو نك 
بالتتاقضات. gojen ë gad‏ بالاستعداد 
للعنف وبالطيبة والسخاء اللامتتاهى. يميلون 
الى القدر و کی الوقت ذاقه إلى التقاني 
بأسمى درجاته. لم يكونوا طوال القرون 
يعرفون صما stunt‏ "التقدح . وعلى ac st‏ صن 
ذلك تقافتهم متقدمة ومتطورة وتاضجة 
ينبغى التركيز على ذلك كله إذا أردنا أن نفهم 
"كيف" TMS o‏ تطور التاريخ الروحي 
و الا جتماعي کي الجزيرة العربية على هذا 
gaal‏ يالذات وليسن على yl ges‏ 
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... اا أضى. يوى. الجذيوة فى SWI‏ الشعام. الؤيح auld‏ 
الوجوه. والناس يتقاريون في ما بينهم طلباً للدفء. في 
التهار يتحاشون لقح الشمس بالمناديل والغترات يلفون 
بها الرؤوس. وقي الجو تحوح الجوارح على أمل أن 
4b‏ أحى. Js goo -Srobl Sybil 8 a55‏ على 
نتاتها الخييغة تلك الهياكل العظمية للجمال والصاشية 
l‏ يصادفها المرء أحياناً والرمال تكاد تغطيها وتمحو 
lassi‏ 

البدو يتصبون بيوت الشعر في الصواقف أثتاء 
العوحالق: فعرى على Slaai‏ :و الأعواد häls ieas‏ 
أسود من شعر الماعز وغيره. 

في تلك الحقبة,. لم تكن كل القبائل المترحلة خاضعة 
لأمير نجد. فلا يُنصح بإشعال المواقد ليل في الأماكن 
الغريية. ويضطر رفاق الطريق إلى أن يقضوا الليل في 
وضعية بين النوح واليقظة وبتادقهم على الركبتين. أما 
إذا حصل لقاء وتي مع قوافل elol ol‏ قبائل صديقة, 
فإن الجميع يتحلقون حول المواقد. يتجاذيون أطراف 
الحديت عن أمور بسيطة من دنياهم البسيطة. عن 
الصيباة والموت عى aleio am] ae adao Jelas‏ 
عن الحب والبغضاء. عن الرغائب والشهھوات. عن 
الحروب والتخيل والبيلاد النائية والتجارة وما إلى ذلك. 
كانوا يسقون الضيوف لين الإيل يرغوته الكقتيفة. كي 
بداية الربيع بخاصة» Cus‏ تكتسي الصحراء بالخضرة 
لبعض الوقت بعد موسم الأمطار. وفي بعض الأاحيان 
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e‏ حول الموقد مياراة شعرية في النظم والارتجال. 
ويسمصيها اليدو القرات . 

وكما هي الحال le AI! JS‏ تتناهى من حول 
المواقد ألحان وأنغاح رتيبة مقا يرافق الترحال B23 ol‏ 
gets Ałma «lau!‏ الهو dulaith‏ الصا 
وعظمة محيطها الذي لا يعرف الحدود. 

ولكن الويل كل الويل للمساقر إن بقي قي الصحراء 
وحيداً وسط الزويعة الرملية ومن دون قرية صاء. 
الشصس المصيوية من معدن أحمر تخعفي وراء السحبء 
والرمال تغطيك إلى التصف في مواقف الترحال. 

أحب فيصل الصحراء القاسية الرائعة. وظل يحبها 
صدى الحياة. وحتى Silgo oog bae‏ المصلك. كان 
ينتهز الفرصة للخروج إلى الصحراء مع الأقرياء 
والأصدقاء المخلصين,: ولو مرة قي الأسبوع» aad‏ 
هوائها المنعش. اللاذع. وللدعاء والصلاة والعأمل في 
أسمى وأهم أمور الدنيا والآخرة. 

في بعض الأحيان يقام في الصحراء سباق الهجن 
الذي تميزت به الإبل العمانية” السريعة. إنه لمنظر رائع 
حين يحلق هذا الحيوان الضخم بعنقه الممتد فوق 
sadd shaa‏ من قبيل الصدفة أن يقال عن تلك 
الإبل إنها تشرب الرياح. 

المغل العربي السائر يقول ما معناه إن المرأة الشاطرة 
كثاقة السباق. كل العرب يعتيرون الإيل من أعظم ما 
وهبه الله الإنسان. وتجد في آغانی اليدو led‏ من 
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قبيل: أحميك يا بعيري وأصونك كحدقة العين. فأنت 
Jelg El‏ علي. سن اتقسيى. يا be ares‏ احلى وكين 
أجراسك يداعب سمعي يا بعيري. وحدائي في المساء 
ا کے وا 

ونرى البعير في خدمة البيدوى ol L>‏ ميعاً. من ويره 
يتسجون العباءات والطرحات واليسط. ويفتلون الحيال 
ويصتعون مستلزمات الخيامح.ء ويقتاتون على aid‏ 
ولحمه. ويدبغون جلده ويحرقون عظامه كالحطب 
المجفف في الشمسى. لكن هذا النوع من اللحم لا تمضغه 
إلا أسعات قوية كأستان البدو. sa [sel co Lol‏ تأكله 
عتدهم إلا التساء. فالاعتقاد السائد أن هذا الطبيق اللذيذ 
يضعف عزيمة الرجلء ولذا فهو يستغني عنه مكرها. 

ومعروف أن الإبيل تقطع مسافات yo ably‏ دون 
جرعة Wil ol cla‏ تشرب الماء الآسن المالح بعض 
ce Vil‏ فتروىيى عطش صاحيها وتسد رمقه بلبن رائع 
المذاق . 

كانت الجزيرة العربية في L sace‏ قيل اليترول 
تقيس تروة الإنسان بعدد الجمالء. وليس الجياد. في 
قطيعه. فالجياد كانت ولا تزال أقل عدداء ولذا فهي 

تقول الرواية العربية إن الياري عندما أراد أن يخلق 
gles‏ دعا ريح الجنوب وقال لها سأخلق منكِ LSS‏ 
جديداً. فنفخ الحياة في الريح وظهر الجواد إلى 
الوجود. إلا أنه اشتكى إلى خالقه من قصر رقبته وعدم 
وجود pelu‏ على الظهر لتغبيت السرج» ومن صقر 
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أظلافه الحادة التي تتغفرس في الرمال. وعتدها خلق 
الله البعير. ارتعب الجواد وذهل وكاد يُغمى عليه من 
هول صا oly‏ وما كان يريده لنفسه. وفي هذه المناسية 
Sia‏ الآية القرآتية: ”أفللا ينظرون إلى الإيل كيف 
کاس کا 
كان البدو يبيعون الماشية والجلود والصوف pollo‏ 
والسمن في الواحات ليشتروا بتمتها التمر والارز 
المسعورد من الهغى. التخلة تحت الطقسن القائظ Slo)!‏ 
ووفرة الهياه. ولذا ol gadi JG‏ جذع النخلة في 
الجنة وسعفها في النار. النخيل الكتيفة بعذو فها التقيلة 
الصفراء والحمراء مشهد لا يتسى. إلا أتها بالتسية إلى 
سكان الواحات أو أهل النخل كما يسقون أنفسهم تعتير 
في المقاح الأول إشارة على العروة والجاه. وكانت 
لبعض العوائل البدوية الموسرة» وأحياناً لقبائل بكاصلهاء 
التخلة التى هي سيدة الأشجاز ياتت, مع الجمل الداجن 
ذي السناح الواحد. رمزاً للجزيرة العربية في عصر ما 
قبل البترول. وهذا ما جعل صورة النخلة تحفل مكانها 
في شعار الدولة السعودية. 
ولكن لتعد إلى فيصل الصغير. 
ohal act‏ يغدو. عادة. خاتصة للدراسة 
والتحصيل العلمي بالتسية إلى الكقيرين. إلا أن الراغبين 
في المزيد من الدراسة كانوا يواصلون التعمق في علوم 
الدين والفقه الإسلامي وصولاً إلى منزلة العلماء. lol‏ 
البعض الآخر. وخاصة الأمراء الصفار. فكانوا يفضّلونْ 
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gäll‏ العسكرية كالفروسية والرماية والتمييز بين 
مختلف سلالات الخيل والإبل. وكان فيصل ميال إلى 
المآثر العسكرية وراغياً في كسب رضا والده من هذه 
العاحية. كاج odlas abea ah lo‏ دما يكين 
ويكون JJ!‏ جيه فى الحقلات: وفى تصزيف شذون 
الدولة من أجل خدمة آل سعود ونصرة الدين. تلقى 
التدريب العسكري بإشراف محارب قديم من أتصار عيد 
العزيز. وكانت السيوف التي يحصها الأمراء الصغار 
(pro MG‏ الأرض. 

منذ أن كان فيصل في بيت الشيخ عيد اللّه. وهو في 
العاشرة أو الحادية عشرة من العمر. أخذ يحضر مجالس 
9S Luce a)!‏ قي Pls‏ 

في هذه المجالس أتقن آداب السلوك, وكان يطيل 
الاستماع والإنصات والتعلم والتذاكر. خما أكثر الأمور 
التي اظلع عليها في تلك المجالسى. العلاقات المصتيادلة 
بين مختلف القبائل. موضوع الخلافات بيتها وعائدية 
المراعي والابار. القتاسب بين التقاليد العرقية القيلية 
والشريعة الإسلامية. بين العأر والغزو. كان الحاضرون 
ييحقون في أخيار مواليد الوجهاء ووفياتهم. ويناقشون 
أمور العجارة والأمطار والمحاصيل والجفاف. فيما تمر 
قوافل الحجاجح بنجد في طريقها إلى الحرمين 
الشريفين في الحجان. ومعها تأتي أخبار العالم الكبير 
البعيد. وكانت قوافل أخرى تأتي من إمارات الخليج 
حاملة السلع والبضائع من الهتد وإيران ومن بلاد 
الؤافدين. وكان عرب الجزيرة يقتادون قوافل الجحال 
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لبيعها في مصر والعراق. أما الجياد العربية الأصيلة 
الرائعة Els‏ من خلال الكويت. بشتريها الترك 
والإنجليز للخيالة والفرسان. 
الكيريين الععهانية واليزيطانية. الأولى حكهفت الحجاز 
التي هي خصم إمارة الرياض. تابعة لها. والتاتية بسطت 
حمايتها على إمارات الخليج. وكان عرب الجزيرة 
uode,‏ حق العلم أن الإتجليز يسيطرون على الهتد 
وعلى مصر. 

قى عام 1911م حضر فيصل الصقير لقاءَ بين والده 
Gord! gro‏ السياسى البريطاتي في الكويت Al‏ 
وليم شكسيير. فما الذي كان في وسع الصبي أن يتذكره 
وهو في الخامسة من العمر؟ سقط مطر والعقطت صور. 
Joda‏ مرة رأى فيصل أجنبياً في تياب لا تشبه تياب 
sila‏ العاسشى : كان الأجعبى يعحدث العربية. بلكعة غريبة: 
YB ell gl aes!‏ ييعذكن !525 adi a8) US Gyo‏ 
Sas igisa‏ ذلك اللقام المشهوى yoo‏ قوتو غقواقية 
التقطها شكسبير. ومتها الصورة الممتازة لعساكر عيد 
العزيز برابياتها المرفرفة. هذه الصورة المكيرة بعدة أمتار 
مربعة والمجودة برتوش ومعالجة قنية. Pod! eS‏ 
صالة الانتظار فقي قصر حاكم الرياض. ولعل فيصل 
يتذكر عندما بلغ التاسعة من العمر أن شكسبير هذا قعل 
في 25 يتاير 1915م فقي معركة شارك فيها مع قوات 
آنييه. كد الكسوييىة معد آے كسوكة عه ااسجهان. انذتاك 
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خسر عبد العزيز المعركة و كان حزؤيناآ lesa) laz‏ | هذا 
الإنجليزي الذى Ijaye Tisuo ò pie]‏ 
والأعياد. ونشأت منها وحدة الأفراح والأتراح,. والمحنة 
والارتياح. شهر رمضان. OAQIO‏ الحج» هماء كما تعلم, 
الحدت ee SP‏ في حياة المصسلميت كل عاح. gem:‏ 
الصياح liss Ja‏ واحهياوا لقوة الروح والاإيمان. 
المسلصون ينكتّون nee að‏ قراءة القران أو بستصعو رن 
إلى تجويد المقرئين.ء ويقضون الوقت في التأمل 
والدعاء والصلاة. ”فالصلاة خير صن التوح . علصا ob‏ 
صياح رصمضان يختلف عن صياح التصارى عتدنا 9 AD yuo‏ 
صن slul‏ الديانات الأخرى,. لكونته Lis WS Lira!‏ عن الطهاخ 
وهالشرواب صن الفجر حتى WI po‏ الشهسى. 

بالئسية إلى cen‏ منذ نعومة أظفاره حتى آخر ale‏ 
فى حياته عندما بات زعيما محنكاً lilo‏ رشيداً للبلاد, 
ظل صباح رمضان اخغبارا للذهن و تثنقيتت صن cga‏ 
الأفكار وعيدا لالالتحاح والوحدة مع الأمة الإسلامية. 

دشهز رمصمضان الذي كنتب اعنه حون قيلبي dis‏ 
21918 فی مذكراته التشهيوةة13 صادف منتصف فصل 
الصيف., حيت الأياح القائظة الجافة أطول والصومح 
يتطلب تحمل وقوة کي الروح. فيصل اليالة من العمر 
آنذاك اتنى pic‏ عاما. وقد زوؤجه والده فى حوالى هذه 
السن الصبكرة. كان يعتبر نفسه رجالا tals‏ يصلى 
ويصوح مع سائر أفراد العائلة. 
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ترك الإماحم عبد الرحمن الطاعن في السن أمور الدنيا 
وكرسن لعلاوة القرآن كل أوقاته: ما عدا مواقيت الصللاة 
والنوم والطعام. فقد حل شهر رمضان الذي آنزل فيه 
القرآن. والد فيصل يحب أيضا تلاوة القرآان تم يغلق 
دفتيه ويقبله باحتراح وتبجيل ويعطيه إلى أحد أفراد 
الحاشية ليضعه في مكاته المعهود. وقد اعغاد أن 
يستقيل المراجعين مرتين فقي اليوح. بعد القيلولة وبعد 
صلاة الظهر. ويتلقى التقارير من أطراف الدولة laso‏ 
ASL‏ 

متذ انبلاج الفجر الأول. بانفصال الخط الأبيض عن 
Sous tl Ins‏ في الصيف عادة بعد سبع ساعات وتصف 
الساعة من غروب الشمس. يُشعل فاتوسنى القفحم الكبير 
فوق الصارية المنصوية على سطح القصر إيذاناً بموعد 
SMa‏ ويعهادئ gu‏ فى الوقت ذاته (فيعحعيقظ 
الجصيع استعداداً ليوح جديد. ويقيمون slal‏ 
ويتناولون السحور قبل حلول القجر الفعلي الذى بتيى 
به الاذارح هصن فخعلف. الهاتى ويحل. مصوعى. الضلاة 
الغانية التي يعقبها الصوم. ويستمر الإمساك عن الطعاح 
والشراب خمس عشرة ساعة وتلاتثين دقيقة فى آصعب 
aadi sadi Gus aud! goo Bo‏ والجة الجاف 
المشبع بالغبار. النوح بالطبع وسيلة طبيعية يحتمي بها 
ضعاف النفوسى. إلا أن عبد العزيز ما كان يسمح لنفسه 
إلا بفترات قصيرة متقطعة بعد صلاة الصبح وقبل 
الظهر وبعد صلاة الظهر. إضافة إلى تللاث أو أريع 
ساعات من التوح ليلا. 
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يصع عد العزيز مع العائلة والأقرباء الى سطح القصر 
کی انتظار alai‏ المغربي. كل روحل يمسك حبة تمر بين 
السيابة والإبهاح ويكرر القول ”أستغفر “all‏ تم يدش 
yo]‏ 6 فى dad‏ مع dals ysl‏ للاذان و یشرب الصاے. وقي 
العسلي القوآاح الذى اشتهرت يه نحدى. ويعد ذلك elas‏ 
صللاة المقرب يعقبها الفطو ر الو قير . 

Sian a‏ الرجال إلى غرفهم لبلاطفوا أولادهم 
وزو جاتهم. awo‏ ذلك يجتمعون Issue‏ في معان 
القصر لإوقامة صلاة العشاء. ومن تم وا دورو قراءة 
القرآن. وبعد قليل تقاح صلاة التراويح طليا لنجاة الروح 

في Fá‏ بو لیو a1918‏ المصادف 28J‏ رمضان 
6-ه كان الجميع ينتظرون الهلال يفارخ gg -sall‏ 
C99) SIT snc‏ هن أهالي المديتة الى س طو ح منازلهم 
لعلهم يرون بأح العين الهالال من sho‏ قمة Je‏ طويق 
المسننة الواضحة المعالم فى أشعة الشصس الغاربة. 
وكانت بيتهم نساء كثيرات. يقال إن حذة يصرهن أنشد 
الهلال فى قبة السماء. ما يعنى أن الصياح سيستمر يوماً 
asl‏ أك أن المدفع دقآقى فى حوالى العانية بعد متتصف 
الليل والكتيرون تيام. ذلك لأن بدوياً من قبيلة مجاورة 
وصل إلى slaf aL alala lepas disso!‏ قيبياعه شاهدة!ا 
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الهلال. بععوه إلى كبيز العلماء الشيخ عيد الله جد 
فيصل فعقد في الحال مجلساً للعلماء أَقَرَ نهاية شهر 
الصيام ويدء عيد الفطر غداً. وعقت فرحة تفوق 
الوصف. 

في ذلك الصباح. في الخامسة والنصف. قبل شروق 
الشمس. اكتظت الشوارع بأبتاء المدينة القرحين بقدوح 
العيد. القبار يتطاير مع وقع الأقداح. والماعز والأغتاح 
تغغو في ضجيج. توجه رجال المدينة إلى ساحة البوابة 
الشمالية الشرقية للقصر حيث تقاح صلاة العيد. Sofas‏ 
الصلاة مع شروق الشمس واخقنتمت يكلمة قدمها sic‏ 
الغزيق إلى امو كم صحى. الجحمقوى. إلى., القصيى جات 
كانت تتتظر الضيوف سقرات الأرز ولحم الضأن. تقاطر 
التاسى الواحد تلو اللآخر lao‏ لا ينتهي. ثم توجهوا إلى 
القاعة sks Ql‏ خيها الامير التهاتيع والعتريكات. 
ووزعت هدايا العيد على خدح القصر. 

فى 5 اأغسطس 1918ح شن عيد العزيؤز حملة على 
حائل. ويقدر فيلبي عساكره بما لا يزيد على خصسة 
آلاف رجل من الهجانة والخيالة. واصطحب الأمير في 
حصلته هذه أنجاله سعود وفيصل وقهد. وكان أخوهم 
الأكبر تركي قائداً للمفرزة الأمامية. كذلك شارك سعود 
في القتال. قيما ظل الصفغيران فيصل وفهد في مخيم 
all‏ خرة. 

أوكل أمر رعاية الأميرين الصغيرين فيصل وفهد إلى 
سعد الیغاتی أحف مواققنى عبد العزيق الذئ كان :فى 


خدمته من irs‏ 1904ح. وهو محارب باسل ورجل 

كان اهتماح فقيصل. أتتاء الحملة. بلا حدود. لاحظ أن 
عساكر والده مسلحون بينادق إتجليزية قصيرة 
السيطانة أو طويلة الماسورة. وكانوا أحياناً يقصون 
الماسورة لعقدو البعادق قصيوة وسهلة الامسععمال. إله 
أتها aaas‏ دقة الورماية. وكائنتك من Syda BLI SÍ‏ 
بتدقية ”ايتفيلد” المزينة يتاجء فسميت ”أح الغاج”“. وهي 
تعتبر من أجود البنادق. وفي المرتية العانية تأتي 
”الموزر“ التي تسمى ”أم log “dues pl” of “Syme‏ 
)!312 رصاصات المخزن. 

في هذه الحملة عرف فيصل ما هي الحربء. عتدما 
تعرضت قافلة الأحمال التي كان معها لهجوح مياغت 
ليبس بعيداً عن ياطب. وقد اتنسحبت عساكر شمر بعد 
المعركة مخلفة عشرة قعتلى. كان إلى جانب فيصل في 
هذا الاشتباك مرشده العسكري ومرافقه سعد اليماني. 

عتدما وصل عيد العزيز ومسلحوه إلى المخيم, 
استقبل الصبية والدهم مسرورين وقتلوه على aruwo‏ 
وعلى طرف أنفه» ثم أخذوا مكانهم في الخيمة بما يليق 
Doll‏ من هيبة ووقار. استفسر عبد العزيز عن 
صحتهم ppls‏ ضيوف وَقَورون وليسوا أبتاءه الصغار. 
كان ذلك هن. ممسعجلزمات: العوبية االاومة لصويب الأو لاف 
اذاي السلوك حمصوو الصف 

ترعرع فيصل مستوعباً Sool‏ الدين والمعارقف 
الدنيوية عن بلاده. معشتعاً بحب صحاريها وأهاليهاء 
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وبالإخلاص للعائلة واحتراح تاريخها. إلا أن كل تلك 
المشاعر كانت متركزة على والده الذى تعلو 
فوق الجميع. كان يريد أن يخدم الوالد وييقى إلى 
cyl aiga ga L&a YALL [6435 Lm old) Vue‏ 
تفهم حياة فيصل الت خصية Oo uur Yo‏ كزعيم سيا سىي 
ولا تاريخ بلاده. ل بد لتا من الحديت عن والده. گقی 
ظل هذه الشخصية العملاقة كان يتعّن على فيصل أن 
الظروف الجديدة. على الرغم من انتظاره أحد عشر 
Lele‏ يعد وقاة والده واتسحاب ات الأكير لسعود صن 
تقل yao‏ العجلاني ما رواه يعض الكتناب عن لسان 
فيصل نفسه. قال . 
ان المققور له والدى عبد العزيؤز هو مدرستي 
ومتارتي التي أستهدي بها. إنتي hasl‏ کنزا 





له والدئ عبد الفزيز الذى توعرعت ونشات 
في ظله وتمرست في الحياة بتدريبه. فكان 
هو الصدروسة الى أاستقيت صتها دزروسى 
sles‏ 
الأطفال السعوديون. يل وكل سكان المملكة العربية 
السعودية يعرفونت حق المعرقة ويآادق التفاصيل SL>‏ 
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عبد العزيز. Lo‏ العرب سمعوا وقرأوا عنه الكثير. إلا 
أنتا تريد أن تذكر القارئ الروسي والتاطقين بلغات أخرى 
من جديد بشخصيته الفذة وبأهم الأحدات في حياته. 

ما تشر عته يربو على خمسمئة مؤلف. QSS‏ السطور 
Lai‏ تحدث عنه أكقر من مرة في مؤلفاته عن المصلكة 
العربية السعودية والعالم العربي. وأعيد إلى الأذهان هنا 
مسميات بعض من أفضل ما كتبه عنه المؤلفون غير 
السعوديين. وأعني مؤلفات هارولد آرمسترونغ وداتیل 
قان دير ميولين وجون فيليي وآمين الريحاتي. ولعل 
أفضل ما في هذه القائمة كتاب آرمستروتغ المتشور عاح 
6 همه بعتوان ابن سعود حاكم الجزيرة. فقد رسم 
المؤلف صورة أدبية فنية لعبد العزيز تكشف عن 
شخصضصيعه gau‏ أدق aleas las‏ الدراسات والبحوث 
الأكاديمية الجافة, فضلاً عن المدائح السطحية. كتاب 
أرمسترونغة جاء بلغة بلاغية ناضجة ومشؤقة. ومن 
مزايا السرد في كتابه أنه يطابق الواقع بالكاملء, ما عدا 
يعض الهنات والمواضع القليلة غير الدقيقة. 

وهككا! ثيدا الحديت عن cee! me oy Sui) ee‏ 
الفيصل آل سعود. Slo‏ بطل كتابنا الملك فيصل . 
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الفصل العاني 


الخ الى 


تمكن چد عید العزيق: الأمبيو S55 op hand‏ آل sone‏ 
الذي e1843 ius syal yal ogo jò‏ أن يستعيد 
الإمارة فى نجد والأحساء فى iano‏ القرن التاسع 
عشر. وقد وافاه الأجل في ديسمير 1865م. وما كاد 
أبناؤه يوارونه في التراب حتى نشب بيتهم الصراع 
على السلطة. وانتهز هذه الفرصة حكاح إمارة جيل شمر 
الواقعة في شمال نجد والموالية رمزياً للرياض بعد أن 
استجمعوا قواهم حتى ذلك الحين. فقلبوا لها ظهر 
المجن. وبسط أمير جيل شمر محمد بن رشيد سلطته 
على تجد WIS‏ وعين LSE‏ له في الرياض ستة 
7 م, فيها اسعولى الععمائيون على الأحسام. كانت 
جيل شمر تعترف بسيادة السلطان العتمانتي». لكن قوات 
السلطان لم تكن ترابط في الإمارة. وحاول عيد الرحمن 
الابن الأصغر لالأمير الراحل فيصل أن يتخلص من 
سيطرة شمر سنة 1890م., إلا أنه مني بالهزيمة. 
استجار عيد الرحمن مع ولديه عبد العزيز ومحصد, 
اللذين كاتا في العاشرة من العمرء وباقى الأقرياء: بقبيلة 
ey‏ هة Il‏ كانت تفؤحل .على أطؤاق. الؤية: الخالى. 
وتوجهت نساء العائلة إلى البحرين برفقة عيد العزيز. 
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الحياة عند بتي Bye‏ عسيرة كلها حرمان. فهؤ لاء 
البدو كانواء في تلك الحقبة البعيدة. على حافة الموت 
جوعاً. يقتاتون على التمر ولين الإبل وتادراً ما 
يصطادون Uie‏ أو أزنيا أو خيارى. كانوا يأكلون حتى 
ما تأباه التقس لو توافر لها ما يؤكل من طعام. وكان 
بعضهم لا يتقيّد بجميع فرائض الإسلاح. إلا أتهم كانوا 
من الشجاعة بمكان. فهم محاربون متهود لهم بالجرأة 
Suits‏ 

منذ نعومة أظفاره. وفي سن الفتوة, اسعوعب عيد 
العزيز moso‏ اليقاء. على. قيد الحياة والقعال في 
الصحراء. كان ينام في العراء ويشارك في الغزوات 
وقى الصيد. ويقتفي الأثر. فيعرف من ومتى اجتاز هذه 
أو تلك. تعلم العناية بالإيل وقطع الصسافات 
البعيدة على ظهر الحصان smadi ol‏ وليس معه سوى 
كيس صغفير من التمر وقرية من اللبن الحامض. 

آنذاك ظهرت لدى أبيه عيد الرحمن فرصة الاستفادة 
من السنن القديمة للصراع في الصحراء. إمارة جيل 
شمر الموالية للعقماتيين 585 كثيراً بعد السيطرة على 
نجد كلها. ولم يكن ذلك برضي العتمانيين. فكانوا 





+> | 
4B le: w)] 


يريدون تقلا موازناً لابن رشيد ورجاله ولا يرخون لهم 
العنان. حتى يظلوا ضعفاء يحتاجون دوماً إلى مؤازرة 
هن بعى.عفهاق. :واكان. وقكر على eas Laal gaali la‏ 
المصير الذي آل إليه آل سعود بعد أن فقدوا ممتلكاتهم 
تحت ضربات ابن رشيد. وفي ستة 1893ح دعا الشيخ 
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محمد able‏ عيد الرحمن إلى الكويت. aazel Wad‏ 
العتمانيون لحاكم نجد السابق راتباً محدودا قدره 60 
ليرة ذهباً في الشهر. 

أقامت عائلة عبد الرحمن في منزل من طبقة واحدة 
بعلات غرف وياحة داخلية. وما كانت تشعر بالارتياح 
رغم حسن الوقادة. كان عبى العزيز يجوب الأزقة 
الضيقة في مدينة الطين. الكويت. ويحتسي القهوة مع 
أصدقائه ويتردد على المرفاً والأسواق. وكان يستمع 
إلى أحاديت والده عن الماضي العظيم لعائلتهم العريقة. 
كان يصلي ويرفع الدعاء ليلوغ مستقبل عظيم. طاقاته 
الفوارة تتدفع من الداخل» وتجفاحه رغبة عارمة في 
إتهاء مذلة المتفى» وتسعولي عليه أحلاح استعادة أمجاد 
الأجداد وإعادة الدولة السعودية التي قامت قبل ذلك 
dia:‏ وخمسين عاماء معذكراً ومسعرشداً بتعاليم الدين 
القي تلقاها في الرياض على يد Aaa‏ عيد الله بن عيد 
اللظيف ال السيخ GNI‏ زوج عيذ العزيز eid sas aryl‏ 
الرياض وأنجبت له فيصل . 

في نهاية القرن التاسع عشر حاولت الدول الكيرى أن 
تستقل sl)!‏ الكويت في مخططاتها ودسائسها. ففي 
ألمانيا اختمرت خطة الاختراق للخليج العربي الذي 
كانت بريطانيا تعتيره يحيرة من بحيراتها الداخلية. 
إلى الكويث: Wis‏ كاقت ocN‏ دوههيا القيصرية 
مخططات ضيابية ممائلة. أما في الكويت نفسها فقد 
حصل انقساح في العائلة الحاكمة. فبعد ما يمكن أن 
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sailed) Gauss «aus‏ الراهتة, الانقلاب الحكومي, 
تسلم الشيخ ميارك الصياح السلطة فى ستة 01896 
وفي سنة 1899م اضطر إلى أن يوافق سرا على 
Ales‏ البريطانية ليتجتب نقمة العتمانيين ويحمي 
عاش مبارك ففرة في is «cles‏ يدخن وتعود 

”اليذخ“ بمفهوح الجزيرة العربية. إىي إن لديه أرائك 
مليسة بالديياج وعربة جاهزة رهن بتانه. وكان Gel‏ 
والموسيقى والعدخين واللوحات في المتزلء و “EAJ‏ 


كل ذلك كان غوييا على عيق Tse ase! goo!‏ الا 
أن نجله عبد العزيز كان في ألفة ومودة مع ميارك 
يسعيه ‏ والده الثاني ". وكان شيخ الكويت يدعوه إلى 
حضور مجالسه العامة. فيظلع الشاب على أفكار مبتكرة 
وعادات وأنماط تفكير مستحدتة jeno‏ الى 
Shere‏ جديدة. ورأى هتاك أجانب من التجار 
والرحالة الفرنسيين والإنجليز والروس والالمان. وكان 
يتابع ويراقب كيف كان able‏ الأستاذ الماهر في 
الدبلوماسية والسياسة العربية,. يتعامل معهم. 

آل سعود بالتسية إلى مبارك ليسوا مجرد ضيوفء. بل 
هم حلفاء في الحرب. قفي عام 1900م زحف 
الكويتيون مع محاربي عبد الرحمن وحلفاته من البدو 
على b> Syl]‏ تشهد الى كان S252] sue IAG! gases‏ 
بن مععب بن وشيد. وستسقيه لاحقاً ابن متعب کي لا 
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تختلط الأسماء المتشايهة على القاريء. اسقتوليى عيد 
العزيز نجل عبد الرحمن مع سرية صغيرة على مديتة 
الرياض. لكته لم يتمكن من دخول الحصن. أما قوات 
مبارك وحلفائه فقد هزمت أماح الشمريين في معركة 
الصريف في فقيراير-مارس 1901م. واضطر عبد العزيز 
بن عيد الرحمن إلى العودة إلى الكويت للتجاة audis‏ 
ويسريته الصغيرة. وأطلقت سفينة حربية بريطانية 
التار على جيش ابن رشيد الذي حاصر مدينة الكويت 
atig‏ على Wl!‏ آل Sag alja Slee!‏ 
العصليات الحويية cyl eS‏ وشيى آأصرا ية وسا مته 

هكذا بدت للجميع. ما عدا عيد العزيز. 

تمكن من إقناع مبارك بصساعدته. فأعطاه الأخير 30 
بعيراً بعضها مصاب بالجرب مع 30 بندقية وذخيرة 
و200 ريال ذهيا. 

في منتصف عاح 1901م ترك عبد العزيز زو جنيه 
وابته اليكر S55‏ مع Ig‏ وجمع نحو أربعين من 
أقريائه وأنصاره., ببنهم TES‏ محمد واين anc‏ عبد الله 
للموت أو النصر. انضم إليه عدة SA‏ من البدو leab‏ 
في الغنائم2 لكنهم سرعان ما تركوه حين تأكد لهم أن 
الانتصارات لم تتحقق. وكان gadi‏ وحضر الواحات 
يخشون غضبة ابن متعب فلم يتجرأوا على التمرد. 
وريما كات ذلك هو سبب نجاح مغامرته:. لان سريغه 
Sy oll‏ تمكنت. فنع الاكخف فت al gaa‏ تي Aged‏ 
العدو. 
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بعد كل الإخفاقات. جمع عبد العزيز رجاله وقال لهم 
إنه مصمم على القتال حتى التهاية. قمن يرغب كفي 
الانصراف يمكنه أن يذهبء. ومن بُرِذ أن يجازف azo‏ 
فلييق. وظل معه 30 من eb Sal‏ من أل سعود 
والأتصار المخلصين و10 من أهالي الرياض. 

كانت كل الظروف. حسب الظاهر. في غير مصلحة 
عبد العزيز. إلا أته عزم على المجازفة. فظهر قي أطراف 
عاصمة ال سعود السابقة فقي 12 يتاير 1902ح. 

بعد استراحة قصيرة فى واحة صغيرة. ترك جماعة 
من رجاله مع الإبل والخيول وأوصاهم بالفرار إذا لم 
يعد إليهم صباح القد. ومضى مع الياقين إلى slow!‏ 
المدينة المهدمة. تسللوا تحت جنح الظلاح عير السور 
في متطقة ياب الشميسي وشقوا طريقهم إلى بيت ابن 
جويسر الذي فوجئ بمجيتهم قرب منزل الحاكم 
coal‏ عجلان بن محمد. وكان هذا الأخير متعزوجاً من 
إحدى نساء الرياض يتردد عليها نهاراً ويفصّل المبيت 
في حصن المصمك ليلا مع الحامية التي يبلة تعدادها 
0 رجالا تقريبيا. أطعم ابن جويسر عيد العزيز ورجاله 
تم مضوا إلى دار زوجة عجلان فلم يجدوه هناك, 
فاحتجزوا امرأته مع قريبة لها في إحدى الحجرات. 
وبعت عيد العزيز في طلب أخيه محمد وسريته 
الصغيرة العى تركها خارج الرياكضى. اجعمعوا كلهم في 
متزل زوجة عجلان التي قالت al pg‏ يمكن أن يأتي 
إليها بعد صلاة الصبح. فقرروا bo JUSA‏ العوتر 
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أقصاه بين شلة المحاربين يعد أن أدركوا تصاصآ صدى 
المجازفة العي أقدموا عليها. 

حل صياح الخامس عشر من يتاير 1902م. فظهر 
عجلان مع sac‏ قليل من الحرس في ياب الحصن. 
ففتح عيد العزيز ورجاله التار وهجموا على حاكم 
الرياضص. حاول الشمريون الفرار. وفي اللحظة الأخيرة 
تمكن عبد الله ين pS! Seas ol go cole‏ داخل 
حصن المصمك الذي ظل من المعالم الأترية والسياحية 
الشهيرة في الرياضص. Coe‏ تقول الرواية إن حرية عبد 
العزيز مغروزة في بابه. وإن على السور آثار دم عجلان. 

استفاد رجال عبد العزيز من عتصر المياغتة. 
فانعقموا من حامية الشمريين في الحصن, تم أجهزوا 
على من كان منهم في الصمدينة. وجرى إطلاق سراح 
عشرين ممن اعتصموا فى يرج الحصن ثم اسعسلموا 
بعد تعهد بالسالامة والحفاظ على حياتهم. “alo‏ 
حماقز OL! pol‏ قعيلين وكلدقة وڪي 6555 هذه 
الحملة الجريئة المستميتة» التي تكاد تكون اتتحارية 
متهورة. خلقت لعبد العزيز هالة من التصر والتفؤق. 
وظهر المؤتان tle lel JI‏ مسچد تر کي پن عبد الله 
جد عبد العزيز داعياً: ”الحكم لله تم لعيد العزيز“. وكان 
roll‏ فيصل قد سمع حديت هذه المآترة عشرات 
Lujo‏ متات الصرات. 

بايع أهل الرياض عيد العزيز وأقسموا يمين الولاء له. 
فشرع في الحال في تحصين أسوار العاصمة. وعتدصا 
بلغ نبا سقوط الرياض أسماع ابن متعب خرج عن طوره 
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ودأقكسم على العار من أعداته الألداء.. آنداك وصلت إلى 
عبد العزيز إصدادات من الكويت بسبعين محارب على 
رأسهم أخوه الآخر سعد. وتمكن الأمير الشاب قيل 
وصول عساكر شمر من أن يُحكم سيطرته على منطقة 
أوسع حول العاصصة. 

استقبل عيد العزيز بحفاوة وتكريم والده الذي وصل 
من الكويت. وكان النفاهم على اأتقه ين الأيه» وايتة:. 
وأوكل عيد الرحمن كل المهمات السياسية والعسكرية 
الرئيسة إلى ابته. وظل في منزلة إمصاح المسلمين 
والمسعشار الرئيس لعيد العزيز. وقد أبدئ الاين آيات 
plell‏ والحب اللامتتاهي dius‏ 

انتهز عبد العزيز فرصة الهدوء التسيى فى مقاتلة 
شهن, فاحذ يسدى ضرباته إلى اللاتجاهات الأخوق... فى 
جتوب تجد ساعدت عبد العزيز قبيلة الدواسر التي 
تربط شيوخها صلة قربى به. كان يتتقل من واحة إلى 
واحة ومن قييلة إلى أخرى. يستنهض الرجال للقتال 
ويتاشد أعيان الواحات وشيوخ القيائل الاتضماح إليهء 
فيدخل في نقاشات معهم ويقنعهم بالحجة والبرهان. 
لم يكن الوقت يكفيه للنوم. حتى إنه كان يستلقي على 
الأرض قي الخيهة ald‏ ساعتين أو تلات ساعات. 
وأخيرا حقق التصر على جيش. ابن رشيد الذي يفوقه 
عددا في معركة الدلم. كان اسعرجاع الرياض مغقامرة 
يكل معنى الكلمة. إلا أنها مقامرة ناجحة. فقد ذحرت 
هذه المرة قوات ابن رشيد في العراء. وأعقيت ذلك 
معارك أخرى. 
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تجلت مواهب عيد العزيز قائداً عسكرياً قوياً يحسب 
he: client!‏ لعسطلعاقد yale lans alacri La‏ 
ابن رشيد الرياض في ربيع 1903م. كان عيد العزيز 
على مقرية من الكويت ولم يسارع إلى نجدة والده 
الذي كان يدافع عن العاصمة المحصنة,. يل تقدم نحو 
القصيم شمالة لقطع طرق تموين العدو. وما إن بلغ ذلك 
مسامع ابن رشيد حتى رفع الحصار عن العاصمة 
see Jre Gle Gouuils‏ قواقه الى کس alaa‏ 
وفي عاح 1904ح بسط عيد العزيز سيطرته على نجد 
لحوالى مغة كيلومتر شمالي الرياض. 

إلى جاتب الحرب بين Solel‏ وسط الجزيرة العرييةء 
كان هتاك تتافس شخصي بين زعيميهما عيد العزيز 
فاق هعهبي. حاكم. جيل قهز كان seam‏ الیاسی يكساه 
الجميع لاعتماده القوة في التعامل مع من لا يروقونه. 
إلا أنه كان محارباً مجرباً وفي منتهى الشجاعة. 

أما عبد العزيز فهو oae‏ عملاقاً على طرفي نقيض 
من منافسه الشمريىي. يسعى إلى كسب وت القبائل, 
ويعرف كيف 553( Wile gab‏ واعتزازها بالنفس. 
وكيف يعقادئى عيويهاء كان bss‏ يخصال يعجب يقا 
الأعراب كل الإعجاب. سخياً و”ديمقراطيا“ إلى أبعد 
الحدود. يمطر جميع أنصاره بهداياه وهباته. کان رجلا 
لا كالرجالء. مژواجا لا يُشَق له غيبار. وكان محارياً باسلا 
إلى i>‏ الاسعماتة ونكران الذات. ورغم تربيته 
الإسلامية الصارمة. فهو يحب الفكاهة ويقهقه بملء 
US So -pall‏ كان فى زيعان الشياب معحقساً للدين, 


57 / 1032 


الشيخوخة. عبد العزيز يغزو ليس من أجل الهدم. بل 
من أجل البناء وإحلال النظاح وتوفير الأمن. لم يمارس 
التهب والسلب. بل كان يبوزع غتائم الحرب بالعدل على 

تحدت هارو لى أارمسترونة CH‏ 9309 & ينك s>|‏ 
ebi‏ اين مععب: أسيراً بيد عيذ العڙيز. عندما جاةوا 
بالأسير إليه JLo‏ من دون أن يعترجل: a‏ غبيد بن 
و شيك الذى BAS Ao lcs‏ في 2S, L yl‏ واسعل صن 
دون أستعجال السيف الذى أهداه colo al‏ 4705 
سک کد . "وهل وأفت أنت بعمي؟ . و يضصيقف أرمستروتة 
ve Gl‏ 'العزيق الم تخل یل سی یل Gael‏ عليه 
Kiss‏ للعدل والحق T heal hbo‏ 

الأسطورة کي التناريخ لا تقل أهمية عن الواقعة. 
قيس lege‏ هل حصل هذا الخواز قفا يئ sal‏ 
Lyi‏ و أنسيوهة أو oo‏ بعص المعلومات تقول إن SASS‏ 
ولكت المهم هو العآر من أعداء عبد العزيز. وقد حانت 
ساعته. ويجب أن يعرف الجميع بذلك. 

| لد ol‏ نجاحات عبد العزيز l ega‏ كاقت gb‏ 
اا hilis‏ یا شمن Ta‏ ايھ م 
أن تكون قوية قلق isadi lanus Gis‏ تفن 
الصعادلة. 
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في 9.592 01904 توجه من البصرة إلى نجد فصيل 
عقھائے all go‏ صحاوبي على وجه االعقريبي: مزودين 
بسعة مدافع. وأصيب أمير الرياض بجراح تخينة في 
إحدى المعارك. وتجلت في الهزيمة شدة عزيمته lalze‏ 
في الاتتصارات. فتمكن من استجماع عساكره ورقدهم 
clot‏ اليدو والحضر وتغيير سير القعال.. حعى لحقت 
الهزيمة ياين متعب ويالفصيل العمماني. إلا أن عيد 
العزيز كان يتحلى بالحكمة. ونشوة التصر لم تسكره 
رغم فعوته. فهو يدرك أنه لا يستطيع أن يتحدى 
الإمبراطورية الععمانية. ومنذ ذلك الحين. بات بجيد 
الانتظار حتى يأتي وقت الفعل. وقرر الزعيم الشاب أن 
يوفر للأتراك فرصة الحفاظ على ماء الوجه مستعينا 
بوالده وبشيخ الكويت مبارك. حرر عيد الرحمن رسالة 
إلى والي البصرة مؤكداً فيها أن سيب كل المشاكل هم 
شمر الذين حرضوا الأتراك على الصداح مع ابته. وجرى 
jes‏ إلى حل وسط بعت العتمانيون بموجيه 
حاميتين صغيرتين إلى مدينتي بريدة وعنيزة كي 
القصيم» وصار اسم السلطان يذكر في موعظة الجمعة 
في المدينتين. وفي المقابل اعقرف العثمانيون يعيد 
العزيز حاكما لتجد. 

العساكز الععهافية: اللجديدة العى آوسلت ce sod SJ]‏ 
يغداد والحجاز أرغمصت النجديين على lyell‏ قولا 
بسيادة السلطان العقماني. إلا أن الانتفاضة في اليمن 
گي Jho al asi‏ وسوعات: ها Shale! cules‏ 
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العثكمانية بسيب الأمراض والهروب من الجيش., 
فاضطرت إلى الجلاء إلى الحجاز والعراق في dus‏ 
sleo .21906‏ إلى هناك أقل من ألف جندي من بين 
ال4.5 الاف الذين وصلوا نجد قبل عامين. وكاتت تلك 
هزيمة محققة. يقول المؤرخ سعود بن هذلول إن 
القوات الععمانية كانت مصعنة لمقادرة القصيم. وإنها 
انتسحبت من نجد إلى AT‏ 

إلا أن معركة نشيت في 13 أبريل 1906 قيل 
انسحاب العتمانيينء. بين عساكر عبد العزيز وابن متعب. 
بعد قصقه بالمداقع. فتحرك حاكم حائل واتدقع 
طريقه إلى رابية ايبن Ji asd‏ وقعت فی sal‏ 
محاربي عبد العزيز مغصوراً أتهم من رجاله. فتاداهم 
باللهجة الشمرية وفضح auii‏ فلقي مصرعه كي 
الحال. وفرّ الشمريون مذعورين. قتل محاربو عبد 
العسكري الذى دشن مقتله فعرة غياب الاستقرار في 

كان عيد العزيز وجل زمانه بكل معنى «dot!‏ وبکل 
ما في ذلك الزمان من ظروف اجتماعية وتقاليد وعقلية 
ومقاهيم عن الشرق والكراصة والسماحة والقساوة. ولو 
كان قد خسر المعركة لكاتت التعيجة على غير ما هى 
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فى ذلك الشهر يالذات رزق أمير الرياض AJLI aub‏ 

عندما يشت عيد العرّيز حصلاته لا يأخت معه فراشاً 
أبداً. وفي فترة معأخرة فقط, أخذوا يحملون له مع 
ate Dapa pladi‏ وقي ما عملا دك كان يفام على 
بساط يفرش على الرمل. يضع السيق إلى جاتبه عتدما 
ينام. وأحياناً لا يضطجع. بل يغفو في وضعية الجلوس 
خوفا من غدر الأعداء. يستد ذقتنه بمرفقيه ويده على 
مقبض السيف المغروز في الرمال. كان los Lali‏ 
على الرغم من كثرة المرافقين الذين يحيطون به. 
حصانه ينتظر دوما إلى جانب الخيمةء وهو مستعد 
لركوبه قفزاً والانطلاق به من دون سرج ولا عنان. تمط 
حياته هذا جعل بدته عيارة عن كتلة من عضلات 
متوترة. كان يغناول الطعاح والشراب كيفما اتفق وبلا 
انتظاح. حتى آ کے فين ما بعد بالاح المعدة. 

طاقاته بدت كأنها لا تعرف الحدود. كان يعمل طول 
النهار ومعظم أوقات الليل. يجلس عند مد خل 
ليتحدت إلى من يأتي إليه ويستمع إلى الشكاوى ويحل 
الحلافات. وكاتت الإخياريات والاأخبار تصل ad!‏ 
بانتظاح. وهو مظلع أفضل اظلاع على بلادہ كلها وعلى 
تاريخ القبائل والواحات وعلى حياة اليدو والهجر 
والخضر. وهو sims‏ إقاضة الفحيفات: والمعسكرات 
وتنظيم التموين وتوفير العلف. أوامره موزونة معقولة. 
وحتى في أحلك المواقف لم يكن يفوت مواقيت 
أا لە , 


laal الحملةتث الحويية, و خصوصا اتتا‎ ot gis 
ol lsi لا يفقد أعصايه‎ as ينفعل وتتقد عيناه شرراً.‎ 
الجميع من حوله‎ soo على التفكير برجاحة‎ 45535 
حت الإرهاق. وهو نفسه مرهق تعب معلهم.‎ JJ! omic 
كان يجهد نفسه أقصى الإجهاد. لكنه يعد هزيمة ابن‎ 
متعب اضطر إلى الانعظار خمسة عشر عاماً ليتمكن من‎ 
ضم جيل شمر إلى الدولة السعودية.‎ 

لم تكن شوكة ايبن رشيد قد كسرت بعد. ولم يتمكن 
عيد العزيز حتى ذلك الحين من الاستيلاء على حائل 
وقهر آل الورشيد فى عقر دارهم.. فظلوا يمقلون jaaa‏ 
خطن: لكنة لبن خطرا فتاكا على أى GUS .Jle‏ لان 
انقساماً حصل في عائلة أبن رشيد أضعف بقدر كبير 
هذه الإمارة المعادية لسعوديين. alo‏ يظهر عند اين 
رشيد زعيم يضاهي عيد العزيز. لا من قريب ولا من 

تلك كانت الستوات الأآولى من نشاط عيد العزيز بعد 
العودة إلى تجى. وباتت احدات ثلك الستوات صنت 
الروايات العي تلهج بها الألسن. فكان الصيي فيصل 
يترعرع في جو تسوده طاعة الوالد والتغتي ESAE‏ 
والإعجاب بجرأته ويسالته ومناقبه. 

كاوج عبد العزين اتذاك فى اوج التضوج البدتى. كبييوا 
Loë‏ فارع القامة. مفتول العضالات. ونحيفاً بعض 
الشيء. كان زعيماً معترفاً به وقائداً عسكرياً باسلا 
تحيط به هالة النصر وتلازمه دوماً. فقد ألحق الهزيصة 
بالعثمانيين وحرر نجد من أل الرشيد وحقق النجاح 
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بقضل ami‏ العاقب aliso‏ وبلاغته ومهارته في 
القيادة. وإلى ذلك. كان يتمتع برجولة يحسد عليها. وقد 
تزوج الكثير من التساء.ء فذاع صيته في كل الأتحاء. 
Las‏ 2 ثويف أت Geet‏ فى الحديت عن هذا 
المو ضوع . 

إلا أن القدرات المادية لإمارة تجد لم تكن آتذاك 
كافية للإمساك بزمامح الإدارة والحكم. الجميع يعرفون 
أن البدو لن يبايعوا الحاكم الجديد إن هو متعهم من 
الغزوات من دون أن يوفر لهم بديالاً منها. وقد انضموا 
إلى عيد العزيز ليس ولاءَ لعائلته» بل leab‏ في غنائم 
الحمالات المظفرة. Sb lad‏ تجد متعهم صن غارات 
التهب والسلب وعاقب بلا هوادة كل من لا يخضع 
gai gg -aglas‏ على؛ a; 538 slaves!‏ کی sl‏ 
لحظة من دون وازء من jad‏ فقد Los Igls‏ على 
الخروج عن السيطرة والطاعة. 

وجد عبد العزيز تفسه تحت مراقبة متواصلة معن 
هم حوله. وخاصة العلماء الذين يعتبرون أنفسهم oped‏ 
آو قؤامين, على امور الدين.. ولل ذلك co legs Stas‏ 
lew! Gero Ub Soles‏ إلا أن عيد العزيز لم يكن 
يبدي أي تذمر آو انفعال. كان بالطبع مسلماً exis Bobo‏ 
الصلاة ويؤتي الزكاة ويصومح رمضان. ولم يكن يتعاطى 
التدخين وغيره. ولا يرتدى فاخر الغياب. ومع ذلك لم 
يكن العلماء يمحضوته تقتهم كاملة. كان مرحاً يبقهقه ما 
طاب له.» وكانوا يعتيرون ذلك من الماتم. يسمح لمقاتليه 
yand dadia Sleat bl aANT aa oh‏ 
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العلماء ذلك خروجا على المألوف. كان براغصاتياً واقعيا 
قي السياسة. فعتدما علم بأن بعض أهالي عنيزة 
يدخنون لم يعاقبهم كما يرتتي العلماء. 

صلة القربى مع آل الشيخ ساعدت عيد العزينء إضافة 
إلى منزلة والده الإمام عبد الرحمن. فالعلماء يتقون 
بالإمام الذي يقضي معظم أوقاته في الصلاة وقراءة 
القران والتعمق في الإيمان. وهو حلقة الوصل بيتهم 
وبين أبته عتدما تقتضي الصرورة. 

إلآ أن الضرية الجديدة Sele‏ من حيت لا يعوقعها 
Sais)! see‏ فإن تعزز إمارة نجد ما كان يرضي الشيخ 
مبارك للأسباب نفسها التي صا كان Goss‏ العتمانيين. 
ولذا بدرت من الحليف السابق لعيد العزيز وحاميه الذى 
able, 8 ada;‏ بالواله“ Shlal‏ لا cle Gad‏ 
السرور. 

أراضي قبيلة مطير القوية تقع بين الكويت ونجد. 
اتصل ميارك بشيخ مطير فيصل الدويش وأقنعه 
بالتحالف مع ال الرشيد. 

وفي خريف 1907م قامت معركة الطرفية بين أمير 
قجد من جهة وشمر ومطير من الجهة الأخرى. إلا أن 
فرسى عيد العزيز كيت به وكسر عظم كتفه الأيسر. لم 
385 المعركة في اليوح الأول إلى فوز أي من الطرفين. 
ويمكنتا أن نعصور آلام عيد العزيز وهو فى خيمته من 
دوت أن ترى جفونه النوم في تلك الليلة. آنذاك لم يكن 
يستخدمح الادوية المسكنة. لكنه في الصباح تحامل على 
الألم الفظيع وقاد جتوده في هجوم جديد. فلاذ 
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الشمريون بالقرار. ويعدها هاجم عيد العزيز مطير حتى 
حدود الكويت, caki oy ghu l‏ خبا مهم و ماتشبتهم . 
وتعقيهم حتى جاوؤوا ينشدون الصفح والسلاح. 

ssl‏ في ple‏ 1907 تسلم حزب ”تركيا القغاة“ 
مقاليد الحكم في الأستانة. وحاولت السلطات الجديدة 
أن تعزز مواقعها فى بلاد العرب. وخاصة فى الحجاز 
والحرمين الشريقين كين صمكة المكرمة و الصديتة المتورة. 
و کی irs‏ 1908 غټن حسين بين Las ys a‏ لمكة 
وحاكماً للحجاز. وهه صن سمالا لك الرسولء و قد عاش مع 
عائلته أصداً aS Mgb‏ الأستانة و العتماتيون بيعتيروته 
موالياً لهم. كان قد تجاوز الخصسين من العمر.ء يعرف 

خلال عامين من حخصه, دلل الشريف ag es‏ 
Ó o‏ للیاب العالي بشن حصلة کو سير ء قيما كانت 
اليناف العثكمانيبين. وعاد إلى مكة عبر واحات يببشة 
ورنية وتربة الواقعة على الحدود مع تجد وبسط 
سيطرته عليها. 
منتطواعة يدوية اقتحم Aai las‏ وكي الطريق تمكن 

كان عبد benu Hil‏ لمقاتلة الحجازيين عندما عرف 
بالانتفاضة التى اندلعت وراء ظهره وتزعمها أيناء aac‏ 
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سعود. منافس والده الذي حكم الرياض في زمن ما. 
وقد اعتمدوا على قبيلة العجمان القوية التي تربطهم 
صلة قربى بوجهاتها. 

عبد العزيز لا يقوح بتصرفات هوجاء من دون تفكير. 
وما Cols‏ الانتفاضة قد اندلعت في مؤخرته فلن 
يسعطيع الاتعصار على الشويف: حسين,. الذئ ببخضه. 
ولذا تجاوز الاعتزاز بالتنفس ووقع ago Wele Lalo‏ 
ودفع فدية عن أخيه سعد. كذلك وعد بدفع جزية 
قدرها 6 آلاف ريال سنوياً للسلطان العقماني. وكرر 
الاعتراف الرسمي يسيادة العممانيين على تجد. ويعد 
ذلك جرى إطلاق سراح sleg asau‏ الحسين إلى مكة. 
آلا Slay seo! gl‏ ها كان يتو Lag‏ سوقط الاتفاق: 
فلم يدفع أي جزية للسلطان. فيما ظل الاعتراف 
بالسميادة العتثمانية مجرد كلاح. 

بعد توقيع الصلح مع شريف ue argi iSo‏ العزيز 
إلى الحريق لاحعماى الحمزف صعاك وقحي .على المعفردين. 
إلا اخ see‏ ازز عقا عن فيه gs Ul see oy Sgn‏ 
سعود زعيم التمرد. واحتفظ الأخير بولاته لعيد العزيز 
حنى آخر أيامه. أما ياقي العرايف فقد فروا إلى الحجاز 

انتشر هذا الثيا بين القيائل من واحة إلى واحة. قلا 
بد للجميع أن يعرفوا كيف ينتقم عبد العزيز ممن يخونه 
وكيف يعدل مع من يواليه. 

كان عبد العزيز يؤدي الوظائف الأساسية للدولة على 
مرأى من الجميع. يجلس على مدرج قصره في الرياض 
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أمام حشد من الضيوف والحضر واليدو البسطاء. وفي 
الحمالات: bluesa‏ الميداقية me Guides GIS‏ مويق 
الخيمة Gee ol‏ الصسجد فى اليلدات: العىي ليس فيقا 
قصور ولا حصون. يحيط يه شيوخ اليلد والحرس 
الشخصي cy‏ آقضل القخاريين والشبيد. العةغالصية. 
وكلهم مسلحون بالسيوف والصسدسات ويعضهم 
باليتادق» وأحياناً يحمل العبيد العصي والهراوات. وهم 
الذين يبنولون تنقيبذ القصاص. 

Ll sol‏ يحل خلافات رعاياه على آبار المياه 
والمراعي وحدود القبائل وتوزيع الماء وعائدية الإبل, 
ويبت أموراً كتهمة السرقة ودعاوى الفدية والتعويضص 
عن الجروح والإصابات أثتاء العراك والشجار وما إلى 
ذلك. وكل مواطن يستطيع أن يراجعه شخصياً. فتراه 
تارة Malice Lies‏ وتارة LyLo‏ سريع الانقعال إذا 
اعترض عليه أحد من دون حق ولا حجة. كان يمارمن 
القضاء as (des a läg‏ يراعي الأصول القبلية 
التقليدية.. وشلطعه قتيسط. de‏ الحياة والفوتث.. فليسن 
هناك محامون أو حقوقيون. ولا أحد يعرف أو يريد أن 
يعرف بوجودهم. كان يستمع إلى إفادات الطرفين تم 
يبت الدعوى. وإذا قرر أن السرقة تبعت بالدليل القاطع 

وقد يصادف أن يطاليه أقرياء القعيل بمعاقبة القاتل. 
فبوسع عبد العزيز أن يأمر بقطع عنق القاتل, لكنه يتأمل 
ويفكن ألا يؤدى ذلك إلى مسلسل من العار؟ تقاليد البالاد 
تسمح بدفع فدية للحيلولة دون gäss‏ الغارات وسقك 
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الدماء بين القيائل والعشائر. وكان عبى العزيز فى Seo‏ 
هذه الحاللات يحكم بالفدية. obal hän‏ هذا 
الحكم. 

wlll‏ يتابعون aoo‏ أعمصال الحاكم وقراراته 
JS 5 lio tury‏ أرجاء اليلاد. وكات عليه Sas yl‏ 
الآمور ويعخذ القرار بسرعةء ويعدل بين. التامن ويعحلى 
بالتشدد والصرامة عند الضرورة. وما كان بوسعه أن 
يختبئئ وراء آلة الدولة التي لم تكن موجودة آتذاك. ولا 
أن يتظاهر بالحكمة. فهو حاكم وقائد عسكري وقاض 
شرعي. ولو كان متردداً أو جاهللاً بأصول الشريعة 
وعادات المجتمع أو ظالماً جاتراً لصا احترصه أحدىء, 
ولامتنع الجميع عن دفع الزكاة في أول فرصة سانحة, 
ولرفضوا المشاركة في حملاته الحربية,. وهذا هو الأهم. 
كان حاكماً dalha‏ ولكن بإرادة الشعب الذي لم يعرف 
وما كان يريد أن يعرف أو يتصور تمطأً آخر للحكم. 

في كل مديغة وواحة يعين see‏ العزيز ol LS‏ 
pol ajos Wale‏ الحفاظ على الأمن واستيفاء الزكاة, 
ويكون مستعدآ coed)‏ العساكرو عت الطلب. كان. يخعمارو 
عامليه وحكامه عادة من أيناء وجهاء المنطقة من غير 
خصومه التقليديين. وإذا كان الوجهاء وأعيان اليلد 
معادين له ييعث من الرياض أميراً أو حاكماً مع حرس 

وهو ينتقي الحكاح المحليين باهتماح كبير.ء بعد 
تقويم دقيق لخصالهم وطباعهم و قدراتهم. ويعرف كيف 
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hlez‏ معهم. lu eg) in LI‏ سخية وإما يعاملهم 
عندما يزور بلدة أو واحة يلعقي SS:‏ الوجهاء وليس 
بالحاكم وحده. فيصلي معهم ويحتسي القهوة ويبحث 
المشاكل المحلية ويستفسر عن أمورهم وأوضاعهم 
ويوزء الهدايا عليهم. ولم يكن يعرق الرآفة أو äa> yl‏ 
في معاملة الحكاح العاجزين والفاسدين. 
كان بعض الحكاح والصشايخ كثيراً ما يتنافسون في 
ما بيتهم ويشي بعضهم بيعض. وهو يعرف خفاياهم, 
ومع من يتصادقون ويتصاهرون أو يتعادون. كما يعرق 
أسباب خلافاتهم وتنافقسهم. ويستفيد من العناقضات 
في يداية العقد العاني من القرن العشرين,2, خيم 
الخطر على الإمارة. فعلى الرغم من الضعف الذي أصاب 
الإميراطورية العقمانية, لم تتخل عن مستعمراتها في 
usali J anaal GS Ao patala al Su‏ 
المتورة. ومؤل العشمانيون إمارة جيل شمر وقبائل مطير 
والعجمان المعادية لعيد العزيز. وسرت شائعات عن 
عساكر تجمعت في بغداد لغزو الجزيرة. 
إلا aag ol‏ الیلقان تدائتف 89 lad‏ شتی 
العقمانيون بالهزيمة على أيدي الإيطاليين. كذلك هاجم 
البلغار إسطنيول. وفي هذه الظروف باتت السيطرة 
على جزء لا قيمة له من الصحراء أمراً تانوياً بالنسية 
إلى العقمانيين. فأخذوا ينقلون قواتهم حتى من 
الأحساء. وحتى من بلاد الراقدين» ليحشدوها في 


69 / 1032 


shes! gsi‏ الأكين. انذاك, seg‏ يد العؤيؤ قوحة 
للتقدح نحو الخليج والاستيلاء على ال أحساء. 

هذه المنطقة شغلت يال حكاح الرياض دوما. ليس 
فقط لأنهم يعتيرونها من أراضيهم. فإن واحات الأحساء 
الغنئية والعائدات الجمركية يصمكن أن تحشن الوضع 
المالي للدولة. ثم إن إمارة الرياض فى حاجة إلى منفذ 
إلى البحر. إلا أن حاكم نجد يعرف من تجرية إقامته 
قي الكويت أن القوة الزئيسة فى الخليج العزبى هى 
بريطانياء ولذا سعى من عام 1903م إلى علاقات ودية 
معها. 

قي بداية e1912‏ حاول الياب JJ‏ الصشقول 
بالحرب في أوروبا أن يستعين بولاياته البعيدة في 
جزيرة العرب, أو يأمن وقوفها على الحياد. فبيعت وفداً 
إلى, عبد Joke p30)!‏ آأيضًا مسالة إوسال, عساكر تجدية 
لإسناد الحامية العثمانية في الأحساء. وأدرك حاكم نجد 
أن الأحساء سعقع قريباً في يده تثمرة ناضجة. 

متكا jla as gailas slasti‏ والعيقو 
العتماتي يتطلعون إلى التجديين كمحررين. في عام 
3 مهم كتب القتصل الروسي فى اليصرة آن المتصرف 
العثماني في ستجق الأحساء ”أوصل سكان الستجق 
العرب باستيداده وتعاطيه الربا إلى حالة من الإرهاق 
“ala‏ 

وأبلغت القنصلية الروسية في البصرة موسكو 

أن سلطة العقمانيين في الأحساء شكلية. 
وفي أوائل gle‏ حشد ابن سعود نحو 8 
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SA‏ من الأعراب المسلحين جيدآً واقتحم 
الأحساء فجأة وهجم على الهفوف. ولم يكن 
احتلال Zade Lao iusi‏ 
ومن جديد كان عيى العزيز حكيماً في عدم Laas!‏ 
حامياتهم مع أسلحتها من الأحساء ووافق شكلياً على 
الاعتراف بيسيادة السلطان العمماني. 
تعززت مواقع حاكم نجد كتثيراً بضم الأحساء. فقد 
حصل على ميناءين في منطقة الخليج وعلى عائدات 
الجمارك هناك. إلا أن عبد العزيز يدرك محدودية 
إمكاناته. ولقد حقق ما يكفيه من النجاح حتى الاآن. 
وفي الجهة الغربية gi‏ الحجاز الذي يحكمصه عدوه 
الشريف حسين المعتمد cy Glazed! (le‏ آتذاك. ولا يزال 
عيد العزيز يسقي شيخ الكويت مبارك “الوالد” ويتشد 
نصحه. لكنه بات يعلم أن الشيخ الداهية يعمل ضده. 
ولم يهاجم عبد العزيز شمر لعلمه بقوتهم وقدرتهم على 
المقاومة واستعدادهم لضريبه والقضاء عليه إذا ضعفت 
إنه في حاجة إلى قوة ترضص صفوف جميع رعاياه., 
قوة الروح والإيمان والمقل العليا التي توخد بين البدو 
والحضر وتجمع شمل الناس. فبذل جهدا كبيراً في هذا 
الاتجاه. وكان عليه أن يتحلى بالصرامة والشدة ويعطي 
العبادة والصلاة حقهما. 
لا أحد يعلم من الذي خطرت في باله لأول مرة فكرة 
بناء الهجكر لإسكان البدو الذين باتوا يسمون أنفسهم 
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الإخوان بعد سكناها. ريما هو عيد العزيز نفسه. وريما 
أبوه. والأرجح صهره الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف. 
فالرأي السائد أن الزعامة الروحية لحركة الإخوان كانتت 
بيد الشيخ عبد الله ين عيد اللطيف آل الشيخ وقاضي 
clic‏ الشيخ عيسى. وكذلك ass! se‏ الصفويى 
الذي oe‏ إلى الجزيرة في أواخر القرن yae auld!‏ 
واستقر في المنطقة العي نشأت فيها هجرة الأرطاوية 
في ما بعد. وإذا كان اليدو ممتوعين في ظل عبد العزيز 
من غارات التهب والسلب. فللا بد من توفير مصادر 
legs Gal Jest‏ ما لهم. 

ومن تلك المصادر الزراعة الحضرية العي تغدو فيها 
”إخوانية“ الولاء لله أهم من الولاء للقبيلة. 

إضافة إلى التقيد بأركان الإسلاح الخصسة, cle opie‏ 
الإخوان أن eglos! IJl‏ ويخضعوا للأمير الإمام 
ويتعاضدوا في ما بينهم ويتخلوا عن التعامل مع 
الأوروبيين ومع سكان المستعمرات التي يحكمها 
الأورويبيون. 

لك sol‏ يعورف على gapa agt aadli arg‏ 
الأرطاوية أول هجرة للإخوان, والأرجح lal‏ ظهرت في 
Jot! ao‏ هن عاد 21913 

بعص sll‏ قبيلة مطير باعوا طوعاً في سوق 
الكويت بعض ابلهم ومعدات الخياح اللازمة للحباة 
البدوية. واستقروا في منطقة الأرطاوية Gon longo‏ لهم 
بعد أن صقموا نهائياً على ممارسة الزراعة والانصراف 
إلى العيادة والتوحيد. 
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وتحولت غرى al soled!‏ والعشائري العقليدى 
إلى تعاضد الإخوان. فإذا شلبت مصتلكات أحدهم أو 

شجع عيد العزيز التحضر وساعد الإخوان بالصال 
والبذور والأدوات الزراعية والصواد الإنشائية ليتاء 
المساجد والمدارس والمنازلء وأرسل إليهم المعلمين من 
المطوعة. Slo‏ ذلك كان يزود المحاربين بالسلاح 
والذخيرة لحماية الدين والدولة والمجتمع. 

دأب أمراء الهجر مع حاشياتهم على زيارة عيد العزيز 
ما لا يقل عن مرة في العام فيعلقون منه مساعدات 
مالية وهذايا ويحلون bord‏ علية. أسماءمء slysi‏ 
مدوّنة في سجلات خاصة. ومقدار المساعدة يتنوقف 
على خدماتهم وعدد أتباعهم. وكانت تدفع مكافات 
ستويّة للإخوان المقاتلين الواردة أسماؤهم في سجلات 
الظلب. تسوك abl‏ والمافية sated ol‏ كيت ol‏ 
للصرف على الزفاف elu of‏ بيت وما إلى ذلك من 
ا حعياجات عاصة العامن. 

الشرط الرسمي للانضماح إلى الهجرة هو التخلي عن 
العادات القيلية ونمط الحياة البدوي. إلا أن هذا الشرط 
ها كات Lae Siu‏ فكاقت المجو lagae Lið‏ على 
أساس Lë‏ وباتت هجر الإخوان في الواقع مقار 
لشيوخ أكير القبائل:. وغلى مهيل Sle!‏ أقاح Saud‏ 
الدويعن من مطيز فى الارطاوية؛ وآين dinie cya slow‏ 
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في الغطغط. وابن نحيت من حرب في دخنة wilo‏ 
جبريل واين ثنيان من شمر في الجفر. 

يعتجلى تديّن الإخوان. وجهادهم في سبيل الله طبعاء 
في isas‏ أولياء الأمور على الأرض. وتحظى جهودهم 
الديثية والدنيوية بالعوابي, LS‏ كانت الحال سايقاء صن 
خلال غنائم الحرب. go‏ ليس بشكل غزوات قيلية 
Las agen; ued‏ في دروب القوافل. بل في الحرب 
على الكقار والمشركين. وقد اقترتت الضرورة 
اللاقتصادية والاجتماعية لاستقرار اليدو الرخل 
وتحضرهم وانتقالهم إلى الزراعة مع الدعوة الدينية 
ومقغخضيات. الحروب. إلا أن lssi ais‏ كانتت 
التعارض . 

cy Last a] Sole wast! los dl ots‏ سات 
المتديتين. فاعتبروا أنفسهم أعلى من باقي المسلمين, 
حتى باتوا يستهيتون بهم ويتميزون عنهم بالمظهر 
الخارجي» فيصيغون لحاهم بالحتاء ويرتدون LLS‏ 
بيضاء قصيرة لا تكاد تغطي الساقين. 

وقد تصادى الإخوان في الخدمة إلى درجة جعلت 
بعض الباحثين يتصورون أن عيد العزيز تمكن بمعو نتهم 
في مطلع العشرينيات من أن يقهر أقوى القبائل البدوية 
ويقيم في البلاد نظاماً ”غير مسبوق“» على حت تعبير 
جون قيليبيء أو كما سقاه البدو ”زمن كخ الأفواه“. فقد 
الفضيت امصعياؤات المعنايى 5الإخفاء هن الؤكاة وامفيقام 
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الخةة من الجيران الأضعف. إلا أن بعضها ظل باقياً 
بأشكال أخرى محدودة النطاق. 

كان الاخوان يطلقون تو صيقف ”الكقا,“ على كل صن 
لا ينضم إليهم من أهالى المدن والواحات واليدو الرحل. 
من حركة الإخوان لبلوغ alol‏ متحاشياً التطرف 
الملازح لها. 
حصلاته بت معاركه في المجالسى. ويراقب كيف كان attlo‏ 
يخضع القبائل البدوية ويصلح ما بينها ويعاقيها أو 
يجزل لها العطاء يسخاء. إلا أن عبد العزيز لم يكشف 
عن ديلو صاسيته بالكامل لرعاياه وللعلماء و os‏ 
للمقتبين من حاشبيته. كان يقصح a EtL kye‏ مدرکا 
أن ردت فعلهم قد لا يستجيب دوما لمقعضيات الحكمة 

الدروس والعير التى اسنتقاها sic‏ العزيز في الكوديت, 
في بلاط شيخ الديلوماسية العربية مبارك. لم تذهب 
سدی . Ayol JÄ‏ أن الماستقلال عن SLIT‏ العالي يمكن أت 





Wi‏ ورتب العتماتيين ورقع أعلام الإمبراطورية 
العغصانية. الا أن تغبيت الانتصارات كان يتطلب Lala‏ 
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مع دولة كبرى أخرى هي الإميراطورية البريطانية. في 
بادئ الأمر كان الإنجليز يتحاشون الاتصالات المياشرة 
مع عبد العزيزء ولا يرغبون في التدخل في شؤون 
أواسط الجزيرة. وبعد إخضاعه الأحساء لم يرغبوا في 
تحويل اتصالاتهم به إلى التزاماات محددة. 

كانت أورويا في طريقها إلى الحرب العالمية الأولى. 
وقد weu‏ لندن إلى إخراج الإمبراطورية العتمانية من 
الائتلاف المعادي ليريطانيا. ولم تكن تنوي الدخول في 
خلاف مع إسطتبول على الإمارة العربية البعيدة اليائسة 
التى لا أهمية لها بالنسية إلى الإتجليز. ولذا تملصوا من 
توقيع الاتفاقية الرسصية التي يطمح إليها عبد العزيز. 
ووفقاً لاتفاقية 1913م بين لندن وإسطنبول. تظل 
معظم اوا ڪين أصارة  wee‏ العزيز تحت سيادة 
الإميراطورية العقماتية., لأتها تقع شمالى ”الخط 
الآأخضر“ الممتد من محمية عدن إلى قطر والذي 
رسمت بموجبه الحدود بين المستعمرات البريطانية 
والعتمانية. لم يكن عبد العزيز على ale‏ بهذا التواطؤ 
le pre ail BW cll‏ حل .صيقوص. .عمد ما وفع فى ماهم 
21914 معاهدة مع العتصانيِيِن اععرفت به والیاً کل 
نجد والأحساء. وصدر عن السلطان فرمان بهذا الشآن 
في 8 يوليو 1914م. كذلك ألقت المعاهدة على عيد 
العزيز العزامات شكلية بمساعدة الععمانيين عسكرياً في 
حال دخولهم حرباً مع بلدان تالعة. ولم يعرف الإنجليز 
Lo‏ هذه الاتفاقية إلا بعد احتلال البصرة سنة 1914م 
ومراجعة الأرشيفات العتثمانية هناك. 
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Lb Sls Lae‏ الحويية ضى الأاميواطووية 
العكمانية باتت المهمة الأولى لبريطانيا هي إحكام 
السيطرة على مصر وقناة السويس gasil sadlo‏ 
وكذلك الاستيلاء على Gul)‏ جسر بين دجلة والفرات 
في جتوب العراق لحماية حقول النتفط في إيران من 
الهجوح الألماني - العتماني المتوقع. وتحقق الأمر الأول 
بوجود القوات المسلحة البريطانية في مصر وسيطرتها 
على مشارف القناة من جهة سيناء. فيما تحقق الأمر 
GLI‏ بواسطة فيلق الحمالات الموجود في بلاد 
الواقدين. 
نزلت القوات البريطانية في البصرة وبدأت زحفها 
صوب lass‏ فيما أحكم العغماتيون قبضتهم على 
أؤاكيى. الححاق sone Gee‏ اليفن. SSIS‏ إهاوة جيل 
شمر حليفة لهم. في هذه الظروقف سعى الإنجليز إلى 
كسب ود عيد العزيز. في تلك الفغرة جاءه أيضاً 
مبعو تون عتقمانيون وألمان قبيل الحرب وبعد اتدلاعها 
ob opm‏ فزخ جاتب CUI‏ العالى. نواكاقت: J‏ 38 
الوقت ails‏ علاقات طيبة مع المندوب السامي 
sa‏ أجرت الحرب lhea‏ جذرياً على العلاقة بين 
edal‏ السعودىئى الععمائى اليريطائى. وكاتنت هتاك 
أسباب عديدة دفعت الإنجليز إلى رفع علاقاتهم مع عيد 
العزيز إلى المستوى الرسمي. ومنها مهمة حماية جناح 
الجيش البريطاني في بلاد الرافدين2 وتقييد جزء من 
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الحجازيين. وتحييد إمارة fe‏ شمر التي سلحها 
الحجاز. إلا أن مصالح الوطن كانت بالطبع في المقدمة 
بالئسية إلى عبد العزيزء. فيما كان الكابتن : الذي 





سبق أن أقاح علاقات شخصية ودية aego‏ يعوخى 
مصالح بلاده تحديداً. واقتضى الأمر آنتذاك أن يهاجم 
أمير الرياض أتباع العتمانيين من شمر. 

استغرقت معركة جراب ضد شمر عدة أيام في 
أواخر يناير 1915م. وحسب بعض المعلومات, لم يقعل 
فيها سوى الكابتن شكسبير. فيما تفيد معلومات أخرى 
أن الطوفييى حسيرا مقة فقيل لكل متقماء. وقي اللحظة 
الأخيرة قلبيت العجمان ظهر المجن لعيد العزيز بعد أن 
قاتكلت إلى جانبه في البداية, فقتى بالهزيمة... وقد دخل 
مقاتلو عبد العزيز المتآترون كثيراً بميول الإخوان 
المعركة تحت نداءاتهم الحربية وصبحاتهم الصدوية, 
قيما كان مقاتلو شمر الذين يمقلون أساس عساكر حاكم 
حائل يقتحمون وسط هتافات وهلاهل تساء القييلة. 
هذه الأمور ذات أهمية مميزة. فهي مشهد غير مألوف 
من مشاهد الحرب العالمية الأولى التي اتدلعت في 
أوروبا باستخدام المدافع والقازات السامة والطائرات, 
تم الدبايات. أما في الجزيرة العربية. فإن انعقاء 
aiis aso Aypi Glady Gibsa‏ كق .س 
اختااف قاهذدة الإماوتين: القاعدة القبلية بالفسبة إلى 
إمارة جيل شمر وقاعدة أعراب الجزيرة القائمصة على 
التوحيد الإخواني بالنسبية إلى إمارة تجد. 
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كان لدى عيد العزيز قليل من المال وقليل من 
الرجال. فيما لا تحترم القيائل إلا الحاكم القوي الغني. 
وما إن 915 ade‏ أدتى SIL!‏ الضعف áj las Gee‏ 
اليدو ظهر المجن. وكانت الأموال العتمانية التي توزع 
على PLAI‏ تفعل فعلها ضده. وقد أعلنت العجمان 
وشيخها ضيدان بن حعلين العصيانء إلا أن عيد العزيز 
لم تبدُ عليه بوادر الضعف إطلاقا. كان يشع تفاؤ لا وثقة 
بالتنفس. يضرب بالعصا على مرأى من الجميع كل من 
يحمل له آخیار السوء. إلا أنه يستمع بكل اهتمامح. على 
اتفراد» لكل الأخيار التى تصلهء وذلك لكى يحسبٍ 
الاتفاق مع الإنجليز. 

لم يكن عبد العزيز يعرف نعيجة الحربي: لكته يعرف 
هزائم القوات البريطانية في وادي الرافدين في السنة 
والتصف الأولى من تلك الحرب. ولذا لم يقم بأ حركة 
بالنتيجة النهائية؟ إذا ظل تحت الاحتلال العثماني 
فسيكون انتقاح الأتراك منه فظيعا. 

گان حاكم تجكف يدوك ان الإتجليز ف ظل الحوب 
يحتاجون إليه أكتر من حاجته إليهم. ولذا استطاع أن 
يطالب بشروط أفضل لبلاده في المعاهدة المنشودة من 
وقت طويل. وأخيراً. في 26 ديسمبر 1915م, وقع تلك 
المعاهدة في بلدة دارين مع المندوب السامي البريطاني 





في العراق بيرسيى كو كسى. وهو يعرقه منذ زمن. وتبين 
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دراسة الوتائق مدى اهتماح عيد العزيز ومهارته في 
معالجة كل بتد من بتود المعاهدة وقدرته على الدفاع 
عن مواقفه. من دون أن يسمح بصياغات تطلق أيدي 
الإنجليز في الشأن السعودي. 

ذيّل كوكس وعيد العزيز المعاهدة بتوقيعيهما. 
وبموجيها اعترفقت الحكومة البريطاتية بعيد العزيز 
وعائلته ””حاكماً لتجد والأحساء والقطيف والجبيل 
والمدن والموانتيع التايعة “UY‏ وكذلك BLS‏ هذه 
المناطق. وصتق نائب الملك في الهند على المعاهدة 
في 18 يوليو 1916م. وحقق عيد العزيز هدفين 
قديمين طويلي الأمد. هما الاعتراف يه حاكماً لنجد 
بالوراتة وواجب المساعدة البريطاتية. وتتازل للإتجليز 
عن حق الاتصالات الدولية وتعهد يعدح منح الامنيازات 
في أراضيه لأحد ما عدا الإنجليز. آنذاك لم يكن كلا 
هذين. البندين يتسمان يأهمبة بالتسية aJ)‏ وكاتت 
المعاهدة أول وتثيقة حقوقية لالاعتراف بالمكانة الدولية 
الجديدة للدولة السعودية. 

عشية توقيع المعاهدة, قدح الإنجليز هدية إلى أمير 
الرياض هي ألف يندقية و20 ألف جنيه إسترليتنيء 
وسمحوا له بشراء المعدات الحربية في البحرين. 

في تلك الأتناء أذّت المفاوضات السرّية بين الإنجليز 
والشريف حسين إلى الانتفاضة العربية على العتمانيين 
calal a‏ 8 5 يويعى 1935م كان الوون Sol‏ 
للشريف حسين بوصفه من سلالة الرسول واتصالاته مع 
القوميين العرب وإمكان مشاغلة أريبع فرق عثمانية 
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بالاتعقاضة من معان حعی صنتعفاف كل ذلك Jes‏ 
الإنجليز يختارون الشريف حسين حليفاً رئيساً لهم في 
nol colt os elect‏ السووف Allszall scm‏ هه 
الإنجليز من mol‏ وإمارة جيل شمر aS ol‏ 
للعتمانيين من الشعال. وقبيلة العجمان التي تصردت 
عليه من الشرق. 

Kee ao‏ عيد العزيز خبانة العجمان قي معركة 
اک 

في صيف 1915م. قبل توقيع الاتفاقية مع الإنجليز. 
توجه عبد العزيز على رأس قوة غير كبيرة إلى 
الاتحسلي وهعاك اقضنح. إليه المعطوعة. وياغه. العجماة 
GIS Se see‏ کے ماو = يوقيف.. gl YB!‏ سات 
العجمان قاومت بيسالة وصمدت. وخسر التجديون نحو 
agin . yoke 300‏ 6485 عيد العزيز سعد, كما أصيب 
عيد العزيز نفسه يجراح. 

وقعت الرصاصة في جراب الخراطيش على صدره, 
oiala‏ ذلك من الموت. إلا أن الجراب اتفجر وكسر 
ضلوعه. هرب Alay‏ وهرب هو معهم. كما بقتضبه 
cond! CLs‏ لكنه لم يفقد معنوياته. 

يعد هذا الإخفاق, اكتظر عى العؤيز ال St cost‏ 
قلعة حصن الكوت بمدينة الهفوف. وأخذت العجمان 
تنهب الواحات المجاورة. وحاصرت عيد العزيز ستة 
أشهر تقريباً» حتى P1915 posi - yarns‏ وساعدها 
يعطن اللأموام. المحليين «والسؤايف.. كذلك و ضكها التجدة 
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ضوع Le‏ قيعت والى عيد العؤيز إلى. المفوقف آإصدادات 
بقيادة ابنه العاني محمد. 

ومن جهة آخری: كان ميارك يريد أن يرى عيذ Jall‏ 
ضعيفاً فقط. وليس مهزوماً على يد العجمان. فهو 
يخشى انتصاراتها. ولذا أرسل له نجدة مع ابته سالم. 

وحصلت معركة أخرى ضد العجمان شارك فيها عيد 
العزيز بقامعه الفارعة التي تعلو على الجميع. i‏ 
رصاصة أصابته في فخذه. فسقط عن ظهر الحصان. 
واتتهزت عساكر العجمان اليليلة والاضطراب في صف 
عبد العزيز ولاذت بالقرار. وعتدها اتنضم إليها سالم بن 
ميارك في لحظة من لحظات .JLAI‏ وذلك AIS a‏ 
توجيها من والده يان يلتزم جاتب المغلوب. 

see Sle) OLS!‏ العزيز معصورين أن. الأفضير الجزيح 
لن يسعتطيع أن يواصل القيادة. إلا أنه فاجأاهم يإقامة 
مراسم زقاف له على فتاة من الواحة المجاورة تزوجها 
في تلك الليلة. وتتقس المخيم الصعداء ميتهجا بهذه 
المتاسية. وأعرب الرجال عن إعجايهم يقائدهم., 
واستعادوا معتوياتهم. ومن جديد نشبت اشتياكات ضد 
العجمان. 

عاد سالم إلى الكويت بعد أن بلغه نيا وفاة والده 
التشيخ ميارك فى يتايز 1916م. واتعقلت: المشيخة إلى 
جابر ين مبارك صديق عبد العزيز. 

قاتل عيد العزيز العجمان طوال عاح 1916ه. لقد 
طوى النسيان Jool‏ والقواعد القديصة التقليدية 
لخوض الحرب في الصحراء. قدمرت الآبار واقتلعت 
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التخيل. واشعدت الكراهية والبقضاء بين الطرفين إلى 
درجة جعلت التساء يشاركن قي الحرب ويقضين على 
الجرحى من رجال العدو. إلا أن عبد العزيز يجيد 
التحرك أسرع من أعدائه. فكان أفضل زعيم وقائد 
عسكري يفوق الآخرين من حيت رجاحة العقل awo‏ 
الت Gres Jb‏ العجهان J dees gos Ge‏ أن افق 
ضيدان بن حثلين من الأحساء إلى الكويت. 

كان عيد العزيز على اتصال بالوالي العتماني ويقادة 
القوات العتصانية الموجودة في ضواحي iual‏ 
المنورة. ويزةد الأتراك بالإيل مقايل المال. 

في 20 نوفمير 1916م, عقد بيرسي كوكس في 
الكويت ها au‏ ”الدزيال آو الفجلس الكبير“ الذى 
حضره عيد العزيز وشيخ الكويت جاير وشيخ المحمرة 

آتتاك مقل bagal sue‏ مهدا مسوهحيا متفصذا حيتت 
eb:‏ الإنجليز 700 جمل صادرها بنفسه وكانت 

بعد ”المجلس الكبير"” زار عيد العزيز اليصرة فعرض 
أمامه الإنجليز أسلحتهم الحديقة ورأى الطائرات لأول 
مرة. ولم يد الأمير إعجايه بكلمات الإطراء والصديح., 
فهو قليل الكلام فقي مغل هذه المتاسيات. إلا أن الآليات 
days‏ ليد yl‏ تكو فى سحظيت auberti‏ 

ولكن الشيء الوحيد الذى لم يستطع عيد العزيز أن 
يفهمه هو كيف Seat‏ الجيش اليريطاني امرأة من التساء 
هي جرترود بيل التي رافقته في جولته. 
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قي نهاية عام 1917ح استعاد عبد العزيز سيطرته 
على alama paiia slas ilgai‏ 

في تلك الأثناء حوصر الجيش البريطاني الؤزاحف 
على بغداد قرب الكوت. ووقع في الأسر يكامله. إلا أن 
الإنجليز أرسلوا إمدادات وتعزيزات. فاسعولى الجيش 
البريطاني الجديد على بغداد وتقدح نحو الموصل. ومن 
جهة مصر صد جيش بريطاني آخر هجوماً للقوات 
العثمانية على قتاة السويس بقيادة الجنرال الليتبي 
وتقنه شالا الى فلسطية. 

أخذ الإنجليز يدفعون معونة إلى الشريف حسين 
قدرها 20 ألف جنيه Las‏ في LS oad!‏ قدموا له 
الأسلحة والذخيرة. إلا أن دحر العتمانيين لم يكن بالأمر 
„peul‏ فقن Iolb‏ طوال الحرب العالمية الأولى 
صامدين على طول الخط الممتد من معان عير الصديتة 
المتورة حتى اليمن. على الرغم من أن الانتقاضة 
العربية قيّدت فرقهم الأريع هناك طوال عامين. 

GSS حياد عيد العزيز. حتى من دون عمليات‎ Sho 
الأحوال كان عيد العزيز يشاغل قسماً من قوات جبل‎ 
الإنجليز ظلوا يعؤلون على الشزريف حسينء‎ ol Al am 
رغم إدراكهم أن مسؤولية تفاقم الخلافات بين نجد‎ 
والحجاز تقع عليه. فهم اعترفوا به ملكا للحجاز وليس‎ 
لالأقطار العربية. وسلموه نسخة من المعاهدة البريطانية‎ 
يحعزمها.. لكن ذلك‎ gl ale Gane السعودية العي كان‎ 
المقيمة بين نجد‎ ELSI cto لم يمنعه من شراءعء‎ 
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والحجاز بأموال الإنجليز. وهو أمر أتار أشد الاستياء 
لدى عبد العزيز. 

كان الکابتن توماسن إدوارد لورتس من بين 
الأشخاص الذين بعت بهم الإتجليز من القاهرة للاتصال 
بالشريقف حسين. ولم يکن لورتس gsl‏ بروزاً بين سائر 
ضياط الاتصال والاستخيارات. إلا أنه Alza‏ موهية 
أدبية. وقد ألّف بعد الحرب كتاب أعمدة الحكمة 
danl‏ فكسب شهرة واسعة labs Ub: Sho‏ 

بفضل شخصية لورتسىء بات الا هتماح بالتورة العربية 
على الأتراك كييراً للغاية في المطبوعات الأوروبية 
والأميركية. سواء منها التاريخية أو الأدبية. وقد وصل 
لورتس إلى شريف مكة في أكتوبر 1916م والتقی ابته 
عبد الله كم 'ايعه القاتى :قيصل- Padt cez SA‏ 
اليدوية المدن الصغيرة من أيدي العثمانيين على ساحل 
اليحر الأحمر.ء تم توجهت نحو شمال الحجاز لتحتل 
ميناء العقبة. وفى المعركة المهمة مع العتمانيين على 
مشارق العقبة حسم القضية زعيم بدوي ياسل ومحتك, 
فيما فقد لورنس أعصابه وراح يطلق التار عشواتيا. 
فقتل بعيره برصاصة في الرأس وسقط عن ظهره فاقد 
الوعي.. أكم. اقعصوؤزت عهليات العشاكن desl‏ على 
allia‏ العثمانيين شرق تهر الأردن وعلى تخريب قي 
السكة الحديدية شارك فيه لورنس بتشاط. وقد 
ساعدت الانتفاضة العربية على نجاح الحلفاء وحقنت 
دماء الكعير من الجنود البريطانيين. إلا أن العرب 
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tas‏ ستشهد و أ کي الواقع, esi I‏ لسوی أن يتقاسم 

المستعمرون بالاد هم وديارهم کی صا يعد. كان لورتس 

عارفاً يحقيقة الأمر. كتنب يقول: 
Lil‏ يعد أن نكسب الحرببه 5S5‏ وعودنا 
cle 5 > 290 Wall‏ قوق .ولو كعت اتوشى 
التذاهة لأعدت رجالىي إلى عواتلهم ldo‏ 
جازفت بحياتهم من أجل وعود كهذه. إلا أن 
حصاسة العرب كانت وسيلتنا الرئيسة لتكسب 
Gy‏ في المشرق. ولذا عاهدتهم SL‏ 
Liles»‏ ستتقيّد بيوعودها نصا وروحا... 
ولكتتى بالطبع كنت أشعر دوصاً بالمرارة 


لم يكن لورتس يتمتع باحتراح العرب. فكانوا يقولون 
عنه إته اشترى الدح العريي بالذهب الإتجليزي» تم كتب 
قصة هي الافتراء بعيته. 

كتب المستعرب والدبلوماسي الهولتدي Sb Jsl‏ 
دير ميولين يقول : 


لم يكن العرب يقدرون لورنسى المفغرور. لقد 
كان ساذجاً. كان موهوباً جداء لكنه لم يكن 
ناضجا على الإطلاق. جزيرة العرب بالتسية 
adl‏ ساحة مقغامرات. والبدو. ‏ وحرب 
العصابات على ظهور الجمال في الصحراءء 
يالتسية إليه مجرد نوع من أنواع الرياضة 
ووسيلة لتجريب القدرة على التحمل. كان 
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gisi‏ بصوهية aball‏ ويسالة الزعيم 
الواعي لعقل تاضج رشيد. gl oll‏ ينفض 
غبار الجزيرة عن قدميه. إلا أن غبار الجزيرة 
علق والتصق به وبروحه إلى الأيد. حاول أن 
يتخلص متها ليتنساها وتنساه. 

تتازل عن اسمه وتخلی عن أمجاده وضاع 
بين أفراد القوة الجوية البريطانية ياسم 
مستعار. وأعاد إلى حكومتنه أوسمتها. كان 
وفي نشوة السرعة المذهلةء فانتهى به الأمر 
إلى الموت وهو يتهب الأرض على azala‏ 
التارية. حاول عيقاً أن يتسى جزيرة العرب. 
لقد وقع ضحية لخيبة آماله“. 


في عاح 1918م كانت رحى الحرب لا تزال تدور في 
أورويا وفي الشرق الأوسط. وكان الإنجليز في حاجة 
إلى حلقاء مهما يلغ الثتمن. لأن الحليفة روسيا خرجت 
من الحرب بعد تورتين شهدتهما البالاد. وعلى الرغم من 
أن فيلق الحخلات الآميركيى دخل الجيهة فقي بداية ذلك 
alal‏ لمصلحة الحلفاء. كانت أوضاع بريطانيا عصبية 
قبل الهجوح المضاد الذي شته الفيلق المذكور في يوليو 
8 م. ولذا رأى الإنجليز آن يسجهوا عبد العزيز على 
المزيد من النشاط,. iuli slais co lso adJ! lormo‏ 
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ولد جون 5 (واسمه الكامل هاري سانت جون 
بريجر فيلبي) في سيلان. المستعمرة البريطانية انذاك, 
وخدم في البتجاب وكشمير wo‏ متاطق الهتد 
لالإميراطورية اليريطانية في القرن التاسع عشر ومطلع 
القرن العشرين. وهو موظف طموح. وفي الوقت ذاته 
عالم متضلع في اللغات الآسيوية والأوروبية. حسن 
المعشر واسع الاتصالاات. AS Slo‏ يحمل توجهات 
وميولا رافضة واضحة. ويمر الزمن يات شخصية بارزة 
في أوساط المستعربين. ممن اهتموا بالشرق الأوسط. 
وبعد وفاته اشتهر بأنه والد كيم فيلبي الذي ارتقى 
الذوئ. في. الدواثئز الاهصعية السزّية اليويطانية, وكان في 
الوقت ذاته Wae‏ ”مزدوجا“ بالغ الأهمية في 
الاستخيارات الخارجية السوفياتية في بريطانيا 
والةلايات Saeed!‏ فيل الحوب الحالمية التائية 
وأثناءها وبعدها. 

كانت مهمة فيلبي الأب في جزيرة العرب تتلخص 
في محاولات إقناع عيد العزيز بألا يهاجم خصمه 
شريف مكة حسين. Wao‏ من ذلك حبذ فيلبي شن 

ععدها تعڙک hs goer‏ إلى عيد. العزيق wee!‏ 


= . 
ود 





3o US as a ma A صب فاه‎ 
dole 35 oa مخلضا له‎ leo وصداقة‎ 
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ولما كان مندفعاً في ميول الرفض والاعتراض. فقد 
استنكر قطعاً سياسة بريطانيا الاستعمارية وأحال نفسه 
على التقاعد يعد الحرب العالصية الثانية. وفضّل العمل 
في شركة النفط الأميركية. وسنعود إلى هذا الموضوع 

كتب فان دير ميولين أن فيلبي لم يكن بالطبع Uraa‏ 
elsi lol Jolas oo Lee yuo‏ دور المصملء إلا أنه أدرك 
إمكان تحقيق طموحاته في جزيرة العرب. فاختارها 
لتنفسه وقرر أن يكرس لها حياته. كانت الجزيرة مؤهلة 
لإشباء اعتداده يتفسه. قيصا كان عبد العزيز الشخص 
القادر على فتح الطريق أمامه إلى الأمجاد. 

كاق gl se Hd‏ يضمن 2 كالاخرين. يل Sq‏ 
لأهوائه وأفكاره. ووفرت له الجزيرة فرصة العيش 
بالنحو الذى يريد. ففي بطون الصحراء وجد شخصا بلغ 
ذرى العظمة لأنه قرر أن يظل صادقاً مع نفسه. يقاتل 
على اثقراف ويعتحدى العصيزر وائثقا بوسالحه, الا أن 
العناية الإلهية تقوده وتوجهه في الوقت ذاته. من 
المستيعد أن يكون فيليبي متديناً تماماً. رغم أنه أشهر 
إسلامه في ما يعد واتخذ لتقسه اسم عيد الله فيلبي. 
كانت الطموحات تتتهيه وتلتههه.ء. وكان laste‏ 
للتضحية بكل شيء من أجل أن يرتيط اسمه ارتباطاً لا 
يتقصم بجزيرة العرب. قيليي عقدة الصتتاقضات 
والمتضادات. الأمر الذى يجعل تقويم شخصيته من 
الأمور الصعبة. لم يكن لديه أصدقاء مخلصون, إلا أن 
أعداءه كقيرون. وقلّ من يفهم آنذاك أن هذا الإنسان 
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كان مخلصا. موالياً للجزيرة. لكنه كان أوروبيا.ء Lillasy‏ 

Jan sala sig على ازقياط مياشر‎ athe “sls 

استقيل عيد العزيز الإنجليز في الرياض رغم تذمر 
los Dl‏ والعلماء المستائين من ظهور “”“المشركيد*» 
و الكقرة“ کی العاصمة. وكان الإنجليز يحرضونه على 
يمقلون خطراً عليه. وتعاونه مع الإنجليز يعني تعاوناً مع 
Jol‏ يتحاشى الصشاركة في العمليات. PXI gemo‏ 
والجياد للطرقين. 

في el OL’ ale‏ كان عقف المؤية في عنفو أن 
الرحجولة. وأعود هنا إلى الصورة الأدبية التي al yaus)‏ 
آرمستروتغ فأقول إن عبد العزيز عملاق يمحيا وسيم 
قرا سے جل :سقو le‏ خفن سو یکین 

كان يتصرف برزانة واتزان وهدوء. معناداً Gelb‏ 
الا خرين له واثقا من حقه كي طاعتهم. عيتاه بتيتان 
تلمعان. وتفضحان مشاعره التى غالياً ما kas Jola‏ 
وإخفقاءها. عيتان ناقذتان ذكيتان عندما يفكر فى c sð‏ 
أو يتطلع إلى أحد ليفهم ما يريد. وباسمتان رقيقتان 
عتدما يكون اكا tol a‏ وعندما بيغضب تتقدان 


aly pects 
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جبهة عريضة عالية وتقاسيم بدوية مميزة وأنف 
يجعله. من النظرة الجانبية. يبدو صقرا منتفضا Jols‏ 
شاربان قصيران ولحية أنيقة قصيرة. خطوته عريضة 
ويدنه ضخم وتقيل بعض الشيء على الجياد العربية 
الأصيلة. لكته فارس رائع يشهد له بذلك الجميع. 
يتطتّب بالعطور ولا يطيق القذارة أينما كانت. وكان 
Laes‏ خصوصا يماء الورد وعطره. إلا أنه سريع 
الحساسية إزاء الروائح المقززة. فإذا جاءه شخص في 
abadi Jat ag SIS aza‏ والعود Us LS‏ قان 
الأضيو لا يعحمل ذلك Tona aas geug‏ جو القورقةه 
باليخور بعد انصراف الضيف العقيل”. 
تركت لنا الصستعربة الإنجليزية جرترود بيل في 
كنابها الحرب العربية الصورة الأدبية الآاتية لعيد العزيز: 
يداه تحيقتان بأصايع رقيقة. وتلك من 
سصات القبائل العربية الأصبيلة. ورغم قامته 
الفارعة وكتفيه العريضتين يبدو متعيا. لكن 
ذلك ليعنى cums Leaks Lai‏ لمهم 4BMe‏ 
lew cy daw ull bals Jah‏ شعب 
عريق لم يتعامل كتيراً مع الشعوب الأخرى, 
شعب أنفق الكثير من طاقاته الحيوية ولم 
يغترف إلا القليل من الطاقات خارج حدود 
بالاده الوعرة. حركاته المعأاتية. ابتسامته 
الرقيقة البطيئة. عيناه اللتان تتطلعان بتأمل 
من بين جفون تقيلة. كل ذلك أضاف إلى 
كراماته جاذبية وروعة لا يعتبرهما المنظرون 
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القربيون من سمات الشخصية النشيطة. إلا 
cM Gad! dlantd ye Sad Shilo! gl‏ 
JS‏ أن تجد Goo alto‏ في جزيرة العرب 
بظروفها الصعية°. 
طعامه متواضع بسيط. في الصباح يتناول الرغيف مع 
اللين الحامضص. وفي الغداء وجية من الأرز مع اللحم 
والخيز وحيات التصر. والشيء ذاته في العشاء. طوال 
التهار يحتسي القهوة والشاي» asi s sð Bo‏ صا عدا 
الھاے. 
وعلى الرغم من SEU a‏ الشديد في الجزيرة 
العربية لم تكن غرفته مُدقأة ولم يكن يأخذ معه مدفأة 
إلى الخيمة Jai‏ 
كان يعمل يسرعة كبيرة. ذاكرته على أروع ما يكون. 
يجيد العركيز .على, الموضوع: Gel slus‏ وسالعين 
علی كاتبين. فى وقت: واحنه فیغوقف فی Bata‏ 
ales‏ أو العبارة صلتفتاً إلى هذا الكاتب تم إلى MS‏ 
وقى يعض olal‏ يتصرف فى Aans‏ الإملاء 
ليتحدت بإيجاز إلى geill‏ ثم يعود ويواصل إصلاء 
العبارة التي توقف فقي منتصفها. 
كان الكرم وحسن الضيافة قي طبيعة عيد العزيز, 
كما LIS‏ جزءعاً من السياسة الكبرى. كل Jou pnm‏ 
الطعاح عنده ما لا يقل عن ألف شخص. قدور الاأرڙ 
ولحم الضأن تغلي على الدواح. والخيز أكوامح. Slo‏ 
جانبه أباريق اللبن الحامض. كان يوزع من خزائن تيابه 
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alo”‏ ليس لى من المال شىء. ولا أملك غير السيف 
والمصحف ... في صن السلم اعطي کل دشي عء crim‏ 
هذه العياءة. لمن يحماج إليها. لكننيى فى زمن الحرب 
أطلب من التافن أن يعطوني كل ما يملكون”. 

کان يتحلى بضبط النقسى وقوة الأعصاب. وعتدما 
شتت as‏ الفحدي قواة. ترتع خخا و تقر له قواف. ال 
أن أتفعالات القضب سرعان ما تتبيدد. وإذا Uns]‏ کی 
pys odil] Sja‏ بخطته کي صا يعد. واذا ظلم 
يتراجع ويحاول أن يقف على خاطر المظلوم. إلا أن 
Ai cre‏ تأت أكيانا محسوبة متعقدة. ذات مرة صفع 
فهد الجلوي أحد حراس الأمير. فقد كان فهد شاباً 
المخلصين له. استدعى yaad]‏ ذلك الشاب وانتشل Lacs‏ 
مما تساق به الإيل وضرب الفتى بها كى يعلمه احترام 
حراس حاكم البالاد. وبعد لحظة جلس Dasu egay‏ 

المعروف أن عيد العزيز أصيب بجروح عديدة فى 
المعارك, lollo‏ بادية عليه. طعامه غير منتظم. يأكل 
من الراحة بالتحو المطلوب أبداً. يزيد من استخدام 
الأدوية ليبقى مستعداً للعمل على الدواح. لكنه ما كان 
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ولا العلاج. وكان بالطبع مدمناً على القهوة. 

إلا أن أعصابه تبقى باردة دوماء في الأفراح والأتراح, 
في سورات الغضب وأتثناء المرض. يفكر برجاحة عقل 
iskeel Saapa‏ لجسب allot‏ وة Seles‏ 
وخصو صا ما له أهمية كبيرة بالنسية إلى DoS!‏ ليعخذ 
بعد ذلك القرار الصحيح. كان زعيماً سياسيا لا يجارى, 
alo‏ يكن إحساسه السياسي قد خانه يوماً. 

pall gga bae‏ قى الرياض كان يعقن. ضجاشه 
بعد صلاة المغرب لتيادل الرأي مع المقرّبين إليه. تم 
يتردد على زوجاته. فيعود إلى مكتيه ويدعو الأصدقاء 
من جديد. وهناك يدخل فقي حديت في شتى المواضيع 
حول التاس والجياد والاإيل وصيد الصقور والحرب 
والتساع. والمحاوك. الشعيدة والقضايا a bo cadi‏ 
elab iag US‏ إلى أحاذنيت؛ الاجاتب الذين 
يزورون الرياض. ويحت الخوض معهم كي السياسة 
Sort‏ 

بسط عيد العزيز سيطرته على نجد تماماً قبل ربيع 
8م إلا أنه كان يتفتن في تفادى الصدامات مع 
الأعداء المحيطين يه. سالم الصباح الذي تولى مشيخة 
الكويت يعد وقاة جابر بات يتصرف بها لا يعالاءم ورؤبة 
عبد العزيز إلى المصلحة العامة Wô‏ كان حكام حائل 
يتصرفون بحكمة وهدوء. ويخشون مهاجمة عبد العزيز 
Lle‏ لكتهم كانوا مستعدين دوما لتسديد الضربة. وكاتوا 
يتاجرون مع حلفاتهم العتمانيين في السر والعلنء. بيتما 
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يحارب عبد العزيز تهريب البضاعة من خلال الكويت. 
إلا أن الشيخ سالم كان يخطف رجاله ويعتقلهم losic‏ 
يدتخلون الاراحبي. الكويمية: 
البالاد العربية. وبعث برسالة إلى عبد العزيز يطالبه فيها 
بالاعتراف به والتخلي عن سيطرته على قبيلة عتيية 
المقيمة بين نجد والحجاز. احتنج أمير الرياض على 
ذلك وطالب يترسيم الحدود بين نجد والحجاز والاتفاق 
على عائدية VLA!‏ الحدودية. ورت حسين. كما يقول 
أحد المؤرخين التجديين. بلهجة مهينة: عن cl‏ حدود 
yore cdl Jo Tos‏ أم سكران؟5. ولم يغقر أمير 
تجد للشريف حسين هذه الإهانة. فحذر الإنجليز 
وأبلغهم أنه سيضطر إلى محارية حسين. 

كان الصدامح مع حسين يختمر ويقترب. خالد بن 
)168 حاكم الخرمة. وهو من الأشراف العبادلة وأحد 
أبتاء عمومة الملك حسين بن عليء انضم إلى الإخوان, 
فطرد ممتلي شريف مكة SEM Go‏ ورفضص تسديد 
الضرائب. ووضع منطقته تحتت حصاية عبد العزيز. 
وكانت الخرمة آنذاك مركزاً تجارياً مهما على الطريق 
بين نجد والحجاز. وقد صت أهاليها هجوما من فقصيل 
54S ye‏ آوسله osas pyd‏ التسأدييهم. وطالب 
الإخوان والعلماء بمحاربة حسين. إلا أن عيد العزيز 
الحكيم قرر التريت والانتظار لعلمه بآن الأمر ليس بهذه 
blad‏ وخاصة أنه اصطحب البعقة الإنجليزية التي 
يرأسها جون فيلبيء. فطالبه هذا الأخير بالعقيد بالاتفاق 
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مع بريطانيا وعدح مهاحمة حلفائها. ومتهم الشريف 

ظل عبد العزيز ينتظر الفرصة طوال صيف 1918م. 
وقد أبلغه رسله ومبعوتوه أن الجيوش العثمانية على 
وشك الانهيار. الجنود يفرون منها بأعداد كبيرة 
والمجاعة والأمراض متفشية بين أفرادها إلى جاتب 
شخ السلاح والذخيرة. كل ذلك أدى إلى تفشخ القوات 
العقمانية. ولذلك فالإنجليز في طريقهم إلى التصر فى 
حوب الشالهية. الو لب. 

ومع ذلك كان من الصعب على عبد العزيز أن يفهم 
شيخ الكويت الذي yol‏ قبيلة العجمان ضده. طلبوا 
الکو یتیب ا wis‏ الإمارة. لم يسمحوا له ا س 
الشريف حسين. لكتهم زوّدوه بالمال والسللاح قراح 
يبشتري بتقودهم ولاء القبائل الحدودية ويؤلبها على 
أضيو tS‏ 

ولم يسعطع فيلبي أن يوضح له أن مختلف الدوائر 
البريطانية. وزارة شؤون الهتد ووزارة الدقاع ووزارة 
الخارجية والمكتب العربي فى مضز. تعمل خلال الحرب 
من دون تتسيق فى ما بيتهاء وأحياناً يسود العداء 
عالاقات بعضها بالبعض الآّخر. المكتب orig!‏ يميل إلى 
حسين ويقطع له وعودا ضبابية. وزارة الخارجية تنطلق 
في سياستها من الاتفاق مع الفرنسيين» من معاهدة 
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وشطب كل وعود الإنجليز السابقة للشريف حسين 
دادو ا 

إلا أن الإنجليز. يعد أن احتلوا القدس Jai Je‏ 
8 م. لم يعودوا في حاجة إلى إزالة إمارة جيل 
ood‏ حتى إنتهم رفضوا تقديم ما وعد به جون قيلبي 
أمير الرياض في ديسمبر 1917م. فكانت خيبة أمل 
عبد العزيز تديدة. 

ومع ذلك شن هجوماً على حائل. ففي 5 أغسطس. 
18 مح يدا see‏ العؤيق le alas‏ جيل I) jam‏ ترك 
لتا فيلبي تقريراً مفضلاً lge‏ وكتا قد تحدثنا عن 
مشاركة الصبي فيصل في هذه المعركة. 

وجد عيد العزيز صعوبة كبيرة في إقناع الإخوان 
والعلماء بالمشاركة في الحملة على حائل. فقد كان 
sot! jad‏ يتادى Gysth‏ على. الشوريف حسينء 
alos lo‏ يكتسيون Gg‏ ولا بد من كسب وڌهم صن 
جديد. كان عيد العزيز خطيبا بارعا. فتمكن من إقناع 
الحاضرين بأن من اللازم شن الحملة الآن على ابن 
ورشيبد بالذات. 

دحر أمير نجدى قوات ابن رشيد من جديد, لكته لم 
يتمكن من احتلال حائل. وعاد يغتائم جيدة من ماشية 
وأسلحة. بل وحتى ذهب الخزينة الذي وقع في يديه. 
وكان الإخوان والعساكر والمتطوعة البدو راضين 


= 
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في أعقاب الحرب العالمية الأولى حل قي العالم وباء 
الإنفلونزة “الإسياني” الفثاك. 

خففي -laz‏ 21919-1918 أودى هذا الوباء بحبياة 
عدد صن التاسى قاق عدد ضحايا معارك الحرب العالمية 
الأؤلى.. وعحام lyme SMe‏ العلكييى. هرم العافى. كانه 
plic‏ للشعوب المتهورة على المجزرة التي دبرتها ell‏ 
الحرب. كان الوباء الشامل من الخطورة والفظاعة 
بحيت خيل للكغعيرين أن يوحم القيامة قد قاح. فالضحية 
تلقى حتفها بعد بضع ساعات من ظهور أول أعراض 
المرض. الرئتان تمتلئان بالدم ويصاب المريض بعسر 
التنقس ويختتق. والرأى السائد Gul‏ أن ذلك كان leg‏ 
من CHI Tishi palal”‏ يزرع الزعب اليوخ كي 
قارات بكاملها. كانت الإنقلونزة ”الإسباتية“ تختار 
ضحاياها على نحو غريب. فقد مات بها الشبان 
الأصحّاء وليس الشيوخ ولا الأطفال من ذوي المتاعة 
اة 

في SLAJ‏ المتحدة أودى المرضص في عامي 
58 بس 85 الق per Ole apes‏ 
0 الف في شهر أكتوبر 1918م وحده قبل أن تضع 
الحرب العالمية الأولى أوزارها. وفي العالم كله وقع 
ضحية الوباء ها بين 30 و40 مليون شخص. ففي 

توفي في مدن نجد وواحاتها آنذاك نحو 25 ألفاً من 
pes‏ إضافة إلى أغداف لا تحخضى gadi s‏ وقف حل 
الموت في كل بيت تقريباً. وقي able‏ الأمير نفسه 
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اختطفت يد المنون ولى العهد العملاق الجميل تركي 
موضع اعتزاز عبد العزيز وافتخاره. إضافة إلى ولديه 
الاخرين.ء. فهد الذي كان يعزه فيصل. وسعد البالة من 
LS lous uns asl‏ اختقتطقت من بين التساء 
الجوهرة زوجة عيد العزيز المحبوبة. 

Ge‏ ذلك الحين تزوج عبد العزيز نساء كتيرات, إلا 
أن الجوهرة زوجته الوحيدة التي أحيها حقاً. äni o‏ 
خالته. وقد تظمت زواجه متها آمه وخالته. آح الجوهرة. 
تزوجت هذه الفتاة الحستاء الموهوية من عيد العزيز 
في ربيعها السايع عشر. وقد حصلت خلافات بين الزوج 
والزوجة أحياناً إلى حد الافتراق الوقتيء إلا أن عيد 
العزيز عاد إليهاء وقد أنجبت له ولدين. 

كان hidl ue‏ طوال حياته صحيوب التساء يعيش 
بيتهن زو جات مخلصات ووالدات لاأيتائه. 

زو جاته ڪتيرات. وهو يقتخر بڪترتهن.» فليس قي 
ذلك مخالفة لأصول الإسلاح. قال مرة: إنتى أتيع 
الرسول عليه السلاح. أفعل ما يرتضيه. وسيكون لدي 
من التنساء قدر صا سمح به. 

قات وة ایک SsoIl pe Suse a$ Hi wee‏ 
الإنجليزىي روبرت د ; استقرابه من يريطانيا 
المتنورة الي تسمصح sey‏ والعلاقات غير الزوجية 
من دون أن يتلقى مقترفوها العقاب. في الصحراء 
عقوبة الخيانة الزوجية هي الرجم بالحجارة حتى 
الموت. أما في بريطانيا قللا أحد يُعاقب2 بل على 
العكس تمتدح الكتب والأشعار تلك التصرفات. وسأله 
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اللورد: ”كم كان عتدك من الزوجات؟“. فأجاب عبد 
pol LS SL 53 anal iial‏ الوسول“. :قسال. اللوود: 
”كم عددهن إجمالة؟ وكم امرأة طلقت؟“. فقال عبد 
dsla malby coan” gel‏ ولكتى إن :نمام الله 
ساتزوج واطلق مزات أخروئ”. 
قال عيد العزيز لجون فيلبي في أحد الأيام: 
تزوجت نساء كتيرات في حباتيء وسأتزو ج 
aas‏ الله GE‏ 2 أذال Lis‏ .كوا دعس 
موت الرجال في حربكم العالمية سيحين 
في أغلب الظن الوقت الذي يتحلى فيه 
أهالي أورويا بالحكمة ويسمصحون للرجال 
يالزواج من أكثر من اصرأة”. 
لم يكن عبد العزيز يفهم الرجل الذي لا sou goia‏ 
امرأة واحدة. فهذا شيء غير طبيعي بالتسبة إليه. وهذا 
النوع من الرجال جدير بالاحتقار. ولا بد أن تسق له 
ولا بد له أن يراجع الأطياء للعلاج. 
کان عيد العزيز معقهداً تاها بوضايا الرسول. السيد 
المسيیح لم يعط أى توجيهات بشأن عدد الزوجات 
للتصارى. أما خاتم النبيين محمد (ص) فقد نقل إلى 
des SII Al aol‏ ".20 فاتكدكوا هن النساك ها Ue‏ 
JOKE yg SM 9 to aS‏ 
کان vee‏ العزيز عادة يحعفظ leas OV;‏ ومكان 
الزوجة الرابعة يبقى شاغراً ليملأه متی يشاءء 
وخصوصاً أتناء الحمالات الحربية أو حتى في أثتاء 
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الصيد. وإذا لم يكن المكان شاغراً وشعر بحاجة إلى 
الزواجء فإنه يطلق إحدى زوجاته الأريع. 

كل مساء تقريباً. بعد صلاة المغرب. ينهي أعمال 
التهار ويتوجه في القتاسعة على وجه التقريب إلى 
corto!‏ حريمه حيت يقضي بعض الوقت. ولم ið‏ ولا 
واحدة من زوجاته ولم تقل إنه لا يوليها الاهتمامح الذي 
تستحقه. وحتى عندما تقدح به العمر ظل Loë Mey‏ 
يحرص على المرأة ويععتني بها. ذات مرة اسعغرب أحد 
أحفاده من oas‏ وهو يرتب شاربيه ولحيته ويتطيّب 
كقيراً يالعطور وماء الورد قيل أن يذهب إلى واحدة من 
زو جاته. 
Ghul dad‏ عديدة ومتنوعة وراء زواجه المتكرر, 
معظمها أسباب سياسية. لأن الزواج Bo‏ أواصر 
التحالف مع القبائل المتنفذة في جزيرة العرب. فقد 
تزوج بنات من عائلة آل الشيخ أحفاد الإمام محمد بن 
عيد الوهاب. ومن وجهاء آل السديري ومن أعيان قبائل 
مكايو ومسعؤقة ب الهو امى وقاقع كوروحلت: علذفاةة: اة 
مع جميع القبائل والأفخاذ المعنتفذة في نجد. ولا أحد 
يعترض على الطلاق لأنه غير مستهجن ويحفظ للمرأة 
ماء الوجه. كان ميعث اعغزاز المرأة أن يتزوجها حاكم 
البالاد وإن إلى حين من الزمن. وإذا ولدت له أطفالاً فإن 
أواصر القربى بين عائلتها وعائلعه تكون أقوى وأمتن. 

عبد العزيز كان بسهر على dags lilha‏ يؤمن لهن 
المال اللازح ولا يعترض على زواجهن من غيره في صا 
بعد. وإذا كان لإحداهن أطفال فهو يزودها بالعبيد 
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والوصائف ويعطيها منزلاً تربيهم فيه. وكان أحياناً 
Tose:‏ صن القبائل Uio lede sheaa ol‏ ليعزز 
الأواصر مع أعياتها ويتصالح معهم إلى أمد طويل. 
كذلك كان يعزوج لمجرد أنه رجل صحيح الجسم. سليم 
يتوق إلى المرأة دوما. لقد كان يحب المعارك المظفرة 
والأغاني المؤترة والمرأة الحستاء. 

ومهما يدت تقلبات الحياة. ومهما كان عدد الزوجات. 
فإن الجوهرة هي زوجته المفضلة. كانت ملكة قوؤاده. 
säl‏ تقظعت نياط قلبه لوفاة تركي والجوهرة. فظل 
حزيناً جداً عليهما أواخر شعاء 1919م والأياح الأولى 
من saol alha S> aR‏ ونيعت الأعشاب 
والزهور. اعتكف آنذاك في القصر alo‏ يستقيل أحدا. 
ob a maw alo‏ يدخل غرفة الجوهرة ما عدا 
شقيقته نورة. وقد أبقى عيدها وخدمها في خدصته. 
كان بعد صلاة الصبح كل يوم جمعة يزور قبرها في 
مقبرة العود في الرياض. 
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الفصل العالت 


الفقى اليافع يكتشف العالم الواسع 


أعلتت الإمبراطورية igla‏ استسلامها في 300 
posi‏ 1918 وانتفى التهديد الذي كانت تمقله على 
آل سعود ويؤتر فى سياستهم على مدار قرن ونصف 
تقربياً. اتسحب الأتراك العتمانيون من المنطقة. وبقيت 
كل من مصر والعراق وفلسطين والحجاز واليمن 
وعسير وأواسط الجزيرة العربية وحدها وعلى اتقراد, 
فيما كان الإنجليز يهيمنون على كل اليقاع. كانت لهم 
حاميات في القاهرة وإسطتبول وبغداد ودمشق وعدن 
والخرطومح. علمهم يرفرف في البحار والمحيطات من 
البلقان ومصر حتى الخليج العربي والهند. وبدا كأن 
مستقيل البالاد العربية في أيديهم. وقد فرضوا 
سيطرتهم المباشرة في كل مكان. ما عدا es‏ رغم 
وجود معاهدة لهم معها 

كان جيروت الإمبيراطورية البريطانية الهائلة لا يقهر 
حسب الظاهر. وقد توسعت رقعتها يعد الحرب العالمية 
الأولى إلى عدة ملايين أخرى من الكيلومترات المريعة 
يقيم فيها 13 مليون نسمة. إلا أن هذه الإميراطورية 
التي اتتفخت إلى درجة تفوق التصور قد : 
وخارت قواها. فهي جتدت نحو 9 صلايين مقاتل 
لخوض الحرب. وبلغ عدد الخسائر من قتلى الحرب 
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والذين فتكت بهم الأمراص نحو مليون شخص. تلاتة 
أرباعهم خسائر المملكة المتحدة وحدها. وهذا يعني 
Sob!‏ جماعية فى التخية اليريطاتية. لقد کلقت Sood]‏ 
العالمية الأولى Lilksy‏ 10 مليازات. جيه psd yew!‏ 
على وجه التقريب. lad‏ كانت ا الحديدة 
تتطلب المزيد من التفقات صن دون أن resi‏ عائدات. 
ونكتفي هتا بمتال واحد على ذلك من بلدان الشرق 
الأوسط. قان السيظرة على ghai‏ سخة 1921ح als‏ 
الافجلية 23 اميوق جعيه إسعوليعن. وهذا اکر من 
ميزانية الصحة العامة في المملكة المعحدة. وباتت كلفة 
الصرف على أطراف الإميراطورية أعلى من عائدات 
المستعمرات. ما حكم على الإميراطورية تفسها بالزوال. 
بيد أن ذلك لم يتضح للجميع إلا بعد ربع قرن من 
الزمان» أى قى أعقاب الحرب العالمية العاتية. 

الخطر الرئيس على إمارة تجد هذه المرة يتبعت من 
سريف مكة. وكان عيد الغرير gl Gas‏ 2285 لعدن 
دعاواه في زعامة العالم العربي عموماً والجزيرة 

في كل الأحوال. كان من الضروري الاتفاق مع 
الإتجليز هن دون العخلى عن أمنية استعادة سلطة آل 
سعود كاملة في الجزيرة. 

وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن حكومة 
الهند البريطانية لم تكن ترى ضرورة لإزالة إمارة جبل 
شمر الموجودة على انفراد. فالإتجليز تبتوا تكتيك 
العثمانيين القديم لدعم توازن القوى وتأجيج العنافس 
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بين مختلف الإمارات في الصحراء. وكان أمير تجد 
سرك Lass! U3 ego)! serie‏ 
في 21919-1918 نشب OMS‏ بين الحجازيين 
والنجديين على واحة الخرمة الحدودية. وكان الإنجليز 
يتوقعون صداماً بين الطرفين. فقرروا تأييد الشريف 
حسين. ولكن من دون تدخل في النزاع بين حكام 
الحزؤيدة: 
ففي أواخر مايو 1919م تحرك عبد الله نجل 
الشريف حسين لغزو الخرمة وتصب مخيماً في بلدة 
تربة الصغيرة على الطريق المؤدي إليها. وفي الليل 
طوّق الإخوان بقيادة خالد ين لّي وسلطان بن يجاد 
عساكره وأبادوهاء فيما تمكن عبد الله من الإفالات منهم 
على seb‏ الحصان. واستولى الإخوان على 8 مداقع 
ميدانية كان الإنجليز سلموها إلى الشريف copes‏ 
إضافة إلى رشاشات وبتادق وخياح. وسرعان ما وصل 
see‏ العزيز نفسه على راس عساكرة إلى هناء وكان 
مستعداآ لاقتحام الحجاز. فشاع الذعر والهلع في مكة. 
إلا أن رسولاةً وصل من جدة في 4 يوليو 1919م 
يحمل رسالة من المندوب السامي البريطاني جاء فيها: 
حكومة. صاحب الجلالة أمرتني بأن أيلفكم 
بوجوب العودة إلى تجد حال وصول 
dls;‏ هذه إليكم. يجب أن تتركوا تربة 
والخرمة كمتطقة محايدة إلى حين ترسيم 
الحدود بيتكم وبين الملك حسين. و إذا 
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plö ois‏ حكومة صاحب الجلالة ستعتير 
المعاهدة معكم لاغية ومفسوخة As tiu9‏ 
الخطوات اللازمة لإعاقة عملياتكم العدائية'. 
كذلك طالب الإنجليز see‏ العزيز بألا يزحف على 
الطائف. 
وعزز الإنجليز إنذارهم هذا بإرسال طائرات وجتود 
إلىى جدة. 
كان عبد العزيز يحلم oj)‏ الحجاز موطن الحرمين 
الشريفين. وكان من شأن ذلك أن يغدو الذروة التي 
تكلل نجاحاته وحیاته. والطریق مقتوح. کما بدا له. لکته 
ضبط نفسه وقيّم الوقائع الفعلية. وكالعادة أتقذته 
قدوكه على esl some!‏ لل يلين اله هوق st‏ قى 
دوامة الأحدات noo SII‏ في حين فقد الأشخاص 
المحيطون يه رشدهم من الانفعال وقرحة التصر 
الوشيك. وراحوا يطالبونه بفغزو مكة في الحال. 
لكنه يدرك تماما قدرة الإمبراطورية البريطانية 
المنقتصرة في الحرب العالمية الأولى. وما كان بوسعه 
أن يقاتل الإنجليز. ولذلك قرر الانسحاب. ترك حامية 
في الخرمة وتلقى تعهدات بالولاء من قبيلة عتيبة وعاد 
إلى تجد. ولكن ما مدى دعم الإنجليز للشريف حسين 
في المستقبل؟ آلا يحتمل أن يعبدل موقفهم الحالي 
ويقرروا تسليم الجزيرة كلها إليه؟ 
في تلك الفترة وردته دعوة من لندن لزيارة عاصمة 
الإميراطورية البريطانية. وكانت تلك فرصة ساتحة 
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إلا أن ترك نجد لعدة أشهر لم يكن ممكناً فى تلك 
الظروف. فأوفد عبد العزيز نجله فيصل إلى يريطانيا 
بدلا منه. ولكن لماذا فيصل بالذات؟ 
يقول بتدر الفيصل : 
السيب الموضوعى لذلك هو أن الملك se‏ 
العزيز كان يعتير فيصل من أبتاء آل الشيخ, 
و ڪان بسهيه ”ولد Fe tS! SM‏ أى أنه لم يكن 
صفؤيآ من الصملك. وعتدصا طر حت Ea‏ 
slasi‏ الى إنتجلترا WY avd 6 ols)!‏ بهم من 
يرسلون إلى بلد الكقار. وفيصل غير 00“ 
ولعل عمق تديئّن الفتى col‏ دوره أشنا قيهھا ڪان و جود 
الشاب المحارب سعود في 153 ضرورياً لأبيه يعد وقاة 
ترکي . 
يرى بتدر القيصل أن التقارب بين والده الأمير فيصل 
و جده عبد العزيز حصل يعد العودة من يريطانيا. 
أحوال الإميراطورية اليريطانية المترامية الآطراف فى 
عقر دارهاء فى عاصمتها لندن. وتعتقد يأنه لا موجب 
للمديح الذى Ue‏ ما يلجا إليه يعض الياحقين العربي 
حين يبالقغقون في التتاء على فيصل اليافع الذي كان 
اة مسقل کان leas ol ade‏ والحه كل عحدادة 
ويشارك فى أهم المحادتات التي كلف عبد العزيز أحد 
أقرباته الأبعدين. وهو أحمد ابن ثنيان» بإجرائها. وهدفها 
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الأول إقناع الإنجليز بخطأ الاعتماد على الشريف 

منح عبد العزيز أحصد بن ثنيان الصلاحيات اللازصة. 
وهو من أبتاء فرع جاتبي من آل سعود. حقيد حاكم 
الرياض الذى انعصر عليه في حينه فيصل suc is‏ 
العزيز. وكان والد أحمد قد هاجر في حينه إلى تركيا. 

Dasa lyo ugi ol oLa o Ale le GS 38)‏ 
في مصيز الأمير قيضلء Sl aul cae gA‏ أحمد 
وصلت من إسطنتيول إلى جدة قي ما بعد. وياتت 
الزوجة المفضلة لفيصل. ولكن لكل Sole‏ حدبيت. 
و حديعقتا عتها سیاتی: 

كان أحمد بن تتيان يتكلم التركية والفرنسية ولديه 
خيرة في التعامل مع الأجانب لكونه ترعرع في 
إسطتبول» كما زار أوروبا أيضاً. Laco‏ فشل في 
الحصول على volu Je‏ مع قايلياته جاء إلى 
الجزيرة العربية وقاتل قي صف حاكم tej‏ وكشف عن 
مواهب دبلوماسية فذة. فهو الذي تمكن من الاتفاق مع 
الحاميات Atlee!‏ المحاصرة في الأحساء عندما 
وقعت في أيدي عيد العزيز وأقنعها بالجلاء مع سلاحها 
إلى اليصرة, الأمر الذي حجعل الأتراك يحافظون على ele‏ 
الو جه. 

a3 UW coo ل شوخ‎ Leg! gad II ceo Sal 
وصل إليها قيل وفد نجد. أما ولى عهد الكويت الشيخ‎ 
أحمد الجابر الصباح فكان مقرراً أن يصل مع النجديبين.‎ 
وقد استقل مع مرافقيه في الكويت الباخرة العتنيقة‎ 
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”لورتنس“. فيما التحق به التجديون في البحرين. 
ورافق فيصل وابن تتيان التاجر عبد الله القصيبي 
Jiao‏ عيذ العؤيق ows)! sce‏ في igwa GBo gaal‏ 
الإتجليزية بنحو لا بأس به. وقد قاح برحلات عديدة 
إلى بومبياي. كذلك اصطحب الوفد تلاتة خدم. وكلفت 
المجموعة السياسية التابعة للقوات Ades SI‏ في 
بغداد السيد هصفري باومان بأن يرافق الضيوف الذين 
أطلقت عليهم رسمياً تسمية ”بعغة أواسط الجزيرة 

كانت السفينة ”لورنس*. في أواخر عمرهاء مرشحة 
للعقكيك قريباً. إلا أنها بدت أعجوبة من عجائب 
التكنيك بالنسبة إلى الفتى النجدي الياقع. 

في طريقها إلى بومباىي ألقت السفيتة مراسيها في 
مسقط وأقاح سلطان البلاد Gol‏ فاخرة تكريماً 
اللصيوف: aUI‏ 

قصة رحلة الوقد النجدي إلى بريطانيا وقرتسا مبنية 
على مصادر بقلم باحتين إنتجليز كاتوا من المستعربين 
الموالين للعرب ولعبد العزيز تنقسه ولفيصل. ولذا جاءت 
كتاباتهم مو ضوعية وطيبة ومشحونة بالتفاا صيل المهمة 
غير المتوافرة في الإفادات السعودية الشفوية ولا في 
المراجع الخطية3. وقد أمكن العقور في الأرشيفات 
البريطانية على وقائع إضافية تكشف عن مضمون 
المحادتات السياسية التي أجراها الوقد التجدى في 
ee!‏ 

يقول يعدو الفيصل: 
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عتدما خرج فيصل من هنا ذهب إلى 
البحرين وركب السفينة... ووجد الدكتور 
الذي في السفينة أن فيصل مريض فعالجه., 
lo‏ لكان مات في الرياض. وتلك هي مشيتة 
Fail‏ 
تلك هي من جديد ”الصدفة” القادرة على كل شيء: أو 
هي العتاية الإلهية التي تدخلت في مصير الرجل 
ومضير بلادة. قليفشرزر كل خض هذا lo Sols!‏ 
همفرى باومن يؤكد مرض Jag‏ مشيراً إلى أن 
الطبيب وصف له الكيتا. واستخدح الفتى الدواء 
بانتظاح. ولم يشك إلا مرة واحدة من أنه مل من 
أقراص الكبينا المّرة. 
وقد حصل خلاف طفيف بين 6389 تجد والكويت, 
لعل سيبه أن أحمد الجابر الصباح كان في سن التلاثين, 
مكعدق اليش نيدو فى SI pac‏ مق GIS Ig cope‏ زی 
أن من غير اللائق أن يتنازل عن الزعامة الأمير الذي 
كان في Atl!‏ عشرة من العمر. Ll‏ فيصل فكان 
معواضعا sll a>‏ وما كان في نيته أن يقير موضوعاً 
بروتوكولياً كهذا لو لم يذكره ابن تنيان بمكانته الرفيعة. 
إلا أن الطرفين توصلاء. على أي حال. إلى تسوية 
الخلاق. 
أما ابن تنيان فهو يعرج قليااً بعد إصابته بجراح في 
الحرب. شعره الطويل مضفور مقل شعر فيصل. وكان 
النجديون يرتدون عباءات الوبر السوداء أو البنية 
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الجيدة التنسيج والمطرزة بالخيوط المذهية. ولا يرتدون 
الدمقس والحرير. كانوا في كوفية Slac lm 6s clas‏ 
عريض مطرز بخيوط الذهب. أما الكويتيون فكانوا في 
كوفيات زرقاء أو مقلمة بالأبيض والأحمر. وعقال أرقع 
ومن دون تطريز. إلا أن الشيخ أحمد الجابر كان رائع 
المظهر في CLI‏ المراسم. وقد التقطت للجميع صور 
فوتوغرافية في تلك التياب. ولكتهم على ظهر السفيتة 
الساخنة في قيظ المتطقة الاسعوائية كانو!ا laa‏ فی 
الدشداشات البيضاء. فلم تكن هناك مكيفات هواء في 

تدرب الموفدون العرب على استعصال الشوكة 
والسكين أتتاعء تناول الطعاح مع باومان والموظف 
الإنجليزى الآخر الذى كان معهم فى الرحلة. واتقن 
التجديون والكويعيون يسهولة أساليب التعامل على 
الطريقة الأوروبية واداب السلوك بالمفهوح الأوروبي. 
yo OMS‏ ق 51:5 ”تاج محل“ قن يوضياع» فسى 
الإتحليؤيات العادات فاكلة عيدان الهليئ ن تاليى. ganag‏ 
العرب لهذا التصرف المتناقض. وعندما لمح الإنجليزيان 
نظراتهم المستفرية, انتيهوا إلى أتفسهم ولم يستخدموا 
أصابعهم بعد ذلك على المائدة المجهزة بالشوكات 
«Kye Sade‏ 

تركت الهند انطباعات جديدة في ahad må‏ 
وخاصة الرحلة بالقطار لحضور سباق الخيل في مدينة 
بونا. ولا بد أن تكون قد انطبعت في ذاكرة الفتى تلك 
الحشود البشرية. كأعشاش التمل2, فی بومبای التي 
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تختلف تماما عن المدن الصغيرة في جزيرة العرب 
وصحاريها الخالية القفراء. ظل يتذكر بالطيع الزى الرائع 
لوجهاء الهتود الدذين شهدوا السباق. والقطار نفقسه الذي 
om‏ أعجوية تقتية أخرى يراها عن tS‏ 

توجه الوقدان العربيان SI chess po‏ لندن بباخرة 
Ssl‏ يي Ailes “la ges”‏ من غعتائم الحريه.. يديهىي 
أن السفينة نفسها وأجهزة الملاحة الني عرضها القيطان 
على فيصل في قمرة القيادة ومحركات الياخرة كانتت 
اليات مدهعة بالتسية إلى الفعى الذي ترعوع في 
البادية. آنذاك لم يكن في يلاده محرك يخارى acla‏ 

إلا أن فيصل لم يعجبٍ ooh‏ إما يسيب الحر 
المرهق على الياخرة أو يسيب الفراغ الاضطراري من sl‏ 
عمل قالرحاب الصحراوية الللامتتاهية العى تمعد تحت 
قدمصيه أرضا ثايعة صلدة أعدرّ على نفسه صن رحاب 
البحار والمحيطات. لقد قامح برحالات بحرية byt‏ 
وحالما توافر إمكان الطيران فضل الطائرة على sls‏ 
وساتل التقل. 

كان ابن ثنيان فى أحاديغه مع الإنجليز لا يكل من 
كيل المديح لحاكم تجد واللوح للشريف حسين. حاول 
أن يقنع محدتيه يآ عيد العزيز سيحكم الجزيرة 
العربية من كل بد. وبان الإتجليز lue‏ يعلقون أمالهم 

agas‏ أعضاء الوقد النجدى بمواقيت الصلاة. وهم إلى 
ذلك لا يدختونء. قيما كان الكويتيون يدختونء. 956439 
أحياناً موعد الصلاة. كان أولتكك وهؤلاء osoba‏ 
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الطعاحم على مائدة واحدة. وفيصا عدا ذلك بحاولون 
البقاء على انفراد. الجميع يحتسون القهوة التي lbies‏ 
الخدم بالفناجين. وهي قهوة رائعة كما أكد الإتجليز. 
كلا الوفدين جلبا هدايا متماتلة لملك بريطانياء هي 
aule slg lads esa! ous Soil‏ 
بالذهب ومطقمة HAUL‏ من صنع الأحساء. عندما رآها 
gles‏ السفينة أعجب بها أشد الإعجاب. ولاحظ أن 
لون الذهب على المقابض يختلف عن لونه على الأقرية. 
قاو“ له aes Gare gad WE Dod! gid ool‏ 
في نجد. وعتندما gaa‏ مغل هذه السيوقف 5405 القطع 
النقدية الذهبية المتوافرة لدينا. المقبيضص مصتوع من 
الليرات العقمانية والقراب الذي هو أكير حجماً مصتوع 
من الجنيه الإنجليزي الذهبي. lasg‏ له دلالته أن 





بيالجنيه الإسفرلينى الذهبيى. lod‏ دفع عبد العزيز إلى 
الملك جچورج الخامسى, صن خلال الهدايا, ينملك العصلة 

وأخيراً وصل الوقدان. إلى Gus Soa‏ اسعقيلهما 

اذا تطلعتا فى وجوه العرب الذين التقطت صو رهم 
في بليموت نجدهم في الزى العربي الجميل وغير 
Sob‏ حسب المفاهيم الأوروبية. الفتى المعتدل 
القامة الواقف فى الوسط مستنداً إلى سيفه وفى 
حزامه خنجر هو الأمير فيصل . ملامح وجهه رقيقة تنم 
عن elal‏ وحب الاستطلاع. يتطلع إلى العالم 
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المحيط u‏ وهو uas elle‏ ممتع ومتير للغاية. إنه 
عالم واسع غير مألوف. كأنه كوكب آخر. على مدى 
أسابيع يتعين عليه أن يجتاز هنا مدرسة فريدة, 
ديلوماسية وسياسية وتعليمية عامة. وسيرى ما لم يره 
أحد من أفراد عائلته أبداًء بل ولم يسمع يه. وسيدرك أن 
هتاك حياة أخرى فيها من المغريات الكقير ومن 
المنقرات الكقيرء وأن الناس في هذا العالم غير المألوقف 
يعيشون وفق قواتيتهم وأخلاقياتهم وعاداتهم 
و معتقد اتهم ودباناتئهم التي òs lac Ales‏ في 
بالاده. وهو بالطيع لا بد أن يعجب بالمتجزات التقتية 
والمادية. في l oW baus edl‏ أسرت روحه 
وفؤاده. وإن كانت ققيرة معخلفة شيه جائفة. هتاك 
يرتفع الأذان Gust‏ مرات في aod!‏ ويقيم المسلمون 
الصالاة ويتوجهون بالدعاء إلى الياري خالق السموات 
والأرض. خالق الصحراء والواحات في جزيرة العرب 
وصاحب كل المعجزات الأخرى التي يراها هنا في 
إنجلعرا. حاكم نجد, أيوه. البطل المغوار الذي يخشاه 
الأعداء ويحيه الأصدقاء أوقده إلى عاصصة 
الإمبيراطورية البريطانية في مهمة ورسالة عليه أن 
يؤديها كما يليق بابن ذلك البطل المغوار. وبعد العودة 
الى. ye UWob ölte sig Sanus giai‏ 
الانطبياعات والتداعيات. وللوالد أن بقثر بعقله الراشد 
ونظرته الدقيقة ما أذّاه ابنه وما قاح به من واجب. وله 
أن يقرّبه إليه ليجعله في القريب العاجل نصيراً gel‏ له 
بل al osclus‏ 
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14 أكتوير 1919 دخل القطار محطة بادنقتون. تم 
استقل اعضاء الوفدذ تلات سیارات اوصلتھم إلی BS‏ 
A jaian aios”‏ 

بعد ذلك حصلت مظاهر خلل قلما تجده عند الإنجليز 
المحبين للنظاح. تقلوا الضيو ف من فتدق إلى os!‏ وهي 
أحد القنادق لم يكن في الإمكان تناول الطعاح. ذات مرة 
سلكوا الطريق تحت وابل shall‏ لبيصلوا إلى مطعم 
يتتاولون فيه طعاح العشاء. ويعد هذه الحادثة كنيت 
صحف لندن في المو ضوع متهكمة ساخرة. وواقعت تلك 
الصحف بيد الملك جورج الخامسىء. فقلفت نظر اللورد 
كرومر إلى صا aac‏ الصحف وجری تلاقي التنواقص. 
قالتجديون 98924 على الدولة هصن التاحية الرسعهية. 
الغرف الفارهة في الفنادق تركت اتنطباعاً فى نفسه., 
iols o‏ الانطباع oe Jol anll‏ الحصاح الفاخر والصاء 
الساخخن والمارى يكميات ل حدود لها. 

و رغم صرور عشرات الستين ... نعم بعد عقود كاصلة 
صن السثيِنء لم تظهر معل هذه الحصامصات الفاخرة حتى 
کی القصر sata)‏ کی وطته. ولم تقد تلك الحماصات 
ظاهرة معتادة للكتيرين من أهالى المملكة الصحراو ية 
في الفندق واظلع على إمكان الكلام مع شخص آخر عن 
-A‏ ورأى leks‏ الطائرات CUT To‏ الكاتية. واحتفظ فى 
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ذاكرته بهذه المستحدتات التقنية. وكان يفكر في كيفية 
الاستفادة منها في الوطن. 

عاصمة الإمبراطورية البريطانية تمرك انطباعاً lisac‏ 
في نفس كل من يصل إليها. دير ”وستمتستر آبي“ 
وميتى اليرلهان والبتوك والمكاتب الفخمة في مركز 
سيني التجاريى والمتاجر الضخمة الغنية على الشوارع 
الورك واد وىك اخس بوس اك لجف 
الوطني وتماتيل الأسود ومسلة نلسون في ساحة 
الطرف الأغر والجسور الجميلة على نهر التايمز العكر... 
والسيارات الكقيرة العي تسابق الحافلات ذات الطبقنين 
وتضيّق الخناق على مصركبات الخيل... والتساء 
السافرات في فساتين لا تکاد est‏ الركبتين 
وحواراتهن الطليقة مع الرجالء كل ذلك كان جديداً على 
القعى القادح :من الجزيرة العريية المحافظة. 

في حديقة DLJI‏ دخل فيصل عالماً أسطوريا 
تقريباً. فقد رأى في الجنينة زنيقة فكتوريا الشهيرة 
متفتحة هائلة وسط يحيرة اصطناعية. والآمر لا يقتصر 
ebb‏ على حديقة النيات. فهناك المعتتزهات تنتصب 
فيها أشجار البلوط والزيزفون المعمرة. gS aig‏ 
المماشي وتحتضنها الأعشاب الحليقة وتتخللها أواني 
sail‏ الجميلة.. كل ذلك يبدا للفعى LS) creed!‏ من أركان 
الفردوس وأعجوبة لا أقل غراية من السيارات 
والطائرات. 

زار فيصل البنك البريطاني. وشاهد في تهر التايمز 
غواصة ألمانية من غتائم الحرب. والتقطوا له صوراً 
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كذلك شاهد الوفد النجدي مرصد غرينيتش ودهش 
أعضاؤه لرؤية النجوح بالتلسكوب في وضح التهار. 
وفي كمبيريدج اظلعوا على كلية تريتيتي التي تخزڙج 
فيها مراققهم جون قفيلبي. تم قاموا برحلات قي ربوع 
إنجلترا وويلز وإيرلندة. يما فيها من حفلات استقيال 
ومادب وولائم لا نهاية لها. وفي ويلز شاهدوا لأول مرة 
بلفاست شاهدوا أحواض slo‏ السقن» وفي برمتقهام 
مصنع الأسلحة الخفيفة ومصتع السبيارات. وكان في 
برتامج الزيارة حضور ميدان للرماية ومزرعة لخيول 
الإتساق aed] algas Sis‏ والمعاحق والمسار 

hab 515 baue‏ مصتع السشيارات, يعد أو شا هد 
حركة المرور في شوارع لندنء. اشتدت به الرغية ليقود 
السيارة ينتفسه. ويعد سنوات اشعرى عيد الله القصيبي 
الذي كان ضمن الوفد سيارة ”قورد“ خصوصا للملك 
Jab gol Wô id ue‏ في الحجاز بقيادة 
السيارات. جليوا السيارة الأولى إلى الرياضص مقطورة 
بالإيل. واستغرق ذلك أكقر من أسبوع عير الأماكن 
تفسها التي يمر le‏ الان على وجه التقريب طريق 
السيارات السريع المكؤن من dru‏ خطوط. والذي 
يوصل الركاب من الساحل إلى العاصمة في حوالى أربع 
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وتعزف فيصل والوفد المرافق له إلى هيثة تحرير 
جريدة ”ديلي سکیش“. Gam‏ العقطوا له hoo‏ 
وعرضوا عليه كيفية التحميض. تم تابعوا كيف تتحول 
الصورة الفوتوغرافية إلى رقيقة معدنية تم دخلوا 
المطبعة التي تنضد فيها الجريدة. dao‏ فيصل على 
كرسي رئيس التحرير وأخذ بضع نسخ من الجريدة 
SAU‏ 

كاتنت المهمة الإضافية بل الأساسية التي توخاها 
الإنجليز من برنامج مكوت الوفد التجدي في بريطانيا 
العظمى» هي ترك أعمق الانطباع في نفوس. الضيوف, 
واستعراض القدرات الصتاعية والعسكرية والسياسية 
والفكرية لقلب الإميراطورية الهائلة التايض. وكانت تلك 
من الممارسات المعتادة في كل دولة 235 العظمة. 
Gils‏ السطور للاحظ أكثر من مرة عندصا كان يعمل 
معرجماً وصحافياً في العهد السوفياتي كيف تعخذ 
إجراءات “خلق اتنطباع see‏ عن الصورة الإيجابية 
“sU‏ لدى الوقود العربية أثناء زياراتها للاتحاى 
السوفياتي. وبالطبع كانت تلك المهمة الضخمة قد نفذت 
آتناء زيارة فيصل لإتجلترا. 

abs ada وها كانه‎ adas یکن فيصل‎ a) SAG 
الزعماء الإنجليز أنفسهم. أن الإمبراطورية بلغت ذروتها‎ 
التهائية وبدآت تتحدر على تحو متسارع نحو الاتهيار.‎ 
إلا أن فيصل آنذاك ظل لعقود أخرى من الستين يراعيء:‎ 
في علاقاته مع بريطانيا التي غدت القوة الرئيسة في‎ 
الشرق الأوسط. تلك القدرات الهائلة التى تقف من وراء‎ 
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الدبلوماسية البريطانية. وقد ساعده ذلك في تحاشي 
الأخطاء وفي الحساب الدقيق لخطواته عندما تولى 
مهمات وزير خارجية المملكة العربية السعودية. 

زار فيصل والوفد المرافق له مبتی اليبرلمان 
البريطاتي» ودعى لاحتساء الشاي قى المطعم المخصص 
لاعضائه. كان السكر يوزع بالبطاقات من زمن الحرب 
العالمية الأولى. ولذا يقدمح بحبات ALIS‏ ومحدودة على 
الموائد. سألوا فيصل: ”هل تريد سكراً يا أمير؟“ 
فأجاب: نعم. ووضع في فنجان الشاي كمية أكثر من 
المعتاد. كما يفعل الفتيان المحيتون للحلوى. ولم oo Bes‏ 
السكر شيء لشاي الآخرين. فأريك ذلك مرافقي الوقد 
من الإنجليز. فطلبوا كمية إضافية. وعندما غادر الوقد 
میتی اليرلمان. سأل أحدهم فيصل هل أعجيعه الزيارة 
فقال بصراحة: تعم. شعرت بارتياح عميق. ”وأي مجلس 
أعجبك أكمر؟”“ - مجلس اللوردات. هو الأفضل من دون 
“lla” s‏ -= لان الجالسين فيه يزتدوت في 
الو جهاء. وكان فيصل يقصد القيعات الأسطوانية العالية 
والسقر المطرزة بالذهب. وهل كان في الإمكان توقع رڌ 
فعل اخر لدى الفتى القادح من الجزيرة العربية البعيدة؟ 
فهو ما كان يعرف وما كان بوسعه أن يعرف آلية 
الديموقراطية البريطانية التي بيؤدى فيها ملك 
الإميراطورية الهائلة دوراً رمزياء ويؤدى مجلس 
اللوردات وظائف محدودة جداً. ما كان بوسع فيصل أن 
يعرف بأن الإضرابات تهر بريطانيا وأن الجنود رقضوا 
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القعال اتذاك. وأن الزعماء الإنجليز يخشون جديا elo”‏ 

كان على فيصل أن يتصرف برصانة واتزان في 
حفلات الاستقبال والولاتم والزيارات الرسصية. إلا أن 
طبيعة de ägs cols Lall‏ ما عداها أحياناً. نظظّم له 
جون فيلبي رحلة إلى إيستبورن. حيتث يتعلم اينه كيم 
أو فيلبي الصغير في إحدى مدارسهاء واتضح أن رفاق 
كيم الصغفار يتميزون بالفكاهة والمرح وحسن المعاشرة. 
أمطروا فيصل بالأسئلة عن سيفه وخنجره وعن الإيل 
والعواصف الرملية وعن معارك أبيه وعن سمك القرش 
في مياه السواحل الجتوبية. ومن المستيعد أن يكون 
فيصل قد أجاب عن كل أستلتهم حتى بمعونة إيماءات 
فيليئ الاب التى كان يسانده يها من دون ترجمة. ثم 
asgi‏ الصبية: مع ead‏ إلى Hodos] asai‏ 
المطؤقة بشجيرات حمراء yll‏ وهجموا على تلك 
الشجيرات بسيفه وخنجره. ما أفزع المعلم وجون 
فيلبى lo‏ كيم ggal sal‏ وأخيرا Sol‏ إتقاذ 
الشجيرات الجميلة ‏ يجهود المرشدين الإنجليز 
والسعوديين. على هذه الصورة جرى بالصدقة لقاء 
الملك السعودي المرتقب فيصل بن عيد العزيز مع 
المخبير السوفياتي الشهير وجترال الاستخبارات 
الخارجية السوفياتية في ما بعد كيم فيلبي. وقبيل 
العودة إلى aad‏ التقطت صورة فوتوغرافية لجميع 
الصبية يبدو فيها فيصل ياسما. 
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dad‏ نقطة أخرى في ما يخص طبيعة الصبا. ففي 
محطة ”البيكاديلي”“ لمترو الأنفاق في لتدن» أعجب 
فيصل بالسلم الكهربائي كل الإعجاب. فصعد ونزل عليه 
عدة صرات. 
كتب متير العجلاني يقول: 
دعي الأمير فيصل. خلال هذه الزيارة أيضاء 
إلى حضور افتتاح مسجد إسلامي etil‏ 
حديثاً في لتدن» وكادت هذه الدعوة تثير 
لسمقه olro‏ فقى Laf‏ عليه جماعة 
بحضورهاء ورأى آخرون أن يعتذر عن 
الحضور. فجاءته يرقية من والده الملك عيد 
العزيز (إن كان المسجد للمسلمين كلهم 
فاحضره,. Wo‏ قلا...!). ولها كان الجامع 
يديره ”الا حصدابية القادياتية“. الفرقة 
المعروفة في الهندء آتر الأمير عدم الاشتراك 
في حفلتهم حتى لا يفشر حضوره بأنه تأييد 
لمذهبهم وتقوية لهم ضد منافسيهم”. 
في قاعة العرش بقصر بكينغهامح. استقيبل الملك جورج 
الخامس وعقيلتنه وكريمته الآميرة ماري الوفقد agal‏ 
وذلك في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة 
والأريعين من صباح العلاثتين من أكتوبر. وقيل ذلك 
جرت بين الملك وبين الشيخ أحصد yl!‏ صقابلة 
منفصلة سافر الشيخ في أعقابها عاتداً إلى الوطن. 
بدأ فيصل تلاوة رسالة أبيه إلى جورج الخامس 
باليسملة. تم سلم تضها إلى الملك. aw adl pig‏ ذلك 
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سيفين على سبيل الهدية. وأعرب ملك بريطانيا عن 
مؤاساته لعبيد العزيز ومبيعوته نظراً إلى وباء الإتقلوتزة 
الذى أودى بحياة الكتيرين صن رعايا اين سعود. وبيتهم 
تالاتة صن أو لاده. تم aað‏ صو رین فو تو غراقيتين = 
صوزته و صوزه الصلكة - وعليهصا إهداء alas‏ صن أجل 
حاكم نجد وعاهد فيصل بأن وزراءه سيبحتون المسائل 

تؤكد وتائق الأرشيفات الإنجليزية لعلك gyza‏ أن 
الإنحجليز كانوا حادين کي صياحتاتهم مع وقد نحد. وقد 
درسوا رسالة عيد العزيز العي أوضح لهم فيها حقيقة 
alase‏ مع الشريف oper‏ وأسبابف الاشعباكات بين 
الإخوان وأهل الحجاز. laSa‏ أن الخرمة وترية ورنية 

وتضمنت الفقرة القالقكة من الرسالة طليا بالسصاح 
Fle‏ تجد بدخول صكة,. قيصا ' الققرة الرايعة 
تمديد تقديم المعونة المالية الإنجليزية وزيادتهاء نظراً 
ال الخكراب sl‏ تعر رصت له Lytle ites‏ 339 فى 
الرسالة طلب بععيين جون فيلبى مندوبا سياسياً يعولى 
المساعدة قي ترسيم الحدود بين الحجاز ونجد. واتضح 





أن بين الدوائر البريطانية الرسمية خلافات جدية تعود 
جذورها إلى التتافس القديم بين وزارة الخارجية 
ووذزارة شؤون الهند. وكانت تصل من جدة المرتبطة 
بوزارة الخارجية sll‏ التأييد الذي يحصل عليه 
الشريف حسين رغم تصرفاته الاستفزازية تجاه عيد 
العزيز. وكذلك المطالية التي تقير سخط لندن في ما 
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يخص تتفيذ وعودها قبيل الانتفاضة العربية على 
العقهاتيين. أما وزارة شؤون الهند (مكتب الهند) فقد 
كانت تيد حاكم تجد. 
قال تركي الفيصل: عندما كان الأمير فيصل اليافع 
azo Ys; Solero ghd oy saol cool gad 5‏ 
لكن أحمد كان يناقش كل شيء مع فيصل الصغير. وما 
كاتا يتفقان في الرأي أحياناً كقيرة. ولكن الفتى كان 
يريد أن يعرف كل سشىء. فعتدما ودعه الواك. إلى لتدن 
قال له: ستشحد ثني عن كل ما يدور sams Slim‏ أن تعود”. 
كانت مياحقات التجديين مع الإنجليز «dame‏ حتى 
بدت غير إيجابية. فقد رفض الإنجليز قطعا كل الطليات 
التي تضمتتها رسالة عبد العزيز. وترك اللقاء مع اللورد 
كيرزون أسوأ الأتر في نفس فيصل وابن تتيان. 
كعب الميجر تورمان براي يقول: 
إن اللقاء في وزارة الخارجية كان SSH‏ 
تعثراً. فقد عاملهم اللورد كيرزونت كأنهم 
درجة جعلتهم يغادرون إنجلترا حاتقين 
غاضبين ويقطعون على أنقسهم عهداً WL‏ 
يعودوا إلي هذه البلاد صمرة أخرى. 
وقد كلفت يمرافقتهم إلى باريس في 
غياب فيلبي مؤقتاً. ورأيتهم في حالة انفعال 
ym‏ ققد قال لى. أحصد: ele Sp‏ الكايعن 
clo‏ إلى ai‏ سنقطع ركه“ واج لا 
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ذلك طيعا. ولكن الأفضل له آلا ياتى “LSI!‏ 


موزون تماما إلى وكالة ”رويتر“ بعد لقائه مع كيرزون, 
قال فيه إن اللورد كيرزون أبلغة فيصل وجهة نظر 
الحكومة البريطانية في شأن اقتراح ترسيم الحدود 
بين عيد العزيز وملك الحجاز. وأشار إلى أن الحكومة 
البريطانية ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات لتنظيم لقاء بين 
ملك الحجاز وحاكم نجد بهدف إيجاد حل لمشكلة 
الحدود. وقال ابن تثيان إنه شخصياً يميل إلى الاعتقاد 
ob‏ ملك الحجاز سيوافق على عقد مغل هذا الاجتماع, 
وأكد أن عبد العزيز أبدى الكقير من ضيط النفس. ففي 
أغسطس الماضي كان الطريق إلى مكة مفتوحا أمامه. 
إلا أنه امتتنع عن الزحف على المديتة المقدسة رغم 
و جود Il iuas‏ محارب رهن إشارته. طبيعي أن cyl‏ 
تنيان لزم الصمت يخصوص الإنذار اليريطاتي sill‏ 
أوقف زحف العساكر على مكة آنذاكء إلا أنه أضاف أن 
استقناف العمليات الحربية أمر لا مفر منه Asti a) le‏ 
الحكومة اليريطانية تدابير عسكرية ملموسة أو تقولى 
مهمة ترسيم الحدود. وأن عواقب تطور الأحداث على 
هذه الصورة يمكن أن تكون وخيمة على كلا حليقي 

بذلك ”الاسعياء“ الظاهري كشف التجديون alol‏ 
الإنجليز عمق خلاقاتهم مع الشريف حسين. 
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وقد تحدث نورمان براي مراراً مع فيصل SLS oslo‏ 
عن مستقيل جزيرة العرب. ونصح التجديين يضيط 
النفس. كذلك كان موقف يبريطانيا واضحا بالتسية إلى 
فيصل Slo‏ مستتشاره السياسي أيضاً. فقد قال أحصد 
بن ghd‏ لتورصان برای أعاهدكم ياسم سيدي السلطان 
ابن سعود أن الحرب لن تقوم قي الستوات SAJ‏ 
المقيلة مهما بدر من الشريف حسين من استفزازات. 

oly asd‏ يقول: 

Ll‏ مستهد للشهادة بان ذللت. كاوخ lage‏ من 
أناس كرماء لم يحنقوا به. بل طبقوه بدقة. 
وقد حافظ عيد العزيز على العهد الذي قطعه 
ممثله حتى من غير تشاور معه. 
gisi‏ بريطانيا هو آخر ما يمكن أن يقوح به عيد العزيز. 
lio‏ تعين عليه أن يصير ويتعظر. 

من محطة قطار فكتوريا التي تتطلق متها اليوح 
القطارات السريعة في النفق الموؤدي إلى أورويا تحت 
المانش. توجه التجدیون إلى مضيق كاليه وركيوا 
العتارة إلى فرنساء حيت بدآت جولتهم فى الأماكن التى 
شهدت المعارك يبن فرنسا و قلاندر. 

كان قد jo‏ عام واحد على !525 حروب التاريخ إراقة 
للدماء (yee‏ ذلك الحين. وكان spad‏ القوات کي 
بدايته. وقد أخذ الفلاحون يعودون إلى حقولهم 
الممز قةت بالختادق والمزروعة بالألغاح والمغطاة 
بالأعشاب الطفيلية. وقي كل مكان خفر القنايل 
والكخاديد والأشجاز المصحروقة والأهفلةك الشافكة.. كانت 
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الألغاحم غير المتفجرة لا تزال منتشرة هتا وهتاك. وله 
يبق من القرى والمدن سوى الأنقاض وأكواح القرميد. 
والصليان تنتصب في كل مكان. فهتاك كتير من القيورء 
Yo‏ سىء فير wo‏ كانت للت age Lye‏ على 
النجدبيين. إلا أنهم لمسوا وأدركوا تطاق المجزرة. وذكر 
لهم الدليل المرافق لهم عدد المشاركين قي الحرب 
وعدد الخسائر والضحايا الهائلة. وهي تفوق التصور 
بالمقارنة مع ما حصل في جزيرة العرب. 

ظلت آتار هذه المعارك في ذاكرة الفتى. ويعد سنين 
طويلة. Kau bae‏ فيصل عن مشاركته الشخصية كي 
الحمالات العسكرية والمعارك في الجزيرة العربية جاء 
جوابه متحفظاً جداء ريما لأنه رأى آثار الحرب الكيرى 
وأبيعادها في أورويا. 

مسلسل الاتطباعات والتداعيات أتعب فيصل 
ومرافقيه. فقد Geol‏ الوفد ليلعه في سعراسبوغ تم زار 
kasas‏ كيل bes ol‏ إلى asab‏ ,وجاك قزل p‏ 
و رجي اا 

في العاصمة الفرنسية قرر يراي أن بتظم لقاءَ بين 
الوفذ. crt!‏ وتجل شريف مكة الأامير فيصل بين 
خسن sill‏ كات آاتذاك قن 6565 awk‏ كلم يكن 
الإنجليز قد تخلوا بعد عن فكرة إصلاح ذات البين 
Ge idla‏ عحليفيهم فى جزيرة العرب. إلا ol‏ اين 
ثنيان رفض اصطحاب فيصل بن عيد العزيز إلى اللقاعءء 
aS leag‏ 
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في تلك الحقبة كان فيصل بن الشريف حسين يعتير 
ملكا لسو ريةء ينعم بالأمحاد والتكريم من دون أو يعلم 
يأن الفرتسيين ينوون طرده من سورية. فما قيمة 
ممعلي إمارة ”لا شأن لها“ في الجزيرة من ”الوهابيين 
واحدة مع | a>‏ بن كتيانء قيصا pele‏ على الاريكة 
المقابلة نورمان براي وجعفر العسكري رئيس أركان 

”من هم هؤلاء الإخوان؟“ - سأل فيصل خلال 
الحديت. و لحنت گی السوّال تبرت «di la!‏ لدان الجميع 
يعرفون من هم الإخوان الذين هزموا قوات عبد الله بن 
الشريف حسين Sots‏ المتكلم. Nous A I‏ قيصل الذى 
لا يحعاج إلى جواب كان يعني أت الإخوان من الضالة 

وواصل فيصل بن حسين: قيل لي إته لا يسمح لهم 
بحلق اللحى. ولاحت فى هذه العبارة تبرة تهكم أ ند 
وإهانة لمشاعرهم الدينية تأكيدآ لاحتقاره لهم. 

اثقدت عبتا | pc cy oi sas‏ 15 و ڪاتت بده تغل 
(Sido‏ سيفه. فقنهض نورمان براي وجعفر العسكري في 
الحال لمِنهبا اللقاعء. 

ر ڪي sasi‏ السيارة وهو کی أشد Sl so‏ الهياج. 
وقال لتورصان Cums) Isle) laid‏ لی حضورى هذا 
اللقاء ؟ ألم ASI‏ لك أنه لقاع أ خير قبيه ؟ 
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ويالطيع حدذّت ابن تتيان رئيس الوقد فيصل عن هذا 
اللقاء. فظل المتشهد راسحاً في ذاكرته. إلا أن ذلك لم 
amas‏ كوزير للخارجية من القباح بزيارة ودية بعد 13 
Ili shed Lle‏ صار فيصل ين حسين ملكا lade‏ 
وعلى العراق. فالوقائع السياسية SSL‏ أقوى من 
العواطف. 

في بعض gle!‏ كان المقدح جراى الذى يعرفه عيد 
العزيز جيداً متذ أن كان متدوياً سامياً في الكويت. يمد 
يد العون إلى نورمان براى. فهه يعقن اللقة العربية 
الفصحي تماما, لكته يكاد يجهل اللهجات العامية. 

sjo al Las po bed “x:‏ شؤون اهت 
البريطاتية اللورد مونتيجي رسالة شكر على الحفاوة 
التي قوبل بها ووقع الرسالة كالاتي: فيصل بن عبد 
العزيز ين سعود نجل ملك أراضي نجد وشيخ صشايخ 
قبائلها. وقد صاغ التوقيع على هذا النحو أحمد بن 
ويعتي ذلك وصف عيد العزيز بالملك Jot‏ مرة في 
المحارسات الدبلوصاسية. 

alo‏ فيصل رهالة من ملك بريطانيا حورج 
الخامس ليوصلها إلى والده. جاء فيها أنه كان سعيداً 
لقاع fad ali‏ واحمد ين تتيان. وأعرت عن وغيعه 
فى أن تجمع عرى الصداقة بين كل البلاد العربية. كذلك 
yel‏ عن gh abel‏ تعيش كل الشعوب العربية 
وزعماؤها يعد الحرب العالمية في >5 الحرية والسلاح 
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والوحدة. مشدداً على أن الحكومة البريطانية ستدعم 
جهود عبد العزيز في هذا الاتجاه. 

قي باريس عرف النجديون بمضمون معاهدة الصلح 
التي وقعت في فرساي صيف ذلك P1919 all‏ 
وبالفقرات الأريع عشرة الني تقدح بها الرئيسى الأميركي 
ولسون وفكرته يشان تقرير المصير لجميع الشعوب. كما 
عرقوا يفكرة عصية الأمم. كانت تلك قضايا بعيدة عن 
النتجديين ولا تشغل بالهم كثيراً. إلا أن فرتسا وبريطاتيا 
Lals‏ تعقاسمان الغتائم الاستعمارية في الشرق الأوسط, 
والاتفاق بينهما هو وحده الذي كان له تأتير مياشر وغير 

الدول العظمى الخكمس التي سمع بها فيصل لم تعد 
متها على قيد الوجود تلات: الماتيا والتصسا - المجر 
والإميراطورية العتمائية» قيصا زحفت إلى صقدصة 
المسرح دولة عظمى جديدة هي الولايات المشحدة. 
لكتها كانت يعيدة عن حجزيرة العرب ومجهولة بالنسية 
إلى التجديين إلى درجة لم تحظ ياهتمامهم تقريبا. Lol‏ 
روسيا النائية أيضاً فكانت تسودها فعنة غير مفهومة 
للنجديين تسمى في تلك اليلاى ”الغورة“. 

كانت فرتسا المنتصرة. رغم الخساتر الفادحة, تغنى 
وترقص محتفلة بالنصر. وتيكي على تخبتها وخيرة 
أبتاء الأمة الذين اخعطفتهم يد الحرب. وكان بيوسع 
باريس فقي ستة 1919ح أن تقدم الكتير للضيوف 
القادهين من جزيدرة العربء إلا آنه لم تكن هتاك لقاءات 
رسمية مع المسؤولين القرتسيين. قيصا باتت المعالم 
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السياحية التي لا تهاية لها في المدينة العظيمة الرائعة 
عاجزة عن ترك اتطياعات عميقة في تفوس التحديين 
آ لمت 

أمضى الوقد قي باريس أسيوعين إضافيين لعدم 
توافر وسيلة نقل مناسية للعودة. وسهرت على الوقد 
هنا شركة ”توماس كوك“ السياحية. ويبدو أن أعضاء 
!55« لم يكونوا مرتاحينت لخدماتها بعد الاستقيال 
الفخم في إتجلغرا. وأخيراً غادر الوقد بالياخرة ميتاء 

عاد الوفد التجدي إلى الوطن في فيراير 1920م من 
الطريق audi‏ الذى غادره فيه. من خلال shes:‏ 
والبحرين. 
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الفصل الرايع 


الرجولة 


نحن لا تعرف ماذا فعل فيصل في العامين أو القلاثة 
الأولى يعد عودته من بريطانيا. فليست لدينا معلومات 
عن هذه الفترة. والأكيد أنه كان بشغل موقعاً أكثر مهاية 
في مجالس أبيه. ويواصل الدراسة والاطلاع على 
Voss! so hc‏ 

ab bc‏ ربیعه السادس Dao sic‏ له زوجته 
القانية. سلطانة بنت أحمد السديريء ابنه البكر عيد اللّه. 
وكان ذلك حدثاً سعيداً كميلاد أي طفل ذكر. 

ومعروق أيضاً أنه شارك في حملة والده الأخيرة 
على O35! slo Jl‏ إلى >& ad b>‏ 

حينما عاد فيصل وابن ghd‏ من بريطانيا lablo‏ 
eg lyi gba Soll‏ عبد العزيز أن الإنجليز لا 
يزالون يعتمدون على الشريف حسينء. رغم أنهم لا 
ينتوون دعم اعتداءاته المحتصلة على نجد. كذلك فهم 
أنه لا وقت لدى الإنجليز للاهعمام JL‏ الرشيد. 
فالإميراطورية البريطانية كانت متشغولة JUI‏ خارج 
حدود الجزيرة العربية. بترسيخ مواقعها في العراق 
وفلسطين وشرق الأردن ومصر. ولذا قرر عبد العزيز أن 
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sles as‏ 1921-1920 نجح الإخوان في مقاتلة 
الكويتيين الذين هبت شمر لتجدتهم. وأنقذ الإنجليز 
محسوبهم الشيخ سالمء إلا أنه سرعان ما توفيء قيما 
وجد خليفته أحمد بن جابر حالاً وسطأً مع عبد العزيز. 
وأطلقت يدا حاكم نجد. فهزم شمر في أبريل - مايو 
1 ٠ح‏ وحاصر حائل من دون أن يتمكن من احتلالها. 

فى تلك الاأتتاء رسم ونستون تشرشل فى مؤتمر 
القاهرة تركيبة الشرق الأوسط لما يعد الحرب العالمية 
الأولى.. فقورز الإتجليز تتصيب: فيصل نجل الشريف 
حسين ملكا على العراق.ء وسرعان ما جرت مراسم 
التتويج. كذلك قرروا تتصيب عيد اللّه الابن الثاني 
للشريف. حسيتن أميراً على شرق الأردن.. وآدرك عيد 
العزيز أن عليه أن يستعجلء وإلا ستفلت إمارة جيل 
شهر من بيديه. 

عقد عبد العزيز قبيل شن الحملة الجديدة على حائل 
مجلساً لأعيان نجد وشبيوخ القبائل والعلماء وزعماء 
الإخوان. وقرر المجلس تسمية عيد العزيز ”سلطاناً لتجد 
وملحقاتها” لغرض Quali‏ مكانة دولية أرفع للبلاد. 
وسرعان ما اعقرقت السلطات البريطانية في العراق 
باللقب الجديد. وما سقل dago‏ عبد العزيز الاتقساح الذي 
حصل في عائلة ابن رشيد والمنافسة القاسية بينهم 
وبين آل siso sees‏ معنويات شمر القعالية Logas‏ 

فی sce ole 01921 bhal‏ العؤية إلى جتواحيى 
PL‏ يعساكر يلغت حسب يعض الإحصاءات تحو 10 
آلاف شخص, بمن فيهم الإخوان بقيادة فيصل الدويش. 
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وبعد شهرين من الحصار استسلصت الصدينة. كان آخر 
أمرائها محمد بن طلال بن رشيد قد اعتصم في الحصن 
واستغات بالسلطات البريطانية في العراق وبالصلك 
فيصل الأول طالياً النجدة, إلا أنها لم تصل إليه. فسلم 
نقسه بعد فترة بشرط أن تؤمن له حياته. فأقام في 
الرياض أسيراً فخرياً وزةج ابنعه من عيد العزيز. إلا أنه 
قعل في الرياض ale‏ 1954م بيد أحد عبيده. 

في 1 نوفمبر 1921م لم تعد هتاك إمارة مستقلة 
باسم جيل شمر. وفي 2 توفمير أقسم أهالي حائل يمين 
الولاء لعيد العزيز. منع سلطان نجد أعمال التهب في 
المدينة. ووفر بعض المؤن للجياع. وكان الشيعة أكثر 
os anos‏ على حياتهم. إلا أن عبد العزيز أصدر 
مرسوماً بحمايتهم. ومقا له دلالعه أن الإخوان لم يكونوا 
راضين تماما عن تسامح حاكمهم. 

بسقوط إمارة جيل شمر باتت أواسط الجزيرة كلها 
بيد سلطان الرياض. فتحولت تجد وملحقاتها إلى القوة 
الرئيسة في جزيرة العرب. ولم يكن بوسيع إمارة جيل 
شمر أن تصمد في وجه جارها الجنوبي الأقوى الذى 
كان محاريوه يتقدمون تحت شعارات تعاليم محمد بن 
عبد الوهاب المتجددة. ولمعا كانت تلك الإمارة معتصدة 
على قبيلة كبيرة واحدة. فإنها لم تعحول إلى نواة 
للدولة الموحدة في الجزيرة. فيما كانت الصراعات 
داخل العائلة الشمرية الحاكمة وغياب الزعيم soil‏ 
أضعفت الإمارة أماح منافسها القوي الحازح. كان حكام 
جيل شمر قد ربطوا مصيرهم بالإمبراطورية العتمانية, 
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äs ait Lacs‏ القوصية dacs Slå Sujal Gy)‏ هصادية 
للعغهاتيين تماماً. وكانت بريطانيا في تلك الفعرة تعتقد 
أن ضم القسم الشمالي من أواسط جزيرة العرب إلى 
نجد لا يهدد مصالحها في العراق وشرق الأردن. ففضّلت 
أن Aas‏ يديها رغم أن تعزز تجد خلق لها معاعب 
كان لا بد من الاتفاق مع أقوى إمبراطورية في العالم. 
ففي 1 توفمير 1922م جرى في العقير لقاء بين عيد 
العزيز والمندوب السامي البريطاني في العراق بيرسي 
کو كس . كانا صديقين قديمين يفهم أحدهما الآخر. وكل 
logic‏ شخصية بارزة في مجاله. كلاهما يتحليان 
بالحكمة والعسامح. السير بيرسي كوكس يمثل الصدرسة 
المعروفة من الموظفين اليريطاتيين المستعربين في 
الفقكرة التي بلغت فيها الإمبراطورية ذروة جبروتها. وقد 
ليريطانيا آنذاك وبين أراضي سلطان نجد. 
والمشكلة أن الجزيرة العربية لم تكن تعرف الحدود 
العابتة مطلقاً. فللحكاح السيادة على التاس وعلى 
القيائل» وليس على الأراضي.. والبدو الرحل يمكن أن 
يتنقلوا مئات الكيلومترات بحثاً عن المراعي الأفضل 
ويظلوا من رعايا الحاكم ذاته. ما يعني أن ساطته 
تنبسط Lal‏ على الأراضى التي ترحل فيها هؤلاء البدو. 
إلا أن كوكس تمكن من أن يقنع عبد العزيز بأن يوافق 
على حدود تابعة. وأدرك سلطان نجد أثناء كلامه مع 
(SoS‏ أنه hams ol gas‏ عل مكافاة اكب يكمعير من 
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عبد العزيز أنه إذا وافق على العنازل للإتجحليز عن 
مناطق في الشمال والشرقء فإنهم يمكن أن يطلقوا يده 
صن yall g>‏ فت محارية الشورويف > الذى تعب 
مركت Sele!‏ أنفسهم, Cyl a‏ كو كس لم AR‏ يكرر g‏ 
إنذارات فى الدفاع عن حسين. وهو أمر التقطه عبد 
العزيز وتلقسه بدقة, لكنه كان يفهم أن النجاح يقتضى 
انتتظار القرصة السائنحة . wis! Kee 259 AGS cyl Lal‏ 
S95 93953‏ العقير کي 2 yaua‏ 51922 

البرتو كول الأول (ut)‏ الحدود بين العراق و تخد 
و كذلك المتطقة المحايدة الي كانتا للعراقيين 
و التجديين قيها حقو 3ق i o Lacio‏ لرعى Lol Ants La SI‏ 
البوو تو ڭول العاتی, :ققد نض على عق آي poo AS‏ 
أعالان التبعية لحكومة أخرى إذا رغيت فى ذلك. 

وإلى جانب ترسيم الحدود بين نجد والعراق 289 
عبد العزيز مع مندوبيى الكويت اتفاقية الحدود التي 
Sens)‏ هي الأخرى متطقة محايدة لبدو الطرقين 

رقض الوا خوان, وخاصة صن iulas yao‏ عبد العزيز 
الحذرة الموزونة. فهم متحمسون للقزوات والقارات 
ياسم الدين. وقد أخذتهم النششوة للانتصارات کی جيل 
OU‏ ¢ قو اصلو أ زحقهم نحو الشهال وها حملو | وادى 
سرحان. وتوغلوا We‏ فلسطين lobo‏ فى جنوب 
سورية. وأغار الإخوان على العراق والكويت من دون 
سهاح من عبد العزيز. Jol‏ أ يخفف من غلوائهم. Al‏ 
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أنهم توجهوا صوب شرق الأردن. وقعلوا في طريقهم 
في واحة طريف كل الرجال شياياً وشيوخاً. وكاتت تلك 
مخالفة لأصول الحروب في الصحراء. إلا أن الأهم هو 
أن الإتجليز اعتيروا حماسة الإخوان خطراً يهددهم 
فأطلقوا الطائورات ووجهوا المصفحات والمدرعات ضد 
مقاتلين ل يحملون سوى البنادق العتيقة والسيوف. 
وحصلت مجزرة دموية للإاخوان. فلم 5e‏ على قيد 
الحياة سوى عشرات الأشخاص من ألف وخمسعصتة 
محارب. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يواجه فيها 
الإخوان الأساليب الحديثة لخوض القعتالء. فعلقوا Lago‏ 


= 


أليصاً. 





كان عبد العزيز على حق من جديد. فال خوان 
أعماهم التعصب. بينما هو يفهم الوقائع. ولعله تذكر 
زيارته للبصرة حينما رافقعه جرترود بيل أثناء مشاهدة 
الآليات الحربية الحديغة هناك. ولريصا تذكر أيضاآا 
أحاديثت نجله اليافع فيصل عن زيارته لبريطانيا وعن 

الحمصلة العسكرية على عسير كانت أكثر نجاحا. 

بعد سقوط حائل قرر عيد العزيز أن يستعيد سيطرته 
على عسير الجيلية» فأرسل إليها قوات تعدادها نحو 5 
Jo; Sul‏ تخت قيادة nlad ale‏ وكان القاقد 
العسكرى المحتك oy SE‏ )68 مسعشاراً Laio hasil‏ 
لأركانه. قهو الذي هزم عساكر الشريف حسين في تربة, 
ها يدل على ذقة عبت Jal‏ 8 اختباز الصوبين 
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Lyles dro والمرشدين لاينه العاني فيصل ليجعل‎ 
Gisa Lael Sime 

تحركت القوات مت الریاض فى يوتيو - يوليو 
2 م. وفي الطريق العحقت بها بضعة آلاف من 
Lol‏ 

bbioa gad! ga g pae‏ العى SSIS‏ تحت 
سيطرة الشريف حسينء ولم تكن لها أيداً حدود دقيقة. 

وكان ساحل عسير وتهامة وقسم من الجيال تحت 
سيطرة عائلة الإدريسي. وهي من العوائل الحاكمة 

إلا أن حهيف العؤية كان يعبر سير جردا J adad oo‏ 
يعود إلى الحجاز ولا إلى اليمن. ولكنه لم يكن قبل 
الحرب العالمية الأوليى Glens‏ القوات الكافية لبسط 
نفوذه عليها. وقد تار محمد الإدريسي على العتماتيين 
في äus‏ 1912 وقي الستة تقسها توخه الشريف 
عسير لإستاد الحامية العغمانية قي مديتة أبهاء العاصمة 
الجيلية المطؤقة بالقيائل الموالية للإدريسي. تمكن 
حسين مرح افاحو تلك القياتل وفك الحصاو ع أيقاء 
فظلت الحامية العتمانية فيها حتى عام 1919م حين 
تم جلاء العقمانيين من الجزيرة العربية بأسرها. وكان 
شيوخ آل عايض الذين بقوا في آبها موالين للأتراك. 
وعتدما ثار عليهم الإدريسي إبان الحرب العالمية الأولىء 
حظي بدعم الإنجليز واعترفوا يه حاكما لعسير كلها. 
القباكل هناك Awl aa bL UE‏ فكانت M Sys!‏ 
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عايض تعتير شريف مكة ومحصد الإدريسي عدوين لهاء 
ولذا طليت التجدة من حاكم تجد. 

وعندما وضعت الحرب العالمية الأوليى أوزارهاء تحرك 
عيد العزيز لنجدتهاء lle‏ بآن تعاليم الإدريسي الدينية 
مرفوضة من قبل أتباع محمد بن عيد الوهاب. وهو أمر 
بات حافزاً إضافياً لتعاون ue‏ العزيز مع آل عايض. 
So‏ عام 1920م هزمت القوات التجدية بقيادة عيد 
العزيق ين مساعفء اين عم حاكم d‏ قوات محمد 
الإدريسي و ضيقت عليها الختاق في متطقة الساحل. 

أخذ حسن بن عايض وابن عمه محمد يتصرفان 
باستقلالية كبيرة عن أسيادهم التجديين. فاقتادهما ابن 
مساعد إلى الرياضء إلا أنه أطلق سراحهما بعد نصيحة 
من عيد العزيز. فلم تكن لديه القوى الكافية لحكم عسير 

لم تبق فى«عسمهير قوات تجدبية اتذاك..ويعد حين. من 
الوقت ترسخت سلطة حسن بن عايض في المنطقة 
الجيلية. فأخذ Joly‏ إرادة سيده الجديد. 

واقتضى الأمر تلقينه درسا لكي يفهم من هو سيد 

توجهت القوات النجدية بقيادة الشاب فيصل إلى 
درب الفيلة عبر بيشة. وهناك خيّم فيصل عدة أيام. تم 
تحرك نحو خميس مشيط. Sem‏ انضم إليه Sle»‏ من 
قبيلة شهران. وهزم خصومه في معركة حجلة. فد خل 
مدينة أبها من دون قتال. تقدم فيصل حتى مدينة 
القتفذة على cyan! yo JI jobs‏ وكانت فيها لشريف 
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مكة حامية صغيرة. أصيب الكعيرون من رجال فيصل 
بالمالاريا وقضوا نحبهم في مناخ الساحل الرطب الحار. 
وهذا ما أنقذ الحامية. فقد اتسحب فيصل وابن لوؤي من 
القنفذة. وفى كلك الأقناء JÖ‏ حسن اين عايض إلى 
الجيال» تم استسلم بعد حين من الوقت. فاقتيد إلى 
الرياض بصفة آسير شرف . 

آدى فيصل المهمة بتجاح وبأقل قدر من الضحايا. 

في عسير وجد الفتى نفسه في بلاد تختلف كثيراً 
عن مسقط رأسه. قالجيال عالية والخط الساحلي حار 
bjo‏ وأخلاق lJi‏ وعاداتهم تختلف عقا عند 
التجديين. تساء Ole‏ < يرتدين الحجاب. ويخدمن 
الضيوف Quail‏ وهو أمر غير معتاد فى تجد. الجميع 
يرتدون قبعات عريضة من هشيم الأعشاب تحميهم من 
أشعة الشمس. والرجال فى القرى» وخاصة الساحلية, لا 
يرتدون سوى المازر القصيرة. 

الأمطار غزيرة تروي المزروعات على مدارج السفوح, 
والبحر مليء بالأسماك. 
إدارة الدولة. وكان من شؤونها في تلك الفترة صراقبة 
Lal‏ ,اها EEU‏ وفقسدق aiar Ssa‏ 
بالشكل الذي عرفه وتعلمه في عائلة جده. وتوزيع 
الهدايا والمعونات على شيوخ القبائل. قي تلك الشهورء 
ترعرع الفتى سريعاً وكسب خبرة في تصريف أمور 
الدولة. وهتاك. في عسيرء Tod‏ فيصل مرة أخرى من 
إحدى بنات وجهاء قبيلة شمران . 
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lioo أمين الويحائي في کتابه ابن سعود ونجد‎ ass 
لمشهد عودة فيصل إلى العاصمة في يتاير 1923م. قال‎ 
فيه إن نجل السلطان البطل الشاب عاد من وديان تهامة‎ 
الملفحة بالشمسى وجبال عسير الباردة الواقعة على بعد‎ 
ميل و30 يوماً في الطريق. كان قد توجه إلى أبها‎ 0 
قوة من 5 آلاف رجل في حملة تأديبية‎ Gul على‎ 
للقضاء على تمرد وراءه مؤامرة تصعد خيوطها إلى مكة‎ 
. ' مياشرة, إلى الملك حسين‎ 

في الرياض pai‏ فيصل على ظهر حصانه والرمح 
بيده أماح العلية العي جلس فيها جده عيد الرحمن في 
ILI! ale‏ والتمانين. ويصف الريحاني فيصل بأته 
شاب جذاب لم تيد عليه إمارات التعب,. بل تعتر مالامحه 
عن الاعتزاز الهادئ بالنقس. ترجل ليقتل oas‏ عدة 
lyo‏ تم امتطى ظهر الجواد lepa‏ والتحق 
باستعراض الإخوان وهم يهزون رماحهم ويلق حون 
بسيو فهم ويتنادون بصيحات القتال. 

وعلى أثر فيصل وصل عيد العزيز نفسه. ففي ليلة 
اليارحة مضى ليستقيل «aul‏ ورأى أن يرافق قواته 
المظفرة حتى بوابة العاصمة. وبعد الخيالة جاء الهجانة 
على ظهور الجمال. والرايات ترفرف. إلا أن معظم 
المحاربين تفرقوا قبل ذلك إلى قبائلهم وأماكن سكتاهم, 
لأن الرياض لم تكن تتسع لهم جميعا. 

كانت الا موو قے عام 1923ح تسو تحو الجرت: خد 
ملك الحجاز. وكان عبد العزيز مستعداً لتسديد الضربةء 
إلا انه مرض في تلك الففرة. أصيب بالحمرة الحادة, 
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والتهب وجهه وارتفعت درجة الحرارة. تم فقد اليصر 
بعيته اليسرى ريما يسيب إعتاح العدسة. الطييب الذى 
استدعي لمعالجته من مصر أجرى له عملية ليست 
ناجحة بالكامل. إلا أن عينه استعادت البصر بعض 
ce val‏ قا زجعت الحملة على 'الحجاق. الكنع, هذا العا خن 
الاضطراري بات في مصلحة سلطان نجد. 

فالملك حسين في تلك الفترة فقد شعييته فى 
الحجاز وقي العالم الإسلامي أجمع. تحول إلى مستيد 
طائش أفسد علاقنه مع شعبه وتخاصم مع أعيان 
الحجاز وتجارها. ولم يعد يوزع المعوتات اليريطانية 
الأخيرة على BLA‏ بل يحتفظ بها في خزائته. كق عن 
دفع رواتب الموظفينء وكان يعلم آنهم مرتشون. وأطلق 
الععان لرا كام اله المعصهو :الوكيهبى. لعاقااكة Jaa‏ 
إلا أن الحجاج يتعرضون للنهب والقتل. وكان المئات 
متهم بموتون لقياب الظروف الصحية. قتقلص sac‏ 
الحجاج. وفي عام 1924م كف الإنجليز عن دقع 
المعونات لحلفائهم في جزيرة العرب عموماء ومنهم 
الشريف حسين وعيد العزيز. وللتعويض عنهاء قرض 
lal oles ghedi ale Sis säily peo‏ 
الحجاز. فتعرض للكراهية في بلاده وفي البلاد 
الإسلامية. وأخيراً. wales!‏ حتى مع الإنجليز. golo‏ 
عن الاعتراف باتفاقاتهم Lo z‏ حول سورية 
وقلسطين. 

في يوليو 1924م افتفحت القنصلية السوفياتية في 
جدة, الأمر الذي أثار اسعياء الإنجليز أيضا. 
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Mål agad cals‏ في شغل شاغل عن جزيرة العرب. 
قالإميراطورية المعرهلة المعورمة الصتراصية الأطراف 
باتت مكلفة وصعبة في الإدارة. وواجه الإنجليز صعوبة 
بالغة في إخماد الانتفاضة في إيرلتدة وأقدموا على 
تنازلات كبيرة في أفغانستان وتعرضوا لهزيمة عسكرية 
فيها. ولم تهدأ الاضطرابات والقلاقل في الهند ومصر 
والسودان والعراقء فقرر الإنجليز أن يتركوا الحيل على 
الغارب في الجزيرة العربية مهما كان الصسار الذي 
oisi‏ تطور الأاحدات. 

Insis‏ حصل albi dol‏ يدي عيد العزيز نهائياً. 
فقي 3 مارس 1924م أعلن رئيس الجمهورية التركية 
مصطفى كمال إلقاء الخلافة. وبعد تلاتة أياح. alel‏ 
الشريف حسين للعالم كله أنه هو خليفة المسلمين. 

لم يؤيّد أحد خلافة حسين. فلم تكن قد رفعت من 
متزلته فى العالم الإسلامي. لا القورة العربية على 
الآتراك ولا الحرب التي خاضها ”الكفرة“ من دول الوفاق 
ضد خليفة المسلمين السلطان الععماتي. وكان عجزه عن 
حماية الحجاج مبعت ارتياب في قدرته وصلاحه ليكون 
حامي الحرمين الشريفين. فيما كانت نجد يأجمعها 
حاقدة على ”الخليفة” الدعي. أما عبد العزيز فقد رفض 
أي إشارة أو تلميح إلى كونه هو الخليفة أو المهدي 
المتتظر الذى يقوح لإنقاذ الأمة. 

كان سلطان نجد متديناً للقاية. كل أعماله قائمة على 
الإيمان باللّه الذي شاء أن تكون له رسالة ومهمة في 
هذه البلاد. كان يخاف الله المو جود أمامه ومعه عندصا 
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يخاطب الناس Jo costs ol‏ والتفكير في خيمته. 
وكان الله معه في المعارك. في وقت الحرب ووقت 
السلام ووقت المقاضاة والعدل والحكم بين التاس. كان 
يدعو الله قبل أن يعتخذ قراراته. ويعخذها في معظم 
الأحيان بعد الصلاة. ويقول: Mol ales Ul‏ تم آنا عربي, 
وآنا عبد الله دوما. 
الله دعاه لحكم الجزيرة وحماية الديار الصقدسة, 
وكان عليه أن يؤدي هذه الرسالة في سييل الله. وهو لم 
يكن من المنافقين أبداً. ذلك هو اعتقاده الراسخ المكين. 
اج یکین Jel‏ دجما سن الإتكوان:واتعلماه. lo‏ اکل کان 
سیاسیا تطبيقيا وقائدا عسكريا ودبلوماسيا محتكا. تم 
ail‏ يدرك LLG‏ أن عائدات الحجاز من الحجاج 
والجمارك يمكن أن تزيد كميراً في واردات خزيتة 
الدولة. 
كتب القتصل الهولندي في جدة فان دير ميولين 

المعروف بتديته العميق: 

ما آثار دهشتي gal ab cul, bce‏ اين 

سعود ورجاله من الوهابيين» هو القوة 

الروحية الجلية التى تدفعهم للعمل. ليس 

التعطش. إلى السلطة. بل adele‏ الله هي 

القوة المحركة الرئيسة لأفعالهم. من أيِن 

جاءت هذه القوة؟ متى ظهرت ؟ هل کان ابن 

سعود أستاذاً في علم التفس. وجد السبيل 

إلى esol‏ قي اليدو الخارجين عن آي 

سيطرة» ووفق بين معتقداتهم الدينية 
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ورغبتهم الفغريزية في الغزو؟ وهل كان نفسه 
Lyles‏ لأنه أدرك بيساطة أن الإيمان هو 
السبيل الوحيد لتحويل البدو الطلقاء إلى 
قوة عسكرية موحدة تومن التنصر السريع؟ 
هل كان وهابياً لحسابات واعتبارات مادية 
وليس يسيب المعتقدات الدينية؟ لا أعفقد. 
في رأيي أن الحافرّين متوافران. وكلاهما 
قوي. ولقد تستى لي أن أشهد كيف كان 
هذان الحافزان يتصارعان. إيمانه العميق 
ترك في نفسي اتطیاعاً أشد من قوته كزعيم 
مدتي أو دتيوي محب للسلطة. ومن التادر 
ol lhe‏ تجد في رجل معله هذا الإيمان 
الراسخ كالصخرة التى يقوم عليها آساس 
حياته كلها... لم يكن إيمان الوهابيين انذاك 
سطحياً عابراً. كان راسخا بعمق في الفؤاد2. 


لقد توحدت كلمة النجديين جميعاً فى طموحهم إلى 
دخول الحجاز. واستولت الحماسة. التى عقت الجميع, 


كان الجميع يزيدون التشخلص صن الكشم بف Cun‏ 
الذى فشل في حكم مكة والمدينة بعد أن عاث في 


سصح ops Lb‏ و بالتضر ع إلىى الأولياء والصالحين 
ليلتوا الدعاءء. ولا يلټى الدعاء قى apogee‏ المؤمتين إلا 
الله CRU coe Las‏ الخرصين والمسا حد و یتاے القياب 
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على الأضرحة وارتداء الفاخر من التياب. وبلغ يه الأمر 
asl gio A>‏ على أهالي تجد في السشعوات الأخيرة. 

اقتقع عيذ العزيز gb‏ الساعة العي كان يتتظرها مذى 
soll‏ قن آزفنت. JO asg‏ يرن كل Tale patis Solis‏ 
كان يوسعه أن يحتل الحجاز بضربة واحدة. لكنه أراد 
Yol‏ أن يكقمنه ردود فعل البلاى الإسلامية اللأخرى 
وبريطانيا كى لا يخطى التقويم. جمع الوجهاء والأعيان 
والعلماء وزعماء الإخوان في الرياض وأوكل الدور الأول 
إلى والده الإماح عيد الرحمنء. وجلس جنيه بتواضع في 
اتتظار قرار المجلس. وفر الفرصة للجميع كي ببدوا 
pael]‏ تم حاول أن يوضح لهم مدى أهمية الحملة على 
الحجاز يفراغاة زأى ياقى المسلميتن. إلا أن clos Bl‏ 
كانوا يعتيرون أنفسهم الصسلمين الصالحين الوحيدين, 
فيما يعتبرون الباقين ”کفارا“. ”مشركين”. ويريدون 
تطهير الحرمين من خلال الجهاد في سبيل الله والتمتع 
بغنائم الحرب تواباً على جهودهم في حماية الدين. إلا 
أن عبد العزيز أقنعهم يآن يعحلوا بالصير وضيط النفس . 

في تلك الفترة. لم يكن في نجد جرائد ولا وسائل 
إعلام. ولذا كلف عبد العزيز اينه فيصل وعدداً من 
مسعتشاريه أن يتقلوا موقفه إلى مسلمي العالم ويردوا 
على الدعاية المعادية Gil‏ يروةجها الملك حسين من 
خلال صحاقة البلاد العربية والإسلامية. 

وبوصفه أول ناطق باسم نجد وملحقاتهاء حرر 
فيصلء في ربيعه الغقامن عشرء أول رسالة سياسية بعت 
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ily‏ في 1 يناير 1924م. إلى عدة جرائد مشهورة في 
العالم الإسالامي. جاء فيها: 
إن ملك الحجاز وولده عيد الله لا يسعون إلا 
لشهو اتهم ومصالحهم ولو أدى ذلك إلى asm‏ 
يناء العرب... إن أولئك القوح اتخذوا الصياح 
وقلب الحقائق ديدناً لهم. 
وبعدذ. الوسالة الآولى Ulas Jess s=‏ كانية في 1 
9.3593 21924 جاء فيها: 


منذ بضع سنين قاح نتفر من إخوانتا يطاليون 
ياستقالال العرب وينادون يوجوب اتحاد 
أمراء العرب. فشكرنا سعيهم. و حمدتا عملهم. 
وسألنا الله أن يحسن قصدهم ويرشدهم إلى 
خير العرب... 

ولكن ما كاد السيف يوضع في غمده حتى 
رآيتا الاستقلال والتحرير وصايةً وانتدايا, 
Gls Luly Veo‏ العرب وأحرارهم يقادون 
إلى السجون ويجلون عن بلادهم ويمنعون 
من الإقامة في ديارهم. فهل الاستقالال أن 
يصبح العرب غرباء في بلادهم ومرافق 
الحياة في يد غيرهم؟ ولولا أن الحجاز 
يجرح شعور المسلمينت احغلاله Lal)‏ 
الائتداب قد صرب عليه! 

أيها الشعب العربي الكريم. 

إن (نجداً) قد حافظت على استقلاليتها 
في جاهليتها وإسلامهاء ولم يدنس أرضها 
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قدح أجنبي مغتصبء وستبقى محافظة على 
حقها إن شاء الله ما بقي في شعبها عرق 

إن (نجداً) تمد يدها لكل من يريد خير 
العرب ويسعى لاستقلال العرب وتساعد كل 
من ينهض لتحرير العرب واتحاد العرب. 

إن JS Ges (Ise)‏ غربى أبن: وتعد 
أرضها وطناً لكل عربي سوري أو عراقي أو 
حجازی أو مصري ... 

ليس لجماعة أو Gee‏ حق اليت في 
مسألة الخلافة بدون أخذ رأي باقي الشعوب 
الأخرى. ولذلك GSÍ‏ على الحسين عجلته 
فاكك وا مون الهف له 

إن أهل نجد يوافقون إخوانهم أهل yoo‏ 
والهتد فى وجوب عرض هذه المسألة على 
مؤتمر Jas‏ الشعوب الإسالامية تمثيللا 
صحيحاء وهتاك. يستد هذا المنصب إلى 
الكفء الذي يستطيع آن يصون حقوق 
المسلمين وييفت فيهم روت الحياة والتعضاطد 
ويربطهم بريباط الأخوة الذي كاد ينحل”. 


ولم يتت فيصل أثناء LLS‏ الرسالة العانية الأحاديت 
مع داعية الوحدة العربية Syal‏ الريحاني فى idl-‏ 


لم يصل أي 3 emg hit‏ الرسمالة, مم ll‏ دشرت في 


العديد من جرائد SMI‏ العريية والإسلامية. فرغم 
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الاخوئن, ل زالون يعحذكرون "الوهاييين” الاواتل فين عهى 
أجداد فيصل وكيف وضعوا العراقيل أماح الحجاج. لم 
يكن آأولئك المسلمون يعرفون سلطان x‏ ففضلوا 
الانتظار. إلده أنهم ما كانوا ينوون دعم الشريف حسين. 
كان غياب رد الفعل السليى على الرسالة مؤشراً 
sol‏ عبد العزيز بالهجوح على الحجاز. ويعث في 
الو گت Las asl Ss‏ الاخوان إلى الحدود العراقية 
والأردنية ليحول دون وصول إمدادات إلى ملك الحجاز 
ويعد معارك استمرت أسبوعا,. احتل الإخوان بقيادة 
صسلطان بن يجاى وخالى ين لؤى الطائق. وتجاوز sac‏ 
القتلى هتاك تلاتهئة شخص. واستولى الخوف على 
أهالى مكة. كتب منير العججلانى يقول: 
و قعت خلال اليوح الأول صن دخول los al‏ 
إلى الطائف حوادث مؤسفة كان لها فى نفس 
السلطان عبد العزيز أثتر حت أليه4. 
وفي 22 سبتمبر أصدر عيد العزيز مرسوما منع فيه 
GL Leia‏ تكرارو مغل هذه القساوة ووعد يضصان حياة 
أهالى الحجاز وأموالهم. 
اضطر حسين إلى Jl‏ عن العرش لابته عليء وقرّ 
مع زوجاته وكنوزه فى عدة سيارات إلى جدة. ومن 
هناك نقلعه باخرة إنتجليزية إلى المنفى وهو مقتنع بأن 
الإنجليز خانوه. وبعد سنوات توفي في قبرص. 
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كان خالد بن لوؤي تاقماً على ابن عمه. أمير مكة, وهو 
على استعداد للانتقاح منه. إلا أنه بعد معركة الطائف 
تلقى أمراً مشدداً من عيد العزيز يعدم العبيث والاستهتار 
بأرواح lll‏ في مكة. دخل رجال الصحراء القساة 
المدينة من دون قتال وبتادقهم تتدلى من أكتافهم. ولم 
يحصل هناك قتل ولا نهب أو سلب. إلا أن الإخوان 
أخذوا يقتلعون التقوش من جدران المساجد ويهدمون 
القياب الميتية على أضرحة الأولياء والصحابة, 
ويحطمون المرايا وبحرقون الأبواب والنوافذ الخشيية. 

بسط سلطان تنجد تفوذه على الحجاز SKS Yor ge‏ 
في الواقع. ما عدا ميناء جدة حيت كان يقيم الملك 
الجديد علي بن حسينء. وميناء يتبع. وكذلك dual‏ 
المتورة التي كانت صحصنة صنيعة . 

لقد أراد عبد العزيز أن يكلف فيصل يقيادة الحصلة 
على الحجاز فطلب ابته الاكبير سعود المشاركة في 
القغال قائلاً: علمننا الصراحة. وأنا أريد المشاركة في 
الحودية. GlSe‏ في ساحة القعال.. وله cð oal al apyl‏ 

قما كان من عيد العزيز إلا أن عدل عن رأيه وترأس 
العسشاكرو يتنفسه. 

بعد أن تلقى سلطان نجد تأكيدات يحياد بريطانيا 
وياقى الدول الأورويية cle‏ إلى الححاق شخصيا على 
رآس إقوات يره JSS‏ مكة في 5 ديسر 1924ء 
بإحراح الحج وأدى مناسك العمرة. كان مبتهجاً فخوراً 
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3} ويپ صن دون أن يبدو عليه شيع صن ذلك,.‎ M 
الق‎ "gäll al” S35 pies 21924 کي 13 ديسصير‎ 

من أجل الحجاز: 

سيكو ن sis saaka Las pS‏ الديار المقدسة 

من أعداء أنفسهم الذين مقتهم العالم 

الإسالامي في مشارق ال رضن ومقاريها بصا 

أاقترفقوه من alsa‏ کي AD‏ & الدياو الصباروكة 

وهم (الحسين) وأتجاله وأذنا بهم ... أن صمصدر 

التشريع والأحكاح لا يكون إلا من كناب الله 

liso‏ جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلاح أو 

ما أقَرّه علماء الإسلاح يطريق القياس أو صا 

أ جمعوا عليه هها ليس قي كعاب .ولا dis‏ 

Js‏ ص کان صن العلصاء فی هد د الديار أو من 

مو ظقي الحرح الشر يف أو المطو قين S2‏ 

راتب معين فهو له على ما كان عليه من قبل 

ات لم ori‏ قلن. تعقصه شيعا ...5. 
أعلن عبد العزيز عن إنشاء اإدارة صوقتة کي صمكة يعد أن 
جحصع أعباتها alelo‏ مدن الحجاز الأخرى. و عتِن cy!‏ 
لؤى قائدا لقو ات dso‏ كما عتِن Sl‏ و هبق المصرى 
الذى يعمل عنده من a‏ حاكماً مدنیا lg)‏ 

كان see‏ العزيؤز شخصيا قليل الاتصال بالأجائب.. .قما 

عدا السنوات المعدودات التى أمضاها فى الكويت فى 
شيابه وزيارته اليصرة سنة 916 oT‏ لم soles‏ الجزيرة 
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I!‏ كان يتردد عليه ممقلو بريطانيا والإمبراطورية 
ضرورة مراعاة رأى العالم المحيط به.ء الذي لم يكن 
مؤيّداً لمبادراته. ولزوم إقامة علاقات مع القناصل 
الأجانب. بمن فيهم القتاصل التصارى المقيمون في 
حدة . 

قرر .علي ين حسين المحاصر فى جذة esas gl‏ 
مواقع الدفاع. فاشغترى طائرتين أو ثلاتاً وعدة سيارات 
مدرعة. إلا أن الباعة خدعوه. فيدلة من المدرعات بعقوا 
إليه شاحنات قديمة مليسة بالدروع. 

في 5 يناير 1925م بدأ حصار جدةء واستمر حوالی 
عام بقواصل قصيرة. ولم يتلق علي تجدة وإمدادات 
جديدة. لا من العراق ولا من شرق الأردن. 

أما عساكر عبد العزيز فقد تضاءلت خلال فعرة حصار 
جدة, لأن اليدو لا يطيقون اليقاء Wob‏ في مكان واحد 
على السا ل اتکی slot‏ 

وفي يونيو 1925 رفع الحصار عن جدة يسيب 
قيظ الصيف. وفي أغسطس من العام نفسه طلب علي 
المساعدة من الإنجليز مرة أخرى. إلا أنهم رفضوا 
مساعدته مؤكدين أنهم لن يتدخلوا إلا إذا وافق عيد 
العزيذز. 

في أواسط jo yosi‏ يجدة المتدوب السامي 
البريطاتي جليرت كليعتون الذى كان قيل ذلك كييير elio‏ 
gl alsia 5 USS g da oS >‏ على کان 
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مقهوراً معنوياً -Loligo‏ وأبدى كليتون دهشته متسائلاة 
لماظا لم يحضل حبى الصؤية الصديعة. 

فوجيئع الإنجليز بهزيمة الشريف حسين السريعة. 
So‏ يؤمنوا مواقعهم في شرق الأردنء. استولوا على 
ميناء العقبة الحجازي ومدينة معان العائدة للحجاز. 
وهي آخر نقطة في السكة الحديدية العريضة الهايطة 
من دمشقء والتقطة الأولى في السكة الحديدية الضيقة 
الممتدة إلى المدينة والمعطلة في الوقت ذاته. 

كانت لعيى العزيز سيطرة على BLA‏ والأراضي 
المتداخلة مع الممتلكات البريطانية في شرق الأردن 
والعراق. وقد أصز كليتون أتناء المفاوضات على ترسيم 
حدود تضمن اتصالاة بين أراضي الأردن والعراق. وكان 
ذلك إتذاواآً جعل عبى العزيز يشعاط غضياً. إلا أنه قبل 
الإتذار ووقّع الاتفاقية مع الإنجليز. 

Sigula Agya العزية من حقيق على‎ e Mog 
ووافق على تنازلات في الشمال مقابل اعتراف بريطانيا‎ 
فعالاً بضقه الحجاز. وكانت النتيجة هي توقيع اتفاقيتي‎ 
pT925 سن توهمين‎ ila الوق‎ a S 
وتناولت اتفاقية بحرة العراق ونجد. وقضت بأن أي‎ 
غزوة من القبائل عير الحدود على إحدى الدولتين تعتير‎ 
عدوانياً يتطلب عقاياً من قبل الحكومة العي تنيع‎ Wac 
لها القبيلة الغازية.‎ 

أما اتفاقية حده فقد رسمت الحدود فعادً ولأول مرة 
بين نجد وشرق الأردن. وقد تنازل سلطان نجد بموجيها 
Grow‏ عن رواق يريطها بالعراق. واعتيرت غزوات 
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القباكل من الطرفين luel‏ وأتنشعت محاكم المتهويات 
للنظر فى معتل هذه الدعاوى. 

في تلك الاتتاء حاصر فيصل الدويش الصدينة 
المنورة. وأبدى أهاليها استعدادهم للاستسلاح. ولكن 
ليس للا خوان.ء بل لحد atal‏ عيد العزيز. كانوا يخشون 
أن ينهب فيصل الدويش المدينة من دون رحصة. فقد 
هناك. واشغتاط عبد العزيز غضيا يسيب هذا التصرف. 
وأمر فيصل yh os)!‏ بان ينسحب من الحجاز إلى Nelo‏ 
الجزيرة. ونقنذ الدويشٌ الأمر. لكنه امهو حقدآ SHEE ya he‏ 
العزيز. 

وعتدصا أدوك عبن العزيز أن الو قت حان <OL> Joos‏ 
استدعى ايته قيصل وأمره بان يتحرك نحوها على رس 
Cle asd‏ زاس قوة هن حيس تلجت إلى فمكة وكات :فى 
التاسعة عشرة صن العمر وفى ay Li‏ التصر الصبين sill‏ 
ew‏ أن alos‏ کی Sau yall duS . jeun‏ الرسهية al”‏ 
Sol 5 “coal‏ بيات لها عن وصولة إلى aSo‏ تقول 
باللهجة والاأسلوب المتبع فى ذلك الزمان: 


وصل مكة المكرمة صاحب السمو السلطاني 
الأمير فيصل» نجل عظمة السلطان» وفي 
معيعه ألوية عديدة من الجيش التجدي. 
خيمت في أماكن متعددة حول مكة 
المكرمة. 
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وسمة الأمير شاب في مقتيل العمر. طلق 
الفحياء يتقد نشاطاً وهمة. 

ولقد سبق لسموه أن قام يسياحة في 
الديار الأوروبية بعد اتتهاء الحرب العامصة, 
قزار لتدن وبعض البالاد الإنجليزية. تم سافر 
إلى فرنسا وتجول فيهاء. swo‏ عودته بمدة 
قليلة توجه بأمر من عظمة والده إلى (أيها) 
اصضكة عسي ففعكها al‏ لةه والدهت 
بالديار التجدية من ذلك التاريخ. 

وقد ضر :مواقم eo Sys‏ إماوة Mls‏ 
تكلّلت أعماله فيها بالظفر. 

وسموقه محيوب عند كل من تعژڙف به 
وعرف alha‏ فترحب بمقدصه السعيد 
وطالعه الميمون °. 


وخيم قي ”الرغامة“ التى sed‏ عتها مسافة 15 
كيلو متراً ويعوافر فيها خزان ماءء وكان عمه الأمير عيد 
الله بن عيد الرحمن الذي يعزه كتيراً معسكراً فيها. 
انذاك استسلمت العهديتة المتورة. ثكم اسعسلمت يتيع. 
وفي 6 ديسمير 1925م دخل محمد اليافع نجل عبد 
العزيز المديتة المتورة وصلى في الصسجد التيوي 
الشريف. وكما كان يفعل والده. ورّع الاأردٌ والمال على 
أهالي المدينة الذين كانوا يتحشرون على الطعاح. 
وعندما علم على بن الحسين» ملك الحجازء Lazy‏ 


اتفاقيتى بحرة وحده وامتتاع كليتون عن aaco‏ أدرك 
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edly -Lao CSL ano AG Gl‏ جذدة تقض 
باللاجتين إليهاء وهم يعانون من المجاعة وشخ المياه. 
الناس يموتون كفي الشوارع. وقد نزح الكتثيرون من 
أهالي الصدينة إلى إريتريا وعسير وعدن ومكة. وتضاءل 
عدد السفن التي تصل إليها. فقرر علي وقف المقاوصة 
بعد أن رأى أخويه في العراق والأردن مهعتمين بالحفاظ 
على عرشيهما أكثر من اهتمامهما يتجدته. واستسلمت 
جدة فى 22 ديسفير byte‏ ألا يدحل الإحوان 
الوهابيون المدينة. واستقل علي باخرة بريطانية إلى 
عدنء ثم توجه إلى أخيه فيصل في العراق. وفي اليوم 
Ll‏ دخل عيد العزيز جدة. 

hel abl‏ مكة وعلماؤها وأعيان جدة عيد العزيز 
استعدادهم لمبايعته ملكا على الحجاز. awo‏ صلاة 
الجمعة في 10 يتایر 1926م اجتمع التاس ue‏ ياب 
الصقاء من المسجد الحرام. وحضر السلطان عبد العزيز 
في موكبه. كان lyse sgiol‏ صافياء أي يسيطا 
ديموقراطيا.ء فلم يكن هناك غير سجادة وقف عليها 
السلطان وكرسي. الخطيي.... اععلى. الخطيب الكرمين: 
وبعد كلمة قصيرة تلا صيقة البيعة. وأطلقفت 100 طلقة 
مدفعية. asbo‏ ملك الحجاز الجديد الأشراف والعلماء 
وأعضاء المحكمة العتشريعية والأئمة والخطباء وأعضاء 
مجلس الشورى ومعمتلو الصدينة المنورة وجدة وطؤواقو 
الحجاج paso‏ الكعبة وزمزح وغيرهم من أهالىي مكة 
asala‏ 

وهذا نص البيعة: 
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sas‏ لله وحده. والصلاة والسلاح على من 
لا نبي بعده. 

تيايعك يا عظمة السلطان عيد العزيز بن 
عبد الرحمن الفيصل السعود على أن تكون 
ملكاً على الحجاز. على كتاب الله وسثة 
dows‏ صلی الله عليه وسلم» وما عليه 
الصحابة رضوان الله عليهم والسلقف الصالح. 
والأئمة الأربعة رحمهم olg cal‏ يكون 
الحجاز للحجازيين وأن أهله هم الذين 
يقومون بإدارة شؤونه.ء وأن تكون مكة 
المكرمة عاصمة الحجاز. والحجاز جميعه 
تحت رعاية الله تم رعايتكم”. 


وصار عبد العزيز يلقب بملك الحجاز وسلطان تجد 
وملحقاتها. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتحاد السوفياتي هو أول 
دولة كيرى تعترف بعبد العزيز he‏ على الحجاز 
وسلطاناً لنتحد وملحقاتها. 

آنذاك كان المندوب السوفياتي كريم حكيموف 
Isg> 90‏ في الجزيرة العربية من عامين. حيت وصل 
بصفة رئيس للبعقة الدبلوماسية السوفياتية لدى حسين 
ملك الحجاز. 

وقد دقعت تورة أكتوبر 1917ح والأحدات العاصقة 
في الإمبراطورية الروسية المترامية الأطراف 
الموهوبين من أبناء الطبقات ”السفلى” إلى مقدمة 
المسرح. كان كريم حكيموف من عائلة 665485 وتمكن 
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من أن يصبح آمراً في الجيش الأحمر. وكانت معرفته 
باللغة العربية وحزمه وفطنته ومروننه الفكرية وحضور 
بديهته قد ساعدته أن gais‏ دبلوماسياً Aasi Jas‏ 
واجه حكيموف مسألة في منتهى الأهمية. على من 
يعتصد؟ الملك الشاب علي بن الحسين يعود بتسيه إلى 
أحفاد الرسول. وبعض أفعال والده الحسين وأفعاله هو 
كانت في مصطلحات ذاك الزمان ذات طبيعة ”معادية 
لالإميريالية“. أي معادية dalas)‏ وهو أمر يروق 
موسكو. إلا أن على كان ضعيفاً من الناحية العسكرية. 

وكانت القوة الفعلية يبد سلطان تحد. 

طوال حصار جدة عام 1925ح کان حكيموقف 
يعوخى التوازن في UL ge‏ على الذي ضعفت 
مواقعه سريعاً وبين عبد العزيز. BIS SGI cM sol‏ 
الإنجليز. وقد يدأ المفوض السوفياتي مكاتباته مع حاكم 
نجد من خريف 1924م., فيما قاح بزيارة مكة في أبريل 
سنة 1925م, حيت سمح له يذلك كمسلم., ولم يسمح 
alzas‏ للقتصل البريطاني في جدة. آنذاك أجرى 
حكيموف أولى المحادتات مع عبد العزيز وأعرب 
الطرقات عن اهتمامهما الصتيادل بإقامة العللاقات بين 
الدولتين. والى جانب المسائل السياسية والاقتصاديةء 
بحت موضوع تتظيم وصول المسلمين الروس لاداء 
فريضة الحج. 

ومقا له دلالته أن wee‏ العزيز بعد دخوله المظفر 
مديتة جدة بعت إلى حكيموف رسالة أعرب فيها عن 
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امتنفاته لحكومة الاتحاد السوفياتي على حيايها العام 
في 16 فبراير 1926ح تقل عحكيموف إلى عيد العزيز 
رسالة من موسكو جاء فيها: 
المصير واحتراما لإرادة الشعب الحجازي 
يعترف الاتحاد السوفياتي بكم ملكا للحجاز 
وسلطاناً se‏ وصلحقاتها... ولذا yaa‏ 
الحكومة السوفياتية نفسها في علاقات 
وجاء في رسالة عبد العزيز الجوابية المؤرخة في 19 
فيراير ما معناه: تشرفنا يتسلم مذكرتكم المؤرخة في 3 
شعبان 1342ه )16 فقيراير 1926م) والمرقمة 22 
التي تفيد ياعتراف حكومة الاتحاد السوفياتي بالوضع 
الجديد فى الحجاز» وهو ميايعة سكان الحجاز لنا ملكا 
للحجاز وسلطاناً لنجد وملحقاتهاء الأمر الذى تعجر 
حكومني لحكومة الاتحاد السوفياتي عن شكرها عليه 
وتعرب عن الاستعداد التاح لعلاقات مع حكومة الاتحاد 
السوفياتي ومواطنيه کكالتي توجد بين الدول 
Saas sual‏ 
وبعد اعتراف الاتحاد السوفياتي. اعترقفت الدول 
الأخرى بملك الحجاز الجديد. 
خضع وجهاء الحجاز لسلطان تجدء لكنهم حاولوا 
الاحتفاظ بحقوق كبيرة خوفاً من سيطرة ”البدو 
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التجديين“ على الحجاز الأكمر تطوراً. فقد أنشأ 56 من 
أصحاب الحل والعقد من الوجهاء والأعيان والأشراف 
والعلماء والعتجار ما يشبه ”المجلس التأسيسي” الذي 
قرو أن يكون الحجاز كياناً مستقلاً عن نجد في شؤوته 
الخارجية والداخلية. على أن يتوحد الكيانان بشخصية 
الملك الواحد. وأن ALI‏ 8 الحجاز حكومة إسلامية 
ويوضع دستور لها على أساس من الكتاب والستة. 

حاول أشراف الحجاز أن يقيتدوا سلطة الملك. إلا أن 
تناصسب القوى كان في مصلحة عيد العزیز الڌى Š ASÍ‏ 
الاعتيار رغبات الحجازيين., لكنه نفذها فقط بالقدر الذي 
لا يتعارض مع مصالح سلطته المطلقة. وبمرسوح من 
الملك تأشست في سنة 1926م مجالس استشارية في 
مكة والمدينة وجدة وينيع والطائف. اتخذت في ما بعد 
شكل المجالس البلدية. تم شكل مجلس الشورى لعموم 
الحجاز المكوّن من 13 عضوا. 

وكان من اللازم الحصول على اعتراف بسلطة عيد 
العزيز على الحجاز من قيل الدول ذات الاأكغرية 
le Aoi!‏ كاقت كلك مسالة وقت لا jut‏ 

يعف اسعباحه التجديين على الحجاةذ وصلت الى Si‏ 
äras‏ إسسلامية من الهند طاليت يإحالة أمر الحرمين 
الشريفين على fest aoe‏ جميع الدول الإسلامية. 
استضاف عبد العزيز البععة لأمد قصير. تم sol‏ بعودتها 
إلى الهتد. 

بعد الحج في يونيو 1926م قرر الملك الجديد عقد 
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الحجاز. وبعت رسالة إلى عدد من رؤساء الدول 
الإسلامية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في القدس 
ورئيس رابطة الخلافة في بومبايء. عاهدهم فيها على 
أنه يحمي الحرمين الشريفين ويعمل على تحسين 
ظروف الحجيج. 

حضر المؤتمر الإسلامي في مكة 69 ممعملا عن 
المنظمات الإسلامية من حوالى عشرين دولة. 

تشاجر مندويو المؤتمر وراحوا ينتقدون كل ما يروته 
حواليهم وخرجوا بقرارت لا جدوى منها. إلا أن غياب 
القرار كانت بحت ذاته قراراً del‏ فالمجتمعون اعترقوا 
في الواقع بسلطة عيد العزيز على الحجان. وكان ذلك 
هو المطلوب. وقد أفهم عبد العزيز المتدوبين من هو 
ية الاي لتاقو هة ,قالات aa lo all‏ الهو ق 
لكتهم لم يبدلوا في الأمر شيقاً. أما الباقون فقد اعهرفوا 
بالوضع القائم. 

في مقابلة مع مراسل وكالة تاس السوفياتية. all‏ 
رئيس وفد مسلمي روسيا وتركستان إلى المؤتمر رتيس 
الإدارة الديتية المفتى رضا الدين صقر الدينوف اعتراف 
طالب المندوبون باعادة العقية ومعان إلى الحجان, 
مؤتّدين في الواقع الملك الجديد. 

أثناء انعقاد المؤتمر حصلت فعنة ”المحمل“ المصري . 
كانت قافلة الجمال تأتي من القاهرة كل عاح بكسوة 
Jasal pisson Aa auas Baha‏ اة alali‏ 4166 
وكبار العلماء وترافقه وحدة عسكرية مصرية ومعها 
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موسيقى . والجتود والموسيقيون يدخنون صراحة,. land‏ 
تعتبر الموسيقى والتدخين عند الإخوان النجديين بدعة 
من الكبائر. قطالبوا يعدح استعمال الموسيقى التحاسية 
لأنها تفسد عليهم ما كانوا فيه من التكبير والتهليل وذكر 
الله والخشوع. ونشب شجار بين الطرفين جعل قائد 
gyal al‏ يصدر آوامره بإطلاق التار على كل من 
يعترض bee‏ المحمل من الإخوان. ولم يكن هؤلاء 
مسلحين» فرموا المصريين بالحجارة. وسقط sic‏ من 
الإخوان قعلى وجرحى يرصاص الجتود. نحو عشرين 
alo Ud‏ من الجرحى. كذلك أصييت جيادهم 
بجراح. وأخذ الإخوان يستعدون لمقاتلة المصريين. 
وكادت تقع بين الطرفين X ad‏ تحمد عقباها. وفي 
الحال بعت عبد العزيز ابته فيصل لاستيضاح ما حصل . 
أدرك الأمير قيصل أن ole We bi‏ وشك أن يحدث 
ويستب إراقة المزيد من الدماء. Jal‏ في طلب 
حضور الوالد وامتطى جواده ووقف بين الفريقين 
المتخاصمين ليحول دون الاشتباك. وسرعان ما وصل 
عبد العزيز وأخذ هو وفيصل يضربان الإخوان بالعصى 
US‏ لا Talia‏ بإاطلاق الغار. وكلف: day jajal sce‏ 
الشخصي بأن يقطع دابر القلاقل. وطلب من فيصل 
وحافظ وهية أن يتابعا أمر الحفاظ على النظاح. 

وبذلك أفسدت العلاقات مع مصر لأمد طويل. 

في ما ws;‏ طالب عبد العزيز مصر بالاعتذار 
وتعويض loe‏ القتلى والجرحى. ولم تستأنف 
العلاقات إلا يعد وفاة الملك فؤاد سنة 1936م. 
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L3Uasy وحياى.‎ assed القوات:‎ SllLal cls 
الإيجابي الاضطراري وتضحيعها بالحسين أثناء احتلال‎ 
عبد العزيز الحجاز والسياسة الذكية للملك الجديد الذي‎ 
جمع بين اللين والشدة. كل ذلك جعل الجدل في عائدية‎ 
الحرمين الشريفين أمراً عبعيا لا جدوى مته.‎ 
جاء في رسالة القنصل العاح السوفياتي في جدة‎ 
ستة 1929 م:‎ 
السيطرة على الحجاز وعائداته من الحج‎ 
والجمارك وما إلى ذلك (الحج وحده كان‎ 
مليوني جنيه إسعرليني) وفرت‎ bous يعطى‎ 
لعبد العزيز إمكان استخداح كل هذه الموارد‎ 
الهجر الجديدة ودعم شيوخ القبائل)... القوة‎ 
الرئيسة في الحجاز المتمثلة في التنجار‎ 
الميالين إلى الإميراطورية البريطانية تتادىي‎ 
بالاتفاق مع الإن‎ 





ليز. والبدو صتذمرون من 
الزكاة التي تستوفى منهم بنسية 2.5 في 
الفقة وهن معع االعميه وأككالكت مع امصيواك 
السيارات الذى حرمهم من الكسب ومن 
انقطاع المعونات السلطانية. GUAS‏ فان 
Soleo‏ الحجاج ومرافقيهم الذين يسليون 
ممتلكاتهم عادة متذمرون أيضاً لأن الدولة 
أ خذت تنظم الحج وتستأاًتر بعائداته7. 

لم يكن عيد العزيز راغباً في ضم الحجاز إلى نجد في 

وحدة اندماجية. ولذا سعى إلى تأمين نوع من الاتحاد 
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agit‏ ككيانين لكل متهما خصو صياته واستقلاليته. و لما 
كان غير قادر على حكم الكيانين dass‏ واحدة, اخمار 
ورئيس للحكومة في مكة. solo‏ يعآليقف مجلس 
ری لصساعدته. 

باشر الامير فيصل مهماته في الحجاؤ قي صياح 
SILI ales‏ ھر سے soles‏ 21926( 


Lite ssa | 
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الأمير فيصل نائياً للملك فى الحجاز 


tis‏ التاسعة عشرة من العمر بات الأمير فيصل الساعد 
الأيمن لوالده في إدارة الحجاز الممتدة على مسافة 
0 كيلومتراً من الشمال إلى الجتوب و300 كيلومتر 
من الغرب إلى الشرق. وكان عدد سكانها في تلك الفترة 
يناهز مليون نسمة. مجتمع الحجاز كان أكقر تطوراً من 
المجتمع النجدي. ففي الحجاز على أي حال جهاز إداري 
بيروقراطي بسيط على الطراز العتماتي. وهنالك بدايات 
للجيش النظامي. وكانتت تنشر تفاصيل ميزانية للدولة 
لم تنفذ أيداً. البالاد هنا مفنوحة على العالم الخارجي. 
عشرات الالاف من الحجاج يتواردون عليها من الأقطار 
الإسلامية لأداء فريضة الحج والعمرة. وكانت في جدة 
قعصاينات: أجعيينة: ييعها قعصليات Jo‏ مسيحية loud‏ 
Jol‏ النجار الحجازيون تجارة واسعة بمقاييس 
الجزيرة مع الهند ومصر ويلدان أخرى. 

في 13 أغسطسى 21926 أصدر الملك عبد العزيز 
“yous!”‏ أو على الاصح: “العظاح الأساسيى” الذي 
شارك في وضعه عدد Gal go‏ الرأي في الحجاز. 
وأطلقت جريدة ”أم القرى” الرسمية على هذه الو تيقة 
تسمية متواضعة هي ”التعليمات الأساسية للمملكة 
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الحجازية”. ولعل هذه الوتيقة باتت أساساً لنظاح الدولة 
في البالاد كلها وليس في الحجاز وحده. 

أكدت ”التعليمات الأساسية” أن الملك Ô aia‏ 
Sisa slays d Lile LL jes‏ الجشخوصية 
المسؤولة أماح نائب ld!‏ وهو بدوره مسؤول أمام 
الملك. 

في اليوح ذاته تولى فيصل رسمياً مهمات التائب 
العام للملك قي الحجاز. 

cles‏ في ”التعليمات الأساسية“ أن أمور الدولة 
الحجازية توزع على الأقساح الأساسية السغعة ATW‏ 
الأمور الشرعية والداخلية والخارجية والصالية 
والتعليمية والعسكرية'. 

وأكدت التعليمات: خصوضصا. أن الأصور العسكريّة وما 
يرتبط بها من وظائف تدار بإشراف صاحب الجلالة . 

وفي مجال السياسية الخارجية احعفظ الملك لنفسه 
بالأمور السياسية والحقوقية وترك الأمور الإدارية 
والقنصلية لنائيه العاح. 

ووفقا ل”"التعليمات الأساسية” pib‏ مجلس 
الشورى في الحجاز برئاسة ell‏ فيصل لوضع 
المشاريع والأنظمة والنظر في طائفة واسعة من الأعمال 
الإدارية والمالية. وإلى ذلك. تالف مجلس استشاری لدى 
الأمير فيصل. وكانت كل القضايا المهمة تطرح على 
بساط بحت مجلس الشورى Sol‏ تم تحال على المجلس 
gill yol colar!‏ كان يؤخر عملية IA gao‏ 
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إلا أن عبد العزيز اعتير بعض أحكام ”التعليمات 
الأساسية“ متعارضة مع أسلوبه في ممارسة الحكم. 
واعتباراً من العام العالىء أهملت المواد 37-28 يشأن 
مجلس الشورى والمجالس المحلية.» كما أن المواد 43- 
5 بشأن تأليف هيتات العراقبة المالية لم تنفذ إطلاقا, 

كان مجلس الشورى lao‏ من الرئيس. وهو نائب 
الملك. وتماتية أعضاء. وكان فيصل يلقي خطاباً Mola‏ 
في افتناح الدورة الأولى للمجلس في بداية كل ale‏ 

ويغير الالفاات أن أعحى. القؤازات الآولى. lois! dl‏ 
المجلس كرس للاهتماح يتقاوة اللغة العربية الفصحى 
في الدوائر الرسصية. ما يدل على تنوع اهتمامات 
المجلس. وقد أصدر الأمير فيصل أمراً إلى جميع 
المصالح الحكومية بوجوب الاعتتاء باللقة العربية 
yc slewile‏ حوريب الالفاظه. cð gal aea‏ 
colstKall‏ الوضصهية: 

إلا أن الأهم هو توفير الأمن. وخصوصا في موسم 
الحج. وكان لا بد من ترويض قبيلة حرب التي تستوقي 
الخؤة وتيتز المال في مقابل حماية قواقل الحجاج 
القادمة من مصر ويلاد الشاح. وعندما يختقل لحرب أن 
alo‏ أتعاب الحماية قليل تعمد إلى نهب الحجاجء وحتى 
إلى قعلهم أحياناً. وكان slol‏ هذه القبيلة يهاحصون 
أعضاء السلك القتصلى في بعض الأحيان. 

أخذت السلطات تقطع أعناق القعلة ASİ yaio‏ 
السرّاق على مرأى من الجميع. وكان فيصل ملزماً 
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بحضور إجراءات العقوبة ليصدر أوامره إلى المنفذين. 
وقظلت: :مماوسات العقاب الشعيد على هده الجواتم 
سارية في الحجاز أمداً طويلاً. 
يقول القاضي الشيخ محمد الطيب: 

عتدما مات الملك عيد العزيز استخف البعضص 

بيشوّون الدولة. فهاجمصت طاتفة من اليادية 

(في رواية أخرى الشرطة هم الذين هاجموا 

ح إهالجحكلة القؤلف) ilasa bL‏ بالبضاعة 

والأشخاص في محل Aux‏ ركبه شرقي 

الطائف. فعلوا الأشخاص وتهبوا الأموالء: 

فأمر الملك فيصل بالقيض على الجتاة 

وأحضر بعضهم إلى جدة وبعضهم إلى 

الرياض. فأمر بقطع رؤوسهم تعزيزاً لكرامة 

الدولة وهييتها. وبعد هذا owl OSG‏ 

وعلموا أن ملك الملك عيد العزيز محفوظ 

بآولاده الأمراء الكراح2. 
اعتمد عبد العزيز وفيصل في مسألة توقير الأمن في 
اليداية على الإخوان الذين أخذوا يمارسون إحلال 
ögats Padl‏ وبلا هوادة. لم يكونوا مرتشين ولا 
يسمعون نصيحة ناصح. وما كانوا يحترمون آحدا ممن 
oLa jonin X‏ الإسلام كما يفهمونها هم. كانوا 
يعاقبون بالجلد بالعصيء. سواء كان شيخ القبيلة أو رجلا 
من «wlll dele‏ ويشاركون في ضرب SESW‏ 
ويقطعون أيدي السراق واللصوص. 89( 531 sot!‏ 
زرعوا الرعب في القلوب. قتوقف النهب والسلب حتى 
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في الطرق الكبرىء. وباتت مسالك القوافل أكعر أمتاً. ولم 
يعد أحد يلتقط حقائب السفر المتروكة S95‏ من اتهامه 
بالسرقة. وقد حدد الملك رسوماً دقيقة على تقل 
الحجاج ومنع ابتزازهم أو اسثتيفاء سعر أكقر من المقرر. 
فشارك في ale asl‏ 1927م نحو مئة آلف شخص. 
ling‏ د کیو کی تاك الوصان. قكاى يلك قرا باهيا 
ومعتوياً. ومادياً عاد على الخزاتة بدخل وفير. 

كان فيصل sakes:‏ يتعليمات والده يحذافيرهاء 
ويحيطه lale‏ بسير الأمور حتى laylo‏ وفي 
السنوات الأولى لم يعخذ قراراً loge‏ واحداً من دون 
توصية أو أمر من الوالد الذي كان يحب أن يعرف كل 
شيع بتقسه. liag‏ ما عزز تقة الصملك يتجله. ولقد تعلم 
فيصل على يد والده العمل بطريقة موزونة حتى في 
أكغر المسائل تعقيدآ. فعتدما صودر التبة من التجار 
سمح الملك بإعادته إليهم لكي يصدروه من جديد حتى 
لا -JUI sica‏ وكان يعلم طيعا أن اليعض سيظلون 
يتاجرون يه سرا. 

كان الأمير فيصل وهو في متصب نائب الصلك, 
وبحكم تعدد سلطاته. يقوح بأعمال كقيرة في مجالات 
مخعلفة جداء ما جعله يكتسب خبرة كبيرة في تصريف 
شؤون البلاد وفي العلاقات الدولية. 

Ji Lo paud last Geu‏ أن :مهمات: مجلسن 
الشورى شهدت تفغييرات معينة في e1940 dus‏ حيث 
صدر نظاح جديد للمجلس حدد الأعمال التي ينظر فيها 
وهى الاتية: 
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- ست القوانين والاأنظمة. 

- موازنات دوائر الحكومة واليلدية. 

- الرخص للشروع في عمل gylio‏ اقتصادية 
وعصرانية . 

- الامعيازات والمشاريع المالية والاقتصادية. 

- قرارات اسعخداح الموظفين SLEW‏ 

- العقود لشراء لوازح los‏ الحكومة في ما تتجاوز 

- الزيادات في موازنات الدوائر خلال العاح. 

مصمحرد تعداد هذه الأعمال والوظائف يبتّن cto‏ سعة 
المعلومات التي سيكتسبها نائب الملك خلال فترة حكم 
الحجاز. 

كانت فكرة تأسيسى الجيش النظامي تراود sue‏ 
العزيز قبل دخول الحجاز. فقد شاهد القوات المصسلحة 
الإنجلوهندية في العراق إبان الحرب العالمية الأولى. 
Lög‏ ذلك قاتل الوحدات التظامية العغمانية. قكان 
مقتنعاً يعزايا القوات الحديثة الصدرية والصتقتدة 
بالانضياط العسكري. 

بعد استسللاحم جدة. عرض الصلك see‏ العزيز على 
جميع ضباط الجيش الهاشمي أن ينتقلوا إلى الخدمة 
is orice‏ شرطة مكة أولةّ تم أخذت تعألف منهم أولى 
الوحدات العسكرية النظامية. واستقدح الملك Ld‏ 


من سورية والعراق لعأسيس وزارة الدفاع. 
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في ale‏ 21930 شاركت لأول مرة في الاستعراض 
العسكرى في جدة تلاتة أفواج: المشاة والرشاشات 
والمدقعية, و هي نواة الجيش النظامي . وقد استخدح 
فيصل هذه الوحدات بالذات في الحصلة على اليمن. 

كان إحلال الأمن المهمة الملخة الأولى في الحجاز. 
وبعده جاءت ضرورة تحسين الأّحوال الصحية هتاك 
نظراً إلى توارد الحجاج. وأشس فيصل مصلحة الحجر 
الصحيء وأخذ ينشئئ المستشفيات ويستعين بأطباء من 
الخارج. إلا ol‏ شخ المال العاح جعل نائب الملك Bars‏ 

وكانت المياه أم المصشاكل. فهي شحيحة دوماً في 
SLI‏ ولا تكفي حتى اللاحتياجات التي 2 تقيل 
العأجيل. فامر فيصل بشراء عدى من الماكيتات الحديعة 
من أورويا لرفع المياه من الآبار. وترك تجريبها تأتيراً 
حستا في التفوس. وسرعان ما ظهرت تلك الماكيتات 
والمضخات عند المزارعين. وأخيراً تم 35 clic!‏ 
بالمواسير لأول مرة إلى بيوت مكة. وفىي ما بعد ظهرت 
oles! Gogh‏ قي IE gaa]‏ 

وكان من الآأمور الجديدة على التائب الشاب كيفية 
تنظيم المشاريع العمراتية وتمويلها وتقديم الرخص 
Goo‏ الصسائل الحقوقية والمظالم الكقيرة. ولذا أنشاً 
لجنة لدراسة الصشاريع العصرانية. واستعان بالخيراء 
العرب والأجانب. 

كان في أواسط الجزيرة عدد قليل ممن يجيدون 
القراءة والكتابة. إلا أن في الحجاز كانت هناك عدة 
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مدارس على غرار المدارس العتمانية. إضافة إلى 
المكتبات الخاصة الكبيرة نسبياً. وفي العهد العثماني, 
في أواخر القرن التاسع عشر. بدأت بالصدور جريدة 
"الحجاز” باللغتين العربية والتركية. وظلت تصدر حتى 
ale‏ 1909م. وفي مكة تأسست مطيعة أهلية. وكانت 


= 


تهة مدرسة باللغة التركية ومدرستان ديتيتان اهليتان. 
وبعد تورة ”تركيا الفتاة“ في ستة 1908م افتمحت 
مدرستان أهليتان. إحداهما في جدة والأخرى في مكة. 

خلال pls‏ سلطة الملك حسين المستقلة. شهد 
الحجاز يعض gl‏ في qadadi Jla‏ وهو أصر 
يعترف به gore ll‏ السعوديون المعاصرون على 
مضض. وكانت المدارس توعان أميرية وأهلية. وإلى 
ذلك تأسست مدوسة عسكرية وأخرى شبه زراعية. 
وأكقر مدارس تلك الحقبة كانت في مكة. كذلك صدرت 
في عهد الحسين جريدة “ALA‏ ونشرت, في ما نشرت, 
الكقير من الأنياء عن الجهود المبذولة في ميدان التعليم 
وعن SBAJ‏ الدولية. وظلت الجريدة تصدر من 
5 إلى 1924م. 

ترك نظام التعليم في الحجاز اتطباعا جيداً في نفس 
عبد العزيز. وفي عام 1926م أسس مديرية التعليم 
التى آخذت تستعين بمعلمين من الخارج. وافتمحت في 
الرياض والمناطق المجاورة 12 مدرسة أميرية وأهلية 
بلغت ميزانيتها حوالى 6 الاف جنيه إسترليتي للسنة 
الدراسية 1929-1928ح و32 dunt) ll‏ الدراسية 
9 1930-1 م. كذلك ظهرت في القلاتيتيات مدارس. 
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جديدة في الصدن الحجازية الكبيرة وفي الرياض. تم 
في حائل وبريدة وعنيزة والقطيف والجبيل. 
وكانت معظم الحصص الدراسية مخصصة slol‏ 
Mats all‏ 
Lil‏ فيصل في الحجاز مديرية caged!‏ واختار لها 
LS Le‏ من بلاد الشاح. وكان الأمير تقسه يعردد على 
المدارس يتحدت إلى المعلمين والتالاميذ S839‏ من 
ماله على جوائز المتفو قين. 
كان الجهاز الإدارى البيروقراطي الفاسد يتطلب 
مراقبة ومتابعة. فما العمل ؟ دعا الأمير فيصل الأقراد 
من أهل الحجاز إذا تعرضوا لسوء المعاملة من طرف 
موظفي الدولة أن يشكوهم إليه في الحال. وؤضع في 
سرايا الحكومة صندوق للشكاوى والمظالم. وتأشست 
مفتشية مخعصة أو هيتئة للعفعيش والإصلاح تنظر فى 
تلك الشكاوى. إلا أن من الصعب الآن الحكم على مدى 
قاعلية تلك التدابير. 
ودعت الحاجة إلى إصلاح ما بين علماء نجد 
والحجاز. واتضح أن ذلك أسهل مها كان متوقها. 
يقول القاضي الشيخ محمد الطيب: 
والجماعة. أولة كانوا شافعية. aks!‏ 
وشافعية في الحجاز كله. ومن ألف و تلاثمئة 
وأربعين للهجرة دخل الملك عيد العزيز إلى 
هناك وصاروا حنايلة. الإماح أحمد بن حنيل 


والإماح الشافعي والإماح أيو حنيفة والإمام 
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مالك كلهم صتقاريونت ولا 323 بيتهم. 
والخالافات بيتهم بسيطة. أنا عتدي مكتية 
لكل مؤلفاتهم وأحترم كل مذهب. وهتاك 
طلية ol osb‏ يحضرون دكتوراه 
وماجستير في مكتبتي . معظم المسلمین گی 
الحجاز الآن حنايلة. الناس إذا كان ike‏ 
حتفياً صاروا أحنافاً. وإذا كان شافعياً صاروا 
شافعية. ولكن مع ذلك. المذاهب الأريعة لا 
يتخاصمون ولا يحارب يعضهم Las‏ قضاة 
الحتابلة لا يعترضون bI Lule‏ حكصتا 
بالمذهب الحتيلي أو المذهب الشافعيء لأن 
الأئمة معترف بعضهم ببعضص. ويقولون 
حكم القاضي يرفع الخخالاف. وإذا sL @S>‏ 
مذهب يُعتصمد. أهل الستقة والجماعة لا يكقر 
بعضهم البعض ولا يتحاربون. 

... لقاؤنا الأول مع الملك فيصل كنا قضاة 
في المحكمة في الطائف, وكنا نذهب إليه كل 
ags‏ خميس يتحدث معنا نصف ساعة أو 
dels‏ عن العقيات التي تعترض Slo -Leeu‏ 
رجلا عظيما وحكيماً وحازما. كنا تلتق 
عتدھا كان مليكا وعندما كان نائياً للملك عبد 
العزيز. gmo‏ كما قلت, دائماً حكيم. الناس 
يخافقون منه وصاحب الحق يتبسط والظالم 


Saa Ls 





كان فيصل يِفصّل الإقامة فى مكة وفى الطائف. 
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ولكن ليس في الإمكان تجاهل جدة «Lil‏ حكم 
الحجاز وممارسة الشؤون الخارجية. Is] Legato‏ 
دعت الحاجة إلى مقابلة القناصل. في بادئ الأمر كان 
te egaa‏ اقتال see‏ 
المدينة لاأكتر من خصسة كيلومترات إلا يترخيص 
خصوصي من الملك أو تائيه. حیت كانا يوفران لهم 
موكباً خصوصياً ليتفادوا احتمالات الاعتداء عليهم. 


sous CH ال ايتعاد‎ 





كان يقيم في مكة وجدة أجانب yore‏ وكانت 
الحياة الفكرية فيهما أنشط مما في الرياض. وهتاك 
شعراء يتشجعهم «beard‏ وهو audi‏ ينظم الثعر. 
آمو سيف كاتقت ,ممقوعة: فيات: القاسص القصاكئف الهؤلية 
والتأملية والملحمية هواية محتية للجميع. 
رافق الشعر فيصل طوال حياته. فهو يحب الشعر 
ويحترح الشعراء. فصاروا من أصدقائه. يقيم الأمسيات 
الشعرية ليس في جدة أو مكة أو الطائفء. بل في العراءء 
حيتت البادية تحيط بالحاضرين بصمتها المعهود. 
والنجوم تتدلى كبيرة ساطعة في السماء. 
Jois‏ عبد الرحمن الرو يشد: 
من أصدقاء الملك فيصل عيد الله اللويحان, 
وهو من كيار شعراء نجد. الملك شاعر ولذا 
يحب الشعراء. وهم مرافقون له. يحب أن 
يقول الشعر على سجيته وهو ليس عنده 
قيد في الشعر. كان Jol opas; sano ad‏ 
الحاضرة والبادية. والشعر عندنا ميزان 
الرجال. فكان يحضر المنتدى كل من يدعون 
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الشعر والشعراء. pliso‏ المنتدى يوادي ليه 
وأحياناً في solo‏ مسرة. كانوا يحضرون في 
الليل ويعملون  Lh>‏ ويوقدون التار 
ويسألونه رأيه في شعرهم. وكان ناقداً للشعر 
ويقول الشعر. وكان من مرافقيه وأصدقائه 
محمد بن بليهد. وهو مؤرخ وعارف بشعر 
العرب. وله VES‏ عن الجزيرة العربية 
ومواقعها. وقد تيادل معه الملك فيصل 
الشعر. وللصملك شعر محفقفوظ. محمد بن بليهد 
صاحب كتاب صحيح الأخبار عما فى بلاد 
العرب من الاآتار. وقد تتنتّع أسصاء المواقع 
التي ورد ذكرها في المعلقات. والمعلقات 
يتغنى العرب فيها بأماكنهم., ويعددون تلك 
الأماكن. وقد زار محصد بن بليهد هذه الاأمكتة 
وعتدها في كتابه صحيح الأخبار بأربعة 
مجلدات. وله gos] GS‏ ومنها كتاب ما 
بقى اسمه وذهب رسمه. الاماكن sl‏ 
أسماؤها موجودة ولكنها هي غير موجودة. 
وله كناب آخر بالعکس ما بقی رسمه ولا 
يعرف اسمه. كان latte‏ يحفظ شعر البادية 
كلها. وهو من أصل نجدي. توفيء. وولده 
وكيل إمارة الرياضص. وهو شاعر نبطي وله 
شعر قصيح ie‏ 
تقول الأميرة سارة الفيصل : 
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كان الوالد يحب الشعر. وقي الطريق إلى 
الطائف كان الشعراء got‏ على ظهور الخيل 
في المنطقة الجيلية ويعقدون مجلساً 
يرددون فيه أشعارهم بيحضور الملك فيصل . 
ومن تلك الفترة يدا مد هذا الطريق من 
الطائف إلى مكة. وكانت العملية صعبة,. وقد 
igl mt‏ ينفسة Gal ga‏ قبل تدشيتةه. 
وكنا تحن أول من نزل إلى الطريق. ويقال 
إن الوالد كان ينظم الشعرء. لكني أقول إنه 
ليست عنده قصائد كاملة. كانت هناك آبیات 
يردت فيها على يعض الشعراء.ء وهي ليست 
قصائد. aS‏ كان كقثير الااطلاع, يبحب 
المطالعة ويقراً كثيراً. وكان يستمع إلى الشعر 
ويحيه ويناقشه. وعنده مكتبة قيمة ويقرأ 
كل شيء. يقرأ بالعربية» ويعرف الإنجليزية, 
حتى إته يصلح للمترجم. ولا نستطيع al‏ 
نقول إنه كان يقرا الكتب بالإنتجليزية”. 

يقول القاضي الشيخ محمد الطيب: 
كان الملك فيصل يفضل الطائف على جدة. 
وأول مدينة جاء فيها كهرياء هي الطائف. 
وأول مدينة جاء فيها الدفاع المدني هي 
الطائف. وأول مدينة جاء فيها ماطور هي 
الطائف. ولكل تلك الأسياب أخذت الأولوية°. 

يقول الشيخ عبد الله محمد الشهري وكيل أملاك الملك 

فيصل : 
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كان سعة أشهر في الطائف. وسعة أشهر في 
مكة. أشهر الصيف في الطائف. الوزراء 
والموظفون ينزلون معه ويطلعون معه. وهو 
مكة. وإذا عاد أعيد معه. الطريق بالسيارة 
بين مكة والطائف أريع ساعات. والأرض 
ترابية. ولم يكن هناك أسقلت. LS Luco‏ 
تذهب jar‏ نتبقى يعد العصرة تلاتة all‏ 
وجعانين. وبعد ذلك عمل غقر الله ذنيه كل 
شىء. عمل الأسقلت: وعمل المراكز 
والحاجات العى فيها فائدة للمسلمين. 

لم تكن في القصر كهرباء. في الشفاء LS‏ 
ندفيئع بالكاز. ويعد ذلك جاء هو رحمه الله 
بماطور 16 حصاناً في قصر ”بيت الكاتب”. 
ولما شغلتا الماطور لم يعط تتيجة كبيرة, 
لكن الأمير فيصل أول من عمل الكهرياء 
عندنا في الطائف. كان ذلك بعد الحرب 
العالمية الثانية. والمباتي في الطائف كانت 
bs‏ فى الشتاء بالحطب والفحم. حتى 
الغلا جات ڪانت بالڪاڙ. وليس عند كل الثاسى. 
تحن لا نعرفها. في البداية الملك فيصل عتده 
تلاجفان بالكاز. وحتى في قصر شيرا القهوة 
شغالة على الحطب. الملك فيصل كان يشرب 
القهوة كثيراً. في cles!‏ يأتي إلى مكة 
ومسكنه بالإيجار في محل يسمى بتر بليلة 
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فى حي woke‏ بيته في الطائف بالإيجار 
أيضاً. وقي مكة بالإيجار. الإيجار غال. 
مالك الببت أسهه uojo‏ كاتب. الصلك 
فيصل كان يستأجر منه البيت مع المزرعة. 
درويش كاتب من أهل مكة وعنده في 
الطائف عقارات كثيرة وفي مكة عقارات 
كشيرة. وكان في حيته وزير مالية الشريف 
حسين. و کان Las‏ 


كان من الصعب على الحجازيين sä‏ قيظ الصيف 
الرطب الصاخب في مدينة جدة. رغم أصالة العتنوع 
واختلاق التالاوين في هذه البوابة البحرية لمكة. 

قي السوق المسقوف ELI‏ الأقمشة والسروج 
والهياءاتته. والآقية: السمحاسية . والذلال ,ؤاللاوو :والحعاجق. 
أضواء كابية تعسرب من كوات السقف. وفي الأركان 
غلمان عبيد يشوون السمك واللحوح. وفي المقاهي 
fond! Wt:‏ بلحاهم الشيباء بحتسون القهوة 

حشود الناس في كل مكان. حجاج لا عد لهم ولا 
حصر قي محارم بيضاء يعداخلون بين أهالي جدة في 
تيابهم الزاهية. وجوه الجميع وتيابهم وعاداتهم في 
الخطاب Sele‏ إلى هنا يسمات العالم الإسالامي 
المقرامي الأطراف. كل شىء اختلط وتشابك فى جدة. 
فقد تجد أحد سكانها من أب elg çua‏ صومالية. وقد 


saf iag‏ غا من ذزيحة بيت غويى واصرآأة صن الصالايو, 
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لكنه نفسه متزوج من امرأة أوزبكية. كان الحجاج 
طوال القرون يتركون في جدة GI‏ حية من العالم 
الإسلامي لا تعرف الحدود من حيت لون اليشرة أو 
العرق. وترى أحياناً أوروبياً في توب اسقواتي وعلى 
ترفرف أعلام أجنبية. ويتعالى صخب المرفأ وتفوح 
روائحه. ومداخن البيواخر في مراسيها تيعت أعمدة 
bhdi aas leas alea‏ سحام dale bai‏ 
فلكات وقوارب تنقل الحجاج عير المضاحل وشعاب 
المرجان. جدران المنازل مزيتة بشرفات خشبية ذات 
تقوش و تخاريم حصيلة تتصيد التسهات وتمكن التزؤلاء 
من رؤية ما يجرى في الشوارع وتحجب وجوه الحريم 
عن أنظار المعطفلين. ويخقل للرائي أن المنازل مقطاة 
بستائر من الداتتالا والمخرمات. ولقد بقي شيء من 
جدة القديمة ee‏ أيامنا هذه. فهناك عدد من الأحياء 
العتيقة يجتذب السياح والمعتسوقين في هذه الصدينة 
Kye I ial‏ 
الكلمة للمستشرق فان دير ميولين: 

صوت الوحي خاطب الإنسان من السماء في 

جزيرة العرب بالذات. وفي هذا الجزء من 

العالم تزلت على البشرية وصايا الحياة. في 

هذه البادية الخالية التي يرتى لحالهاء في 

هذه الهضاب الصخرية الجرداء انبحسيت 

Dla øll SLs ad يتابيع الروح‎ 


الروح. فهنا عاش اکا lo pio‏ رسا لتهم, 
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وهنا عاش الإنسان حياته على خلفية 
الخلود. فلم يتغير هنا إلا القليل منذ العهد 
القديم”. وفي مدينة جدة قير حواء. 

حسب المظهر الخارجي. بدت المدينة 
حجراً lays‏ موؤطراً بالذهب والفيروز. لكنها 
في الواقع كانت قذرة لا حياة فيها. 
فالإعجاب الذى يستولي عليك للوهلة الأولى 
يتيدد حالما تتطلع إلى المدينة من الداخل, 
إذ يخيل إليك أنها تتهدم وتندتر. الروائح 
ars‏ تزكم الأنوف قي كل مكان. ودورة 
oll‏ والعاقوزرات؛ تست مم diodi shis‏ 
الشوارع تستخدح كمراحيض äsle‏ للتاس 
وللماشية على سواء. الروائح المقززة عموماً 
تخهيم على الأحياء. إلى جاتب روائح 
مخلقات مخيمات الحجاج الذين يعهرون 
بالمديتة Slob‏ القرون. منها بيدأ Sab‏ 
الحج. طريق الأمل في النجاة والخلاص, 
لكتك Lal Lo‏ يمكن أن Żal aslo‏ 
والاحتيال“. 


ويضيف فان دير ميولين: 
لم يكن أهالي جدة معجبب 
فهم يريدون نظاما ليبراليا معتدلاً ومتسامحاً 
يرحب بالحجاج dols LI‏ على أن يحصلوا 
المال إلى اليالاد. ولكتهم لم يكن أمامهم 
خيار... فالحكاح الجدد جادون أبعد حدود 
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ع يتشدد الوهابية. 





الجحدية. يطاليون الجميع ياقامصة الصللاة 
Loos‏ في divas! kaloo‏ ويحزمون 
Ce‏ وتعاطىي المصسكرات وارتداء 
الدمقس والحرير...7. 
disse)! puii ao‏ الصعداء إلا يعد إخراج الاخوان من 
الحجاز. 
فى pel yol soL‏ الحجازيون فيصل Lape Las‏ 
عليهم. إلا آته تمكن في ما بعد من أن يقيم علاقات 
zo inb‏ آشراف الحجاز وعلمائه. وأخذ يعفقم مشا كلهم 
ويعمل على حلها ميدياً رغبة صادقة فى “yeu‏ 
الأو ضاءع . كم جاء حين صن الزصن اقتضى  dð yol‏ 
وضع هذه التجريبة لإدارة المجتمع المعقد والاتصالاات 
يقول عبد الرحمن الرويشد: 
lal‏ صمكة لد ye Iso Cy QP p23‏ فصا انهم اد 
يعرفون عبد العزيز ولا سعود. يعرفون عيد 
العزيز عندما يأتى إلى مكة وقت الحج على 
gabal‏ أنه 9D‏ الھۇ سسس » لكنهم > يتبسطو ن 


كضيف. وكاتوا معقفين. ليس التقاقة 

الشرقي بكتير. هناك تجار وأصحاب أموال 

ولهم صلات وهم متفتحون على الخار ج0١‏ . 
يقول أحمد بن عبد الوهاب: 
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الرياضص. أنذاك LS‏ تذهب بالسيارات. ثكم 
جاءت الطائرة وصودرنا نساقر بالطائرة. يزور 
أباه الملك عيد العزيز ويقضى عشرة أياح أو 
Legs yic douas‏ تم بيعود ثاني صرة الى 
مكة. أما الملك عبد العزيز فكان يأتي كل 
ستة إلى الحجاز يقضي فيها شهرين- تلاتة. 
شهر الحج ووهدد''. 

الكبيد. و ڪان الحو مریحا کی الحجرات 
المستطبلة الظليلة. بين المجلدات العريبة 
والقاورسية والتركية. الهدوء يحبم هتاك 
والوتام. وفجأة ظهرت جماعة وأمامها 
حراس مسلحون. كاتنت الجماعة هي yuo dl‏ 
فيصل وحاشيته. مروا بالمكتية في طريقهم 
إل الكسبة. كان الأمصيو تحبالة فارع القاصة, 





B25 dol lo‏ من محتاه ومن قيافته. وهو 
في الغانية والعشرين آنذاك. لم يكن ملفحيا. 
قدمني إليه أمين المكتبة. وهو عالم من 
أهالي مكة تربطني يه علاقة صداقة. 
صافحني الأمير. وعندما انحنيت احتراماً له 
رفع Gul‏ بيده وقال والابتسامة الدافثة 
تشع على وجهه: نحن أهل نجد نعتقد أن 
الإنتسان يجب ألا يركع أماح الإنسان. فالركوع 
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في الصلاة لله وحده. كان تيله ينيع من 
ito axles‏ ظاهرياً متظاهر ١‏ . 
و إليكم شهادة الشيخ محمد الطيبٍ. 
IS Laue jai lai‏ يقدمون عليه 
يركعون أمامه. فمنع هذاء قلا يُركع إلا لله 
تعالى. عادة تقبيل اليد كانت موجودة غرفا 
في الإسلاح لكبار القوح والعلماء احتراماً لهم 
وتقديراً وإظهاراً لكرامتهم. وفي الحجاز 
كانت عادة الركوع متغقلفلة ومنتشرة,. lolalls‏ 
الملك فيصل. وصار يتصافح مع الزائرين 
ويمد لهم بيده قائلة: ”السلاح عليكم, مشاكم 
الله بالخير“. وكان يتعانق مع كيار السن ومع 
الأهل والأقرياء حسب العرف والعادة. ولا 
يكون صتكيراً. کان متواضعاً Med‏ كان 
متواضعا للعلماء ولكيار السن ولأسرته من آل 
NR i‏ 
نصت الاتفاقية البريطانية السعودية التى وقعت في 
جزيرة دارين سنة 1915ح على شيه وصاية من 
الإنجليز على السياسة الخارجية لنجد. إلا أن عيد العزيز 
في تلك الفترة لم يكن يتحشس هذا العبء, لأنه ما كان 
في حاجة انذاك إلى اتفاقيات مع بلدان اخرى أو ae‏ 
امتيازات لها. فللا أحد يعلم بوجود النقفط. 
إلا أن أموراً كغيرة تبدلت بعد احتلال الحجاز. فإن 
أقوى دولة في جزيرة العرب حظيت بمكانة دولية, 
واعترفت الدول الأخرى بعبد العزيز وأخذت تقيم 
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العلاقات الدبلوماسية معه. ولذا فكر الملك جدياً في 
التخلص من قيود اتفاق دارين. ligo‏ القرض اتصل 
بالإنجليز واقترح عليهم إجراء مقاوضات لاستيدال 
الاتفاقية القديمة Cosh‏ جديدة. وحرصاً مته على 
العالاقات الطيية مع الإنجليز. لم يفسخ المعاهدة القديمة 
من جاتب واحد. 

أوفد عيد العزيز ابته فيصل إلى بريطانيا لإجراء تلك 
المفاو ضات . 

في أغسطس. 1926م اسفعقل فيصل قارباً مجذافياً 
إلى السفينة المرايطة بين شعاب المرجان في مرفاً 
حدة. 

لم يعد فيصل ذلك الصبي اليافع الذي شهدناه في 
Jot! ads,‏ إلى يريطانياء بل om‏ الان شاب راشد 
يمتلك خبرة خوض الحروب وإدارة شؤون الدولة. وهو 
مفعم بالطاقات والتشؤق إلى slal‏ الجديدة. كان 
يتعلم ويترعرع ويوسع أفق مداركه ومعلوماته. وهو 
يرى للمرة الغعانية العالم الجديد الذي يخغعلف تماماً عن 
جزيرة العرب. ويفهم بنحو أفضل موقع بلاده في هذا 
العالم. وكان يفكر في كيفية الاستفادة من معارقه 
الجديدة في ولائه لوطنه ودينه ووالده وعائلته. 

تصت زيارة بريطانيا هذه الصمرة من دون متقصات. 
فالإنجليز غيروا لهجتهم في معاملة wolo‏ قيما غدا 
dp pyel‏ سلطانة الها وسكا لتسماد los Cyes‏ 
الظروف الطبيعية ‏ لحج المسلمين ‏ صن رعايا 
الإميراطورية البريطانية. وكانت لهذه الدولة حدود مع 
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dos‏ الاتحداية اليويطاتى. Ghal‏ وشزق الازدن» ومع 
المحميات البريطانية. الكويت ومشيخات ساحل عمان 
المتصالح. وكان لا بد من استيدال اتقاقية دارين. Lal‏ 
بريطانيا فكانت تنظر بعين الرضا إلى توفيع اتفافية 
جديدة. الأمر الذي تلقسه فيصل Laly‏ 

اقترتت المفاوضات بجولة جوية في ort) clas‏ 
وثيارة إسطيل. الجياد العربية النى ol cal ests‏ 
بللانتت وزوجها قد جليا أسلافها من حائل قبل عقود من 
الستين. وكان فيصل يعرف أن والده اقثعاد أقضل الجياد 
الباقية في BE‏ إلى الرياض لتكتمل بها مجموعة 
الجياد العربية الأصيلة الرائعة هناك. 

أمضى فيصل تلاتة أسابيع في إنجلتراء تم زار 
هولتدة حيت استقبيله يكل ترحاب مصسفعريو جامعة 
ليدن . 

alo‏ ينعظر الحجاز كقيراً وصول ممثل بريطانيا. فقد 
كلف الجترال حلبرت كلايتون باإجراء المفاوضات. 
ووصل إلى جدة في مايو 1927م. فيعث الملك نجله 

لم تستغرق المفاوضات وقتا طويادً. وتمكن فيصل 
من بلوغ الأهداف التي طرحها عليه والده وهي: أ) 
اعتراف بريطانيا باستقلال اليالاد ald!‏ المطلق. ب) 
فسخ اتفاقية العقير أو اتفاق دارين. ج) موافقة بريطانيا 
على تصدير السلاخ إلى المملكة. .وفي US lio‏ 
خصوصية ” مع الكويت والبحرين وقطر ومشيخات 
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الساحل المتصالح وم مصسشقط وعصان ومحميات جتوب 
الجزيرة. وفي 20 مايو 1927م وقع فيصل وكلايتون 
iii o‏ رسصية بهذا الخصوص سقيت معاهدة جدة. 

كانت سعادة فيصل ووالده عبد العزيز Ms‏ حدود. 
فقالمعاهدة الجديدة !4.39165 صتكافتة ‏ يبت دولثئين 
۾ وهي قى الواقع أول معاهدة متكافتة تو فعها 
دولة عربية مع دولة أوروبية. 

إلا أن عبد العزيز وفيصل يتطلقان من موقف واقعي 
فى تقييم قدرة الإميراطورية البريطانية. فالوجود 
البريطاني في كل مكان. والتجارة في مجملها تذهب 
يتواقدون صن تلك البالاد. ولقرض صوازنة النفوذ 
اليوؤيطانى :فين المنطقة وقع عيد العزيز معاهدة صداقة 
مع ألمانيا في 1929ح ومع إيطاليا في 1932م, كما 





ؤقعت اتفاقيات مع العراق وشرق الأردن وإيران. 
وأقيمت علاقات قنصلية مع الولايات المتحدة. إلا أن 
النفوذ البريطاني ظل هو الحاسم في المنطقة . 

واجهت المملكة الفتية آنذاك تهديدات وأخطاراً لم 
تشهد مثلها من ستين. وهي نابعة من الداخل وليست 

في الوقت الذي تم فيه ضِمْ الحجازء. كان عبد العزيز 
يدرك تماما أهمية الهاتف والإذاعة كوسيلة تقنية لعقوية 
سلطغه. وكذلك أهمية السيارات في تلبية الاحنياجات 
الاقتصادية والعسكرية. إلا أن الهاتف والراديو في أنظار 
ost‏ والعلماء المتشددين بدعة شيطانية. وقد ترك 
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الوحالة والمؤفرخون العديد من التكات عن موقف 
الإخوان من وسائل الاتصال والمواصلات ao ddd)‏ 
تعم إجازة استخدامها إلا بعد أن ثليت آيات من القرآن 
بالماتق كه ألقيت من اللإذاعة. 

ويدت السهارات أيضا بالتسبة إلى الإخوان بدعة من 
بدع الكفار. بل وحتى وجساً من الشيطان. فأحرقوا أول 
شاحنئة ظهرت في مديتة الحوطة وكاد سائقها يلقى 
حنفه. أما الطائرات فكانت. في رأي العلماء. تطير خلافاً 
لمشيئة الخالق. إلا أن احفنياجات المجتمع العصلية كانت 
أشد من التحجر والاجتهادات. ولذا اتسع في المملكة 
استخداح السيارات والهاتئف والإذاعة. aes)‏ سنين حتى 
العلماء ركيوا الطائرات. إلا أن الحاكي والسيتما ظلا 
ممنوعين. استيراد أجهزتهما كان ممتوعاً. وعلى الرغم 
من ذلك اقعنت بعض العوائل أجهزة الحاكي وآلات 
العرض السيتمائي). 

وبيتما كان عبد العزيز مع ابته فيصل ومجموعة من 
المستشارين المعنورين نوعاً ما يحاولون تكييف الجهاز 
الإداري في الحجاز gloss Sl JB om! Stel and‏ 
مصممين على “تطهيره” من الأدران”. وكانوا يريدون 
إزالة أماكن العبادة التي يعتقدون sles Wil‏ مع 
الإسلاح الصحيح. 

إلا أن الملك أخذ يسعخدمح ضوابط شديدة لتخقيف 
غلواء اللاخوان ولتقوية مكاننه وتعزيز سلطته. فكل من 
يتجاهل صلاة الجماعة يعاقب بالسجن مدة تتراوح بين 
يوم وعشرة أيام مع غرامة مالية. وكل من يتعاطى 
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المسكرات Sle:‏ بالسجن as yee bao)‏ غرامة هالية. 
JL 50‏ تكراو الجمحة gSa‏ أن يسحن المذتب 
عامين. وتشمل العقوبة صاتع الخمر وبائعه. 

كل ذلك اقترن بملاحقة خصوح آل سعود السياسيين. 
فالأشخاص الذين شاركوا في تجمعات لنشر الأفكار 
الهدامة والمعلومات الكاذية والشائعات الخطرة. وكذلك 
في اجتماعات موجهة ضد سياسة الحكومة. كانوا 
يعاقبون بالسحجن فترة Told‏ بين ستتين وخمهس 
ستوات أو التفي إلى خارج المفلكة الحجازية. وكائ لا 
بد من العنتسيق مع السلطات لعقد أي اجتماع حتى 
للأغراض الخيرية. 

إلا أن التشدد في ضيط الحياة الدينية والمعيشية لم 
يستمر طويلاً. فعندما ترك الإخوان الحجاز. جرى 
تخفيف متع التدخين» وكان بوسع اليعض حتى أن 
lolas;‏ على الخمر. ولم يعد هتاك من يطالب بإطلاق 
اللكين Tad‏ 

في uce àll 1926 àro‏ العزيز هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر بإشراف اثنين من علماء آل 
الشيخ. وذلك oid‏ حرصه على نقاوة الدينء. ولعخفيف 
غلواء الإخوان في الوقت ذاته. وأمر بأن يبلغ الإخوان 
äg‏ عقا يروته من مخالفات لأحكاح الشريعة لا أن 
يقرروا الأمر بأنفسهم. 

وبالتدريج أخذت الهيئة العامة للأمر بالمعروف تعمل 
بصفة مديرية ديتية للشرطة. وقي ما بعد وضعت 
هيتات الأمر بالمعروف تحت إشراق مدير الأمن العاح. 
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وكان من صلاحيات yal Dla‏ بالمعروف مكافحة 
àll‏ والا حتيال کی الأسواق ومالاحقة المذتيين کی 
jaca‏ صن دقع als JI‏ و عدح أالتقتد بالصياح و مخالفة 
قواعد mal‏ وجراتم القتل أو الاعتداء على الأشخاص 
وتعاطى أو بيع المشروبات الكحولية. وخلال صيف 
21928 تشادركت هيتات الأمر o alL‏ صتشاركة 
نشيطة فى جلسات الحكومة. وتشتدت في مراقية 
أهالي الحجاز. ورأى عيد العزيز أن يتشر تجريتها کي 
سائر أتحاء البلاد. فأنشاً فى صيف 1929م إدارة هيثة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في „lyi‏ 

عتدما عادر الإخوان الحجاز خائيين وعادوا إلى 
هجرهم وقباتلهم کي أو اظ الجزيروة. يات واضحا أن 
اصطدامهم مع السلطة المركزية بات وشيكا. فى حين 
دقع تعاون عبد العزيز مع الإنجليز في شأن تخطيط 
الحدود مع الكويت والعراق والأردن وسياسته في 
الحجاز العلاقة مع الاخوان إلى درجة الغليان. فالا خوان 





تصوروا أنهم غينوا في توزيع الغنائم في الحجان. land‏ 
حرمهم منع غزو الكويت والعراق والاردن من فرصة 
تحسين أوضاعهم المالية يتهب ”الكقار“. وكاتوا في 
ظروف تعمق أزمة تربية الإيل وتخلف الزراعة في 
الواحات, والهجر يرون في الغزوات. ge Was‏ مزاياها 
املكشورم. وسيلة اللعخلص :من. القاقة والمصجاعة: GUAS‏ قان 
تسامح عبد العزيز في معاملة شيعة الأحساء والقطيف 
كان من العوامل الإضافية لتدهور العلاقة بيته وبين 
الإخوان. 
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كان أبرز زعماء الإخوان,. شيخ مشايخ مطير فيصل 
الدويش. المحارب الممتاز والقائد العسكري المحتك 
الذي ترك الحجاز إلى مقرّه في هجرة الأرطاوية. يضمر 
حقداً شديداً لعبد العزيز. فقد كان يأمل بمنصب حاكم 
المديعة المعورة: aale hasa eo) aS)‏ 

وكان من معارضي الملك ضيدان بن حثلين شيخ 
العجمان. أعداء sec‏ العزيز القداميى اله عه آل cyl‏ 





الإخوان أخضعوهم قيل حين من الزمن» وكذلك سلطان 
بن بجاد شيخ ipte‏ على الرغم من أن تتصييه على 
مشيخة هذه القبيلة حصل بفضل عيد العزيز نفسه. كان 
ابن بجاد يأمل يمنصب حاكم الطائفء لكن الملك لم يكن 
من هذا الرأى. عفنيبة هي أقوى وأكير قبيلة بين MLS‏ 
أواسط الجزيرة. كذلك انضم أحد شيوخ الروله. وهو 
فرحان بن مشهورء. إلى الحركة المناهضة لعبد العزيز. 
وهكذا PLA cL‏ الصحيطة بالرياضص من جميع 
الحهمات Cooks‏ السملفلة الفوكوية الهسدات. SylLaWdl ysaxtvo‏ 
إلى أنتا لا تنجد بين متاوئي عيد العزيز أحداً من قبيلة 
عنزة في الجزيرة العربية L)‏ عدا الروله). كما لا تنجد 
lai‏ من حرب ولا من معظم شمر أو قحطان أو سبيع. 
gl gu ae Ayo! Lee‏ 5045 الإحوان يمكن أن 
Gola! all Asses‏ السافرة عليه. غادر الحجاز على 
عمجل J! sleg‏ الرياكن sba oà‏ 1927م gawo‏ ھی 
أواخر ذلك الشهر نحو 3 آلاف من الإخوان في العاصمة. 
وفي هذا الاجتماع بالذات أبدى فيصل الدويش وابن 
بجاد وغيرهما من الإاخوان المنشقين اعتراضاتهم على 
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عبد العزيز. لم يكن التمرد السافر قد أعلن بعى. فأخذ 
ail sacl‏ لكنه رقضص طلب التخلى عن البرق واللا سلكي 
والسيباروات. وتمكن صن أن يقنع الحاضرين بهبایعته ملكا 
على تجد والحجان. قصار لقبه صلك الحجاز وتجد 
وتو ابعها. 
في بداية أبريل 1927م قرر عبد العزيز أن يجمع 
زعماء القبائل والإخوان مرة أخرى. فجاء إلى مؤتمر 
الرياض أكغر من تلاتة آلاف من الإخوان. ما عدا ابن 
يجاد. وحاول عيد العزيز هذه المرة عزل فيصل الدويش 
sill‏ كان gaug -Joal anas opas‏ أن yyol se‏ 
تمكن فى هذا اللقاء بالذات من أن يكسب ود أحد فروع 
مطيى lois ló‏ يعارضون ديح قبيلتهم . 
Jal cylSo‏ بتو فير القتائم لأنصاره ويرغم Ellas]‏ کل أن 
يجاهد معه في سبيل ail Gute Wo Ul‏ لم يعد 
مجاهدا فى سبيله. وظل الملك ينعتظر الفرصة. 
كنب جون غلوب قائف القيلق العريى في شرق الاردن 

آنذاك. co‏ صار فى آخر أيامه مؤرخا وكاتباً يقول: 

كان sec‏ العزيز قدوة كي العقل السليم 

والحذر والفطنة. واذا كان قد أيّد التعصب 

فلمصجرد أن يستفيد منه كأداة لبلوغ أهداقه. 

قهو نفقسه لم يكن aI Aol Lanta‏ أن العقل 
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السليم لم يكن يستهوي الهمج الخارجين عن 
tS yea‏ 
ويضيف LaL ole‏ 

في سنة 1927م لم يعد ابن سعود يسيطر 
على الصوقف بالكامل. فبعد انتصارات 
الإإخوان في الحجاز باتوا يعتمدون على 
قوتهم ويزعمون أن قدرتهم القتالية هى التى 
جعلت من ابن سعود رجلا عظيما. ويتذكرون 
S198 ass cada aige galal Its eal‏ 
نظامية كافية لإرغامهم على طاعته. المصشكلة 
أن التمرد على ابن سعود أمر صعب. فهو 
إمام» وعواطف أهالي نجد الدينية لصالحه. 
إلا أن الجهاد ضد مسلمي العراق المرتدين, 
والذين هم ge Wed‏ ذلك تحت حماية 
الإنجليز. يعتبر Lelo‏ مقدساً. وابن سعود 
مسؤول عن التهاون الديني الذي بدر صته 
عتدما لم يرغب في مقاتلة أعداء اللّه. alo‏ 
يكن التجديون» رغم ولائهم لابن سعود. 
مستعدين لمتع الإخوان بالقوة من الهجوح 
على العراق. إلا أن مهاجمة العراق تعني 
صداماً مع بريطانيا. ولم يكن ابن سعود يريد 
للدول. gl ost‏ توى. وعاياه: يخرجون, عن 
طاعته. أما القول بأنه يسيطر عليهم بالكامل 
فيعني أنه يتحقل مسؤولية غزوات الإخوان. 
وجاء بناء مخفر البصية ليقدح له ذريعة 
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لاتهاح العراق بالعدوان. (العراقيون يتوا 

مخفراً للشرطة, لكن الإخوان لم يجدوا فارقاً 

arcs‏ وبين المخافر العسكرية - صلاحظة 

المؤلف). وهكذا بات العراق عدوا مشتركاً 

لابن سعود ولالإخوان 5". 
وحتى في هذا الموقف فضل ملك الحجاز وتجد 
وملحقاتها JUSA‏ وفي مارس 1928م عاد Sle»‏ 
مطير إلى هجرهم يعد غزوات ناحجحة. 

‘yes عيد العزيز طوال صيف 1928ح في مكة‎ JB 

حملات دعاتية على العراق ليقنع الإخوان. على ما يبدو 
يدفاعه عن الدين. كتب جون فيلبي يقول: 

كان .عنيف العزيق يدوك أن ga Aasu glade‏ 

تعضب أنصاره. وكان يعرف أن الحرب ضد 

العراق. ضد القوات الإنجليزية. هي الكارثة 

بعينها. فعزح على تفادي هذه الحرب مهما 

كان القتمن. إلا أنه يدرك أيضاً أن البادية تغلي 

لدرجةء جعلتها مستعدة لتحدي العراق 

لعواطته مع الكفار9١.‏ 
كان كيار زعماء اننفاضة الاخوان قد وضعوا مخططات 
اقتسام أراضي عيد العزيز في ما بينهم. فالمفروض أن 
يتولى فيصل الدويش حكم نجد. وسلطان بن بجاد 
حكم الحجاز وضيدان بن حتلين حكم الأحساء. وحصل 
أحد ممثلي فرع من فروع شمر الجانبية,. وهو تداء بن 
نهير.ء على وعد بحكم حائل إذا انضم إليهم. إلا أنه فصل 
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الانتظار. وبقي على ولائه لعيد العزيز حتى يتجلي 
الموقف. 

في 6 ديسمبر 1928ح دعا عبد العزيز قي الرياض 
إلى مجلس عاح جديد لأهالي iual‏ والإخوان» حضره 
ممعلو الإخوان ورؤساء PLA!‏ ووجهاء الصديتة 
وعلماؤها. نحو 800 شخص مع المرافقين. إلا أن 
قيصل. الدويش lo see wile‏ حثلين. لم lapissa‏ 
الاجتماع. تكلم عبد العزيز بإسهاب pLi‏ الحاضرين, 
sies‏ النجاحات والإنجازات. بها فيها توحيد الجزيرة 
وإحلال السلاح. وبعد ذلك أقدح على خطوة جريتة, 
قطلب :من. المجلين أن يبايه شتخصاً غيرة.:من آل agna‏ 
Sse gl ss ad‏ حق العوس» وقال ce atlas ail‏ 
يخفاره المجلس. . 

كان لتلك التقلة الدرامية مفعولها وتأتيرها على 
الحاضرين.» وخصوصا آهالي مدن نجد وواحاتهاء وهم 
ستد آل سعود التقليديون الذين يدركون تماماً نتعيجة 
اعتزال عيد العزيز وانتصار فيصل الدويش وابن les‏ 
فتعالت الصيحات: لا نريى سلطاناً غيرك. كان ذلك تأييداً 
إجماعياً لسياسة عبد العزيز وإيذانا ”بإسقاط” زعماء 
الإخوان التلاتة الذين تاروا Jods ale‏ حافظ وهبة: ما 
من أحد من الحاضرين يعتقد بأن ابن سعود يمكن أن 
يتنازل عن العرش يدون صراع. فهم يعرفون lage‏ أنه 
في أوج نضوجه البدني والذهني وأنه مستعد لمقاومة 
الإخوان. اقتنع وجهاء الواحات بضرورة إنهاء مسألة 
الإخوان. كذلك S31‏ دورها في هذا الخصوص الرغية 
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في حماية مصالحهم دون اعقداءات اليدو المتمردين 
ونتفور الحضر العقليدي من اليدو. إلا أن المشكلة أن 
حركة الإخوان اتخذت لبوساً ديتياء وأن زعماءها التللاثة 
قيقيون» وأن 
عبد العزيز يتجاهل متطلبات الإسلاح إرضاءَ لمصالحه., 
ولذا يتعاون مع الإنجليز الكفار. 

مع بداية موسيم الرعي.ء يات واضحاً أن الحرب 
الأهلية لا مفر منهاء رغم موقف الترقب والانتظار الذى 

وفي 31 مارس 1929م حصلت معركة السبلة بين 
عبد العزيز وسلطان بن sles‏ وفيصل الدويش. بدا 
الملك الهجوح بعد أن وضع المشاة من أهالي نجد في 
الوسط وعين لقيادة الفصائل إخوته وأيتاءه., ووضع 
على الجتاحين المتطوعة البدو. خسر الإخوان المعركة 
وأصيب فيصل الدويش بجراح تخينة في اليطن. 
وتقدح الأمير سعود نجل الملك مع Jol‏ الرياض 
والحرس الملكي إلى الإمام لتوطيد النصر.ء وتحقل 
الحضر من أهالي نجد العبء الأساسي للمعركة. 

فز فيصل الدويش الجريح إلى الأرطاوية.ء وبعت 
رسالا من عائلته بستعطفون الملك ليرأف به. Jas‏ 
Laza‏ يجراحه إلى عید العزيز فعفا عته,. عتدصا شاهده 
يهذه الحال, ace LE‏ أنه لن يطول بيه العمر. وكلف 
طبيبه الشخصي بأن يداويه. 

أما ابن بجاد فقد سلم نفسه بعد المعركة بقليلء ورج 
به مع باقي زعماء التمرد في سجن الأحساء.ء وهتاك 
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يؤكدون أنهم هم بالذات حماة الدين ١‏ 


airs load‏ وأمر عيد العزيز يمصادوة كل الأسلحة في 
Jaded! Gym‏ وسيسب AgzeK S58‏ 

بعد القضاء على حركة الإخوان. توجه الملك إلى 
المدينة المتورة تم إلى مكة ليؤدي فريضة الحج في 
هايو - 9143593 21929 

إلا أن فيصل الدويش. alo «Sli‏ تكن معنوياته 
محطمة. فأخذ يشن الغزوات على العراق من جديد. 

في تلك الفترة عزح ابن cole‏ على معاقبة قبيلة 
العجمان المتمردة. تجح ابته فهد فى ghazal‏ ضيدان 
بن حثلين إلى البادية المكشوفة, تم ألقى القبيض عليه. 
وعتدما رأى الإخوان من أتباع ابن حثلين أن أميرهم لم 
يعد إليهم. طؤقوا معسكر فهد في الحال. وكان فهد قد 
أمر بقتل ضيدان وخمسة من رفاقه. وفي المعركة 
وهو أحد أقرباء ضيدان. إلى صف الإخوان بعد أن كان 
قد حاربهم في البداية. كتب Cosi!‏ السامي 
البريطاني في الكويت هارولد ديكسون يقول إن بدو 
Jhs‏ شرق الجزيرة وقفوا ضد عبد العزيز بعد مقتل 
dys glare‏ على الرغم من أن عيف العزيز ليسن 
Sali as Jaial‏ 

أها فيصل الدويش فقد قرر العمرد من جديد والتحق 
بالعجمان. فقطعوا طريق الرياض - الهفوف في منتصف 
يوليو. فيما قطعت عقتيبة الاتصال بين الحجاز ونجد. 

كاقت نوكن الحوب. الاهلية تدوق. وفى کل هکان فن 
البالاد يقتل جباة SYI‏ ولم تعد طرق القوافل كي 
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Beale slasa asig Jad 

عاد الملك إلى الرياض في يوليو 1929م مع 200 
سيارة لاستخدامها ضد المتمردين. واتفق في الحجاز 
على شراء أربع طائرات إيطالية وإتشاء شبكة إذاعية 
في البلاد. وفي نهاية عام 1930م كلفت شركة 
ماركوني بتتفيذ مشروع الإذاعة. فيما وصلت الطائرات 
Lad! del! Ass! Loans‏ 

تلقى فيصل الدويش ضربة شديدة في سيتمبر حين 
هزمت قوات ابن مساعد عساكر مطير بقيادة عزيز بن 
فيصل الدويش. حيث قتل هذا القائد العسكرى الشاب 
مع خيرة رجال مطير في معركة أم رضمة. وبعد أيام 
تلقى فيصل الدويش ضربة أخرى. فقد هزمح فرع قبيلة 
عنيبة المرتيط بالإخوان على أيدي أبتاء القبيلة الموالين 
لعبد العزيزء وقد دعمتهم فصيلة ابن لؤي من الخرمة. 
وتفرقت فلول ال خوان. 

وفي العاشر من يناير1930م, سلم فيصل الدويش 
وباقي زعماء الإخوان أنفسهم إلى السلطات اليريطانية, 
وتقلوا جواً إلى اليصرة. طالب عبد العزيز بتسليمهم 
إليه. فوصل إلى معسكره وفد بريطاني أجرى مياحثات 
معه. وتوصل الطرقان إلى اتفاق بشأآن تسليم زعماء 
الإخوان بعد أن وعد عبد العزيز بعدم التعرض لحياتهم. 

توفي فيصل الدويش في 3 أكتوبر 1931م في 
زنزانة السجن. وقد حاقظ على معنوياته حتى الرمق 
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ضد عبد العزية قي يوح القيامة. على هذه الصورة 
اتتهت حياة فيصل الدويش. أحد أيرز زعماء بدو 
الجزيرة.ء ولريما آخر ممتل كيير للعهد اليائد. 

في 20 قبزايز 1930م e‏ عيد e‏ ا رأس 
وبين المتدوب السامي في العراق فرتسيس همفريس 
والملك فيصل الأول. استمر اللقاء wW‏ أياح. Jobs‏ 
الملكان فيه اللوح والاتهامات. إلا أن المصالح المشتركة 
كانت لها Ldi ats‏ فاتفقا على توقيع معاهدة 
الصداقة وحسن الجوار. وقد وقعت فعلاً بعد أسا بيع 





من ذلك التاريخ. الهاشميون لم ينسوا الهزيمة goll‏ 
as alassa‏ والفيتة. إل أن libero‏ السياسة 
الوا فة كاقت» GUS Spo al‏ إلى کین ضح Soll‏ 9939 
الملكان Sols‏ التمشيل الديلوماسي واحفراح القبائل 
وحرمة الأراضي SI‏ تشملها سيادتهما. 

بدا الأمر كأن النظاح السعودي فرغ من حل مشاكله 
الخارجية والداخلية في انعظار الاستقرار التسيى. إلا أن 
عبى العزيز كان لا بد أن يمر بمحنعين قبل أن يحل زمن 
الاستقرار. وهما الحركات المسلحة في الحجاز وعسير 
والحرب ضد اليمن. وهذه وتلك لم تكن [oat‏ خطراً 
جديا على سلطته. 

لم نجد في الوتائق المعوافرة لدينا ذكراً لدور الأمير 
فيصل في إخماد انتعفاضة الإخوان. ونعتقد أن عيد 
العزيز تركه في الحجاز قصدا, كي لا تقوم هناك حركات 
ضد الحكومة. فالحجاز ظل طوال فترة الحرب الأهلية 
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Asbo:‏ 85550 أمنة لابين سعود. Geo‏ قبيلة حرب 
المغمردة سايقاً شاركت في القغعال ضد الإخوانء ريما 
le agro slal‏ قساوتهم السابقة. 

Dyis‏ جريدة ”أمح القرى” في 19 ديسمبر 1930ح 
gle 6 LEM,‏ قرار الملك عبد العزيز تحويل مديرية 
العلاقات الخارحية إلى وزارة الشوون الخارحجية و تعيين 
فيصل وزيراً للخارجية. فصار مسؤولة عن السياسة 
الخارجية للبلاد Gedo WS‏ لحجاز وحده. ومما له 
دلالعه أن AJI‏ اتخذ قراره هذا قبل توحيد نجد 
والحجاز في دولة واحدة. وأدى ذلك إلى رفع متزلة 
فيصل. إلا أن عبد العزيز ترك لنفسه أمر توجيه 
السياسية الخارجية. رغم استفادته من خيرة سكرتيره 
السوري يوسف ياسين في هذا المجال. 

في e1932 phe‏ أصدر عيد العزيز ”نظام مجلس 
الوكلاء“. وكانت تلك صحاولة لتأليف حكومة قبيل 
توحيد البلاد. وعین فيصل رئیسا لمجلس الوكلاء 
المكآن من الرئيس و و كلاء الخارجية والمالية والشورى. 
وكانت صلاحيات المصجلسى استشارية على الأرجح. 
فالسلطة الفعلية قي يد الملك. وقي يد رئيس المجلس 
Wow Lic‏ عخة. فى غياية.. كذلك تولى seo!‏ فيصل 
مهمات وزير الداخلية. وكانت في عهدته دوائر الصحة 
والمعارقف والبريد والبرق والحجر الصحي 
(الكورنتينات) والشرطة والبلديات. 

zhe!‏ الجفاف نجد والحجاز عامين مثواليين. وأدت 
الحرب الأهلية إلى إفلاسى البلاد. كذلك فإن الأزصة 
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الاقتصادية العالمية 21933-1929 تركت آتاراً سيتة 
للغاية على الجزيرة العربية. تصدير المواشي والجلود 
والتمور تقلص كتيرآ. وتضاءل عدد الحجاج إلى مسعوى 
کارتي. وكان بيت المال خالياً. فليس هناك ما تسدد به 
قيمة اسفنيراد الأطعمة. والموظفون الذين لم يتسلموا 
رواتبهم شهوراً طويلة أخذوا يبتزرّون الأهالي. وتوقفت 
المعونات لشيوخ الكقير من القيائل. oluo‏ المجاعة 

كان من اللازم استحصال المال لتعزيز القوات 
المسلحة وتسديد معونات القبائل ودفع رواتب 
الموظفين. حينذاك صقم الملك على إرسال اينه فيصل 
gill‏ تولى مهمات وزير asabi‏ إلى Sol ga sae‏ 
الأورويية على آمل الحصول على قروض مالية. كان 
عبد العزيز في حاجة إلى مليون جتيه إسترليتي 
لعغطية النفقات الجارية ولعآمين استقرار الوضع المالي. 
وكان على فيصل أن يتلقس ويبيحث عن إمكانات 
التعاون في ميادين أخرى أيضا. وقد رافقه فؤاد حمزة 
يصفة مستشاره الأول في هذه الرحلة. 

في إيطاليا أقاح رئيس الدولة الرسمي الملك فكتور 
عماقوقيل مأدية. عذام Jost gl al asd) Lot‏ 
الفصل في هذه البلاد كان لموسوليني الذي دعا الضيف 
ساعات. فقد مز أماح المنصات نحو 50 ألف شاب. قال 
فيصل نفسه عن اتطباعاته لمنير العجلاني : 
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إن هذا الإفراط في المظاهر وحب الظهور قد 

يعتر عن '“عقدة ipui‏ وقد يكون وسيلة 

إلى إلهاء الجماهير وإرضائها/'. 
الإميراطورية البريطانية عسكرياً في حوض اليحر 
الأحمر. واتفق فيصل مع الإيطاليين. من دون أن يعطي 
أي العزامات سياسية, على إعداد طيارين سعوديين في 
إيطاليا وإرسال طائرات إيطالية. وفي تلك الأثتاء 
فرغت شركة ماركوني من نتصب محطتي الإذاعة في 
الحجاز ونجد. 

وصل فيصل إلى فرنسا في مايو 1932مح. وتولت 
وذارة الخارجية الفرتسية تدبير شؤون السفر هذه المرة, 
وليسن 'اشؤكة كوك السياحية العى ale qð asy cali‏ 
9 مح أقيمت له مأدبة عند رئيس الجمهورية في 
قصر الإليزيه.ء وتفقد الوحدات العسكرية وحضر 
مناورات في فرساي شاركت فيها المدرعات والديايات 
والمدفعية التقيلة. وشاهد تحليقات استعراضية 
للطائرات الحربية في مطار بورجيه. كان فيصل يشاهد 
ويتذكر ويتعلم. وكانت فرنسا دولة عسكرية قوية في 
القسم القاري من أورويا الغربية. أما ألماتيا فلم تيداً 
التسلح بعد. واقتصرت المحادثات السياسية على مسألة 
الحجاج من الصستعمرات والمحميات الفرنسية. فلم تكن 
لفرنسا آنذاك مصالح أخرى في الحجاز ونجد. 
lig‏ فيصل مسجد باريس وصلى 448- 
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إلا ان زيارته للعاصمة الفرنسية عكرها رشح مزعج 
للغاية أصايه عندما صعد إلى برج إيفل. ونشرت مجلة 
"“جورتال” صورته ومقايلة لها معه في الفندق وهو 
مريضص* . 

أما الزيارة إلى بريطانيا فلم تعط تماراً ملموسة . 

كذلك لم نعغر على معلومات مفضلة عن وجود 
فيصل في ألمانيا عندما كان التازيون يوشكون أن 
يستولوا على السلطة. كل ما نعرقه أن آماله يبالحصول 
yo (S55 le‏ ألماتيا قى خايت19. 

إلا أن زيارته ليولتداء حيث العقاه بيلسودسكيء 
الماريشال المستيد المسيطر على البلادء وكذلك رئيسها 
اغتاطيوس موسيتسكي. آدت إلى نتيجة غير مفوقعة. 
ذلك أن يولندا وافقت على بيع aS‏ من السلاح 
والرشاشات إلى السعودية بشكل قرض يستد في ما 
بعد. واستخدم السعوديون تلك الأسلحة في الحرب 
ضد اليمن حينما اندلعت يعد عامين من ذلك الغاريت. 
ويبيدو أن العربية السعودية لم تسدد تمن هذا السللاح. 
ققد آکد السفیر البولندی في الرياض آدح كولاخ أنه 
شاهد في متحف المدينة نماذج من السلاح البولتدى 
العائد لتلك الفترة. لكن الوتائق الخاصة بالعلاقات 
السعودية البولتدية لفترة التالاتينيات ‏ لم تيك 
مسقو كوو 20 

أفردت للأمير فيصل ومرافقيه حافلة خاصة في 
القطار الذاهب من وارسو إلى موسكو. وقد توجه الأمير 
إلى عاصمة الاتحاد السوفياتي بمشاعر متضاربة. فمن 
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جهة لم ينسشى أن الاتحاد السوفياتي بالذات هو أول من 
KL og: pel‏ على الحجاز. وكانت هناك يعض 
التناقضات في التجارة. إلا أن الكيروسين الروسي 
cle >‏ جيد في الحجاز. فلا جدال في مساعدة 
الاتحاد السوفياتي. ولكن الإلحاد عقيدة شيوعية رسمية 
لا يمكن أن تروق فيصل بالمطلق. على الرغم من أن 
المطلوب om Jas!‏ الحصول على قرض من موسكو. 
وكان والده اليراغماتي على استعداد للتعاون مع أي كان 
بشرط تخفيف الأزمة المالية في البلاد. فيما كان فيصل 

بالنسمبة إلى القيادة السوفياتية كانت تلك أول زيارة 
من key‏ يقوح بها زعيم عربي كبير. ولذا استقبلوه las‏ 
يليق من حفاوة واهتماح . 

قبيل الزيارة تلقى عبد العزيز من رئيس اللجنة 
التنفيذية المركزية للاتحاد السوفياتي ميخائيل كالينين 
رسالة كنيت بالأسلوب الشرقي الفضفاض : 


يا صاحب الحجللالة, 

jac‏ فقفرصة عودة سغقيرنا فوى العادة 
الوزير المقوض نظير تورياكولوف إلى 
الحجاز يعد الإجازة لأعتر عن أعمق مشاعر 
اللاحتراح لجال لفكم و لشعبكم الكريم. 

التبا السار عن الزيارة التى سيقوح بها إلى 
صو سكو صيف هذا العاح نجلكم الیاور صاحب 
السمو الملكي الأمير فيصل إنما هو من أسعد 
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وسنتشرف من خلال ضيفنا المحترح يأن 
ترفع التحيات أيضاً إلى جلالتكم زعيم 
الدولة الصديقة. 

وأنا على يقين بأن العلاقات الصادقة بين 
دولتينا ستتطور في المستقيل بأشكال SI‏ 
متانة وأكثر استجاية لصداقتناء oslo‏ كلا 
الطرفين سيبذلان قصارى جهودهما لتتقيذ 
ope NS". legally‏ 


وتلقى ميخائيل كاليتين من الملك عبد العزيز جواياً جاء 
فيك : 
8 محرح 213571 )14 oslo‏ 21932( 
يا Gels‏ القخاصة: 
استلمتف بشعور من الارتياح العميق 
تحياتكم العاطرة الواردة في الرسالة الرقيقة 
التي بعتتم بها فخامتكم إلي من خلال 
معالي السفير فوق العادة والوزير المفوض 
لحكومتكم الموقرة في بلادنا السيد نظير 
تورياكولوف. وأعرب عن الامغتان على 
التمنيات الطيبة dl‏ أبديعموها لى ولشعبي. 
wee So Leste  مكيلإ cal‏ 
الجمهوريات السوفياتية ‏ يأسمى آيات 
الاحترام. 
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ورغبة فى تعزيز الععلاقات الودية القائمة 
بين بلدينا توفى تجلنا الأمير فيصل فى زيارة 
إلى فخامتكم وإلى بلادكم الصديقة ... 


عبد العزيز ال سعود22 


وفي 29 oils‏ 21932 في يوم وصول الأمير فيصل 
إلى موسكو. تشرت جريدة "إزفستيا" لسان حال اللجنة 
التنفيذية المركزية مقالة مكرسة للعلاقات السوفياتية 
السعودية. وكانت لهجة المقالة وديّة. وقد أطلقت على 
توحيد أراضي الجزيرة على يد عيد العزيز مصطلح 
sal aas‏ القطعى . 

كانت محطة بيلورو سكي في العاصمة موسكو The‏ 
التاسع والعشرين من مايو مزيتة بالأعلاح السعودية 
والسوفياتية. ولعل تلك هي المرة الأولى في التناريخ 
التي ترفرف فيها على هذه الأنحاء راية كتب عليها ”لا 
إله إلا الله محمد رسول الته”. حضر لاستقبال الأمير 
فيصل كل أفراد التسق الثاتي من القيادة السوفياتية 
السياسية والدبلوماسية والعسكرية. الأوركسترا تعزف 
و حرس الشرف المكؤن من مختلف صنوف القوات يمر 
abl‏ الضيف الكبير. وقد حصل استقيال رسمي مماتل 
لالأمير فيصل في لينينغفراد وفي أوديسا. زار الأمير 
مصائع العاصصة والوحدات العسكرية والمتاحف 
والمتتزهات والمسارح. وفي أثناء الزيارة لم ينسى تائيه 
فؤاد حمزة نفسه ولا مصالحه. فطلب من الجانب 
السوفياتي أن يهديه فراء التعلب الفضي. فقدح له 
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مجلس مفوضي الشعب (الحكومة السوفياتية) 
قراراً قبيل الزيارة باعتماد 100 ألف رويل من ميزانيته 
لمفو ضية الخارجية لتغطية تكاليف زيارة تائكب الصلك 
الأمير فيصل”2. 

وأجرى فيصل مباحقات مع جميع الصسؤولين 
السوفيات. ما عدا ستالين. وسادت لهجة وديّة الخطب 
والكلمات التي تبودلت add SSG)‏ ما قاله میخائیل 
كالينين وفيصل في مأدبة الإفطار عند كالينين في 29 
مايو 1932م. 





يسرني أن أرخب بيمجيء الممعل الرقيع 
المقاح للدولة الصديقة لنا الحجاز asio‏ 
وملحقاتها إلى الاتحاد السوفياتيء. وأن أحيي 
في شخصكم رئيسها الملك عبد العزيز بن 
عيد الرحمن ال فيصل ال سعود. 

لقد حملت العلاقات بين بلدينا فى غضون 
عدد من الستين طايعاً Logo‏ للغاية ومخلصاً 
dalas‏ وتعڌ زيارتكم للاتحاد السوفياتي دون 
شك أحد المظاهر السعيدة للصداقة التي 
قريط يلديتا. 

Wil‏ أرحب بكم بسرور بالغ في عاصمة 
الاتحاد السوفياتي كونكم تمشلون حكوصة 
ayal ass GSA CMI Cyl Gaal‏ 
العالمية يفضل السياسة الياسلة والبعيدة 


التنظر لقادته صن اكتساب ب تعزيز استنقلاله 
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الكامل الذى يعد مقدمة ضرورية من أجل 
تنهية البالاد اقتصادياً و ثقافيا. 

انني sel‏ عن العقة بأن الصداقة بين 
دولئينا تستجيب بالقدر الكامل لمصالح 
شعبينا ‏ وخيرهصا العصتيادل. ‏ وسبيساعد 
مجيتكم إلى الاتحاد السو فياتي بلا ريب على 
التعزيز اللاحق لهذه الصداقة. 

أرجوكم ads‏ أطيب التمتيات بالصحة 
والرقاه للملك عيد العزيز بن عيد الرحمن آل 
فيصل آل سعود.ء وإنتی coil‏ في شخصكم 
تحية حارة المصغل الرفيع الصقاح للدولة 
الصضديقة لثا وموحه سميامفها الشاوحية...24. 


وفي كلمته الجوابية في مأدية الإفطار قال الأمير 
فيصل : 


سيادة آلوئیس : 

أتقدح إليكم بالشكر الخالص على كلمات 
الترحيب التي توجهتم بها إلي لمناسية 
وصولي إلى بلادكم. آتقدم بالشكر إليكم يا 
سيادة الرئيس Slo‏ رجال الدولة الآخرين 
على الاستقبال الحافل الذي لقيته. 

يسعدني أن أزور بلاىد الاتحاد السوفياتي 
الذي تربطه يبلاد مولاي جلالة الملك أقوى 
أواصر الصداقة. ولا شك في أن هذه الزيارة 
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المسعقيل. وآمل of‏ تساعى الاتصالات 
الشخصية مساعدة فعالة على حل المسائل 
التي ég‏ الجانيبين يروح الصداقة والإخلاص. 
أرى من الضروري أن أشكركم أيضاء يا 
GUS (le cyt JI Seles‏ المشاهو الطبيية 
التي عترتم عنها بلطف كبير تجاه جللالة 
الملك وبلاده وشعبه. كما تقتّلت بسرور أكبر 
تصريحاتكم حول أنكم تتابعون ياهتماح كبير 
تقدح بلادنا الاقعصادي والعقافي.2 وأرجوكم 
أن تشددوا هذا الاهعمام في المسعقيل يما 
يعود بالمتفعة على كلا الطرفين. 
إن الاستقيال الرائع الذي لقيته قي بلادكم 
والمو قف الوڌی مني ومن الملأشخاص 
المرافقين لي ترك لدي أفضل انطباعء وإنني 
لعلى gh aad‏ ذكرى هذه الزيارة ستساعد لا 
على تعزيز علاقاتنا الصتبادلة فحسب,. يل 
ستكون كذلك أفضل تذكار... 25 
طرح قيصل في موسكو مسألة القرض التقدى ol‏ على 
الأقل إرساليات البضائع مع تأجيل الدفع. إلا أن الاتحاد 
السوفياتي كان مشغولة بالعتصنيع قبيل المجاعة المرعبة 
التي حلت بأوكرانيا وكازاخستان والمناطق الجتوبية 


العربي. كذلك قإن الحجاز لم بيسدد أتصان الكبيرو سين 


السوفياتي. وخلت أتثناء المحادتات بعض الصشاكل 
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التجارية الطفيفة الصتعلقة بشروط تجارة السلع 

غادر الوقد السعودي ميناء أوديسا إلى إسطتيول. 
وكان الوقت كافياً للتأمل والتفكير. 

فقد شاهد فيصل دولة كبرى استقيله مسؤولوها 
بالطيبة والترحاب, ولكنه فهم أتهم يريدون استخدام 
05M‏ كقوة مناهضة لبريطانيا من دون أن يقدموا لها 
Les‏ بالمقابل في الحقيقة. كان قد قرأ الكثير من 
الكتابات الانتقادية للغاية عن التظام الشيوعي في 
الاتحاد السوفياتي. وكان يصدق Yo Was:‏ يصدق 
البعض الآخر. إلا أن الإلحاد السوفياتي بالتسية إلى 
فيصل الصادق الإيمان بات حاجزاً تفسانياً على طريق 
التعاون المرتقب . 

تتوقف هنا لحظة لندقق طريق فيصل اللاحق في 
dle JI ota‏ بعض المصادر تكد قطعا أنه غادر الاتحاد 
السوفياتي عبر أوديساء فيما يذكر بعضها الآخر, بالقدر 
نفسه من الاقتناع. مدينة بياكو على أنها آخر محطة في 
زيارته للاتحاد السوفياتي. واتضح أن هؤلاء solo‏ 
على حق. زيارة فيصل الرسمية انعهت في أوديسا. تم 
أمضى حوالى ثلاثة أسابيع في تركيا استقل يعدها 
الباخرة الإيطالية 'فلسطين ‏ من إسطنبول إلى باتوم 
حيث كانت تنعظره حافلة خصوصية في القطار. تلك 
كانت رحلة ترانزيت عير الاتحاد السوفياتي الصديقء أي 
من دوت أوركسكرا .ولا خطب. هن باتوخ»ء عبر تفليس» 
وصل فيصل إلى باكو. وفي اليوح نفسه ركب البحر إلى 
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صيناءعء يهلوي الريراتي. وللمتاسبة. لم ينس 3158 حمزة أن 
يلمح إلى lene‏ مفوضية الشعب (وذزارة) للشؤون 
الخارجية السوفياتية في باكو أنه يرغب في الحصول 
على كمية من الكاقيار الأسود "على سييل الهدية . 
فمسلم عشر علب من أجود أتواع الكافيار وزن كل منها 
تصف كيلو غراد 26. 

آقتاء زيارته لتركيا لم يبحث الأمير فيصل في أنقرة 
أي قضايا سياسية مهمة. فقد كان مصطفى كمال 
(اتاتورك ÍjLzel‏ من عام 1934م) متشثفولة بيتاء تركيا 
الجديدة, ولا تعنيه كثيراً الولايات العثمانية السايقة في 
الجزيرة العريية. إلا أن الأآتراك استقيلوا بحقاوة بالقة 
ناتب الملك في الحجاز الغني تحتضن الحرمين الشريقين 
ووزير خارجية أكير دولة في الجزيرة العربية. sā‏ 
حضر أعضاء الحكومة مأدية الغداء الرسصية العي أقاصها 
رئيس الجمهورية تكريماً له. خيما قدمت أطباق الطعاح 
على صحون ذهبية تقشت lade‏ طقراء السلطان 
العثماتي عيد الحميد. وزار قيصل مزرعة مصطفى كمال 
الشخصية (ويعتير ذلك تكريماً (lopas‏ ثم أجرى 
محادثات مع عصمت باشا (عصمت أتبتو اعتثياراً من 
21934( رئيس حكومة إسطتبول والشخصية الثاتية 
قى البلاد. واتفق فيصل على أن تسمح السلطات 
التركية يسفر أقاريه الأبعدين من آل ثتيان المقيمين في 
إسطنبول لأداء فريضة الحج. 

ولعل قيصل. التديد الملاحظة, قد رأى العاصصة 


التركية الجديدة gaud‏ وصتعطوزر من حون ster ol‏ فييها 
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مسجد حديد وا حد. 

تقول الرواية إن فيصل ورأى في إسطنبول زوجة 
المستقيل الست عقت. إلا أن أولاد عفت يؤكدون أن 
اللقاء حصل في جدة عندما وصلت عائلة ثغيان للحج. 
ajadi oaas‏ والحال هذه هن المحق. فقد أصضى 
قيصل في إسطتيول زهاء all duces‏ في اتعظار 
الباخرة التي تقله إلى باتوح. كان يتتاول الغداء مع صدير 
تشريفات مفوضية الخارجية الذى رافقه. إلا أنه كان فى 
المساء يرتدي البزة الأوروبية ويمضى لتعتاول العشاء مع 
أعضاء الوفد. وليست لدينا أى أدلة على Ale Gidl‏ 
تنيان. رغم أنه لا يُستيعد أن يكون قد التقاها فعالاً فوقع 
بصره على عقت الجميلة. وإلا فما الذي دفعه شخصياً 
إلى استتقيال هذه العائلة Lecce‏ تؤزلت من الباخرة على 
رصيف صيتاعء جدة ؟ 

... وكاتنت زيارة طهران باهتة أيضا. 

في طريق العودة إلى الديارء العقى الأمير فيصل في 
يغداد الملك فيصل ين حسينء الذى كان آحصد بن a‏ 
مسعشار الأمير قد أغاظه قي باريس ple‏ 1919 
clas‏ القديم بين آل سعود والهاشميين لم agla‏ 
الفسيات. إلا أن الفصالخ .غلت على. كل ud‏ وتيادل 
Lal Gls pro!‏ السو حيبي 

عاد الأمير فيصل الى تحد عيبو الكويتء يعد رحلة 
Les saal ate Byer‏ من دون أن s sidh ae‏ 
الرئيس الذي كان يأصله الملك عيد العزيز. وهو القروض. 
إلا آتھا حققت بعض النجاح. فقد جرى الاتفاق على 
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إرسال طائرات وتدريب طيارين سعوديين في إيطالياء 
وشراء أسلحة من ado‏ وتسوية المشاكل التجارية 
العالقة مع الاتحاد السوفياتي. 

أضا يالفسبة إلى قيضل تفسة. ققد كانت هذة الجولة 
جامعة جديدة. فعندما Elo -glbl‏ بصورة سطحية. على 
التنظيمات العسكرية الحديغة في فرنسا وإيطاليا 
وبولئدة والاتحاد السوفياتي. isi‏ فكرة عن الجيوش 
inai‏ وكيف يتيغي أن تكون. الدول التي زارها 
متياينة صن حيبت العقائد ‏ والبتية السياسية 
والاجتماعية. إيطاليا فاشية. والاتحاد السوفياتي 
شيوعي ملحد لا يمن باللهء وتركيا تخلت عن بعض 
مراحل ماضيهاء وفي إيران نظاح آخر. العالم الهائل الذي 
ol‏ فيصل فى فتوته سنة 1919م,. وفى alt‏ ستة 
56 ١ه‏ يدا هذه المرة أكثر اتساعاً وتنوعاً. وكان لا بد 
له أن يفهم موقع بلاده ودورها وآن يؤقن مصالحها في 
هذا العالم. 

نظاح عبد العزيز الذى فرض على الحجاز يالقوة لم 
يكن يرضي الجميع. فالكثيرون من أعيان اليلد وخاصة 
من أبتاء الشرافة. احتفظوا بعلاقاتهم مع إخوة علىيء 
اخر ملك هاشمى في الجزيرة. 

في oles pas! asl‏ أنشأت المعارضة الحجازية 
المدعومة من الأمير عبد الله في شرق الأردن والملك 
فؤاد في مصر ما سقي ”حزب أحرار الحجاز” لإخراج 
المجدوية aos pariba jleadl cro‏ مبفعهقلة Slim‏ 
واتصلت المعارضة ells cy sols‏ بن رفادة الملقب 
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بالأعور.ء وهو من شيوخ قبيلة بلي التى تزح قسم منها 
من الحجاز إلى مصر يعد حركتهم ضد آل سعود ستة 
89 سس كما اتصلت يحكاجح کسی 

كان ”أحرار الحجاز” يأملون بأن العصليات الحربية 
في الشمال يمكن أن تدعمها انعفاضة في عسير. تم 
انتفاضة عامة لسكان الحجاز. 

وفی أواسط مايو 1932ح عير ابن رفادة مع قببيلعه 
حدود مصر قرب العقبة وظهر في شمال الحجاز. 

كان ue‏ العزيز وفيصل ale le‏ يتشاط ”أحرار 
الحجاز”“. وعندما وصل نبأ ظهور فصيل حامد ين رفادةء 
أصدر الملك في يونيو 1932م أمراً باعتقال جميع 
المعارضين قي مكة فوراء وكان يمسنهم عدد صن cbul‏ 
vlj JS gog. bL JI ile‏ السياسية في الحجاز. 

وبعت في الوقت ذاته قصائل بالسيارات إلى شمال 
الحجاز قضت على رجال ابن رفادة جميعا بعد أن 
استدرجتهم إلى كمين . 

كانت مغامرة اين رقادة و”أحرار ‘sladi‏ 
قيل بدء حلفائهم القتال المسلح في عسير. 

محمد | see‏ احتعفظ يسلطته فبي Sgt‏ 1 و 


f 


~ 8A] 1S 


am لي‎ 


ا kt Us Gal‏ انشغال النجديين 0ك 
قى الحجاز فضة الحديدة وجزءآ من تهامة إلى أراضيه 
في أبريل 1925م. وتقدمت قوات أحمد ابن الإمام 
يحيى نحو الشمال مهددة المراكز الأساسية في عسير 
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معل جيزان وصييا وأبو عريش. وكان واضحاً أن الإمام 

وخوقاً من اليمنيين» وقع أمير عسير الجديد الحسن 
الإدريسي في 21 أكتوبر 1926م اتفاقية فرض الحماية 
السعودية على إمارته. وبموجيها تخلى الأدارسة عن 
ممارسة سياسة خارجية مستقلة, إلا أتهم فى الشؤون 
الداخلية احعفظوا بالحكم الذاتي. ولم يعد اليمتيون 
يواجهون إصمارة الأدارسة الضعيفة. بل بيواجهون دولة 
عبد العزيز القوية الهائلة. فسحب بحيى قواته التي 
كانت على هقرية Slee oa‏ وصبيا.. وقي پونيو 
7 مهم وصل وفد سعودي إلى صتعاء لإجراء 
مفاو ضات . 

لم تكن اليمن مستعدة لتوسيع التزاع. فيما حصلت 
اشعباكات Sy Seo‏ على حدودها الجتوبية مم قوات 
بريطانيا ومحمياتها. وفى ale‏ 1928 قصف سلاح 
الجو البريطاني عدداً من المدن اليمنية. فانتسحب الإمام 





“sto 
جديدة على الأصير الحسن الإدريسي جعلت صن سلطته‎ 
مسألة شكلية. وكانت الحجة فى إجراء تعديالات على‎ 
نظاح الحكم کي إمارة عسير هي كثرة التهريب متها إلى‎ 
الحجاز. فاشترطت الاتفاقية الجديدة انتقال السلطة‎ 
كاملة إلى عبد العزيز بعد وقاة الإدريسى. وبسبب ذلك‎ 
eer a La I zo dyu اتصا لات‎ Cy 90483 الأدارسة‎ asl 

ومع ”اڪاو الحجاز . 
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أعلن الحسن الإدريسي التمرد في نوفمير 1932م, 
قدحره السعوديون في SI 359 all dna;‏ صبيا. 

طهرت القوات السعودية عسير كلها. وحاول 
الأدارسة تنظيم المقاومة اعتماداً على القبائل الموالية 
لهم في الجيال الوعرةء إلا أنهم فرّوا في ما بعد إلى 
اليمن. وطالب عبد العزيز صتعاء بتسليم المتمردينء لك 
الإمام يحيى لم يوافق على تسليمهم إلا يعد وعد من 
الملك بالعفو عنهم. وفي مايو 1933م وصل بعض 
الأدارسة إلى مكة وظلوا هناك تحت المراقية. وكانوا 
يتسلمون رواتب. وعقنت الرياض من جانيها أميراً 

مع اقتراب Lesle Ine 21933 Gro‏ أن النظاح 
السعودي تقؤى وباتت له السيطرة من دون منازع على 
الأراضي الشاسعة في الحجاز ونجد وملحقاتها. وكانت 
السهولة التي تم قيها إخماد حركات التمرد فى شمال 
Glas‏ تخ فى عسين Je labka Uda‏ ذلك. 

في سبتمبر 1932ح. قبل الاضطرابات المسلحة فى 
patel oh‏ نحو خمسة oo Lasi pic‏ وجهاء 
الحجاز» معظمهم من أعضاء مجلس الشورى الذي 
يترآسه الأمير فيصل» في الطائف وتقدموا بعريضة 
خصوصية إلى الملك عيد العزيز أشاروا فيها إلى ol‏ 
مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها Les Jea‏ واحداً 
موحداً بالدين والتاريخ والتقاليد. واقترحوا إعلان دولة 
واحدة موحدة باسم المملكة العربية السعودية. كانت 
تلك من دون ريب خطوة معذدة سلفاً من قبل الملك عيد 
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العزيز. فيما تولى نائيه الأمير فيصل تنسيقها مع Jol‏ 
الححاؤ. 

في 18 سبتمير 1932م أصدر عيد العزيز في 
الرياض أمراً ملكياً بعوحيد إقليمي اليلاد نجد والحجاز 
وملحفاقها, فياقت قسفى معت ذلك الحين. المملكة العربية 
السعودية. وأشار الأمر الملكي إلى أن كل المعاهدات 
والالتزامات والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل 
الحكومة السابقة تبقى سارية المفعول» شأتها شأن 
القرارات والتعليمهات السابقة. وتضقن الأمر تعليمات إلى 
مجلس الو كلاء بصياغة دستور المملكة. كما نص على 
كيفية توارت العرش. ونشرت جريدة ”أم القرى” الأمر 
في 23 سيتمير 1932م موقعاً من قبل الأمير فيصل . 
وعين عيد العزيز في ius‏ 21933 ابته اليكر سعود ولياً 

SILI! LI‏ والعشرون من سيتمير فلم يصيح يوما 
Libs‏ للمملكة إلا في pale‏ 1965م. ذلك أن الملك 
فيصل لم يرغب في Jee‏ يوم Labo luce amo‏ 
للبالاد. فقرر اعتبار تاريخ توحيد المملكة يوما وطنيا. 

وتقيّداً بتكتيكه المعتاد في العفو عن الخصوح الذين 
يكفون عن المقاومة» وفي استمالة المعارضين ليلتزصوا 
جانبه» أعلن عيد العزيز العفو العام في äus‏ 1935م. 
وحل slo!”‏ الحجاز” حزبهم. وعاد الكتيرون متهم إلى 
المملكة. وصار طاهر Iysa ELJI‏ لصديرية المعارف, 
فيما صار الشيخ محمد سرور الصبان عضواً في مجلس 
الشورى. وقرّب الملك بافي كبار رموز المعارضة . 
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sles! av;‏ تمرد الإدريسيى. جاء دور مناطق عسير 
المتاخمة لليمن. فقد ظلت قوات الإمام يحيى تحتل 
تجران وحرض وقسماً من تهامة عسيرء فيما كان الملك 
عبد العزيز يعتبرها من أراضيه. وبعد أن استطالت 
المفاوضات قرر أن يشن الحرب. 

القوات السعودية كانت أفقضل تسليحاً. وقد قاتلت 
بقيادة الأمير سعود فى المتاطق الجيلية الوعرة من 
pene‏ السراة: وتباظاً تقذمها عتدها دخلت تلك المتاظق. 
إلا أن سعود أفلح في دخول نجرانء فيما دخلت مفرزة 
بقيادة فيصل ابن سعد بن عبد الرحمن مدينة باقم. 

كان نائب الملك في الحجانء الأمير فيصل يفكر في 
حملنه الشهيرة على عسير وقد مر عليها زمن ليس 
بالقصير. وتكاد تكون عرضة للنسيان. وكانت dla>‏ 
دخول الحجاز قد جرت من دون أن يشارك فيها. ويرذ 
أخوه الأكبر سعود بطلاً للمعركة في الحرب الأهلية ضد 
الإخوان. فيما يؤدي هو في الحجاز دوره المهم بهدوء 
وسكينة. ولذا تاقت نفسه إلى العمل الفاعل في الأماكن 
التي تجري فيها المعارك ضد إماح اليمن. 

يقول مغير العجلاني إن sliro‏ الحجاق lossless!‏ 
الملك بآأن يشاركوا في الحرب بقيادة فيصل. وقد لا 
يكون هناك شك في أن فيصل نفسه هو الميادر إلى 
توجيه هذا النداء. فوافق عبد العزيز وأمر ابنه فيصل 
پان r A‏ 

تحركت Sd) Bac‏ من الجنود يسرعة إلى تهامة 
عسير. وتجدر الإشارة إلى أن الأفواج السعودية 
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النظامية الأولى - قوج الرشاشات وقوج المدقعية وقوج 
السيارات - كانت قصقل فواة القوات المسلحة المعززة 
بالمطاوعة البدو غير النظاميين. ولا شك في أن فيصل 
كان يعرف أصول استخدامح قواته الأسرء تحركا من 
قو ات العدهو. 
زحق فيصل تحو الجتوب واحتل مديتة حرض قي 
2 أبريل 1934م. وجرى تطويق ميناء ميدي الصغير 
الذى كان يستعخدح سابقا فى اسعيراد العبيد من الساحل 
الأقووقي. leus rasa cl gaa Baasa‏ إله أن 
الدقاع عنها ميؤوس منه في مواجهة مدفعية فيصل 
ورشاشاته. 
وكان يقود الدفاع عن المدينة شخص من آل العرشي 
ذاع JS aieo‏ عسكرى ماهر. ولكن عندما قصلت 
المديتة عن المؤخرة سادها الذعر والاضطراب,؛ وقد 
العرشي خفية لعدح تقعه بوجهاء المديتة. وبعت هؤلاء 
الوجهاء إلى مخيم فيصل يرسول يحمل عرضا يعسليم 
المدينة Lola‏ لإراقة الدهاء. وها كان قيصل بريد 
حدوت نهب وسلب أو إراقة دماء فيهاء sold‏ بإرسال 
قصيلة صفيرة لحفظ النظام. وبمرابطة القسم الاأكير من 
القوات خارج ميدي تفاديا للاشتياك مع أهاليها. 
في 30 أبريل 1934م يعث قيصل إلى والده الملك 
عبد العزيز بيرقية جاء كيها. 
كنت عرضت على جلالتكم صفة ممشانا. قلما 
Sele‏ الساعة الحاصسة هن ليل yess!‏ 
واستعددتا prial‏ جاء حضرمي من أهل 
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ميدي وأخيرنا أن جند العرشي قد هرب 
sue paysi‏ الساعة الثانية. فتقدمنا إلى 
ميدي الساعة 12 من صياح الخميس, 
واستقيلنا أهلها وقدموا لنا الطاعة وبذلنا لهم 
الأمان. وأعلمونا أن العرشي لم يتمكن من 
القرار لضيق الوقت Lbs ld‏ 25 سيارة ومعها 
رشاشات لمطاردته واسعولينا على ما في 
ميدي وأطرافهاا من القلاع والذخائر 
والمعدات27. 
وقيض على العرشي وجنوده أثناء فرارهم العاجل على 
الطريق الساحلي باتجاه اليمن. 
تم استسلمت اللحية وعرضت قيائل مور طاعتها 
على Ssbll Sb Visg «bead sod!‏ إلى. الحديدة 
في 7 مايو 1934ح أصدرت الحكومة السعودية 
EM‏ آخر نورد هنا نحّه كاماللاً تقريباً لنتقل إلى القارئ 
GUI clgol‏ الحقية: 


کل 331 أاستثبالاء صاحب السهة الملكى 
فيصل فلوج ميدى. عرض jal‏ اللحية و حصيع 
bls‏ 394 طاعتهم Ò gany ie‏ و طلبة أ متكت 
التقدح إلى بالاد هم للا La Mizu‏ فأرسل Oo Oa.‏ 
من يقوح بهذا „Jl‏ 

وقد علم A‏ قو ات الإماح يحيى كانت 
AS yer a> | ya‏ منسحبةهك من سائر يلاد تهامة, 
ومن جملتها S Laod]‏ تخلبها alol‏ 95 1“ 
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صاحب „äl‏ وقد soalotl Syne‏ 
المستعجلة بعقدح الجيوشى لاسعلام الحديدة 
lal polls‏ وإعادة التظاح إلبيها واتخاذ 
solaa‏ لإدارتها وتمصشية اللأمور فيها. 

وسفكون خطة حكومة جلالنه فى إدارة 
البالاد التي احثلت بالقعل والتي جار Wisal‏ 
Gl‏ هى تفس الخطة الحكيمة التى تسير 
عليها دائماء من تأمين السكان وتوزيع العدالة 
والمصساواة بيتهم وأخذ حق الضعيف, كما آنها 
ستحرص على سلامة وطمانيتة الثتزلاء 
الأاجاتب من رعايا الدول الصديقة (OO no‏ 
oslo‏ 5545 فى المعاملة بينهم, كما أنها سعقدم 
لهم كل ما في وسعها من التسهيالات 2°. 


كان k=l bhli Sle! J! Wes MWI‏ وإلى 
يريطانيا وإيطاليا في الوقت ذاتنه. 

الحديدة. وکاقت قوات الإمامح یحیی تتراجم. G>‏ 
استسلمت المدينة في 5 صايو يللا قعال. 

و بعد بضع متاوشات قدمت قبيلة الزرانيق. المعروقة 
sls‏ وشجاعتهاء الطاعة والولاء للأمير قيصل . وعتدما 
عرف الإمام يحيى ASil AW‏ في قصره في 
العاصمة اليمنية islo claro‏ يوجه الوسائل طاليا 
الهدنة مع عبد العزيز. 

و كان قيصل يستعد لمهاجمة صنعاء. 
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أنذاك ظهرت في مياه الحديدة تلات سقن حربية 
ومعظمهم من الهنود. إلا أن النظاح كان بسود الصدينة 
بإشراف فيصل. ولم يكن هناك خطر على هؤلاء الرعايا 
وأملاكهم, - الإنجليز ألا يقوموا بإتزال. واسعقيل 
فيصل قائدى السفينتين يتزنسسى” و اتتعريرايز اللذين 
كتيا في تقاريرهما في ما بعد أن تدابير فيصل فعالة 
جداً. كذلك أرسل الإيطاليون غین 





صغيرتين وأنزلوا نحو 100 بحار. ما أتار بعض التوتر, 
لأن الرأي السائد هو أن الحكومة الإيطالية تلعزم جانب 
الإمام. ظل الفصيل الإيطالي الصغير في الحديدة زهاء 
افميوكهيةن لا 8525 هاذا علية أن ايفعل. وكانت مفاوحات 
الهدنة جارية مع الإمام. تم عاد الإيطاليون إلى 








في تلك الأتناء كان الأمصير SIS‏ يُجرى بتكليف من 
والده عبد العزيز مفاوضات مع الوفد اليماني برئاسة 
عبد الله بن الوزير.ء وقد انتهت إلى توقيع معاهدة 
الطائف فى 20 مايو 1934م بشروط الملك عيد العزيز. 
ومن cll lasou pol‏ حالة الحرب بين الطرقين 
وإبدالها ”يحالة سلم دائم وصداقة وطيدة وأخوة 
إسالامية عربية ial‏ والاعتراف المتبادل باستقلال 
كل من الطرفين وحرمة أراضيه ob gadi lelg‏ 
عسير تهامة وعسير السراة من أراضي المملكة العربية 
السعودية. وكذلك نجران وبلاد يام فى Gaia sos>‏ 
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وجرى تسليم عائلة الإدريسي إلى السعوديين بشرط 
الحقاظ على حياة جميع أفرادها. ودفع الإمام يحيى 
للسعودية تعويضات All 100 ales‏ جنيه إسترليني. 
وقد وقعت المعاهدة لمدة عشرين عاما. 
في بداية joo ao‏ أفراد عائلة الإدريسي 
والحاشية إلى الحديدة وأعلتوا ولاءهم و خضوعهم 
وقى 11 من الشهر المذكور صدر البالاغ الرسمى 
tsi al‏ 
وصل إلى الحديدة الحسن وعبد العزيز 
الإدريسي مع يعضص أتباعهماء ووصلت 
عائلتهم وحاشيتهم المؤلفة من تلاتمئة ثقر 
تقريباً إلى الونف. وصدر الأمر لهم بالعوجه 
الى عحيذان.. اها عيد الوهاب: الإدريسي 
فالمراجعات متواصلة لعمل العترتيب لتسليمه 
وقد استقيل geod! jou‏ قيصل جماعة الأدارسة يما 
عرف به من اللطف والنيل ورقة الحاشية. وكتب زعيما 
المآدارسة الحسن وعيد الوهاب إلى الملك عيد العزيز فى 
ما يعد يشكران لجلالته كريم «doles alles‏ ويعريان 
له عن تآثرهما العميق بلقاء قيصل23. 
Ais‏ صدر بلاغان آخران Inst‏ تسليم كافة أفراد 
عائلة الإدريسي واتسحاب قوات الإماحم من أراضي 
المملكة العوبية السعودية. 
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وقد تالم فیصل. بعد نشوة الانتصارات. عندما تلقى 
أصوآ .من أبيه بالاتسحاب من اليمن .. ققى كان وائقا aiL‏ 
وحين عاد إلى الرياض Sle‏ والده عن سير أمر 
الاتسحاب. فقال له عبد العزيز ”اذهب حتى يهداً روعك 
وفكر في الأمر أياماً تم تعال إلي”. 
وقد تقل منير العجلاني ما رواه يعض المؤلقين عن 
لسان فيصل الذي قال: 
وعدت إليه متمسكاً بموقفي السابق. فقال 
لي: ليست اليمن أرض الغزوات السهلة. ولقد 
So‏ الله من الانتصار بشكل يحفظ كرامتتا 
التي استفزت. وليس لتا آن SWJ aa‏ 
اليمتية إليتا الآن. ليس من الحكمة أن 
الأعواح. ولو كان غزو اليمن محصود العاقبة, 
مأمون التنغائج, لكانت بريطانيا العظمىء التي 
هي أقوى مناء قد انساقت وراء مطامعها 
ومصالحها وحاولت غزو اليمن... ويكفيك أن 
تعرف أنها لم تفعل 30 
كان بيت المال في المملكة خالياً آنذاك,ء والبلاد تعاني 
من خراب الحرب الأهلية ومن الأزمة الاقتصادية ومن 
نقص عدد الحجاج. أما اليمن يجيالها الوعرة وسكانها 
الكقيرين فكانت صعية الصنال. وما كان أحد يعرف كيف 
سيكون ij‏ فعل بريطانيا وإيطاليا. ولذا كان الصلح هو 
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القرار الأكشر حكمة, وخاصة أنه اقتعرن بتعويضات يمنية 

بدآت العلاقات بين البلدين تعود إلى مجرى التطبيع: 
على الرغم من المحاولة التي قاح بها ثلاتة حجاج 
يمانيين أثناء الحج في العاخ الغعالي الاععداء على عيد 
العزيز بالخناجر في مكة. وقد أصيب الأمير سعود 
بجراح طفيفة وهو بداقع عن والده. وقتل الحراش 

بعد حرب 21934 اتسمت العلاقات بين آل سعود 
والها شميين بطابع وذّي. 

عاد فيصل. إلى الحجاز مكللة بالقان والاتعتصان: وكاتت 
قي انتظاره هتاك عفت زو جنه الشابة المحبوبة. 

گیل ai‏ تواصق الحديت عن اقيصلق, ‏ تفه الأتقستا 
بإطلالة قصيرة على عالم النفط وشؤوته وتوغل شركاته 
في الشرق الأوسط. فهذه المسألة تركت )15 في مصير 
المملكة وفي المصير السياسي لفيصل نفسه. بل وحتى 
في حياته الشخصية. إلى درجة تجعل إهمال “العامل 
النفطي” أمراً غير جائز إطلاقاً. حتى الحرب السعودية 
اليمتية التي انتهت توآ باتت حرياً مظفرة لأسياب كغيرة 
ليس آخرها شراء كميات إضافية من السلاح والذخيرة 
بالمبالة التي جرى galas‏ مقايل امفياز النفط لشركة 
”سنا ندرد أويل كومياني أوف كاليفورنيا”. 
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في عام 1859 حفر المزارع والميكانيكي الأميركي 
إدوين درايك Cle Le‏ عمق 23 متراً في بتسلفاتيا 
واستخرج النفط منها لأول مرة. وفى عام 1870م بلغ 
الإتتاج العالمي من النفط حوالى 800 آلف طن» فيما بلغ 
قي عام 2008م 4 ملیارات طن على وجه التقریب. 
وقد بدأ استخدامح النفط عموماً بفضل اختراع 
مصباح الكيروسين. وعلى بيع الكيروسين قامت جدة 
أعظم شركات الوقود الأميركية. ونعني شركة ”ستاتدرد 
أويل“ التى أشسها yor‏ روكقلر عام 1870ح. وفي 
العقد الأول من القرن العشرين بدأ الأسطول البيحري ثم 
الأسطول التجاري باستخداح المازوت في أفران السفن. 
أما محرك الاحتراق الداخلي فقد ولد تورة في ميدان 
Gus dhail‏ أنشاً الطلب المتواصل على البتزين. وما 
من DLJ‏ حربية تستغني عن المشتقات البترولية. 
فلانفط مزاياه بالمقارنة مع ساتر أنواع الوقود. قيمته 
الحرارية أعلى يخمسين في Jal go äl‏ أتواع 
الفحم. وكلفة استخراجه أقلء. ونقله أبسط وأرخص. 
وبعد بضعة عقود من السنين haJ J>‏ محل الفحم 
كوقود رئيس للمحطات الكهرو حرارية. تم إن زيوت 
التشحيم والزيوت العقتية الأخرى المشتقة من النتفط 


225 / 1032 


مادة ضرورية لجميع أنواع المكائن والآليات. وإلى ذلك, 
فالئقط والغاز هما الخامان الرئيسيان في الصناعات 
في ale‏ 19171م. وبقرار من المحكمة العليا في 
الولايات المتحدة,. تمت وفقاً JRSM‏ شبيرمان القانونية 
لمكافحة الاحتكار تجزتة شركة ”“سناندرد أويل” إلى 39 
شخصية اعتبارية مستقلة alb‏ ضمن إمبراطورية 
روكفلر. وأهمها شقيقات أو بنات روكقلر ”“سغاتدرد أويل 
أوف نيوجيرسي” (إكسون في ما بعد) و”موبيل “Jol‏ 
و”سعاندرد أويل أوف كاليفورنيا”“ (سوكالء شيفرون في 
ما يعد). كذلك ظهرت ونمت في الولايات المتحدة في 
وقت لاحق شركة ”جلف أويل” لصاحيها اندريو ميلون 
الواخلة We‏ ضهن yola"‏ وكذلك "تكساكه” 
القائمة أيضا على رساميل مورغان ورساميل رو كقلر. 
على تخوح القرنين الناسع عشر والعشرين عقد قران 
"مصالح” في سومطرة بين الشركة البريطانية "شل 
والشركة الهولندية 'رويال دوتش » وتمخض هذا القران 
عن ميلاد سادس شركة نفطية کبری هي ”رویال دوتش 
شل ". لقد jo‏ مهد الشركة الوليدة هترى ديترديتغ 
الهولتدي الذي تولى متصب رئيسها. وقد تجتس 
بالجنسية البريطانية وتمكن في ما بعد من أن يحصل 
على ati)‏ "سير ct‏ أحييك: الى اصبصمف. 4S 5.25! Lol‏ 





السابعة بريتيش بتروليوم فقد نشات في 
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الخليج العربي مباشرة. ولذا يسفتحق تاريخها وقفة 
أطول . 

gol Jbel Jas‏ وليم دي ارسي الذي جمع تروة 
من مناجم الذهب في أستراليا حصل على امتياز من 
شاه إيران سنة 1901ح. المساحة التي حصل lele‏ 
كانت أكير من مساحة يريطانيا وفرنسا معا. وكان عليه 
أن يدفع للحكومة الإيرانية Luly‏ عشرين Al‏ جتيه 
إسترلينى تقداًء تم يحول إليها 16 في المئة من الأرياح 
سنويا. فلتتذكر هذه الأرقاح لندرك السيق الذي كانت 
ذلك العاريخ. 

في مايو 1908م انيجست تافورة النثفط في مجلس 
سليمان, وهي Jol‏ يئر للتفط فى منطقة الخليج. 

وفی عام 1909م تأسست شركة التفط البريطانية 
الفارسية وكاتت شركة ”بورما أويل” الطرف الرئيس 
فيهاء بعد أن دفعت إلى مجموعة دی آرسی مليون جنيه 
إسترليني. تم وقعت الشركة البريطانية الفارسية عقداً 
لعزويد الاصطول البويطاتىي. بالوقود. وقبيل الحرب 
العالمية الأولى. وبإصرار من الأميرال فيشر وصديقه 
الحميم ونتستون تشرشل الذي كان يشغل منصب وزير 
اليحرية البريطانية. وضعت لندن يدها على شركة النفط 
البريطانية الفارسية بعد أن اشعرت 51 في المئة من 
أسهمها. وولدت في النتنيجة شركة سقيت شركة النتقط 
البريطانية الإيرانية. تم تحول اسمها إلى "بريتيش 
بتروليومح . 
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Saa هم أكبن‎ aes كشات‎ zaJ هنذا‎ le 
المحروقات في العالم التى سقيت بلغة الصحافة‎ 
. "الشقيقات السيع‎ 

كان الهياج لا يزال LSS‏ حول تفط إيران dlu Lae‏ 
المناوشة والصراع على امعغيازات التقط في وادي 
الرافدين. إحدى ولايات الإميراطورية العتمانية آانذاك. 
كان الصراع دائراً في الدواوين الييروقراطية للياب 
Jl‏ وفي صالونات المغامرين من بلاد الشام في 
إسطتيو ل والممعليات الدبلوماسية البريطانية 
والأميركية والألمانية. الفعرة التى سيقت توقيع اتفاقية 
امنتياذ التقفضط في العراق مشحوتة بالقدر وشراء الذمم 
والغش والاحتيال. وهىي wees dish‏ عرض تفاصيلها 
باختصار. عشية الحرب العالمية الآولى ضصتت شركة 
النقط البريطانية الإيرانية لنفسها نصف أسهم الشركة 
المنتظرة في العراق. كما اشترت “رويال “Ja gs‏ 
ربع الأسهم واشترت المجموعة الألمانية الطامعة أيضآ 
في نفط العراق الريع الباقي من تلك الأسهم. وخصصت 
أسهمهما لالأرمني كالوست غولبينكيان لقاء خدماته في 
إمرار مصالحهما. 

هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى أخرجت 
رأس المال الألماني من حلبة الصراع. فيما وضع العراق 
وحقوله النفطية تحت الحماية البريطانية. وأحيلت 
حصة ألمانيا من الامتياز على فرنسا في مقابل تخليها 
عن دعاواها بولاية الموصل وموافقتها على مد أنيوب 
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للتقطططاد ype‏ سورية الواقعة اتنذاك تحت الاتتداب 
الفقرنسى. إلا أن أصضوات الاحعجاج جاءت من وراء 
المحيط. ففي تلك الفترة كان الأميركيون يعتقدونء أو 
يتظاهرون بأنهم يعتقدون. أن احقتياطيات النفط فى 
الولايات Greed!‏ توشك على الثقاد. ولذا اتدفعت 
"Dlia"‏ الأصيركيبات إلىى الأسواق الخاوحية. 
حكو متهم . كفي col 923 ale‏ عتدصا | pun‏ التقط صن 
بكر بابا كركر في العراق. وضع ميدأ اقتسام أسهم 
الشركة التی سشقيت "شركة تفط العراق . قهقحصلت 
صن cages dl‏ و صمتلها لشركة "رويال äs id o "Az Od g‏ 
"idill haal‏ و للشرڪتين ssal” opt po all‏ 
آویل آوف نیو جیرسی“ و ”موبیل آویل“. Jaàz>l la‏ 
وبعد أن تعب طواغيت التفط من الصراع المرير الذى 
يتطلب نفقات كبيرة. قرروا cyl‏ يتفقوا فى صا بينهم. 
al 928‏ قلعة اتشناکیری ' الأرستقراطية فى اسكتلتدة 
aa ebai isal a ae aal waa] klea‏ 
أ لحن als‏ الخريف. وسرعان ما وصل اليه والتر تيقل 
معيو gady gbb oro “sree ISa‏ الشركة 
البريطانية الإيرانية. lowe‏ فى ثبياب الصيد wie‏ 
الموقد المشتعل. بعيدين SUA Se‏ تحجبهم حدران 
القلعة السصبكة عن المتطفليِن, فو ضعو | اتفاقية لم 
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يشهد لها التاريخ متيادً. اتفق ”الصيادون” العالاتة على 
العمل بجهود متضافرة. وقي صا يعد انضهت 
”الشقيقات” الأريع الباقيات إلى الاتفاق. بهذه الصورة 
ظهر الكارتل التفطي العالمي. 

وضع ”الصيادون” ميدأ اقتعساح مناطق التفوذ في 
aS Jll‏ واتفقوا على أن يقدصوا بعضهم لبعض 
مؤةؤاستسافت الصفاعات الاسعحراجية والتحويلية laio‏ 
لاستخدامها يأجور حسب الكلفة. وأخذوا يشاركون 
بتسب مخثلفة في مثات الشركات. فكانوا في بعض 
الحاللات يستخدمون وسائط التقل والشبكات النجارية 

حصل أعضاء الكازرتقل النفطى الدولي على cradle‏ 
الكيلومترات المربعة في أراضي الشرقين الأدنى 
والأوسط وأميركا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا 
على albata ol glasil Jans‏ 

کاتت العائدات الهائلة من التفط قد مکتت ”الشقیقات 
“gull‏ من التغلغل في شتى ميادين الاقتصاد ومن 
الارتياط بالبنوك أوتق ارتباط. 

آل روكفلر الذين آثروا من النفط, احففظوا لأمد 
طويل بتفوذهم الكبير فخي الشركات التي ورتت 
موجوداتها ”اكسون” و”موبيل اويل“ و”شيفرون ”2 
وكذنك قى بتكت “تشيز ماتهاتن” الذئ كان يعمل فيه 
ديفيد روكفلر وصار Linky‏ لمجلس مديريه في dius‏ 
972 

AGLI “Jew” alee CUS‏ تقول: 
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إن منصب رئيس الولايات المعحدة بالنسية 

لديفيد روكفلر أقل مما يسعحقه. فعلى مدار 

السنوات الأخيرة يعرأس ديفيد روكفلر نادي 

النخية التي ترسم لدرجة كييرة تهج السياسة 

الخاورجية الأميركية. 
وبغض النظر عن الميالغة في تقويمات “شبيغل” على 
الطريقة الصحافية» نقول إن سياسة الولايات المتحدة 
كانت تصالغ من دون ريب عبر تصادح المطامع 
والمصالح. وصراع مخعلف GSI!‏ والجماعات في 
المجمعه الصناعي العسكري» ورأسن المال الكبير 
والاصبراطوريات الاعلامية: وصراكة sales) God!‏ :فى 
الولايات المتحدة. وقد تقلص وزن أل روكفلر في 
الولايات المتحدة lye‏ خلال العقدين أو العلاثة 
الأخيرة. إلا أن Ihe Loo‏ جدأ في رسم تلك السياسة 
في الفترة من التالاتينيات حنى السيعينيات يعود من 
دون ريب إلى الشركات التنقطية, والإميراطوريات 
المالية التي قامت على أساسها. 

(في إحدى الندوات العلمية حول الشؤون الأفريقية 

التي Orde‏ في ضيعة ديفيد رو كفلر بضواحى نيويورك, 
ius‏ لكاتب J) Sand: gl soleus!‏ صاحب الضيعة 
Lsi‏ الاستراحة. وعندما ذكرث له صا كتبته مجلة 
"شبيغل” ايبتعسم روكفلر وقال ياستخفاف: “كلام فيه 
مبالغة طبعا”. وبعد ذلك عرفت من الحديث معه أنه 
على اظلاع على الموقف في السودان وعلى مواقع 
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الحقول النفطية الجديدة إلى درجة يحسده عليها حتى 
الاكفاء من المتخصصين في الشؤون الأفريقية. 

کان الاتفاق على ما يسمى الخط الأحمر جزءاً لا 
يعجزاً من اتفاقية الكارتل النفطي. وهو يخضص حوض 
الخليج العربي. وبموجب هذا الاتفاق. تعقهدت الأطرافق 
المساهمة في “شركة نفط العراق” ياستحصال امتيازات 
جديدة في الولايات العثمانية السابقة يتحو متشفرك 
وبالتسب القديعة تفسها. أما ”الخط yel aas “yI‏ 
من الولايات العتمانية ليس العراق وحده. بل وكذلك 
المملكة العربية السعودية,. WS‏ عن الكويت. كان اتفاق 
bast”‏ التحصو” يحكتين القتعاسي يمن الشركات اليويظاتية 
والأميركية في هذه المنطقة في بداية الثلاثتينيات. 
وعشية الحرب Sb  .ةيناتثتلا aol‏ الإنجليز 
يستخرجون في حوض الخليج العربي حوالى 80 في 
المئة من التفط. فيما كان الأميركيون يستخرجون 14 
في المئة فقط. ونشير في المناسبة إلى أن الحقول 
argos! ata‏ !3 والعسية إلى Saez! SLY‏ 
دوراً تانوياً بالمقارنة مع حقول أميركا اللاتيتية» تم إن 
أصيركا كانت تصدر النفط أكقر يكقير صما تسعورده. 

إلا آن الإتجليق Goll‏ يفميععون على حقول bead!‏ فى 
ايدان والعراق. !198528 Uns‏ فاحشآ ععدما أتاحوا 
الأميركيين فرصة Sot‏ أقدامهم في 
المصلكة ss sell‏ السعودية. 

تاريخ النفط السعودي DBAL e slo‏ والمفاجاآت. 
رجل الأعمال النيوزيلندي الميجر فرانك هولمز الذي كان 
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يتمتع بإاحساسى عجيب بو جود التقط. أقاح اتصالات مع 
عبد العزيز في مطلع العشرينيات. وكان يعمل لمصلحة 
مجموعات من رجال الأعمال في X yad‏ تعوزهم روح 
المغامرة. 

حصل الميجر هولمز والمجموعة التي يمعلها على 
امعياز بالتتقيب عن النقط في أراض مساحتها 60 ألف 
ميل ago myo‏ بتسديد 2.5 All‏ جنيه إسغرليتي 
hons‏ (ولنتذكر هذا الرقم) إلى عيد العزيز. فقي مقابل 
حق التتقيب الجيولوجي في أرض تحتضن أغنى حقول 
النقط فى العالم. إلا أنه لم يعثر على النفط فيهاء وذلك 
لكأن ade rapus Agada CI Glee)!‏ تداقر Sell‏ 
الالازم لدى المجموعة. وقد فشل هولمز في ELSI‏ 
الشركات الأميركية الكيرى بمساعدته. فتوقف عن 
تسديد المدقوعات بعد عام 1927م, وأفقلتت من بين 
يديه الغروات الخيالية التي لم يتسڻ له أن يكتشفها. 

إلا أن هذا النيوزيلتدي الشاطر لم يرضخ لمصيره. 
فحصل على امتياز آخر في البحرين لمصلحة شركة 
“جلف أويل” الأميركية. ولكن ”جلف أويل” طرف في 
اتفاقية ”الخط الأحمر”. فاضطرت إلى أن تبيه حقوقها 
إلى شركة ”ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا” (سوكال). 
وأسست الأخيرة شركة فرعية باسم ”شركة تفط 
البحرين”" وسجلتها في كندا يصفة شركة بريطانية. 
وانيجست أول نافورة للنفط في البحرين عام 1932م. 

يورتيظ: تاريخ Joas‏ شزكة "سوكال ”" على الامعياز 
السعودى بالأمير فيصل Bylo‏ على الرغم من أن 
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المعلومات المتوافقرة لدينا عن دوره في القضية idjo‏ 
وغير متواصلة. كان عبد الله السليمان الممغل الرئيس 
للملك في المباحتقات. إلا أن فيصل هو الذي يصسك 
بخيوطها. ومن الجهة الأخرىء. بات جون فيلبي Jal‏ 
المفوض لشركة سوكال". يعد إخماد حركة الإخوان, 
التقى الملك se‏ العزيز مع فيليي في جدة عام 
0 ١[م.‏ وفي العاح نفسه أشهر فيلبي إسلامه واتخذ له 
اسم call sec‏ وأدى مناسك الحج. قيلبي آتذاك على 
قصال ناتملك والعك يحاحة هاسة إلى LSI‏ 

قال عبد العزيز ذات مرة إنه مسععد لمنح أي امعياز 

وقي قفبراير 1931ح وصل إلى جدة فاعل الخير 
الأمصيوكى CM gS Solas‏ :ووزث عن gala 70 apl‏ 
دولار. وهو يتمنع ياحتراح الرؤساء الأميركيينء. فكانوا 
يأخذون بيتصائحه. حتى äs Lugs J al‏ 1919م 
بعد التورة الشبيوعية sls‏ على طلب من oes ST‏ 
ولسون. كسب كرين تقة العرب لمعارضته متح بريطانيا 
وفرنسا حق الانتداب من قبل عصبة الأمم. كما أنه موّل 
ترجمة معاني القران إلى اللغة الإنجليزية. وكان ابته 
ريتشارد معزوجا من فتاة من آل ميلون أصحاب شركة 
”جلف آویل“ التی اشعرت امعياز هولمز في اليحرين. 

عرض عبد العزيز من جديد فكرته على كرين 
dead‏ إلا أن الخقر الأميركي كان مشغول البال يأمور 
أخرى. 
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غادر كرين جدة بالباخرة في مارس 19317م. وقي ما 
بعد كتب إلى الرئيس روزفلت يقول: ”ابن سعود أعظم 
رجل ظهر في جزيرة العرب من زمن التبي محمد" '. 
في أبريل 1932ح وصل إلى جدة الجيولوجي كارل 
تويعتشيل ميعوثا من تشارلز كرين. وأخذ y‏ عن 
النفط والمياه. فعثر على مياه عذبة قريباً من جدة, قيما 
دفع كرين تكاليف مضخة صقيرة سلمت الى السعوديين 
على سبيل الهدية. 
وخلال جولته في الممكلة, اقتنع تويتشيل يأن الجزء 
الشرقي من البلاد له مسعقيل واعد من حيث التفط 
ومن Se‏ إمكان العقور على كتوز سليمان الحكيم 
الذهبية. يمعتى استئتاف اليحت عن الذهب. في 
الححاذ. 
إلا أن كرين. وهو من العاملين بالمعروف الصادقين, 
رفض المشاركة فى الشركة المقغعرحة» وبذلك فؤت 
فرصة التحول إلى أحد أكير أترياء العالم. 
أما تويتشيل فقد ظل يبحث عن المستتمرين. كان 
يعلقى أسثلة من نوع : 
نا zal zala‏ تقع aal goad slari‏ تقع 
جزيرة ‏ العرب؟ ‏ وما هي تركبيتها 
الجيولوجية؟ ومن هو ابن سعود؟ من 5 
نوع من الشباب هو؟ أليس عندنا نفط كاف 
ويتيف 255 کخپاوتا؟ بها الداع cles‏ إلى 
آخر الدنيا لاستخراج النقط ؟2. 
Isle‏ > اقتراحه باهتمام ”سوکال“. 
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فی الوقت ذاته أقامت ”سوکال“ فی مايو 1932م 
اتصالات مع فيلبي في لندن. وقد ذاع صيته كقاهر 
الريع الخالي. فكان يتمتع بالأمجاد وقد خلق لنفسه هالة 
وزير أول للملك عيد العزيز. حاز لقب بطل الجمعية 
الجغرافية الملوكية. وكان يلقي المحاضرات بهذه الصفة 
ويعحدت من الإذاعة البريطانية ويكتب المقاللات في 





الجرائد. وفى تلك الأتناءء اقعتع فرید ديفيس الذى كان 
يمقل ”سوكال” في البحرين, بأن التفط ممكن osoro‏ 
قى المملكة العربية السعودية أيضاء واتفق رآيه sly pe‏ 
اتويعتشيل. “Sou ced‏ فين dbo‏ فیلیی. وسورضت 
عليه أن يكون الممثقل المكلق للشركة مقايل راتب كبير 
جداً فى مقاييسس ذاك الزصان. 

استفاد فيلبي من التنتاقضات بين ”سوكال” وشركة 
النفط البريطانية الإيراتية وشركة نفط العراق لصالح 
عبد العزيز على أئى حال. وآزاح تويعشيل من المياحتات 

بدآت تلك المباحغات فى جدة. وكان في هذه المديتة 
قتدق واحد هو فتدق 'المضرئ " الصضقير الواقع في 
زقاق ضيق تفوح مته روائح عفنة. وفي الفندق جهاز 
هاتف واحد معطل في القالب. والمراحيض عبارة عن 
فجوات في الأرضية والرمل تحتهاء وهناك طسوت من 
الزنك للاسعحمام. آنذاك تادرآ ما يزور جدة ضيوف من 
أوروياء وعندما يصلون إليها يقيمون في مصصغلياتهم. 
سعر الماء باهظ. وبالطبع لم تكن هناك مكيفات هواءع, 
والمراوح كقيراً ما تعوقف لانقطاع التيار الكهربائي. ولا 
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خدح في الفتدق عنظيف الحجرات. تم إن سيارات 
الأجرة في المدينة قليلة. وفي كل الأحوالء. ما كان 
بوسعها أن تصل إلى الفندق الصغير في الزقاق الضيق. 
أما إذا مرضص أحد في هذه المدينة اليائسة المهملة. فمن 
المستيعد أن تجد طبيباً يداويه. ممعلينا يريطانيا 
وال اتحاد السو فياتي فقط كاننا تقدمان بعض الإسعاقات 
الطبية الأولية. وهناك نقطة واحدة للبرق. وبالطيع ليس 
في المدينة مطاعم أو مقاه. والمصرف الوحيد في جدة 
مشغول فقط بأسعار الذهب في بومياي. 
glo! jes‏ هاملعون “Siow” yo‏ في اقبراير 
3 هح على متن سقينة ركاب مصرية. ألقيا نظرة على 
x ie oi‏ لكنهما نزلا في منزل obs‏ الذي كان 
يسمى أبيت بغداد . كتب القنصل اليريطاني رين يقول: 
"الحكومة السعودية كانت سعيدة ببيع كصبية غير 
معروفة من النتفط. والقضية كلها في من يدفع 5251 SNS‏ 
عمولة 5 لقاء خدماته لشركة ”سوکال“ جيدة 
جداً. ألف دولار في الشهر اعتباراً من يناير 1933م, 
و0 آلاف دولار إذا فازت الشركة بالامتياز و25 ألف 
دولار أخرى إذا عقرت على النفط aay Shas;‏ تم 
las 50‏ لكل طن يجري تصديره إلى حين تسلم ال25 
lll‏ النالية. لم يكن منافسو أميركا البيريطانيون يعرفون 
فيلبي بات ممثلاً أجيراً للشركة الأميركية. فظلوا 
على تقتهم يه. ووصل عن شركة نفط العراق ستيفين 
لونغرية حاكم الموصل سابقا. لم يكن لوتغريغ هذا 
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بالسيد فيلبي. والأهم أن الإنجليز ما كانوا يريدون دقع 
أمصوال كبيرة. 

في 22 أبريل 1933م التقى فيلبي في مكة بالأمير 
فيصل وعيد اللنّه السليمان. وكرر الرجلان أمامه مطلب 
الملك دقع 50 ألف جنيه ذهباً (حوالى 250 ألف دولار 
آنذاك) في الحالء وتسديد 5 SW‏ جنيه إسعرليتى 
سنوياً مقابل الإيجار والعقار. و4 شلنات ذهباً مقابل كل 
طن من النفط المستخرج. وفي 8 مايو 1933م اتفقوا 
le‏ دقع 35 all‏ جعيه إسعوليعى ثقدا. .وحون SA‏ 
على 14 صفحة. وفيه 37 مادة. وقعه هاملعون بالتيابة 
ye‏ "سوكال ". والشنيع عيذ of Skal: glad! al‏ 
الحكومة السعودية. 

لو كانتا شركة نفط العراق S325‏ يصدفوعات 
”سوكال“ لزادت من مدفوعاتها المقعرحة. إلا أن قيلبي 
كات يعصل لمصبلحة الاصيركيين. 

في بادئ الأمر أطلق على الشركة الجديدة اسم 
“gusts”‏ أى "كاليفورنيا أرابيان Jol salus‏ 
كومياني”. ثم استيدل اسمها ب"”أرامكو” أو “أرابيان 
أميركان أويل كومياني”“”. وتولى رئاستها فريد ديفيس, 
وهو ذاك الذي اكتشف النفط في اليحرين. 

وخلافاً للقانون الأميركي. اشغترت ”سوكال” 35 ألف 
جنيه إسترليتي Les‏ في gad‏ وأرسلتها يصناديق 
حقيية إلى جدة في العسطس :988 ام موه جو یتیل 
مع all sc‏ السليمان الذي baled‏ ووقع إيصالة بالعسلم. 
وهذا هو المبلغ الذي مكن عبد العزيز من شراء أسلحة 
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وذخيرة إضافية كانت وسيلة مهمة لانتصاره في حرب 
اليمن. 

وبات فيلبي مستعتشاراً دائماً لشركة أرامكو مقايل 5 
آلاف دولار في العاح. كان ذلك hoe‏ إضافياً إلى 
المكافات الموعودة. وفي الوقت ذاته حصل من الملك 
عبد العزيز على احتكار حصري ل ستيراد السيارات. 

(لتواكصت: على غيف: العؤقيتة فيون لشركة قيلي حن 
السيارات GSI‏ اشتراها متها. وقد باع Ss‏ الصلك 
إجمالةً 1450 سيارة في 6 سنوات. قبلغ الدين 140 
الف CIS UNS o yes! ane‏ .على المملكة Jogo‏ 
قدرها 17 ألفاً لشركة ماركوتي مقابل محطات الإذاعة 
و ألفاً للشركة اليولتدية مقايل الينادق والرشاشات 
والذخيرة. ستد الملك ديوته لفيلبي ale‏ 1943م عندصا 
isi‏ يعسلم من الولايات المعحدة مساعدات maliy‏ 
الإعارة والعأجير. كما تسلمت ماركوني ديوتها. إلا أن 

isi‏ الأميركيون. وهم golia‏ الحضارة الغربية, 
يعملون في مجتمع حباته مقننة بالشريعة الإسالامية 
وبتحو لا يعرف الصساومة. خلق لهم ذلك مشاكل San‏ 


الشوكة الحصاتة الديلوماسية, فكان. .على العاهليت فيها 
أن يتعقيدوا ليس فقط بقوانين بلداتهم2 بل Lalo‏ 
بالأنظصة السحوذدية والشتريعة الإسادمية. AIS Ilg‏ 
أحدهم أحكاح الشريعة كان يتعرض للعقاب. وإذا قبض 
على أميركي يعاقر الخمرة أو الجعة فإنه يعتبر مجرماً. 
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cylSo‏ رحجال هيتة االأمو يالمعروف والنهي عن المنكر في 
i‏ صكان. يسمكن تصمبييزهم من د شد ا شا تبهم البيضاء 
والشصاع والعصي الطويلة التي لا aS gailo‏ 
استعصالها عتد الضرورة. 
“و احات" اجتماعية خاصة بهم . وهناك يقظرون الخمهر 
المنزلي ١‏ صن نوت العليق مع السكر والصاء ويسموته 
دوق > و يورقصون على a last‏ الموسيقى. كل ذلك 
بهم في السحجون وتفرضص Sheol se egle‏ صالية, تم 
يُسلمون إلى الشركة لكي تيعدهم عن اليلاد فوراً. 

كان لا بى من التكيّف مع الذهتية والعادات المحلية. 

ورغم تعتتهم وكبريائهم. أدرك الأميركيون بسرعة أنه 
لا يجوز ضرب العامل أو الموظف العربيى حتى إذا أساء 
alo padl‏ بيخضع لالأوامر أو ا يجيد استعصال 
الأجهزة. A aslo! psss AUi‏ تقتقر. وإلى ذلك aes‏ 
الأميركيون أن عليهم أن يوقفوا العمل كل مرة ليتمكن 
العمال العرب من أداء الصلاة فى مواقيتها. وفى شهر 
رمضان يتخلف العمال العرب عن الحضور قبل الظهر 
في أماكن عملهم مهما فعل أربياب العمل ذوو العيون 
مفا هيم مغل الاستراحة والعمل ذاته والانضباط. قلم 
فترة لأداء أشغاله الخاصة تم يأتى إلى العمل من دون 
أ يوضح الأسباب أو يعتذدز. 
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بعد فترة باشر العمل في الشركة الجيولوجي الشهير 
ماكس ستينك. وقال باحتمال وجود حقول نفطية في 
أبقيق وأبو حدرية ولا في الدمامح وحدها. وكان على 
حق. فقد اكتشفت هناك أكبر حقول التفط في العالم. إلا 
أن الآيار الست العى حفرت حعى ذلك الحين لم تعط 
نفطاً بالكميات الكافية تجاريا. 

لقد أنفقت ”سوكال” أموالة طائلة. فاضطرت إلى أن 
ted aye‏ أمههها إلى .سرعة: Dasta a Jal gu‏ 
قي عام e1938‏ اتبجست نافورة نفطية عاتية من البثر 
رقم 7. وكانت إنعاجيتها ألفي برميل في اليوح» فيما 
أوكلاهوما. هكذا بدأ عصر النفط في المملكة العربية 
السعودية. ظلت البثقر رقم 7 تحلب ذهياً 44 عاماً حتى 
أكتوبر 982 1ح. وقد أعطت 32.5 مليون برميل. وبات 
اكتشاف bs!‏ هتاك الخير الأكتعر إتارة. حعى اتتيه 
الإتجليز على أنفسهم وحاولوا شراء الامتياز من جديد. 
قدموا عرضا ب100 ألف جتيه Al 155 Las‏ جنيه 
Lous‏ للإيجار مقابل امعياز في مناطق أخرى من 
المملكة. إلا أن عبد aU!‏ السليمان لم يفكر > في 
احالة هذا العرض على الملك. 

إلا أننا تعود إلى سيرة بطلنا الأمير فيصل . 
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الفصل السايع 
فيصل د عقت عمقت وقيصل 


في يوم خاتق من شهر أبريل 1933م, الهواء فيه 
ساخن لزج حتى قبل أن يحل قفيظ الصيف الفظيع, 
ولجت مرفا جدة,. بواية الحجاز اليحرية. باخرة تقل 
الحجاج الاأتراك. ووصل ega‏ رجل متواضع اللياس. 
فارق الشياب من عهد غير بعيد. ومعه عدد من الأطفال 
وامرآتان ليستا فى مقتيل العمر. الحجاج الأتراك كانوا 
يعتيروتهم من cll‏ جلدتهم لأتهم يتكلمون التركية 
وحدها ومن دون is‏ لكنة. وتجلب الأنظار من بينهم 
فناة مصشوقة القواح لدنة الحركات يشعر عسلي اللون 
وعيتين بتيتين فاتحتين. ولا تفيها حقها إذا قلنا إنها 
مقال للروعة والجمال. عموماً لم تكن القعاة تلعقت إلى 
الآخرين. فهي مشغولة برعاية أخواتها وإخواتها الصغار. 

عتدما نتزل الحجاج إلى الرصيف انعقدت أالسنتهم من 
الدهشة. فالذى جاء لاستقبال هذه العائلة المتواضعة 
التي حسيوها تركية هو نائب الملك في الحجاز الأمير 
فيصل بن عيد العزيز برفقة حرس مسلحين. السيارات 
متوقفة على الكورنيش وفي كل مكان جمهور حاشد 
من الفضوليين. رب الأسرة التي وصلت مع الحجاج 
الأتراك هو إبراهيم أدهم ومعه زوجته آسيا وأيتاؤهما 
الصقار الغالاتة وكذلك ابن آسيا وبنتها من زوجها الأول: 
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الحستاء عفيقة التي تعرف اختصاراً باسم “ge”‏ 
وشقيقها زكي. ومعهما جوهران عمة عقت. وهم من 
أقرباء العائلة السعودية المالكة الأيعدين. 

هكذا حصل اللقاء الذي غير الكشثير من جوائب حياة 
فيصل isal‏ وملگاً. بهت فيصل لجمال, الفحاة:. فشقلت 
ياله وصقمقم على الزواج يها. يعث ببرقية إلى Ings otto‏ 
الخصوص و حظىي بموافقته. 

نجل فيصل هن ands‏ الاميق S55‏ القيتصل gall‏ 
تولى في مطلع القرن cab!‏ والعشرين مهمات سفير 
المصلكة العربية السعودية لدى لندنء. ثم لدى واشنطن, 
تحدت عن ذلك اللقاء وما أعقبه ياسماً وبشعور من 
الارتياح'. 

JI duh Li‏ عفت نفسها فإن قرار الزواج ريما لم 
يكن سهللا عليها. إنها مقدمة على الزواج من رجل 
معزوجء. فيما جاءت هي من بلاد أرغم رئيسها مصطفى 
كمال أتاتورك الأآتراك على خلع الطرابيش وحظم البنية 
الحقوقية والاجتماعية والتقافية للبالاد بهدف إعادة 
بتائها وغرسى الحداتة الأوروبية في المجتمع من دون 

من يداية القرن العشرين بدأات في تركياء يعأثير 
أوروياء حركة تغيير في مكانة المرأة. إلا أن الأمر اقعسصر 
آنذاك على بضعة أصوات تعالت من دون أن تتمكن من 

وجاءت الحرب العالمية الأولى لتقير الوضع جذرياً 
في Was LSS‏ عن أوروبا. فقد جرى تجنيد معظم 
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الرجال واحتاجت الدولة إلى الأيدي العاملة النسائية. 
صارت النساء يعملن في المعامل وفي البتوك والدوائر 
الرسمية وفي المتاجر وفي مؤسمسسات الخدمة بمؤخرة 
الجيش وفي المسغتشفيات. وكان ذلك يعتى آتهن 
ملزمات بخلع الحجاب والعخلي عن التقاليد القديمة. 
وتحولت تياب المرأة المسلمة إلى فساتين أوروبية. 
وسمح بقبول اليتات في الكليات التجارية من فترة 
الحرب العالمية الأولى. وفي العشرينيات ظهرت طاليات 
في gio‏ كلية العلوح الإنسانية بجامعة إسطتيول. 
وسمصح للتساء بالحضور على متن عتارات البوسفورء 
bis‏ كت في السايق بيلازمن «-حجرات: تلك العتارات وده 
يسمح لهن بالظهور على المتن. كما سمح لهن بيركوب 
حاقالات التراح وعريات القطارات نفسها التي يركيها 
الرجال. 
في cso!‏ خطبه. اتتقد مصطفى كمال الحجاب 

فقال: 

al‏ يسيب للمرأة آلاماً ومتاعب كبيرة في 

التحو.. یا رال کل ذلك وسيب أتاقيعكم. Ma‏ 

تقسبوا أن لدى القساع. yet JENS sc‏ 

المفاهيم التي لدينا نحن الرجال. 
وطالب مصطفقى. ölka” Jus‏ واحكوات sts)‏ 
المعقحضّر بأن يتصرفن بالشكل اللائق“. وأضاف: ”إن 
عادة حجب وجه المرآة تجعل أمتنا أضحوكة للتاس“. 
وقرر أن يطلق حركة تحرير المرأة على الطراز 
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الأوروبي. فحصلت النساء على حق التصويت وحق 
الانتخاب في المجالس البلدية واليرلمان. 

وبات إقرار القواتين المدنية العركية على غرار 
القوانين السويسرية الأداة الحقوقية الرئيسة لتغيير 
التقاليد العائلية القديمة. فقد منع القانون تعدد الزوجات 
ومنح المرأة حق الطلاق والمصشاركة في دعاوى الزواج 
والطلاق وأزال الفوارق الحقوقية بين الرجال والتساء. 

كانت الإصلاحات في تركيا تناقش في المدرسة وفي 
العائلة.. :وقد قلقست: عقت القعية كلك So wclos Wl‏ 
كتب عليها أن تأتي إلى بلد إصلاحات أتاتورك محرّمة 
ag‏ والتقاليد الإسلامية تسوده بشكلها الخالص. على 
أي حالء وافقت عفت على الزواج بفيصل. ولو كانوا قد 
سأآلوها رأيهاء فمن التاحية الشكلية كانت مصالح الأسرة 
والقبيلة. على أي حالء فوق كل الاعتيارات. 

لكي نعرف أصول عائلة عفت وجذورها عليتنا أن 
نعود إلى نجد قبل ple dio‏ على وجه التقريب. انذاك 
سقطت الدولة السعودية الأولى التي شملت الجزيرة 
العربية كلها تقريباً تحت ضريات عساكر محمد على Lal‏ 
Dli WI aao lo ssl‏ من جديد. وبمساحة 
أ صقر بكتير. كدولة تابعة لمصر. 

في 1843-1841مح حكم الرياض cold gy al se‏ 
وهو من فرع ثانوی من آل سعودء وأحد أحفاد شقيق 
مؤسس العائلة السعودية. كان الأمير فيصل بن تركي 
ولي العهد الشرعي المعترف به من قبل شعب Sos‏ 
محتجزاً في مصر بصفة أسير شرف. إلا أن محمد ale‏ 
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الياشا المصلح الذي حول مصر في الواقع إلى دولة 
مستقلة. متي بهزيمة كي الاشتياكات مع الدول 
الأوروبية في 1841-1840,. واضطر إلى الاعتراف 
بالسيادة الرسمصية للسلطان العقصاني والتخلي عن معظم 
ممتلكاته فى آسياء بما فيها الجزيرة العربية. آنذاك ”قز“ 
قيصل من مصرء آو ”ساعده“ المصريون على الفرار 
متهاء لكي يحول. بقوته وعزيمته. دون فرض السيطرة 
50d! S082‏ 555 تجل الهلك:فييصل: 

led on Al فيصل ين تركي: لكن, عبد‎ rhe 

رفض الخضوع له. وقامت معركة ajo lagian‏ 

فيها عيد الله وأودع السجن تم توفي هتاك. 

في يوحم وفاته ولدت إحدى زوجاته Val‏ 

سقوه على اسمه. وهو عيد الله بن عبد الله 

بن تتيان cS‏ ساقر إلى الهتد ليصمارس 

الشجارة بعدما كبر. وصل إلى البحرين ومنتها 

إلى «ches:‏ وهتاك أدرج المسؤول البريطاني 

اسمه في قائمة القادمين2. تم اتصل بممغل 

الإمبراطورية العغمانية في الهند وأبلغه أن 

عبد الله بن تنيان وصل من الرياض. Islas”‏ 

نفعل aal l. fa‏ خلط المسؤول اليريطاني 

معد وسن JHT alee cally‏ اوسا 

مخفوراً إلى إسطنيول. وعتدما وصل WJ!‏ 

واتضح انه ابن عبد الله حاكم تنجد السابق. 
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تركه الععمانيون في عاصمتهم في حالة لا 

هو ضيف ولا هو أسيرة. 
كان من عادة العتماتيين احتجاز أتباعهم الأسرى أو 
مناقسيهم في عاصمة الإميراطورية “لعأهيلهم”" ثم 
إرسالهم عند الضرورة ليحكصوا فى الولايات البعيدة 
التايعة لإميراطوريتهم. خضص السلطان Lsi aU sue!‏ 
معقو لا وزةق جه من إحدى محظياتهء. ويقال إنها شركسية 
أو جورجية. قولدت له خصسة أبناء ويتناً واحدة اسمها 
جوهران. وكان asi‏ أينائه. وهو أآحمد ين عبد الله ين 
تغيان. قد سمع بانتصارات عبد العزيز. فجاء إلى UYI‏ 
عن Bob‏ الكويت واليحرين slog‏ من أنصاره 
المخلصين. وهو الذى رافق القتى فيصل بن عيد العزيز 
قي رحلعه إلى إنجلترا ستة 1919ح. وقد واقاه الأجل 
في الرياض. وهو في مقعيل العمر نسيياً. ستة 1921ح 
بعد خهعرة وجيزة من عودته من بريطانيا. فى خلال تلك 
الجولة الطويلة في ريوع أورويا حذث القغى الأمير 
قيصل عن عائلعه. ولعل فيصل كان يعرف أن محمد بن 
عبد الله. شقيق أحصد. تزوج من الشركسية آسيا وآن 
لديه منها أطفقالاً. إلا أن مصير عائلة عبد الله ين ثتيان 
الكييرة بات متعترآ. كان محمد ين عيد الله حسبي 
احدى الروايات.ء of shed‏ موظقاً في السلك 
الدبلوماسی فى إسطبتيول. حسب ail al asss iplos‏ 
كان يجمع بين المهنتين. إلا أته قتل آتناء الحرب. تقول 
الرواية إنه قتل عندها كان ضمن الجيش العثماني في 
كردسفان إبان الحرب العالمية الأولى.ء قيما تقول رواية 
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أخرى إنه قعل أتناء حرب مصطفى كمال ضد البيونان. 
ولعل الرواية العانية أقرب إلى الصحة, لأنها وردت على 
لسان تركى الفيصل المدير السابق للاستخبارات 
السعودية الذي يفترض بحكم المهنة أن يكون دقيقاً فى 
ذكر الوقائع. 

بعد وفاة زوجها يقيت اسيا مع اينتها البكر عفت 
وايتها زكي. وتزوجت مرة أخرى من المدعو إبراهيم 
أحمد. وهو ضابط تركى من الأناضولء وولدت له تلاتة 
ولم تكن تعلقى ol‏ معونة من الحكومة العركية. صحيح 
أن عقت تمكتت من الالتحاق بالمدرسة العانوية 
إلا أن فقر العائلة كان Lob‏ للعيان. فلم يكن لدى الصبية 
اصطرت العائلة إلى ترك قصر الضيافة بعد وقاة جدها 
cp all ve‏ ثفيات. كم Slo ago yl Col, gl‏ عفك: 
وواتب زواج أمها أيضاء LIS‏ صتواضعين للغاية. 
ملكا على الحجاز. وكاتت للعائلة ملكية عقارية يسيطة 
في منطقة الطائف. أفراد العائلة يعرفون أن أحمد مضصى 
للخدمة عند عبد العزيز وارتقى منزلة رفيعة, إلا أنه 
انتقل إلى جوار ريه. وفي عام 1928م رأت جوهرة, 
ol pte dae‏ تحوو روسالة إلى عبد العزيز تطلب قبها 
مساعدة العائلة فى العودة إلى موطن الأجداد. ورد 
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الملك من خلال ممثله في إسطتيول “IIe”‏ ولكن 
كيف؟ السفر من تركيا مشكلة رغم السمصاح بالحج. 
واسعمرت المكاتيات حفى ale‏ 21932 

في ذلك العاح زار الأمير فيصل تركيا بصفته وزيراً 
للخارجية والتقى كمال أتاتورك. كان الهدق الأول من 
زيارته هو الحصول على قرض. لكنه لم يتحقق. وفيصل 
يعرف بالطبع أن أقرياءه يرغبون في العودة إلى العربية 
السعودية. فاتفق في ola‏ عودتهم. وخلافاً للرواية 
الشائعة» لم يلتق فيصل عفت في إسطنبول. فقد رآها 
لأول Bye‏ 8 جدة. إلا أن al able shi gas des‏ 
تنيان من تركيا قد اتفق عليه. فنوجهوا إلى الحجاز من 
Goud! eles dices dua! Gob!‏ الحواخ: 

لا Lows‏ أن نحكم على SLA yles‏ العركية عفت 
ومعتقداتها إلا بطريقة غير مباشرة. لقد ترعرعت في 
عائلة معديتة بالطبع. إلا أنها لا بد أن تكون عارفة يما 
كان يجرى في تركيا في تلك السغوات. 

عتدما وصلت عفت إلى الحجاز لم تكن تتكلم العربية 
إطلاقا. فيما أخذ فيصل يتعلم العركية لكي يتفاهم 
بطريقة lo‏ مع زوحنه الفنية. Ll‏ هي فقد امعلكت 
ناصية العربية بسرعة. على الرغم من اللكنة الخفيفة 
التي رافقتها حتى آخر أيامها. 

كانت حياة فيصل وعفت المتتركة متسجمة 
ومعوائمة إلى أبعد الحدود. وقد أنجيت تسعة أطفال. 
إلا أن الأمر لا يقتصر على الاأبتاء. قصن التادر أن تجد 
co Guests‏ الشخصيات العالمية الياوززة موفققة كماما 
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من حيت الزوجات اللواتي يشاطرتهم همومهم وأعمالهم 
ومشاعرهم. فإذا ألقينا نظرة على مصير كيار السياسيين 
والكتاب والرسامين والملحتينء. تجد أن الحالات التي 
كانت الزوجات WS‏ صسخحصيات. aS la lep pas‏ 
شهدت على الأغلب مشاكل كقيرة ومطالب ميالقاً فيها 
واتفعاللات وخلافات وطلاقا. أما فيصل فقد حالقه 
كانت هبة من الأقدار. لا أحد في الجزيرة العربية يسقى 
زوجات الملوك ملكات أبداً. عفت هي الاستتناء الوحيد 
من القاعدة. لقد صارت ملكة بالفعل. وفيصل نفسه كان 

طفلتهما اليكر هي سارة. وفيصل بالطبع. كعربي قح 
يريد صبياً لا بنعاً. فجاء الوليد القاني صبياً. شهد محمد 
التور سنة 19:37م. وكانت فرحة فيصل بهذا التياً 
عظيمة إلى درجة جعلته يتقر الذهب بالمعتى الحرفقي 
للكلمة le‏ الرسول الذی بشرہ بالتباً. تم أنجبيت عفت 
اطفالها الاخرين. dåd‏ تم سعود وعيد الرحمن وبتدر 
وتركي. تم لولوة وهيفاء. 

كتبت مارياتا علي رضاء الأميركية المعزوجة من 
الديلوماسي السعودى على رضاء أن الأميز فيصل كان 
يحب الأطفال ويعرف ساعات رضاعة الوليد ومدة تومه 
وفتراته ومتی تنيت Sol‏ أسنانه ومتى يمكن فطامه. 

تقول سارة الفيصلء كريمة الملك فيصل : 

الأميرة الجوهرة هي بتت eI som‏ 
وأمها نورة أخت الملك عبد العزيز. الوالد 
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الملك فيصل تزوج الجوهرة بعد أن تزوج 
الوالدة أمتا. مشاعل اينة الأميرة الجوهرة. 
وكانت الجوهرة آخر زوجة للملك يعد 
الوالدة. 
هذا ما تقوله سارةء إلا أن بتدر الفيصل يقول إن زواج 
الوالد بالجوهرة تم قيل لقائه بعفت3. 
وقد ظل الملك فيصل لبعض الوقت مع زوجته هيا 
بنت تركي إلى جانب عفت. وقد ولدت له ثلاثة أطفالء, 
هم خالد وسعد ونورة. 
يقول بندر الفيصل: ”الوالدة هيا ينت ابن تركي Lal‏ 
الثانية. وكما عرفت أمى فهي أمىي أيضا. لم نكن نعيش 
معاً. كانت في بيتهاء لكنها أمنا معاً”. وعن الوالدة عقت 
يقول الأمير بندر: 
كانت تحت الأطفال la> Le eal‏ 
وتجلس معهم الساعات الطوال وتعتني 
كانت الوالدة تسهر Lule‏ وتراقبا حتی 
مربيات أطفالي. المربيات من العبيد ينظفن 
البيت وغبيره. وهي كانت الصسةؤةولة الأساسية 
wli‏ عملهن. وييداً يومها من الصباح JSI‏ 
وتجلس مع الوالد عندما يعود في الحادية 
عشرة أو العانية عشرة ليلاً. وكانت SU‏ 
أقرب العوائل للوالدة. وكانت تسهر على 
GIS -agya‏ كمال ol wc plug le‏ 
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والملك فيصل . وهو بمعابة ابن لهما. وحتى 
زكي أخوه الصغير كان عتد الوالدة وهي 
حاميبتهم 3. 
كان الأولاد نادراً صما يرون والدهم. إلا أن عفت اتبعت 
قاعدة عندما كان فيصل تائياً للملك في الحجاز. وهي 
أن Jos‏ العائلة كلها طعاح الغداعء معه في lel‏ 
الأحيان. أما العشاء.ء فكان فيصل يتتاوله في مكتيه 
حادة هلا Gi‏ إلى الست sSUgUlo «dae‏ 2933523 
عليه يعد العشاء إذا لم يكن معآأخراً das‏ فيقضون 
إلا أن ذلك الترتيب يتغقر يوم الجمعة. فهو يوم 
عطلة. يوم عائلي» على الرغم من أن فيصل يعمل غالبا 
خی قن قلات الود 
وقد عرفت عقت بمشاركتها النشيطة في تعليم 
البتات فى المملكة. إلا أن ”مشروعها“ التعليمى الأول 
po Ayes‏ قيضل كانت cy aaa‏ قفتدذها êL‏ 
ضحهى. الاين اليكز لقيضل اض عقت شح الدراشسة. 
فتحت عفت في سنة 1942ح مدرسة تموذجية ذات 
قسم داخلي في الطائقف. ولم يكن هناك قي تلك الفترة 
أساتذة مؤهلون من بين السعوديينء فاستقدموا أساتذة 
تعليمية سعودية. لكنها قائمة على المناهج المصرية على 
أى .عحالل. 
تكوقنت المجموعة الأولى من تلاميذ المدرسة من 
أولاد العائلة المالكة والأمير محمد بالطيع. ومن أبتاء 
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Sloe‏ السديرى وعوائل باقى أعيان البلد. وكاتت مهمة 
الصدوسة هي غرسى طرق التعليم العصرية EEEE‏ 
واعتدال وبعراعاة خصوصية المجتمع. فكانت توفقر إلى 
جاتب تدريس المواد الديتية تعليم الحساب والجغرافيا 
واللغات الأجنبية. وأعطت رعاية العائلة المالكة الصدرسة 
وذناً وأكسبتها هالة صن الرزانة .dadlo‏ ويات الكتيرون 
من المتخرزجين فيها في ما بعد elijo‏ ومسؤولين كياراً 
في الدولة. 
الصدوسة التموذجية التى افت: 

جدة بتسمعية جديدة وباتت بالفعل نصموذجآ للمدارس 
الأخرى الحكومية والأهلية کی المدن الكبيرة as Aol‏ 
فى سائر أرجاء MSI‏ 





عقت 185- إلى 


وعتدما ازدادت عائدات الدولة. جرى في ستة 
4 م تحويل مديرية المعارف إلى وزارة أوكلت إلى 
الأمير قهد بن عبد العزيز. الأخ الأصقر غير الشقيق 
لالامير فيصل وتصيره وصديقه في الحقيقة. وعندها 
isl‏ تعليم البنين العصري ينعشر في كل أرجاء المملكة, 
فجاءت البيذور العي غرستها عفت وفيصل لتعطي أكلها. 

كان التالاميذ يتعلمون في المدرسة التموذجية في 
سن السادسة,. ويقيمون في المدرسة ذاتهاء ما يعني أن 
التعليم الابتدائي. فضلاً عن التعليم العالي. كان يجري 

لم تكن عفت تزور أولادها في المدرسة. ونظاح 
المدرسة لا يسمح للتالاميذ بأكغر من ”إجازة” واحدة في 
الشهرء على الرغم من أن المبنى لا ييعد عن قصر فيصل 
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cow‏ متتى متثر. إلا أن التالاميذ كانوا يقضون العطلة 
الصيفية في المنزل. عندما تولى فيصل مهمات ناتب 
الملك في الحجازء كان يقيم في مكة شتا وفي الطائف 
تقول سارة الفيصل عن و الدها. 
كان حتونا جدا على الأطفال. ورغم مشاغله 
كان يرعى أخفي الأصغر لطيفة ويليسها 
البجاما في الليل ويسهر عليها. وكان يحب 
الآخرين أيضاء, جميع الأطقال. كانت حنيعه 
معصيزة. لم تكن الوالدة عفت طويلة ولا 
Sylo S35 W dase čas dass‏ 
مكعنزة. تم إنها ولدت 12 طفلاً. وهي امرأة 
رائعة. قصتها أروع من أى قصة أخرى. كانتت 
خجولة جدا. ياياء الملك فيصلء. يحكي شيعا 
على سبيل المتال وهي تضحك حياة 
وخجاد. كاقت شخصيتها قوية وشخصيته 
Lasi g%‏ قوية. وكانا معفاهمين على lel‏ 
الأصور. كانت الله LU ima yam y‏ وكانت 
درجة الإخادص al‏ هي التي جمعت بيتهما. 
وكان عتدهما مشروع مع بعض. هي 
بطريقتهاء تساتد. وهو ييتي. الوالد کان 
مقعتعاً ولا أحد يسعطيه أن يضغط عليه 
لكنه وجد في الوالدة الإتسان الذى يساعده”. 
”المشروع“ الذي تتحدت عته الأميوة سارة لا عالاقة له 
بالسياسة الداخلية ولا الخارجية ولا بالشؤون 
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العسكرية. أهم شىء فيه هو تطوير التعليم. وخصوصاً 
goall‏ في المملكة. 

sli Sats‏ الأمير فيصل تائب الملك في الحجاز تم 
رئيس الوزراء ثم ملك العربية السعودية ياسرها dago‏ 
. وهى تأمين العجديد العصرى والتصنيع 
والتطور العقاقي في اليلاد من دون مساس يطايعها 
الفكرى والاجتماعى والديتى. وعموماً طابعها الحضاری 
المميز» بل وبالعمل من أجل تمتين طبيعتها هذه 
وتطويرها. وكانت الأسرة من Gaul‏ مجتمع الجزيرة 
العربية. وفي هذه الأسرة تشغل المرأة مكانة خصوصية 
مميزة كما في سائر الأقطار الإسلامية. الا أتها في 
المملكة صصيزة حدا, Mog‏ تساهل . 





مدت 


ويستدرك مؤلقف الكتاب, قيوكد asl Salad) Sse‏ 
يطرح Ll Lo‏ في الموضوع من صوقع شخص اجتيي 
يتحاشى باكبر قدر ممكن تقديم تقويمات وو صفات قد 
كدخله فى جدال لا يرغب فيه, لا مع العلماء المحافظين 
ولا مع أنصار ”تحرير” المرأة. 

مكانة المرآة الاجتماعية والأخلاقية فى المجتمع 
السعودى pasi‏ على عمودين: العقة وصيانة اليكارة 
حتى عقد القران. والإخلاص للزوج بعده. وتعتير خصال 
المرآة هذه من المعايير الرفيعة للسلوك الاجعماعي عند 
مجتصعات ‏ _ وحضارات Ja cyt‏ الكاثوليك 
والأرثوذكس. إلا Il‏ في الأقطار الإسلامية فقط تعخذ 
شكل الأوامر القطعية. فيما تتخذ في المملكة العربية 


السعودية صبغة لا مساومة yde‏ إطلاقاً. وترتبط بها 
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مفاهيم الشرق واليتر وكرامة الأسرة. ويعكمها العار 
والشتار والوضاعة. ولذا لن تجد هنا مواقف كالعتى 
تتحدت عنها الروايات والملاحم الكالاسيكية قى اليلدان 
التصرانية» من ”تريستان وإيزولدا" > alse”‏ 
بوفارى". ومن "انا كاريتينا” لتولستوی حشی ”وسامح “GT‏ 
لعشيخوف. وليس في الإمكان مجرد تصور مشاهد کي 
الظروف السعودية 5المشاهد التي نراها في غراصيات 
الأميرال تلسون وليدى هاملتون أو المقامرات الليلية 
قي الأغنية الروسية: 'العاجر القاجر يمضي إلى 
السوق . فلو كانت الليدى هاملتون فى السعودية 
لرجموها بالحجارة على رؤوس الاأشهاد. ولو كانت هناك 
تلك القعاة التى باتت الليل مع التاجر القاجر وعادت إلى 
منزلها بعتب ملىء بالتقود لأخذها أبوها وإخوتها إلى 
البادية وقطعوا عنقها يرضا أمها واسعحسان الآخرين. 
ولا مجال هنا طبعاً للكلام على العلاقة بين أبطال رواية 
"الدون الهادئ” لميخائيل شولوخوف. ونعتي أثلاتي ‏ 
غريفورى - أكسينيا - ستييانڻ. رجلين وامرآة Basle‏ 
والعياذ ياللّه. 

عفة القتاة والزوجة في رآى العلماء والمجتمع 
الإسلامى تتعرض لخطرينء. أحدههما الغرائز الجنسية 
والأنعوية القوية العى تعجز المرآة عن السيطرة عليها 
وترويضهاء حيبت تعوزها الإرادة وتقيب lge‏ الموائع 
الذهنية والأخلاقية ورجاحة العقل اللازمة فى مقثل هذه 
الحالات. والخطر القانى هو القدرة الجتسية عتد الذكر 
أو الرجولة التي تحظى بتقدير رفيع في المجتصع. 


256 / 1032 


وتعحجسد lene‏ في الزواج الميكر وإنجاب المزيد من 
الآولاد والزواج من أكثر من واحدة. دلا يخامر أحد 
النشك في أن هذه الخصال كانت ضرورية لعكاتر السكان 
Ís‏ 

Ll‏ قى الظروق الراهتة. قإن حرية الخطاب 
الاجتماعى Sil go‏ خارج العائلة تعني في نظر 
السعوديين سهولة إغوائها من قبل الرجل. ولبس صدخكة 
ان يعتير الكقيرون صن الرجال السعوديين الحقاللات 
والأمسيات العى تحضرها التساء الأوروييات مقدمة 

لحماية المرآة صن هذين الخطرين. صن نزواتها 
العاطفية ومن عدواتية الرجل الجنسية. أقاح المجتمع 
الإسلامي حاجزين. الأول oil sm‏ العقليدية التي 
تضم فى الجزيرة العربية الحجاب والقستان الطلبق 
الفضفاض الذي يقطي يدن الصرأة بحيت لا يرى متها 
سوى رسخ aill ishg adl‏ مع السماح بالسقور لیس 
bb soles) bss‏ وللفعلمات: الأجسيات. والعاجة 
الغاتي هو قصل المرآة عن الرجل والتمييز بين الجتسين 
في الوقت ذاقه. فالتسامء يخاطين الرجال إذا كانوا صن 
عوائلهن فقط. وكل اعمالهن محصورة في الاأمور 
المتزلية و حدها. 

(كمة تساؤلات تطرح تقسهاء على سبيل المتال. من 
oal‏ اغعرف الشعراء السعوديون الإلهام loia lue‏ 
بجمال المرأة الساحر إذا لم يكونوا قد رأوا حنى وجوه 
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زو جاتهم. !< بعد الزقاف؟ لعل هذا السؤال في Se‏ عن 
الجواب. ولكن فلتأخذ تتمية الاقتصاد المعاصر. فهي 
تتطلب مشاركة المرأة يالذات في عدد من ميادين 
الإنتاج والخدمات, الأمر الذي ظل متعذراً بالتسية إلى 
السعوديات حتى حلول القرن الحادي والعشرين. وجعل 
الأجاتبي saud‏ هذه التقرة). 

القول gh‏ المسلمة ”مظلومة“ و”محرومة من 
الحقوق” أيعد ما يكون عن الدقة والصحة. فالصسألة 
الالازم من الدقة والتحديد. وفقا للشريعة. من B>‏ 
الرجل أن يتكح ما طاب له من التساءعءء معني وثلات 
ودباغ. على أن يعامل كل واحدة متهن بالعساوي. جاء 
ذلك في القرآن وقي ستة الرسول. وفي الوقت الحاضر 
ظاهرة الزوجات الأربع نادرة للغاية في المملكة العربية 
السعودية, على الرغم مما لوحظ في حينه من أن عمال 
شركة أرامكو السعوديين عندما باتوا يكسبون أكثر فإن 
Jol‏ ما أقدموا عليه هو الزواج من امرأة ثانية. وفي 
الحقيقة فإن السواد الأعظم من الرجال قي المملكة 
يتزوجون امرأة واحدة لأسياب واعتبارات صادية 
BENS‏ 

clo! boys sla GAWI boyi‏ تضيطها الشريعة 
le‏ أآساسى القرآن والحخيك التشريف. فيكف الرجل آن 
alb Jods‏ بالتلات أماح شاهدين حتى يعتبر الطلاق 
WS‏ وتتحخذ الإاجراءعات اللازمة من دون صراجعة 
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المحكمة. وقيل ذلك يحاول أقرباء الزوج والزوجة 
إصلاح ذات البين. œ lls‏ يق الرجل Ghal basis‏ 
يحق للمرأة أن تطلب الطلاق. وإذا لم ينؤل الزوج عند 
طليها ولم يقل ”“طالق يالعلاثت” يحق لها مقاضاته. وفي 
هذه الحالة يتعيّن عليها أن تقبت col gl‏ لم يف 
de 9 pcs‏ القران و تحضر شهود SLISI‏ يالطيع ليسى تقديم 
الآدلة العيوتية إلى المصحكمة بالأمر اليسير. فمن الصعبٍ 
على المرأة أن تحصل على الطلاق إذا كان الزوج يتقذ 
كل الالعزامات وفقاً للشريعة. وفي حال الطللاق وفقاً 
som aN‏ أولاد المطلقة إلى والدهم عندهما يبلغون 
السايعة من العمر وتعود البتات ad]‏ عتدصا othe‏ 
التاسعة هن العمرء ما عدا الحالات التى يعجز فيها الوالد 
عن إعالة آولاده. albo Le‏ الديلوماسي السعودي علي 
رضا زوجعه الأميركية مارياناء تمكنت صن أن تخطف 
أربعة من أولاده وتذهب بهم إلى الولايات المتحدة. 





وهو أمر مطايق للقوانين والاأخلدق الأميركية, لكنه غير 
جائز من وجهة نظر الشريعة الإسالامية والاأخلاق 
السعودية ويعتبر فضيحة ما بعدها فضيحة . 

شهادة المرآة في المحكمة نصف شهادة الرجل. 
وللذكر من الشركة مغل حط delet of MW wc)‏ 
تستطيع أن تحتفظ بلقيها بعد الزواج. وتحهدفخلز 
بهداخيلها وعائداتهاء وبامكان التصرف يأموالها من دون 
تدخل من الزوج. 

ولا بد لكل ياحث منصف من أن يعترف ليس ققط 
بسعي الرسول إلى تحسين الظروف الماجتماعية لحياة 
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المرأة في ذلك الحينء بل وبالكمير الذى حققه في هذا 
المجال. ومن ذلك تحريم slo‏ البنات وتحديد تعدد 
الزوجات بأربع مشروطة ورعاية الأرامل والأيتام 
واستحدات شروط القران وتأمين المهر للعروس. وليس 
للعريس كما كان فی روسیا Meo‏ والاعتراف بحق المرأة 
في الميرات. وتلك إنجازات اجغصاعية يالغة الأهمية 
وكبيرة الأثر بالتسية إلى زماتها. 

ولعل المسلمات حتى القرن التاسع عشر. وربما حتى 
القرن SS copped‏ هن Asli‏ الحقوقية محميات 
أفضل من أخواتهن في العديد من باقي يلدان العالم. 

فالضيف الذي يزور المملكة العربية السعودية يرى أن 
المؤشرات الظاهرية للمكانة الاجتماعية السابقة للمرأة لا 
تزال محفوظة. أول ما يلفت نظر السائح هو ما براه 
فوق الحجاب من سماعة مسجل الموسيقى والهاتف 
المحمول» وفي ما عدا ذلك يبدو له كل شيء ياقياً على 
le‏ 

إلا أن مؤشرات الماضي تخفي التيدلات العميقة التي 
أخذ فيصل وعفت يغرسانها في المجتمع السعودى 
يحذر وبالتدريج وينحو موزو ن . 

كان فيصل مظلعاً بالطبع على Sond!‏ الجذري قي 
قوانين الأسرة وأعرافهاء والذي حصل في تركيا في 
العشرينيات والثلاتينيات. إلا أن تلك الطرق القطعية 
والحدية غير مقبولة بالنسية Mey tio cad!‏ معديناً 
عميق Kaaro oll‏ بالخطوات العدريجية في 
السياسة. وهي يمكن أن تضعف تقيده بالشريعة. Was‏ 
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عن أنها يمكن أن تزعزع الاستقرار الاجتماعي في بلد 
معتمسك بالفقه الحنبليء والتقاليد فيه معينة راسخة. 

إلا أن فيصل وعفت كانا يعرفان ما لا يعرفه. بل وما 
له يفهمه الاخرون من النخبة السعودية. فصن دون 
التعليم للجميع.ء. وللمرأة أيضاء لا يمكن تطوير البلاد 
uias‏ وعحقية السبد لقت االالذؤمة les -Jea‏ كان ذلك 
يعني بالطبع أن يؤدي توفير التعليم إلى التبدلات 
المنشودة فوراًء إلا أن غيابه يعنى بالتأكيد شطب فرصة 
التطور بحد ذاتها. 

لقد تميزت عائلة فيصل كغيراً عن باقى أفراد العائلة 
المالكة من حيت مستوى تعليم الاأولاد. الأمر الذى 
ساعدهم في ما بعد على ولوج النسق الأعلى من التخية 
الحاكهة السعودية والاحتفاظ بمواقعهم على ذلك 
المستوى بعد وفاة الوالد رحمه الله. 

الوحيد الذي لم يحالفه الحظ في القحصيل العلمي 
المنتظم في الخارج هو عبد الله, الابن البكر لفيصل من 
X aol azro)‏ أن معلمين ‏ خصوصيين من 
السعوديين كانوا قد أشرفوا على تعليمه في الطفولة. 
ورغم ذلك تولى مهمات وزير الداخلية. تم وزير الصحة, 
وأحال ana‏ على المعاش ومارس الأعمال يتجاح 
وكزمن أوقات قواغه للشعن. ومن الإآشاوات على ممسعة أه 
الإبداعي آن آم كلعوم oue” uis‏ أجل عينيك” من نظمه: 
كما غتى له عبد الحليم حافظ قصيدتين. 

آما محمد فقد التحق بمدرسة هان وقسمها الداخلى 
بهديتة بريتستون في ولاية نيو جيرسي. تم تعلم في 
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أكاديمية لورنس فيل المجاورة. وهى مدرسة أهلية تعد 
الطلية لدخول الكلية. وتحخّج فى ثلك الصدرسة سنة 
958 ج وقي ستة 1962ح zis‏ قي dS‏ ميثلو كى 
كاليفورنيا بيدرجة يكالوريوسى. وعمل في مؤسسة النقد 
السعودية وفي وزارة الزراعة. تم ترأسى دار الصال 
الإسلامي . 

فى das yao‏ هان د رس أيضا الد نجل فيصل صن 
زو جته هبا. تم درس کي جامعة بيريتسقتونء. ومن هناك 
انعقل إلى أوكسفووهد للدراسة. وفى ما يعد صار أميراً 
لمنطقة عسير. وحالياً هو أمير منطقة مكة المكرمة. 
والأمير JIS‏ الفقيصل شاعر ورسامح معروف. وقد ترأس 

سعود. تجل قفقيصل من عقت درسى كذلك قى صدرسة 
colo‏ ودخل جامعة بريتسعون وحصل متها على شهادة 
جامعية فى الاقتصاد. تم درس عاماً واحداً فى جامعة 
nga‏ وحمل كيرا فى chal S559‏ تم تول خهحات 
وزير الخارجية. 
بكلية ساتدهيرست العسكرية البريطانية وتخرج فبها 
i’ L obo .21963 Aias‏ قائد >l‏ الدیانات 

الاميو سعد القيصلء. alls sa | Bia‏ صن الوالدة 
kim‏ درس قي جامعتي برينستون وكمبريدج. وتولى 
صنصب ثاتب ورئيسى Cee gt) AS pts‏ السعودية, تم Ji‏ 


262 / 1032 


والتحق الأمير 534 fed!‏ بكلية ويتيير في 
كاليفورنيا بعد أن تخرّج في مدرسة هانء تم انعقل إلى 
مدرسة الطيران في إنجلترا. وخدمح في القوة الجوية 
السعودية. 

Ll‏ تركي الاين الأصغر لقيصل من عفتء 388 دخل 
أكاديمية لورنس فيل يعد مدرسة هانء تم أمضى عاماً 
في بريتستون اتتقل يعده إلى جامعة نيويوركء ثم إلى 
جامعة جورج تاون في واشتطن. تستم منصب رئيس 
الاستخيارات العامة» ثم سفير المملكة في لتدن 

إيرلندة. تم سفيرها في واشنطن. 

بنات فيصل درسن أيضاً في مدارس في الخارج, 
و خصوصا في سويسرا. 

ومعروف أن الإسلام لا يتكر أهمية التعليم, las‏ فيه 
تعليم اليتات. بالعكس. فقد جاء فى الحديث الشريف أن 
التعليم واجب على كل مسلم. من ذكر وأنقى. فاطلب 
العلم ولو في الصين! 

كانت العربية السعودية في alas SI dele‏ تعليمي 
le Gels‏ إلا il‏ لم تكن آتذاك تمتلك المال اللازم ولا 
كوادر المدرسين. وكان فيصل يدرك أكقر من غيره أن 
الضرورة (ats‏ توفير SIS wlio‏ توجه تقني. وعفت 
أيضاً gas‏ هذه الضرورة. ففي إحدى مقابلاتها 
الصحافية النادرة قالت إن فيصل بحث هذه الصمسألة مع 
الوالد الملك عيد العزيز. وكانوا تلاتتهم على اعتقاد 
راسخ gb‏ الصملكة تواجه تحديات الصحوة والانفتاح 
على وقائع القرن العشرين بعد 6525 طويلة من 
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"السيات”. إل أن se‏ العزيق ado‏ وعفت كاتوا 
يتصورون أن صحوة الأمة. كصحوة القرد. تتطلب 
hi> Wel‏ من دون استعجال. وكاتوا يعتقدون أن 
تحويل المجعمع تدريجا. وبالسياق الطبيعي. أفضل من 
تسريع العبدلات. لأتها يمكن أن تؤدي إلى رد فعل 
رافض. 

كان قيصل :على يقين. يأن عملية التجديد يجب أن 
تدخل حياة المجتمع جتبا إلى جنب مع التقاليد.ء من 
دون رفض لعلك العقاليى. فالعبدلات البطيئة والتاضجة 
أكثر تمرة من التغييرات العاجلة التي لا ستد لها قي 
أذهان التاس وتفومسهم. والتاس لا يتقبلون ما يفرض 
عليهم حتى وإن كان خيرا. 

وترى عفت أن فيصل يمعلك Lass‏ وتقهماً فطرياً 
لذهنية الشعبي في المملكة العريية السعودية. فهو 
يتلمس ردود فعله على محاولات الإفراط والاستعجال 
في استخدامح المسعحدثات القربية في مجال الععليم 
وقي سائر صيادين الحياة. كان قيصل وعقت كلاهما 
يعتقدان أن الشعب يتحلى بشعور طبيعي من الشكوك 
السليمة التي تقضي إلى ردود فعل عكسية على الدعاية 
السافرة للعيدللات Yo Suelo‏ يضكن Lao‏ 
المسعجدات إلا بعد الاقعتاع بمزاياها قي العطييق 
العملى. 

وأوردت عفت في مقايلتها الصحافية تلك معالاً على 
رذ الفعل الأولي على المتح الدراسية في الخارج: وهي 
ضرورية. خاصة لعدح توافر المؤسسات التعليمية العالية 
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في البلاد. تقول عفت إن آمهات كعيرات طلين منهاء 
والدموع تترقرق في عيوتهن» أن تتشفع لدی فيصل 
لكي يلغي تلك المنح. كان الناس يخافون من تعرض 
الشباب السعودي في الخارج للفساد «säll‏ و بخشون 
انقطاعهم عن all‏ ونسيانهم التقاليد العقافية 
gagali‏ لاست کان المت سبد کسی كن ايشا 
من هذا الرأيء يخشى إرسال أولاده للدراسة فى 
أميركا في سنة 1952 من دون أن بيلغا الملك الوالد, 
على أمل ألا يتعبيه عبد العزيز الذي بلغ من العصر Lue‏ 
إلى غياب واحد من عشرات من أحفاده. 

وعندما بدأ أوائل المتخزجين بالعودة إلى الوطن 
واقتنع الجميع بالحاجة إلى Soiled!‏ التي حصلوا عليها 
ولم تؤتر في تمسكهم بالقيم العقليدية. رأى الكقيرون 
ab‏ العين منافع تلقي التعليم العالي في الخارج أيضا. 
أولقكك الأمهات أنفسهن صرن يطلبن من عفت مساعدة 
أبتائهن في الحصول على Sls‏ ومنح دراسية في 
الدول الاخرى. 

وقد ساعد فهم نفسية المجتمع التقليدى VS Bass‏ 
من فيصل وعفت على وضع تكتيك صحیح للتقبیرات۔ 
وكانت القدوة الحسنة هى العتصر الأساس في ذلك 
أساسى تجريبي من دون اللجوء إلى الدعاية والإعلان. 
فهما يمكن أن يتقيرا اعتراضاً من جانب بعض السكان. 
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وجاءت البداية موفقة من خلال تأسيس المدرسة 

ولكن ما العمل بخصوص تعليم البتات؟ لقد وضعت 
عفت. JS‏ دقة وتأمل. أشكال هذا التعليم ومناهجه 
على نحو J‏ يتير مقاومة واعتراضات شديدة. كان 
yal‏ قهد luo‏ للمعارف. و كان Saclvand! Tasua‏ 
ولكن ما هو رد الفعل المتوقع من طرف العلماء 
والسكان؟ من العامة. وليس علية القوم فقط؟ تم إن 
الملك سعود عزح. هو الاخر. على تعليم بناته في مدرسة 
خصوصية, لكنها كانت بعيدة عن الأنظار. في داخل 
قصره. 

استشارت عفت زوجهاء. فنصحها بيدء المشروع 
التجرييي على أسامن التكتيك الفعهود. نفسه فى Toss)‏ 
والحذر الذي نجح في تنظيم المدرسة التموذجية في 
الطائف. فقررا أن يفتحا مدرسة لليتيمات فى جدة 
انطلاقاً من دعوة القرآن إلى رعاية الأيعام. وسقيت 
المدرسة ”دار الحنات”. 

اشعترت عفت قطعة من الأرض ل"دار الحتانت” 
وحرصت على تمويلهاء وساعدت betes‏ فى خياطة 
Chul‏ لأولى الغلميذات. إلا أته لم يبعت أحد بتاته إلى 
المدرسة في السنة الأولى من افتتعاحها. فالتقاليد 
السعودية توكل أمر العناية بالأيتاح إلى العائلة. الأقرباء 
يرعون المكفوفين والمعاقين والأيتام والمتخلفين 
عقلياً. فمن العار على العوائل الكبيرة أن تلقي عبء 
العناية بذوى الاحعياجات الخاصة من أيتائها على كاهل 
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التخرين. حفنى إذا كانوا من الأقرياء الأيعدين. 
وللمتاسبة» Gl‏ السعوديين S558 992353 Stl GO‏ 
إرسال الطاعنين في السن ليعيشواء أو على الأصح 
ليموتواء في دور العجزة بعيداً عن العائلة. الممارسات 
الغربية تجيز التخلص من السهر على الوالدين بإرسالهم 
إلى دور العجزة وتحقل تكاليف إعالتهم فيها. وهذا في 
تصورات السعوديين نوع من الخشة والرياء. 

حينما افععحت المدرسة فى سنة 1956م, > 
الخدح والعبيد في بيت فيصلء نائب الملك على الحجان, 
رفضوا إرسال يتاتهم اليتيمات إليها. وبقيت المدرسة 
atl‏ من التلميدات عاماً كامالاً. ودعت الحاجة إلى 
بعض ”الإعلانات” وإلى توضيحات طويلة أكدت أن 
مهمة المدرسة هي إعداد أمهات المستقيل وريات 
Saul‏ وتدريسن أصول الإشلاجح: isig‏ السلوك 
الإإسلامية وغرس المعارف في sac‏ من المواد الأخرى, 
وفقاً لطرق العدريس الحديتعة. وبالعدريج بدأآت الصدورسة 
Jani‏ على: أي خال.:وسوعات ها وودت إلى عقت طليات 
بقبول اليتات عموما وليس فقط اليعيمات. 

تحولت المدرسة الابعدائية في جدة إلى معوسطة تم 
إلى تانوية. وتخرّجت فيها أول دفعة من الطالبات في 
الستة الدراسية 1965-1964م. 

في سنة 1960م تألفت لجنة وطنية من أبرز العلماء 
لرسم سياسة تعليم الإنات. وفي تلك السنة مؤقلت عفت 
اقتعاح 'كلية اليتات" في الرياض لإعداد المعلمات. ولم 
يكن Ug poll‏ على algal‏ زئيس اللجعة المحافظط 
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Jo gual wal! pol aul‏ عن صداوهى DLT‏ اضر 
على امشعخدام الحصص العى خصصعها عفت للمواد 
التقنية من أجل حفط القرآن. كان الشيخ راشد متشدداً 
يخشاه الآخرون. إلا أن عفت تمكنت من أن تجد الصيفة 
المناسبة للتفاهم معه. واستشهدت في هذا الجدل 
بايات من القران مكزسة للنساء تحفظها عفت عن ظهر 
قلب. ألم DL‏ مفهوح الرجل جنب مفهوح المرأة في 
القران الكريم؟ ”إن الذين فتتوا المؤمتين والمؤمتات تم 
لم يتوبوا فلهم ego per vlie‏ عذاب الحريق 
(البروج 10). ”وما خلق الذكر والأنغى” (الليل 3( 

المرأة والرجل متساويان أماح اللّه. الفوارق في 
الوظائف الاجتماعية للرجال والنساء قد تتطلب ols‏ 
منبايناً في الحياة اليومية. إلا أن الآيات القرانية 
Sand‏ عن واجيات الرجال في رعاية clus!‏ 
و حهايتهن . فليس بين الله وبين الموّصتين والموصمتات 
وفسيط. وعتدما تقوح الساعة ٹسال Sous LS clus!‏ 
الرجال عما فعلن وفعلواء ilo‏ الثواب والعقاب في 
الحالتين سواء. 

تراجع الشيخ بعض الشىء أماح الحجج الدامغة, 
فأمكن إدراج العلوح الطبيعية واللغات الأجنبية إلى 
جانب اللغة العربية والادب العربي في متاهج مدارس 
المثاات. 
المساعدة من زوجها وباقي أفراد العائلة المالكة الذين 
يشاطرونها أفكارها. وكانت النتيجة مؤترة ومذهلة. 
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ففي أقل من عشر سنين دخل أكثر من ربع مليون بغت 
Slide‏ وامرأة مدارمسى البتات وكليات المعلصات 
والجامعات ودورات صمحو الأمية. 

في aL‏ كانت بنات الوجهاء والعوائل الغنية 
يكملن الدراسة العانوية في الخارج. ولكن هذه المرة 
Jol ches‏ مجموعة هن اليتات السعوديات على شهادة 
التعليم القانوي داخل المصلكة. وصار بعضهن من أولى 
طاليات shel “Ob! ats”‏ المعلمات في الرياض. 
والكعيرات من طاليات “داز الحنان” تحوجن فى ما يعد 
في الجامعات السعودية التي ا چ في السعينيات. 

تقول هالة الحوتي المعاوتة الإدارية لرئيس شركة 
”زيتق” للضتاغات. المحخدودة يحجدة: أنا متخزجة فى 
مدرسة ”دار الحتان“. أهم ما علمونا إياه أن تكون 
شخصيات تعتمد على تقسها. كل التساء اللواتي يؤدين 
Boal los podl‏ في بلادتنا من المتخرّجات في 


“oladi ya” uac caual bue‏ بدعم حازة من 
زوجهاء أنشآات نموذجا أوليا لتعليم اليتات العصرى في 
المملكة العربية السعودية. وقد رعت هذه المدرسة مدى 
الحياة وواصلت دعمها le‏ ومعروف أنها تبرعت في 
عام 1964م وحده بمليون ريال سعودي لتوسعة ”دار 
الحتان“. 
وقى تلك العام تفسه وافقت عقت على الإعلان عن 
المدرسة من خلال مقابلة نشرت في إحدى الصحف 
بعتوان lends All”‏ يمكن أن تصبيح مدرسة لأبناتها إذا 
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abadi إعدادها جيدا". وجاء في الصقايبلة: “دار‎ Sal 
تربى أفضل الأمهات وربات البيوت من خلال التعليم‎ 
الإإسلامي باستخداهح الطرق الحديتة. بن تعتقد عقت أن‎ 
الأسرة. ولذا يغطلب‎ is? الأطفال پڪتسيوڪڻ الدين‎ 
ورغم ذلك قويل قرار تعليم البنات بالاعتراضات.‎ 
Now! حيتت‎ aai وسط‎ Us? OAs 99 قفي صديتة‎ 
المحافظة والمتشددة قوية,. كان الرأي السائد أن هذا‎ 
التعليم يقود البنات إلى التهقتك ويقوض أركان الأسرة.‎ 
Maal و قا صت تظاهرات روعت فيصل , رئيس الوذرواء‎ 
قوات للتصدى لها وإحلال النظامح. قتمت السيطرة على‎ 
الموقف من دون إراقة دماء. لم يكن فيصل برفض‎ 
الحوار مع معارضيه مطلقاً. وهذه المرة أآيضا العقى‎ 
لديتا‎ ló للا بحرصه‎ alos القران تعليم البتات؟ صا‎ 
موضوع للنقاش . الله يرضى على تعليم كل مسلم ذكرآً‎ 
lèl وعقيّن فيصل امرآة معقفة محترصة‎ eal كان أو‎ 
للصعدوسة. واف تت تحت الصدوسة. اده‎ ð pao صن نساع حدت‎ 
أن التلميذة الوحيدة قيها خلال الستة الدراسية الأولى‎ 
كانت هى ابنة المديرة. بيد أن معارضة تعليم البنات‎ 
سرعان ما ضعفت, فالتحقت بالصدرسة ينات ألخويات.‎ 
من التساء‎ Shy oS Nolet أن‎ au: Yo 
كح يكين صن‎ Lal هن‎ Saha) Cee السعوديات‎ 
sill تمط الحياة المصيز‎ CLS تنتائجها وبخشين على‎ 
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تعؤدتة ويخشين على العقاليد العائلية العى هي أسافى 
الكيان  qatla i‏ 

ولعل معظم السعوديات (وليس لدينا إحصائيات في 
الموضوع) راضيات تماماً عن وضعهن في الأسرة وفي 
المجتمع.» مقابل ضمانات الأمن والسلامة والاستقرار في 
حياة محصنة تقزها الشريعة والتقاليد. أما الإعجاب 
بتصمط الحياة الغربية فهو سرعان ما يتبيدد GN Go‏ 

في أواخر عهد الملك فيصل كان يتعلم في المصدارس 
الابيعداتية السعودية 400 ألف تلميذخ تقريباً 2002 ألف 
تلميذة أو يزيد. وفي المتوسطات نحو 700 ألف تلميذ 
و34 all‏ تلميذة. وفي العانويات 20 ألف تلميذ و7 
اللاف و500 تلميذة. وفى معاهد المعلمين والمعلمات 
نحو 10 آلاف شاب وزهاء 5 آلاف شابة. أما في دورات 
صمحو الأمتّة فكان يتعلم 55.5 ألف رجل 28.25 ألف 
امرأة. وفي عام 1976م, أى يعد 16 ble‏ من 
استسحدانتك تعليم dew awg SLA‏ هن مقعلل الملك 
تتراوح بين السادسة والتانية عشرة. وفي بداية القرن 
الحادى والعشرين شمل التعليم الأغليية المطلقة من 
الأطفال والأّحدات. على الرغم من أنه لم يكن بعد 
تعليماً عاصا. 

حتى مقتل الملك قيصل (مارسشس 1975م) كان 
التعليم العالى الأنتوى لا يزال في حالته الجنينية على 


2/1/1032 


الرغم من وجود أقساح للينات في بعض الجامعات. 
الأساتذة الرجال يعولون تدريس البتات من خلال iala‏ 
التلفزيون» وهناك عدد قليل Tae‏ من المدرسات. إلا أن 
تطو ر التعليم المقير والمدهش من حيث السرعة قد أدى 
في نهاية القرن العشرين إلى جعل البنات يمقلن أكقر من 
نصف عدد الطلبة الجامعيين. 

كانت الست عقت منذ اليداية تدرك أن المملكة ينبغي 
أن تستقيد من قدرات جبيرانها العرب الأكثقر تطوراً 
ols‏ مستلزمات الخطوات الأولى في بناء نظام 
التعليم العصرى. فاستدعت للعدريس في “دار الحنان” 
معلمات مصريات وفلسطينيات وسوريات. ويمبادرة من 
عفت. oisi‏ ”كلية البتات“ في الرياضص تعد معلمات 
سعوديات وتؤمن المتح الدراسية للطاليات. وقي بادئ 
الأمر كانت المناهج مستنسخة عن المناهج المصرية» ته 

وبعد وفاة الملك فيصلء تبرعت عفت بقطعة أرض 
لعأسيس. معهد لليتات للتدريب على الشؤون الإدارية 
والصالية. وكان المعهد بمغابة 'بتاء قوقي" لمدرسة دار 
الحثات” من أجل إعداد مديرات مؤهلات يتولين إدارة 
المدارس والكليات د الصمعا هد والمستو صفات 
والمستشفيات مراعاة لمصلحة التساء. وافتتحت في 
المعهد دورات: خاصة Sle!‏ الديلوماسيين السعوديين 
لتعليمهن اللغات الأجنبية وإطلاعهن على تاريخ وأحوال 
البلدان التي يعمل فيها أزواجهن. وافتتحت دورات 
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لتاريخ المملكة العربية السعودية واللغة العربية 
للأجتبيات المقيمات في جدة. 

كانت Vals cde‏ اهتماح وسائل الإعلام 
بشخصيتها. فلم تجر مقابالات صحافية. ولم يصؤر فيلم 
وتائقي gc solo‏ نتشاطهاء ولم Whoo mall pi‏ 
ولا ILS!‏ رسمية Myc‏ كلك ase (ns A‏ وجو 
طموحات من هذا النوع لدبهاء إلا أنها تعقدت أن تبقى 
في ظل زوجهاء لأن ذلك يتماشى مع تقاليد الجزيرة 
العربية حيت لا يعتير من الحكمة التركيز على إنجازات 
المرآة حتى وان كانت توصف بالملكة. فالدعاية كان 
يمكن أن تلحق الضرر برسالتها وتولد رت dJe‏ غير 
مرغوب فيه. ثم إن القضية بالنتسبة إليها أسمى من كل 
ما عداها. وتجدر الإشارة إلى أن عفت هي المرأة 
الوحيدة التي لقبها العامة بالملكة في يلد لا يعرف 
الملكات. 

لقد اكتسب celol‏ فيصل من والديهم الاهتصاح البالة 
nadah‏ فقى. اتشات الأميرة Sybe‏ القيضل, ce‏ 
الكبرى للست عفت. مؤسسة العربية الإسلامية في 
LYI‏ وتضم مدرسة أهلية SEN‏ ودار حضانة 
للأمهات العامالات. كذلك أنتسى أتجال الملك فيصل 
مدارس Cm Gd ales‏ مدارس الملك فيصل في 
الرياطن: ثلى ذلك الأسيس مؤسسة الملك فيصل الخيرية 
وجامعة الفيصل العلمية. وكان محمد الفيصل قد اآسس 
مدارس stal adad Slyke!‏ واليتات إلى مستوى 
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التاتوي.» وتعلم فيها نحو 17 ألف تلميذ. كذلك أشست 
سارة الفيصل مدارس التربية الإسلامية لليتات. 

كان التعليم النسوي في مقدمة اهتمامات عفت. فهي 
الى crac!‏ اقل Syl 13) 31 ea dal Aaaa‏ 
بفاعلية أيضاً في تمويل نشاطات نسائية أخرى. فيدعم 
متها ظهرت في الرياض irs‏ 1962م جمعية النهضة ٠‏ 
الخيرية التي كان يوسم النساء أن يلعنقين فيها ويبحكن 
أمورهن. وباتت الست عفت الرئيسة الفخرية للجمعية, 
Laó‏ تولت الأصيرة سارة ligal‏ الإدارية والتنظيمية, 
سارة» وزوجات كيار رجال الأعمال. 

ويفضل التركة العقارية للملك فيصل غدت الست 
عقت clad ctl Gye‏ المضهلكة. وكاقهسم ca! lgasy‏ 








تنتصرف بتروتها الأغراض الخيرية. 

رعاية الأيعام, وإلقاء المحاضرات على النساء في طائفة 
واسعة من المؤاكيم الاسماصية والقتقاقيدة Aadio‏ 
وتعليم اللغتنين الإنجليزية والفرنسية. ودورات DLII‏ 
عل كه Ball‏ وس J Settle gall‏ 
وشجلت جمعية 'التهضة" في وزارة العمل والشؤون 


i‏ اه 


نقرييا 
تعرض على التساء أفلاماً تعليمية عن رعاية الأطفال 
وقواعى النظافة ومياديئع الخدمات الطبية. ولم يقتصم 
نشاط الجمعية على الفئات العليا من السكانء. بل شمل 
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الكقيرين من ذوي الدخل المحدود. وأنفقت الجمعية 
آمو الا كثيرة على هذه الأغراض,. فكانت عفت وكريمتاها 
سارة ولطيفة يتيرعن بالمال لها على الدواح. 

وبعد ذلك افتتحت عفت في يوتيو 1963م جمعية 
خيرية نسائية في جدة. تم ظهرت مؤسسات وجمعيات 

كان ظهور المؤسسات والجمعيات التسوية في 
المملكة العربية السعودية مؤشراً على تحول معين في 
تتقيبيم الفرأة لعفشيها. فالتساء أكذن يععبون أتفسهن ليشن 
فقط عضوات في الأسرة لا am‏ لهن سوى الشؤون 
المتزلية والتقيد بالقيم العائلية. بل وكذلك عضوات في 
المجتمع قادرات على المساهمة بقسطهن في تطويره. 
وقد أكدت عفت أنها لم تكن تسعهدف loul‏ تقاليد 
المجتمع السعودى ولا تهدف إلى تقغييرهاء بل تعتير 
تعليم الينات وإنشاء الجمصعيات التنسوبية صمساهمة في 
القوة الحيوية للكيان الاجتماعي قي اليلد وتمتين 
أواصر الأسرة ككيان اجتماعي مصغفر وتقوية الأمة 
ككيان مكبر للمجتمع. وكانت تعتقد أن المرأة غير 
الروايط العي تجمع بين الأسرة والأمة. فالمرأة الجاهلة 
عاجزة عن توفير التربية اللازمة لأ ولادهاء وهى معزولة 
عن عملية العتطور السريع التي شهدتها المملكة. 

كاتب السطور ليس وحيداً في تقويمه للموقف في 
المصلكة العربيبة السعودية على اعقياره ظاهرة فريدة. 
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sasol LİS‏ هنا ما قالته الباحمعة الأميركية كاترين 
بارسيتين: 
كان أسلوب الملك فيصل في تطوير البلاد 
قائماً على صيداً الانتقائية. فقد shi‏ إيصال 
المعارف المهنية والتقنية إلى اليلد لقؤدىي 
الدولة وظائقها بمزيد من الفاعلية من دون 
التتعرض لهويتها الثتقافية الفريدة. فإن إدخال 
العادات ‏ والأخلاق والقيم الاجتصاعية 
والعقافية الغريبة يلا حدود ولا ضوابط كان 
سيعني Usa‏ عدائياً فى ”ديار الإسلاح“ 
ومظهراً من مظاهر الإكراه أو الغزو الثقافي. 
إلا أن الغبدلات أمر ضروري لیقاء أي نظاح. 
فكان الملك فيصل متقيداً بفكرة التغيّرات 
الموزونة بدقة olo‏ تغني النسيج 
الاجتماعي للمملكة العربية السعودية. من 
دون أن تفتت أصالتها وهويتها... كانت 
Linas!‏ )23 التي حظبت يباستحسان ويدعم 
مالي من الست عفت والملك فيصل قد 
اختيرت بكل دقة وفقا لاتجاه التحولات 
المطلوب ööga‏ تلك التحولاات. وكانت 
مهمات العربية والتعليم العي توخاها الملك 
وعقيلته تهدف إلى إجراء التغييرات ولكن 
بالسرعة التىي äss‏ 
أو انفعال ”. 





السكان من دون توتر 
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بديهي أن الانعقائية أمر صعب بحت ذاته. ولعصلية 
التطور ديناميتها وحركتها الذاتية. فاذا اتطلقت صرة 
فإنها تخلف ails‏ حتمية لا مرت لها. ولذا ليس من 
الواضح تماما أى تقاليد ستبقى قائمة في ظل التطور 
تنساءل كاترين يارسيتين: 
ما هو الدور الذى أتته عقت في سياسة 
فيصل؟ هل كانت مجرد معتر عن اهتماماته 
ومصالحه وتؤدی دوراً بروتو كولياً؟ 
وتجيب الكاتبة عن سؤالها هي : 
هذا القول لا يطابق الواقع مطلقا,. لا سيما أن 
عفت واصلت نشاطها بعد مقتل الصلك. إنها 
امرأة $1555 شقلت مرتية خصوصية. امرأة 
تحيطها هالة غيبية... ومن جهة أخرىء. ليس 
صحيحاً القول إتها فعلت كل ما فعلت 
بهيادرة شخصبيبة منها دون أت يهتم الملك 
فيصل بذلك. كل الوقائع تشير إلى أن ما 


بين شخصيعين فذتين على قدر يالة من 
التكامل والنواوح والتقاء المعتقدات... 8 

كان عائلياً. والفضل في كونه عائلياً يرجع 
إلى الملكة عفت. فهى التي آوجدت له الجو 
Gao «Isl‏ الت ربت Sal stool eam‏ 
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فكان لها تأتير كبير عليه. ولذلك يقال کي 
تاريختا العربي إن كل رجل عظيم وراءه 
Siyal‏ كتير من العظماء deljo‏ امرأة”. 
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القصل. التامن 


الحرب العالهية العانية - اكعشاق أصيركا 


في الأول من مايو 1939م جرت في الظهران. مركز 
المنطقة الشرقية, احتقالالات بهيجحة واسعة. 

فقد وصل عبد العزيز إلى الصدينة برفققة نجليه سعود 
وفيصل وموكب من 2700 شخص. وفى جة مهيب 
أدار الملك صنبور النفط لضخ باكورة كمياته إلى Jol‏ 
ناقلة حمولتها 8 آلاف طن. وكان في استقبال الملك 
وحاشيته رئيس شركة Se “Siow‏ بيرغ ورئیس 
مجلس مدیری شركة “تكساكو” توركايلد ريير اللذان 
قدما له. على سبيل الهدية. سيارة ”باكارد“ حمراء اللون 
مجهزة يمستلزمات الرحالات في الصحراء.ء وعردرّفا الصلك 
وولي العهد والامير فيصل على نساء خبراء النفط 
الأميركيين وعبالهم. 

تم عاد عبد العزيز إلى الرياض مع إخوته وولديه 
وخدمه وحراسه. وفي محطات العوقف كان الأمراء 
ينشدون الأناشيد الحماسية كما يفعل البدو بعد الغقزوات 
الموفقة. ويرتجلون الشعر ارتجالاً ويتلونه في الحال. 

ذفعت شركة ”كاسوك” إلى الملك 200 Al‏ جنيه 
إسترليني Las‏ ووعدت بالمزيد.ء وكانت إدارة الشركة 
على علم بأآن أعظم الاحتياطيات التفطية على اليابسة 
اكتشفت في أراضي الصملكة العربية السعودية, إلا أتها 
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لم تكن تتصور تحديداً الأحجامح الحقيقية لثلك 
الاحتياطيات. 

في JLI eldi‏ واقق عيد العزيز على متح الشركة 
امتيازاً في مساحات إضافية. فتسلمت ”كاسوك“ حوالى 
0 ألف ميل مريعء. أي ما يعادل بالتماح والكمال 
مساحة ولايتي كاليفورنيا وتكساسى معا. والتزمت 
الشركة حسب الاتقاق يتسدينذد 140 Al)‏ جتيه 
إسترليني Las‏ كدفعة أولىء إضافة إلى 20 ألف جنيه 
بالكميات العجارية في هذه الأراضي الإضافية. وكان 
على الشركة أن تبني على حسابها مصنعاً غير كبير 
لتكرير البترول في رأسى تتورة لغزويد الحكومة 
السعودية بالبتزين والكيروسين مجاناً. 

بدت آفاق المسعقيل مشرقة صعفائلة حسب الظاهر. 
إلا أن الملك ونجله وزير الخارجية الأمير فيصل يعرفان 
ash Gl‏ حرب كبرى تفوح فى الجو من جديد,ء معلما 
كانت الحال قيل ريع قرن. فكيف ستعبيبتها البلادى؟ كيف 
تنجاوزها؟ ولمن سفكون الغلبة؟ وكيف ستكون علاقات 
المملكة مع المنتصرين؟ وكيف يمكن تحاشي الوقوع 
في أخطاء؟ وكما كان إيان الحرب العالمية الأولى. أخذ 
عبد العزيز بتاور بين الطرفين المتعاديين. لقد قرر 
الاعتماد على الغالبء. لكنه اللآن يعتر عن مشاعر الود 
والصداقة للطرفين. 

دخل الملك في لعبة حذرة متعددة الأصعدة 
و التقلات . 
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في يناير1939مح أقامت المملكة العربية السعودية 
العالاقات الدبلوماسية مع ألماتيا التازية. ô êo‏ 
الأرشيفات الاألماتية التي oe‏ الاستيلاء عليها بعد 
هزيمة الألمان على تسجيلات لمحادتات جرت في يبناير- 
فيراير 1939 بين عبد العزيز وفريتس غرويه مدير 
الهيتات الديلوماسية والاستخبارات الاألمانية في الشرق 
الأوسط. فقد أبلة غروبيه برلين أن مبيولة شديدة معادية 
ليريطانيا تسيطر على الحاشية المقرّية إلى الصلك 
السعودي. 

وفي يونيو من العام ذاته2. بعت عيد العزيز سراً 
بممتله في بيرختس هارتين يحمل رسالة شخصية إلى 
هتلر يؤكد له فيها أن هدفنا الأول هو الطموح إلى 
تطوير العلاقات الودية الوتيقة مع الرايخ الألماني إلى 
أقصى حد. 

وفي 17 يونيو 1939م اسعقيل هغلر خالد القرقني, 
Sone‏ عبد العزيز.ء في بيرغهوف بجبال بافاريا. وقد 
نظم اللقاء بينهما الأميرال فريدريك غليوح كاناريس 
مدير الاستخيارات العسكرية ومكافحة الجاسوسية في 
الرايخ الغعالت. ورافق القرقتي الجاسوس الألماني فيرتير 
iol‏ غيورغ فون geusa‏ الذي اشتفغل في منطقة 
الخليج (في الخمسينيات عمل مستشارا للملك سعود). 
والتقى القرقتي هناك مع كاتاريس والجترال غليوح 
كيتيل رئيس أركان القيادة العامة العليا للقوات المسلحة 
الألمانية. وقد وعدا المملكة العربية السعودية بقرض 
مقداره 6 ملايين مارك ألماني لشراء 4 آلاف بندقية و8 
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ملايين خرطوشة وبتاء معمل صغير لالأسلحة قرب 
الرياض. ASS‏ وعد الاألهان بتزويد المملكة بعدة 
راجمات جوية خفيفة وسيارات مدرعة. وكانت نسية 
الفائدة على القرض 6 في المتة . 

cou!‏ الألماتى لم يصل إلى المفضلكة. على cl‏ حال. 
ولم تصل سوى 10 شاحنات إلى جدة في أغسطس 
9 م. وكان فيصل على علم بهذه الاتفاقات. إلا أن 
الطريق أماح الإرساليات الألمانية إلى الشرق عير قناة 
السويس انقطع بعد اتدلاع الحرب. 

كان عبد العزيز يغازل الاألمان والإيطاليين. ليس فقط 
لأن slim‏ وموسوليني أدليا يتصريحات كتثيرة مؤيدة 
للعرب.» بل كان يريد تآمين الصداقة معهما تحوطاً 
لاحتمال هزيمة بريطانيا في الحرب. 

AJI 45‏ عيد العزيز وهو يغازل دول “ssal”‏ 
حاول الحفاظ على أفضل العلاقات مع ممعلي بريطانيا 
في جدة. وما كان بوسعه أن يتصرف على نحو آخر ما 
gha als‏ من جميع الجهات بالمستعمرات البريطانية. 
كذلك وجه كلمات الموتة إلى Lal breed! SLA!‏ 
في أحاديقه مع الدبلوماسيين الأميركيين الذين أخذوا 
يترددون على الصملكة إبان الحرب العالصية العانية. 

في موسم الحج عام 1940م كان عبد العزيز في 
منزله بمنى ليس lusu‏ عن مكة. وقد أبلغه فيصل أن 
فريتس غروبه بعد وصوله إلى جدة طلب السماح بقتح 
ضفحلية الضائية في المملكة.. كذلك نقل السفير الإيطالي 
إلى الملك عبد العزيز التماسا شخصياً من موسوليني 
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لمساعدة غروبه. ويحت الملك الموققف go‏ ابته. مقفتتعين 
Lil! ob‏ لا تزال بعيدة, وآن الإنجليز فقط يمكن أن 
يصمنوأ و صول البضائع إلى موانىئ الجزيرة العربية من 
مستعمراتهم ومن اليلدان التي لهم وصاية عليها. Bl‏ 
أنهما قررا الملاستفادة من العلاقات مع ألمانيا للضغط على 
الإتحجليز. فالعقى الصلك مع السفير اليريطاتي على القداء 
وأبلغه طلب غروبه. وتعقد الملك عيد العزيز يألا يفتح 
ممعلية للألمان [ذا aad caa‏ [وساليات اليشائة إلى 
المملكة, وإذا قدصت لها ugdo wyp La,‏ حتيه 
إسترلينى. ومن جهته وعد السقير البريطاني الصلكت عيد 
العزيز بدعم القضية. 

ali‏ غرويه أنه يمكن أن يقتح مصعلية إذا احهل 
الألمات السويس. 

كان الملك عيد العزيز يتاور يمهارة في Ulu!‏ 
الفقلسطيتية أيضبياء بعد أن اكتسبت صبقة فاضحة عشية 
الحخرف. cas af‏ يعصى ea)!‏ على «خلقية الحرب 
نفسهاء. لكنها لم تتعرض للنسيان Buy cissi b daol‏ 
واسعاً بسبب محارق الهولوكوست وتاسيس دولة 
إسرائيل. 

حتی صتتصف التلاتیتیات., ها كانت المملكة العريية 
السعودية تعير يالا للاضطرايات في أو axes‏ 
بالقضية العبرية. ففى المملكة لا يوجد يهود. lol‏ 
القلسطينيون الحضر الذين ضيّعوا روابطهم القبلية في 
رأى أهالي السعوديةء. فلا يخعلفون كتقيراً عن المصريين 
Maa‏ إلا أن القدس هى تالت مقدسات الإسللام من 
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حيت الأهمية. وهي alol hao ghill‏ المسلمين 
الغيارى. ومنهم أفراد العائلة المالكة وكل التخية قى 
المجتمع السعودى. كان في حاشية عبد العزيز سوريون 
وقلسطيتيون مظلعون على الموقف هتاكء فقي قفلسطين . 
وكانت تصل إلى عبد العزيز وسعود وفيصل صحف من 
yas‏ وسورية والعراق. فكان معاوتوهم يقرأون لهم أهم 
الأخبار. وبدات الإذاعة البريطانية إرسالها باللغة العربية 
متظاهرة بالمو ضو عبة . وعلى 8 حال فهى تذيع أخبار 
أهم الأحدات. كان ostgla elle!‏ 3459 مسعشاريه 
والعلماء يناقشون الأحداثت فى الشرق الأوسط. أما 
الموققف إزاء اليهوذ 3188 Led‏ ليس من الاحتكاك المياضر 
معهم. بل على أساسن الأنياعء الواردة من فلسطينء و على 
أساس الرؤية من متظار التاريخ الإسلامى. 

عيد العزيز يعرف أن أموراً مشعركة كثيرة كانت بين 
الإسلاح واليهودية. فالإسلام يعترف باتبياء Sees!‏ 
وهتاك أصول متشتركة في صا يخص تتاول الطعاح 
وتحريم لحم الختزير وكيقية تبح الماشية. والختان 
فجر الإسلام كان التبي محمد وآتباعه يصلون على قيلة 

في حدبته مع المتدوب السامي قبي الكويت هارولد 
ديكسون ple‏ 15937 م. استتكر see‏ العزيز خطة تقسيم 
فلسطين إلى متطقتين متقصلتين عربية وعيرية. وهي 
الخطة التى طرحتها بريطائيا العظمى ستة 1937ح 
Slims‏ للصهاينة. فى اعتقاده. قاعدة لتأسيس الدولة 
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المستقلة التي كانوا يحلمون بها. وواصل الملك عيد 
العزيز: يا ديكسون. هل يرضى أهالي اسكتلتدة لو أن 
الإتجليز أعطوها إلى اليهود؟ تحن لا نفهم كيف ترغب 
حكومة تمثل أقوى دولة نصرانية في العالم أن تكاقئ 
eb!‏ اليهود أتفسهم الذين ظلموا سيدكم عيسى '... 

كان الملك السعودي يعتقد أن الصهاينة يريدون 
تأسيسى sini Doo‏ حتى المديتة المتورة والخليج 
apial]‏ 

ولم يكن واضحا للصهاينة انذاك نطاق الكارتة التازية 
الداهمة. إلا أنهم اقتنعواء من مشاعر الكراهية العي تكتها 
AW! Lill ag‏ بضرورة التعجيل قي تتفيذ معمتهم 
والحصول على وطن خاص يهم., ولذا لا يقبلون بفرض 
أي قيود على هجرة اليهود إلى قلسطين. ومن الجهة 
الأخرى ثارت ثاكرة عرب فلسطين المضطرين إلى دقع 
تمن الهمجية اليهودية. وأتدتهم حكومات الدول العربية 
الأخرى. فالعرب لم يسيثوا إلى يهود المانيا آصالة. وإذا 
كانت يريطانيا وأصيركا تعطفان عليهم إلى هذا الحم 
فيمكنهما أن توفرا لهما الأراضي في يلديهما. لكنهما 
تفعلان العكس تماماء باعتقاد الملك aue‏ العزيز. فمهن 
الأسهل عليهما والآمن لهما إعطاؤهم أراضي الشعوب 
6S‏ 7 

أما موقف فيصل من المخططات الصهيونية فى 
قلسطيد قيمكن eal. Merge.) Ol Sve oe Ahi os)‏ 
googl‏ السايق من مديتة لفوف (أوكرانيا). الذي أقاح 
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في الحجاز طو بالا A‏ أن أشهر إسالامه بو اتخن لتفسه 
اسم njon eS Aal sama‏ 


هلين الوشم من S234) ogi!‏ المصتشاء asl =I‏ 
منذ اليداية رفضت الصهيوتية GL Lads;‏ 
وياللاضافة الى حيي الشخصي LIS oyl‏ 
ES‏ أن صن الو قاحة الل اأخلاقية wt S T‏ 
من الخارج تاڙحون ساعدتهم دول آ Act‏ 
كبرى ينوايا سافرة لعشكيل أغلبية 
كي | SMJ‏ و بالتالي حرمهان شعب صن وطن 
alko om‏ صن هديم الزمان... موققي هذا لمم 
يقابل بالتنفقم لدى جميع اليهود الذين اتصلت 
بهم هناك. جميعهم تقرييا. فهم لا يفهمون ما 
الذى رأيته من خير فى العرب الذين هم 
باعتقاد اليهود. wohl‏ متخلقون ينظرون 
aad!‏ يشعور لا يخعلف عن شعور التاز حين 
الأوروبيين إلى أقريقيا الوسطى. ولم يكن 
اليهود يعيرون يالا لما يقكر يه العربي. ولم 
يتعلم أحد منهم اللقة العريية فى الواقع. كل 
pga‏ کاو galis‏ بقين راسخ يان فلسطبين هي 
alelo‏ زعيم الحركة الصهبيونبة. كان ذلك 
کي فاس طین . حد قتي عن صمت حصا ططارت 
و صعو بات بتاع الو طن القومي للبهود. 
وسالته: hamsa lil”‏ للعرب؟ . وبيبيدو 
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al‏ بهذا السؤال عكرت لهجة الحوار 
cutis‏ له يعض الاتفعال. العتفت إل الدكعور 
وايزمان على مهل ووضع القدح الذي كان 
فى يده وکرو السؤال: eames Isle‏ 
"Fuss yall‏ 

قۆلت : كيف تكمسعتطيعو ن جعل فلسطين 
وطناً قومياً eI‏ وأنتم تواجهون معارضة 
col‏ مين العرب الذينئ بشخلون aE I‏ 
فى هذة اليلاى على sl‏ حال؟ . 
صا بعتي cli‏ تحرف الأو ضا- opua‏ صتی ۔ 
التى يمكن أن تضعها المعارضة العربية فى 
طريقكم. ألا يثير الجائب الأخلاقي صن 
المشكلة قلقك؟ ألا تعسقد أن من الظلم 
وال ححاقف أن Lei al lo pai‏ عاشوا يي وعدت 
البالاد أيى الدهد؟” . 

lle deml sylajsls 28)‏ قطعا: ”هذه 
Garb‏ تحن ~ تقعل SQ‏ اسنتعحادة صا Lia y>‏ 
dis‏ . 
-Laas ale‏ وقيل ذلك aias‏ هذه البلاد, 
Lass‏ متها ولیس كلهاء ASI‏ مح -ale diouad‏ 
يطالبوا بإسبانيا؟ ققد حكموها على أى حال 
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سيعمتة عام تقريياً وفقدوها قيل خمسمتة 
عاج له عمو . 

بدأ الدكتور ubilo‏ يفقد أعصابه: 
"سخافة. العرب فعحوا إسيانياء وهي لم تكن 
وطناً لهم منذ البداية. وتحققت العدالة قى 
التهاية عتدما طردهم الإسيان متها . 

وقلت له: ”معذرة. أعفقد أننا ينيغي أن 
تراجع الغاريخ. فاليهود على أى حال جاؤوا 
إلى فلسطين غزّاة فاتحين أيضا. قيلهم كانت 
هتا قبائل أخرى ساصية وغير سامية2. هي 
الاموريون والادوميون و القلسعيون 
والاراميون والحفيون وغيرهم. وقد ظلت 
إسرائيل. ظلت هنا يعد أن طرد الروصان 
أجدادتا من هتا. وهی تعيش فى هذه البلاد 
Lapi‏ والعرب الذين تزحوا إلى سورية 
وقلسطين بعد احقلالهما في القرن السايع 
الميلادى كانوا أقلية. أما الياقون الذين 
تعتيرهم من ”عرب“ فلسطين أو الشام قهم 
في الواقع سكان هذه اليلاد الأصليون, العرب 
العارية. بيعضهم اعقتقوا الإسلامح يمر القرون, 
وبعضهم ظلوا تصارى... فكيف تنكرون أن 
أغلبية سكان فلسطين التين يتكلصون 
العريية سواء من المسلمين آو العسيحيين 
هم الأحقاد المباشرون لسكان هذه البلاد 
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الأصليين؟ بمعنى أنهم عاشوا في هذه البلاد 
قروناً قيل مجيء اليهود إليها”. 

ابتسم الدكتور وايزمان يأدب مفتحاقيا 
الرد على انفجار مشاعري. ونقل الحديت إلى 
موضوع آخر. 

كنت آمل أن يعير دقاعي عن القضية 
العريبية لدى يعض الزعصاء الصهاينة على 
الأقل شيتاً من الارتباك يدفعهم إلى إلقاء 
نظرة أعمق على المشكلة. وقد يجعلهم ذلك 
أكثر استعداداً لالاعتراقف بالحقوق المعنوية 
للعربي... إلا آن ذلك لم يحصل... لقد ارتطمصت 
يجدار من الآراء المعادية. وهي رفض قطعى 
لأقوالي Cdl‏ حاولت قيها أن أشكك بحق 
اليهود في ما يسمونه أرض أآجدادهم... 

لقد دهشت كيف يفكر شعب لديه تقافة 
يتاءة غتية. ويتكلم عن التزاع sol‏ 
الصهبيونى. بالمصطاحات اليهودية فقط. هل 
يعقل أنهم لا يفهمون بان مشكلة اليهود قى 
فلسطين لا يمكن أن تقحل إلا بالتعاون الودي 
مع العرب؟ هل يعقل أنهم فقدوا اليصيرة إلى 
الأبد فيما يخص الصستقيل الأليم لموقفهم 
هذا؟ وفيما يخص الصراء والعداوة وال أحقاد 
التي متواجهها الجزيرة اليهودية - حتى Isl‏ 
all oss;‏ الخطط - وسط اليحر العريىي 
المعادى لهها. 
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وقگزت: ها اغزب أن تكون. الآمة. الى 
عانت الأصرينئن من القين في معاملة الا خرين 
المهجر. مستعدة الآن من old aslo Ab‏ 
هدفها من خلال ممارسة خبن وظلم صارخ 
لأمة أخرىء. أمة لا ذنتب لها في كل آلاح اليهود 
السايقة3. 


لعل محمد أسد (ليويولد وايس) الذي نشر كتابه 
الطريق إلى مكة بعد قياح dos‏ إسرائيل قد بالغ في 
تقويم رؤيته لموقف مرّ عليه 20-15 عاماً. إلا أن جميع 
opi‏ فى حاشية الملك عيد العزيز. والملك نفسه 
وقيصل. كانوا يفكرون على هذا التحو. وإلى ذلك. قإن 
هذا المقعتطف كان ولا يزال يجسد خلاصة الموقف 
العربي تقسه تجاه إسرائيل. فحتى العرب المؤيدون 
حالياً للعسوية السلمية معهاء انطلاقآ من تعذر الحل 
العسكرى للتزاع بسبب قوة إسرائيل وحامبتنها الولايات 
المتحدة. لن يععرفوا آبدآا يآاحقية الصهايتة صن التاحية 
الأخلاقية. وكان ذلك هو موقف فيصل الذي ظل يلازصه 
كل سنن حياته وزيراً للخارجية وولياً للعهد وملكا. 
الخارجية البريطاتية كاتت تدرك أن سياسة بريطاتيا 
الموالية للصهاينة فى فلسطين هى أحى الأسياب التي 
خلقت شرخا في التعاون الوتيق بين المملكة العربية 
السعودية ald cla Lallans‏ عليه العالاقات بيتهما 
لستين طويلة. وإلى ذلك. كان الملك عيد العزيز يتصور 


أن عدةقّه القديم ace‏ الله yasol‏ شرق الاردن بريد ضم 
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القسم القربى من فلسطين إلى إمارته. وعتدما أخذ عيد 
العزيز يزود المقائلين الفلسطيتيين بالسلاح dyes‏ كان 
يريد نشو يشنى مخت ططات الأمير عد الله Wis‏ عن 

كاتنت الحرب العالصية العاتيبة على الاأبواب. oada‏ 
datas‏ جديا J 2)! AS gaos‏ المتاو نين لاستعمارو عمو ما 
وبالتالى ليريطانيا. إلا أن المشكلة الفلسطينية كانت 
تتفاقم. بسبب ازدياد عدد البيهود اللاجتين إلى قلسطين 
هرياً مڻ ale aslss x29 ne Salia‏ 1939 
عقد jog‏ المستعصرات اليريطائية مالكولم ماكدوتالد 
مؤوتمراً lose: Line‏ في aelel ge Goad gst‏ 
glåalb äi gauczli‏ ضات . lyo‏ الاش فيصل الوكحد 
السعودىء “thes LS‏ وقود فقلسطين و مصر والعراق 
& شرف لوحو واليمن. کا ئت Gaal‏ دود المصلكة العريبية 
السعودية تزداد بالنسبة إلى الإنجليز آتذاك. „sdl‏ 
ماكدوتالى مع الأمير فيصل فور وصوله في 2 فيراير 
ويعد 5 أيامح dlus‏ أعمال المؤتصر فى قصر شانت 
جيمسنى. لم يوافق العرب ولا اليهود على الجلوس إلى 
طاو لة واحدة. قڪان مصقلو Lo lias y‏ يتحد تون دمعهم 
على اتفراد. وبعد تلاثة آسابيع. بات واضحاآً قفشل 
Aa)!‏ 05 کي العقور على حل وسط. خفالعرب لم بواکقوا 
على استمرار هحرة البهود إلى فقلسطيتن. مطالبين 
بيوقفها نهاتياء فيها طالب اليهود يتوسيع تلك الهجرة 
وزيادة عدد المهاجحرين. ولذا أنهى الحو تمر أعصاله صن 
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دون ims‏ کین 14 مارس 939 ca‏ کی agl‏ تقس 
الذي هجم فيه هعلر على تشيكو سلو فاكيا. 

يعد المؤتمر أصدرت الحكومة البريطانية pas Le‏ 
"الكتاب الأييض . وقيتدت لندن عدن المهاحرين اليقوةد 
pees! lout lai 75 sgass oð‏ الخالية.. مفاشعاظ 
الصهايعة غضياء ووضفوا هذا القرار بالقدر والخياتة 
والتهدتة غير النزيهة. وهن جهتهم. لم يركب العرب 
بالسياسة البويطاتية الجديدة. إلا أن لتدن تصكتت lagas‏ 
من آن تقللء يقدر صاء من تفوذ المتطرقين العرب. INS g‏ 
السياسة البريطانية واقعية مع هذه الناحية. وعندها 
JAI hs os‏ الألمائنيى على الشرةق الاو مطل فضل 
الصهاينة فى فلسطين أيضاً العتعاون مع الإنجليز. 

كان جون فيلبي قد وصل إلى المؤتمر مع الأمير 
98 

في لندن العقى فيليبي سرا مع حايم وايزمان في 
سمتصير 1939 dulce 505 a‏ الحل ols gäll‏ للمصشكلة 
الفلسطينية. ويقضي هذا الحل بأن يدفع يهود العالم 
20 مليون ia yul dio‏ )100 ملبون دو لار (alas‏ 
إلى ace‏ العؤية لبواقق على تقعسسة .فقاسطظية ونا فميسن 
وينزحون إلى أقطار عربية أخري. متها المملكة العربية 
السعودية. وقد أعجب وايزمان بهذا الاقتراح, معلنا أن 
اليهود يستطيعون أن يجمعوا ميلغاً كهذا. وفى صا بعد 
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التقى برئيس الوزراء البريطاني de sad‏ والرئیس 
الأميركي روذزفلت لييحث معهما الصشرو ع . 

كان عبد hidl‏ بحاجة ماسة إلى JLZ JI‏ 
البراقة في ازدياد عائدات التفط سريعاً قد تيددت. 
وظلت عائدات الحج المصدر الرئيسى لد خل المملكة  Lal‏ 
الخزينة فقد فوغت يسيب العقلص الشديد في عدد 
الصحاية laf BY gale: tear ap TOAOANOSD nwoal‏ 
فقط la! 60 las‏ لموسم 21939-1938 A563 läs‏ 
دفع رواتب الموظفين وأفراد الجيش. 

عاد فيلبي إلى (SLs!‏ فی P1940 lbe‏ حیت 
كانت رحى الحربي gg‏ وعرض على عيد العزيز 
مشروعه الفلسطيني. فأمره الملك بألا يحدت أحدآ 
قكرته على بيوسف ياسين المستشار السياسي لعيد 
الفزيق. وکاتت للت علطة من جاتب قيلبي cA‏ ما كات 
يعرف أن عدم الجواب يعني الرخص في المقهوح 
العريى. وعندصا علم الملك عيد العزيز يحديت قيليبي مع 
يوسف ياسينء قّعه يكل Bis‏ 

يمكن القول بقدر كبير من العقة إن قلك كانت خطة 
مغامرة من اليهلواني حون فيلبي نفسه. كان يريد فعلا 
مساعدة مليكه الذي أخلص له الولاء. قالملك يحاجة 
إلى المال (قم إنه لو تسلم الميلغ المقترح لستد الديون 
المترتبة عليه لشركة فيلبي). إضافة إلى ذلك. من شأن 
تصالح العرب مع اليهود أن يعود le‏ قيليي sles‏ 
طتاتة. تلك لأن اتتقاء فرصة اللعب والصراهتة على 
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التتناقضات العربية اليهودية يعجل في تدهور هيمنة 
الإميراطورية البريطانية على الشرق الأوسط. وهو, 
عليها بالفشل منذ البداية. فالامر لا يقتصر على كراهية 
عرب فلسطين القائم على هذا الأساس yol „Lal‏ 
الرئيس هو أن الاتفاق مع الصهاينة الذي لن ييقى سرا 
بالطيع» من شأنه أن يشطب صدقية النظاح الملكي 
السعودي وينسف الاستقرار في داخل المملكة تفسهاء 
وهي yo lead ce 5s‏ حرب أهلية دموية ضد الإخوان 

بعد اسعسلاح فرتسا في يونيو 1940م, (=L isi‏ 
Daxis‏ صراحة عن تقته يأن ألمانيا وإيطاليا ستكسيان 
الحرب قريباء فحذر عبد العزيز ممعل بريطانيا في جدة 
من ذلك. ولريما كان فيلبي في تلك الفترة على حق. فلو 
لم يهاجم هثلر الاتحاد السوفياتيء. ولو لم تهاجم اليابان 
الولايات المتحدة. لكانت هزيمة بريطانيا محققة في 
الشوق, الأوسظ على آي عال. ولكنما اتعبيد. إلى, الاذهان 
مرة أخرى أن التاريخ لا يعرف مفردة ”لو”. 

كان الملك عبد العزيز يحب البهلواتي الإتجليزي 
المغامرء إلا أنه. cons LS‏ لم يكن يغق بواقعية آرائه منذ 
البداية. 

بعد شهور توجه قيلبي إلى الولايات المتحدة من 
خلال البحرين والهند. ليلقي هناك محاضرة يدعو فيها 
إلى ase‏ الفصشاوركة في الحزي. وععدوما وصل: إلى, adi‏ 
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اععقلعه الدوائر الأمنية البريطانية وأرسلعه إلى 
ليفربول. وزج به في السجن لستة أشهر. (عاملوه lub‏ 
بكل رفق. خلافاً للمعاملة التى كان يقابل بها فى الاتحاد 
السوفياتي وألمانيا الاتهزاميون الذين يرةقجون الدعاية 
ضد حکو صا تهم . Lusso‏ لا (SI‏ ريصا كانت هناك في 
الأرشيفات اليريطانية وتائق تبقى سرية ple äi‏ عن 
دور خصوصي لفيليى غير معروف > الاآن). 

الحرب العالهيبة الثانية ستدت ضرية قاسية إلى 
اللاقتصاد السعودى. فقد توقفف استيراد البضائع. 
وارتفعت الأسعار إلى أرقاح خبالية. oid! Sho‏ يرتدون 
الأسمالء os‏ الأسواق خالية صن الأنسحة alo -aoto‏ 
نقص الأطعمة تديدا. وخصو صا الدقيق jala‏ فطلب 
عيد العزيز المساعدة صن يريطانيا. 
الحرب العالمية العانية قد وفر للإنجليز عدة فيالق 
أغذية ومساعدة مالية إلى المملكة. قوصل إلى موانيع 
الجزيرة الدقيق الكندى والقمح المعصرى srg) yllo‏ - 
و کی ale‏ 1940+ فضت لشفو أول قسط من 
المساعدات المالية وقدره 100 ألف جتيه إسترليتى 
ذهبا. واقفنتح jS yo‏ تموين الشرق الأو سط sill‏ يديوهت 
الانجليز فى القاهرة مصتلية له کی حدت ونظم dle läs‏ 
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أرساليات الأطعمة واليضائع إلى المملكة العربية 
السعودية. 

وعندما blasti calcei‏ على الإتجليز في العراق 
في أبريل 19431م. رفض الملك عيد العزيز طلب زعيم 
الانتقاضة رشيد عالى الكيلاتى المساعدة تحاشياً 
للعدخل في الشأن العراقي. إلا أته متحه اللجوء 
السياسي يعد ستوات في أعقاب هزيمة تلك الانتفاضة . 

silo ôo‏ 1941م. فى معمعة الحركة المحادة 
الإنجليز في العراق. allal ga‏ عيد العزيز رعاياه من 
المشاؤكة bsla at‏ اللحربي: العاتسية ألفاكية الل ص 
العزيز تدريجا من علية المعفرج على الاحدات وصار 
يميل إلى الحلفاء. 

وقي الوقت ذاته طالب الملك عبد العزيز بزيادة 
صدفوعات ”كاسوك” في مقايل عوائد المستقيل. 

فى السنوات SAY‏ والنصف الأولى من الحرب 
العالمية الثاتية. تسلصت المملكة العربية السعودية صن 
يريطانيا حوالى 3 ملايین (Adal an>‏ على شكل 
يضائع ونقد فضىء وكذلك 750 ألف apie‏ قدمتها 
شركة ”كاسوك” سنة 21941 وميلفا ممائلاً فى dius‏ 
2 ١ح‏ تعويضاً عن العاتدات أو الضراتب المنصو ص 
عليها من مبيعات ما بعد الحرب. 

وقد يدأ أتتاء الحرب صراع بين الإنجليز والأميركان 
على التقوذ قى المملكة العربية السعودية. قعتدما أدرك 
الإنجليز أنهم قؤتوا قرصة عظيمة للإثراء حين لم 
يعوقوا حصول الاأميركان على امتياز النفط. حاولوا 
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استخدام مساعداتهم للمملكة للاستتعار بقطعة صن 
الكعكة. 

أما إدارة ”كاسوك” فقد أخذت تشتعبه في أن الإتجليز, 
وهم يساعدون عيد العزيز. إنها يهدقون إلى إزاحة 
Sy‏ صن الصصلكة. big‏ ذلك عاصفة من 
الاحعجاجات والمتاوشات الكلامية يين واشتطن ولتدن 
شارك قيها روزقلت وتشرشل. في تلك الفترة تجهد 
استخراج النتفط تقريبا.ء Cuddy‏ شركة Jd)‏ تسديد 
القسم الياقي من القرضص الموعوى بحجة أتها اسععمرت 
30 مليون دولار في مشروء الجزيرة النفطي. وتوترت 
علاقات الملك مھ Certo lod oye Sno dl‏ مع الإتجلين 
aga‏ كانوا يزةدون المملكة بالأغذية وبالمال 

إلا ان الامنياز الأميركي كات في كلك الأثناء مهتدا 
يخطر أكير هن ذلك. ققد كانت لتدن وواشتطن تعتقدان, 
وخصوصاً فى يوليو 1941ء أن الاتحاد السوفياتى 
سيخسر الحرب, ويفدو في الإمكان زحف الجيوش 
الألماتية على إيران عير القوقاز. قيما أعتت Lila)‏ 
ihs”‏ أورينت” لغزو الشرق الأوسط. كتب تشرشل فى 
ما بعد بقول: ”المتطلق الرئيسي لهذه الخطة هو إتهاء 
الحرب يالانتصاز على روسيا فى الخريق"“. 

عتدما بعت هتلر بقواته إلى حدود الاتحاد السوفياتي 
قى 1940م ثم عبر تلك الحدود فى 21947 استطاع 
الإتجليز أن يأخذوا زماح المبادرة في الشرقين الأدنى 
والأوسط. فقد Solga ača‏ اليريطانية من دحو 
الإيطاليين فى القرن الأفريقى وفى البحر الأحمر (يناير 
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تقدا. 


e1941‏ ومن إخماد حركة رشيد عالي الكيلاني في 
العراق sila)‏ 1941م), والزحف على سورية (يوليو 
1 حم). واحتالال إيرات بالاشتراك مع الاتحاد 
السوقياتي (اأغسطس 1941) إلى جانب التقدح في 
ليبيا (1942د). 

وعتدما اقعريت الحرب من المنتطقة توقفت ”كاسوكء” 
عن استخراج النفط في الواقع. 

كانه sa le- hadi‏ 12 :158 ألقه بورض Lasa‏ = 
يضخ إلى المصفاة قى اليحرين. وفى عام 1940م 
ينيت مصفاة رأسى تنورة العى 555 3 آلاف برمیل قی 
اليوح. وقد باشرت التكرير قي يتاير 1941م إلا أنها 
توقفت في يوتيو من العام تقسه. 

وقد تعاون الأميركيون والإتجليز للحيلولة دون 
احتماللات تسلل المخريين إلى الحقول التفطية. 

دخلت إيطاليا الحرب إلى جاتب ألماتيا في 10 بوتيو 
0 اأام. وطوال سعة أسابيع لم تصل إلى جدة سفن 
من جهة الجنوب. 

كتب السفير اليريطاني في جدة في 24 يونيو 
0 يقول: الأمير فيصل قال لي إن العربي بيكره 
الإيطاليين. وكلما لعن Bye shia‏ لعن موسوليتي ألف 
مرة”5. إلا أن الإنجليز بسطوا سيطرتهم على اليحر 
yas Tl‏ بسرعة. 

ولكي تستعرض القيادة الإيطالية العليا قدراتها 
الجوية. قصفت في ليلة 18 إلى 19 أكتوبر 1940د 
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البحوين.» وكةالتك المملكة السووية السسودية, Wet‏ علي ها 
-Ode‏ 

فقد أقلعت أريع من قادفات القنابل الإيطالية نات 
المكاى: البفيف هن طواز "“ساقوقيا موكيكي س <= 62 ga‏ 
مطار فى جزيرة رودسىء. وكانت مهمنها تدمير مصقاة 
النقط في البحرين. 

ققدت إحدى الطائرات الحربية اتجاهها قى الغيوح» 
قيما وصلت الطائرات التثللات الأخرى إلى أجواء 
البحرين. وتصورت إدارة المطار في اليحرين أن تلك 
طائرات صدنية. Sob‏ لها مدرج الهيوط. وفى تلك 
الآتناء ألقى الإيطاليون قتنابلهم. وكانوا واتقين pail:‏ 
أشعلوا الحريق. إلا آن شعلات القاز فى اليحرين هي 
التي كانت متدلعة كالعادة. 

صرت الطائرة الرايعة قوق الظهران. وعتدصا راى 
قائدها شعلات al‏ تصور أنها نتبحة لقصف الطائرات 
الثالات الأّخرى. فقصف بالقتايل حقول نقط ”كاسوكء”. 
تم التحق بياقىي الطائرات الى حلت في إحدى 
المستعمرات الإيطالية في أفريقيا الشرقية. 

وتباهى الإيطاليون باتهم الحقوا بالعدو أضراراً 
ia‏ إلا أن الواقع كان على غير ذلك. كل القعايل 
يأذى. أما في المملكة العربية السعودية. فقد تضرر 
أتبوب النقط بعض الشىء. وعندما اتتهت الحملة 
الدعائية, اضطر الإيطاليون إلى الاعتذار للسعودية 
وللو لايات المنحدة. 
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فقي 20 أكتوير 1940م التقى الأمير فيصل رئيس 
البعقة الدبلوماسية الإيطالية في جدة لويجىي سيليتي 
يعدم تكرار معل هذه الأخطاء. لانها تعرض الينية 
الشحفنية النفطية في المملكة للخطر, وهى مهمة للغاية 
يالتسية إلى اقتصاد اليلاى. وعثر سيليتي ياسم إيطاليا 
عن مشاعر الصداقة والوةت تجاه الصملكة العربية 
السعودية. ووعد بأنه سيبلة وزارة الخارجية الإيطالية 
حال goada‏ هذا اللقاء. وفي ما بعد sila BIS‏ 
السعودي توضيحاً زعم أن القصف جاء لخلل فني في 
الطائرات. ظ 

als‏ تظهر الطائرات الإيطالية فى الأجواء السعودية 
يعد NS‏ 

إلا أن التعيجة الفعلية كانت نفسية في المقاح الأول. 
فإن قدرة قادقات القنابل الإيطالية على تذليل مقل هذه 
المسافة الهائلة AL‏ الكيلومعرات آثارت قلق 
الأصيركيين في الظهرآن. كانت الحربي على dac‏ 
المدينة. فعملت شركة ”كاسوك” على ssl‏ التساء 
والأطقال وبعص موظقيها. ولم يبق BO cow ha‏ 

في أبريل 1941 عتدما حاولت السقن الإيطالية 
مقادرة أفريقيا الشرقية بعد أن اسعولى عليها الإتجليز, 
قصفت الطائرات البريطانية تلك السقن بتيران 
الرشاشات. وغرقت عتد السواحل السعودية أريع سفن 
إيطالية. وبناة على أمر من فيصل. احتجز نحو 800 
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يحار إيطالي وأضيف إليهم عدد من الركاب وصلوا 
بطائرات مدتية من أديسى أبايا. ويدأت مياحعات طويلة 
بين السفير الإيطالي والأمير فيصل في sas gla‏ 
الإيطاليين ال000. كانوا قد احنجزوا في جزر قريية 
من جدة مخصصة للحجر الصحي للحجاج المرضى. 
وقي 15 يوتيو هبطت قي جدة طائرة تقل 8 عسكريين 
إيطاليين فى ثياب مدنية. ويعد ثلاثة أشهر سمح لهذه 
المجموعة بالسقر بالطائرة إلى إبطاليا. 

في 31 ديسمير من العاح ذاته وصل من مكة إلى 
جدة وزير Jl!‏ عيد الله السليمان والعقى eee!‏ 
سیلیتی . al yelo‏ عون أسفه. موضحا ان المملكة تری 
من غير المناسب يقاء الصصعثلية الإيطالية فيها. 

وغادر الدبلوماسيون الإيطاليون وعوائلهم إلى تركيا 
في فيراير 1942م يعد أن وافقت أنقرة على تمثيل 
مصالح إيطاليا لدى المملكة العربية السعودية ‏ 

وفى مارس 1943 cat‏ ميادلة المحعجزين 
الإيطاليين والأآلمان بعدد مماتل من الإتجليز في أحد 
المواتيع العركية. 

في بداية 1941م وصل الجترال رومل مع القيلق 
الألماتى الأفريقى إلى كيريتايكا. وكانت مهمغه الزحف 
عل عصو .والاسسيالدام .علي 6648 السويسن وهواصلة 
الهجوح باتجاه الخليج العربي. 

كات الإتجليز والأميركان يتوقعون ظهور القوات 
الآلمانية في الخليج. وعلى الرغم صن أن الولايات 
المتحدة لم تعلن الحرب على ألمانيا بعد. أمر مدير 
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”"كاسوك” قلويد أولدجر يتفجير آيار التفط في حال 
تعرّض المتطقة للا حعلال الألماني. 

تقلص الاستخراج إلى حته الأدتى. وأغلقت 
بالخرسانة المسلحة 10 من الآبار ال16 في الظهران. 





وزرعت الالقاحم بصعوتة الإنجليز حول الابار !! 
الباقية. 

كان الألمان قد هزموا آنذاك فى معركة موسكوى 
فارجاً هتلر ”خطة أوريتت“ (المشرق). إلا آتها بقيت فقي 
ک بتك ۔ 

غي / ديسمبر 1941ح هاجم اليابانيون ميتاء بيرل 
oyle‏ قدخلت الولايات المتحدة الحربي العالصية 
الغاتية. وتحالف الأميركيون مع الإنجليز فى الشرقين 
Ul‏ :خالاو ظط dais‏ 

50 يونيو 1942م بدا كأن ”خطة آوريتت“ و ضعت 
من جديد في حيز التنقيذ. وتمكن رومل من أن يلحق 
هزيمة بالإتجلين فخسروا طيرق في لبيبياء فيما حصل 
joo)‏ هناك selo ole‏ جيد يصلح لوصول الإصدادات 
والذخيرة والمؤن من ألمانيا. وعزز الإنجليز مواقعهم 
قي العلمين على مساقة 120 كيلومعرا E Lpa‏ 
الإسكتدرية. إلا epl‏ أخلوا أسطولهم الحريى من 
الإسكتدرية إلى اليحر الأحمر عير قناة السويس. 
وأحذت السلطات البريطانية فى القاهرة تحرق 
أرشيفاتهاء حتى دخل ذلك اليوح التاريخ ياسم “أربعاء 
الرصات . وقامصت في القاهرة تظاهرة صوالية للتاذزيينئن 
تحمل شعارات ”روملء إلى الإماح!”. 
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كان الإنجليز والأميركان يتوقعون الكارثة. إلا أن 
القوات النازية شقت في يونيو 1942م هجوما واسعا 
على جتوب. الاتحاد السوفياتيء. وسرعان ما وصلت إلى 
سلسلة جيال القوقاز والى مدينة ستاليتغراد إلى الشمهال 

لم يكن بوسع هعلر أن يساعد رومل. قالجيهة 
السوفياتية العي تقاتل فيها 266 4855 صن الجيش 
النازى قد طحنت جميع الاحتنياطيات الألمانية. 

ولم تكن لدى روصل إصدادات. فكل الوحدات الألماتية 
كانت ترسل إلى الجبهة السوفياتية. وفي أكتوبر 1942 
عرّز مونعقمري جيشه العامن ويداً الهجوح المضاد. وقي 
3 أكعوبر 1942م هزمح رومل في معركة العلمين, ولم 
تكن لديه يومها سوى 4 فرق ألماتية و8 فرق إيطالية, 
ها مجموعه 80 آلف عتصر. وخسرت القوات Guile‏ 
الإيطالية 55 ألف شخص ما بين قتيل وجريح.ء وأنقّل 
الإتجليز والأميركيون قوات مشعركة في الجزائر 
والمغرب في 8 نوقمير 1942ح. 

وعلى الجبهة السوفقياتية اتدحرت القوات الألمانية 
في معركة سعاليتقراد. وفقدت ألمانيا وحلقاؤها صليونا 
وخمسمئة ألف شخص. كما هزمت قواتها في القوقاز, 
ويذلك انعفى الخطر الذي كان يهدد مواقع الحلقاء قي 
الشرقين الأدنى والأوسط. 

ومن جديد بدات ”كاسوك” تزيد الاستخراج بعد أن 
قتحت الآبار التي كانت قد أغلقتها يالخرسائة المسلحة. 
إلا أن إدارة ”كاسوك” كانت تخشى أن يدقع الإتجليز 
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الملك عيد العزيز إلى سحب الامتياز اللأميركى وتسليمه 
إلى شركة التقط الأنكلوفارسية العصلاقة, فسعت 
"كاسوك” إلى الاسفعاتة ياليبيت الأبيض. 
تمكن مدير إدارة الشركة جميس موفيت في 9 إيريل 
2 ام من أن يقابل صديقه القديم الرئيس روزفلت. 
واقعرح موقيت أن تقدح الولايات المعحدة قى 

غضون الستوات الخمس التالية الى المصلكة العريية 
السعودية 6 ملايين دولار ستوياء على أن تصدر شركده 
قي مقايل هذا الميلة النقط السعودي إلى الأسطول 
الأميركي pee‏ مخفض . وكان على الخارجية 
الأميركية في الوقت als‏ أن توصي الحكومة 
الور نطاثية Ss‏ المساعدات للفصلخة. كذلك. طلب 
جيمس موفقيت من روزفلت أن يأخذ تعهدات من لتدن 
بالا تطالبي بائ حقوق في مناطق الامعياز الأميركي. كما 
طلب منه تقديم مساعدات أميركية إلى المملكة العربية 
السعودية .عن dyle gal Bob‏ والعالجين إل أن 
طلبه رفض. انتذاك كتب روزفلت رسالته الشهيرة: 

يا جيمسن. all‏ الأفضل أن تطلب صن 

diata dyi o oki ai ai 

بالنسية W‏ هذه اليللاد أيعد ها يكون - 

وروزقلت5. 
إلا أن الإتجليز كانوا يلعبون لعبعهم. وظلت بريطانيا 
البالاد الماتحة الأولى للمملكة العربية السعودية. وقد 
شكر الملك عيد العزيز الحكومة اليريطائية علثا. 
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قلق أصحاب شركة ”كاسوك” من ذلك دقعهم هذه 
المرة إلى اليحت عن مركز قوة للدفاع عن مصالحهم 
قي واشنطن. فوجهوا في 8 فيراير 1943ح مذكرة إلى 
ونير الداخلية هارولد ايكيس أكدوا فيها أن الحكومة 
البريطاتية asclas‏ المملكة العربية السعودبة rolden‏ 
للأنها نفسها تحصل على مساعدات هائلة من الولايات 
المتحدة. add‏ الأفضل مصساعدة المملكة يطريقة 

od pc | feet ذلك الحين کارت و اشتطن‎ i 
للمصالح البريطاتية. ولم تيد‎ Wlas والأوسط‎ Goll 
ias بالصصلكة‎ Las الولايات المعحدة اقتماصاً‎ 
على اكتشاق‎ algcl Gust السعودية إلا بعد مرور‎ 
في سنة 1938ح. عند ذاك وضع وزير الداخلية‎ bal 
هارولد ايكيسء منشق تدابير الأمن القومي في الميدان‎ 
النفطى. استراتيجية تهدق إلى جعل الولايات المشحدة‎ 
تستهلك الهزيد  هن التقط الاجتيي.ء القتزويلي‎ 
مع‎ clue والسعودى. وقىي 16 قيراير 21943 أثناء‎ 
الرئيس روزقلت. قال ايكيس إن حقول التقط السعودية‎ 
”ريما هي أغنى الحقول في العالم”. ولذلك يحاول‎ 
الإتجليز أن يستحوذوا عليها.‎ 

وفي 18 فيراير 1943م. أعلن روزفلت أن المملكة 
العربية السعودية “كاتنت للغاية بالتسبة للدفاع عن 
الولايات الصتحدة”, وشمل المملكة بمساعدات برتامج 
الإعارة والعاجير وفقاً للأمر الإداري e55‏ )8926( . 
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وفىي العامين الثاليينء يعد فيراير 21943 تسلمت 
المملكة العربية السعودية. إلى جاتب olle‏ النقط. 33 
مليون دولار من الولايات المتحدة نقداً وبشكل بضائع 
وعملة Apaia ian‏ 

وفى ple‏ 1948 قدرت لجنة الدفاع الوطني لدى 
مجلس الشيوخ المساعدات الأميركية التي قدمت خلال 
الحرب ويعدها إلى المملكة العريية السعودية. على شكل 
قروض مباشرة وغير مباشرة وإرساليات أخرى, ب99 
مليون glos‏ متها 27 هليوتاً ققط غير مجانية. 
واسعتطاعت الشركات التنفطية الأصيركية. بمساعدة 
واضنطن. أن com‏ وتجهز على نقوذ متافسيها 
الإنجايق. 

بعد آن أدرج روزقلت المملكة العربية السعودية ضمن 
المسعفيدين من صساعدات يرنامج الإعارة والعاجين, دعا 
الملك عبد العزيز أو من ينوب عنه من أقراد عائلته إلى 
ذياوة الولايات الصتحدة. 

قبعت الملك نياية عنه بالآميرين فيصل وخالد؛: ورأى 
أن Gad‏ ولي العهد الأمير سعود ama‏ في الرياض. 
وسافر ممع فيصل وخالد إلى الولايات المعحدة سفير 
المملكة لدى لندن الشيخ حافظ وهية الذى انضم إليهما 
قي الخرطوح. وكذلك الشيخ إبراهيم سليمصان والسكرتير 
الشخصى للأمير فيصل عيد الله بلخير وعبده مرزوق 
بن ريحان والمراقق الشخصي للأمير خالد. وصل هذا 
الوقد إلى ميامي في آخر أسيوع صن سيتمير 1943ح 
بعد أن قطع الطريق الجويى عبر أفريقيا الوسطى وأكرا 
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وجزر المعراج وأميركا الجنوبية. واستقبيلهم ممعل 
الوكيعن الاميركى فى ميامي. 

باتوا ليلة فقي منزل تشارلز سباركس الموظف كفي 
الخارجية الأميركية. وهو الذي كتب في ما يعد عن هذا 
اللقاء. وأعرب عن aad animo‏ تكلّف الأمير فيصل 
brass aslezalo ancloig‏ الفعيشة الأمروكية تحدودأ. 
فقد أراد الأمير أن يرى كل ما في gll‏ وطرح أستلة لا 
نهاية لها. وأتناء العشاء صت الطعاح لتفسه بتفسه. كان 
يعميّز بقدرة فائقة على التكيّف أدهثكت الأميركبين: لأنه 
JB‏ في wh‏ العربية يجيد PASII‏ مع الآخرين JS‏ 
أدب» ولم As‏ عليه أي ارتباك في التكيّف مع نمط الحياة 
الغربي. 

تم اللقاء بينه وبين الرئيس روزفلت ووزير الخارجية 
كورديل هيل في واشنطن,ء واعتيرت الزيارة رسمية على 
Hol cous‏ ما يعني تقديراً loud y‏ للوقد السعودي. 
وأسكنوا الوفد في ميتى ”يلير هاوس” على مسافة 
قريية جداً من البيت الأبيضء على الجانب الغاني من 

وقد Gl‏ فيصل. هدية إلى الرئيسن الاميركي من 
والده عبد العزيز» وهي عبارة عن سيف رائع من الفولاذ 
الدمشقي في غمد ذهبىي ومقيض مطقم بالأحجار 
الكريمة. وأحيا روزفلت مأدية لأربعين شخصا تكريما 
لفيصل وخالد. وكان بين المدعوين تائيب الرئيس هنرى 
ويليس وكبار مسؤولي الإدارة والكونغرس الأميركي. 
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قالاأميركيون يعرفون التقط السعوديء وكانوا يريدون 
أن يعرفوا مع من يتعاملون. 

قبيل المغادرة في 9 توفمبر 1943 جرى اللقاء 
SLI‏ بين الوقد السعودي برئاسة فيصل. وروزفلت. 
وقد ترك اتطباعاً عميقاً فى تقس الأمير. 

أمضصى السعوديون فى الولايات المعحدة أكثر من 
شهر. قبعد واشتطن زاروا نيويورك däs y pLi äna bse)‏ 
هارى أوين ممتل شركة ”كاسوك” الذدى ظل مع الوقد 
حنى مغقادرته الولايات المعحدة. وفي تيويورك الشحق 
بالوفد على Loy‏ السعودي. الشاب الذي كان يعلقى 

شاهد أعضاء الوفد تيويورك بأيامها ولياليهاء وزاروا 
بورصة المديغة وأكير البتوك قيهاء وصعدوا إلى أعلى 
"إمياير سنيت يبيلدنغ” ليصنعوا الاآنظار صن فوقها يمنظر 
باتورامى لناطحات السحاب في تيويورك. وتجۆلوا کي 
المعاجر وأماكن اللهو والتسلية. لم يكن فيصل قد يلغ 
الاويسينح am‏ كان hil sles, 8 Sie X‏ متم 
أنظاره بالمديتة العظيمة وهو Bye Jod lejoi‏ قي 

غادروا نيويورك فى dist‏ خصوصية بالسكة 
الحديدء عير القارة الأميركية OS] AS‏ كاليفورنياء 
وأمصضوا أسيوعاً فى سان فرئسيسكو وأسيوعاً في لوس 
أتجلسى. وتولت شرکتا ”تکسامی أويل” و”سوكال” 
تنظيم زيارتهم. تفقدوا مزرعة تريية الأغتام في ولاية 
نيومكسيكو. وزاروا oja‏ أشجار صنوبر المصوث 
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المعمرة لأكتر من ألف ale‏ كن كاليقوزتياء los] LaS‏ 
colo‏ الكتيون الكبير في أريزوتاء والمزرعة العي بدأ 
الأميركيون يغرسون فيها النخيلء ومزرعة تربية الخيل 
ومصفاة التفضط واستوديوآت هو ليوود وسد هوقر 
الشهير ومحطينه الكهربائية فى دولاية كولورادوء. وعادوا 
إلى الشرق عير ديتقر وديعرويت. وقد العقى الوفد كي 
Cpe als‏ معد أدوارد 





بتيبتيوس وزير الخارحية 
بالوكالة. تم مع مساعد وزير الخارجية أدولف dow‏ 
ويحت معهما الموقف في الشرق الاأوسط وطليات 
المملكة العربية السعودية من برتامج الإعارة والتأجير 
وحاجتها إلى القطه التقدية القضية. 

(في 28 اغسطس 1944م أغرقت السفينة 
الأصيركية oo 3 “sob ose‏ العرب يطوربيد من 
غواصة ألمانية. وكانت السفيتة. وهي هن طراز 
و . تحمل شحنة سرية إلى المملكة مكۆتة من 3 
اصن اسا eat a‏ ی کت وال aslo‏ السفينة 
يريطانية عمانية من انعشال قراية مليون وأربعمئة ألف 
قطعة نقدية فقط من عمق 2600 معر). 

abl‏ الجائنب الأميركى الأمير فيصل أن الإدارة 
الأميركية تنظر بعين الرضًا إلى فقكرة شركة "كاسوك 
قى شان بتاء مصفاة للتفط فى الظهران 

وبعد أن ودع الأمير فيصل الرئيس روزقلت. عاد من 
واشتطن إلى نيويورك call dead‏ ثم اسعقل الطائرة 
إلى بريطانيا. وى الطريق إليها حظت الطائرة قى مطار 
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Ji‏ بيرمود. وذكر هارى أوين أن لقة الأمير فيصل 
الإتجليزية تحتتت بسرعة. فقي نهاية الزيارة أخذ 
ينكلم الإتجليزية بطلاقة واضحة . 

وصل الوفد السعودي إلى يريطانيا في 17 نوفمير 
3 ام وتنزل فى فندق “دور تستكر” بلندن. وفى اليوح 
التالي جرى لقاء بين الأمير فيصل ووزير الخارحية 
البريطاني أنطوني cbf gail‏ مأدبة غداء في الفندق 





وقال فيصل لايدن يومها of‏ العرب يواجهون 
مهمتين» الأولى إحراز استقالال جميع الاأقطار العربيةء 
والقاتية حل المشكلة الفلسطيتية. وعتر عن إعجابه 
يزيارة أميركاء مشيراً إلى أن الأميركيين لا يعرفون شيئاً 
عن البلاد العربية ولا يهتمون بمشاكلهاء وآن بريطاتيا 
هي الوحيدة العي تعفقم العرب. 

تفقد اللأميران السعوديان وحدات عسكرية بريطاتيةء 
ومحضوا صتاووات LLAM S165‏ دالصدوعهات, وشاهدا 
آثار الحرب العالمية الغانية في بريطانياء أنقاض المتازل 
المهدمة التي cus gai‏ على أهلها. كتلك زارا القوآصة 
التي أعغرقت العديد من سقن العدو.ء ققتح رباتها وساح 
صليب فكتوريا أو وسامح التصر. عرض الريان على 
الأميرين بلوزة رجالية صوفية حاكتها له شخصيا زوجة 
تشرشل. وتوافرت للأميرين فرصة الصعود إلى طائرة 
تتأاهب لقصف برلين. وطلب المرافق البريطاني من 
الأصيرين ألا يعمنيا لطاقم الطائرة التجاح والعودة يسللاه 
كى لا يحصل العكس. كما تقول الوساوس الغربية. إلا 


310 / 1032 


أنهما طليا من قائد سرب الطائرات أن ييلغهما متى ما 
Sole‏ تلك الطائوة يسلام. وبعد بضع ساعات Ali‏ مته 
تيأ عودتها. Gh! wed feos‏ أتناء زيارة الوقد 
السعودي» فسال مرافقو الأميرين هل يريدان دخول 
الملجأء ففصّلد البقاء في السيارة منو كلّين على AUT‏ 

تم توجه الأميران فيصل وخالد إلى ميتى الحكومة 
في داوننغ سريت ليسلما ونستون تشرشل نيابة عن 
Jigi‏ عيد العزيز سيقاً Lye‏ بمقيص ذهبي مرضع 
بالمجوهرات. ولقياب رئيس الوزراء عن لتدن MAG‏ 

ol deë‏ يغادرا يريطانيا زار الأميران قصر بكتغهاح 
ليسلفا على الملك جورج السادسن. 

تم عاد الوقد السعودي إلى الديار من خلال جيل 
طارق والجزائر. حيث العقى sel‏ فيصل الجترال 
دیقول. تم من خلال تونسى حيت أمضى الأميران 
ليلتهما وزارا ch‏ توقس. وتوقف الوفد ليلة في طرايلس 
الغرب. ويعد ذلك أمضى عدة أياح yas Lò‏ فطالت 
الرحلة إلى ثلاثة أشهر مليتة بانطباعات لا تتسى . 

كاتت الحصيلة الرئكيسة للرحلة هي الاتطياعات 
العميقة عن زيارة الولايات الصنحدة واللقاءات مع 
زعمائها. قالقدرات الاقعصادية والعقنية والعسكرية 
والمالية الأميركية تركت lasi‏ فى رؤية الأميرين 
السعوديبين إلى العالم. حتى بريطانيا بدت دولة deiola‏ 
slab‏ إلى الدولة الأضيركية الحملاقة الرايضة وراء 
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الاقتصاد السعودى والاحتياجات المالية للبالاط. calo‏ 
الاسعقرار في المملكة. إلا أن فيصل ol ge asb‏ 
الأميركيين لا يعرقون Ene‏ عن العرب وعن الجزيرة 
العريية. ويات واضحا أن من الضروري توحيه سياسة 
المملكة الخارجية صوب الولايات الصتحدة, ولكن صن 
دون الدخول os | tue co‏ أو تتاحر مه بوريطاتيا. وقد تجح 
كعب رئيس dead!‏ الدبلوماسية البريطانية فى جدة 
yell‏ سثيتلي حو ردان في 485 45 Oo‏ الستوي alel‏ 21943 
يقول :- 
dl SLI!‏ كانت vgl‏ بعضن الاوساط کی 
أميركا بأن عيد العزيز يمكن أن يسعقبل 
393s)‏ وايزصان و يسوٌاى المشكلة 
للرئيس روزقلت. في اغسطس ومال الملك 
هل aios‏ أن يسعقبل الدكتور وايزصان. 
خجاء الرد بالرفض القاطع. وجاء فى هذا 
الرفص أن الصهاينة عرصوا على عيد العزيز 
Jee! ace gon 20‏ إذا لم يعد خل فى 
مصصير فلسطين. واععيو الملك هذا العرض 
Alo]‏ له. فجاء جوابه بتهكم وسخرية 


کڈ ة8 
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قى ديسمبر1943م زار المملكة العريية القائد العام 
للقوات الصسلحة الأميركية فى الشرق الأوسط الجترال 
رويسىء واتفق على بناء مطارين حربيين. أحدهما في 
الظهران. وكان الإنجليز يعارضون قطعا ظهور قواعد 
جوية أميركية فى متطقة الخليج. فحاولوا على gaa‏ 
شهور إحباط مخططات الأميركيين. مؤلبين السعوديين 
عليهم. إلا آنهم تراجعوا آمام ضغوط واشتطن,ء ويداً بناء 
القاعدة الجوية في الظهران عاح 1944م. وشيدت فى 
ale‏ 21946- ووصلت إلى المملكة Gees‏ عسكرية 
أميركية عملت على تدريب الجيش السعوديئء إلى ile‏ 
مجموعة من الصدربين العسكريين الإنجليز الذين 
استقدمهم الملك عيد العزيز لهذا القرض أيضا. 

وافتمشحت الممعلية الدبلوماسية الأميركية قى جدة 
قي مايو 1942م. وخلال الفعرة 1946-1944م ترأسها 
المستعرب والمخبر المحنك المقدم وليم إيدىء ابن 
و حفيد الميشرين اليريسقيعريين الكاتوليك الذين عاشوا 
وماتوا قى بلاد الشاح. وكان بين أعضاء اليععة ملحق 
مخعص islo „bàll gobio‏ إيدى يدفع ويمرر المصالح 
الأميركية في المملكة, خلافاً لرغبة الإنجليز في أغلبٍ 
oll‏ 

dea!‏ الجدل بين الإنجليز في شاأن كيفية العصرف 
حيال الأميركيين فى المملكة. بريطاتيا ايلة إلى الضعف. 
ومن المستبعد أن تتمكن من الاحتفاظ بمواقعها فى 
الشرقين الأدنى والآأوسط. وكان صن اللازحم ضمان 
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المشاركة الأميركية في شؤون المتنطقة. ولكن مصالح 
واشتطن الاقتصادية والاستراتيجية أوسع بكقير. 

وكان اليترول قي مقدمة ميادين الصراع بين لندن 
وواشتطن”. وهو ما تشير إليه مصادر عديدة. ومتها 
المکاتبات بین تشرشل ورو زخات'. 

آتذاك كان الأمير فيصل يشهد فى جدة صراعا ساقرا 
على التقود بين ممثلي بريطانيا والولايات المتنحدة, 
حى بلقت الخلاقات isas‏ كبيرة من الحذة. 

في 26 يونيو 1944م استدعى وزير الخارجية 
الأميركى هل سقير بريطاتيا ct‏ واشتطن اللورد 
هاليفاكس وآثيه يشدة على sgu‏ صلوك sei!‏ 
البريطاني لدى المملكة العربية السعودية جوردان الذى 
Vole‏ أن يتسف المصالح الأميركية من الجذود. 

واضطر الإنحليز إلى استدعاء جوردان نزولا عند 
الضقط الأّمیركی. إلا أن السقير الذى حل محله لورتس 
عغراگتی میفیتہ کان Lal‏ على LoS ol ge gets‏ 
المتحدة تنوى إزاحة بريطانيا وقرنسا صن الشرق 
الأوسط''. فياتت العلاقة بيته وبين إيدى مثوترة. 
واستدعي هذا السفير وشحب هو الآاخر من جدة تحت 
الضغط الأميركي . 

اتفق روزقلت مع عبد العزيز. من خلال المقدح إيديء 
على لقاء بينهما فی فبراير 1945م في أعقاب مؤتمر 
Ule‏ (روزفلت, ستالين.ء تشرشل). وأتناء الوداع قي 
يالطاء أيلغ الرئيس Synod‏ رئيس الوزراءع اليريطاني 
أنه سيلتقى ابن سعود فى مصر., فاتعقد لسان تشرشل 
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دهشة. وباتت نبيات الولايات المتحدة واضحة له كل 
الوضوح. انهال تشرشلء. وهو في أشد حالات الانفعال 
eL Sl‏ على دبلوماسييه وجواسيسه. Jio‏ 
قصارى جهده ليلتقي هو أيضاً الملك السعودي. 

كانت تلك deadly‏ إلى الملك عيد. العزيزؤ ثاتى زخلة 
إلى الخارج في tile‏ بعد رحلته إلى العراق في أعقاب 
اجرف اة اك ول 

جرى كل شيء في منتهى السرية والكتمان. فعندما 
وصل الملك إلى جدة. كانت في انتظاره في المرفاً 
المدمرة الأميركية ”ميرفي”. وفي 2 فبراير 1945م أمر 
عبد العزيز بالاطه بالعوجه إلى مكة. وعتدما حضر 
الجميع أمر سائقه بالمضى نحو الميناء. وكانت تلك هي 
المفاجأة الكبوئ. .حعى سزت شائعات: فی شان تتخي 
الملك عن العرش. أو اختطافه. وجاءت زوجات الصلك 
فحاول الآميز igs ol‏ هن. روعهن: من دوت أن 353 

اعتبر الملك طاقم ”ميرفي” كله ond‏ عليه. فأمر 
Bost deo Gh‏ جي إلى gro‏ الصفصرة. كان 
المستعرب الواسع الاطلاع cal päi‏ يعرف أن 
الامتناع الصريح عن تسلم الهدية يعمعير إهانة. فتمكن 
من أن يقنع عيد العزيز بأن اليحارة الأميركيين إذا 
قبلوها فسيخالفون النظاح الداخلي ‏ وسيقتدون 
بالسالاسلء لأن لديهم تعليمات واضحة بخصوص تناول 
الطعاح. وتم الاتفاق على حل وسط. سمحوا بصعود 
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العزيز من تتاول لحم الضأن الطازج. وتصب بيت من 
التشعر csi‏ متخن األصدصرة JOH Se‏ للصلك . و كاتو | 
يزةقدونه خمسى هرات في agl‏ يصعلومات دقيقة عن 
جهة القبلة. قيقيم الصلاة كالمعتاد مع مراققيه. ولم 
arias‏ ذلك zal‏ من a lata I‏ یکا صا كيل السقفيتة 
و خصو صا التسليح. وقد عرضوا على الصلكت شريط 
الأخيار السيتمائية عن العمليات الحربية الأميركية في 
المحيط الهادى اتذاك. 

كان الملك قد أخت فكرة عن قدرة الولايات المتحدة 
sles‏ يعلق الآمال على التعاون معهاء وليس مع 
الإميراطورية البريطانية التى أصابها الخور رغم 
جبروتها من وكت غير بعيد. 

فى 14 فيراير 1945د اسعقيل روزقلت الملك عيد 
العزيز على coa‏ الطراد "كو "ge‏ في قناة السو بسى. 
jalol pa uyu glo‏ السعودى أو يساعده فى حل 
=m mo pe Whe‏ قى اعتقاده. وياقتت تلك مشكلة 
deale‏ عويصة بالنسية إلى الولابات المتحدة. خيهود 
أورويًا الوسطىء. كما قال روزفلت لعبد العزيز. عاتوا 
الأمزين من هثلر وتعرضوا للتهجير والتعذيب Jls‏ 
الجماعى. وأضاف روزفلت أنه يتحقل مسؤولية 
Ae oe Et‏ عن مساعدة هق لے المساكبينء ويرزيد أت عقر 
على حل لمتاكلهم. es‏ كانت لدى eles!‏ السعودى 
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نعم. ققد قال ابن سعود: أعطوهم وأبتاءهم أفضل 
الأراضي والمتازل العائدة للألمان الذين ظلموهم'. 

و لم يكن «US‏ صا aris‏ الرئيسنى IE “=> wo dl‏ 
للملك عبد العزيز قائلد: كل اليهود الذين شاهدوا الكارثة 
برتجفون هلعا من فكرة البقاء فى ألمانياء Gus‏ يمكن 
أن يعتعرضوا الاضطهاد من جديد. تم إن لديهم ”رغية 
عاطفية ” گی التنزوح ال قاطي ! 

تجاهل عبد العزيز التقطة الأخيرة. وقال إن بريطاتيا 
وأميركا على aldi yasil ie‏ على الدولة التازية, 
agi Y alog‏ سیب خوک اليهود يعد انتصار الحلقاءع. 

د cols‏ امال wit didlo ro alajo‏ العزيزء فأخذ 
eed‏ عن حجج “isalas”‏ آخری . قال jel ai!‏ يكرح 
yall‏ الأسطوري و حسن ضبياقتهه لكي یساعدوا کے 
حل صشكلة الصهاينة هذه. فاعترضص عيد العزيز قاتلا آذه 
els soa 431WA5|‏ عوتب فلسطين ضضم all‏ يحو | 
البهةد. الأالمائ ديحوهم. ودكما هى حال اليدوى المسيط 
لم يستطع الملك عيد العزيز أن يفهم لماذا يريد الرئيس 
الأميركي إتقاذ ألماتنيا من عواقب جرائمها. طيية البدوي 
العزيز لروزقلت قائلاً: عند اليدو عادة أخرى 283 ok‏ 
جويرة لهم ويمكن القباح بالىشى > A513‏ في ما يخص 
اليهود. فليتوزعوا على )325 cya‏ 50 طرقاً من الأطراف 
المشاركة فى التحالف المضاد لهعلر. إل أن قلسطین. کی 
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اعتقاد عبد العزيز» هى أصغر طرف مشارك مع الحلقاء. 
ورغم ذلك اسعوعيت حصة كبيرة من اللاجئين القارين 
صن أوروياء حصة لا عدالة قببها. 

ن هدا اللقاء القى eg dll‏ على القضية 
الفلسطينية أماح روزفلت من جاتب لم يكن يعموقعه. 
كان Bolo‏ في رغينه في مساعدة اليهود. Jobo‏ 
يسذاجة بإقناع العرب بالمشاركة فى حل هذه المسألة. 


T os 


وقي نهاية الحديت الذي استغرق ساعات. وعد الرئیس 
روزفلت العاهل السعودى يأنه ”لئ يعكخذ شيئاً لمساعدة 
اليهود إذا كان على حساب العرب. ولن يقوح بائ خطوة 
معادية للشعب العربي”. واد الخطة التى أعرب عتها 
عيد العزيزء وهي إرسال بعتة الى القرب لتوضيح وجهة 
النظر العربية بشأن فلسطين. وعندما تكلم روزفلت في 
الكونغرسن الأميركي يعد عودته إلى واشتطن قال : 
علمت من ابن سعود من الجزيرة العربية كي 
paS‏ دقائقق عن قضية المسلمين oes‏ 
القضية اليهودية أكمر مما في دزينة صن 
Fol bel‏ 
أكد عبد العزيز في لقائه مع روزفلت موافقنه على حرية 
استخداح المواتئ السعودية في الخليج العريى من L‏ 
السقن البريطانية والاميركية. وعلى sly‏ قاعدة جوية 
ضكمة هناك, لكثه اشعرط ألا تحمل العربية السعودية 
أبداآً كما احثلت مصر وسوريا والعراق وإيران» وألا 
يُقعتطع أو ينعزع أي جزء من أراضيها. فالقواعى العي 
yd! cles‏ القوات الجوية الأميركية تقدح إليها على 
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سبيل الإيجار لمدة Y‏ تعجاوز -Dlg pad‏ وبعد ذلك 
يجب أن تعاد إلى الدولة السعودية مع كل الصياني 
المشيدة عليها. ولم يقلح الرئيس الأميركي في الحصول 
على تمديى لمدة الإيجار. كذلك طلب الملك أن يسلم إلى 
الحكومة السعودية جزء من الأسلحة الخقيقة المخزونة 
قي إيران يعد أنتهاء العمليات الحربية. وتعهد عيد 
العزيز في hls‏ ذلك ياإعاللان vost‏ على دول 
”"المحون”. 

وناشى الملك السعودي الرئيس الأميركي أن يمت يد 
الصداقة والعون ويدعم استقلال المملكة. فحصلل على 
تعهدات بذلك. ويعفقد المقدح إيديى أن عيد العزيز اععير 
هذا اللقاء ضعمانة دون احتمالاات ole Lälly Jola‏ 
AWB!‏ 

أما بخصوص النقط. فقد حصل روزفلت على تاكيد 
من الملك عبد العزيز للامتيازات الأمبركية القائمة. 
وكذلك موافقته على ص أنيوب التقط عير الجزيرة 
العربية لريط منطقة الأحساء يسواحل البحر الأييض 
المتو سط . 

واسعقسر عيد العزيز أثتاءعء اللقاع Isl las‏ كاتنت 
الولايات المتحدة ستعود يعد الحرب إلى التصف الغريى 
من الكرة الأرضية. فعيقى العربية السعودية في مجال 
الهيصنة البريطانية, كما يقول له الإنجليز دوماً. إلا أن 
روزفقلت عاهده بان الولايات المتحدة لن تسمح ببقاء 
الهيمنة اليريطائية الحصرية في المنطقة. 
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و خلال ped JI cial sə gäil‏ الأميركي كرسيه 
المسحرك إلى الملك عبد العزيز الذى يعانى من الاح Ls?‏ 
الركبة بسيب الجراح القديمة. ووعد بإرسال طائرة له 

غادر عيد العزيز وهو في Gaze‏ الرضا والارتياح. 
فخلال 69 عاما من حياته. كان po clés Jol GUS‏ زعيم 
دولة ”كافرة"”. لكنه زعيم أقوى دولة في العالم. وبعد 
تالا تت cl> all‏ موعد اللقاء مع ونستون تشرشل . ونظراً 
SLY! ot I‏ المححة ياقت: الشويك. 'الوتيسى اله 
elol ys‏ البريطاتي:. alela‏ تاك: LI od alo”‏ 
شخصياً يطيب لى دوماً أن ألعقى المسعر تشرشل. 
وأعتعقد cline. ail‏ ات a‏ 

إلا أن ونسعون تشرشل لم يعجب عيد العزيز. 

فقالرئيس اللاأصبوكى Spat‏ يكل jaou Y S ail‏ صته 
صا يهين الصشاعر الديتية لمحذدته. وقد Ay‏ تلوق نحو 
خعلفين إلى قاعة الطعامح. فأوقف 





روزقلت مصعده ودخن سجارتين» وبعد ذلك فقط 
التحق بعيد العزيز على المائدة التي لم يكن فيها أثر 
للمشروبات الكحولية. ويبدو أن تشرشل تلقى Lai‏ 
تعليمات بشأن عادات العاهل السعوديء ولذا ألقى كلمة 
مقتضية قال فيها إنه يفهم بالطبع أن دين صاحب 
الجلالة يمنعه من التدخين ويحرح عليه الخمر, 

لكن القاعدة التي أتبعها في حياتي تفرض 

JSS ele‏ قدسية تدخين السيجار وشرب 
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الخمر قبل وبعد تتاول الطعاح. بل وحتى 

أثناء تناوله. وفي الفترات والاستراحات إذا 

اقعهنت TS Jia‏ 
وكان تشرشل أتناعء اللقاء مع عيد العزيز يحتسي 
الويسكي ويدخن السيجار. 

ولكن ليس هذا هو الشيء الرئكيس. فالأهم مته أن 
عيد العزيز لم يتلق من تشرشل تعهدات كالتي قدمها 
روزفلت في شأن القضية الفلسطينية. كان تشرشل 
أغنى تجرية وأكعر دهاة من الرئيس الأميركي في 
السياسة الشرق أوسطية. وما كان بوسعه أن يعد يما 
وعد به روزفلت. بمعتى التشاور مع العرب في الشؤون 
الفلسطيتية. jT aLa alasali Lan Jol ad‏ 
spe 555‏ !)5352 کی gl das 8 gaaf poiat se; lo‏ 

تشرشل كان كأنما يلوح بهراوة كبيرة2. يمعنى أن 
بريطانيا ساعدت Lale 20 AJI‏ وأقنت استقرار حكمه 
طوال 20 غاما. ولذاء cals aå‏ 

بويطانيا ساعدت المملكة العريبية السعودية 

في وقت الضيقء. فيحق لها أن Soli‏ الآن في 

VS‏ يستطيع كبح جماح العناصر المتعصية 

معتدل من جاتب العرب يساعد على التوصل 

إلى حل واقعي وسط مع الصهيونية°'. 
وأكد عبد العزيز أنه رفض اقتراح تشرشل هذاء لكنه ريما 
كان أتناء الحديت his SÍ aso‏ فبعد لقائه مع 
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تشرشل وصقه عبد العزيز في حديعه مع sul‏ على 
الجن ااي البون Ine ales‏ بين الرئيس روزفلت 
وبين تشرشل. السيد تشرشل elau‏ في الكلاح 
ويتحاشى الوضوح 52239 موضوع النقاشى لتفادىي 
الالتزامات ويحملتي على العودة إلى الموضوع نفسه. 
أما الرئيس روزفلت فهو يعوخى الدقة في الحديت 
ويسعى إلى إزالة سوء الفهم وإلى توضيح المشكلة .١”‏ 

عاد عيد العزيز إلى جدة على متن الطراد اليريطاني . 
وقد اسعقبله فيصل وأهالي المدينة بفرح وسرور. 

في 5 أبريل 1945م كرر روزفلت وعده لعبد العزيز 
بالتشاور مع العرب في شأن فلسطين. جاء ذلك في 
رسالة رسمية قال فيها إن وعده هذا ليس مجرد رأىي 
شخصي. بل هو تعهد صادر Qu So aie‏ للسلطة 

بعد أسبوع توفي روزفلت. وحل محله هاري ترومان, 
فتجاهل وعد سلقه. 

في تلك الأثناء كان المقدح إيدى يعمل بصفة مخير, 
فضلاً عن عمله الدبلوماسي. كان يريد معرفة تفاصيل 
صحة الملك sec‏ العزين. ales! Ales GY‏ كقيرة من 
الولايات المصتحدة: ماذا لو توفي الصلك وسقطت العائلة 
الحاكمة؟ هل تتقشم البلاد إلى 4 دول مخثلفة؛ الحجاز 
ونجد والأحساء وعسير؟ ماذا سيكون مصير أرامكو 
التي هي أغنى مكسب تجاری في التاریخ؟ ماذا 
سيحصل للاستتمارات الأميركية في السعودية؟ من 
سيضع يده على مطار الظهران الهائل الذي هو أهم 
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قاعدة لقاذقات القتابل العقيلة الاستراتيجية؟ كانت 
صحة العاهل السعودىي في محط الأنظار أكثر من أي 
شىء آخر. وقد قال أحد الدبلوماسيين الأميركيبين: 
"هذه هي المرة الأولى التي يهعم يها مخيرونا يعحاليل 
الإدرار والغائط لحاكم أجتبي”. 

رأى الأميركيون أن يدسوا مخيريهم بين الصللاحين 
العشرة الذين ينيغي أن يقوموا على خدمة الطائرة 
هدية روزفلت إلى الملك عيد العزيز. وصلت الطائرة في 
4 أبريل 1945م. في يوح gael‏ الحداد الرسمي على 
وفاة الرتيسى روزفلت المفاجتة. وكان على متن هذه 
الطائرة حون قيليي. الوسيط المهم بين الأميركيين 
والعاهل السعودي. آتذاك نشّطت الاسعخيارات الأميركية 
أعمالها في الجزيرة. وهي بحاجة إلى فيلبي الذى يعتبر 
هن الموالين للآهيركيين. رخب الملك يصديقه القديم 
قصار مصدراً للمعلومات بالنسية إلى الأميركيبين من 
داخل الصملكة صبياشرة. 

كاتت الحرب العالمية العانية للا تؤال مستصرة. 
قتکاترت على المملكة زيارات GUS‏ المسؤوليت صن 
بريطاتياء مغل أتطوني إيدن وزير الخارجية اليريطاقي 
إيان الحرب ورئيس الوزراء في ass le‏ والفيلدمارشال 
آلان يروك القائد العام الأآسطول البريطاني في اليحر 
الأابيض المعوسط. وكذلك كيم. ايبن جون SA cles‏ 
كان شخصية مهمة في coll losi‏ البريطاتية كي 
الشرق الملأوسط. 
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(أقيمت حفلات استعقيال عديدة تكريما لكيم فيلبي. 
وقد اسعقيله عيد العزيز نتفسه في مأدية, وأهداه تياب 
أعرابي بيتها عباءة مطرزة بالذهب مع 30 جنيهاً ذهبية 
تقيلها كيم طيعا. ولم يكن في ذلك ما يغير الاسعفراب, 
ألأن عدم قبول الهدية يعني إهاتة للملك. إلا أن النظاح 
al cron‏ يعجب كيم قيليي صاحب الاراء اللييرالية 
الوردية المعفنتحة). 

فى يوتيو 1945م وقع الأمير فيصل باسم المملكة 
العربية السعودية في سان فرنسيسكو وثيقة تأسيس 
الأمم المتحدة. وألقى land osel ids‏ عن الخقة بان 
هذة المتظمة ستسعى إلى خير العالم alo als‏ يتس أن 
يشكر الوئيسين الأميركيين روزفلت وتروصان على 
مساهمتهما في الدعوة إلى عقد المؤتمر التآسيسي. 
وكانت تلك خطية رائعة تقتلها الحاضرون يبارتياح. 

افتتح المؤتمر في جو من الحماسة بهيج للقايةء 
والامل كبير يتجاحه. كان كل وخد يصل إليه يسعقيل 
يحفاوة وترحاب. أما وصول الوفد السعودي فقد كان 
من المفاجات المقيرة. فقد وصل فيصل مع نجله se‏ 
الله وإخوته محمد وفهد وتواف الذي كان في الناسعة 
من العمر. وقد أتار وصول الأمراء ومرافقيهم الزنوج 
اهعماح الناس ودهشتهم. فقضت الصحف بصورهم 
وتجمهر العامة أماح الفنتدق ليلقوا نظرة عليهم. وكانت 
äs‏ فيصل الإنجليزية أفضل من المتوقع. وكان 
المسؤول عن الوقد السعودي هذه المرة هو السيد تويس 
من مديرية أمن وزارة الخارجية. 
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في اللحظات التي يتملص فيصل فيها من نظرة 
poo‏ الساهرة. كانت عيتاه تشعان يزهو الشباب. وقد 
رافق فيصل Aasi‏ رئيس مكنيه الشيخ إيراهيم سليصان 
الذى كانقت عيتاه البتيتان الحيويتان كهيون الشباب فى 
تعارض صارخ مع لحينه البيضاء وشعر رآسه الأشيب. 
جاداً فى إتقاتهاء يحمل معه دفتراً يسجل فيه كل كلمة 
tude OAS A>‏ وقي خارج الإطار الرسمي» كان الأمراء 
السعوديون يرتدون اليزات الأوروبية. وقد يدوا فيها 

خلال مکوت الوفد في سان فرنسيسكوء. حل أعضاؤه 
bonus‏ على sc Slee‏ وقاموا بجولات فى المتنزه فى 
خارج الصديتة.ء وتتاولوا clasts! alab‏ في المطاعم 
الفاخوة. ونظعمصت لبهم إاحدى الجولات الترقبيهبية فين 
hb GLS oja‏ فوصلوا اليه يسيارات فخمة ومعهم 
Qa LA‏ وذارة الخارحية وأصد قا هم . 9 aS ys Ls?‏ المتتذه 
استقلوا القوارب, وكان الأمير فيصل نفسه على 
المجذاف, وكذلك أخوه الأمير محمد والشيخ إبراهيم. 
لم يكن الأميران يجيدان التجذيف. فتيلل كل الجالسين 
في القارب. تلك كانت أول تجرية لهما مع المجذاف. تم 
تناول الجميع و حبة الستدو یش . ait sea JI agla>o‏ 
العودة إلى منزل علي رضا المعزوج من أميركية, 
فتتاولوا القهوة مع القطائر هناك. colo‏ أحد السعوديين 
عرضة Sou)‏ تحت alasi‏ "روفي بوتس : وكان 
ماهراً فى الأداء . 
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بعد موتمر السلامح. ظل الأمير فيصل مع باقي أعضاء 
الوفد شهراً آخر فى الولايات المعحدة. تم غادر نيويورك 
بالياخرة "كوين ماري إلى لتدن. وكاتت هذه السفينة 
في طريق العودة إلى يريطانيا Jot‏ مرة يعد الحربء 
قاسشقبلت هناك بحقاوة و بمصاحبة الأوركستوز١.‏ 

يدت Shell‏ لفيصل كاروحع ما يكون. الاستقرار 
والأمن والاستقلال. كلها متعوافرة في المملكة العربية 
السعودية. وإلى ذلك كسيت المملكة صديقة جديدة 
جيارة هي الولايات المعحدة, لا سيما أن العلاقات معها 
ساعدتك على العتخفيقف من ضغوط بريطانيا العظمى, 
خاصة أن الرئيس الأميركي السابق وعد يأخذد si‏ 
العرب في الاعتيار في أهم مسألة بالنسية اليهم, وهى 

في الثالت هصن سيتصمير من العاح نفسه انعهت الحرب 
العالمية القانية باستسلام اليابان فى الشرق الأقصىء إلا 
أن العتاقضات اشحدت بين الحلقاء يعد تلك ويضعة 
شهور قى gle‏ سحب القوات السوفياتية من شمال 
إيران. وبات الشرق الأوسط إحدى أهم مناطق 
التناقصات يين الولاياات المتحدة من جهة والاتحاد 
السوفياتي من جهة أخرى. كانت ”الحرب الياردة” على 
Ulo cdas so lgl‏ خاضا فيها المملكة العربية 
السعودية العتى يات تعاونها مع الولايات المعحدة أكثر 
gig‏ ومعانة بمرور الزمن. ولكن اتضح أن الرئيس 
الأصيركي الجديد هاري ترومان ينظر إلى مصير 
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قلسطين والعلاقات مع الصهاينة يمنظار يخعلف تماما 
عن ddliis Hro‏ ووت هلت 
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zall الفصل‎ 


خريق العمهر 


زار الأمير فيصل الولايات المتحدة ale‏ 21948 لمقابلة 
الرئيس ترومان ووزير خارجيته دين اتشيسون الذي 
FU Gro od! Gd‏ عن الأميز: 

glaa تحدت فيصل إلى الرئیس‎ bae 

خحُتيل إلى أن أفكارهما تتقاطع فيما بيتهاء ولا 

تلتقي . فالأمير مشغول البال بالشرق الأوسط 

والرئيس متشغول JUI‏ بمصير اليهود 

المهجرين في أورويا... الأمير ترك في نفسىي 

اتطباع: ol gSa d‏ يكوتن عدوا لدودا 

يجب أن يحسب له الحساب بكل جدية ١‏ . 
ولم يلاحظ عند الأميركيين cls‏ من godi lies‏ 
يخصوص ولك العهد الأمير سعود. 

لقاء فيصل gloss go‏ حصل في أعقاب الدورة 
الشهيرة للجمعية العامة لالأمم المتحدة. j> Cee‏ قرار 
ألولايات المتحدة بدعم تقسيم فلسطين في قلب الأمير 
وآلمه أشد إيلام. ولم يكن يعرف آنذاك أن الرئيس 
الأميركي صقم على القياحم بهذه الخطوة منذ عام 
5 م. 
ففي أكتوير 1945م استدعى وزير الخارجية 

الأميركي أربعة من رؤساء البعغقات الدبلوماسية في 
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الشرق الأوسط ليعرضوا على ترومان اراءهم في ما 
يخص الأضرار التي ستلحق بالمواقع الأميركية في 
المنطقة. ورافقهم مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة 
الخارجية خلال لقائهم مع تروصان egde zy bosdi‏ 
الرئيس عدة أستثلة في الموضوع. تم أوجن. أخيراء 
موقفه قائلدً بمنتهى الصراحة : 

Gul‏ يا سادة. ولكن على أن ألتي طلبات 

متات الآلاف من الأميركيبين الراغبين في 

انتصار الصهيونية. وليس لدي SIU Ske‏ 

من العرب بين الناخبين المؤيدين لي2. 
وفي خريف عام 1947 م. قبل فترة وجيزة من انعقاد 
دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقزت خطة 
تقسيم فلسطين,. التقى الرئيس ترومان في واشتطن 
برؤساء الممتليات الدبلوماسية الأميركية فى المملكة 
العربية السعودية وباقي الأقطار العربية. واستمع إلى 
تقاريرهم glis‏ رد الفعل السلبي الذي obi‏ تأييده 

كانت الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع قد تقدصتا 
في ale‏ 1947م يحجج دامغة ضد التاييد الأميركي 
لخطة تقسيم فلسطينء. وأشارتا إلى وجود مصالح 
حيوية مهمة للولايات المتحدة في العالم العربي. إلا أن 
Gs loos‏ خلك الصساآلة آاتتاكق.. وإلى الذأبى codes LS‏ 
لقد انطلق ترومان في قراره. بالدرجة الأولى. من 

الاعتبارات المصرتبطة بالانتخابات الرئاسية لعاح 21948- 
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بعد تجربة مريرة وخيبة أمل عميقة2. ومن خلال 
تحليل العجارب والأخطاء على أرض الواقع: تأكد الأمير 
فيصل أن العلاقة ممع إسرائيل بالنسية إلى الولايات 
المفحدة فشكلة تحصن aIt sid dastad aked)‏ 
وليس سياستها الخارجية. وبات هذا الأمر أكثر وضوحاً 
بالتسبة إليه. مع تزايد قوة مراكز الضغط الصهيونية 
ونقوذهاء وتأتير ls‏ الإعلام على العملية السياسية 
في الولايات المتحدة. وقي ما بعد عتدما کسیت 
المملكة قدرات مالية هائلة. أخذ الملك فيصلء. في آخر 
عهده. يعمل على إيجاد مراكز ضغط عربية في الولايات 
المتقحدة في مقابل مراكز الضغط الصهيونية . 

أما في عام 1947م,. فقد ظل الأمير «feed‏ حتى 
لحظة العصويت في الأمم المفحدة على السيتاريو 
الأميركي لتقسيم فلسطين إلى دولتين عيرية وعربية, 
يصدق العهد sill‏ قطعه روزقلت لوالده الملك ace‏ 
العزيز وتعهدات الديلوماسيين الأميركبين في ala‏ 
Gobel‏ برأي العرب وأخذه بالحسيان. 

اتخذ قرار تقسيم فلسطين ب33 صوتا قي مقايل 
3. وكانت تلك ضرية موجعة لكرامة فيصل ومكانته 
كممقل للوفود العربية. وعندما jal‏ الرئيس الأميركي 
تأسيسى الدولة اليهودية. شعر فيصل بالإهانة وخيية 
الأمل. واعتير تصرفات ترومان إهانة Sol SS‏ 

كان فيصل بعد قياح الدولة العبرية في قلب العالم 
العربي مخالفة لميعاق bamali al‏ الذي يدعو إلى 
الاستقلال والعدالة وتقرير المصير لحصيع الأمه 
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والشعوب. وقد عارض تقسيم فلسطين. مشدداً على أن 
هذه اليالاد أرض عربية. وأن تسليم جزء متها إلى اليهود 
مخالفة poll Slew‏ المتحدة. وقال في كلمته في 
الجمعية العامة: 
لقد تعهدنا أماح الله والتاريخ oL‏ نتقت 
الميتاق بإخلاص وحسن نية. ويذلك تحترمح 
حقوق الإنسان ونصد كل عدوان. ولكن 
لالأسف. فإن قرار اليوح قد هدمح الميتاق وكل 
المواتيق التي سبقنه”. 
وأضاف الأمير فيصل : 
säl‏ شعرنا متلما شعر ال'اخرون بالضقط الذي 
cool‏ على عدة متدوبين في هذه المنظمة 
من قيل يعض الدول الكيرى.ء وذلك لكي 
يكون تصويتهم في صالح مشروع التقسيم, 
oigo‏ الأسيبياب فإن حكومة المملكة العربية 
السعودية توت أن تسجل في هذه المتاسية 
التاريخية أنها لا تعتير نفسها ملزمة بالقرار 
الذي تبتقعه الجمعية العامة اليومح. وبالإضافة 
إلى ذلك فإنها تحتفظ لنفسها يكامل الحق 
في حرية radl‏ بالطريقة التي تراها 
تقتاسب مع مبادئ الحق والعدالة4. 
ولم 455 الأمير غضبه وخيبة أمله من الموقف 
الأميركي . 
oluo‏ الصحافة الأميركية حصلة تتهير بالمصلكة 
العربية السعودية. ولم يكن السعوديون يفهمون حرية 
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الصحافة على هذه الصورة. 
يقول السقير تديم دمصشقية: 

في العاح 1947 كان الملك فيصل وعد 

Jla gb Laii asi clecl‏ سدق 

ثحل لصالح العرب وليسى لصالح اليهود, بناءً 

على كلاح الأميركان. إلا أنه وجد تقسه قی 

صوقف محرج Ise‏ والأكتر من ذلك أنهم 

قاطعوه مدة طويلة ولم بستقبلوه. تم رتيوا 

شؤو نهم معه. وهه في الحقيقة ضيع تقته 

بهد . 
عاد فيصل إلى الوطن مكتنباً في مزاج من JSS‏ 
لخديعة لا أيشع منها. وفي نهاية أغسطس. 1948م زاره 
السقير البوريطاني في الطائقف. فاتدقع الأمير في تقد 
لاذع للعاييد الأميركي لليهود في اللسألة الفلسطينية. 
ونقل السفير البريطاني ‏ مضمون الحديت إلى 
الأميركيين. يعد أن عرض فيصل يمرارة وأسف قائمة 
الأقعال الأصيركية النى تكللت ياعفنراف الولايات 
المتحدة بإسرائيل في الواقع > Mel SS‏ تأسيسهاء 
قال إن الأميركيين لا يتحلون بالحكمة السياسية ولا 
بالأخلاقيات. وهو يعتقد أن الأميركيين ماديون لا 
يمعمون بميادئ الأخلاق. ولذا تعوزهم الحكمة في 
القضايا الإنسانية العي لا تقوم إلا على تلك الميادئ. 
وتصح فيصل الإتجليز بأن يعلموا الأميركيين الحكمة 
السسافيية: was Ss‏ 
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وأضاف أن معظم الدبلوماسيين في الشرق الأوسط, 
على حت aale‏ يتفقمون عدالة الموقف العربي. وقد 
دهش كل الدهشة لعدح أخذ رأيهم في الاعتبار في 
الولايات المتحدة. 

وزادت في مرارة تقويمه للموقف هزيمة الجبيوش 
العربية في Jol‏ حرب ضد إسرائيل واسعيلاؤها على 
أراضص عربية جديدة. كذلك حرّ في تفسه وقوع الضفة 
الغربية لتهر الأردن تحت سيطرة الهاشميين المتاوئين 

عتدئذ دق الديلوماسيون الأميركيون ناقوس الخطر. 
فإت yasa Js‏ معل فيصل sie aJl‏ للولايات 
المقحدة أمر في منتهى الخطورة. ولذا تحدث الكتاب 
السري المؤرخ في 3 سيتمير 1948م عن مهمة ”إعادة 
الأمير فيصل إلى الحظيرة الأميركية .2 وهي مهمة 
تتوقف LIS‏ على ”“سياستنا إزاء فلسطين وإزاء القضايا 
الأخرى. فإن إعجابه بإنجازات أميركا قد خفت من 
cas‏ 

sal‏ أتقن عيد العزيز وفيصل بسرعة لهجة خطاب 
”الحرب الياردة“ من خلال العلاقة مع الولايات المتحدة 
وبريطانياء وهي لهجة تسر أسماع الأميركيين. فرغم 
الاعتراضات على الولايات المتحدة كانت الصملكة مع 
الأميركيين قي جاتب واحد من المتاريس. وكان التهجم 
على الاتحاد السوفياتي والشيوعية أمراً سهلاً على 
الزعماء السعوديين لغياب العلاقات الدبلوماسية مع 
السوفيات, ولأن الشيوعية الملحدة غريبة بالمطلق على 
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العلك وايته المتديتينء قيما كان تأييد موسكو لإسرائيل 
في الشهور الأولى من وجودها أمراً مفضو حا في العالم 
stp‏ 

"العلاقات “duo geast!‏ بين المملكة العريية 
السعودية والولايات المعحدة العى أرسيت أسسها في 
الخكلاتيتيات «Shue lo‏ وكتلكت تققم المصالح 
المشتركة بين اليلدين» قد صمدت حتى محنة 1947“ 
8 لم. على الرغم من الهزات الشديدة العى تعرضت 
لها تلك العلاقات أكمعر من مرة. فإن حسايات الأعصاب 
الباردة العقلانية جعلت عيد العزيز وفيصل Shee‏ 
سياستهما الخارجية على أساس التعاون مع الولايات 
المعحدة. 


a 


فى 331 ديسمير 1950ح بعت الرئيس ترومان برممالة 
إلى الملك عيى العزيز أعرب فيها عن تية الولايات 
المتحدة دعم سيادة المملكة وحومة أراضيها. وقاح هذا 
الالتزام على اليلاغ العللاتي الذي !35 ple‏ 1950ح 
ووعدت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا Leiso‏ 
si tla 9 Has‏ محاولة لعغيير الحدود في الشرق الأوسط 
بالقوة. كتب الرئيسن الأميركي ليتدن جوتسون عن ذلك 
الالتزاح في ما بعد يقول - 

لقد òli da> Ugi‏ جميع دول المنطقة. 
التزامتا هذا غير مسجل فى أى معاهدة, إلا 

أنه قائم على البلاغ lJ SAJ‏ 1950مح. 

وقد أعلنا نحن الرؤساء الأآريعة - تروصان 
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وأيزنهاور وكتدى وأنا - تقيّدنا بهذا الالعزام 

على رؤوس الأشهاد”. 
وصل فيصل إلى الولايات المتحدة is‏ 1952ح 
للمشاركة في أعمال الجمعية العامة. JI sleg‏ هناك في 
مطلع العاح التالى. التقى الرئيسى الأميركى الجديد 
أيزتهاور ووزير خارجيته جون فومتر دالاس. وحصل 
الأصير على تأكيدات لرسالة تروصانء لكنه لم يحصل على 
تأييد أميركى فى مسالة الخلاف مع بريطانيا على واحة 
البريمي. وستعتاول هذا الموضوع في ما يعد. 

كان الخيراء المخعتصون فى شؤون الشرق الأوسط 

في واشنطن يدركون هم أيضاً أهمية التعاون مع 
المملكة العربية السعودية. ففي سبيتصير (195)0 م يعفعثت 
abe Aoa Yia agi If RSs Deeg‏ 

إن تقط الشروق الأوسط مهم للولايات 

المتحدة,. لشن استهلاكه يحفظ الموارد 

التنفطية في التصف الغريي من الكرة الأرضية 

والتى هى ضرورية كل الضرورة eoW‏ 

المتحدة قي المواقف الطارتة. 
قى أواخر الأريعيتيات توصلت اللجتة المشتركة 
لليتتاغون ووزارة الخارجية إلى اسعنعاج يقول إن أمن 
المملكة العربية السعودية مهم Ligue‏ للأمن القومي في 
الولايات المتحدة. وأوصت يبإيقاد المدربين العسكريين 
فإ سال الأستلحة إلى siaal‏ 
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واعتباراً من عام 1942م كانت تعمل في المملكة 
بععة عسكرية أميركية Jos‏ إعادة تنظيم الجيش 
السعودى والتشكيلات العسكرية البدوية. وفي عاح 
96 1ح دشتت القاعدة الجوية الأميركية قىن Gaal‏ 
وكانت تعمل في المملكة iio‏ عام 1942ح بعمة 





حيو لو حية.ء وكذلك يعقثت زراهية اقتمعسحت عدة مزاوع 
نموذجية. وقي يتاير 1949م أعلن في واشتطن 
ás All “sles 3 aol ys”‏ التقطة الرابعة كيه على 
تقديم الصساعدات القتية لليلدان الاحتبية. و في إطار 
مساعدات ”التقطة الرابعة” تسلصمصت المصلكة العريية 
السعودية کی القعرة 954-1952 1ح حوالى 5 صلايين 
دولاو dell sober)‏ دالتقليبات داستتصار الصهواوى 

أما قى شان القضايا الإقليمية. فكان عيد العزيز 
وفيصل lege obser,‏ عن مخاوقهما صن bhis‏ 
الهاشهيين الذين gaS‏ | العرآاق و شر „Gagal‏ قان 
صشروعهم "SHIII Lyga‏ أو "الهلا الخصيب " اعشيرته 
المملكة العربية السعودية خطراً فعلياً يتهددها. وعلى 
امعان متاهحضة الهاتصيين تعاوتقت السعودية صع الصلك 
قاروق فى مصر. 

ومتحت المصلكة العربية السعودية حق اللجوع 
لالإنجليز في ple öli‏ 21940 وكان مقيما في ألماتيا 
حتى نهاية الحرب العالمية الثائية. ويهذا الخصوص 
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sles! Vor! 4!‏ فى SUI Bae‏ عبيى. العزيق 
وطالب يعسليم الكيلانتي فوراً ”كمجرم حرب”. 
كان الأمير فيصل حاضراً في هذا اللقاء بصفته وزيراً 
للخارجية. 355 JSs MLS‏ حدة ويلا تسامح: 
اعلموا أن ركيد عالی الكيلاتي هو عتدتا 
gt‏ سياسي. وقد oela LLS‏ وارتيط 
بذلك شرقناء قلن نسلمه قط. ومن أراى أن 
يتتزعه من بيننا فسوف يجدنا olo salai‏ 
قيل كل الناسى ... قال هذا أو ما صعناه. ثم 
أقبل على أبيه الملك عيد العزيز يسأله العفو 
عن تسرعه في الردىء شبارك الملك aul Nod‏ 
فيصل oala‏ 
كما يؤكد صتير العجلاني3. 
كان هذا الجواب مطابقا للتقاليد العربية الحقة. وكان 
في الوقت ذاقه تحديا لحكو معي يريطاتيا والعراق. 
ولقد عقدت المشكلة الفلسطيتية الموقف بين شركة 
أوامكه الأميركية «والمملكة Zo cl‏ السشتعودية.. قهدى 
الملك عبى العزيز بسحب اصعياز الشركة ومتحه Sede‏ 
إذا دعمت الولايات الفتحدة الصهايتة وأسست ذولة 
إسرائيل. وقوبل هذا التهديد -dnos‏ وحاول صدير 
الشركة فريد ديفيس وفريقه اقتاع الملك عبد العزيز 
ومستشاريه والأمير فيصل بار Also!”‏ الإسوائيلية 
غير مرتيطة يعلاقات الشركة مع الولايات المتحدة”7. 
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كان عبى العزيز وفيصل يدركان بالطبع أن القطيعة 
yal galal Ro‏ مب معدي .. فالرهان كنيو Jas‏ 

تم إن لاأرامكو. فی الكوتقوسن الأاميركى في القترة 
21949-1946 أربعة مراكز has‏ مسجلة. وإلى ذلك 
كانت الشركات الصساهمة فى أرامكو ترشح ممعليها 
olal‏ حكومية مهمة فى الولايات المتحدة. وعلى 
سبيل «iLa‏ حون فو ستر دالاس الذى شغل متتصسب 
وزير الخارجية گی الفترة 1959-1953 انتقل إلى 
الوزارة من رئاسة مجلسى الوصاية کي مؤّااسسة وو كقلز. 

طوال الفعرة 1950-1945ح اكتشفت أرامكو المزيد 
من حقول النفط الواحد ثلو الاخر. وعلى مساحات 
أتارت دهشة أكثر الجيولوجيين خبرة وحنكة. وفى 
مايو 1951م اكقشف أحد أكير حقول النفط فى العالم 
هو حقل السقانية المقغموى في yall‏ القارى للخليج 
العربي»ء Las‏ اعنشقف sasl‏ حقل تقطي SH‏ في العالم, 
وهو حقل “Slo‏ فى بداية الختصمسيتيبات Laal‏ 





وجرى توسيع الميناء النفطي في رس ثنورة. قفي 
مععصف. السعسعيات alag‏ قدوة ð Baal‏ وآأمن 
تنورة تدريجاً إلى 15 مليون طن ستويا على وجه 
المشتقات البترولية في جدة والرياض. 

بعد الحرب العالصية الغانية أدى استعمصال الوقود 
السائل گی توليد الكهرياء sLicölo‏ السيارات و تطور 
الصتاعات الحخيصبائية a‏ تشوےء طلب غير gua‏ على 
التنقط و خصو صا فى الجزؤىعه النترفي من الكرة الأرضية. 
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فالككير من مناطق العالم التي كانت معخلفة عن 
الولايات المعحدة في استهلاك التفط أخذت تلحق يها. 

وكانتت الأطراف المساهمة في شركة أرامكو قد 
Gullo) Gol See Gee‏ العانيية أت صت أنيوب baU‏ 
من المملكة العريبية السعودية إلى البحر الأييض 
المتوسط يقلص نفقات نقل اليعرول إلى أوروبا. وتقرر 
مت أنبوب طوله 1712 كيلومتراً يقدرة 15 مليون طن 
سنوياً من حقول أبقيق في المملكة إلى الساحل اللبتاني 
ye Inu: Gad‏ ضيداء .على أن قزدادى القدرة العمريرية 
للأتيوب قي ها يعد إلى 20 مليون طن.. a8)‏ كان أكير 
أتيوب في العالم في ذلك الوقت. 

في يوليو 1945م أشست الأطراف المساهمة في 
أرامكو شركة “العابلاين” لإنشاء خط أنابيب بعرولي من 
القطيف إلى صيدا. 

كانت الشركات اليريطانية وحكومة بريطانيا العظمى 
عاجزة عن منع زيادة استعخراج النفط من قبل أرامكو. 
إلا Kil‏ حاولت إعاقة وصول أنبوب النفط من المصلكة 
إلى شواطيئ البحر الأبيض المتوسط. وكان الصراع 
السياسي قي سورية وليتان بعد الحرب العالمية القانية 
مرتبطاً ol sale omy‏ غير مباشر LL‏ 
الأتجلو أميوكي. على البعزول. 

أَيّد. عبى العزيز حكومة حسنىي الزعيم العى. تسلمت 
السلطة في سورية بعد انقالاب عسكرى في مارس 
1949 وكانت على ارتباط بالولايات المتحدة. فقدہ 
الملك عبى العزيز لهذه الحكومة قرضاً بعبلة 6 صلايين 
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دولار. وكان حسني الزعيم يعارض مخططات “سوريا 
الكبرى” و”الهلال الخصيب“ التي بادر إليها أمير شرق 
الأردن عيد الله وأقّدها الإنجليز. وأيرم حسني الزعيم 
الاتفاقية الموقعة سابقاً لمت أنيوب النفقط عير الأراضصي 
السورية. 

وبعد الاتقالاب العسكري الثاني الذي جرى في 
أغسطس 1949م Sele‏ حكومة جديدة في سورية 
برئاسة سامي sokal‏ واتبعت سياسة موالية لالإنجليز. 
فأعلنئت فسخ اتفاقية مت أنبوب النفط وأتّدت فكرة 
وریا الکو . 

أما أديب الشيشكلي الذي قام باتقلاب حکومی جدید 
في سوريا في ديسمير من العاح تقسه. أي ale‏ 21949( 
فقد أعاد الاعتيار إلى الشركات النفطية الأميركية وأعاد 
إليها مواقعها وسمح يمت أتيوب التفط. وعندما سقط 
نظاح الشيشكلي في فيراير 1954م لجأ الرجل إلى 
الففلكة الهوييَة السحودئة. 

قي ple‏ 1950م تخ مد وتدشين آتبوب التفط عير 
الجزيرة العربية بقيمة 230 مليون دولار. 

كان التطور السريع للصناعة البعرولية في المملكة 
العربية السعودية يعد الحرب العالمية الثانية قد جعل 
شوكعى ”سوكال”“ و”تكساكو” تدزكان Moot ol‏ 
المتوافرة لديهما غير LSS‏ لاستثمار الحقول النقطية 
السعودية الهائلة. يما في ذلك مت أنيوب النفط وتأمين 
أسواق التصريف لمقل هذه الكميات من النفط. ولذا 
قررتا أن تتعاونا مع شرکتی ”سغاندرد أويل كومياني 
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Sol‏ كيوجيوسن” و ھول اویل ,ومجوى الأافقاق على 
مساهمتهما في أرامكو في أواخر عام 1946م. إلا أن 
الشركات البريطانية agay GIB‏ هذا القرار عامين 
آخرين. ذلك لأن “جيرسيىي” و”موبيل” وقعتا فقي حينه 
اتفاقية ”الخط الأحمر”. وتدخلت وزارة الخارجية 
الأميركية دفاعاً عن مصالح أرامكو في الجدل مع 
حكومتي فرنسا وبريطانيا بشأن مخالفة هذه الاتفاقية. 
وفي توفمبر 1948م اتضمت الشركتان الأميركيتان 
العمالاقتان الأخريان إلى أرامكو. فأسدل السغار على 
اتفاقية ”الخط الأحمر“ لعام 1928م. 

واعتباراً من ale‏ 1948ح كانت أسهم أرامكو موزعة 
على الفحة الاتي: "سوكال” 30 “”تكساكو” %30 
”ستاندرد أويل كومبانيى أوف نيوجيرسي” 2:30 
“bol hogo”‏ #10 

كانتت أرباح استغتمار الموارد التفطية في حوض 
الخليج العربي كبيرة إلى درجة جعلت الشركات الدخيلة 
تلج الساحة الغريبة عليها مسععدة لشراء الامعيازات 
slouk‏ أكغر نقها للحكومات Sily -Adlai‏ مع ييعها 
شركات أميركية مستقلة لها وزنها. وجاء ظهور الشركات 
من خارج اللعبة ليبيِن للحكومة السعودية مقدار المال 
الذي كان ينبغي أن تدفعه لها أرامكو ولم تدفعه. وياتت 
تل الشركات ووقة وايحة sa‏ العحتكومة اللمظالية ماعادة 
النظر في اتفاقيات الامتياز. 

ومن أواخر الأربعينيات باتت الحكومة السعودية 
أكثر شطارة في عالم المال والصفقات الدولية,. ففهمت 
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حجم العائدات الهائلة التي Shas‏ بها أرامكو. وأخذت 
تطالب يتوزيع للأرياح أكثر عدالة. كان السعوديون على 
علم بتجاحات فتزويلا التي حصلت على زيادة كبيرة 
في عائدات الامتيازات النفطية, فوقعوا بأنفسهم اتفاقاً 
مع شركة ”غيني أويل”“ بشروط أفضل بكثير من شروط 
أرامكو. 

قي عام 1950م صدر المرسومان الملكيان المؤرخان 
في 4 توقمير 279 puss‏ )9554 ضريية الدخل على 
الربح الصافي لجميع الشركات الأجنبية العاملة في 
المملكة. ويعقت أرامكو احتجاجاً رسمياً على ذلك. إلا 
أن الإجحاف في اتفاقية البداية واضح للعيان. ففي 
المملكة العربية السعودية. مالك الأرض والحكومة 
شخصية اعتبارية واحدة. Ms‏ للبلدان الأخرى. les‏ 
فيها الولايات المتحدة. هتاك خلافا للمملكة. تدقع 
الشركات إيجاراً لصاحب الأرض وضريبة للحكومة. 

بعد مباحتغات متوترة. تق في 30 ديسمير 1950ح 
النفط. وكان ذلك إنجازا كبيراً للمملكة. Gus‏ تضاعقت 
عائداتها تقريباً في الفترة من 1950ح إلى 1957م. إلا 
أن عيب هذه الاتفاقية يكمن في حساب تلك العائدات 
على أساس العائدات الإحمالية لأرامكو. فقائمة اللأسعار 
تضعها الشركات الأم التى تبيع النفط بأسعار أرخص 
للشركات العجارية أو شركات التقل المتفرعة عنها في 


2 


allel! cle»! asl‏ وبالتالي فإن مستحقات الحكومة 
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السعودية ona‏ أقل من المداخيل أو العائدات الفعلية 
للشركات الأح المساهمة في شركة أرامكو. 

leo‏ الرغم من ازدياد عائدات الحكومة السعودية, 
فإن كلفة النفط على أرامكو أقل بعشر مرات من كلفته 
قي الولايات المتحدة وبخمس مرات من كلفته كي 
فتزو بالا. 

كان يعمل في أرامكو في تهاية عام 1943م نحو 
00 عامل ومهتدس ومستخدمح. وفي stal‏ 
ab Shuey‏ عددهم 20400 موظف. إضاقة إلى 
المتعهدين والوكلاء. وفي بداية الخمصمسينيات تحولت 
الظهران إلى مدينة أميركية مصغرة يقيم فيها نحو 10 
آلاق. سشحخص.. وفي كل tse yo‏ أزامكو. الالحوريق د 
أبقيق ورأس تنورة - خصسة آلاف شخص. ومن بين 
!20400 شخص العاملين في أرامكو. كان dLa‏ 4 
آلاف أميركي و3 آلاف أجنبي 134005 سعودي. 
ويحساب العواتل يبلة مجصوءع الأميركيين الذين كانت 
لهم علاقة يأرامكو 6400 شخص. 

ورغم رغبة الطرفين في التعاون. لم يكن هناك مقر 
من الاحتكاكات: alidis L‏ قى القالب. قالمدن 
inaia Sl‏ إلى عدة حازات على. آسافين اجمماعى 
وقومي. مستخدمو أرامكو الأميركيون يقيمون في 
شقق مكيفة تعوافر فيها كل أسياب الراحة. في منازل 
تسيح بالأعشاب والزهور. فيلات الأميركيين المبتية 
على طراز العتابر والتكنات الجيدة نوعاً ما aod! os‏ 
متواضعة جدا بالمقارنة مع القصور الفخمة لرجال 
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الأعمال وكبار الموظفين السعوديين في ales!‏ 
والهفوف والظهران. ولكتها بدت في الاأربعيتيات 
والستينيات في ذروة الأبهة والفخامة. وإلى جانيها 
مهادت فى الو اة الفسلحة Galiga Jll‏ 
متوافر من مواد. كان GAI‏ ذوو العيون الزرقاء 
يضطهدون العمال السعوديين الأجراء ويعاملونهم 
كأناس من أرداً الأنواع. وكانت الأجور زهيدة,. قيما 
المساكن والخدمات الطبية غالية. والتمييز في كل 
مکان . 

كان العمال السعوديون يعيشون في عالم آخر. الداقع 
الأول الذي يقودهم إليه هو إمكان الكسب. في البداية 
استخدمت أرامكو أسرى الحرب الإيطاليين السابقين 
الذين أسرهم الإنتجليز في أفريقيا الشرقية في 1940- 
١11‏ . وكان بعضهم ماركسيين أوضحوا للعمال العرب 
أنهم يتعرضون لاستغلال بشع. تم استيدلت الشركة 
الإيطاليين بالفلسطينيين. فنقلوا إلى زصلاتئتهم في العمل 
أفكار القومية العربية والاتتماء إلى العروبة ومرارة 
ضياع فلسطين. وظهرت بين العمال تتظيمات ays‏ 
وأعلن أول إضراب عن العمل في سنة 1945م. 

وفي أكتوبر 1947م أقَر مجلس الوكلاء (الوزراء) 
الذي ترأسه الأمير فيصل نظاح العمل الذي وضع 
بالاستفادة من تجرية القوانين المصرية. وتقرر تطبيق 
أسبوع العمل من سقنة أياح بعقماني ساعات في اليوح في 
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جميع المؤسسات التي يتجاوز عدد عمالها الأجراء 
عشورة أشخاص. 

وأخذ العمال السعوديون في الأربعينيات يطالبون 
بزيادة الأجور وتحسين ظروف المعيشة وتوفير 
wale SS5ad1 Dlg Aelii stassi‏ وا اتوك 
القلاقل والاضطرابات. إلا أنها كانت Las‏ لقلق إدارة 
أرامكو. وأعلن الإضراب العام في P1952 aus‏ 
فأقدمت إدارة الشركة على عدة تنازللات. 

كان ذلك ”ضغطا من تحت”. وكان هناك ”ضغط من 
فوق” يزداد Leal‏ من جانب الملك عبد العزيز والأمير 
فيصل . فبتكليف من والده دخل فيصل في عملية أخذ 
ورد مع أرامكو. كانت المهمة هي عدم ذبح الدجاجة 
التي تبيض bas‏ ومحاولة الحصول على مزيد من 
egal‏ 

لم تقتصر قضايا المدفوعات على ضريبية الأرباح. 
فقد التزمت أرامكو في حينه بدفع إيجار الأرض ذهيا. 
إلا أن سعر الذهب ارتفع كثيراً إبان الحرب العالمية 
aL‏ واستقرقت مباحخات الصدفوعات Sle‏ 
الساغات»: إلى أن كم القوصل آخيرا S> SI‏ وسط. 
وافقت أرامكو على دفع 12 دولاراً مقابل ”الجنيه 
الإسترليني الذهبي” الموعودء. بدلا من سعر صرفه في 
نيويورك. الى كان يعادل 8.24 دولارات. إضافة: إلى 
US‏ العزمصت الشركة بمدت سكة حديد تربط بين الرياض 
والميتاء العميق الجديد في الدماح. 
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وبهدف رسم سياسة الأسعار, وبالتالىي المدفوعات 
JI‏ قة للمصلكة العربية السعودية. ألفت أرامكو ما 
سمي باللجنة التنفيذية (الأيكسكوم). وهي هيئة لم 
يسمح للعرب بدخولها. وسرعان ما أدرك السعوديون أن 
الأيكسكوم بالذات هي التي تحدد أسعار النقط blag‏ 
الإيجار. ولم توافق هذه اللجنة على قبول سعوديين 
اتنين في عضويتها إلا فى بداية الخمسيتيات. وذلك 
خوفاً من التآميم في أوج الأزمة الإيرانية آنذاك. إلا أن 
أصحاب الشركة ألفوا في 1959م لجنة سرية غير 
الأيكسكوح لوضع الاستراتيجية النفطية. ولم يكن 
السعوديون يعلمون شيئقاً عن هذه اللجنة العي سقيت 
الآنكوح (لجنة الاتفاقات والمبياحتثات). 

لم تكن الخلافات مع شركة أرامكو لتمنع إدارتها من 
التعاون مع عبد العزيز وفيصل عتدما تتفق مصالح 
الطرفين. معل رغية كلا الطرفين في بسط أو اسععادة 
السيادة السعودية على واحة البريمي. وتنحن Bets LM‏ 
Jolu Sll‏ قضية البريمي التى gale “Syst”‏ 
الأمير فيصلء SI‏ نأخذ. فكرة معكاملة عن العزاع على 
هذه الواحة. 

گان Gus‏ الحدق «الحلاوقات. sonst! om‏ فين 
المرسومة بين الصملكة العربية السعودية والمحمبيات 
البريطانية في قطر ومشيخات ساحل عمان المتصالح 
ومحميات عدن (جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية 
في ما يعد) واليمن في متطقة JBJ gyl‏ وكذلك 
الحدود اليحرية مع البحرين والكويت. وفي الأربعينيات 
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شملت أعمال العتقيب عن التفط معظم أراضي الجزيرة 
العربية. وياتت عائدية قطاعات كاملة من الأراضي 
الصحراوية أو الجرف القارىي التي لم تكن لها قيمة 
اقتصادية في السابق مغار Jae‏ وخلافات يسيب 
احتماللات اكتشاف النفط فيها. 

وحصل بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا في 
نهاية الأربعينيات خلاف على مجموعة واحات اليريمي. 
وكانت تدعي عائديتها إمارة أبو ظيى وسلطنة مسقط, 
وهما محميتان بريطانيتان AIG!‏ والمملكة العربية 
السعودية. 

استمر التزاع ستوات طويلة. والحديت عنه طويل 
مرير. إلا أننا نكتفي بلمحة مقعضبة للغاية. 

كانت البريمي عيازة عن تسع واحات تؤلف تقليديا 
نقطة تقاطع طرق القوافل في الجتوب الشرقي من شيه 
الجزيرة العربية. وقد ضمت إلى الدولة السعودية الأولى 
في äss‏ 1795 وكان السعوديون يرون eto!‏ 
على هذه المجموعة من الواحات 155عاماً. وقد 
سمحوا للجيولوجيين من شركة أرامكو بالعنقيب عن 
bail‏ هناك. قاعترضت بريطانيا على موقفهم dis‏ 
معلنة أن فعرة السيطرة السعودية لمحة قصيرة في 
تاريخ البريمي العائدة إلى أبو ظيىي وساطتة ا 

وطاليت الحكومة البريطانية نيابة عن أبو B‏ 
ومسقط بوقف أعمال التنقيب في kale ohi”‏ 
محل “SAs‏ وقرر عبد العزيز ألا يؤزمح الخلاف. فأمر 
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يسحب جيو لو att‏ أرامكو وإرجاء أعمال التنقيب حتى 
ينم الاتفاق على الحدود بعد العدقيق فيها. 
إلا أن شركة الزيت الإتجليزية الإيرانية (بريتيش 
eolo‏ في ما يعد) شرعت في أعصال التتقیي 
الجيولوجى فى المنطقة النىي ”عائتديتها محل خلاف" 
وعلى الرغم من أن الملك عيد العزيز. وهو في خريف 
العصر» يصسك رسمياً بزماح الحكم.ء إلا أن أهم مسائل 
isl oh SI Gee yl Goll‏ تفعقل nsi‏ فاهدن إلى 
الأمير فيصل. ويدأت ”الحرب الياردة” الصغرى بين 
المملكة العربية السعودية وبريطانياء قي الميدان 
الدبلوماسي أول الأمر. وهتا أيضاً مكنت خيرة الأمير 
قيصل الطويلة ومعرفته بوقائع الجزيرة العربية من 
كسيب الجولة الديلومهاسية تلو الجولة آو تحقيق التعادل 
في الصراع. قبل أن بلجا الإتجليز إلى القوة العسكرية. 
في اليداية حاول الإنجليز الدقاح عن موققهم 
اصتنادا إلى اتفاقية ale‏ 119713 مع الحكومة العقمانية 
التي تنص على وجود خط مباشر من محميات عدن 
الأراضى الواقعة  oie‏ 3549( هذا الخط 
للإميراطورية اليريطانية. liso‏ بيوسع حدود إمارات 
ومشيخات ساحل عمان المعتصالح لعشمل اليريمي أيضاً. 
وقي الحال SaaS‏ عبد العزيز وفيصل بتقاط الضعف 
قى الحجج اليريطانية هذه. فالدولة السعودية أعيدت 
إلى تجد والأحساء قبل ale‏ 21913 واتفاقية الدول 
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الأخرى بشأن الحدود وقعت من دون موافقة حكومة 
نحد. Nol laa‏ وتانياً الاتفاقية المذكورة لم ثيرمها لندن 
lawl‏ ولذا فهى 4.69 Mol‏ 

فی آغسطس 1951م جرى في لتدن لقاء بين الوقد 
السعودى برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل والوقد 
البريطاني برئاسة وزير الخارجية هربرت موريسون. 
واحتفظت آرشيفات الخارجية البريطانية برو تو كولات 
تفصبلية ل1 1 جولة من المباحعات المتوترة. خاضها عن 
الجاتب اليريطاني مسؤول كبير في الخارجية هو ر.ج. 
يوكر المتقضلع فى القضايا العربية والقانون الدولي: وعن 
الجانب السعودى الأمير فيصل نقسه. ولم pois‏ 
الجدل على اليريمي. بل تتاول أيضا عائدية الجرف 
القارى والجزر والمضاحل في الخليج العربيء والتي 
كانت الكويت واليحرين تدّعيان عاتديتها. كان الطرقان 
يدركان أن المقصود هو السيطرة على حقول النفط 
الكيرى المعوقعة في الجرف القارى (والتي اتضح في ما 
يعد أنها حقول هائلة). وكشف فيصل عن معرقة عميقة 
في الجوانب القانونية الدولية من القضايا موضوع 
البحث., وكذلك في العلاقات القائمة تقليديا مع 
المشيخات والإمارات. واقترح رأساً عدح مناقشة مسألة 
صيد الأسماك واللؤلق. ob aalel‏ جياية الضرائب من هذا 
الصيد slas Blaz yal‏ الكويت واليحرين على الجزر 
غير المأهولة. وواقق بوكر على ذلك وخقف من حدة 
مصوقفه, فيما فصل الأمير فيصل بين مصسالة الخلافات 
مع الكويت والبحرين وبين النزاع على البريصي. وكي 
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الحالة الأولي pol‏ على عائدية الجزر والمضاحل wooo‏ 
الخالاف إلى المملكة العربية السعودية من دون قيد أو 
شرط. لكته قال إن الحل لا يخم إلا بطريقتين: 1) على 
أساس قائوني حقوقي. و2) على أسامى العخلي عن 
جميع الدعاوى وققاً للعقل السليم بأفضل تحو عصلي 
وودي19. 

ونشير هنا إلى أن الموقف المرن الذي التزمه الأمير 
قيصل قبل اكتر من تصف قرن يمكن أن تقتخبه 
الحاجة في الممارسات العالمية الآن. فلمن وباي قدر 
يعود الجرف القاری؟ للیلد الواقع فی الجزء القاری أح 
لليلد الذي تعود إليه الجزر الواقعة في هذا الجرف 
القاري؟ آنذاك. فى قلك المياحقعات يشأن الجزر العسع 
التي “esl‏ الكويت ملكيتها. وافققفت بريطاتيا على 
تسليم تمان متها إلى المملكة العريية السعودية. كذلك 
لاحت بوادر حل وسط فى شأن الحدود اليحرية مع 
البحرين. وفيما بعد خلت كل خلدفات المملكة العربية 
السعودية مع الكويت والبحرين على أساسنى وڌي. 

إلا أن مشكلة البريمى أكمر تعقيداً. كان فيصل يداقع 
عن موقفه بصلادبة. فللمملكة العربية السعودية حقوق 
تاريخية في هذه الأراضيء. وأعرب عن قلق بلاده من 
إنشاء ما صقي قوة كشافة ساحل عمان المتصالح التي 
يقودها ضباط إنجليز وأردتيون موفدون من الفيلق 
العربي في الأردن. كاتت العلاقات مع الهاشميين 
JUL ögra‏ ظهور قوات مسلحة صديقة لهم على 
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قلق الرياض > Mass‏ 

بعد مفاوضات طويلة. ظل الطرفان على مواقفهما 
السابقة حسب الظاهر. إلا أن فيصل توصل إلى حل 
aå laag‏ غاية الأهمبية بالنسية إلى المملكة. فقد تقرو 
عقد مؤتمر بيشارك فيه ممتلو الإمارات والصشيخات 
المعنية. duly:‏ المتدوب السامي البريطاتى» وممغلو 
Al‏ عيد العزيز» للتوصل إلى اتفاق بشآن الحدود. 
ووافق الطرفان على وقف أعمال العنقيب الجيولوجي 
ووقف تحرك قواتهما المسلحة في المتطقة المخعلف 
عليها حتى انتهاء أعمال المؤتمر. 

وفي ple‏ 21951 توقفت أعمال الممثلية (الملحقية) 
العسكرية اليريطانية في المملكة العربية السعودية. 

عَقِدَ المؤتمر المذكور في الدماح من أواخر يناير حتى 
فبراير 1952هم., لكته لم يسفر عن donuts‏ 

واتسحب تدهور العلاقات بين الصملكة العربية 
السعودية وبريطانيا على ميادين خارج نطاق الخلافات 
الإقليمية. 

فبعد فشل مؤتمر الدمام وصل المندوب السامي 
البريطاني إلى البريمي “لأداء وظائفه الإدارية”“. وفي 
بداية سبتمير 1952م توجهت مجموعة من المو ظفيِن 
السعوديين. وعلى رأسهم تركي ين عطيشانء إلى قرية 
حماسة في واحة البريمي الاأداء وظائفهم الإدارية” 
Lal‏ كان بين هؤلاء الموظفين كتبة وفقنيون وحراس 
eao‏ نحو 40 شخصا زوؤدتهم أرامكو بسيارات نقل. 
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Gunes 1359‏ السعوديون الحساب lS Slee‏ شيخ أية 
eil,‏ عائدية حماسة وقريعين آخريين. فيما اذعى 
سلطان مسقط بياقي القرى الست. إلا أنه لم يكن 
Pieras‏ لعمليات فورية. وإلى جانب الشرطة المرافقين 
للسعوديين» أجزل ابن عطيشان العطاء لعدد كبير من 
أهالي البريصي lobul‏ إليه. وكان ييتهم مسلحون 
وأيناء القبائل المحلبية. أما المندوب السامي اليريطاني 
فقد توجه إلى البريمي على رأس فصيل مسلح. وخيم 
على يعد أريعة كيلو معرات من السعوديينء فيما شرعت 
الطائرات البريطانية في التحليق في سماء حماسة على 
ارتفاع منخفضص. وعلى الرغم من ذلك. تعززت المواقف 
السياسية السعودية تدريجا في المنطقة المتتازع عليها. 
ولم تكن ممارسات تقديم الهدايا السخية للقبائل من 
أجل ضمان ولائها لهذا الحاكم أو ذاك تثير اععراضا في 
الجزيرة العربية. وقد طلب الإتجليز من الحكومة 
السعودية سحب يعقة اين عطيشان. لك الحكومة 
رفضت طليهم . 

واقعرح عيد العزيز وخيصل إجراء استفتاهء قي 
الواحات, وكاتا واتقين من تاييد سكاتهاء إلا أن الإتجليز 
أصوّوا على التحكيم. 

قي Ans‏ 1952م تراس الأمير قيصل الوقد 
السعودى إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي لقائه 
مع وزير الخارجية الأميركي دين اتشيسون. قدح الاأدلة 
cll‏ تيت أت اليزيمى كانت عائدة الى المملكة: على 
مدى 100 عاح. وأن أى اعتراف بهذه المنطقة على أتها 
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متطقة SMS‏ ستكون له عواقب وخيمة بالتنسية إلى 
الملك اين سعود!١.‏ وطلب فيصل من الولايات المعسحدة 
أن تضع حداً للعدخل البريطاني في المنطقة وتسعى إلى 
تسوية النزاع وتساعد في حماية حقوق المملكة العربية 
السعودية. وأعرب فيصل عن رغبة الجانب السعودي 
في أن تغدو الولايات المعحدة عضواً في لجنة تلاتية 
تضم Leal‏ المملكة العربية السعودية والمصلكة المتحدة 
لإجراء الاستقتاء العاح. 

وفي 8 يناير 1953م., قبل 12 يوماً من احتفالات 
الرئيس أيزنهاور. abl‏ نائب وزير الخارجية 
Syl‏ بروس السقير السعودي أن الولايات المتحدة 
التي هي صديقة للطرفين ترفض الصشاركة في حل هذه 
المسألة. وكان أتشيسون في سييله إلى الاستقالة مع 





الرئيس ترومان. ولذا قرر فيصل أن يعفق مع الإدارة 
الأصيركية الجديدة. فوصل إلى واشنطن من جديد بعد 
شهرين والتقى وزير الخارجية جون فوستر دالاس فقي 
2 مارس. تم التقی الرئیس آيزنهاور فى اليوم تقسه. 
awo‏ ذلك og‏ الثائب الحديد لوزيو الخارحية والهتر 
المتحدة تفضل التحكيم في ee (Ot lus‏ أن 
تحتفظ بريطانيا EUS pee‏ الحين بالو ضع القائم. 

عاد الجيولوجيون الإنجليز إلى منطقة اليريمي في 
عام 1953م. إلا أن عبد العزيز كان يخشى منح 
الأميركيين ترخيصا بالتتقيب عن التفط. لعدح رغبته فى 
تعميق الخلاف مع يريطانيا. وهي ذلك العاح زار 359 
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الخارجية الأميركي دالاس الرياضص وشعر بالارتياح 
لسماع الخطاب المعادي للشيوعية. إلا أن السعوديين 
كانوا يأملون تأييد الأميركيين لموقفهم في النزاع من 
أجل البريمي. لكن فيصل تيقن المرة بعد المرة أن 
واشنطن لا تريد النتضحية بعلاقاتها مع حليفتها الرئيسة 
في ”الحرب الباردة” الكيرى من أجل الدفاع عن مصالح 
المملكة العربية السعودية. بل Geo‏ عن cles‏ 
الشركات النفطية الأميركية نفسها. 

وعندما توفي الملك في نوفمير 1953م كان ابن 
عطيشان لا يزال في قريته في اليريمي.ء فيما واصل 
الإنجليز العنقيب عن النفط يهمة ونشاط. 

لقد دقع الأميركيون فيصل إلى حل الخلاف 
بالقحكيم. فوافق لعلمه بأن الموقف السعودىي قوي يما 
فيه الكفاية. وعقدت محكمة العحكيم جلستها في 
جنيف في بداية 1955م. وصاغ الحجج السعودية 
المستعرب البارع جورج ریتتس من آرامکو فی ”مذکرة“ 
بعالاتة مجلدات تضصنت الأدلة التاريخية والجقراقية 
والمادية والإتتوغرافية على حق المصلكة العربية 
السعودية في هذه الأراضي. ووكلت أرامكو أفضل 
المحامين في العالم بتقديم الصشورة للسعوديين. 
وعتدما سارت الأمور في مصلحة المملكة العربية 
السعودية. أفشل الإنجليز التحكيم. 

ففي سبتمير 1955م Jas Jäs‏ بريطانيا في 
المحكمة, متوقعاً أن قرارها لن يكون في مصلحة بلاده. 
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وفي أكتوير 1955م دخلت البيريمي قوة ”كشافة 
ساحل عمان المتصالح” بقيادة ضباط إنجليز. awo‏ 
مقاومة رمزية استسلم رجال الشرطة السعوديون. 
وجرى إجلاؤهم إلى الوطن من خلال =B ot‏ 
والبحرين. وقدمت الحكومة السعودية شكوى إلى 
مجلس الأمن الدولى ضد بريطانيا. 

ونظراً إلى علاقات التحالف الوثيقة بين الولايات 
المتحدة وبريطانياء كان الأمير فيصل يعتقد أن 
واتشعطن. .على .غلم.: a ga Slipa‏ تزويد. أن تسحذ. أى 
إجراءات. ”فالحرب الياردة“ الكيرى فى الشرق الأوسط 
هي التي تصلي عليها كيفيبة التصرف. وكات حلف يقداد 
الذي ظهر إلى الوجود توآ قد أتار مخاوف السعوديين 
من مشاركة بريطانيا والعراق فيه. فتازمت العلاقات مع 
الولايات المعتحدة. 

صن Cle Sinz! GLY! Coop! ASAI! Ze LI!‏ 
المملكة العربية السعودية في هذه المصساألة, لكتها كانت 
تخشى تصاعد النزاع. فراحت تقنع الحكومة السعودية 
ob‏ تسحب احتجاجها في الأمم المنتحدة Alusio‏ 
المفاوضات مع بريطانيا. وفي مايو 1956م وصل إلى 
جدة dU‏ وزير الخارجية البريطاني وأجرى عدة 
po Gali‏ الأميو فيحلء. قم. اسعهصؤزت: go Sloolad!‏ 
sna‏ البويطافي JI bes cM‏ عجدة أيخنا. وق 9 
توفمبر 1956م قطعت المملكة العربية السعودية 
العالاقات الدبلوماسية مع بريطانيا بسبب مشاركتها في 
العدوان العلاثتي على مصر. 
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قدصت أرامكو الدعم لوزارة الخارجية السعودية 
ووزارة الدفاع.2. بل وحتى للاستخبارات المصرية في 
وحنوب الجزيرة العويبيبة. وقد اكتشفت هذه المعلوصات 
في وقت لاحق بين وتثائق أرامكو. وبذلك تحركت هذه 
الشركة الرابحة الهائلة ضد wade‏ إلا أنها كانت dlas‏ 
دولة مسعقلة تتعاون مع المسؤولين الأميركان فقط فى 
الحالات التى تعود عليها بالتقع. وفجأة اتسع الخالاف 
على البريمي. ففي المناطق الداخلية في سلطنة عمان 
قامت فى عام 1954ح انتفاضة بقيادة الإماح غالب ضد 
سلطان مسقط سعيبد ين yogad‏ وقصفت الطائرات 
البريطانية صواقع أنصار eLA‏ وشاركت ”كشافة 
الساحل المتصالح” في المعارك بقيادة ضياط إنجليز. 
leo‏ الرغم من عدم شدة القعال.. باقت تلك المعاورك 
موضوعاً SLI‏ بين رئيس الوزراء البريطاني 
مكميلان والرئيس الأميركي أيزنهاور. وادذعى مكميلان 
أن الشركات النفطية الأميركية تقف وراء الإماح غالب, 
قيما رفض أيزتهاور تلك الادعاءات بالطبع. وفي 
أغسطسى 1957ح هزمح الإنجليز قوات العوار 
الوكيسبة:: آله !4 cullen.‏ الاتضاز اموت فک خرب 
عضايات حعى عام 1961ح. (وتجدر الإشارة هتا إلى أن 
الحارتي ممغل الإمام غالب 8 دمشق زار الاتحاد 
السوفياتي مع ابنه في عاح 1958. وكان كاتب السطور 
طالباً آنذاك. فرافق الوفد بصفة مترجم في جولته على 
القوقاز. وفىي أدجاريا العى تعتبر إسلامية. أرادوا أن 


356 / 1032 





يقدموا إلى الضيف الكريم على القداء خنوصا مقلياء إلا 
أتتي تمكنت هن تقادي الفضيحة في الوقت اللازم, 
وخلت من دون تقديم طبق لحم الخنزير على المائدة 
المعقلة يالعمار والاطعمة الجورجية الوفيرة. ولم يتحقق 
على أرض الواقع أى تعاون سوفياتى مع الإماح غالب). 

فى التهاية اتفقت أرامكو وشركة نفط العراق على 
اقتسام مناطق النفوذ. فصارت حقول gÍ‏ > 
البترولية الغتية جداً من حصة الإنجليز. إلا أن المصالح 
الأميركية كانت موجودة أيضاً في شركة نقط العراق. 
وقشلت جهود الحكومة السعودية الرامية للحصول على 
واحة اليريمي العي كانت تعتيرها من أراخيها. 

ليس من الجائز القول إن السعودية كانت راكدة في 
أواخر الأربعينيات وبداية الخصسيتيات. فعندما تواقرت 
oJ‏ الحكومة إمكانيات مالية. على ضالعهاء أمر فيصل 
بتحسين الخدمات البلدية. وبدآات أعمال تنظيف شواوع 
جدة وساحاتها من القمامة والأوساخ. وكذلك مكافحة 
اليعوضصضص «الذيابي. aalis‏ الاصايات بالصللارياء 
واقتتحت مستشقيات عديدة بعد المستشفى السريرى 
الأول» وشهد أول فندق كبير في المدينة. كذلك فعحتثت 
المتاجر الحديقة أبوايها,. Gyo‏ 4555 عمراتية eld‏ 
المتشات والمساحجد ودور الضيافقة. وافععيح Jass‏ 
للصابون و معمل „iis‏ وتحستت شبكة اليرق 
والهاتقف. وأخيرأ بني مطار جديد بدلا من المطار القديم, 
واتسعت أعمال شركة الخطوط الجوية السعودية العي 


357 / 1032 


تأسست قيل hdi US‏ وشقت طرق جديدة وجرى 
تمهيد الطرق القديمة وبتيت عدة مدارس حديدة. 
(نشير للحقيقة والواقع إلى أن جدة. في بداية القرن 
الحادي mialo‏ هي مدينة عصرية كبيرة. ولعلي 
أقول äus‏ أنيقة لا تقارن بجدة في بداية 
الخمسينيات. فالعحسيتات الفعلية في الخمسيتنيات لم 
Jas‏ شيفاً آنذاك في موقف الأجانتب السلبي. يقول 
خوسيه ارنولد في کتابه سيوف الذهب والقدور 
و المقالى: 
القيظ الشديد والرطوية العالية على ساحل 
جدة مستتقعاً Libby‏ قذراً cots‏ تحت حر 
مرهق. والمدينة تقص بالحمير والجمال 
والأغناح والماعز والناس. وما إن يخرج المرء 
العرق مته فييتل Wad aaga”‏ عن بدلته. 
التهيق والنعيق والزتير وأصوات محركات 
IS aad Shyla‏ 12 
وأخيراً اكثشفت في أواسط الجزيرة احنياطيات كبيرة 
من المياه الجوفية, الأمر الذي أدى إلى تحسين الزراعة 
الإاروائية nlsi eå‏ 
ومكتت العائدات المتزايدة عبد العزيز في خريف 
حياته من تعصير الحرمين الشريقينء فأصدو yal‏ > يذلك, 
فيما شقر فيصل عن ساعديه لتنفيذ الأمر. وعلى مدار 
as‏ سنوات عمل المعماريون والمهتدسون llo‏ 
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وخمسمتة عامل وألفان من الصتاعء واسطوات 
الفسيقساء على تعمير المسجد النبوي الشريف في 
المدينة المنورة. وكاتت تلك أوسع وأكبر أعمال ترميمية 
متذ أن شيد المسحى الخليفة الأموى وليد ين عيد الملك 
في القرن الغامن الميلادى. فقد فعل الزمان والزلازل 
والحرائق فعلها في تهديم أركان المسجد. وقي القرن 
الخامس عشر عمر السلطان المملوكى الأشرف سيف 
الدين قايتباي المسجد.ء إلا أنه تهدم من جديد في ما 

وقي يوتيو 1952ح ألفى الملك ضريية الحج. 

ودأى فيصل أن يوشع المسجد الكبير في مكة أيضا. 
وقد بدآت الأعمال فى age‏ الملك سعود. فجرفت 800 
منزل ومتئات الحوانيت فى متطقة الكعبة لتتسع ل300 

وبفضل النمو السريع خى عاندات البترول وتعديل 
اتقفاقيات الامعبان, ازدادت مداخيل الصملكة عشرات 
المرات فى السنوات الآولى يعد الحرب العالمية الثائية. 
إلا أن تركيبية السلطة وأساليب توزيع المداخيل ظلت 
على حالها. 

had jols‏ وبصيغة i>‏ على لزوح تحديت 
البلاد. يدءآا هن الجهاز الإدارى. ولم يكن الملك عيد 
العزيز يريد أن يعرك Lees‏ من مقاليد الحكم., إلا أنه كان 
يدرك صعوبات تصريف كل الأمور وفقا لمتطلبات 
العصر. وفي أكتوير 1953ح يسط سلطة مجلس الوزراء 
على المملكة كلها وليس على الحجاز وحده. فعتن 
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الأمير سعود رتيساً للوزراء. وبات الأمير فيصل نائياً له. 
إلا أن هذه الحكومة لم تباشر أعمالها إلا بعد وفاة الملك 

أقراد العائلة الصالكة السعودية الذين سافروا إلى 
الخارج في الأربعينيات والخمسينيات. اطلعوا على 
Sob‏ حياة الطبقات الراقية في Lool‏ الغربية 
والولايات المعتحدة: وشاهدوا مظاهر pl‏ والكصاليات 
يشسعى اأضتاقها. Wille bess‏ هن sled) aac‏ بين 
المصروفات والعائدات. إلى جاتب السخاء العربي säl‏ 
هو Las‏ اتساتية دة إل آنه اقرب aa Gel‏ 
التيذير المقرط . 

وتقاطرت على المملكة العربية السعودية جموع 
النصابين والوصوليين من كل أرجاء الشرق الأوسط 
والبلدان الغربية. وتعرض السعوديون للغش.ى والخداع 
من جاتب السماسرة والمقاولين والتجار الذين كانتوا 
يبيعونهم اليضاعة بأسعار أعلى من سعرها الحقيقي 
uae‏ وعشر واحتى عشرين مرة. 

بات الوضع غير الطبيعي ومخاطره على التنظام 
واضحة لفيصل ولأفراد عائلة ال سعود ممن يتحلون 
ببعد النظر. فالتدابير التي اتخذها الملك عبد العزيز في 
الستوات الأولى بعد الحرب العالصية العانية لتحديث 
الدولة تحعاج إلى تعميق. cols Wos‏ شكلية وذات 
طايع سطحي . 

Hil sec Lod säl‏ بحرقة وألم أن النفونء الغريب 
على مبادئه ومعتقداته. يخترق حدود الدولة التي بتاها 
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متقتد آ Jool‏ الدين الحتثيفى ودأى كيف تستولی 
الو قاحة والتعطش. إلىى ops peed cag Slo sa)‏ صن 
المقربين إليه. ولم يتمكن من أن يفهم جذور هذه 
الظواهر و ده أن Waata shrews‏ 

فعلى الرغم من وجود Gull‏ فى حاشية الملك 
و ڪاتوا جي ` لها. كتنب القنصل الاصيركي کي حدة 
jals‏ تشايلدز يقول إن ”شلة من السوريين” نشأت في 
بالا طط اين سکن ف وغل رأسهم الشيخ بو سف sill Cpe ls‏ 
Guns 9%‏ متاصضصب: وزير الدولة.ء. وسكرتير الصلك 
ومدير القسم الدبلوماسىي فى الديوان الملكىي bg‏ 
وزير الخارجية (نائب الأمير فيصل) ومندوب المملكة 





في جامعة الدول العربية. كان يتقاضصضى خمسة رواتب 
abal‏ إلى Gladis Assadi Gls‏ ومصاويقف 
الإيفاد والمأموريات. كما يتلقى بين الحين والآخر هدية 
من الملك يميلغ ألف أو ألفين جنيه إسترليني SS Lod‏ 
يعسلم رواتبه بانعظاح. فيما الكتيرون من الموظفين 
السعوديين لم تصرف لهم رواتيهم لأربعة شهور متفالية. 

“agl alil” o‏ ترأسها فؤاد بك حمزة الذي يعتير 
من التاحية الرسمية وزير دولة لمشاريع التتهية. فكان 
مسو و ل عن صرف المساعدات المتسلمة من الولايات 
المتحدة وقسم من عائدات الإيجار التي تحولها أرامكو 
Bam 3165 isgal glia taaalo‏ 4.8939 
ياسين يختلفان في cll‏ ويتشاجران. لكنهما كانا 
يتفقان فى ما بيتهما إذا دعت الضرورة إلى العمل ضد 
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آخرين. وللااحظ تشايلدز co A‏ الو وة متعطشون 
للمال بنحو لا يرتوي”. فلا ينسون أنفسهم أبداً في جميع 
المشاريع. ومعروف أن كبار الموظفين من mjo Jal‏ 
المال الجبار عيد الله السليمان كاتوا يتقاضون رواتب 
dass‏ للقاية. ويودعون أموالهم كين خارج المملكة 
Wb gas‏ للطواريئع. وكان التنافس قائماً بين ”السوربينت” 
aU] sco‏ السليمان. ولكتهم أعحيبانا يتققون على 
”مصالحة من دون إلقاءعء 1S" esd!‏ 

و نشيبر هتا إلى أن الشاميين ڪاتوا صن حملة الأفكار 
القوسية. الصؤقيدة لقلسطين .. ولعل GUS‏ کان Slush geo‏ 
موقف الدبلوماسيين الأميركيين السليى جداً منهم. إلا 
أن الوقائع التى أوردها أولئك الدبلوماسيون دقيقة بقدر 

Uses‏ تشايلدز”١‏ يقول: ”"المعارضة الداخلية ضى 
الملك فَى الحجاز قد استشف يعبين تاقبة دور 
مستشاری ودالده gaki‏ حقيقنه. إضاقة ال ذلك, قان 
الخيرة الدولية الهائلة التى اكتسبها جعلته غير راض عن 
بو سف ياسين als sz)‏ کی دشو و نك طوال الو قت وتطاو له 
فى asus Se‏ لكو نه لون اتصال „Ula L yt Lua‏ ولم 
يكن في الإمكان إقناع الوالد يعغيير رأيه حيث ظل يعق 
مو ققه السليى من بو سف ياسيِن. فأثتاء زيارة السقيتة 
البوريطانية <OL> gaki AlS a‏ دعی Joke aslo‏ 
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استقيال عند تائيب الملك في الحجاز. فرصفت الموائد 

Sasal see ei tsedi Wld Cob‏ ومسففيل 
المملكة haaa‏ اهتماح وزارة الخارجية الأميركية وشركة 
أرامكو. كان عبد العزيز يعيش حياة معتدلة معزنة 
للغاية. Yo MIS JSL‏ يتناول إلا القليل من الخبز 
واللحم والتمر والخضر والفاكهة. ولا يشرب الماء إلا من 
مصدرين هما بئثر جاران في مكة وبتر الحسا على مقربة 
من الرياض. وعندما كان يقوح بجولاته كي SUSI‏ 
يأخذون له صهريجا من الماء. وإذا شعر بوعكة يعصلون 
له فصاداً. كان يشعر يألم شديد في رجليه. اليسرى التي 
أصييت بجروح في زمن ما واليمنى أيضاً. ولكنه عندما 
بدأ يستخدح الكرسي المتحرك الذي أهداه إياه روزفلت 
قلت حركته وتسارعت شبيخوخعه. لكنه ظل على عادته 
في التردد على زوجاته وملاطفتهن. 

جون فيلبي أول من لاحظ على صديقه وحاميه 
الكهل أنه يتراجع أماح الشيخوخة في خريف العمر. فقد 
بدا عليه الضيق أثناء المجالس الطويلة. وفي أحد 
مواسم الحج تعذر عليه أداءعء المتاسك يسيب حالته 

ssa‏ الاميركيوت إلى seb‏ سرآ الطيبيب 
الشخصىي للرئيس ترومان ليسهر على صحة الرجل الذى 
غدا شخصية سياسية في منتهى الأهمية بالنسية إلى 
الولايات المقحدة في الشرق الأوسط. 
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وكان السؤال المطروح من سيحل محل الملك إذا 
وافاه اللأجل؟ 
وقد دأب الأميركيون على المفاضلة بين أيتاء عبد 
العزيز والكلاح على مناقسة بينهم. 
في برقية للقنصل العاح الأميركي من جدة يتاريخ 7 
آغسطس 946 1ح ورد ما يأتى : 
ليست للامير سعود شخصية ومنزلة كمتزلة 
والده. وبيدو أن إدارة قاترة تماماً تتتظر 
المملكة العربية السعودية في ظله. ومعروف 
للجميع أن الأمير فيصلء التجل الغاتى للملك 
sillo‏ هو نائبه في الحجاز ووزير الخارجية: 
شخصية لامعة SÍ‏ بل هو رجحل idal Si‏ 
وموهية ١9‏ . 
فيما كتب القنصل العاح الأميركي في جدة تشايلدز الذي 
جل محل lac aud 91946 ple Š gid paidi‏ 
اعتيره تنافساً بين فيصل وسعود يقول: 
عندما سافر فيصل إلى الولايات المنتحدة في 
عام 1945ح غين أخوه وزير الدقاع الأمير 
متصور نائباً للملك بالوكالة قي الحجاز لفترة 
غياب فيصل. فأثار ذلك انزعاج الأمير عبد 
الله. الابن الأكير الأمير فيصلء الذى يعتقد 
أنه تعرض للقبن والإجحاف. وفي العام 
الحالي. حين ساقر الأمير فيصل إلى مؤتمر 
لندن.ء غين الأمير عبد الله ناتباً للصلك 
بالوكالة. ما يعني أرجحية جماعة فيصل. 
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هتاك ¿J9 dole Jol (f(y to gas‏ العهد 
الأمير سعود. و هي تصيل ا الأمصير متصو ر 
وهالأمير yol‏ وهناك محصوعة ثانية يصتلها 
تائب الملك في الحجاز الأمير فيصل وينتمى 
إليها ابنه البكر عبد الله. فيصل وابنه عيد 
الله محبوبان فى الحجاز. ولعل الملك أخذ 
فى الاعتبار شعبيتهما هناك عتدما عبتن عيد 
LIL al‏ للملك بالوكالة. وليس بقصد الإساءة 
إلى المجموعة التى يتزعمها الأمير سعود”'. 
كاتت الولايات المتحدة ترغب فى استمالة Jo‏ العهد 
إليها. ققد كتيب تشايلدز من جدة گي تو فصر 946 1> 
يقول: 
أقصى pesä ol a>‏ ولى العهد بزيارة إلى 
As LJ Sasmal LYI‏ فكرة عن قوتنا وعن 
تطو رنا الاقتصادى وعن شعبنا وتقافتتا 
وحكومتتا. ومن Gla‏ هذه الزيارة أن توفر 
فرصة نادرة eub‏ الأميبر سعود, والى العهد 
الذي سيغدو ملكا dalha‏ على المثل العليا 
للديمقراطية الأميركية وميادثها 
وممارساتهاة! . 
و داطصت SLG‏ ولي العهد الأمير ca | agna‏ أصيركا في 
عام 1947. 
كان عبد العزيز يتذكر جيداً كيف مزق التنافس بين 
أعهاصه إمارة نجد التى بناها oa‏ فيصل. فاعتير مهمته 
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الرئيسة في خريف العمر أن Jäs‏ السلطة إلى ولي 
العهد من دون خلاف. 

وفي عام 1945م قال sc‏ العزيز لأحد مستشاريه 
وهو جالس في الكرسي المتحرك والدموع تترقرق في 
Od Ly tage‏ عسي fend Jeo stol BMI‏ 19 کان 
قرار تسليم العرش إلى الابن الأكير. 

وعتدما أحش الملك بقرب النهاية. استدعى ولديه 
الاتنين وذكرهما بخطورة الخلاف وأضراره على مصير 
الدولة وعلى آل سعود وعلى الشعب السعودى. وطلب 
متهما أن يقسما بالقرآن الكريم ألا يعتشاجرا وأن 9323 
سعود ملكاً وفيصل ولياً للعهد. على أن يعين بنفسه في 
ما يعد ولياً للعهد. هذا المشهد نقله حافظ imo‏ على 
الرغم من تعذر العاكد الآن مما إذا كان وهبة قد حضر 
اللقاء ol Usd‏ 

كتب حافظ وهية يقول: إن ذلك حصل في يوح من 
السنوات الأخيرة من حياة الملك عيد العزين.ء حينما دعا 
سعود وفيصل للحضور إلى قصر المربع وكان,. هو وهبة: 
حاضراً على حت قوله. فأراد أن ينصرق, لكن عيد العزيز 
أشار إليه باليقاء. أمر الملك ابته فيصل gh‏ يقسم سبع 
مرات بالولاء لأخيه سعود. ol! Wiehe‏ بأن يكرر هذا 
القسم أماح التاس بعد وفاة الملك. فقال فيصل laas‏ 
وطاعة. تم خاطب الملك ايته سعود وطالبه بأن يخلص 

بل نصائحه. وقال: إنه ذكي das‏ وعليك أن 

تعمل يتصائحه. فأعلن سعود الطاعة وكرر القسم سبع 
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Bisg 44.53 





مرات. ويؤكد حافظ وهية أن الأميرين طوال الستوات 
التي عرفهما فيها حافظا على الولاء أحدهما لالآخرء على 
الرغم من قلة الألفة بينهصا20. 
لدينا رواية أخرى عن لقاء الملك بابتيه تقلها متير 

العجلاني. وهي لا تناقض isos‏ حافظ وهبة من حيتت 
الميداً على الرغم من اختلاف التفاصيل» بل وحتى 
Sues I‏ المكان الذي يشير إليه الرجلان. S‏ 
العجلاني: 

يقال إن الملك عبد العزيز فكر في آخر أيامه 

في gls‏ سعود من ولاية العهد وأفضى 

بصرف والده عن عزمه وقال له إن بقاء 

سعود وليا للعهد يخدح استقرار المملكة, وإته 

سيؤازر JS olsi‏ قوته ويضع كل تجربته 

في الحكم رهن إرادته. 
قبيل وفاته في الطائف استدعى الملك ولديه وقال لهصاء 
حسب العجلاني: 


عتهم.» وهم متعلقون بكم. يجب عليكم أن 
ترفعوا شأآن الإسلاح وتجمعوا كلمة العرب 
و تخدصوا شعبكم . 

أنفسكم Alas‏ للاتحاد والتعاون وعدح التفرق. 


=) gots 
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وطلب الملك من سعود وفيصل أن يقسما بالقرآن على 
saryog ipii‏ فأقسما. وعندما اتصرف سعود وقيصل 
تعاقما sane eyo ctl!‏ قبل أن GLI JI Meas‏ وطلب 
منهصا أن يقسما مجدداً. ثم دعاهما للقرض نفسه مرة 
ag‏ 

العرش أخوه الأكير. وكان خيار الوالد تهائياً لا رجعة 
فيه. سعود كان إلى جاتب أبيه في المعارك وفي قيادة 


| قرار والده. قاد بيد أن Dy‏ 





قبائل تنجد dellos‏ واليدو بحيونه. وهو مرح 
ومستيشر وسخي. وكما فعل والده. عمل سعود على 
تقوية العلاقات مع أعيان الجزيرة وشيوخها متزوجا 
العديد من بناتهم. 

كان مجلسى الوكلاء (الصيفة الأولى لمجلس الوزراء) 
ولي العهد, كما يتضصن تسصية سعود وليا للعهد. و .حظي 
هذا salba styl‏ أكثر علماء الدولة احتراصاً. 
مايوه ails‏ أقسم أفراد العائلة المالكة من آل سعود 
وشيوخ القبيائل وكيار العلماعء يمين Agl‏ والبيعة للأمير 
معن کد Lia‏ للعهد. وكان الشخص Zp‏ کي تلك المراسم 
هو محمد ين عبد الرحصن أخو الملك عيد العزين ولیس 

ونشرت جريدة ”أم القرى”“ نبأ تعيين سعود ولياً للعهد 
فى دعست 21933 مشددة على أنه الاين Sul‏ للملك . 
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إلا أن الأمر لم يمر من دون إشكالات. فإن ميدأ 
أولوية الميلاد (ولا جدال في أولوية سعود). بل وعلى 
كيز السنء أ حق أحى الفلك: الذى يلية سثاً في القرشن. 
وفي هذه الحالة يمكن أن يدعي الأمير محص أخو عيد 
العزيز» حق ولاية العهد. 

المصادر الرسمية السعودية» ومتها جريدة ”آم القرى“. 
saal hasaa ai aasi‏ هفنا هن aagal ae‏ ال انه ولى 
من أم أخرى في السنة نفسها التي ولد فيها عيد العزيز. 
ويقول costar‏ إن الأخوين ولدا في aod!‏ نفسه, 
وأمضيا الطفولة والفتوة معا. أمضيا في osole lamio‏ 
مع والدهما في قبيلة بني مرةء وعاشا معا في المنقى 
في الكويت. وكانا يحلمان معاً بالأمجاد وياستعادة 
ممعلكات الأجداد. كان عيد العزيز قائداً لا ô Jas‏ 
مواهبه. فيما كان محمد يتبعه ويشاركه في المغامرات 
الخطرة التي انتهت بتصر مظفر في تحرير الرياض من 
الشهريين عام 902 1ح. 

ثم حصل خلاف بين الأخوين قد يكون سبيه رغبة 
الملك في توريت العرش لالآمير سعود. وقد يعود إلى 
تشدد محمد الميال SI‏ حركة الإخوان. لا سيما أن 
إحدى زوجات محمد على سبيل Jadi‏ هی بتت 
سلطان بن بجاد شيخ عقتيبة أحد زعماء الإخوان الذين 
تمردوا على عبد العزيزء أو ريبما كانت ”وراء الخالاف 
امرأة”. كما يقول التعبير الفرنسي المعروفء. وهي زوجة 
sic‏ العؤيق بخحخصةة ST ge‏ السديوض الس aa yil‏ أن 
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أنجيت من حملها الأول بتعا وليس ولداً. فتزوجها محمد 
وأتجبيت له ولداً. تم طلقهاء فتزوجها عبد العزيز من 
جديد وأنجيت له هذه المرة سبعة أولاد, لا أكقر ولا أقل . 

ولا شك في أن محمداً يكن الإخالاص seize!‏ 
لعيد العزيزء إلا أنه لم يكن مرتاحاً لمبايعة الأمير سعود 
ولياً للعهد. وقد تجلى ذلك في المجلس الذي عقده عيد 
العزيز في ديسمير 1934 وجمع فيه أفخراد العائلة 
المالكة من جديد ليؤكدوا تأييدهم للأمير سعود. فقد 
جدد محمد ولاءعه لعبيد العزيز ورفض خياره. 

ويمكننا الافتراض أن فيصل كان مع أخيه سعود في 
مقابل عمهما محمد. فإن مستقيلهما كان سيظل غامضاء 
بل وعصيباً في حال نجاحه المشكوك فيه. 

إلا أن موقف محمد لم يحط بالعاييد لدى عائلة آل 
سعود الكيرى. فذهب إليه فيصل في ما بعد وأقتعه 
بمبايعة سعود وليا للعهد. 

توفي محمد بن عبد الرحمن في 26 يوليو 1943ح. 
وكتب دبلوماسي بريطاني في هذه المناسبية يقول: 
”الملك حزين لوفاة أخيه ورفيقه القديه”22. 

كان لدى الملك عيد العزيز في عام 1943م 34 ولداً 
على قيد الحياة. كذلك ؤلد له ابن آخر قيل وفاته في 
ple‏ 1953م بوقت غير طويل. وكان مصير اليلاد بيد 
أولاده يقررونه مع العلصاء. 

في عام 1940م حصل بعض التوتر في العلاقة بين 
فيصل وسعود. ولكي يصلح عبد العزيز ما بين الأخوين, 
ô sol‏ سنة 1943م بتزويج فهدء الابن البكر لسعود, 
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من aul‏ فيصل الكبرى العتود. وبالفعل ois cuj’‏ 
الزيجة بين الأخوين. 

Siig‏ هنا في المتاسية أن تقويمات الأجاتب لعلك 
الحقبة لم تأخذ في الاعتبار. في الغالبء. إيمان فيصل 
العميق وإخلاصه لوالده وتقتّده الكامل بمصالح العائلة. 

لقد بنى فيصل بإشراف والده آلية الحكم المعتصد 
على نفسه في الحجاز. وتولى تنفيذ وظائف تخص 
الدولة بأسرها كرئيس لمجلس الوكلاء الذي تأسس ستة 
8 ام وكرئيس لمجلس الشورىء على الرغم من أن 
كلا المجلسين كانا من المستلزمات الشكلية للحكم في 
ظل عبد العزيز. ولا تتش أن الحج كان المصدر الرئيس 
لعائدات المملكة قبل بدء استخراج النفط. glo‏ فيصل 
يالذات كان المصسؤول عن سلامة الحجاج وتحسين 
الظروقف الصحية في الحجاز. وفي عام 1930م تولى 
مهمات وزير الخارجية على الرغم من أن خيوط 
السيافية. اللحاورحية je aetna!) oall> aus GUIS‏ وة 

وخلافا لأخيه فيصلء لم تكن لدى سعود مصارسات 
كبيرة في الشؤون الدولية. فقد سيق أن زار مصر TA‏ 
عينيه وزار أورويا في 1937م و1938م والعراق في 
7م والولايات المفحدة في 1947م والهند في 
lee lag . 1940‏ اليس اى SY gill‏ لات 
الزيارات في مهمة سياسية. كان الأمير سعود متضاعاً 
في SBAJ‏ المتبادلة بين wed LS‏ وقد حظي 
بشعبية واسعة بين وجهاء القبائل لسخائه وزيجاته 
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العديدة. وكان ذلك. في لحظة اتعقال السلطة إليه عاح 
1953 أهم من خبرة فيصل الدولية. 

والحقيقة أن سعود كان يتايع مجرد متابعة,. وبصمت, 
نشاطات والده عيد العزيز آاثتاعء وجوده في نحجنى. كالصلك 
لم بكلقه بسلطات أو مهمات تنفيذية. وفي صيف 
1953 فقط asec‏ عبد العذيقن تعد أ عا حلتعه 
الشيخوخة. قائداً للقوات المسلحة والشرطة.ء ثم عينه 
رئيساً للوزراءء وعيّن فيصل يومها نائيآً لرئيس الوزراء. 

اغتياراً من ale‏ 21949 آمر عبد العزيز يعرض كل 
المكاتيات الدولية على سعود. 

وقي توقمير من ذلك العام LiU sgeu pae‏ لقائد 
الجيش السعودى» وهو المتصب الغاتى بعد الملك في 
As Suns! ZS yl‏ 

وكانت فرص تقدح أولاد الملك في plu somo‏ 
السياسة تتوقق. فى ما تتوقق. على منزلة عوائل 
أمهاتهم وعلاقة عبد العزيز الشخصية بهن. 

وكان أولاد عيد العزيز يعيشون معا. وكاتت الأواصر 
بين الأشقاء. Sole‏ واتيقة للغاية . 

كان عبد العزيز يشعر آحياتاً بععلق حخصوصى بإحدى 
زوحجاته أو محظياته, فيشمل شعوره هذا أولاده منها. 
قكان» على سبيل المتال. بحب متصور الذي ولد قي 
حدود عام 1921م وطلال الذى ولد في عام 1931ح 

أولاد ue‏ العزیز وآحفاده کانوا يتزوجون في إطار 
العائلة الصالكة الكببرة من دون أن بتجاوزوا هذا الإطار. 
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الكثيرون منهم تزوجوا بنات أعمامهم من أحفاد عيد 
الرحمن gl‏ يعات أعماح أعمامهه صن sH M‏ 9 كذلك 
Sk:‏ ”العرايقف” صن آل سعود الكييى. وشاليا صا كان أقواد 
عائلة ال سعود يتزوجون من ال السديري إحدى بطون 
العزيز. 

وتفّعت من اخوة موؤسسنى السلالة السعودية محمد 
بن سعود کي القرن القامن عشر بطون الو جهاء من آل 
تتيان ومشاري وقرحان. كانوا يتصتعون بالتفوذ 
calyz> lo‏ لكنهم لم برتقه | 23 التخية السياسية 
المكؤ تة صن أعماح واخوان عبد العزيز وأبتائه وأحقاده. 

عائلة آل سعود الكيرى أجمعت على صيانة الاستقرار 
قى البالاد والحفاظ على مواقعها فى قمة المجتصع 
السعودى. إلا Unis! aod gl‏ لاخعلاف المصالح بين 
Sslela> se‏ الأمرواء گی أطار هذه المهمة الجماعبية 
الكبرىء و ڪکاتت هناك يالقعل قو ارق حو هريه في تلك 

كان فيصل. في حال عنيايه عن البالادء SI anl‏ 
عيد LIL al‏ للملك بالوكالة في الحجاز. ومن جهة 
أخرى كان منصور. عم عيد اللّه. وزيراً للدفاع يقيم في 
SH clos 383‏ أ من Ao‏ صفق أن یتو لی ص صب wrie‏ 
وكان أميراً للرياض. جانب أخيهما منصور فى ما يشبه 
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المواجهة مع فيصل وابنه عبد الله. لم يكن منصور الأخ 
ILI‏ لقيصل ولا الرايع من حيت السنء إلا أنه ارتقى 
الذرى منطلقاً كالصاروخ بفضل تشجيع الوالد له. وتقول 
الرواية الرسمية إنه رأى التور بعد النصر على إمارة جيل 
شهر في عام 1921م, ولذا كان عبد العزيز مععلقاً 
lanego logs‏ توفيت ستة 1938ح تركزت مشاعره 
على حب متصو رء وليده اليكر Agia‏ 

عتدما بلة متصور السابعة عشرة من العمر عتيِن 
lpia‏ على قصور البالاط في الرياض. وفي مارس 
4 محم غين قائدآ Lle‏ للجيش السعودي. ونص 
المرسوح الملكي المؤرخ في 26 توفمير 1942م على 
ترقبته. ebl Hjo oeaio Jai‏ الذي Sod Sass]‏ 
مرة آنذاك. ومن المستبعد أن يكون سعود قد استحسن 
هذه التعبيتات. gA‏ دوره كتائب للقائد call‏ وهو ثاني 
منصب يعد الوالدء لم يعذ له معنى في الواقع. 

خف tens jocks‏ تساكلة .على السيافية الشساتحية 
أيضاً. 28 أواخر عام 1943م قام بعدة رحلات إلى 
قلسطين على سبيل العلاجء إلا أنه كان قى الحقيقة 
يدرس الموقف وينقل انطباعاته إلى والده. lə‏ 
موو lasand‏ الملك عيد العزيز في لقائه مع روزفلت 
ومع تشرشل في فيراير 1945م. ولعل البعض يرون في 
ذلك منافسة لفيصل كوزير للخارجية, إلا أن الأرجح أن 
عيد العزيق. Lae‏ غادر البلاد. أراد أن يعرك السيطرة 
dol‏ على الموقف بيد ابنه سعود في نجد وابنه الآخر 
فيصل في الحجاز. 
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وعندما غادر فيصل إلى الولايات المتقحدة في أبريل 
5م للمشاركة في الجلسة العأسيسية للأمم 
المتحدة» تولى متصور. وليس ve‏ الله نجل had‏ 
مهمات ناتب الملك بالوكالة في الحجاز. وكانت له عندما 
كان موجوداً في مكة والطائف بصفة وزير للدفاع 
اتصالات معمرة مع الإنجليز. حيث أرسلوا بععة عسكرية 
لعدريب الجيش السعودي. 

وسرت فی حيته شائعات نسبت إلى منصور رغبته 
في تغيير نظاح وراتة العرش المعمول به في المملكة. 
ولکن حتی لو كانت لديه معل هذه الرغية أو الطموحات 
فاتها لم تكن قائمة على أساسن. دلق لذن المللق لم تتن 
بل ولم يلقح إلى أنه يمكن أن يسلم العرش إلى متصور. 

ES‏ منصور توفي فجاة في باريس قي مايو 
1 م. 

ولم يعد الجيش. والحال هذه. متأتراً SM Sb oaks‏ 
الأصغر لسعود وفيصل. كما عاد توازن القوى في العائلة 
المالكة إلى dell adh‏ فيما تسلم متصب وزير 
الدقاع أخوهما مشعل المعروف بهدوته واتزاته. 

عتدما قل اهتصاح الوالد بأصور الدولة» يسيب 





E 


الشيخوخة. رأى سعود أن يقضي فترة في الحجاز. 
قأمضى هناك في äus‏ 1952م أربعة أشهر ونصف 
seal‏ ثم عاد بعد أن أوكل تنفيذ ”الإصلاحات” في 
الحجاز إلى عيد الله السليمان: وزير المال العتيد. Lo}‏ 
Ala)‏ معرفته بالموقف هناك أو لأنه كان بريد العودة 
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lass‏ ال seo: Se ae‏ السعى الأكيدن الس اة 


ولم يخامر Jacl‏ فى allel!‏ الحاكمة السعودية شك 


وياتى يعد هصا من So‏ السين اللأمرواء محمد و حال 
سيباسية تذ کر Las‏ بدت yolg‏ التد هود على Ae?‏ 
ناصر. ومهما يكن من أمر. فقد اتتهى توزيع الدورين 
الأولين agl Soon AJI)‏ وها كانت محصد وخالد 
وفهد. و تلاتتهم يودون فيصل كتيراء يفكرون أصلا is?‏ 
هذين الدورين. 

كين التاسه من توفمير 1953ح تو كين المللك. sacs‏ 
joya‏ عن عهر joli‏ 73 في قصر ”القروع ” بالطائف . 
واخاه الاأجل بالسكتة القلبية قىي التوح. 

كان فيصل الوحكيف dal cdl A atal a ga‏ 
icla‏ وقاثه. ثم وصل ولى agal‏ سعود صن جدة قورا. 
استقبله فيصل فى باب القصر وبايعه ملكا. قيصا أعلن 
سعود على cyl Mall‏ فيصل و عهده. وقد و فبا بالعهىى 
التي قطعاد alal‏ الوالى وجري انتقال السلطة الى الصلك 
سعود بھدوء. تم بایه الهلك äia gad sgeu‏ من الأمراء 
وققوا إلى جاكب فيصل ورقالوا dii catan Tiny bash‏ 
واسرتة وسو له . 

هحطلت أصطاو غزيرة وكارتية فى جدة يعد وقاة 


376 / 1032 


نقل الجتمان بالطائرة إلى الرياض. ودقن باليساطة 
المعهودة في مقبرة القود الشهيرة. SLES VS‏ ولا 
تاووسى ولا ضريح... كي لا يغدو القير محجة للمنافقين. 
وضعت على القير عدة أحجار مسطحة خجلبت من أقرب 
أخدوى. وحجران قائهان عتد الرأمى والقدمين. وعلى 
مقربة من هناك قبر نورة شقيقة عبد العزيز المحبوية 
وقير زوجها سعود الكبير. 
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! ومليكى‎ al Ls ol 


قال عبد الرحمن الرويشد: 
الملك سعود كان يظن أن شلك sec‏ الهزيز 
سيتحول إليه صن دون جهد. ولهذا واجه 
مشاكل كبيرة. حجديدة قديعمة. الناسس فى 
مؤسسا.ء فلم يطاليوا بشىء أبداً. لم يطاليوا 
aoto yas‏ واقتتعو ا cya th‏ والاستقرار 
والتعمة التى جاءتهم. كانوا راضين. lot (IS‏ 
يريدون أن يقولوا شيتاً.ء. ولكتهم لا 
يستطيعون lol. agi‏ أن yi) Ac‏ عمل 
مات lox‏ التار على Sots some‏ 
والبترولء» لأنهم تق حو ا S| lato wl galeria‏ 
كل االمسشاكل. .علي ai] alam. souls aal,‏ 
تحمل العواقب ينفسه رغم وجود يعض 
رجال عيد العزيز معه' . 

في فلك الفترة ظهرت Shas‏ جديدة. فقد كتبت 
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21954 عن ”هتشو د “alis‏ عليه رسم المطرقة 
jalo‏ وزع في الخُير واحعوى تهجما شديداً على 
الحكومة وعلى ”الإميرياليين“ الأجائنب و”الختازير 
الأميركيين“. JI Jasi lesg‏ التضال Sols) ae‏ 
وكشف التحقيق الذى أجراه الأميركيون أن المنشور 
طبع في ليتان على الأرجح. 945 يتضصنت كلصت 
”الختازي “ ليست شائعة کی المتطقة الشرقية صن 
المملكة العربية, إلا أنها منعشرة في لينان2. 
تفهصه للمو قف الدولىيء حيتثت دعا “الدول الإمبريالية” 
إلى أخذ العبرة من أحداث السنوات الأخيرة التى دلت 
على ”انتصار الحرية وال متقالدل ”* على حد So pausi‏ 

في أوائل الخصسيتيات,, وكسوم صا يعد ثورة odos‏ 
1ه قى Hao‏ ويتاثير صنهاء ظهرت کی المملكة 
بدآیات تنظيم سری معارض. وهو للقوصبين من حصلة 
بعص ce sdl‏ إيديولو جبيتهم خابط صن الشعارات 
القاصرية والبعتية والشيوعية. وقد dc la> Jol Sianta‏ 
من هذا النوع عاح 1953ح باسم zoll g>”‏ 
الوطني . Lai Laall‏ سعو ديوان يعضهم من منتسبي 
القوات المسلحة والموظفين والمستخدمين فى أرامكو 
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إلا أن الحكومة السعودية أعلنت في عام 1956م 
تفكيك هذه الجماعة,. واعتعقل عشرات الأشخاص agin‏ 

كانت واضحة يبالنسية إلى سعود وفيصل المخاطر 
التی تنهدد النظاح من جانب المبول الثني تسربت إلى 
الجيش التظامى. وتحديداً بين الضباط الذين كاتوا 
goglas‏ يسهولة وراء الآقكار القوصية العصناوتة 
(الاصبويائية والأفكار الضعاذية للملكية. 

وقد ركزت المملكة يعد الحرب العالمية العانية على 
إنشاء الجيش التنظامي. وأبقت في مصر. لغرض 
dl aS ways‏ أرسلت abid‏ إسرائيل عام 
98م وتولت بعثة عسكرية أميركية وأخرى 
بريطانية. تم مصرية مهمة تدريب الجيش.ى النظامي 
السعودى تقحديدا. 

Lal ul‏ بمكن أ a O EE‏ متأكد بن cls ys‏ أت سعق د 
وفيصل اقتتعا بضرورة تقوية المطاوعة البدوية. فان 
عصيية الاخوان المعشددين لم تعد تهدد alas!‏ ذاته. يل 
اتحهت تحو مكافحة ”المستحدتات“ و”مقريات 
اتس اة اا ةش asil diul‏ على المطاوعة 
البدوية تسمية الحرس Abol‏ وأخذت تتلقى شيثاً من 
السلاح الحديث. وتمركزت وحدات الحرسى الوطني 
أساساً قرب المدن الكبيرة. وكذلك فى متطقة آيار 
-Jodl‏ وحتى تهاية الخمسيتيات بلغ عدد أفراد تلك 
الو حدات 20-15 آلف شخص . 
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كانت من أسياب الإسراع في إنشاء الحرس الوطني 
الاحدات: المفجعة العى حدتت في الظهران فى يوليو 
21956. فقي auld!‏ مته قوبل الملك سعود أثتاء 
dooce‏ ]لى هذه الصديعة: يعظاهرة cuties cles‏ 
معادية للإميريالية وطالبت يتصفية القاعدة العسكرية 
الأميركية هتاك كما als‏ المعظاهرون الملك عريضة 

وبعد يومين. في 11 يوليو. أصدر الملك مرسوماً 
zas‏ الإضرايات والتظاهرات ومعاقبة المشاركين فيها 
بالحبسى. واستخدمح لإفشال الإضراب رجال المطاوعة 
اليدوية من هجر الإخوان والحرس الشخصي mod‏ 
المنطقة الشرقية. وطاولت الاعتقاللات الكتير من 
التناضشطين الذين لقي البعض حتفهم في الأحدات. وظرد 
العصال. اللأجاكنه صن MII‏ شكقت كالبية Jed‏ 
السعوذيين عن المشاركة واتتهى الإضراب. 

أخذت قيادة أرامكو في الخمصسينيات بالعدريج تضع 
الحسابات الواعية فوق الجشع والأطماع. فرفعت 
مسعوى الأجور في عام 1957م إلى 1300 دولار 
ستوياً. وكان ذلك ميلقا خيالياً بالتسية إلى الجزيرة 
العربية. وقدمت للعمال سكناً مجانياء وبنت لهم قاعات 
رياضية وأحواض سباحة ومكتيات ومساجد. ووفرت 
نقليات مجانية إلى أماكن العمل ذهاباً وإياياً. بل وحتى 
إلى القرى والقبائل في abl‏ العطل» حيث يلتقي العمال 
أهاليهم. وطتق أسبوءع العمل من 45 ساعة. ودفعت 
أجور الأعمال الإضافية مع إجازة سنوية لمدة أريعة 
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أسابيء وخدمات طبية مجانية للعمال وعوائلهم. كذلك 
Ploc äl‏ العمال معونات في حال وفاة المعيل. 
asli]‏ إلى ذلك أاقتتشحت صقواف محو الأمية. وتواقرت 
لمن يريد مواصلة التعليم فرصة الدراسة المجائية في 
المدارس الصناعية. ولكن لم يكن يسمح للسعوديين قي 
أرامكو بالترقية إلى مسعوى كيار المديرين. وكان 
القليلون جدا من الموظفين العرب يقيمون في الحارات 
المميزة  las‏ فى المتاطق السكتية المخصصة 
ا لاهو كيبي 

عندما تولى سعود مقاليد الحكم. كان يريد أن 
يواصل شكل السلطة الأبوى التقليدىي الذي سار عليه 
والده. ولا يجوز القول بالطبع إن العالم الخارجي لم 
يذتر على آرائه. ققد أخذ يتكلم. بالأقوال لا الأفعال 
لعدح تواقر الإمكانيات, ليس فقط عن ضرورة Sets‏ 
الأسس الإسلامية للدولةء بل وعن لزوم تحسين الإدارة 
وتطوير التعليم والصحة والتقليات والاقتصاد. 

وكان الجميع. بهن قيهم فيصل. يعترقون طبعاً 
بصلاحيات oll!‏ سعود العامة وغير المتقوصة حسيما 
ما تقتضيه التقاليد الصتعارف عليها. إلا آن الصساألة 
الأساس. كما يقول easly!‏ الرشيد» هي ضرورة 
التجديد الكامل للجهاز الحكومي السعودىي وموظفيه. 
وتحويل التظاح الملكى القبلى غير الرسمى إلى حكومة 
عصرية فاعلة على الطريقة الأوروبية4. 

ومن السذاجة let‏ الكلام ‏ على ”الطريقة 
الأوروبية“. إلا أن الحاجة كانت ماسة لتأليف حكومة 


ل 
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على غرار حكومات الدول المتطورة کي الشرق الاو سط 
على الأقل. 

هذه المسألة بالذات تععبر نقطة الاخثلاف في الرأي 
يين سعود وقيصل. فالملك سعود =l styl‏ يفي كل 
شىه .على حاله. agal ao bol‏ قيضل الذي لم. يشكك 
sisal‏ ين أي حال من الأاحوالء. کی 5% duc‏ ترتع سعود 
على العرش. إنما كان ينادي ely‏ جهاز للدولة أكقر 
حداثة وفاعلية وشعوراً بالمسؤولية مع توزيع الميزانية 
حصفي usedl dual otoy‏ يها كيها العققات 
ell cums utd‏ 

كتب متير العجاللانتي يقول: 


Elo‏ خجيت عن العيونء. خللال عهد الملك 
سعود. بعص أسرارها. وما هى بقصة جديدة 
أنشآتهاء بعد تولي سعود للملك, أطماع رجال 
نشأت في حياة الملك عيى العزيق وكانت 
صورة مجسدة للنضال بين خلقين ويين 
وقد حدد فيصل تقسه أيرز صعالم هذه 
الصورة حين قال لاخيه سعود: 
säi cil‏ أنك ”قوق“ التظاح وأتا أععقد أنك 
”ققحت“ النظاه. أنت وأنا وكل وجل. 
csl‏ تظن أن أموال الدولة صلك لكء وآتا 
Dor! Wool ai aazel‏ للشعب. ولذلك لد 
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Jaslo تغل صعيد‎ oS 


يدا الأمر في المرحلة Jodl‏ كان سعود وفيصل اتفقا 
على توزيع الصلاحيات على الرغم من تسرب elöl‏ 
الخالاقات بيتهما من المملكة العربية السعودية إلى 
الخارج ale dco‏ 1954ح. فقد ظل سعود رئيسا للوزراع 
أى قى المتصب anc gil‏ فيه والده فى أكتوبر 
21953 فيما كان فيصل ناثئيا له. وكان مجلس الوژراء 
الذي تأتف في مارس 1954ح معوازناً من الناحية 
السياسية. فمن بيت الوزراء ال11 الذين تولوا 13 
وزارة. كان هناك ثلاثة أشخاص من غير العائلة المالكة, 
أحدهم وزير المال والاقتصاد العتيد عيد الته السليهانء 
MWg‏ من الأمراء الأكير سناء ومتهم فهد. وتلاثة من 
الأمراء الأصقرء ومتهم سلطان وعيد الله تجل الأمير 

oao‏ هذا العوازن غير المعين أن سعود ألف حكوصة 
ائتلاقية الطراز لا تستطيع أي مجموعة فيها أن تزعزع 
مواقعه فيما بقيت الساطة القعلية 8 Slo ->u‏ لا 
يسفبعد أن يكون تصريف الشؤون اليومية أمراً صملا 
جداً بالتسية إلى سعود. ولريما تعرض الملك لضغوط من 
أعمامه وإخواته الذين طالبوا بتعيين فيصل المحتك 
رئيساً للحكومة. فقد أصدر سعود فى أغسطس 1954ح 
للحكومة ودمج ديوانه الشخصى فى الحجاز بديوان 
رئيسى الوزراء. وقد جاء تعيين فيصل رئيسا للوذراء 
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وانتقاله إلى الرياص ليسوق الدليل على وحدة العائلة 
المالكة أماح اليللاد فى الداخل allal abais‏ الخارجى. 
كنب pis‏ العجالاني : 


gsl Sa‏ أن التعاون الصادق بين 
سعود وفيصل استمر ستتين أو أكثر. ققد 
تخلى سعود عن رئاسة مجلس الوزراء لأخيه 
فيصل وأطلق OAS‏ کے الحكم., Bo‏ له 
يلسان الحال ها قاله الخليفة الرشيد لوزيره 
يحيى: sat lel L‏ أ جلستتی Jaw‏ المجلسى 
ييركة تصحك وتفكيرك,. فاحكم كيف آردت, 
يشوّون الإدارة والسياسة وأحوال JIT‏ 
لأتك: صاوصت: أعهياء الحكم ووجهت Lalau‏ 
البلاد الخارجية خلال ريع قرن أو oS)‏ 
قلست ناظرا معك في شيع ولا واقفا دونك 
في أمر. 
وكان عقلاء الأسرة وراءت هذا السلوك 
~eil‏ وكان سرورهم بالتزاح الصلك some‏ 
برايهم ومشورتهم عظيماً Slas‏ 
ol‏ الأمور تيدّلت في ما بعد. 
حتى وقاة الصلك عيد العزيز كاتت الإدارة في المملكة 
مقسومة قسمين؛ وزارة الخارجية قى جدة ووزارة 
الدفاع في مكة. وبعد وفاة وزير الدقاع الأمير متصور 
J! abs clés‏ الرياض. وكانت إدارة إقليم الحجاز 
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موجودة في مكة وإدارة نتجد في الرياضصء ما يعني 
و جود ظروق للمنافسة والاتنقسامات المحتملة. 
تم إن اتتقال فيصل إلى الرياض يعني أن سعود 
يحاجة إليه لأنه الشخص الوحيد في العائلة الصالكة 
الذى allia;‏ خبرة دبلوماسية غنية. ولسنا معنيين هنا 
بالكيفية الثي استقاد يها سعود من خيرة أخيه 
الدبلوصاسية. 
يقول أحمد بن عيد الوهاب: 
يعد أن هات الملك عيى العزيؤق وجاءعء الماك 
gm‏ تقرر في عهده تقل الدولة إلى 
العاصمة الاح. لأن المصلكة العريبية السعودية 
كانت لها عاصصتان. الرياض التى فيها الملك 
ومكة تماشياً مع الإسلاح. وبعد ذلك تقرر أن 
العاصصمة الإدارية حيتت يو جد الملك. فصا داح 
الحاكم هناك فيجب أن تكون الحكومة هناك. 
وجرى تقل الحكومة في عملية اسعمرت 
حوالى سنة أو ستعين حتى استطاعوا أن 
LAI | o yas‏ لتستو .عب الإدارات 
الحكومية ‏ والإسكان وهيكل الدولة. 
واستغرة, أستيعابي الإدارات الحكوصية 
سمئنتين هن دون السلك الدبلوماسبيء قبقي 
فى الحجاز. ومن هذا المتطلق قي عهد 
الملك سعود اتخقلنا كلعا إلى الرياض. فاتغقل 
قيصل إلى الرياض وصاوت القاصمة Sle‏ 


د كان سعود ails‏ إلى S42‏ إلى الحجان, 
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للحج žao‏ بعد الحج. وبالطبع تتتقل 
الدولة... فكنا نأتي إلى جدة فعرة قصيرة ثم 
ننتقل إلى الطائف طول الفترة الصيقية. ثم 
من الطائف الى الرياض مروراآً يحدة. 
“ISS‏ هذه مكلفة دمفعبة. uly log‏ الى 
اليوح. الدولة السعودية لا تسعطيع أن تتعقل 
كلها لأن الوزارات كيرت الآن. مجلس الوزراء 
بتتقل الان مع AJI‏ والوزراء يأتون 
ويحضرون الجلسة ويعودون إلى الرياض”. 
وكان من الأحدات المهمة إقالة ”القيصر“ المالى الجبار 
للمملكة العربية السعودية عيد الله السليهان واستيداله 
samas‏ سرور الصيان الذي كان فيصل يعرقه من عهله 
في الحجاز. ولكن اتضح أن الصيان تعوزه الإرادة 
والعزيمة. قيات طوع يتان القلك معود ويلاطه. 
لقد تصرف فيصل بحكمة طبعاً. كان يبدى ولاءه 





لأخيه الملك سعود من دون أن يتدخل في قراراته, 
قوقر له الفرصة كى يعمل كما يحلو له. 

وبيدت مواقع فيصل أقوى حسب الظاهر عتدما تولى 
مهمات رئيس الوزراء. قكان Bilaa ol amag‏ على 
tls sul Sth‏ خيرته الإدارية النى تراكمت على مدى 
تالاثة عقود تقريبا من عصله نائبا للملك في الحجاز. إلا 
gl‏ جر الحيل سرعان ما يدأ بين الديوان الملكىي 
ومجلس الوزراء. وكان بين مستشارى الملك الداهية 
القديم الجرىء نفسه يوسف ياسين» وخالد القرقني 
الذى التقى هتلر قي حيته. وكذلك المخبر SUN‏ 
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المستعرب فرنر أوتو قون puua‏ الذى نظم ذلك اللقاء 
المشهود. وعيد الله بلخير المترجم والسكرتير الشخصى 
للملاك سعود. وأيضاً اين أخي مقتي القدس الحاج أمين 
الحسيتى والمخامى القلسطيتي أحصد الشقيروي. وأخيرا 
عيد بن سالم سائق الصلك. وهو رجل تبيه رغم قلة 
تعليمه. وقد تولى الإشراقف على جمیع مرآئب سيارات 
الملك. ثم يات رئيسا للديوان الملكى برتبة وزير فقمديرآ 
لخزيتة البلاطء ثم ممتالاً مفو ضاً لسعو د. 

كان يؤلم فيصل كثيراً ان يرى الصلاحيات السعسلطوية 
تتعقل legs‏ بعد يوم من الحكومة إلى عدد من 
الطفيليين المحيبطين بالملك. قيما يكاد مجلس الوزراع 
يتحول إلى ألعوية بيد الديوان الصلكي. 
تم إن باقي أقراد العائلة المالكة العفعوا إلى هذه 
الظاهرة الهريبة. فازداد قلقهم. أنذاك aas‏ جريدة 
”الحياة“ الليتاقية عن اتتقادات للملك صادرة عن عدد 
من إخوانه اللأصغقر سنا 

واعتباراً من ale‏ 21956 351 سعود يعبيِن أولاده في 
مناصب حساسة في وزارات القوى ومصالحها. فعيِن 
ابته مساعداً لرئاسة الحرسى Slo‏ بدلا من أخيه تواف, 
كما عين ايته البكر فهد في يداية ديسمير 1956ح وزيراً 
Wu gU‏ من آخيه مشعل الذي اتهم بععاطقه مع 
جمال عي التاصر. 

وفي يوتيو 1957ح ساقر رئيس الوؤراء فيصل إلى 
الولايات المعتحدة للعلاج يعد أن ألم يه التعب arilo‏ 
عليه المرض. وبعد بضعة أسابيع من سفره غين IS‏ 
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أحد أولاد سعوىء قائداً للحرس الوطني. وجرّد وزير 
الداخلية ee‏ الل Jf‏ الأآهير قيطا Sole Se: ope‏ 
السيطرة على شرطة الحجاز وأحيلت تلك الوظيقة 
على سعيد الكرديى المخلص للملك سعود. 

لم يكن سعود رجلة بسیطا ولا سائجاء بل كان ذكيا. 
ولم يكن يشيه “الملك “yd‏ يشيء في تصرقاته التى 
أسفرت عن تجريد فيصل من كل سلطاته في الواقع. 

إلا أن تركيز كل الصلاحيات بأيدى سعود ipl»‏ 
وكذلك Gaull‏ المالي الصاوخح وتردي المسعوى 
السياسى للحكم جعل العائلة المالكة كلها تمتعض صما 
الت اليه امون coi led‏ اة وسا سى دید 
في البلاى باتت تمثكل خطراً على اسعقرار النظام ‏ 

وإلى ذلك امتتعت شركة أرامكو عن تقديم القروض 
للمملكة يحساب العاتدات المرتقية, صثلها كانت الحال 
سابقاً. إلى حين اتنظاح الأحوال المالية فى البلاد. كذلك 
قويلت محاولة سعود الحصول على قرض من صندوق 
Jost! saul‏ بإرسال خبراء الصتدوق إلى المملكة, 
قأوصوا يتقليص النفقات بعد أن درضوا Jal gogl‏ 

dole له دة .عات‎ aye] فيصل هقف‎ Lil 
اقتضت إرجاء موعد العودة إلى الوطن مراراً. إلا أنه لم‎ 
ينقطع فى الولايات المتحدة عن صتايعة السياسة‎ 
الدولية ولا عن الشؤون الداخلية فى المملكة. فقد‎ 
أيزنهاور ثم عدداً من كيار المسؤولين‎ Gai! التقى‎ 
1957ح. وحظى بإعجابهم‎ snr فى‎ Cpe po | 
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كزعيم سياسيء لكنهم ها كانوا يستطيعون التأثير 
جوهرياً في العملية السياسية في المملكة الني يقودها 
أخراد العائلة الحاكمة وأبرز العلماء. وفي طريق العودة 
توقف فيصل في مصر للراحة والاسعجمام يضعة 
أسابيع. إلا أن ذلك لم يمنعه من القياح بلقاءات مع 
جمال عيى التاصر. 

آنذاك تلات Nal Sees lS g eamb agma cles‏ 
العائلة فيه واضحة للعيان. alo‏ تعد تخفىي تذمرها 
وداسعياءهاء 

في العاشر من قيراير 1958ح عاد فيصل إلى 
الوطن. وهو على علم تام بامزجة العائلة المالكة. aeo‏ 
أيام كرك متصب ورئیس الوزراء الذي بات شكليا Lalas‏ 
كاتت طريقته قي الصراع واضحة: آتا لا أقف ضدك يا 
أخي. ولكن jald‏ هل تسعطيع أن تسعفتي عني؟ كان 
قيصل يرقفض فكرة إسقاط الملك سعود من الاأساس. 
ass o) as‏ واغبا في العساوح على حل وسظء كما 
كانت الحال ale‏ 21954. قإاما السلطة العتفيذية كاصلة 
MS Wo CST‏ 

das!‏ وتحن تعرض لوحة الموقف داخل المصلكة 
العربية السعودية في تلك الستوآات. لا تتسی القوی 
الخحارجية المؤترة که ودر معزايد. يل وبقدر حاسم كي 
الغالب. كانت كلمة olla!‏ هى العليا قى السياسة 
الداخلية من دون ريب. ولكن في السياسة الخارجية 
كانت هتاك كلمهعانت, إحداهها لسعود والأخرى لفيصل. 


390 / 1032 


وكلما حاول الملك أن يلعب بصورة مستقلة في الساحة 
الغريية عليه كقرت الأخطاء واهعزٌ اسعقرار النتظام. 

حاول سعود أن يلتف على فيصل المحثك. وما كان 
هذا الأسلوب مشجعا للتعاون بيتهما. 

فيصل يغابع بكل اهتماح الظواهر الجديدة في حياة 
الشرق الأوسط. ويدرك jose‏ تخلف بلاده المترامية 
الأطراف والقليلة السكان والفقيرة جداً انذاك عن 
جيرانها العرب كصصر وسورية والعراق. كانت بللاده 2 
J‏ على هامش العالم العريي من حيثت الغطور 
الصتاعى والتقليات وإعداد القوات المسلحة, ومن حيث 
ab sie‏ الهدذارسى والجامحات: وص dhadi da=‏ 
والمجللات والكتب. 

آتذاك بدا كأن مصير المنطقة يقور على ضفاق Aad!‏ 
قي المقاح الأول. فيصل يفايع أخيار الاضطرايات في 
صمصر وعمليات البوليس والمقاومة ضد قوات الاحتللال 
البريطانية فى متطقة قتاة السويس. وأخيار حريق 
القاهرة المرعب والقوضى الحكوهية التى قادت إلى 
حركة الضباط الأحرار أو تورة 23 يوليو 1952ه2. 
وعلى الرغم من لطف موقف فيصل في العلاقة مع 
الملك فاروق فهو لم يكن يتعاطف معه؛: يصرف النظر 
عن العزام الرياض والقاهرة مواقف مغماثلة حيال 
مخططات “الهللال الخصيب” و”“سوريا الكيرى ". 

يقول محمد حستين هيكل : 

انشغل آل سعود في الصراع ضد الها شصيين 
قبل مجىء جمال عبد الناصر إلى السلطة 
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ooh‏ طويل. وقادهم هذا الصراع إلى 
التحالف حتى مع العائلة المالكة في jure‏ 
وأعني الملك فاروق. كان الصراع ضد 
الواسصية Sael sel‏ السيافة ssal‏ 
المصرية النى لم تتغير من هذه الناحية بعد 
تورة يوليو. العائلة المالكة في العراق طبقت 
سياسة توقير القواعى العسكرية cote‏ 
leo‏ أساس مقاومة هذه السياسة توطدت 
عالاقات مصر مع السعودية. وعتدصا تسلم 
عبد التاصر مقاليد الحكم ظل هذا الاتجاه 
قائّصاً. EAT‏ بين سعودء يعدصا عدا ملكاء 
وبين عيد الناصر علاقات طيبة لأنه كان 
يعتقد أن عبد الناصر يمكن ان يكون حليفا 
أكمر خقاعلية ضد الهاشميين. فيما كان عيد 
الناصر يأمل بتفاهم أكبر مع ملك السعودية 
الجديد بعد وقاة عيد العزيز. واعتقد أنهما 
قي البداية قد أعجب أحدهما بالآخرة. 
التقى حصال عيد الناصر والملك سعود عدة lya‏ وكان 
كلاهما glida GT‏ سياسة وتية حيال الولايات 
المتحدة ومعادية ليريطانيا. 
إلا أن مخططات القيادة المصرية الجديدة أبعد مدى. 
ققد ركيت هذه القيادة موجة القومية العارمة التى 
اجتاحت الأقطار العربية ضد القرب. ولم تقتصر جهود 
polli se‏ على توجيه peo Gules‏ قي المجرى 


القومیى المعادى للغرب (وللإمبريالية)2ء بل غدا زعيما 
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ورمزاً ومهتدسا للقومية العربية التي كان تطورها 
خاضعا لقو انينها ومنطقها الخاص. 

كان تعتت زعماء بريطاتيا وقرتساء وعدح رعبتهم فى 
الشخلضن من we Judo “uasi Jesl Lei”‏ 
دورهم الذى ولى زماته. وعدم فهمهم أن السيطرة 
الاستعمارية المياشرة محكوح عليها بالقشلء. قد أتارت 
selas‏ الشعوب العربية «sg‏ وحتى كراهية eS‏ 
السيياسنية التي كاتنت مستعدة للتعاون معهم. من حيث 
الميدا. على آساسمى العكافقة. كان الجرح يتزف ses los‏ 
الإهانة التى تعرضت لها الكرامة العربية فى فلسطين ‏ 
واتضح على أرض الواقع أن الدول الاستعمارية القديمة 
لم tlio asi‏ لتتقيذ سياستها الإامبريالية. كا القوى 
اللازمة ولا المال ولا الإرادة الكاقية. ولذا آخذت تعتطلع 
إلى التجدة والدعم من جاني الزعيمة الآأقوى في الغربي 
- الولايات المتحدة - التي ليس لها ماجن إمبريالي شي 
أقطار الشرقين الأدنى والأوسط. eladi? hyo‏ 
الأميركى“ يستهوى أذهان ممشلى الطيقات الجديدة 
والكتير من المتقفينت فى الصنطقة. كانت شعبية 
DL AI‏ الصتحدة واسعة للقاية. القيادة الأميركية تعنقد 
أن زهن الإميراطوريات الاستعمارية مضى وانقضى ‏ إلا 
أن Jos!‏ الاستععمارية. وفي مقدمها بريطانياء كانت 
dail‏ للولايات المتحدة في “حريها الباردة' sb‏ 
الاتحاد PLS qu!‏ 

ويعد أن تسلمت إدارة دوايت أيزنهاور السلطة في 
الولايات المفحدة فى يناير 21953.ء زار وزير خارجيته 
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جون خوستر دالاس الشرق الاوسط في مايو من العاح 
ails‏ على fol‏ تحقيق الهدف الرئيس بطقرة جريتة 
واحدة. ليجذب زعماء بلدان المنطقة إلى Ale‏ عسکری 
متاهض للاتحاد السوفياتي. يحيت يغدو استمرارا 
لحلف las‏ الأطلسيى - الناتو. وكان ”الخطر 
الشيوعي" محور محادثاته مع الزعماء العرب. إلا أن 
أكثريتهم يرون أن الخطر يهددهم من جهة أخرىء. من 
جهة بريطاتيا وفرتسا وإسرائيل. وأن المشاكل المحلية 
أهم بالنتسية pad!‏ من ”الحرب الياردة“ الأميركية 
السو كبياتية ‏ 

زار دالاس يومها تل ابيب وعمان والقاهرة ودمشق 
وبيروت وبغقداد. وفي القاهرة رأى الضباظ التاشطين 
الشباب المصستعدين للدراسة والعمل من أجل إتقاذ مصر 
من التدهور والفساد. وكان اليون شامسعا بيتهم وبين 
الملك البائس فاروق. إلا أن المصريين يننظرون من 
الولايات المعحدة أن تعترف Let age‏ مستقلة على 
ساحة الشرق الأوسط. قيما اعتيرت واشتطن مصر 
مجرد أداة في صراعها مع موسكو. ولم يكن جمال عيد 
التاصر ورفاقه يرون خطرا على مصر من جهة الاتحاد 
السوفياتى. فيما كان جلاء قوات الاحتلال اليريطانية 
بالنسية إليهم على رأس جدول الأعمال. 

فى 1285 مايو 1953م وصل دالاس إلى LAHI‏ 
وقابل الملك الكهل عبد العزيز. aso‏ أن استمع العاهل 
السعودى إلى تهجم دالاس على الشيوعية حول مجرى 
الحديت إلى موضوع البريمي وقال إن الصديقة 


394 / 1032 


“dessa!‏ يريطانيا سددت She‏ ضربة إلى المملكة 
العربية السعودية. وكان الأمير فيصل أكثر تحديداً في 
کلامه. قأطلع جون فوستر دالاس على تقاصيل 
الخالافات قي شان اليريمي وقال إنه يتعظر مساعدة من 
الولايات المعحدة. واستتهد بالرسالة العنىي بعت بها إليه 
الرئيس ترومان في 31 أكتوبر 1950م., وأكدها الرئيس 
أيزنهاور أثناءع صقايلته «d‏ والتى تقول: ”إن صيانة 
استقلال المملكة العربية السعودية وحرمة أراضيها 
atlas) Gam‏ الوالادات ueia Ensa‏ أووهاة 
في تلك الرسالة: ”إن أى تهديد لمملكعكم يثير في 
الحال قلق الولايات المنحدة“”7. وتلك صيفة تكاد تعني 
علاقات تحالف بين اليلدينء. فيما الخالاف على اليريمي 
”تهديد لحرمة أراضي المملكة“ قي راي الأمير فيصل . 

تحلص دالاس من يحت هذا الموضوع تحديدا. وقال 
للملك ولفيصل بلهجة خيها شىء من الحدة إن الولايات 
الم#حدة لن تقاتل يريظاتيا يسيب اليويمي. 





8َ 


وتعين على قيصل أن يخوض ”حريه الياردة“ ab‏ 
يبريطاتيا وحده. على الرغم من أن أيزنهاور أكد رسميا 
رسالة ترومان 5,_ 15 54593 1953 

لم يكن يوسيع واشنطن أن تعارض تصرفات حلقاتها 
على الرغم من عدح استحسانها تلك العصرفات. أما 
بالتسية إلى وزير الخارجية الأمیرکی دالاسى فقد كاتنت 
الشيوعية هي العدو الرئيس. وهو من هذه التاحية 
يؤيد الشعار الانعزالي الذي رقعه الشيوعيون في 
العشريتيات والعلائيتيات: ”من ليبس معنا فهو ضدتا. 
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وكان “يحب” على دول الشرقين الأدتى: والأوسط.ى :فى 
اعتقاده. آن تدخل في الآحلاف العسكرية التي تعزعصها 
الدول الغريية ‏ لصواجهة ‏ “الشيوعية” ‏ و ”الخطر 
السوفياتي“. وقد رحب زعماء تركيا وإيران بهذه 
الدعوات غير المقفهومة بالتنسبة إلى العرب الذين خلقت 
لديهم الضقوط الاميركية واليريطاتية والقرتسية ردود 
قعل عكسية» ها حول جهود جون فوستر دالاس إلى 
dling‏ لتسهيل السياسة السوفياتية قي StI”‏ 
الخالت“. يما قيه الشرقان الأدتى واللأوسط. 

فالمهمة الوطنية للتياراتت السياسية الجماهيرية التي 
تسلم الكتيرون من زعمائها السلطة في الاقطار العربية 
هي إحراز الاستقلال وتوطيده.ء وبالتالي إلشاء 
المعاهدات غير المتكافتة سياسياً مع الدول الاستعمارية 
وتصفية الوجود العسكرى الفربي. وخصوصا القواعد 
الحربية فى المنطقة,. وتعزيز القوات المسلحة الوطنية 
كوسيلة لحماية السيادة الوطتية والكراصة القومية 
وكرمز للمكانة الجديدة ag Allai‏ الاقتصاد 
المستقل. ما يعتى تصفية مواقع الرأسمال الأجنيى 
وامتيازاته. بما فى ذلك الشركات التقطية الأجتبية. Lol‏ 
القوة الخارجية التي تريط سياستها يأماني الشعوب 
هذه. وبطمو حات التخب السياسية الجديدةء قهي التي 
تخدو حليفة لتلك التخب. وبصورة تلقائية تحول خصم 
يريطاتيا وقرتسا قي هذه المنطقة إلى حليف للعرب 
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وهكذا فيح الياب فى انتظار الضيف الجديد. وهو 
بالطبع الاتحاد السوفياتي الذي ideal anoles SSS‏ 
في تلك الفترة olal go ols‏ العاح للقتطور 
التاريخي في المتطقة وتستجيب Jones)‏ شعوبها 
وطموحاتهم. إلا أن ”دعوة“ الاتحاد السوفياتي إلى 
دخول باب المتطقة المفعوح فعلاً تقعضي أن يذلل كل 
من الجاتيين حواجزه ويجتاز موانعه. كانت صوائع 
زعماء المتطقة «lel‏ وهي الخوف من انتشار 
الشيوعية. ذلك الخوف الذى غرسته الميول القومية 
والطياع الدينية والاجتماعية. إضافة إلى الدعاية 
القوبية: الطويلةة الآمت. ألا أن dolant e‏ تضادلت 
يسيب ضعف الأحزاب الشيوعية المحلية وعدم تقيل 
الجماهير للعقيدة الشيوعية. أما الشيوعية في الاتحاد 
السوفياتي نفسه فهى yua‏ قضية داخلية له وخياراً 
لشعوبه. فيما خلفت انطباعات جيدة وعميقة sJ‏ 
النخب السياسية في المنطقة تلك الصورة التي رسمتها 
الدعاية السوفياتية وبعض عناصر التموذج الاجتماعي 
والسياسي السوفياتي والنجاحات العسكرية والصتاعية 
للاتحاد السوفقياتي التي عززها هدير جنازير الديايات 
أثناعء الاستعراضات العسكرية المؤثرة والمقيرة. فياتت 
مقردة BY) “ashes”‏ “”الشموعهية“) ذات: oils‏ 
خصوصية. GIL Wid‏ مقردة ”الرآسمالية“ متقرة 
منبوذة,. تجسد الهيصنة السياسية والاقتصادية 
والعسكرية للغرب. 
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أما الجانب السوفياتي فكان في حاجة إلى جهود 
أقل لعجاوز مواتعه الأوطأ. كان يكفى القيادة 
النعوت الصففعلة من قبيل ”آذناب الاستعمار وصتائعه 
السو فيقيين " النى كانت تطلقها على جميع الزعماء غير 
الشيوعيين قي الشرقين الأدتى والأوسط. بل وفى 
”العالم القالت“ كله. وكان يكفي تلك القيادة أن تفهم أن 
تطور اللاحدات. قى المنطقة يوفر فرصا جديدة للتبشير 
العقائدى ولمهمة تعزيز أمن الاتحاد السوفياتي على 
السواع. إذا تناولت القيادة السوفياتية قضايا النظرية 
والعطبيق بمروتة أكثتر مما في العهد الستاليني. 

لم تشهد الصملكة العربية السعودية الهيصتة الغربية 
المياشرة. قالقاعدة الأميركية فى الظهران لم ”تسعغول “ 
عليها أصيركا بالقوة. بل led! Wales‏ الملك عيد العزيز 
de «poll‏ سبيل الإيجار لفترة زمنية محدودة. ثم 
ان الذهفية الفكوية لسيكان الففلكة dails‏ على getta‏ 
الولاء للقييلة والاسلاح والعائلة المالكة, وليس على 
النزعة القومية العلمانية. فكان فيصل يشاطر القوميين 
العرب اهتصاماتهم السياسية عندما لا تمكل خطراً على 
ala‏ السعودى. كذلك تركت شخصية الرئيس عيد 
الناصر القذة وجاذييغه وشعاراته اتطباعا قي تفس ولي 
Das gill padl gall‏ عته فى ما بعد صراحة. إلا أن 
اوتيابه الشديد بالشيوعية الملحدة واستتكاره لدور 
الاتحاد السوفياتي في تأسيس دولة إسرائيل جعلاه 
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WSJ aza توء من أقتواء التعاون‎ A على‎ Bascu 
asw ستتتاول هذا الصو ضوح في ما‎ 

سمعة جمال عيى الناصر أو شخصيته الفدة تقود 
على قوڈ مضر كدذولة ayla -Aal‏ ”الأهراحم“ قي 
عددها ليوح 10 بتاير 1970ح إلى قول فيصل عن 
التصيحة التى Wis‏ أعطاها الملك عيى العزيز لأولادهء 





حين أوصاهم بتقدير دور مصر. ذلك أن تاريخ العرب لا 
معتی له من دون مصر. 

في يداية الخمسيتيات كان يقيم في مصر أكثر من 
تلت إجمالى سكان اليللاد العريية. وكانت تصدر كي 
القاهرة وحدها 14 جريدة يومية و23 جريدة ومجلة 
أسيوعية. وكان تجوم السينما المصرية يتمنعون 
بالشهرة في العالم العربي “من المحيط إلى الخليج 2 
قكانوا يتغلغلون حتى في المملكة العربية السعودية 
بتحو elo‏ 

في الستوات التي كان التعلفزيون WMS sets‏ 
خطواته الخجولة الآولى قي الآقطار العربية. أدرك 
جمال عيد التاصر الأهمية البالغة للإذاعة. فعأسست 
”صوت العرب“ فى يوليو 1953 JLab‏ مدته 30 
دقيقة قى اليوح. تحول قى بداية الستينيات إلى إرسال 
ة تقريبا. وكان مذيعو 
القاهرة يوحون للمستمعين أن إذاعة ”صوت العرب“ 
Sand‏ إلى العرب وتناضل من أجلهم oe sg‏ 
وحدتهم. وآن مصر تخدح الأآمة العربية فى نضالها ضد 
الإمبريالية الغربية وخدمها وصنائعها فى العالم العربى. 
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وكان حمال a.‏ الناصر بالطيع يحدد هوية هؤلاع 
”الخدم». 

كڌلك كان تجاح ls “odi ago”‏ على هيصنة 
العقافة المصرية في العالم العربي. فلم تكن هناك ثقافة 
تجاريها من حيت عدد الملاهى الكوميدية والأوبرات 
الطتانة والأحاديث الإداعية والمسابقات على الهواء وما 
إلى ذلك. عندصا كانت الصفغنية الصصرية العظيمة at‏ 
كلقوح تحيى حقلاتها الساهرة طوال خمسى ساعات فى 
أول خميس. من كل شهر. كان العرب ”من المحيط إلى 
“shell‏ يتحلقون حول الترانزيستورات ليمتعوا 
أاسماعهم يصوتها. وكانت المواضيع القومية والوطنية 
تصدح في أغاتي pagilS al‏ ومحمد عيد الوهاب, خاصة 
أغتية ”يا جمال! يا جمال“. وازدادت قدرة محطة 
”صوت ma “ongel‏ 72 كيلوواط عاد 1952ح إلى 
14 كبلوواط بعد عشر سنوات من ذلك العاريخ. Lol‏ 
في اليلدان العريية الأخرى. وخصو صا المملكة العربية 
السعودية, ققد جاء فهم أهمبة الدعاية الإذاعية معآخرا. 
وكانت هذه البلدان غير مستعدة لمواجهة الضريات 
الإذاعية المتطلقة من القاهرة. 

كذلك فإن بلاغة جمال poll sic‏ الخطابية التى لا 
زيب يها أثكورت قي صلايين المستمعين العربي. كان 
ساحراً يتحكم فى مشاعر الجموع, متمكتاً في أروع 
صورة من اللقة العربية الفصحى التي يطقمها أحيانا 
باللهجة المصرية. إلا أن pol‏ هو إحساسه يما يريد 
المستمع أن يسمع منهء ولذا تتكرر مفردة ”الكرامة“ فى 
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خطيه يكقرة. ذلك لأن للكرامة صداها الطيب في قلوب 
مالايين العرب الذين عانوا من إهانات المستعمر عشرات 
الستين. وبالتسية إلى عرب الجزيرة المعتزين بتقاليد 
الشرف والفخار كانت الكرامة جزءاً Y‏ يعجزاً من 

في عاح 1954ح حقق polll ue‏ جللاء القوات 
البريطانية من منطقة السويسى. ولأول صرة من ale‏ 
32م لم يبقّ فى مصر جندى أجتبى واحد. 

إلا أن الولايات المعحدة ويريطانيا لعيعًا لعيتهما 
انطلاقاً من مهمات ”الحرب الياردة“. 

قفي 24 فبراير 1955م تأسس يدعم من الولايات 
المقحدة الحلف العسكويى المسقى alaa, al>‏ بين 
بريطانيا وتركيا والعراق وباكستان وإيران. وتعرضت 
as‏ وسورية وليتان والمملكة العريية السعودية 
والأقطار العربية الأخرى لضفغوط تهدف إلى إرغامها 
على الانضماح إلى الحلف. 

كان قيصل ضد حلق يقداد انطلاقاً من متطق بسيط 
وواضح: كيف يجوز الدخول قي حلف مع بريطانيا 
التي قحتل الأرض السعودية فقي البريصي؟ كيف يمكن 
الدخول فى حلف مع العراق الهاشمي؟ كاد الايتعاد 
أفضل. وكان جمال عبد التاصر ضد حلف بقداد. آلیسی 
الأجدر تأييد الزعيم المصرى فى هذا الأمر؟ 

بالتسبة إلى القيادة السوفياتية الجديدة في القعرة 
01955-1954 كان هن مصلحتها الاسعراتيجية 
الطبيعية أن تتجاهل وتقفز فوق حزام دول الشرق 
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الأوسط الموالية للقرب وتمد يدها إلى الأنظمة العربية 
التي رفضت. انطلاقا من اععبارات خاصة يهاء الانضصام 
إلى الأحلاف العسكرية العتى كان الغرب welo] sonu‏ 
وكانت الاقاق أكثر تفنحآا وحجاذيية على أيواب مصر 
التي همي مففاح العالم العربي.ء وهي الدولة العربية 
Ulog lg psl‏ صحيح أن موسكو كانت LS‏ 
عاهين لا أكثر من ذلك التاريخ تطلق التعوت على زعماء 
مصر الجدد واصقة إياهم ”بالقوميين البوجوازيين“ 
و ”عملاء الإميريالية الفريية“. ولكن من يعير بالا 
لعهجمات دعاتية قديمة عندما axd) Bess‏ مصالح 

لم تكن القاهرة تعتبر الاتحاد السوفياتي عدوا 
guslld‏ هو بريطاتيا. وكاتنت بقداد تنافس القاهرة على 
الصعيد العريي. وفيها نظاح ملكي مرتيط ارتياطا وتيقا 
ببريطانيا. أما المملكة العرببة السعودية فلم تكن Sai‏ 
صديقة ولا خصما للاتحاد السوفياتي. إلا أن العوجهات 
المعادية للإنجليز والاأميركيين قربت بين القاهرة 
vllo‏ 

لقد عمل جما عبد التاصر على elu‏ مصر دولة قوية 
tase‏ مسلح Anaal Jas‏ الاستقلال والطموح إلى 
قوات مسلحة قاعلة يراققان مصر منذ هزيمة محمد 
على الكيير المهيتة على sal‏ الدول الغربية قى 
منتصقف القرن التاسع عشر. تم تقليص القوات المساحة 
المصرية إلى حتها الرمزي الذي فرضته يريطانيا يعد 
احتالال مصر فى سنة 1882ح. فالدول الغربية لم تكن 
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راغبة في تقوية خصوح إسرائيل في المنتطقة. ولا في 
تقديم السلاح إلى أنظمة لا يمكن التكهن بتياتها. ولذا 
رفضت تلك الدول تليية طليات جمال عبد التاصر. وقي 
كل الأحوال كان شرط تقديم السلاح هو مشاركة مصر 
قى الأحلاف العسكرية المزمع إتشاوؤّها وإرسال dams‏ 
عسكرية أميركية إلى Slee isl pero‏ عيد التاصر 
يفكر في مصدر آخر للسلاح.ء رغم بعض التردد 
والمخاوف. ويعتبر من قبيل السفسطة الآن السؤال 
عقن كان الميادر إلى توقيع صفقة السلاح بين مضصر 
والاتحاد السوفياتى» هو al‏ هيى؟ فالطرفان كاتا آنذاك 
cla ols‏ احدهما الآخر. 

وقد عجلت قرار طلب السلاح من الاتحاد السو فيائي 
الغارة الإسرائيلية على غزة في 28 فقيراير 1955م 
التي لقي 38 Live‏ وضايطا مصرياً مصرعهم فيها. 
وكان هدف ذلك الهجوح نسف شعبية جمال عيد التاصر 
ol‏ العمل على إمقاطه. إلا أن التعيجة جاءت معكوسة . 

جمال عبد Lolll‏ أسهم في وضع نظرية وسياسة 
"الحياد الإيجابي” في البداية. تم “عدح الانحياز . 
وكان من مؤسسي حركة عدم الاتحياز. فاليكياشي 
grall‏ الشاب أقام علاقات وتيقة مع رئيس وزراء 
الهند جواهر لال تهرو ورئيس جمهورية إندونيسيا 
سو كارنو والرتيسى اليوغسلافى جوزيف بروز 925 
وقي Aana‏ فبراير 1955ح _ زار تيتو وتهرو مصرء 
وأعلنا معارضتهما القطعية لحلقف يغداد. ثم إن 


poll‏ بكرت alyp] selia‏ العميق لتهرو بوصقه 
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التصير الأكير Les‏ والزعيم السياسي البارز. ولعل تهرو 
Lal ozo‏ على عبد التاصر Qh‏ يستفيد من العناقفس 
بين الغرب والشرق لمصلحة مصر. ففي مؤتمر باندونغ 
في أبريل 1955م العقى جمال عيى gə polll‏ شوان 
لاي. رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية, 
الذي نقل إلى القيادة السوفياتية طلب الرئيس المصرىي 
ارسال السلاح. وييدو أن الرئيسن qt! poll see‏ 
أن التقارب مع الكتلة الشيوعية يقةي مواقعه في 
التعامل مع الغرب. إلا أنه استصغر شأآن مخاطر هذه 
اللعبة. فقد اععيره الغرب. الواقع في أسر كليشهاته 
ومعتقداتة الجامدة: عدوا له و”عمصيلة للشيوعية“. 

الأمير فيصل حضر مؤتمر باندونغ هو الآخرء. وما كان 
بوسعه آنذاك أن يلمع بين نجوح المؤتمر. استمع إلى 
الخطب بكل اتتياه» ودرس برتامج حركة عدم الاتحياز, 
sb gls‏ مبادئها تتجاوب مع مصالح المملكة العربية 
السعودية. كذلك اقعتع Les ELAS IS‏ قاله جمال عبد 
الناصر في الموٌ تمر: 


oto dl أنق أسمعة اليم‎ Gol چوڪ آعو‎ dice 
ألاعيب الضغط السياسىي التى بها تعمل‎ 
الدول. الكبيوة على اسعخدام الدول الصقيورة‎ 
كأداة لتحقيق أغراض الأولى. هذا يجب‎ 
Sige وقفه فوراً إذا أردنا أن نضع حذا‎ 
الدولي الموجود <الياً. على أي أساسن‎ 
أن أقطار شمال‎ keurus يستطيع إنسان أن‎ 
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والعرفان والحضارة العريقة تنحط مرتبتها 
إلى mea ol‏ مناطق لا تتمتع بالحكم 
الذاتي؟ 
إن العتعاون إنما ياتى يالغرض المقصود 
مته إذا آمتا جميعاً بضرورة تحقيق المبادئ 
SALTY Zw lel‏ 
Vol‏ يجب على كل Dos‏ أن تحترم 
الاستقلال السياسى لكل دولة ole asst!‏ 
تراعي العدالة الإقليمية فيها Ajo‏ تعدخل في 
شق و نها . 
Lit‏ لكل دولة الحق قي أن تختار ما 
تراد صالحاً لها هن التظم السياسية 
والاقعصادية10. 
آنذاك كان فيصل يدرك أكثر من عيد الناصر أن أفصل 
اليلاغات والعتصريحات يمكن أن ثعرك جانياً ولا يؤخذ 
بها في الحياة الفعلية وقى السياسة الواقعية. إلا أنه 
كان وهم ذلك معجيا يعيد lee} Laat poll‏ 
في 27 سيتمير 1955م أعلن جمال عبد التاصر نيا 
توقيع الاتفاقية المصرية التشيكية للتعاون العسكرى 
والقتيء. فعارت كثائرة زعماء الغرب. وخاصة في الولايات 
المتحدة وبريطاتيا. وجاء رد فعلهم على هذا التبأ في 
منتهى السلبية. ولكن كلما علا زعيقهم في أنتقاد عيد 
الناصر فى الغرب ارتفعت منزلته وسمعته فی yaa‏ 
وقي العالم العربي بأسره. 
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صفقفة بيع السلاح لمصر تعني اخقراق الاتحاد 
السوفياتى للشرق الأوسط. وقد غيرت من حيث heall‏ 
توازن القوى فيه. ومن سخرية القدر أن العرب أرادوا 
القضاء على إسرائيل بالسالاح السوفياتي. وكانوا في 
الخمسينيات يأملون ”برمى اليهود فى البحر”“. land‏ 
الاتحاد السوقياتي لم يكن يهدف إلى ذلك مطلقا. كاتت 
إسراتيل ”حليفا“ قوياً آميناً للولايات المتحدةء قيما كان 
اضرو دالو و اص sls‏ السوفیاتی 
لیس إلا. ولم يكن هؤلاء الأصدقاء يعسلمون أحدث 
الطائرات من السوقيات على الرغم من أن الأسلحة 
الدفاعية. وخاصة راجمات الدقاع الجوي والمدقعية 
والدبايات العي تسلموهاء كانت ممتازة للفاية. 

كل تلك الجوانب تكشّفت في ما بعد. إلا أن العالم 
العريي في الحقية god Ql‏ يصددها كان leis‏ 
بالإعجاب ببسالة عبد الناصر وبخرق الاحفكار الغربىي 
لصادرات السلاح. وقد آعرب sol‏ فيصل عن 
اصتحسانه الصريح للصفقة المصرية العشيكية., على 
الرغم من موقفه السلبى جدا من الشيوعية الملحدة. 
أما العاهل الأردتي الملك حسين الذي لم يكن Leese‏ 
يجمال we‏ الناصر إطلاقاء 388 CoS‏ فى اما يعد عن 
القنبلة الني فجرها عيد الناصر في العالم العربي يإعالاته 
صفقته التاريخية لشراء السلاح من الكتلة السوفياتية 
ققد تبيدل كل شيء في Sled!‏ ورأى مئات الآللاف من 
الآردئيين الذين يستمعون إلى دعاية إذاعة القاهرة 
gle‏ أن عيد التاصر هو المخلص والمهدى المنتظرء 
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وأنه يجسد أفضل أمانيهم في مستعقبل مشرق وقي 
نجاح التضال ضد إصرائيل. لقد gi tal‏ عبد التاصر هو 
أول وجل دولة عربي تخلص من قيود القرب. واعترف 
الملك حسين Las! om lb‏ يشاطرهم تلك الصشاعر يقدر 
Syed aa) oT Us‏ الجفماهير العى خوجت آتذاك إلى 
شوارع دمشق ويقداد وعمان. وحتى المتاطق الخليجية 
(البريطائنية) في الجزيرة العربية. تلك الصفقة نصراآاً 
للعرب على “الإمبريالية ” و“ صتيعتها” إسرائيل. 

كاتت علاقات المملكة العريية السعودية مع الولايات 
المعحدة فى تلك الفعرة ليست يأفضل حال ففي الأول 
من يوتيو 1955م أبلغ فيصل السفير الأميركي جورج 
وادسورت أن المملكة لم تعد في حاجة إلى مساعدات 
النقطة الرابعة الأميركية. وكاتت سياسة المملكة انذاك 
هي ”عدح إزعاج الحكومة الأميركية “17 كذلك أعرب 
فيصل فى الوقت ذاته عن الاستياء الشديد من عدح 
مساعدة الولايات المنحدة للمملكة في الخلاقف على 
البريمي. 

فى 30 نوفمبر 1955م.2 رغم أزمة اليريميى. أعرب 
الملك سعود عن رغية المملكة في أن ترسل الولايات 
المتحدة أسلحة إليها وتوقد مدربين عسكريين لمدة 
خفسىن ستوأت. 

إلا أن مدة انفاقية القاعدة الجوية فى الظهران 
اتتهت فى عاح 1956م. وبدأات مفاوضات العمديد. 

وقد وافقت واشتطن على الشروط السعودية لتصديد 
الاتفاقية على أن تسدد الولايات المصتحدة إيجارها 


407 / 1032 


يبارساليات السلاح. قما کان الاأميركيون يسعطيعون 
وقتا يتحدات كيه الجصيع عن إرساليات السلاح 
yoo Jf“ St!”‏ 

فى !4515 ple‏ 1955م ab)‏ الاتحاد Sou!‏ 
الحكومة السعودية استعداده للاحياء العلاقات 
الدبلوهاسية وبيع السالاح للمملكة. ولم يلعفت elac WI‏ 
السياسيون السوفيات البراغماتيون إلى التظاح الملكي 
السعودى الذي لم يكوتوا يمعدحوته, قيما وجهت الصين 
الشيوعية الدعوة إلى الأمير فيصل لزيارة بكين. وقد 
يحث سعود وفيصل الاقتراحين يكل جدية. ويدا لهما 
الخطر الشيوعي أمراً محتماا. فقررا العزام الحذى. وذلك 
أن المملكة العربية السعودية ما كان بوسعها آن تتحدى 
ألو لايات الصتحدة. 

عندما أعربت الأردن عن استعدادها للاتضماح إلى 
حلف يقداى, خرج عشرات الآلاف من التاس إلى نشواوع 
المدن الأودنية تليبية clad‏ “”"صوت العربي”“ وكادت تطبه 
النظاح الملكي.ء فأرغمت الملك حسين على رفض 
الاقتراح. 

إلا أن فكرة تأسيسى حلف إقليمي عربي صرف كانت 
تراود الزعماء العرب. وفي أكتوبير 1955م عقدت مصر 
تحالقاً دفاعياً مع سورية والمملكة العربية السعودية. 
وراى فيصل أن alles‏ هته الأتظمة المتياينة la>‏ 
كانت صتوافقة. ووصل الى الممصلكة صدريون عسكريون 
ومخبرون ومعلمون مصريون. فضلاً عن المهندسين 
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والاطياء والمو ظفين الصحيين والممرضات. وبالتعاون 
مع السعوديين (ومع شركة أرامكو) خططوا لدعم كل 

آنذاك وجه جهال عيد التاصر صفعة أخرى لواشتطن 
بإعللاته الاعشراقف بالصين الشيوعية. 

كان الزعماء الغربيون يفكرون في “معاقية"” الزعيم 
المصري "المارق“ وتلقين حصيع العرب. و العالم 
gd Leys lS “SILI‏ يتسوه. وبإصرار من جون قو ستر 
دالاس رقض اليتك الدولي متح مصر قرضا ليتاء السد 
العالى في أسوان. وهو مشروع حيوى مهم للبلاد. وعند 
SS‏ هدر الوعف مين «جديته: قفي 6 يوليو 1956م أعلن 
جمال ue‏ التاصر تآميم قتاة السويس. وعلى موجة 
الحماسة الجديدة العي عقت الأقطار العربية.» SS)‏ 
Que US gl fad‏ يفعخر ويععز بقرار حمال عيد 
الناصر تأميم قناة السويسى13. ولكن ينبقى ألا تتسى أن 
هذا القرار يمقل بالتسية إلى شركة ارامكو سايقة كي 
صنتهى الخطو رة. 

في تلك الفعرة ولدت في دهاليز الخارجية الأميركية 
واليتعتاغون ووكالة الاستخيارات المركزية ales‏ إشراك 
all‏ سعود في حل أزمة السويسى läg‏ للشروط 
الغريية. فوصل إلى الرياض ممصمل البتعاغون رويرت 
أندرسون ومدير قسم الجزيرة العربية فى الخارجية 
الأميركية دافيد تيوسوح والسقير الأميركي لدى المملكة 
العريية السعودية جورج وادسورت وصدير مكتيب 
الاستخبارات المركزية Mil jelis Dase oð‏ وقد 
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ترك لنا الأخير وصفا معيراً للقائه مع سعود وقيصل قي 
abs‏ حيال مفتولة من الرمال. فشل أميركا في 
الشرق الاو سط. حيث كتب يقول : 
Al‏ سعود ين see‏ العزيز حالس على 
العرشى. aisles‏ السميكة العدستين بارزة 
على وجهه. وإلى يساره جلس ولي العهد 
الأمير فيصل الذي يمغل القوة الحقيقية فى 
المملكة. obo‏ إلى يساره. za bolg‏ 
مستشارو الملك وعلى ورأسهم السورى 
يوسقف باسين بلحيته السودآء وعيتيه 
المغراقصعين كانه cle‏ توآ من حكاية ”على 
بايا و الأريعين حرامي”*1. 
أوضح وادسورت. من خلال المترجم» أن الرئيس 
ايزنهاور بعت اندرسون ممعلاً Load ae Lasi‏ 
allasa‏ قي منتهى الأهمية. ثم تقوّه أتدرسون نفقسه 
بيضع كلمات بووتوكولية... ويضيف إيفلاند: 
طوال تلك الفترة كان قيصل haa‏ لد 
يفصح وجهه عن أى Gi) peed‏ عن معرفته 
الجيدة للقغة الإنجليزية). beslo‏ دخل 
أتدرسون فى صلب الموضوع. وأعلن بلفغته 
yl iial‏ تاميم عيد التاصر SLA‏ السويس 
من دون تفكير يجعل من teas‏ المملكة 
العربية السعودية شيئاً لا صرورة له... وأن 
رئيستا ينصح سعود أن يوضح للرتئيس 
المصرى أن Kas dll‏ خطراً على كل 
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الشعوب العربية... لقد ذكر أتدرسون يصريح 
العيارة. إذنء أئن نفط السعودية سيكون bed‏ 
لا ضرورة له. ولم يقؤت الأمير فيصل 
ويوسف ياسين هذه العيارة. فقد تهامسا في 
أذن سعود. قالعقت الملك إلى آتدرسون. كانه 
Lae ple‏ جديدا في آخر لحظةء وقال: ”عید 
الناصر لم يقعل شيتاً سوى أته استعاد ما 
يعود إلى شعيبه “5 . 
Tayo‏ على هذا القول أسهب أندرسون في الحديث عن 
sag Qo! sles!‏ مصالح العرب والقربء. قائالاً ”إن 
الدفاع عن العالم الحر دون الشيوعية سيكلف غاليا“ 
Ls glo‏ يمكن أن ga‏ في المنطقة فتعوقف 
إوساليات التفط من المملكة العريية السعودية الى اليحر 
الأبيض المتوسط. وأخيراً صمم أندرسون على أن يلقى 
على يساط اليحثت الحجة الأقوى العي تصورها ورقة 
رابحة ققال: 
لا يد لصاحب الجلالة أن يعلم يأنتاء. نحن 
القربيين. حققنا blaa‏ كييراً. le ctl Lilo‏ 
عتية الحصول على مصادر جديدة للطاقة 
تكون أرخص وأكعر فاعلية من النفهط9! . 
وبعد تشاور قصير مع فيصل والشيوخ الحاضرينء, سأل 
سعود عمًا يمكن الغربيين أن يستخدموه بديلاً من 
التفط. فجاء الجواب بايجاز: ”الطاقة النتووية*. كانت 
تلك أكذوبة. فخيم صمت طويل. تم تهض الملك مشيراً 
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إلى إتهاء اللقاء. ويعى الصلاة تتاولوا alab‏ القداء - 
ie platila! alam‏ الطريقة Eir pod ge: Dail‏ 
ولحم اليعير والأرز ولبن الإبل الساخن وعصير الفواكه 
-. وقي مأدبة العشاء فقي قصر ”الناصرية“ لم تبحث 
الأمور السياسية مع الضيوف ab ill‏ عددهم 
العشرات. بل ليت .على الجميع آخر أخيار الإذاعة 
البريطانية» وتتاول الضيوف الطعام» تم طتيوا أيديهم 


E 


في أقداح ماء الوردء وتيخروا باليخور واتصرفوا. 

يقول إبيفلاند: 
اتضح أن الأمير فيصل سبق وقراً l‏ عن 
الطاقة النووية ورفض اتعاءات أندرسون 
ياتتا يمكن أن نزود أوروبيا الغربية بشيء 
يعوضها عن التفط. ياعتيار ذلك lyol‏ غير 
قابل للعنفيذ. إلا أن فيصل فكر يأسلوب آخر 
لإتقاص مهتا بحيت: لا ينها اتطباع aSo‏ 





dol ga liso Í ol gowl gas lai 
حاول أن يمارس ضفطاً على الملك سعود‎ 
zuJ بالافعراء والكذب. فقد اقعرح فيصل‎ 
آخر مع الملك يحفظ لتا ماء الوجه. وقي‎ 
بعد متتصف الليلء دعا فيصل‎ byles iela 
من أندرسون وتيوسوم إلى الصحراءء‎ US 
lay شكوكه‎ yc hoas Lg وهتاك أعرب‎ 
امكاناتتا لتوليد الطاقة التووية وسلمهما‎ 

رسالة خطية/'. 
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وفى ترجم إيفالاند تلك الرورسالة log)‏ عتدصا كاتوا عائدين 
ولي ۽ CHLO‏ الطائرة. 
أشار السعوديون في تلك الرسالة إلى ol‏ 
معاقبة عيد النتاصر سيكون لها تأتير ضعيف 
على جهودنا للحيلولة دون دخول الشيوعية 
إلى الشرق الأدتى والأوسط. وعلى الولايات 
المتحدة LS‏ قالول أن تستخدح نفوذها 
nee‏ إسرائيل alt‏ اإعادة اللا جحتين 
اد ol‏ تعويضهم قبل إحلال 
السلاح. ia‏ قفالا مقر من الحرب. ولن يربح 
صتها أحد سوى السو قيات. عي أ yel‏ 
فيصل عن مخاوقه صن هجوح تخطط له 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على yolg yas‏ 
کن A‏ © يوعد تحذيزره صن هذه المخططات 
أترجم الرسالة فكرت في 5-9-5 elol‏ الصحراء 
القليلى الخبرة هؤلاء قبضوا علينا ونحن 
معلبيسون بجريمة الكذي5 
هڪڌا قان سۆ الاستخيبيارات الصركزية الأصيركية ھچ 
الطاقة النووية. وإلى توقعاته الدقيقة لتطور الأحدات. 
وأشاد aslo aS LL‏ الدپلو ماسي على الرغم من غراية 
استخداح Bow “Sy SII LAI? asi‏ قيصل . 





413 / 1032 


ملابسات العدوان CSM‏ البريطاني الفرتسى 
الإسرائيلي على مصر معروفة لا تحتاج إلى وقفة هتا. 
وقد أتار هذا العدوان في الأقطار العربية موجة من 
العداء للقرب. جعلت الولايات المتحدة تتنصل تماما من 
حلفائها الذين أعتوا عملية ”الفارس“ تلك من وراء ظهر 
واشنطن. فأدانت العدوان في هيئة الأمم المتحدة 
وطاليت بسحب القوات المعتدية من الأراضي المصرية. 

وتوافرت للقيادة السو فبياتية,. كما توقع band‏ « فرصة 
ذهبية لتعزيز النفوذ السوفياتي في الشرق الأوسط, فلم 
Slow‏ عن الاستفادة منها. وسلط الاتحاد السوفياتي 
كامل قدرات آلتعه الدعائية ووزارة خارجيته على الدول 
zta aa laly Tose aUu uasa eaa‏ 
والمؤيدين في الشرق الأوسط. وفى معمعة العمليات 
الحربية في متطقة قناة السويس. dalelo‏ ;8850 
الولايات المتحدة السليي متهاء pje‏ خروشوف على 
نقلة ماهرة هي التهديد باستخداح القوة ضد الدول 
المعتدية الغالات. ثم أقدح على أكذوبة استخداح القنيلة 
النووية. كذلك أطلقت مغامرة السويس يد موسكو 
لإخماد الانعفاضة المعادية للسوفيات العي اندلعت في 
المجر انذاك. 

في الخامس من نوفمبر 1956م بعث وزير خارجية 
الاتحاد السوفياتي ديمترى شيبيلوف ببرقية إلى ono tl‏ 
aloi‏ للأمصم المتحدة طالب فيها بعقد جلسة عاجلة 
لمجلس الأمن الدولي ليحت مسألة Lolay ghaol‏ 
وفرنسا وإسرائيل عن تنفيذ قرار الدورة الطارتة 
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الخاصة للجمعية العامة aoW‏ المتحدة. وصسألة 
الإجرادات القووية لوقف العدوان على. Tanig aa‏ 
تلك البرقية مسودة قرار جاء فيها أن جميع أعضاء 
seca! eo‏ وفي الدرجة الأولى الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة. يقدمون مساعدة عسكرية لمصر 
في حال لم يُنفذ مطلب وقف العدوان. وأعلتت 
أنها مستعدة الإسهام في قسطها في ردع 
المعتدين وحماية «gloss! LS‏ وفي 
قضية إحلال السلام من خلال إرسال القوات 
الجوية والبحرية اللازمة لهذا الغرض إلى 
e‏ 
ونشير في هذا الخصوص إلى أن الاتحاد السوفياتي لم 
يكن يمتلك في منطقة الشرق الأوسط آنذاك قوات 
جوية ولا يحرية جاهزة للقتال. 
في ليلة 6-5 نوفمبر. في أعقاب إنزال المظليين 
الإنجليز والفرتسيين في متطقة قتاة السويس. بعت 
رئيس الوزراء السوفياتي نيقولاي بولغانين برسائل إلى 
رؤساء حكومات بريطانيا (أنطوني إيدين). وفرنسا 
(غي موليه).ء وإسراتيل (بن غوريون).ء أعلن land‏ 
”التصميم على استخداح القوة لهزح المعتدين وإحلال 
السلام فى المشرق“. وجاء فى رسالة يولغانين إلى 
إيدين: 
كيف ستكون حال بريطانيا لو هاجمتها دول 
أخرى تمتلك جميع أنواع Mud!‏ العصرى 
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القعاك؟.... إن الخرب في مصر يمكن ol‏ 
تقل إلى يلكات أخوى Jomo‏ إلى صوب 
عالميتة OSG‏ 
المطبوعات القربية تلزهح الصصت Legace‏ بشآن هذا 
الإنذار النتووي الذي هو أول وآخر إنذار من نوعه في 
العصر الحديث. ومقا له دلالته أن الوتائق المتضمنة لرد 
الفعل على هذا الإتذار وتقويم احتماللات السلوك 
السوفياتي لا تزال مختومة بختم السرية حتى اليوح 
قي الأرشيفات البريطاتية. على الرغم من أنها افتمحت 
متذ زصن لتقادح العهد. 
وقد حالف الحظ كاتب السطور في العقور.ء بين 
الأرشيقات البريطاتية صدفة» على وتيقة تلقي الضوء 
على رد الفعل اليريطاني (وريما الفرنسي ole (Lai‏ 
الإتذار السوفياتي. وهي المذكرة العي أعدتها اللجنة 
اليريطانية لرؤساء الأركان من أجل حكومة تيوزيلتدة 
خلاصة المذكرة أن الحرب النووية يمكن أن تتدلع 
يسبب الحسابات الخاطئة. سعغالين كان في الإمكان 
gög‏ نتائج أفعاله. LI‏ خروشوف فقد Edeso”‏ 
الحساب“ في أفعاله. الاتحاد السوفياتي. حسب 
التقويمات الإنجليزية. من المستيعد أن يكون مستعداً 
للمجازفة بحرب نووية. ولكن. ماذا لو كان ”القلاح 
agos sa (“all‏ صادقاً؟ صاذا لو کار حقا له 
يفهم مدى خطورة المجازفة؟ ماذا لو امتنعت الولايات 
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المتحدة عن دعم الحلقاء؟ التراجع والانسحابء. إذن, 
أفضل . 
قال البروفيسور والت روستو. المستشار السابق قي 

إدارة أيزنهاور. في لقائه مع المؤلف يمدينة أوستن 
(تكساسى) فين 17 pees‏ 219960 

كان تقديو الإدارة الأصيوكيية  Ssl‏ 

خروشوف المحتمل مماتالاً تقريياً لما جاء في 

الوثيقة التى ععرت أتت عليها. وقد أيلغني 

يذلك هتری كابوت لوج المقرب إلى الرئيس 

أيزتهاور.ء silo‏ كان يومها في منصب 

المندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية 
كانت أزمة السويس فرصة العمر بالنتسية إلى السياسة 
السوفياتية فى الشرقين الأدتى والأوسطهء. وكانت 
انتصاراً لنيكيتا خروشوف شخصيا. أورذ هنا تسجيلا 
لمقابلتى مع وزير خارجية الاتحاد السوفياتي آتذاك 
ديمترى شيبيلوف. المرشح لعضوية هيئة رئاسة اللجتة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي فى حيته. ولعله 
من آخر الزعماءعء السياسيين السوفيات الأحياء من تلك 
الحقية: 


تلوف كفةة Leol alidi io‏ قطها إلى 
عدم السير sooth‏ إلى حد التعقيدات 
الحربية مهما كانت الظروف. gios LÍ‏ 
فهو. بما يتميز به من حدة الطبع والتذبذب. 


وانطلاقا من عيارته المحيية “سنريهم لحجوح 
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ards ol oia GIS “all‏ على شید طن 
هذا القبيل. إلا أنه كان يفهعمنا ويتفهم 
العواقب عندما تدخل معه في حوار واقعي 
هادع . 

المؤلف: الإتذار الصاروخي التووي 
السوفياتي» هل هو أكذوبة متعصدة 
ومو زو نك ؟ 

شيبيلوف: موزونة leb‏ فقد كان القرار 
pae cold‏ السير بالأمور إلى حد التزاع 
الحوييى.. إل SIS soladl (aa; GAA il‏ 
الطايع التقساتي وتفذتها. وعلى سييل المقال 
استدعيت سفراء فرنسا وبريطانيا وإسرائيل 
ليلاً. تصور: ليللاً. العيتان متقدتان من Sei!‏ 
والموقف غير gole‏ واللهجة شديدة, 
والتحذير الرسصي الطنان. اللقة الروسية 
غتية وغزيرة المعاني «abl‏ وصفردة 
”العمحذير“ لا تعنى. أننا ستتفذ يالفعل. 

المؤلف: لكنهم لم بكونوا واثتقين تمصاصاء 
البوون "كدلاف؟ 
ف: لم يكوتوا واتقين. لكتتا 
سرعان ما أدركنا أنهم أخذوا ييحتثون عن 





مخرج من الورطة. غرابة أطوار خروشوف 
أفادتنا كقيراً: ”الله وحده يعلم ماذا يمكن أن 
فكاو khia ga calal Lasa OG Slate‏ 
المنطلق. وبالطبع استفدنا من العامل التنفسي 
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ووظقتاه حفى النتهاية. إلا أتنا كتا مقتتعين 
peal asss Lalas‏ بالأمور إلى الحرب clk‏ 
سال سو | ee‏ 


(الغريب أن ديمتري شيبيلوف الذكي هذا اقترف على 
أي حال غلطة سياسية لا تغعفر عندما أانضم في ما يعد 
إلى المعارضة المناوتئة لخروشوفء. فوجد تقفسه على 
role‏ السياسة مدى الحياة). 

في معمعة العدوان الثالاتي على مصر قطعت المملكة 
العربية السعودية علاقاتها مع بريطاتيا وقرتسااء 
وقرصت حظرا على تصدير النفط إلى هاتين الدولتين. 
وقد فجرت فى سورية أنابيب نقل dead!‏ من العراق 
إلى اليحر الأبيض المتوسط. ولم تعد أورويا تتسلم 
النفط العراقي. فاضطرات الى شراء كميات من النقط 
من الولايات المعحدة. ولم يسمح السوريون بإصلاح 
الأئنابيب إلا فى gb‏ 1957م.. انذاك كان في Soul‏ 
العالمي فائض من النفطء. ولذا لم يعط الحظر السعودى 
تصببحة املصوسية: وقد آينفت Sakhi‏ في تلك الأثتاء 
قضية العرب, وسمحت يجمع التبرعات صن منتسبيها 
لمصلحة الهلال اللأحمر, وخ thee‏ لعالاج الجرحى 
المصريين ضحايا العدوان. وفى التعيجة vəsl Jb‏ 
تفطها المؤدى إلى اليحر الأبيض المتوسط يعمل 
كالهعتاد ولم يهش أحد مصالحها. عموماء تعززت صكانة 
الولايات المعحدة في المملكة العربية السعودية بعد 
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كانت الحرب التي شتتها حكومنا بريطانيا وفرنسا 
على paa‏ آخر إرهاصة أو اندفقاعة جدية للأطماع 
الاستعمارية الإمبراطورية. وكاتت محاولة فاشلة 
للوقوف فى وجه العملية التاريخية لتصفية الاستعمار. 
قإن زعماء بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عندما آقدموا 
على مغامرة العدوان العلاتي. لم يكن هدفهم قناة 
السويس وإسقاط حمال عيد الناصر فقط. وذلك لان 
بريطانيا زجت بقواتها المسلحة في المعركة من أجل 
الحفاظ على الإميراطورية البريطانية. وإن بالشكل الذى 
كانت عليه في أواسط الخمسينيات. وقاتلت فرنسا في 
مصر من أجل الجزائر والإمبيراطورية الاستعمارية في 
أفريقيا. أما إسرائيل فمن أجل إضعاف أكير دولة عربية 
وأخطرها على تل أبيب وإعادة مصر إلى حظيرة 
المعسكر القغربي. ومن التاحية السياسية خسرت تلك 
الدول الحرب في القناة وعلى الساحة الدولية سواء 
بسواء. فسرعان ما فقدت كل من بريطانيا وقرنسا كل 
مستعمراتهما تقريبياً. Aas‏ اقعربيب أجل Shas!‏ 
والمستعمرات البريطانية في شبه جزيرة العرب. 

إلا أن solli ue Jls slasi‏ وتجاحاته إبان أزمة 
السويس واتساع نفوذه وشعبيته كانا معار قلق صتزايد 
عند سعود وحاشيته. تم إن زيارة عيد الناصر للمملكة 
العربية السعودية عشية حرب السويس والاستقيال 
الرائع له من طرف رعايا الملك قد خلفا قى تقس سعود 
شعو رآ بعدح الارتياح. 
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زار جمال عبد التاصر المملكة في أعقاب تأميم قناة 
السويس وقيل أسبوعين من العدوان الغلاتي. وقي 
الوقت نفسه وصل إلى المملكة الرئيس السوري SIS‏ 
القوتلى. كاتا يريدان بحت الععاون بين الدول القلاث. 
وقد توجه الملك سعود وولي عهده الأمير فيصل إلى 
الظهران للقاء عيد الناصر والقوتلي. 
في حديته إلى الموؤلف قال محمد حستين هيكل: 
”كان :فيصل basal UY slana‏ قتاة السويسن oye‏ فقن 
أن نتشاور معهم“. 
المؤلف: wel «Sl‏ عت تأبيده gadi anole‏ 
Fe2as‏ . 
ما كان يوسعهم إلا ان يؤيدوا قرار مصر هذا. 
فيصل لم يكن راضيا عن العأميم. ol‏ لأنه 
تم من دون مشاورة معهم., وتانيا لأنه يلقى 
عليهم يعض المسة و ليات. كانوا يخشون بعد 
للمطالية بالعاميم legac‏ يما في ذلك تأميم 
مشركات التقفط في العالم العربي كله. وهذا 
الولايات: المعحدة. mau LS le LS)‏ 
بتسرب القرار السرى لتأميم القتاة إلى 
الخارج. وقد شاركت أنا في تلك الزيارة إلى 
العربية السعودية... بعد Lös eldi‏ 
الحرب... كانت مهصتنا أن نوضح الموقف IS]‏ 
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حصلت تعقيدات. amg‏ كانوا بيخشون 
التعقيدات. وبالطبع لم يكن Lys sons‏ 
لاستقيال الجماهير جمال عيد التاصر بتلك 
الحقاوة22. 
أهم ما في زيارة عيد الناصر هذه ليس المياحغات. بل 
إعجاب السعوديين بالرئيس المصريى واستقبالهم الحار 
له. 
id‏ خوسيه. أوئولف يصف ذلك الاسفتقيال: 
رغم عدم الإعالان عن زيارة عبد التاصر فقد 
شاع النیاً واتعشر علی آی حال. عتدما حطت 
طائرته تجمّع قرب المطار نحو عشرة اللاف 
شخص. واصطفت آلاف أخرى على اصتداد 
الطريق من المطار إلى الدمام. على طول 15 
مبيالدً. استقيلت الجصوع عبد التاصر بكل 
حماسة. وعتدما حظت طائرته في مطار 
الرياض كانت في انتظاره أكبر جموع بشرية 
يشهدها تاريخ الصدينة. olJi SJ‏ اندفقعوا 
إلى الطائرة هاتفين صائحين عبر صفوف 
الحرس. كاتوا يريدون لمس بد عيد التاصر 
الذى يعتيرونه. على ما يبدوء متقذ العالم 
oe gaged‏ 
على الصعيد السياسي يحفغفقت مسألة انضماح المملكة 
العربية السعودية بتحو ما إلى الوحدة المرتقبة بين 
مصر وسورية. ولم يكن هناك أي أمل بالتاآثتير على 
سياسة الوحدة العوفقية. ولذا تحفسى twin‏ 
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لدخوله في مواجهة مع عيد الناصر من دون cl‏ اهتمام 
sls‏ فيصل. وكان سعود في السياسة الدولية يعتمد 
على مستشاريه بالطبع. غير أن الأميركيبين أيضاً حاولوا 
ols! sc ole sadda gl‏ 

لقد خرج جمال عيد الناصر من أزمة السويس 
6ه بأقوى وأكقر شهرة وشعبية مما كان عليه في 
Cl‏ وقت مضى. وبعد فعرة وجيزة خلت أيضاً مسألة 
عامس خمد aigal‏ العالي يمصساعدة الاتحاد السوفياتي. 

وراحت السفيتتان السعودية والمصرية تفترقان أبعد 
فأبعد. فيدلة من الموقف الإيجابي حيال عيد ols!‏ 
التاصر. وكان العاهل السعودى الطموح جدا يتصور أن 
لديه مؤهلات ليكون زعيماً للعالم العربي لا أقل من 
مؤهلادت جمال عبد الناصر. تم إن 895 مستشارى 
سعود على متاصيهم ومصالحهم وكذلك ضقفوط 
الأميركيين قد دفعت الملك إلى المضي في تلك 
الطموحات. 

كانت موجات الحركة القومية المناهضة للغرب في 
النوقين. الأآدتى. JMS Sewell‏ الخمسیغیات 
والستينيات تعلو تارة وتهبط تارة أخرى, فتتحول إلى 
حزازات ونزاعات معفثادة بالنسية إلى المنطقة. إلا أنها 
في الخط العاح كانت تتصاعد. وكان نفوذ الاتحاد 
السوفياتي كبيراً ما داصت موسكو تؤيد العرب ضد 
الغرب òla) iSo‏ ببعض التحفظات) ضد إسرائيل 
الى كين في أنظار العرب رمز للاستعمار الاستيطاني ٠‏ 
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و”القلعة الأمامية للغرب في المتطقة”“. وكانت أزمة 
gg S‏ الوكين العريي. والسوقياتن Jal aata‏ 
أحذهما في الآخنء آتذاك. لا تزال فى طيات المسغقيل. 
أما في تلك الفترة,. فالعلاقات السوفياتية مع عدد من 
الأقطار العربية كانت تتعزز egaal de‏ والتعاون 
يتوسع على الرغم من أنه كان يتعمر أو يتقطع Ge!‏ 
بسبب اضطهاد الشيوعيين المحليين. ويسيب الخلاقات 
العقائدية التي تيعت الآن على الابتساح. فيما كان عجز 
بريطانيا وفرنسا عن صيانة مواقع الغرب في المنطقة 
وتزايد 3945 sls! Ajiog‏ السوفياقى مصدرى. قلق 
شديد للإدارة الأميركية وحافزاً للشحرك والعمل. ففي 5 
يناير 1957م وجه الرئيس الأميركي دوايت أيزنهاور 
إلى الكونغرسى رسالة خصوصية بشآن سياسة الولايات 
المقحدة في بلدان الشرقين الأدتى والأوسط أطلقت 
عليها فى ما بعد تسمية ”ميدأ أيزتهاور“. ووصف 
الرئيس الأميركي في تلك الرسالة الوضع في المتطقة 
Apl?‏ وطالب بالسماح له باستخدامح القوات 
المسلحة الأميركية هناك في أي لحظة يرى اسعخدامها 
فيه ضرورياً من دون طلب ترخيص من الکوتغرس. 
iI Gol Was‏ على a) asd ot‏ صللاحيات لعقديم 
المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى بلدان هذه 
المتنطقة التى تتفهم ”مخاطر“ الشيوعية الدولية. 
وناشد أيزنهاور الأقطار العربية في الوقت ذاته الكف 
عن التعاون مع الاتحاد السوفياتي وحلقائه. 
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كتب عميل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 

فى SIG] Soy‏ إيقلاقد يقول: 

استولت على الحيرة والدهشة. فمن» يا ترىء 

يستطيع أن يحدد بالضيط ما يعتيره العرب 

خطراً عليهم؟ الجيش الإسرائيلي زحف توأ 

على مصر ace jelo‏ جزيرة سيناء بكاملها 

وقطاع غزة. ولول تهديد روسيا بالتدخل 

apaa ë Spa‏ لجنا حت القوات 

البريطانية والقرنسية والإسرائيلية القاهرة 

ولاحتقلت بسقوط poll sc‏ على تحو 

24 én 
بعد زيارة جمال عبد التاصر للمملكة العربية السعودية,‎ 
وفي أعقاب أزمة قناة السويس. غقد مؤتمر القمة‎ 
العربي في بيروت. آتذاك العقى الملك سعود مع صلك‎ 
واتفق العاهلان على صرف النظر‎ a Jl العراق فيصل‎ 
عن الخلاقات الهاشمية السعودية أماح تحديات القومية‎ 
21957 في أبريل‎ ogl isu الغورية. وبعد أقل من‎ 
بعشت المصمصلكة العريبة السعودية وباستحسان‎ 
الأميركيين. قواتها لتجدة ملك هاشمي آخر هو العاهل‎ 
الذي نکی رئيس الوزراء‎ SUE الأردني حسين بن‎ 
لعيد الناصر وكان في حاجة‎ lol Geb! gles 
إلى دعم عسكريى. إلا أن سعود قامح قبل ذلك بزيارة‎ 
مهمة للولايات المتحدة رافقتها صلايسات متتاقضة‎ 


و le gi SIAM‏ صن اللا حراج. 
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في أعقاب إعللان Tape”‏ أيزتهاور“. قررت إدارة 
أرامكو أن تنظم زيارة الملك سعود للولايات المتحدة 
لمقابلة الرئيس الأميركي. awo‏ تحليل الإيجابيات 
والسلبيات آساز ههجوو أزراهكم. الى أن الوتجيات المععدودة 
على الرغم من التزامها جانب oloasi sÍ paas‏ 
ig‏ وكان الأمير فيصل يتايع رحلة أخيه بقلق 
متزايد. فقد تصرف عمدة تيويورك الکاتولیکي روبرت 
واغنر يتحو لا يليق بمقاح الملك سعود. ضيف الرئيس 
الأميركى. حيتما رفض استقياله إرضاءَ للتاخيين اليهود 
في. مذيتعةء In, Uig‏ على تصريحات الملك: التي 
اعتيرها واغنر “معادية للسامية والكاتوليكية“. ورغبة 
في تالافي الإحراج. خرج الرئيس أيزنهاور شخصياء 
وخلافا للبروتوكولء ليستقبل طائرة سعود في واشنطن, 
قلقي العاهل السعودي كل الحفاوة والترحاب من 
أصحاب الأمر والنهي في أعظم دولة في Jll‏ وئقذت 
كل طلياته يشأن إرساليات السلاح. 

في 9 قبراير 1957م وقعت اتفاقية الصساعدات 
الصيسيكوية الاأصيزركية للمصلكة: الهويية السعووية: و جديا 
تطوير القوة الجوية السعودية وتدريب الطيارين 
pokes‏ القوات المسلحة» بما فيها الحرس الملكي, 
وبتاء مستودع جديد في الظهران في مقابل تصديد 
اتقاقية: قاعدتها.. وكاقت الإوساليات: Jema Aaya‏ 
لتجهيز فرقتين. وتقرر بيع الدبابات والطائرات 
التدريبية وزوارق الحرس الساحلي وتزويدها بالمدربين 
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الأميركيين فوراً.ء ومنح قرض أميركي للمملكة بمبلة 41 
مليون دولار لشراء الأسلحة ولتتفيذ عدد من المشاريع 
الاقتصادية. وطلب أيزتهاور من الملك سعود العأتير 
على سورية ومصر كي تيتعدا عن طريق الشيوعية. 
وكان أيزنهاور وحاشيته يتمنون أن تكون زعامة العالم 
العربي للملك سعود بدلا من جمال عيد التاصر. 

في طريقه إلى واشنطن توقف الملك سعود في 
القاهرة على أمل ELS!‏ جمال عيد التاصر بأن الزيارة 
ليست موجهة ضده. ولم بيعت البيت الأبيض الدعوة 
إلى ve‏ التاصر لزيارة الولايات المتحدة التي رقضت 
تزويد مصر بالقمح وفقاً للقانون رقم 480. فوعد سعود 
عبد GL polli‏ سيكلم الأميركيين في هذا التسار الا 
أن طليه قوبل برفض قاطع في واشنطن ما إن تطرق 
إلى موضوع استتثتاف إرساليات القمح إلى مصر. كانت 
واشتطن تعتبر جمال عبد التاصر عدواً للولايات 
المقحدة. فيما ينيغي للملك سعود أن يوازن ويقابل 
نفوذه في العالم العربي. وكان الملك Glee‏ إلى تلك 
التوجهات, إلا أن الأصير فيصل المحزب المحتقك تلقس 
مسيقاً العقيات والمطتات الخفية على هذا الطريق. 
Ël bauco‏ سعود. في طريق suc Jles disoe‏ 
الناصر والقوتلي في القاهرة. علم أنهما يرفضان موقفه 
بالمرة. فاخت الملكت somes‏ يسحب تفسه صع laua”‏ 
أيزنهاور“ بحكمة وهدوء. 

كان الأمير فيصل يرى مخاطر اللعبة اللامسة ولة 
المطروحة أمام أخيه. فالوقوف في وجه موجة 
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القومية الوحدوية وفتح جبهة ضد حمال عيد التاصر 
أمر خطير للغاية. ولذا قرر فيصل أن يقوح بخطوة غير 
أيزتهاور“. كان الانطباعء السائد أن المصكلة العربية 
السعودية من أتصار ”ميدأ أيزتهاور“. وفجأة نسمع في 
شهر مارس 1957م وزير الخارجية السعودى الأمير 
فيصل يؤكد علناً أن سياسة الحكومة لم تتيدل بعد 
زيارة صاحب الجلالة الصلك للولايات المتحدة وأتها 
تطابق بالكامل وجهة نظر مصر في كل القضايا25. 

فيصل الصتتدد.ء, الصتحفظ ee o>‏ المظهر 
الخارجي» بدا كأته على الضد من جمال عيد التاصر من 
حيت القتريبة والمنشاً ونمط التفكير والمكانة. ولكن 
Lao lgo cuj‏ الآراء المشعركة في شأن مكان 
الأقطار العربية في منظومة العلاقات الدولية» وكذلك 
تشابه الطياع» كما تشير كل الدلائل. فكلا الرجلين 
شخصينان قويتان. وقد كتب عليهما أن يغدوا خصمين 
متناحرينء. ولكن ذلك سيحصل بعد ستين. 

كان فيصل اليراغماتي يدرك أن على المملكة العربية 
السعودية أن تتعاون مع الولايات المتحدة وأن تعنصل 
في الوقت ذاته عن حماقاتها في العالم العربيء. وألا 
تدخل في مواجهة مع جمال ch soll se‏ حال من 
الأحوال في تلك الفعرة. وجاء تصريحه الأخير ليؤكد 

إلا أن خطوة فيصل هذه لم تمنع القاهرة من شن 
حملتها الدعائية على الملك سعود. وقد ركزت ”صوت 
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“osal‏ على أكقر المواضع إيلاماً وحساسية في اعتقاد 
القاهرة. مدّعية أن عائدات البعرول son!‏ تتعرض 
للتيذير بينما يجب أن تكون ملكا ”لجميع العرب“. ولم 
يكن سعود قادراً على الرد. لم تكن لديه إذاعات ولا 
كوادر مؤهلة. فيداً يخسر المعركة الإعلامية داخل 
المملكة وخارجها. 

في أغسطسى 1957م وقع وزير الدفاع السوري خالد 
العظم في موسكو اتفاقية التعاون العسكري 
والاقتصادي. وبعد عودته إلى دمشق أعلنت السلطات 
السورية أن ثلاتة من المتعسيين إلى السفارة الأميركية 
أشخاص غير مرغوب فيهم فطردوا لضلوعهم في 
مؤامرة انقلاب ‏ حكومي من أجل إعادة أديب 
الشيشكليء الدكتاتور الموالي للغرب والذى أطيح قبل 
ذلك. كان الجميع لا يزالون يتذكرون الانقالاب على 
مصدق في إيران ودور الولايات المتحدة قيه. ولذا 
اعثير احتمال مشاركة الدوائر الأمنية الأميركية في 
أعمال ضد الحكومة السورية أمراً مفروغاً منه. وسرعان 
ما Ual phoi JE ue‏ معروفاً بتعاطفه مع 
الشيوعيين رئيسا لأركانه وهو عفيف اليزري. وتصورت 
واشنئطن والعواصم الغربية الأخرى أن الشيوعيين 
يوشكون على تسلم السلطة في سورية. كانت تقارير 
السفارات والدوائر الأمنية الأجنبية في بيروت وبغداد 
وعمان HLS‏ في نفوذ الشيوعيين السوريين وقوتهم 
وقي قدرات الاتحاد السوفياتي على التدخل في 
الأاحدات في سورية. 
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ومن جهتها حشدت تركيا قواتها على طول الحدود 
السورية. فيما تقدح الأسطول الأميركي السادس إلى 
شرق البشحر الأبيكن. المغوسط: واوسلت: الولايات 
المتحدة أسلحة إلى الأردن والعراق ولينان. 

Sl‏ عرض الملك سعود الوساطة بين سورية 
وتركيا. حضر الأتراك للمفاو ضات, لكنَ السوريين تغييوا 
Mec‏ وفي اعتقادهم أن المملكة العربية السعودية 
ليست هى التي تحدد قواعد اللعية. في ذلك الوقت كرر 
خروشوف في سبتمبر - أكتوير 1957م أكذوبة 
السويس ولكن بلهجة أخف. من دون تهديد بالسالاح 
التووى. فقد حذر تركيا من “المصائب والويلات“ التي 
ستجلیھا على نفسها لو أنها طيقت مخططات ”الأوساط 
الأجتيية“. وكان ملك العراق وملك الاأردن مستعدين 
للمشاركة في القتال ضد سورية» إلا أن عرشيهما اهتزا 
بعد أن أرغمهما السكان المنأترون بدعاية القاهرة على 
التخلي عن نتاتهما. وحتى الملك سعود دعا إلى الحذر 
والاععدال. فى ley‏ بعت :بها إلى الرئيسن الاميركى. إلا 
أن الأحدات الأهم كانت في شمال المتطقة. 

ففي 24 أكتوبر 1957م عقنت موسكو الماريشال 
قسطتطین رو کو سو فسكيى. بطل الحرب العالمية القانية 
الشهيرء قاتداً لدائرة القوقاز الجنوبي العسكرية. وبدآت 
مناورات متشتركة للقوات اليرية واليحرية السوفياتية 
کي القوقاز الجتوبي ومنطقة البحر الأسود. dubo‏ 
الأزمة أوجها. 
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إلا أن الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة كان 
Lars‏ يسعى إلى تقادى الصدام. وفجأة ظهر 
خرو شو قف في حفل استقيال أقيم کي مو سكو کي 29 
سلمي للنزاع. وتخلت العواصم القربية عن التدخل 
pt Lo SI‏ کي شؤون سورية.ء واتفرجت الاأزصة. 
توقفت الضغوط الدولية على سورية في نهاية 
ors‏ ] اده أ الوضع في الداخل السورى sts Ls? We‏ 
حالات النتوتو وغیاب الاستقرار. ولم تک ميزان القوى 
واضحا. فقررت القيادة السورية وكبار الضباط دخول 
الو حدة صح مص خوقا من )3 sls‏ 3905 الشيوعيين . 
يقول بندر القيصل : 
فی gl asf‏ الصلك قيصل ممصن و قفو أ الو 
جاتب عيد الناصر وأستدوه إلى أبعد الحدود. 
ويعد ذلك Sele‏ حكاية سوريا. وصن هتاك 
ابغداً الخالاف. oas o LS‏ وجاء عيد 
التاضز الله Gare ca al aa‏ كى 
الليل. وكان bes‏ قي صصر الجديدة. وكان 
معتا الأمير عبد الله الفيصل. وفى اليوح 
beg JU‏ القوتلي من سورية Hed‏ 
الوحدة مع مصر. وكان الملك قيصل Jsi‏ 
رابط بيتك وبين سورية. وإذا كنت تريد 
القومية العربية اجعل مصر هي المركز و كلتا 
صعحك يا سيادة الؤزتيسى. ولا حاجة يك إلى 
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العدخل.. كلنا سناتي إليك. فنؤل عين. التاصز 
وخرج. ومن هناك بدأ الخالاف بين الصلك 
فيصل وعيد التاصر. ثم جاءت اليصن 26. 
في 1 فيراير 1958م ظهرت دولة جديدة سقيت 
الجمهورية العربية المتحدة. 
بدا كأن العملية السياسية تسير نحو تعزيز الوحدة 
العربية تحت راية العروية. بل وريما نحو توسيع حدود 
الجمهورية العربية المتحدة لتشمل بلداناً أخرى. 
وأحشت الأنظمة الموالية للغرب في العراق والأردن 
وليتان بالخطر. 
فقي ليتان الذي تيتى ”ميدأ owi‏ في ius‏ 
7ء كاثت الفيول التاضرية المعادية oual‏ قويةء 
وكان اليلد يتزلق تحو الحرب الأهلية. 
وقد قبل جمال عبد الناصر الوحدة مع سورية على 
مضض. فهو بعرف الحياة السياسية السورية التي هي 
بحر هائج. إلا أن التشوة العارمة التى اجتاحت العرب 
وأسهم عيد الناصر فى تأجيجها اسعولت عليه هو أيضا. 
وحظيت الوحدة بين مصر وسورية بتأييد شامل من 
قيل الجماهير العربية. وخصوصا في سورية. فغصت 
دمشق بمئات الآلاف من القادمين من جميع أرجاء 
البالاد. كانوا مبتهجين يكررون الهتافات الوطنية 
والقومية المنظومة lyes‏ ويستمعون إلى الخطب 
الحماسية الطويلة. وعندما وصل جمال عيد التاصر إلى 
دمشق في 24 فبراير 1958ح تزل قي بيت شکري 
القوتلي فذاع الخير رأسا. كانت المساقة بين البيت 
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وبين دار الضيافة الحكومية أقل من مئتى مغر احفاج 
الموكب إلى ساعتين ليجتازها عير الحشود المهللة. في 
ما بعد كتب أنور السادات الذي حضر المشهد يقول: أتا 
عاجز li>‏ عن oo‏ ذلك الأسبوع. كان أشبه بنوبة 
وتستعر. كل الخطب ترحب. والجمهور يصفق للخطياء. 
وكان التاس Sowia‏ وبيزعقون ويطاليون بالمزيد. 
وطةققت الجماهير دار الضيافقة أسبوعاً كاماذ”2. 

كان الاتحاد الذي أعلن بين العراق والأردن على عجل 
في 14 فبراير 1958م. نكاية بالجمهورية العربية 
المعكوة oust feos. te Vs ages‏ )28 ا 
المعركة. 

ولم يكن بالإمكان معارضة الجمهورية الجديدة 
صراحة. وصل ولى عهد اليمن محصد البدر إلى الرياض. 
gadi aa alasi yasab L alba dels‏ والحجههيودية 
العربية المتحدة. وقال الملك سعود إن هذا أمر مفيد, 
قيها آشاز البدو إلى أن, مهمة الاتحاد. هي التضال ss‏ 
سييل تحرير الأراضي المحتلة go‏ قبل بريطانيا في 
جنوب جزيرة العرب. 

غطت الفشاوة أعين زعماء الدول الفربية وصلوك 
الدول العربية» وخيل للجميع أن ساعتهم هم le Las!‏ 
وشك أن تحين. alo‏ يفتح عيونهم موقف الاتحاد 
السوفياتي والشيوعيين العرب المتحفظ إزاء فكرة 
الوحدة العربية وإزاء الخطوة الأولى لتطبيقها من خلال 


433 / 1032 





تأسيس الجمهورية العربية المعتحدة. فلم يكن هناك أي 
دليل على ”انعصار الشيوعية“ فقي الشرق الأوسط. 

إلا أن موجة القومية العربية القورية باتت كأنها تريد 
glas ol‏ المنطقة كلها. وبما أنه كان من الصعب göyl‏ 
في وجههاء فالأسهل. ربماء القضاء على زعيم ورمز 
القومية العربية جمال عيد الناصر. عند ذاك ولدت في 
«lee!‏ وكالة الاستخبارات الصوركزؤية الأصيوكية فكوة 

وزعم إيفلاند عميل وكالة الاستخيبارات المركزية 
الأميركية في الشرق الأوسط Aal‏ أن وكالة 
الاستخيارات والسعوديين عصلوا معا. 

في 5 مارس 1958ح فجر جمال عيد التاصر قنيلة 
دعائية حيتما أعلن في خطاب له في دمشق كشف 
مؤامرة سعودية لاغتياله وتقويض الجمهورية العربية 
المتحدة. 

وقيل إن المعلومات عن المؤامرة جاءت من عيد 
الخضيى. sly!‏ الزئيس الشايق للأاسعحياوات أو 
”المكتب الثاني“ في الجيش السوري. فقد asl zio‏ 
طائرة عبد التاصر. 

lustig‏ لزعم السراج نشرت الصحف المصرية صورة 
فوتوغرافية لقلاتة شيكات موقعة في الرياض لحساب 
البنك العربي في بيروت بمبلغ إجمالي قدره 1900 ألف 
جنيه إسترليني مع dhe,‏ إلى السراج على استمارة 
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رسهية من صكتب السكرتير الشخصي للملك سعو د 
وشريط لتسجيل حديت السراج مع الوسيط. 
عندما بدآنا محادتات الوحدة مع سورية آثار 
ذلك افتتياع sesadil]‏ والفلك فتعوفى على 
حد سواء. هيكلية bisi alai‏ تتيدل. 
فقد أخذنا نعكلم عن العدالة الاجتماعية يعد 
Slas‏ السويسى. sonu Jl ate! Slada‏ 
والها شميون أن لديهم عدوا مشتركا. اشقتاط 
سعود asl Gti Yo Lede‏ كان في تلك 
الفعقرة على خلاف مع فيصل. وفي أثناء 
المحادتات كان قيصل eda‏ حتب سعود 
في الغالب ويهمس في أذنه إذا كان سعود 
يريد أن يقول شيثاً. وقد جاؤوا إلى سعود 
وأوضحوا له أنه يستطيع أن يستخدم عيد 
الحميد السراج. آنذاك  eles‏ حكاية 
اللشيكاظ .و أناا أصوق: آرح 'التسيكات: EBS‏ 
بعد ذلك جاء فيصل بتفسه إلى عبد التاصر 
عفدو ويطلب ace‏ أن سبي GI was be‏ 
أععفف. آن “ذلك كان هع aaa‏ السووريية 
والليتانيين الذين في حاشية سعود. وكان 
ذلك من الأسياب التي جعلت فيصل يتناهض 
أخاه. فقإن ارتباك نظام حكم سعود هو الذي 
تسيب في هذه الفضيحة 2°. 
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gf sas! Gos‏ سعود عندما خسير العرش جاء إلى 
القاهرة واعترف لعبد الناصر بأنه أنفق على هذا التوع 
Jigal sa Gisa sala 33.5)‏ ایکا 
وقد تحدث سامي شرف loa‏ عن تفاصيل اللقاء 
بين سعود وعبد التاصر وعن الشيكات الآنفة SAN)‏ 
الرجلين بعد اتهاح الأول بمحاولة اغقيال العغاتي. Sle‏ 
سامي شرف: ”والله. السياسة يحر واسح“227. 
آما مراد غالب فقد cul‏ رأيه في هذا الخصوص 
قا ناد : 
لا أسغطيع أن أقول إن كانت محاولة اغتيال 
أجل تشويه سمعة المملكة العربية السعودية 
وتشويه صورة الملك سعود. لذا هذا الشيء 
غير معروف. لكننا تعرف أته كانت هناك 
محاولة فعااً. وأنا كمؤرخ أقول إنه كان هناك 
دالولل ماي على الاو اة“ 
كانت الإخفاقات في السياسة الخارجية قد تراكمت 
على خلفية الأوضاع المالية المعتردية جداً في المصلكة 
انذاك. الخزينة خاوية. والأمراء السعوديون قلقون من 
ارتياك سعود وعدح سيطرته على الموقف. 
وبات الأمراء وكذلك كيار العلماء يعتقدون أن بقاء 
السلطة بيد سعود ليس في مصلحة المملكة. ويعد 
خطاب عيد التاصر الآنف الذكرء التقى تمانية من الأمراء 
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الأضقر هما وواحد هن yp SU clyoWl‏ شنا وهو عيف. اللم 
في قصر الأمير طلال» وقرروا ألا يبقى سعود في 
الحكم naal ia‏ لم PAD‏ الٴھہراے الا ڪير مستا هذا eUI‏ 
إلا أنهم أيضاً من هذا الرأى. ذكر رويرت ليسى أن طلال 
كأنما استقل الطائرة. كما قيلء. إلى العمدينة الصنورة, 
وكان فيها سعود., ليبلغه رأي إخوانه. وتولى عيد الله بن 
عيد الرحمن. عم الملك وعم ولي العهد فيصل Saalo‏ 
المقرب إليهء. مهمة التعبير عن رأى العائلة الموحد. 

كان الوضع في الرياض منوتراً. ولعل سعود قد عاد 
إلى العاصمة. ولكن الوصول aJ)‏ بات متعذرا فى 
الواقع. أصا فيصل قكان يستجم في الصحراء ويمارس 
MUS sual‏ کي ذلك الربيع بعد العملية الجراحية 
الخطرة التى أجريت له. حاول إخواته إقتاعه بالشحرك, 
إلا آته رفض رفضا قاطعا القيام بآى خطوة ضد أخيه. 
الملك son.‏ گی حيرة تاصة, فيما کان إخوانه عازصين 

جلس سعود وفيصل وعيد الله بن عبد الرحمن قى 
القصر الملكي کي انتظار السحور حتى مطلع الفجر, 
واتضم إليهم 12 أميراً. في مقدمهم فهد بن عبد العزيز 
ومحمد بن عيد العزيز. فطلبوا من الحرس الزنوج 
Lo‏ الخدح -l‏ يتوكو| الميتى. yea S| allo‏ ص حص 
الملك سعود قرار العائلة الإجماعي ol Lani GLE‏ 
A< | Io E AS] EEE 21333‏ 
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gy al see aoe SI ebb! cal!‏ عيد الوحمقن :وإلى 
أخيه فيصلء قلاذا يالصمت S33 ao‏ ساكنا. 

فسأل بعد فترة قصيرة: ماذا تريدون مني؟ 

فقال محمد تيابة عن الجميع: 

أردنا أن تطلب متك أن Ls‏ عن الحكم. إلا أن 
أخاك فيصل ضد هذه الفكرة. وأصر على أن تبقى أنت 
على العرش. فوافقتا بشرط أن تسلم السلطة كاملة إلى 

واجاب الملك في الحال: موافق. 

لكل cle!‏ سعوى Jad lga gS‏ هذا lisa sladi‏ 
القرار. فقد كتب منير العجلاني يقول إن فيصل أبلة 
سعود من خلال عمه مساعد وأخويه فهد وسلطان 
بالشروط التي يوافق بها على رئاسة الحكومة. 

وقي غضون ساعة من الزمن صدر المرسومح säll‏ 
متح فيصل السلطة كاملة قي وضع السياسة الداخلية 
والسياسة الهالية وصمراقبة الغنفين١31.‏ 

احعفظ سعود بالعرش وببعض السلطة على الدوائر 
الأمنية والمؤسسة العسكرية,. كما deol‏ بتأييد MLS‏ 
نجد الني كان يجزل لها العطاء... Jebo‏ العودة إلى 
السلطة. 

قطعت إذاعة مكة قراءة القرآن لتذيع المرسود. 

وباشر فيصل مهماته في الحال. 


438 / 1032 


الفصل الحادى سز 


الوزراء 


كان إنقاذ البالاد من هاوية الإقالاس وسوء السمعة 
المالية على الصعيد الدولي من أكير المهمات العاجلة 
lesio‏ إلحاحاً. فيداً فيصل من تقوية الانضياط 
المبدئي في الحكومة. وأصدر لهذا الغرض النظام 
الجديد لمجلس الوزراء. وهو ينص على محاكمة أي 
وزير يبيع أو يؤجر عقاراً عائداً للدولة أو يشعري أو 
يسعأجر عقاراً عاتداً لها. فكل وزير بات من الآن فصاعداً 
مسؤولا أماح رئيس الوزراءء. المسؤول بدوره أماح الصلك. 
إلا أن الملك لم يعد يستطيع إقالة الوزير إلا يطلب من 
led «bass‏ تعتي استقالة رئيس مجلس الوزراء 
استقالة المجلس كله. وعلى الرغم من أن القواعد 
الجديدة لم تحرح الملك من كل سلطاته, إلا أنها جعلت 
مجلس الوزراء مستقلاً عن الديوان الملكي» وعن فريق 
cle s9nw gy lonas‏ أي عطال. 

عندما تسلم فيصل مقاليد السلطة ناشدته المعارضة 
السعودية في الخارج أن بيدا الإصلاح بروح التاصرية 
أو البعت. إلا أن ولي العهد تجاهل هذه الدعوات الغريبة 
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تماما على عقيدته السياسية» فتعرض لتهجمات من 
الجماعة التي تكؤنت حديغاً وأطلقت على تقفسها اسم 
“جبهة التحرير الوطني في السعودية ". 

كانت أماح ولي العهد أمور أكثر إلحاحاً. فقد اكتشف 
أن خزانة الدولة ASE‏ ولا بد من الحصول على 26 
مليون ريال لتسديد المدفوعات العاجلة. فيما تجاوزت 
ديون الدولة 100 مليوؤن زيال: 

كانت الرساميل تهرب من البلاد. وانخفضص سعر 
ضرف JI SLI‏ 6 زيالات: well stost‏ والدولة 
تعاني أشد حالات الإفلاس . 

pic‏ فيصل لرئاسة مؤسسة النقد السعودية أنور 
ssc! choad! Gust! Jb «le‏ وكاتت 
المؤسسة ظهرت في سنة 1952م لعقوح بعمل الخزينة 
المركزية في البلاد وتؤمن سير عمل النظاح المالي 
السعودي. إلا أنها ظلت معطلة بسيب تجاهل سعود لهاء 
had Jäs‏ مدير مؤوؤسسة النقد صلاحيات كبيرة. 
وعندما قال الملك لمدير المؤسسة إن المال لا يكفيه 
للصرف على القصور أجابه أنور L das” ide‏ 
صاحب الجلالة“ '. 

ail‏ فيصل البنوك العجارية بإيداع 15 في المئة من 
آمو الها لدى مؤسسة النقد بصفة احتياطي. 

وجرى تقليص الصرف على الأسرة المالكة. وأوقف 
SsssoJl squads! cls‏ واعثمدت أموال Glos‏ الموازنة 
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المخصصة للتعليم والصحة. 

في يونيو 1958م أخذت الحكومة الجديدة تنفذ 
برتنامج الملإصللاح المالي بمصساعدة خبراء صتدوق التقد 
الدوليء وقورضت قيودآ على الاستيراد, ومتعت استیراد 
السيارات الجديدة والکمالیات. LS‏ متعت تحويل 
الأموال إلى الخارج. فتعحسنت الأحوال المالية في 
sM‏ وحلت سنوات عجاف لأولتك الذين يعتاشون 
على نزوات اليللاط. ويسهعوردون SOLIS!‏ وكذلك 
الوسطاء والسماسرة ووكلاء الشركات الأجنبية. وزعم 
هؤلاء أن ازدهار البلاد ذوى وذبلء. لكنهم يقصدون 
بالازدهار مداخيلهم وعواتدهم. وظتق نظام ضبط 
das‏ وجرى تقليص اعتعصادات التتصية الاقتصادية 
والاحتياجات الاجتماعية على i>‏ سواء. كذلك جرى 
تأميم ميناء جدة, أكبر ميناء تجاري في البالادء وفرصت 
قيود على حرية التجارة للواقدين من دول أخرى, 
وألزموا بأن ينقلوا إلى عائدية شركائهم السعوديين ما لا 
قل حون 251 من وأس الفال. 

وأخذت تدابير العتقشف والتقتير والقيود والضوابط 
الشديدة تعطي أكلها. ففى wk,‏ 21960 أعلن مجلس 
الوزراء إنجاز برتامج الاستقرار الاقتصادي» وقد 
استفقرق العمل فيه 185 شهراً. واعتباراً من ذلك العاح 
تجاوزت احتياطيات säd) dauo ono‏ حجم 
إصدار الأوراق النقدية. 
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إلا أن الضربة جاءت فى تلك اللحظة يالذات صن 
Gas‏ غير المعوقعة. فقو التخفضيت أسفار التقط... 
وستعناول هذه المسالة في وقت لاحق. 

في إطار فرض نظاح العوفير والعقتير الاقتصادى, 
قلص فيصل مصرو فاته مجتدا قدوة في العواضع. كان 
يتنقل بسيارته من دون حرس ولا موكب ناقالات محقلة 
بالجتود. وكان يتجاهل salas oa>‏ الحيطة الأمنئية 
المعقولة, إلا أن العناية الإلهية كانت تحرسه. 

ظل يقيم فى الدار نفسها التى كان يقيم خيها سابقاء 
ويمضي کل صیاح إلى میتی مجلس الوزراء. يبدا العمل 
فی الییت. تم يواصله فی المکتب. حیت يدرس الوتائق 
ويصدر الأوامر ويستقيل المراجعين.ء وهم كتيرون 
دوصاً. 

كان ولي العهد يستقبل آمراء المتاطق والمدن 
والواحات وشبيوخ القيائل الذين لم يعودوا معتفذين 
بالقدر الذى كانوا عليه فى عهد والده عيد العزيز. 
ولكتهم صن الأعيان والوجهاء الذين 2 يجوز تجاهل 
وزنهم ونفوذهم. كما كان بلتقي أكير العلماء وأقرب 
أقربائه الكتيرين أيضا. بقوح بذلاك كله من دون فخقخة 
ولا كيرياء. يعفهم مشاكل التاس وينئصت يصير alazalg‏ 
إلى أقوالهم. كان أرستقراطياً بالمنشا والتربية.ء لكته 
ديمقراطي في مخاطبة الجميع من دون أدنى تعالي أو 
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ازدراعء. يلتقيهم بابتسامة طبية رقيقة. ومععبة يعض 
الشیء۔ 

فيصل وسعود يمغلان مدرسعين مختلفتين» < قي 
السياسة وحدهاء بل وقى فلسقة الحياة. قيصل يعو ض 
عن ضعفه اليدنى بالعقيد بالاتضياط الحديدى 
والاعتدال والقيود الذاتية. فيما كان سعود القوى الصنين 
قي wks‏ برقل بسب قراط فقي lalli‏ فيفرصض 
ويضعف أكثر فأكثر. ضفطه مرتفع. ويعاني مشاكل في 
المعدة. والبدانة بلغت به Beds lan‏ من حركسشه. والرمد 
القديم جعله دوماً برتدي تظارات قاتمة. 

حالة سعود الصحية منعته أكثر من مرة من تتقيذ 
و شعبيته المتزايدة. 

إضافة إلى تأمين استقرار الاقتصاد والمالية واجه 
فيصل مهمة تعزيز موقع المملكة المتضعضع دوليا. 
العلاقة مع الوللايات المتحدة معضاربة. MS‏ الطرفقين 
يعحاشيان توتيق الععاون في ما بيتهما. إلا أن فيصل 
لاحظ zobg‏ نية واشتطن اسعخدام المملكة أداة 

العلاقة gpa‏ أرامكو متردية ولا تشهد تحستا. MS‏ 
الطرقين لا 4625 أحدهها بالآخر. tal‏ العلاقات 
الدبلوماسية Lillesy go‏ وقرتسا فهى مقطوعة Sin‏ 
ariaa] azl‏ 
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بعد مؤامرة السرّاج.ء شتت القاهرة Ly>‏ دعائية 
شعواء على Shl‏ وكانت 6“ صوت العرب” تحرض 
القيائل السعودية على التمرد على العائلة المالكة وتدعو 
إلى إقامة النظاح الجمهوري. وزعمت إذاعة القاهرة أن 
JI‏ سعود يخدمون مصالح الإمبرياليين الأميركيين» 
ويساعدون اليهود بتمويل دولتهم في فلسطينء. وتلك 
إهانة ما بعدها إهانة للصملكة العربية السعودية. لم يكن 
عيد الناصر يهاجم فيصل شخصيا. إلا أنه حاولء. كما هو 
واضح.ء أن يدق إسفيناً بين الملك وولى عهده. 
في 18 أبريل 1958م نقلت إذاعة مكة بيان فيصل 

عن الصياديء اللأساسيبة للسياسة الخارحبية للدولة: 
عالاقات الأخوة مع الأقطار العربية والحياد الإيجابي 
وعدم الاتحياز إلى الأحلاف العسكرية. ووعد فيصل 
باستئتاف العلاقات الديلوماسية مع بريطانيا إذا شةقآيت 
الخلافات على البريمي. ومع قرتسا حين تتسحب من 
الجزائر. وكان بوسع الولايات المتحدة أن تأمل مستقباا 
بتسلم النفط السعوديىي على الرغم من تعقد العلاقات 
معها بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل. أما يخصوص 
مطار الظهران. فقد أشار البيان إلى عدم وجود قاعدة 
عسكرية أميركية فيه. وقال فيصل : 

توت حكومة جلالة الملك أن تعلن أنه لا تو جد 

في الظهران قاعدة أميركية. وأن مطار 

الظهران مطار سعودى وقاعدة سعودية. 
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و کل ما للحكومة ألأميركية کون هذا المطار 
هو تسهيل المرور لبعض الطائثرات وللتموين 
بالوقود. لیس هذا المطار مقراً لأى قوات 
عسكرية, كما أنه Sc Lisl sa Disa pel‏ 
مسهت حج 545 45 الأسلحة و الت خاتر الحريية 
5 > 


- <.& 
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وأقدم قيصل على خطوة IS adage‏ مغزى سياسي 
وهدف اقتصادى. خفى 8 أبريل 81958 2865 دقع 
المعوتات إلى الأردن واتسحيت مجموعة القوات 
السعودية الموجودة هناك. وواضح أن ذلك co MS‏ 
حدة المواجهة مع مصر وزاد في توفير المالء إلا أن 
تلك الخطوات adb‏ حعى تلك الحين هن دون 
أستتحاية . 

فقد اسعمرت مسيرة القومية العورية في المنطقة. 
وسرعان ما اقتتنعت الأسرة المالكة بجدوى تسليم 
السلطة التتفيتية إلى الامير فيصل في الوقت 
المناسب. اندلعت الحرب الأهلية قي لينان فى مايوه 
1.21958 خيت cdl‏ كلصة البيبسارفيت Sef‏ 
والإسالاميين والقوميين ضد Gad II‏ كميل شمعون 
الماروني الموالي للغرب. كان ذلك صراعاً ليتانياً طائفياً 
داخلياء إلا أن الحكومة الليتانية اتهمت الجمهورية 
العريية المتحدة Laly‏ بيممارسصة العخريب في لينان. 
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وعلى الرغم من عدح عقور المراقيين الدوليين الذين 
بعتتهم الأمم المتحدة على آثر لتسلل العملاء وتقل 
السلاح من الجمهورية العربية المعحدة, اتهمت الحكومة 
اللبنانئية جمال عيد الناصر بأن بلاده تمتل خطراً على 
السلاح العالمي والأمن الدولي وأنها مرتيطة بالشيوعية 
الدولية. واستخدح كميل تمعون ووزير خارجينه شارل 
مالك عمداً الصبياغات الواردة في ”مبدأ أيزتهاور“ في 
هذا الخصوص. 

وأخذدت القواات الصسلحة الآميركية والبويطاتية 
تتقدم إلى شرق Asl padl‏ المتوسط. وبّحتقت 
مخططات غزو سورية واحتمال استتداح tae!‏ 
العراقي لهذا الغرض. 

في 14 يوليو 1958م أصدر رئيس الوزراء العراقى 
تورى السعيد أمراً إلى لواء عسكري بقيادة عبد الكريم 
قاسم بالعوجه إلى الأردن لدعم الملك حسين. وكان 
المتوفع ان تجرى عملية مشفركة ضد سوربة. إذا اتتصر 
التاصريون في ليتان. ye Wus‏ ذلك دخل elo)‏ عيد 
الكريم قاسم يغداد ونفّذ انقلاياً حكومياً أدى إلى إعلان 
الجمهورية العراقية في اليوح نقسه. 

قعل الوصي عيد الإله وتوري السعيد والملك فيصل 
JL‏ والكتيرون من أقاريه. يمن فيهم التسماءء, 
واصستمرت المجزرة الدموية طوال الليل. كان رجال 
الأعمال الأجانب gsis;‏ عراة من الفتادق إلى 
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الشوارع ويتعرضون للضرب والقتل وسط هتافات 
الجموع والرعاع. وتمكن من الاختباء قي السفارة 
السعودية بضعة أفراد فقط من العائلة الصالكة, الا أن 
حملة التنكيل كانت فى بدايتها. واعتقل نحو ثلاثة 
آلاق من ممعلي النخبة العراقية المخلوعة, aselo‏ 
الكثيرون منهم على Mall‏ رمياً بالرصاصء وبعضهم أماح 
عدسات كاميرات الحلقزيونة وعفلت محكمة الشعب 
يرئاسة العقيد فاضل عياس المهداوىي المقررّبي إلى 
الشيوعيين مغلما كانقت تعمل آلات القعل فى عهد العورة 
الفرتسية الكيرى أو في زمن ثورة أكعوبر الروسية. 

تسلمت مقاليد البللاد مجموعة متنافرة من الضياط, 
على رأسهم مدير الانقلاب اللواء عيد الكريم قاسم 
الغريب الأطوار. ومن الناصريين وفي مقدمهم العقيد 
عيد السلاح عارقف. ومن الشيوعبيِيِن. 

وسرعان ما انسحب العراق من حلف بغداد säll‏ 
Äi‏ فى ما بعد als‏ السيتتو أو منظمة المعاهدة 
المركزية. 

b‏ كل هن لينان والأردن المساعدة صن الغربء 
فقامت قوات أميركية بإتزال في لبنان في 15 يوليو 
8ه فيما نقلت قوات المظليين البريطانيين إلى 
الأردن عير الأجواء الإسراتيلية في 17 يوليو. وسارع 
جمال عيد التاصر إلى زيارة موسكو من حديد بعد أن 
كان فيها قبل أيام, وذلك ليستطلع التيات السوفياتية. 
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إلا أن خروشوف ما كان ينوي العدخل ركم الإعللان عن 
مناورات سو قياتية بلغارية على الحدو:د التركية وصدور 

تحولت أصول ملوك الاتحاد السوفياتى والولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط إلى إجراعءآات رمزية قي 
الواقع. الشصريحات تعوالى. واستعراض القوى يجرى, 
وفى الوقت is auii‏ كل العدابير اللازمة لتقادى 
الصداح الصياشر. 

أما في لبنان. فقد نشأ توازن تقريبي في القوى بين 
الطوائقف المهيمتة على اليالاد. ولم ييق للأميركيين ما 
يفعلوته هتاك. فسحيت الولايات المتحدة قواتها من 
DUJ‏ 


5 


وائضح آن ””ميداً أيزنهاور“ مجرد فقاعة. فالأحداث 
قى الأقطار العربية تسير وفقاً لمنطقها الخاص الذي لا 
يطايق توايت ”الحرب الياردة“. ولم يعد الرهان على 
الاستقادة من Adi Ga‏ سعود بصفتغه تقلا موازناً 
لعيد التاصر ورقة رايحة. 

coli‏ المصلكة العربية السعودية كثيراً لأحدات 
العراق. خالهاشميون هم خصومح آل سعود القدماءء إلا 
انهم واجهوا مصيراً esb lats‏ أن العائلة السعودية 
المنتشرة في رحاب المملكة المترامية الأطراف يصعبٍ 
أن تفاجاً بالمخاطر على حين غرة. إلا أن تلك المخاطر 
Saya cE‏ على gl‏ خال: 
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ومن جديد. alga Sle‏ فيصل الواقعية 
اليراغماتية. فبعد حوالى أسبوعين من الانقالاب قى 
يغداد اعترف بالنظاح العراقي الحديد. مثلما فعلت 
بريطاتيا فى المتاسية. 

قي بداية أغسطس 1958م PB‏ فيصل بزيارة 
رسمية إلى القاهرة لمد الجسور sly olll ue ga‏ 
خلال تلك الزيارة ضرورة للتصريح بأن العلاقات مهد 
الجمهورية العربية المتحدة ممتازة.ء adl alo‏ السابق 
قد خف. وأن الشيوعية هي سبب المصائب في الشرق 
الأوسط. وخقعت الحصلة الإذاعية من القاهرة على 
السعودية Lebo‏ 

کی Wy)‏ 21959 93 الأميق قيضل إضاقة: إلى 
وظيفته. منصب وزير الداخلية. ذلك أن اينه عيد الذه 
اصستقال تم أخذ يمارسسى العجارة والأعمال في جدة. لا 
جدال في خيرة فيصل ويراغماتيعه بالطبع. إلا أنه أخذ 
على عاتقه أعباء تفضوق طاقة الإنسان. فعاقت نشاطه. 

في sle 21959 ale‏ الملك is Lozol ga sg%‏ 
على إصلاحات أخيه واصتدحه على إحلال الاستقرارن 
إلا أنه سرعان ما سافر إلى سويسرا للعلاج. وفي طريق 
عودته قي ديسمير ole gje‏ جمال ue‏ التاصر قي 
مصر. مجرد اللقاء مع الرئيس المصرى بيجعلا نقترض 
أن محاولة اغتيال se‏ التاصر بالمال السعودى (أو 
الأميركي) لم تكن واردة في حقيقة الأمر. أو أن 
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مستشاری سعود لم يِيلقغوه أنهم سلموا شيكات إلى 
السوريين. وقد نفى som‏ فى Haa‏ وجود أى SBMS‏ 
had asi go‏ وأخذ يدلى يتصريحات اسعخدم فيها 
مفردات Jles‏ عيد التاصر وبافى القوميين. استنكر 
”الإميريالية بجميع أشكالها“ ودعا إلى تحرير Vee‏ 
اليمن من تير الاستعمار. ورغم مواقف الملك سعود 
ois‏ ظلت ixlas polll ud‏ فى اتشقاق العائلة 
المالكة. 

ولكن. قلننتقل إلى شؤون النفط. 

في اأغسطس 1960ح اتخذت ”الشقيقات السيع“ 
قراراً بعقليص المدفوعات على كل برميل من نفط 
الشرق الأو سط بعشرة ستعات. ففي السوق العالمي كان 
هناك فائض من النقط آدى الى انخفاض أسعاره. ولذا 
قررت “ الشقيقات * تحميل مصدرى التقفط خسائرها. 

في تلك الحقية كانت أرامكو مزدهرة يعد أن 
افتشحت ©1 حقول نفطية هائلة فيها 675 بترا عاصلة. 
وكانتت قدرات أيار المملكة تؤزيد عدة مرات على قدرات 
آبار الولايات المعحدة وكنداء.ء, Guo‏ لم تكن قدراتهما 
الاستخراجية SSG)‏ تنجاوز متة برميل في اليوح. تم إن 
نقط المملكة من أجود الأنواع - النقط أو الزيت العريي 
السعودى الخفيف Tae‏ والعربى الخفيف والعربي 
المتوسط والعربي التقيل - وأغلاها التقط العربي 
السعودى الخفيق المسهعخرج فى حقلى غوار وأبقيق. 
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في اليوح (حوالى 250 مليون طن کي العاح). وعدا 
laill‏ العربي السعوديى الخفيف معيارا ومتطلقاً لتحدبيى 
أسشعار سائز elgi‏ التغخط. و یتو 5ق کر کل > = صن 
bàll‏ على مقدار ما يعطي من المشتقات اليترولية 
المشتقات أكثر كان سعر البرميل من نقطها أغلى. 
السواقف. السى كان اهلها ek‏ 5 1961-1960 
sole SQ cules‏ دولار. كان ذلك كاتى baso‏ کی 
ale Aca glaw]‏ 1939 21 أنه هبو صل أ شد Sio‏ 
خطورة. وما أتار استياك الأمير فيصل وغضيه أن قرار 
الخقضص فى الحالتين اتخذته الشركات التقطية سراء من 


دون ان ثرئى تلك الشركات ضرورة حتى للتشاور مع 
البلدان المنتجة لليترول 

وكانت تلك أيضا ضرية في الصميم. ليس فقط لنظامح 
شركاء أميركا وأصدقائها. وكان لا يد من ty‏ متاسب, 
ولكن كيف؟ 

كان فيصل يتابع منذ عدة سنوات نشاط المهندس 
السعودي الشاب عيد الله الطريقي. الذي Jot‏ مهمات 
مدير قسم البترول والثروة المعدنية في وزارة المال 
التي يتراسها فيصل نفسه. إضافة إلى وظيفته في 
asl,‏ مجلس الوزراء. وباتت طروحات الطريقي 
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”المناهضة لالاميريالية“ والصعادية لأرامكو والمؤيدة 
للتاصرية أكتر إقتاعاً و جاذبية. 

هذا الاختصاصي التكنوقراطي الذكي. الوسيم 
بابتسامته العذبة» شخصية غير عادية. ولد في واحة 
الزلفي لعائلة ليست من الوجهاء. وتمكن من السفر إلى 
الكويت للدراسة. ولقت القتى النبيه اتتياده عبد الله 
السليمان. وزير المالل الجيار في المملكة آنذاك. فأوفده 


e‏ ن 


للدراسة فى القاهرة, تم کی pas daS pLa‏ على 
دبلوح مهتدس بترول. إلا أن الأميركان قى جامعة 
opts gum‏ تصوروا آنه من المكسيك,. فعاملوه بما تعؤدوه 
من زهو وكيرياعء. ومند تلك الحين شعر بالحراهبية تجاه 
S jaat‏ 

وعتدما عاد الطريقى إلى الوطن أروسله عبد الذه 
السليمان إلى الظهران )5 31 خصيبات josi‏ التى 
تستخرجها أرامكو والميالغ التي تدفعها للدولة 
السعودبة. Log‏ كانت إدارة أو امكو S535 p20‏ لو جود 
صراقب سعودى بين ظهراتيها. وعلى الرغم من أن نیک 
الله الطريقى يات صمثلة ليلاده فى مجلس إدارة أرامكو 
المكون أنذاك صن ال امبر كيين ن ححد كمع ASU Saal 3AS‏ > 
السماح له بالإقامة في الحي الذي يقيم فيه كيار 
من > als‏ _ الشركة 

وعندما gaws‏ الطريقى قى مراجعة الحسايات 
الرسمية فهم Laly‏ أن أرامكو تبيع التقط السعودى 
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بعنزيللات خصوصية للشركات الاأريع المساهمة قيهاء 
sil yol‏ يوفر لها أرباحا إضافية من نقل التفط 
وتكريره وتسويقه هو ومشتقاته. إضافة إلى ذلك كانت 
الشركة تستخرج النفط من دون خطط طويلة الأمد. ما 
يؤدى إلى اسعنزاف الحقول النفطية مهما كانت غنية. 
كذلك. كاقفت: كصبيات:. alla‏ من القاق المصاحب للققط 
تحرق جزافاً من دون اهتماح بإمكان الاستقادة منها. 

كان الأميركيون في أرامكو ينظرون باحتقار إلى 
الشاب السعودى المتذمر aago‏ فزعمصوا أن معارقه 
”سطحية“. لكنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن 
الظويفنى كان cle‏ ق تاها 

في ple‏ 1951م توجه عيد الله الطريقي إلى 
فنزويلا ليتأكد كيف تمكنت هذه البالاد من بلوغ شروط 
أفضل في العقود مع الشركات النفطية. فتوصل هناك 
إلى استتتاج متير. 

نظرياً كانت أرامكو تتقاسم العائدات مع المصلكة 
العربية السعودية مناصفة. ذلك ما نضت عليه اتفاقية 
عاحم 1950ح. وهي ترضي شركات التقط لأتها عتدما 
القوانين الأميركية من دفع هذه الضريبة في الولايات 
المعقحدة. وفي عام 1951ح. مغلا استطاعت الشركة أن 
تحول إلى المملكة العربية السعودية. حسب اتفاقية 
المتاصفة. ميلغاً إضافياً قدره 50 مليون دولار كانت 
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تلك الشركة ستدفعه إلى الحكومة الأميركية لو لم 
تدقعه إلى السعوديين. 

تم إن مبدأ ”المناصفة”“ نفسه ينطوي على الخداع 
والغش. فالعائدات تقسم ”بالعساوىي”“ بعد أن تقعطع 
متها الشركة ”مصروفاتها“. وهی تضم كل آنواع البذخ 
والكماليات التى دأب عليها الموظفون الأميركيونء los‏ 
في ذلك الطائرات الخصوصية والعلاوات السنوية. 
والأهم من هذا وذاك أن أرامكو كانت تبيع التفط في 
رأس تتورة لشركائها المساهمين بتنزيلةدت قدرها 18 
قيصا يبيعه هذ لاء بالأسعار العالمية. 

وبنت حسابات الطريقي أن تقسيم العائدات الفعلى 
له مك تة 30256 :3268 لمحا لأس كب 
كان فيصل llaa‏ على هذه الحسابات, ولا يخامره شك 
مراحل إنتاج النفط وتسويقه. “من البثر إلى محطة 
البتزين“. وكان صن Sled‏ الحن الأعلىء: يطالب بالكقير 
Ine‏ ووعوكى الخصول على ذلك الكقيير يأقضى سوعة. 
كان يريد أكعر فأكعر» فتمكن. على أي «Sle‏ من إرغام 
أرامكو على العخلي عن العتزيلات الخصوصية 
لمساهصيها. كما أرغمها على الدفقع للمملكة حسب ””قائمة 
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الأسعار“” يصرف النظر عن التتزيلات التى تقدمها 
لشركائها. 

عتدما خفضت ”الشقيقات السبع“ أسعار التقط لأول 
مرة في فبراير 1959م انعقد فى القاهرة مؤتمر 
اليجرول العربي 5 go div!‏ ذلك العاع.. والقى. Max‏ 
عيد الناصر bles‏ حماسياً تتد فيه بالإمبريالية۔ تم تقرر 
وراء الأبواب المقلقة اليحت عن إطار تنظيمي لمواجهة 
الشركات التنفطية. ‏ وحضر المؤتمر الإيرانيون 
والقنزويليون ووقعوا اتفاقية سرية مع العرب للعمل 
المشتوك. 

في أغسطس. 1960ح اتصل عيد النّه الطريقي يأهل 
النفط فى قنزويلا. الشركات النقفطية حصرت خفض 
الأسعار ببلدان الشرقين الأدنى والأوسط فقطء إلا أن 
القتزويليين يعرفون أن الأمر سيشملهم أيضاء لأن النقط 
الأرخص المستورد من متطقة الخليج العريى سينسف 
مو اقعهم. ولذا أعربوا عن استعدادهم للتعاون. 

silo‏ فيصل فكرة اموق آتحاد للمتتجين يواجه 
”الشقيقات السيع“ التى تنحكم في الأسعار في السوق 
النفطى العالمي لمصلحتها. لكنّ فيصل ما كان يريد لهذه 
المعلصة أن کافس قے GS wots!‏ لا تيز للاك 
Lass‏ لثرامكو والولايات -Sasal‏ ولو اثتهت الأمور 
إلى ظهور منظمة 2 قيمة لهاء فإن ذلك سيكون جعجعة 
ولا طحن. ما iss‏ الهزيمة السياسية. ووجد فيصل 
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حجة وجيهة لرخفخضص وجود المنظمة في الورياض. وهي 
عدح وجود GLS‏ جيدة فيها للمؤتمر eel!‏ 

اسعقل عيد النّه الطريقي الطائرة إلى العراق حيث 
رحب اللواء الركن عبد الكريم قاسم بالفكرة. ونظم بكل 
اوتياح لقاء متعجي التقط في يغداد للأسياب تقسيها 
التی جعلت فيصل غير راغب فى عقده في الرياض 
Jli cals‏ عيد الكريم قاسم وخطبه التورية 
المتشتجة تهدف إلى تحدى الغربي وإلحاق الضرر 
بمتاقسه جمال عبد التاصر. ولكن حتى حليف الولايات 
المشحدة شاه إيران بعت ممتله إلى بقداد. 

في 9 s.r»‏ 1960ح أعلن ممغلو الدول masdi‏ 
التي تبلغ حصتها حوالى 80× من صادرات النفط 
العالمية» وهي السعودية وابيران والعراق والكويت 
وقنزوياد. تأسيسى منظمة الدول المصدرة bal‏ 
(آوبك). وقرروا أن يطاليوا جماعياً شركات النفط يالكف 
عن التحكم في الأسعار وعدح التلاعب بها من دون 

رفضت الشركات النفطية يزهو وخيلاء حتى فكرة 
التفاوض مع المنظمة الجديدة. وعلى مدار ستين كاتنت 
الشركات تمانع في التعامل مع 3188 Jol «ile a)‏ 
رئيس bot‏ فكان بشارك فى المفاوضات يصفته مععللا 
لإيران فقط. وما cools‏ الأسواق العالمية تشهد قائضاً 
من التقط, ما كان يوسع أوبك أن تقدو آداة فعالة بأيدى 
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مصصدوض 'البعوول. إلا آن, سمؤاهوات العبدلؤاتة: لاحت قى 
الأفق2. وتشأت آليات العمل الجماعي | >“ 
برفضون اوت الخصوصية التي تقدح لأحد منهم ما 
وسرعان ما انضمت قطر إلى متظمة ”أوبك”“. ثم 
الجزائر والقغابيون وليبيا ونيجيريا والاكوادور والإمارات 
العربية المشحدة وإندو نيسيا. 
عاد عيد الله الطريقي من يغداد بأكاليل الغار, 
واستقبله فيصل بارتياح.ء وصدق مجلس الوزراء 
السعوديى بالإجماع على مشاركة المملكة في المنظمة 
الجديدة. وبات الطريقي تجم المقابالات الصحافية 
والعلفزيونية. كان يوضح للناس كيف تخدع الشركات 
الغربية العرب. ويؤكد أن عائدات أرامكو الفعلية من 
رأس المال المسعتثمر تمقل مئات في المئة سنوياً. لا أحد 
يستطيع التدقيق في صحة أقواله. لكن الناس صدقوه. 
كذلك أشار المهتدس. السعودى الشاب إلى معاصلة 
أرامكو الوقحة للسعوديين. وكانتت تلك هي الحقيقة 
بعينها. فهو Joi‏ إن الحكومة السعودية منحت حقوق 
الامتياز عشوائياً في أراض شاسعة لا لشيءء إنما لسواد 
عيون الشركة. فهىي أكمعر خيرة من ممعلىي الحكومة 
الصييان الحقاة الذين ما كانوا يدركون ما يفعلون3. 
وأكد عيد الله الطريقي أن أرامكو ملزمة حسب 
اتفاقية 19:33ح بإعداد الكوادر السعودية,. إلا أنها 


. فأخذوا 
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تجاهلت هذا الالعزاح. والأكثر من ذلك أنها اقنطعت 
نفقات إعداد الكوادر السعودية من عائدات المصلكة. 
وحتى السعوديون الذين أمكن إعدادهم ما كان يسمح 

في pk‏ 1960م خيم على أرامكو خطر التأميم. 
تحدث الطريقي عن US‏ وكان مديرو الشركة قد بحقوا 
احتمالات الرد. بها فيها الاستعاتة بحكومة الولايات 
المعتحدة والقوات المسلحة الأميركية. 

كان فيصل بحذره المعهود وفطنته البالغة بيشاطر 
الطريقي أفكاره. إلا أنه يدرك أن البلاد غير مستعدة 
لمواجهة مع أرامكو. وخاصة أن Slee‏ إيران لا يزال 
abl WL‏ عينيه. فلم يكن لدى المملكة الكوادر والقوى 
اللازمة للتآميم. أما المواجهة مع الولايات المتحدة من 
مواقع ضعيفة وتجزّع الهزيمة المحققة فهما أمر غير 
معقول بالنسبة إلى فيصل . 

آنذاك. بقي الأمير فيصل في الظلء بعد أن أطلق يد 
عيد الله الطريقي. التاصرى التوجهات. لمخاطية 
الجمهور. وبعد 13 عاماً كان سيأتي دور فيصل نفسه.: 
فتبدو خطب الطريقي الحماسية حينذاك لعب أطفال 
مقارنة مع إجراءاته. 

التصديق على عضوية المملكة في ”أويك“ كان آخر 
قرار مهم لحكومة فيصل. فبعد أياح أقاله أخوه الصلك 
فتعوف adti asig‏ السلظطة Lol ALE‏ الطهعديين 
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الموهوب الطموح عيد الله الطريقي فقد اقعرف أفدح 
les‏ في حياته بانحيازه إلى ”الأمراء الأحرار“ ضد 
الأمير فيصل. حيثت تسلم منصب وزارة مرموقة جديدة 
هي وزارة البترول والتروة المعدنية. لكنه فقد كل شيء 
بعد عودة فيصل إلى الحكم... وستيحث هذا الموضوءع 

alist‏ سعود مع أخيه مرارآء وإلى حت المواجهة. 
قدح فيصل استقالته من جديد وعلى رؤوسنى الأشهاد 
في 9 مايو 1959م., وبذلك رفض التنزول عند طلب 
Al‏ زيادة صدفوعات البلاط. وتد خل الإاخوة الأمراءع, 
فسحب فيصل استقالته معززاً موققه. 

وفي مايو 1960م تجدد الخلاف بين الملك ورئيس 
this‏ على من يحل محل فيصل في حال وجوده 
خارج الصملكة,. تم اتفقا على الأمير خالد. 

وفي خريف 1960م توفي جون (عيد الله) فيلبي. 

نعرك اختلاف الرأي بين فيصل وسعود لبعض الوقت, 
ونيتعد MWL’‏ عن السياسة السعودية الكبرى. قالستنوات 
الأخيرة من BLE‏ جون فيلبي الذى ربط مصيره 
ase‏ الشويية السصسووية.: Uisa‏ لااتات alp‏ 
Brau‏ وقفة. ومن دون مؤلفات فيلبي كانت معارقنا 
عن المملكة, و حتعى عن حياة فيصلء. سقفبقى ناقصة . 

عندما توفي عيد العزيز. بطل فيلبي المحبوب الذي 
أخلص له الولاء. رغم متاعب شبيخوخة الملك المؤسسى, 
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راح هذا الإنجليزى الجريىءه يتعقد. صراحة: وبكل a>‏ 
الظواهر السليية فى إدارة اليللاد وتشاطات من سقاهم 
Sy yay”‏ السو زفقيو“ المحيطين يبالملكت سعوى. Seams!‏ 
paid FU‏ المفرط., حيت كانت البادية. على سبيل 
a Ill‏ مليئة بسيارات ”الكاديلاك“ المعظلة وقد تركيا 
أصحابها من دون gl‏ يحاولوا تصليحها. وكان 
مسامع الملك cof le agas‏ إلى طردة صن الیالاد فى 
أبريل 21955. 

Hs o>‏ العجوز من المعاشى الذي خخشصه له عي 
العزيز ومن المساكن العتى أهداها إليه فى الرياض وجدة 
والطائف ومكة. يل لم يمهلوه حتى لجمع حاجياقه. 
وا كتقو ا يان lomas‏ لزو حته ol S393‏ نذن هقب آل مكة 
لتأخذ ولديها ‏ وبالطبع لم يكن قيليي فقيراً كما يدعي 

اسعاجر فى Sows‏ فيلا صغيرة وجميلة haus‏ 
cy lites‏ صن التقاح والخوحخ مطل على «od‏ و کان بين 
الحين sias Slo‏ مصمقالات a‏ “الصاتداى “sols‏ 
ويواصل فضح السلييات فى المملكة آنذاك. كان lage‏ 
مكرما محبوباً فى أمسيات dl Sone‏ لا تهاية لها 
وقي al956 ale‏ تلقى قيلبى دعوة من فيصل للعودة 
إلى الصصلكة لم تكن بيته وبين ولى العهد السعودى 
صداقة حصيصةء |3 أن فيصل يكن له الود Ane‏ أن AAS y‏ 
فى وحلته الچ بريطانيا و ايرلتدة dua‏ 21919- ھ کاتت 
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تهجمات فيلبي ole öldi‏ يوسف باسين ومن 
بسح بهي زصرة السوريين › يلقته الالاذعة کی كتاياته 
غير المألوفة, تعجب فيصل على gl‏ حال. 

أقنع الأمير فيصل الملك سعود ”بمسامحة“ العجوز 
عید الله قیلیی» فعاد من جديد إلى وطنه الثاتى. لم 
يعيدوا له كل مساكته. آلا أت ولديه أخذا el Sig tes‏ علي 
”الناصرية". كان يقضى معظم 
أوقاته فى منزله الطينى يضرب على الآلة الكاتبية, بعد 
أن رفض الاتعقال إلى يناية أريح. وفي عام 1959م 
ol‏ متاسك الحج. 

كان oho WS Sl sls‏ متهدل بعض | cost‏ 
و صلا مح شيطانية. لكته = يزال بتمتع بالشهرة 
والاحتراح. کي ale‏ 21960 وصل الى لتدن. وهو في 

قي الطريق إلى الرياض. توقف في بيروت كي 
Sees‏ 21960 ليلتقى aiul‏ كيم قيلبى. وهتاك تلقى 
قيلي الأب دعوة لطعاح العشاء في منزل حون فيستئر 
مراسل صحلة “التايبه” السايقء الذى صار مستت شارا 
ساسا لملك TuS ga cy yl‏ قيلي العجوز إلى 
AS yis‏ المنزل المطلة oe‏ ليل Io po‏ الرائع وساحل 


”مدرو “= ال“ھراے“ = 
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اليحر الأبيض المنتوسط الخلاب. وأغمى عليه. مصاباً 
باحتشاء القلب. آخذه كيم إلى فتدق ”نورصانديا“ 
قاضصيب. هفاك clas‏ ای تقل على A agi‏ 
المستشفى الأميركى وفى هذا المستشفى أفاق لحظة 
وقال مخاطيا ابعه: ”یا إلهىء: ما أشد مللى A‏ كانت تلك 
آخر كلماته. توفی فیلبی فی 30 سیتمبر 1960م.۔ مات 
yatia‏ بعد أن غذا أبوز باحث لجزيرة العرب على ete‏ 
العصور, لكته لم يجد أيدا السييل إلى الوتاح مع ذاته. 

في ديسمبر 1960ح رقع قيصل ميزانية عاح 
21961 إلى الملك للتصديق عليها. واردات الدولة 
اوتفعت إلى مليار و700 مليون ريال مقارنة مع 380 
صليون ريال في ale‏ 1958ح. وكاتت تلك lool‏ غير 
ودهصية وغير صتقو ا صة. خقضت مخصصات الملك سهودت 
وتفقاته الشخصية إلى 235 مليون ريال فرقضص 
القتصديق على الميزاتية. وعتدها بعت فيصل إلى الملك 
وسالة موجزة قال فبها pedais DB asl‏ الاستصرار elab‏ 
مهماته ويمعتع عن استخداح السلطة المخولة له. وقى 
seuss 22‏ 21960 صر سود الملك: ala;‏ 
”ان News lee‏ 

كان البعض من أقرائ العائلة المالكة ويعض Fonds‏ 
القباتل مسرورين لعودة sosa‏ إلى السلطة. ols‏ 
التضحيات من أجل الاستقرار المالي كانت كبيرة جدا. 
تياطأ تطور اليلاد وتوقف إنشاء كل المشاريع والطرق. 


ks 
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وتأاخرت مدفوعات المشاريع التاجزة. وهبط إيجار 
الشقق والمكاتب في الرياض. وعندما رأى فيصل أن 
الميزانية أخذت في نهاية الأمر تشهد فائضاً بدلا من 
العجز السابق.ء قرر أن يؤسس صندوق الضمان 
الاجتماعي. وليس توظيف الأموال فوراً في الصشاريع 
الاقتصادية. فأودع الفائض في اليتك العالمي وفي 
صندوق النقد الدولي (83 مليون دولار في الأول و55 
مليون دولار في GLI!‏ لعاح 1960م). وكان ذلك قراراً 
حكيما. لأن شركات النفط أخذت في تلك الحقبة تدقع 
عاتدات أقل إلى المصلكة. 

وأجمع على معارضة فيصل التجار والإصلاحيون 
وبعض أفخراد العائلة المالكة, ومنهم الأمير طلال بن عبد 
العزيز الذي كان قي التلاتين من عمره يمقل جماعة 
الأمصرام الشباب: الطموحين المسعائينح من الأوضناعح. 
طلال وجماعته ساعدوا فيصل بقدر ما في تسلم 
السلطة عاح 1958م, لكنهم لم يكونوا راضين عن تريّته 
في تتفيذ توصياتهم. وعتدها انحازوا إلى سعود في 
ale‏ 21960 متهمين فيصل بالرجعية. إلا أن جماعة 
طلال انقسصت على Cue guts‏ ظل الأميران عبد الله 

يعد الاستقالة. ترك ولي العهد الأمير فيصل الرياض 
واعتزل فى الطائف. ولم يعد الاتصال به متاحاً لأحد 
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ويقضي كثيراً من الوقت alo AGLI go‏ يتكلم مع 
الملك سعود حتى يوليو 1961م. 

طبعت مرارة الألم سلوكه في تلك الفترة. فعندما 
بذل قصارى الجهود لانتشال البالاد من هاوية الإقلاس. 
وعزز مواقع المملكة دوليا.ء وباشر تحديث جهاز الدولة 
جدياً. لم يدخل في ”مواجهة“ مع الملك على الرغم من 
تزايد وزنه ونفوذه كولي للعهد. كان على استعداد 
Slo sone ash Joal‏ يتمتع بالرفعة والتكريم. فيما 
Sous‏ هو تسيير الحكم والإدارة عملياً. إلا أن ذلك لم 
يكن قی حسابات سعود وأولاده. ولا في حسايات 
البالاط والأمراء الشباب الطموحينء. ولا بعض شيوخ 
القبائل الموالين للملك. كذلك فإن العائلة لم تعترض 
على عزل الأمير فيصلء ولعل ذلك أيضاً جرح مشاعره. 

عرضوا على فيصل في الحكومة الجديدة منصب 
CSL‏ وقبسى. آلو یرای ]إل clala asia aad a‏ 
ولي العهد و منزلته. 

lijo‏ عرض سعود على فهد متصب رئيس الوزراء 
بالوكالة في Che JL‏ الملكء إلا أن فهد رفض العرضء 
ولم x‏ فيصل أبيداً هذا الوفاء. 

فى 16 مارس 1962ح أعلن Ai‏ سعود أنه لن 
يمدد اتفاقية قاعدة الظهران العسكرية مع الولايات 
المقحدة التي Wise ceed‏ في أبريل من ذلك العام. 
وعزا الكقيرون ذلك إلى وغيغه في ألا يبدو فى السياسة 
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الخارجية أقل حزماً من فيصل المعارض لتمديد هذه 

تولى سعود نفسه منصب رتيسى الوزراء.ء وعین ابته 
محمد وزيراً للدفاع. على الرغم من عدم تخصصه في 
الشؤون العسكرية. وكان الكقيرون يتصورون أنه 
سيغدو ولياً للعهد. وتسلم طلال حقيبة وزارة المال 
والاقتصاد الوطنيء فيما شغل أخواه يدر وعيد المحسن 
متصيي وزير المواصلات ووزير الداخلية. واستحدتت 
لعبد الله الطريقي وزارة اليترول والغروة المعدنية. 
وكان في المجلسن. الجديذ 6 وؤرامء مى غير الأعيانء Lal‏ 
CSL Gees‏ رئيس الوزراء فقد ظل شاغراً ô Lsls‏ 
انتظار فيصل . 

المعروف أن والدة الأمير طلال الأرمتية الحستاء من 
clu Gol‏ عبد العزیز. اشتھرت باسم ”اہ طلال“. وقد 
جمعت ثروة طائلة أعطت الكتير HS bauc yol gao‏ 
فكانت لدى JME‏ تروة مرموقة حينما Ins‏ نشاطه 
ومعارضته غير الميرّرة. كان دخله في تلك السنوات, 
حسببي: معلوصات آارامكو: حواليى 200 القف Ioa‏ ستويا. 
وتستيق الأحدات فنقول إن شطارة الأمير طلال اتعقلت 
بالوراتة إلى نجله الوليد ين طلال الذي بات في مطلع 
القرن الحادي والعشرين من بين أول عشرة من أكبر 
أترياء العالم. كان طلال السياسي ورجل الأعمال 
الموهوب قد ارتقى سلم المناصب يسرعة. ففي عام 
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21953 کو لو dago‏ ناظرو القصو.ر الملكية, وسرعان Lo‏ 
صار وزيراً للمواصلات. تم سفيرا للمملكة في فرنسا. 
وكي ما يعد تولى laS]‏ لي تنفيذ مشروع توسعة 
المسحب الكبيزر فى مكة. وتقدر تكاليف المصشروءعء Sslias‏ 
الملايين صن الدولارات. 

دخل طلال عالم المال والأعمال بهمة وتشاط فى 
الخمسينيات. تزوج aul go‏ رئيس الوزراء الليتاني 
سامى الصلح. وأقاحم علاقات وتيقة مع رجال الأعمال 
اللبتاتيين»ء واستشصر الأموال فى العقارات کی القاهرة. 
وعتدما تدهورت العلاقات بين جمال lllo olJi e‏ 
اسک ف: تصكن صن الحصولى کل وعد peed JI co‏ 
المصرى يعدح مصادرة آمو اله کون مصر. 
ال<ابن السادس عشر لعبى العزيق.ء قيصا كانت طصو حاته 
السياسية ل تعرقف الحدود, حتى يقال إنه كان يبسعى ‏ 
إلى نظاح جمهورى, بوئاسته هو deb‏ الد أن al!‏ 
cee Be Las SIS‏ 

AS g lowe يكسب طلال ثقة سعود انخرط کي‎ is 
لمناهضة فيصل. فقد ظهرت کي إحدى صحف بيروت‎ 
التي كان من مالكيبها معلومة زعمت أن ولي العهد تسلم‎ 
رشوة من شركة نقط يايانية للحصول على أاصتيازذ‎ 
تفطى فى الجورقف القارى للمتطقة الصحايدة. واضطر‎ 
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مكتب الأمير فيصل إلى أن ينشر تكذيياً للخير. قيما 
اقترف عبد الله الطريقي خطأ لا يغتفر. حين تمادى في 
مداهتة الملك سعود وطلال متهماً كمال أدهم صهر 
ahad seol‏ وفيصل نفسه بطريقة غير مياشرة, 
بتسلّم الرشوة من تلك الشركة SSIS lary ASLI‏ 
شروط الامتياز ملائمة جداً للمصلكة, وتسلم العمولة 
ممارسة شرعية ومقبولة في النتشاط التجارى. ولم ينسّنى 
الأمير فيصل للطريقي هذا التعدذى أبدا. 

و بذلك جتى طلال والطريقى على نقسيهما واستحقا 
غضية آل الشيخ والعديد من الأمراء الأكير سننا. 

لم يكن سعود يفكر في أي إصلاحات وأى دستثور, 
cow‏ نقاشات ساخنة ومنفعلة جرت في الاأياح الأولى 
وجماعته التي أطلقت على تقسها اسم ”تجد الفناة» 
على غزار “تركيا الفعاة”. كانت تلك التقاشات تدعو إلى 
عقد جمعية وطنية بمتاية برلمان أو مجلس تأسيسي» 
lə‏ التطور الديموقراطي فخي المصصلكة العربية 
السعودية. وكلف طلال محامياً مصرياً لوضع مسودة 
الدستور. وتشرت صحيقة ”الجريدة“ اللبنانية نضه. 
و يعد عودة سعود إلى السلطة أعلفت إذاعة مكة في 295 
ديسمير 1960 أن الملك ينوي wio‏ البالاد دستورا۔ إلا 
أنها تفسها كذيت التباً في 29 من الشهر المذكور. 
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لقد عاد سعود وحاشيته إلى الحكم ليس من أجل 
Gl Werle yous! asl‏ قفحالما استعاد الملك مقاليد 
الحكم تجاهل الوعود التى أعطاها لجماعة ”نجد 
الفعاة“. وأخذ من جديد يحكم بالأسلوب نفسه الذي 
اعتاده قبل أزمة 1958هم,. وازدادت نفقات الدولة من 
جديد. كان السويسرى خوسيه أرنولد الوكيل المسؤول 
عن شؤون القصور الملكية ييلة أرامكو بانتظاح ما يفعله 
البلاط الملكى. 
كتب يقو ل : 
عندما أزيح ولي izal agl‏ ارتقع الخط 
البياتي للمصروقات من جديد. وصارت 


الأموال تسرب إلى الخارج Your olo‏ 





زبانية البللاط يأحجام غير مسبوقة وغير 

خاضعة للرقاية. إلا أن الملك سعود ظل Bes‏ 

بهؤلاء الأشخاص الذين كان شقلهم الشاغل 

هو تکدیس القعروة°. 
وسرعان ما اتضح للملك سعود أنه ليس لديه مال لدقع 
أتمان الحاجيات والخدمات التي يريدها من الوكيل 
السويسرى أرتولد. قيعت گي طليه وأمره بأن يقتصد 
في المالء. ويقلص إلى التصف المصرو قات السنوية على 
المطابخ والأطعمة. وكانت تقذر انذاك ب5 صملايين دولار. 
وما إن اتصرف الملك حتى استدعى عيد بن سالم 
أرنولد هذا وسلمه قصاصة من الورق ällö oia iJo‏ 
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الحوانيت والصستودعات التي يجب ان تشترىي Lazo‏ 
الأطعمة للقصور ابتداة من هذا اليوح. واكتشف أرنولد 
أن كل المتاجر في قائمة عيد بن سالم مملوكة 
لمحسوبي البالاط. فكانت تحدد للأطعمة أسعاراً مرتفعة 
Aa‏ 

في ما بعد ألّف خوسيه أرتولد LLS‏ عرض فيه 
تجرية عمله وحياته في بلاط الملك سعود. وعنوته 
كالآتي: السيوف الذهبية والقدور والمقالي. رسم 
الكتاب للملك sons‏ ضووة أشبه بصورة العلك ”لي“ 
الطيب القلب الذي يحاول جميع من ol ea S22‏ 
يستغلوه. فهو يريد أن Jele‏ التاس ända‏ لكت 
التضصابين يتكرون الإحسان. 

لم تسعمر رغبة سعود بالعتقشف والعوفير أمداً طويالا. 
فما إن وصلت الدفعة المالية الجديدة من أرامكو حتى 
بدأ إعمار قصر ”الناصرية“. وهو أمر مكلف leds‏ 
إضافة إلى ذلك. gôd‏ ميلغ 1.3 مليون جنيه إسترليني 
lad‏ لطائرة ”كوميت“ جديدة للبالاط. 

لم يكن طلال بن عيد العزيز مقزباً إلى الملك سعود 
بالمعنى الشخصي. حتى إته اختلف معه عندما كان 
وزيراً للمواصلات ستة 1954.. أما الآن فهو. بصفته 
JLU Ijo‏ يحاول أن يقف في وجه موجة أهواء 
البلاط ونزواته. إلا أن المسألة في منتهى الجدية, 
فالملك سعود ما كان ينوي القياح بالتقييرات والمشاريع 
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العزيزة على قلب طلال والتي ربط يها طصو حاته 
وآصاله. 

وكما ورد في التقرير الستوى لوزارة الخارجية 
البريطانية عاح 1961ح عن الوضع قى المصلكة العربية 
السعودية. seb‏ لدى AJI‏ سعود ليعضص الوقت 
مستشاران تخصيان من ذوي الصبيول “البسازية ” هما 
فيصل الححبلان وعيد العزيز المعمر. وكان الإتجليز 
يتعتون الأول يالقومى ”“المتعصبي”., ويصفون الثاني 
الرجلان طويللا في حاشية سعوى, فعاى الشيخ يوسف 
ياسين الذكى المتغطرس إلى الديوان الملكى5. 

قهم طلال عزلعه وأدرك عدم وجود قاعدة سلطوية 
clade cae; ales‏ قاقد د عل ic puio Soles‏ وغب 
موزونة. حيت طرح أفكاره ”الدستورية“ فى مؤتمر 
صحا كي في Dgo‏ گي palaai‏ 1961خ: lag‏ كان 
يجوز الخواض فى شأن العائلة السعودية على المالاً ‏ 

BS Oe أقيل طلان من‎ +1961 pats 11 abg 
وحل محله شقيقه تواف الذى كان قبل ذلك مديراً‎ 
SIA للديوان الفلكى. ولم تكن العلذقات بين الأحوين‎ 
ودية تصاماً يسبب خلاف طارعء:. كذلك حصلت تبدلات‎ 
يين الوزراء الآخرين» حيت تخي من الحكومة يدر وعيد‎ 
المحسن.‎ 
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بدت chicas sons GIS JI!‏ يزماح السلطة, إلا أنه 
مرض من جديد في أواسط توفمير 101961 كان 
فوضة حتظراء فتفل في الخال إلى فسعشتفن ازامكو فى 
الظهران.ء ثم إلى يوسطن2ء Gee‏ أجريت له عملية 
جراحية في البطن وأخرى في العينين. وقبيل السفر 
elu‏ كل الصلاحيات السلطوية إلى فيصل بتأييد من 
العائلة جمعاء. ولم تهاجم ”صوت العرب“ من القاهرة 
الأمير فيصل مباشرة, بعد أن كانت تشن حرباً إعلامية 
شعو اء على الملك Jor‏ 

عتدما أيدى اللواء عيد الكريم قاسم من جديد في 
5393 1961 دعاواه بعائدية الكويت وكاد يغزوها يعد 
إعالان استقلالها وخروج القوات البريطانية منهاء لم 
يكعقه Se tuo peel IP a Alay Slash son‏ 
إن المصلكة أرسلت إليها قوات سعودية مع قوات بعض 
بلدان جامعة الدول العربية وبريطانياء خاصة أن 
الادعاءات العراقية شملت جزءا من الأراضي السعودية 
نفسهاء ما جعل المملكة تشدد موقفها. وفي نهاية ذلك 
العام كانت القوات السعودية في الكويت هي الأكثر 
Tase‏ 

ولقد أثار إنهاء وجود الجمهورية العربية المتحدة 
بتعيجة الانقلاب العسكري الجديد في سورية موجة 
ott‏ سي اتقامات كنت ope Biota!‏ عطاقي deial‏ 
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“صوت العرب>. قتارّمت العلاقات السعودية المصرية 

وفي تلك القعرة ساءت علاقات المملكة مع الولايات 
المتحدة. كان فيصل يعرف تماما أن الرئيس الأميركى 
الجديد جون كتدي يعيد النظر جذريا في أولوياته في 
الشرقين الأدتى والأوسط. بعد إخفقاق ”مبدأً أيزنهاور“ 
وخيبة آمال أيزيتهاور ودالاس Udb‏ سعود. وكاتت 
واشتطن تميل إلى الاعتقاد يأن polli se Jls‏ هو 
الزعيم الوحيد في المنطقة الذى لديه هدف واضح 
وشعبية واسعة ومستقبل واعد. فعزمح الرتكيس اللييرالي 
eat! GLa‏ كشي على آن يفف الجسواق الى عبد 
polji‏ مهما كانت التعيجة. وكان متطق كتدي واضحاً 
ويسيطأً: الكل عارضوا عيد التاصر. بريطانيا وفرنسا 
ودالاس. وكلهم أخفقواء فيما عرّز عبد الناصر مواقعه 
وتقارب أكثر مع الاتحاد السوقياتي. وقرر كتدى أن 
polll ue [Jls “psn”‏ ويحوؤله إلى ”صديق“ 
وييعده عن الاتحاد السوفياتي: فاسعؤتقت المساعدات 
الأميركية لمصر حتى يلغت 200 صليون دولار تقرييا 
فقي العاح. 

وعجل فى تيدل العوجهات الأميركية اللقاء الفاشل 
بين كتدى والملك سعود عندما كان يتعالج في الولايات 
المتحدة. ققد حصل سوء فهم قفني حيتما رد سعود 


E 


بالايجاب على اقتراح كتدى بشآن اللقاء بينهصماء وآضاف 
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”إن شاع الله“. ولقلة اظلاع كندى على آداب السلوك 


i 


العربي. فهم ترجمة ”إن شاء الله“ حرفياً واعتبرها من 
قلة الاحتراح لشخصية رئيس الولايات المتحدة. اللقاء 
جرى مع الزعيم الأميركي الشاب» ولكن موقفاً نفسياً 
Jagma cles! Jhs aad Lad Lbs‏ 

قي ماررس 21962 Hal‏ حكومة جديدة احتفظ 
قيها الصملك نعو د بيمهن٠صب celol OH‏ ووافق الأمير 
فيصل على تولي منصب نائب رئيس الوزراء ووزير 
الخارجية. وجاءت تركيبة الوزارة تجسيداً للوفاق بين 





الأخوين. فبقي محمد. نجل الملك سعود.ء في متصب 
وزير الدفاع والطيران» وتولى منصب وزير الداخلية 
فيصل بن تركي بن عبد العزيز (وهو نجل تركي الابن 
SSI‏ لعبى clo S250!‏ توفي ple‏ 1919( وصار 
مساعد بن عيد الرحمن وزيراً للمال والاقتصاد الوطني. 
Li‏ عبد الله الطريقي وزير البعرول والقورة المعدنية 
فقد اسثبيل بالمهندس أحمد زكي يماني الموالي 
hasil‏ وغادر الطريقي البلاد لأمد طويلء. كما هاجر 
طلال وجماعته بعد أن افتقدوا الدعم والتأييد داخل 
المملكة. وفي 15 أغسطسى 1962م عقد طلال مؤتمراً 
صحافياً في فندق ”سان جورج“ في بيروتء واتعقد 
في تصريح نشرته له جريدة ”الأنوار“ البيروتية النظاح 
السعودي من دون أن يذكر الملك بالاسم. وقال الأمير 
طلال: هدفتا هو إحلال الديموقراطية الدستورية قي 
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إطار النظاح الملكى9١.‏ وأيّده أربعة من الأمراء هم عبد 
الصحسن بن عبد العزيز ويدر بن عبد العزيز وفواز بن 
عبد العزيز وسعد بن فهد. 

وخشبية )6,50 wL wee‏ حاولت الحكومة 
الليثانية als]‏ من الأمراء المتصردين, فانتقلو | 9 
القاهرة حيت التقى الأمير طلال بالرئيس جمال عبد 
التاصر. ونشر طلال کي القاهرة كمايا داقع قيه عن 
فكرة الإصلاحات الدستورية. lyseo‏ الاشتراكية الميداً 
الرئيس لالإسلاح. وجعلت الغورة کي اليمن مجموعته 
yas]‏ تتشاطاء ولكن لفترة قصيرة. 
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الفصل الغاني yic‏ 


lyo‏ الجبايرة: SS lice‏ عصياة ol‏ موت 


خريف 1962ه: فعزح على السفر للعلاج في الخارج, 
وبات واضحاً أن زماح الحكم فى اليالاد سيتتقل إلى 

عشية الرحيل إلى نتيويورك لحضور دورة الجمعية 
العاصة ca‏ المتحدة قى سيتصير صن ذلك calal‏ 
أستدعى فيصل السقير الأميركي ياركر هارت. ولقح 
ab ayl‏ واغب فى مقابلة الرئيس جون MAT eus‏ 
ياتت الاتصالات السعودية مع cp pol elac jJl‏ صن 
الممارسات المعتادة رغم قلتها. إلا أن فيصل من الناحية 
الرسمية البروتوكولية وزير خارجية فقط. فيما تركت 
المقابلة مع الملك سعود انطباعاً غير مريح فى نفس 
كندي. وقد تلقس فيصل هذه النقطة وأراد أن يصحح 

كان السقير على علم بيرودة صوقف كندى و قريقه 
إذاء الصملكة العربية السعودية,. ولكنه كان sb deb‏ 
الرئيس الأميركي عندما يرى فيصل ويقتر ذكاءه ووزته 
ومزاياه سبيقير صوقفه من زعماء الشرق الأو سط 
ويجعله أكثر توازناً. كتب السفير هارت في مذكراته في 
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ما يعد يقول: كنت واتقاً من أن فيصل وكندي سيعجب 
أحدهما الآخر. وهذا ما Med Les‏ 

وجاءت التورة اليمتية لتجعل لقاء الزعيمين Mele‏ 
وضرورياً. 

bas jess‏ إلى نيويورك في 25 سبتمبر 1962م 
ونزل قي فندق ”والدورق أستوريا“ | 
6 مته بدأ التلفزيون الأميركي يذيع أخيار الانقلاب 
فن. pE > clo god!‏ ضرق قوزئ: اتضصل 
فيصل بالخارجية الأميركية هاتفياً وطلب أن lorea‏ 
al‏ يعيسى Lall‏ مترجم اليعقتة الدبلوصاسية 
الأميركية فى جدة: فوصل الصياغ بالطائرة في الوم 
نقسه. وقال له فيصل: أحشى أن يكون هدف عيد 
التاصر ليس اليهن بل المملكة العربية السعودية. أنا 
واتق من أن اليمن ستكون مجرد منطلق لعيد الناصر 
لالاستيلاء على المملكة مباشرة آو عن طريق عملائه في 
الداخل. فهل ستكون الولايات المتحدة مع المملكة ضد 
التخريب الداخلى المحتمل وضد الاعتداء من الخارج؟ 
بوتي أن أحصل على جواب دقيق. عد إلى واشتطن 
gbo W>‏ المسؤولين في الخارجية مضمون حديثنا2. 

جاء رت الفعل فورياً تقريباً. فبعد حين. وصل مساعد 
وزير الخارجية قيلييس تالبوت مع الصباع إلى تيويورك 
وأكد للأمير فيصل أن الولايات المعحدة سععخذ كل 
الإجراءات التى تقتضيها الضرورة لمساعدة السلطات 
في المملكة العربية السعودية لمقاومة الاعتداء.ء سواء 
في الداخل ol‏ من الخاوج. وفى الوقت yass ai‏ 
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لذى أعتاده. وقى 





الولايات المسحدة هن فيصل أن يوكق على Sle Mowtl‏ 
الداخلية بصفتها الوسيلة الأفضل للدقاع. 

الأنياء الواردة من اليهن مرعية. رؤوس أفراد عائلة 
الإماح وكيار المسؤولين قطعت وعلقت على جدران 
القصر. وقيل إن الإمام الجديد محمد البدر قتل. وأخذ 
قائد الانقلاب. الضابط عبد الله السلال. يطلق 
التصريحات المعادية للسعودية. ويعتر عن المودة 
لجمال عيد الناصر. وتحدث السلال في ”البلاغ رقم 1“ 
عن ضرورة إطاحة سلطة جميع الملوك والأمراء في 
الجزيرة العربية وتأسيس دولة موحدة هى جمهورية 
الجزيرة العربية. وبعد بضعة أيام لا غير غلم أن 
مستشارين عسكريين مصريين ae‏ إلى الحديدة, 
ويات واضحا أن المصريين كانواء في أقل تقدير. على 
علم بالانقلاب. أو أنهم هم الذين دتروه. فيما صادرت 
ileal —‏ يع أراضي وقصور الأتمة المخلوعين 

حلل فيصل الموقف. ولم يكن متعاطفاً Ub!‏ مع 
dob!‏ حميد الدين الزيدية (الشيعية). فالزيديون في 
اعتقاف آتباخ محصف ين عبد ألوهاب ليسوا من المسلمين 
الصضالحين. على الزغم من أن الملك suc‏ الا بعد 
انتصاره في حرب اليمن gög‏ مع جد الإماح اليدر الذي 
اظ og lS "irae ga Sunless Lite‏ طرق 
الحكم الاستبدادي التي مارسها الإمام تتعارض مع 
السلطة القائمة على الوفاق والإجماع في المملكة 
العربية السعودية. وكات انغلاق النظاح والوضع 
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الاقتصادي الكارتي قد دفعا مثات الآلاف من أهالي 
oot‏ الشمالي إلى التزوح إلى اليمن الجتوبي slo‏ 
المملكة العربية السعودية وإلى الهجرة إلى بريطانيا. 
ويعد حربي 21934 كانت العلاقات السعودية اليمنية 
طبيعية نسبياء وما كان أحد من الطرفين يريد تغيير 
ale o -JWI ggl‏ 1948م ue yo‏ الله الوزير 
انقلاباً حكومياً في اليمنء PLX Jâ‏ يحيى واتنان من 
أينائه وأحى أحفاده ورئيس الوزراء وعدى من كيار 
العسؤولينء. وصدورت وغود. يإكواق *”"توشعون”“. إلا أن عيى 
العزيز تناسى نفوره من ولي العهد أحمد الذي لم يكن 
ccs 623‏ ورغم ذلك دعم جهوده للاسقفيلاهء على claro‏ 
محددا. 
أعدم المشاركون فى مغامرة الوزير E59 «ble‏ 
باليعض في السجن. وكان بين هؤلاء الضباط الشياب 
عبد الله السلال الذي تلقى تحصيله في الكلية 
العسكرية في العراق. أمضى تماني سنوات في السجن 
وأفرج عنه بعد baug‏ ولي العهد محمد gadi‏ قصار 
كان JAJI‏ اين حداد من عائلة حرفية لا تتمعع 
بالاحترام عادة. إلا آنه طموح وموهوب. فتصوره محمد 
اليدر ضابطا مخلصا. لأنه لا عللاقة له بالقيائل الرئيسة. 
وكان السعوديون قلقين من مغازلة الإمام أحصد 
لجمال ue‏ الناصر وللاتحاد السوفياتىي. حيتت طلب 
منهما مساعدته في طموحاته في اليمن الجتوبي» قيما 
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كان anl‏ ولي العهد الأمير محمد اليدر. من أشد 

في سنة 1956م أخذ الاتحاد السوفياتي يزود 
الإمامة بالسلاح معوخيا نفعية براغماتية سافرة. فإن 
عدو بريطانياء حتى وإن كان يمقل نظاماً ملكياً من يقايا 
القرون الوسطى. بات صديقاً للسوفيات. وبدأت أعمال 
اليتاء في صيتاء الحديدة. وشقت الطرق بمساعدة من 
الاتحاد السوفياتي. وفي عام 1958م اتضم أحصد 
رسمياء والأصح شكلياً. إلى دولة الوحدة العي gus!‏ 
حصال عيد التاصر بين مصر وسورية. 

لكت علاقات الإماح أحصد مع عيد الناصر تدهورت 
Ll‏ عندصا انتبه الإماح إلى دعم المصريين للمعارضة 
العربية المقحدة في P1960 äs‏ ونشر قصيدة 
ساخرة تهكم فيها على شعارات الوحدة القومية 
والاشتراكية العربية. فيما أطلقت ”صوت العرب“ 
توصيف الدولة ”الإقطاعية المتخلفة“ على اليصن 
الشمالي. 

كانت الأحدات في اليمن تمقل خطراً فعلياً على 
المملكة العربية السعودية وعلى آل سعود. وفيصل 
يعرف أن في جيش المملكة عدداً غير قليل من 
القوميين المتأتثرين بدعاية ”صوت العرب“ والمدفوعين 
بالأحلاح الشخصية لتكرار نجاحات الانقلابات العسكرية 
التي شهدتها مصر وسورية والعراقء تم اليمن. ولم يكن 
ذلك بالأمر السهل laeb‏ في بلاد مترامية الأطراف 
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الراسخة. إضافة إلى JA SIl Wilo‏ سعود, إلا أن 
شخصية عيد الناصر العصلاقة ألقت يظلالها على كل 
شی > NSS‏ 

وبالطبع لم تكن اليمن البائسة العى تفتقر إلى الموارد 
الطبيعية. والمعتحجرة في أطر العصور الوسطىء هي 
الهدف الذى يسعى إليه حصال عيد التاصر. على الرغم 
من أن القورة فى اليمن Solel‏ إليه سمعته التى فقدها 
بعد انتقصال سورية عن دولة الوحدة قبل ذلك ös‏ 
وجيزة. كان عبد التناصر ينوخى Lla]‏ أكثر duac‏ 
وخطو رزرة. styl ABS‏ تخليص اليعن الجنوبي صن سيطرة 
الإنجليز. يما في ذلك ميتاء عدن ذو الموقع المصناز 
وقاعدتها العسكرية ومصفاة النفط,. كما كان يأمل als‏ 
الغورة في باقي دول الجزيرة العربية العائمة على بحر 
صن ال ةط والتي تحتضن الحرمين الشريقين . 

تحن > لعزن هنا كل gal jogol‏ الحسايات التقعية 
اليراغماتية. Jlee gb‏ عبد التاصر تقسه وبعض 
يرسالتهم الساصية. 

يقول sols‏ شورف : “لم يحصل ند خل SHCA‏ في 
هل هذا واحجحب ey al‏ 

بعد شهور من ذلك ڪان سيبتكشف صدى Jac Uns‏ 
التاصر. ولكن کی الفترة مو صو ع الحديت كاد لهيب 
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Sy‏ أو العدخل المصرى يشعل المصلكة العربية 
السعودية. 

سعى فيصل إلى لقاء عاجل مع الرئيس الأميركي 
جون كندي. المملكة لم يكن لديها حلقاء. وليس هناك 
بلد. سوى الولايات المعتحدة التي لها مصلحة في التقط 
السعوديء يمكن أن lali‏ ولكن بأي طريقة وإلى أي 
صدى ؟ 

لاحظ ولي العهد السعودي moll‏ فيصل حذر 
واشنطن مته. كان مشاعره المعادية للشيوعية كل 
العداء قوبلت بتهكم من جانب رموز اليرامج أو ”الأطر 
الجديدة“ التى جاء بها كتدى. فيما كانت المملكة 
العربية السعودية في تلك الحقبة عيارة عن ”هةة 
سحيقة ‏ في تصورات وزارة الخارجية ووكالة 
الاستخيارات المركزية الأميركية. نظام حكم تقليدى 
قديم ,. وبلاط يعاتي من فساد موظفيه. illeg‏ تشهد 
bus‏ بين الملك وولي عهده. ويضعفها سلوك الأمراء 
”الأحرار“ وتصرفات see‏ الله الطريقي الطائشة 
والخطيرة... فما کان أسعد واشنطن لو أنها تمكنت من 
نسيان المصلكة العربية السعودية,. لكنها لا تستطيع أن 
تستفغني عن نفطهاء وعن أرامكو والشركات العملاقة 
المالكة لها. إضافة إلى US‏ هناك خطر ظهور الاتحاد 
السوفياتي» ليس في اليمن فقط حيث كان حاضراً قبل 
الانقالاب وازداد نفوذه مع ظهور القوات المصرية في 
هذه البلاد. بل وقي الدول النفطية في الجزيرة العربية. 
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وفوق هذا وذاك من السهل على الاتحاد السوفياتي أن 
SI God! yo 5883‏ أقويقيا... 

ورغم ذلك كله كانت أمصور الشرق الأوسط على 
هامش اهتمامات كندىي في تلك المرحلة. فإن منافسه 
في المواجهة الحربية العالمية نيكينا خروشوف PB‏ 
التنووية لنتصبها في كويا. كانت تلك مغامرة طائشة من 
الزعيم السوفياتي حاول أن يخفي معالمها عن أنظار 
الأصيركيين على أمل أن يفير تتاسب القوى مع الولايات 
المعحدة. إلا أن كندى ضرب طوق الحصار اليحرى على 
Jl SLES LoS‏ قاب قوسين أو أدنى من الحرب 
النووية. وعندما رأت الدولتان العظميان الهوة التي 
انفغرت أمامهما أخذتثا تيحتان عن حل وسط. وقد 
كسب كنديى الجولة,. لكنه وافق. كمظهر لحسن النية, 
على سحب الصواريخ العتيقة الموجهة ضد الاتحاد 
السوفياتي من القواعد الحربية في تركيا وتعهد بعدح 
الهجوح على كويا. 

بعد pic‏ سنوات تمكن الاتحاد السوقياتي بشق 
الأتقس. وبتمن الجهود البالغة والتضحيات الجسيمة» أن 
يحقق التعادل الاستراتيجي sxc! SLAs! go‏ 
حيت حملت الصواريخ الاستراتيجية العايرة للقارات 
والغواصات الذرية الحاملة للصواريخ خطر الحرب 
النووية إلى مسافة قريبة جداً من الولايات المتحدة. 
وساعدت قدرة الاتحاد السوفياتي الحربية هذه على 
التقيد بيعض قواعد اللعية إيان حرب 1973م في 
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الشرق الأوسط. وبعد ذلك بدأ انزلاق الاتحاد السوفياتي 
إلى هاوية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
حينما قصم سباق التسلح ظهره. إضافة إلى المعضلات 
الأخرى. 

کل کلت سائ ق ها lsi sy‏ الکن فكانق cle‏ 
قيصل آن يراعي alal‏ الولايات المتحدة الهامصشى 
باليمنت وحذرها في العلاقة مع المملكة العربية 
السعودية ومحاولات io gS‏ الجسور مع جمال عيد 
التاصر. 

في 4 أكتوير 1962م جرى لقاء بين فيصل وكندي 
على القداء فى البيت الابيخنى: كم تحدتا على اتقراد. 

قبل ذلك بقليل جرت محاولة اعتداء على الصلك 
سعود. وفڙ طياران سعوديان إلى مصر. كان SES‏ 
مظلعاً على العوقعات المتشائمة بعض الشىء لوكالة 
الاستخيارات المركزية ووزارة الخارجية الأميركية في 
شان مستقيل المملكة العربية السعودية» وما كان فيصل 
يعرف بتلك التقویمات et‏ لکن هواجس كانت 
تخامره بشأنها. فهو يطالع ما تكتبه وسائل الإعلام 
الغربية عن الأحدات في اليمن والجزيرة. 

وكنبيت ”الغارديان”“ و”الفاينانشال Logas “Sos‏ 
عن توقعات معشائمة جداً في ما يخضص المملكة انذاك4. 

كان فيصل قد استعد لمقابلة كندي مسيقاء قبل 
الانقلاب في اليمن. درس moliy‏ عمل حكومة الرئتيس 
الأميركي الجديد وسياسة ”الأطر“ أو ”الحدود 
الجديدة“ التى أعلتها. ولذا قرر أن يطرح أفكاره في 
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gla‏ الإصلاحات المزمع إجراؤها في المملكة العربية 
السعودية. 

ومن hg agr‏ كندي هو الآخر للقاءء فشدد على 
التعهد الذي قطعه ترومان عام 1950م وجاء فيه أن أي 
تهديد لاستقلال المملكة العربية السعودية وحرمة 
أراضيها يغدو jla‏ اهتمام ote‏ 63989 للحكومة 
الأميركية التى ستعخذ الإجراءات لمواجهة مغل هذا 
التهديد. وأضاف الرئيس كتدي أن الولايات المتحدة 
ستؤكد تمسكها يضمان الأمن السعودي. وترسل لهذا 
Lås sal‏ حربية أميركية إلى المواتيئ السعودية, 
وخصوصا الواقعة على alg aal yadi‏ الولايات 
المنتقتحدة ستعت الطياريت وتدرب السعوديين على 
عمصليات مكافحة المتمردين وحرب الأانصار. 

ilyo‏ على هذا القول طرح فيصل سؤالة واضحا من 
دون لف أو دورانت: هل يشمل bso! SLI! acs‏ 
للمملكة المخاطر الداخلية أح الخارجية فقط؟ 

ورت الرئيس الأميركي على السؤال الصريح بجواب 


= 


المساعدة الأميركية تنوقف على توعية 
الخطوات والإصلاحات التي تنوون القياح بها 
في مجال المالية والقضاء وغيرهما لتكسيوا 
التأييد الاجتماعي الواسع وتؤمنوا مشاركة 
الشياب السعوديين الصتقفقيِن في ادارة 
الدولة. فسيكون من الصعب على حكومة 


الولايات المتحدة أن تبرر أماح شعبها التعهد 
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بالتزامات pJ dne‏ حكم يفتقر إلى 
إصالاحات جذرية... في شتى الميادين. 

vbl gal‏ في الحال: أوافقكم الرأي 
وأنوي إجراء مغل هذه الإصلاحات بالذات”. 


وأتناء مأدبة الغداء مع كندي وصلت برقية من وزارة 
AUS nol Jus sll‏ 

قرأها Meira Jlo sus‏ بعض الشيء: ”الملكيون 
استولوا على صنعاء”». فأجاب فيصل من دون أن تيدو 
عليه إمارات الدهشة: ربماء من تعش ي03. 

وبعد all‏ تأكدت شكوكه. فالقبائل الموالية للإمام 
في اليمن رسخت مواقعها في الجبال فقط. من دون أن 
تتمكن صن الاستبيبلاء على صتعاء. 

ما تميز به فيصل من هدوء واطلاع على الموقف 
وتقة بالتفسى ووضوح الحجة والشعور بالكرامة 
الشخصية,. ترك انطياعاً مؤتثراً في الرئيس الأميركي 
جون sS‏ فوافق على إرجاء اعقتراف الولايات 
المشحدة بالجمهورية الجديدة في اليمن. كذلك وافق 
كتدى على else!‏ هتاورات حربية مشعركة أميركية 
سعودية,. ما يعني إبداء الدعم والعأييد للمملكة العربية 
السعودية فعالد. 

وأفلح فيصل في إقناع كندي برسوخ مواقعه في 
المملكة. واستعداده وقدرته على إجراء التحويلاؤدت 
الاقنصادية والاجتماعية. ووجد كنديى في الأمير فيصل 
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شريكاً يمكن الاعتماد عليه. فوافق على تطوير التعاون 
العسكري مع المملكة. 

وعندصا تولى. الأمير فيصل : مهمات: رئيمن الوؤواء: من 
جيف gS‏ 7 أكعويق 21962 يفقت له axy‏ 
الأميركي برسالة أعرب فيها عن العقة يأن المصلكة 
العربية السعودية بقبادته المستتيرة القوية ستسيرو 
بتجاح على طريق التقدم. ويمكتهاء في نهجها هذاء أن 
تعتمد على الولايات المتحدة في صيانة أمن المصلكة 
Tanh Baga‏ 

كان فيصل راضياً عن تعائج لقائه مع كتديء. ولكن 
كان cle‏ له أن الخلافات ياقية. لقد أقنع الرئيس 
الأميركي بالترتّث في الاعتراف بالتظام الجمهوري فقي 
اليمن» على الرغم من أن كندي لم يكن متعاطفاً مع 
الأئمة من آل حميد الدين. كذلك فهم فيصل أن saus‏ 
غير مظلع على تفاصيل السياسة العربية والعلاقات 
السياسية بين العرب. ولا isb‏ في الاعقبار منطق 
pols! sc Slee solu‏ إلا أن فيصل قرر في نفسه أن 
يساعد أنتصار الإمام في اليمن ليقيد حركة القوات 
المصرية. ولكن الولايات المتحدة ما كانت تريد التدخل 
في التزاع الدائر ولا القتضحية بدفء. علاقاتها الممحسنة 
مع عيد الناصر لسواد عيون اليمن. فتعين على فيصل 
أن يستخدح كل gò‏ الدبلوماسية ليستفيد من الدعم 
الأميركي المحدود للمملكة العربية السعودية في 
مساعدة أنصار الإمام خلاقاً لرغبة واشتطن. وتسديد 
الضرية إلى جمال عيد التاصر من دون السير بالأمور 
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إلى i>‏ استفزازه ودفعه إلى التدخل المبياشر في 
المملكة. 

كان فيصل لا يزال في الولايات المتحدة عتدما أخذ 
الملك سعود يرسل السلاح والمال إلى الملكيين في 
اليمن. فكانت الطائرات المحملة بالسلاح السعودي تحظ 
5 حيوان. على مقرية من, الحدوى مع االيمن.. le‏ هذا 
التحو Sly‏ المساعذدات. للؤإماحء وكاتت تلك حالة 
مشهودة توافقت فيها أفكار الأخوين سعود وفيصل 
وتصر فاتهصا. 

عاد فيصل إلى الوطن في أواخر أكتوير 1962م 
بصفة رئيس للوزراء هذه المرة. 

لقد هرّت أحدات اليمن الأساسى السياسي للتظاح 
السعودى» واتضح أن في القوات المسلحة السعودية 
Yous‏ ناصرية قوية. خفي الفعرة بين 2 SÍ Bo‏ 
حولت 4 طائرات سعودية محصلة بالسلاح المخصص 
للملكيين في أليمن وجهتها ومضت إلى مصر. وأعلن 
أحد الطيارين السعوديين للصحافيين هناك أن في 
السعودية منظمات سرية تضم ضباطاً ومدنيين 
ينتظرون الفرصة السانحة» وستحين قريباً جداً كما 
يتخصو رون . 

كان عدف من أعضاء الحكومة من غير الوجهاء قد 
Sio loso‏ ناشدت المملكة الاعتراف بالجمهورية 
الجديدة في اليمنء وكانت العائلة الحاكمة متقسمة على 
تفسها. فقد Javul‏ طلال بن عبد العزيز إلى القاهرة في 
أكتوبر 1962م, والعتحق به هناك تلاتة أمراء هم بدر بن 
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عبد العزيز وفواز بن عبد العزيز وسعد بن فهد., فَألفوا 
selyo? drad‏ الأحرار“ التي طالبت بتبديالات جذرية 
في اليلاد”. 
وفي تلك الأتناء كان أمراء آخرونء من أمعال خالد 
بن عبد العزيزء يساعدون الملكيين في اليمن. 
كان سعود المريض saul Mol sons Sal‏ إلى 
الخارج للعلاج. äl owg‏ حزمه في صواجهة 
التحديات الخطيرة للتظاح. رأى كبار أعضاء العائلة 
المالكة أن يعجلوا في نقل صلاحيات رئيس الوزراء 
كاملة إلى ولي العهد فيصل ليتولى السيطرة النامة على 
الحكومة. 
عاد فيصل إلى المملكة وألف. حكومة اسفيعدت أيثاء 
الملك سعود وكذلك الوزراء من غير الوجهاء الذين 
طالبوا بالاعتراف بالجمهورية العربية اليصنية. وصار 
خالد WL‏ لرئيس الوزراء وسلطان وزيراً للدفاع 
والطيران وفهد وزيراً للداخلية» وبعد فعرة شغل عيد 
الله بن عبد العزيز متصب قائد الحرس الوطني. 
في 6 توفمبر 1962م أعلن فيصل برنامجه 
الإصلاحي الضخم من 10 نقاطء وأكد البيان الوزاري 
الذي صدر في هذا الختصوص 
أن الوقت قد حان الآن لاستصدار نظام 
رسوله وسيرة خلفائه الراشدين. حيثت تو ضع 
بوضوح كامل المبادئ الأساسية للحكم 
وعلاقة الحاكم بالمحكوح وتنظيم سلطات 
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الدولة Ago ene AIM co dålss all‏ بالأأخرى, 
حدود العقيدة الإسلامية والنظاح العاح. 


Aig‏ البرنامج على أن تقوح الحكومة 


Whe‏ باصلاح و ضه هيتات yol‏ بالمعرو فک 
الاسالامية الرقبيعة التي و ضعت i‏ صن 
أجلها 


و كذلك إصلاح القضاء والاقتصاد 


وأكد 


بحيت تصيح الدولة بعد فترة غير طويلة 
لديها ترات تنظيمي شامل يساعد على esas‏ 
النشاط وسرعة الحركة واجتذاب رؤوس 
الأموال. 

فيصل أن من أهم واجبات الحكومة 

التهوض بالمستوى الاجتصماعي. وقد قامت 
الدولة يآدوار مهمة وفعالة في هذا الحقل. 
فضمنت لشعبها العلاجح والدواء بالمجّان, 
وفعلت مغل ذلك بالتعليم... وأعفت كعيراً 
من المواد القذائية من الرسوح الجمركية,. بل 
متحت إعانات ضخمة لخفض أسعارها 
حماية العمال من اليطالة... وتيسير الكقاية 
لشعبها وتأآمين فرص العمل له»ء بل إنها تسعى 
جادة إلى إجراء تعديلات مهمة في شكل 
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الحياة الاجتماعية Slo‏ توفير وسائل 

كذلك نض البرنامج الإصلاحي على إلغاء الرقيق 
وتحرير العبيد بالكامل“. فدفعت الحكومة 700 دولار 
عن كل عبد معتق وألف دولار عن كل جارية مععقة 
wos AA‏ 7 يوانو 1963ب ووسد كنك العاريك عقيو كل 
العبيد أحراراً. لكت معظم العبيد المعتقين. وخصوصاً 
من مملوكي أقراد ALI!‏ المالكة. فضلوا البقاء في 
خدمة أسيادهم السابقين وظلوا يعمصلون عتدهم بصفة 
طباخين وسواق وحرس ومربيات وما إلى ذلك. 

وشمل البرنامج تأسيس وزارة العدل ووزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية. وأكد ضرورة تطوير مجلس 
الشورى. 

وفىي e1963 iluy‏ صدرت أحكام اليتك الصتاعى 
والبنك الزراعي في المملكة. وتضت ميزانية 1962- 
35م على زيادة كبيرة في اعتمادات التعليم 
اتڪ 

وذكر فيصل في خطاب ألقاه في الطائف في 5 
سبيتمبر 1963م المشاريع التي تنوي الحكومة إيلاءها 
اهتماما من الدرجة الأولىء. وهي تطوير الاتصال بالهاتف 
وشق الطرق slo‏ المطارات وإسكان gadi‏ وخفض 
أسعار المياه ويتاء مجمع للتعدين ومصفاة للبعرول في 
جدة ومعمل للورق ومعمل لعجينة السليلوز ودراسة 
Slol‏ المعدنية الأخرى واليدء باستخراجها وفتح 
كلية اليترول والمعادن وخفض أسعار الكهرياء. 
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وه حظيبت اجراءات فيصل الاصلاةحيبة ياستحسان 
aac‏ مساعد بون كيف الرحصن asgslo‏ فهد وسلطان iso‏ 
عل قة حيدة lazo‏ 

حا قهد انذاء في الحادية والاأربيعين, وسلطان في 
العامنة والتثالاتين. وهما أكخوان متقاريان في الآراء 
تربطهما علاقات موذة dgio‏ ويتميزان عن L‏ 
اللاخوة بالطموحات والقابليات التنظيصية. وكان كلاهما 
وفى الحكومة الجديدة التى ألَفها فيصل سنة 1962م 
مهمات وزير الدفاع. وقد تفذ الأول برتامج فيصل 
النظامية السعودية. وتولى إمارة الرياض شقيق آخر 
للصلك فيصل 9D‏ الأمصير سلهان . 

تفل هذه الصورة نشكأ فى عاح 1962 التعاون ټين 
الأشقاء الذين تزعصوا الدولة وظلوا يحكمون البلاد حتى 
مطلع القرن الحادى والعشرين. 

عشية عودة فيصل إلى الوطن. التقى السقير 
الأميركي هارت و کیل وذارة الخارحية السعودى السيد 
عمر السقاف. وعرض في أتثتاء اللقاء آخر تقويم أميركي 
للموقف فى adl‏ وكأته بمتابة استمرار لمحادتات 
كتدى مع فيصل. وكان السفير بعرف أن السقاف سينقل 
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جاع العقويم الأميركي على التحو الآتى: الملكيون 
يمكن أن يعكروا صفو حياة الجمهوريين» لكتهم لن 
يتمكنوا من استعادة السيطرة على البلاد. ويحتمل أن 
يبقى الوجود العسكري المصريى في اليمن ما داح هتاك 
خطر على الجمهورية من الخارج. زعيم القعورة اليمتية 
عبد الله السلال العزح موقفاً متهاودآً حيال الولايات 
axal‏ وقد ab)‏ روبرت Sots‏ رئيس البعمة 
الديلوماسية الأميركية في تعز أنه يرغب في علاقات 
طيبة مع المملكة العربية السعودية وبريطانيا وأميركاء 
وأنه لا يعمل بإيعاز من مصر. ولريما سععترف الولايات 
المقحدة بالجمهورية العربية اليمنية. ولا يد أن يعلم 
فيصل نائة إذا ole hhe Jau sail ve Slee gS‏ 
العربية السعودية. فإن الدعم السعودي لولي العهد 
اليعتي محمد البدر Ha‏ خطراً عليها أكير من ذلك. 
jell jalè‏ عن تهدئة oad‏ يمكن أن يستفز 
المصريين ويدفعهم إلى مهاجمة العربية السعودية» ولا 
أمل بصساندة عسكرية أميركية لعوّرط سعودي في 
الحبرب الأهلية :فى اليمن. 

تقل السقاف goatee‏ الحديث إلى فيصلء إلا أن 
حجج هارت لم تقنعه. فإن مقاومة مصر بالنسية إليه 
من متطلبات الأمن السعودي. آنذاك لم تكن لدى 
الولايات المعتحدة في المنطقة قوات برية ولا جوية 
يمكن للسعوديين أن يعلقوا آمالة ade‏ وكائقت واشتطن 
في سبيلها إلى التورط في حرب الفيتناح. وقد تجاوزت 
لعوّها أزمة الكاريبي. 
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يعلن على الملا أن الولايات المتحدة لن تقف متفرجة 
في حال نتشوب نتزاع مسلح بين السعودية ومصر. وهو 
الالقزاح العلني نفسه الذي لا تزال واشتطن تتحاشى 
إعطاءه. 

كان جمال se‏ التاصر يراهن يمهارة على Solio‏ 
واشتطن من توتع نفوذ الاتحاد السوفياتي» وكان يؤكد 
أن مساعدة العربية السعودية للملكيين ستدقع 
الجمهورية العربية اليمنية إلى زيادة الوجود العسكرى 
السوفياتي المحدود في البلاد. وفي حال الصداح مع 
مصر ints‏ السعودية بالهزيمة ويتهاوى النظامح 
السعودي. وقد التقى رئيس مجلس الشعب اتور 
السادات مع السفير الأميركي لدى القاهرة جون بادو 
Samai” o‏ بآن تعترف الولايات المنحدة بالجمهورية 
العربية اليمنية. وأيّد هذه القكرة الميعوت الدبلوماسي 
الأمييوكى .قن Gad!‏ وويوؤت. سوتكن:» افقف أكن A> of‏ 
القوات السعودية على الحدود الشعالية لليمن سيسيب 
معجىه إهدادات :صصوية إضافية. وكسيةه يقول: “إذا كان 
هناك -L‏ في حاجة إلى الإصلاحات فهو اليمن". وإن 
عودة الأئمة من آل حميد الدين ”تعني إحياء حكم 
السادة المصستيدين الذين كانوا جهلة متعصين و جحشعين 
معدومي الضمير“». على حت تعبيره”. 

لم تكن واشنطن مدينة بشيء إلى الأآمير حسن 
مبعوث اليمن, الذي كان يصوت في الأمم المقحدة مع 
ALES!”‏ الشيوعية“ ضد الولايات المتحدة. أما البدر فقد 
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كان موقفه حبيال الولايات الصتحدة feats‏ بالبرودة 
ego‏ ولم يكن إحياء الإمامة على العموم من أهداف 
واشتطن. إضافة إلى :ذلك أيد السقير الأميركى لذى 
جدة باركر هارت الاعتراف بالجمهورية العربية اليعنية, 
وكان يومها سفيراً للولايات المعحدة. ليس فقط في 
السعودية بل في اليمن أيضاً قي عهد الإمام» وقد اعتاد 
استنكار وانتقاد التظام الملكي فيها. ولم يكن 
الأميركيون مستعدين للتدخل العسكرى في الأحدات, 
على الرغم من أنهم كانوا يخشون سقوط المملكة 
العربية السعودية أو قياح نظاح قومي معاي للغرب هتاك. 

انتهج فيصل سياسة دعم القوى المعادية للمصريين 
قي اليمن» وحاول أن يجرّ الولايات المعقحدة إلى جانبه. 
وعمل في الاتجاه نفسه ملك الأردن حسين. 

كان وجود المصريين في اليمن يمتل جملة من 
المخاطر والتهديدات على المصلكة العريبية السعودية. 
فقد عزز وجودهم هناك النظاح الجمهوري الضعيف الذي 
حول اليمن من جار مأمون الجانب إلى عدو للمملكة 
يدعو إلى إيديولوجية معادية. cristo‏ مطامع إقليمية 
فى LII‏ السهودية الحدواديةء إن cles yra‏ 
الانقالاب العسكري في أحد بلدان الجزيرة العربية 
ودعمه بتدخل مصري مباشر إنما يمقل سابقة خطيرة 
بالتسبة إلى العائلة المالكة السعودية. فقد كان في وسع 
مصر أن تستعخدمح قاعدتها الجديدة في اليمن الشمالي 
لتقديم دعم مادي للقوى المعارضة في الجزيرة العربية 
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بأسرهاء Legato‏ في اليمن الجنوبي وفي العربية 

تم إن القوى الطاردة للمركزء سواء العقائدية 
المذهيية أو الطائفية الدينية, يمكن أن تتسف حرمة 
أراضي المملكة ووحدتها ينحو خطر إذا أقدح المصريون 
على مواجهة مباشرة معها والحقوا بها هزيمة كبيرة. 

في 2 نوفمبر 1962م قصفت الطائرات المصرية 5 
قرى سعودية. فيما أطلقت السفن الحربية الثار على 

وفي اليوح ذاته. So abl‏ وزارة الخارجية السعودى 
السفير الأميركي أن المملكة تقطع علاقاتها مع مصر. 
وفي cS! aod!‏ 3 نوفميرء. أعلن قطعها رسمياً. 

كانت الأضرار التي خلفها القصف الجوي في lai>‏ 
las! I i aal‏ كشفت عن عدح وحود Lusg‏ دقاع 
جوى ولا طائرات لدى السعوديين للرد والعتصدى. 
“ishodi”? o‏ الوحيدة للساحل هي الشعاب المرجانية 
الكقيرة هناك. lod‏ لا توجد لدى المصريين خرائط 
للجرف الساحلي السعودي. 

في 10 نوفمير 1962م التقى السفير بياركر هارت 
had sl‏ واتضح اختلاف تقويمهما للموقف في 
اليمن. فيصل يعرف أن أكير القبائل تؤيد الملكيينء. فيما 
يرى السفير الأميركي أن هذا الاعتقاد مجرد inal‏ 
بعيدة عن الواقع. سلم الأمير الأميركيين بالاغات 
مسجلة باجهزة الإتصات للقادة الميدانيين الجمهوريين 
عن المعارك الضارية وعن المقاومة المتصاعدة من 
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جاتب الملكيين» وفيها يطلب أولتك القادة مؤونة وماةءة 
وبطاتيات ومداقع وذخيرة وما إلى US‏ 

في نوفصير ذاته. ألقى المصريون بالمظلات سلاحاً 
لأتصارهم ومؤيديهم في داخل المملكة العربية 
السعودية ذاتهاء يما في ذلك طريق جدة - مكة. وراح 
البدو يبيعون ذلك السلاح بعضهم ليعض. أو يسلموته 
إلي الدولة لقاء مكافات مالية. 

وفي 14 توفمير 1962م cold‏ طائرات حربية 
أميركية بطلعات استعراضية في أجواء الصدن 
السعودية الرئيسة. لكنها لم تقترب من حدود اليمن التي 
استمر فيها القصف الجوي المصرى من دون جواب ولا 

كتب باركر هارت في مذكراته يقول: إن القيادة 
السياسية في واشتطن Sysel‏ المصالح التقطية 
الأميركية في المملكة dogo‏ وحيوية بالنسية لالأمن 
الأميركي الطويل الأمد. ولم تكن للولايات المفحدة مثل 
هذه المصالح في اليمن. إلا أن ”الحرب الباردة“ 
اكتسحبت على حوض البحر الأحمر أيضاً. وكان. الرئيس 
كندي يبيحث عن نقاط تماسى أو التقاء مع جمال عيد 
العاحر لكوع السيافنة الاميوكية. lse JS!‏ على 
الخلافات بين العرب والولايات المتحدة في ole‏ 
إسرائيل. وكان قي ذهته أن يطبق هذه السياسة من 
خلال تبادل الرسائل مع عبد التاصر باتتظاح. فاللهجة 
المهذبة في العلاقات واستئتاف المساعدات الاقتصادية 
لمصر. بعد توقفها في عهد أيزنهاور. مكسب كبير لعيد 
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ol poll‏ خسارة كبيرة في حال اتقطاع النعاون. إلا أن 
الولايات المتحدة لقحت لعيد الناصر بلا موارية أنها لن 
تسمح لمصر بمحاولة احتلال المملكة العربية السعودية 
أو شن أي عملية حربية جدية ضدها. 

كاك Lads‏ تضق Ail AZ wletl LEST‏ 
الأميركية. فعمل Slow‏ حذر كتوازن السائر على 
الحيل. كان يساعد الملكيين في اليمن على المكشوف 
تقريباً. وخلاقاً لوصايا الأميركيين. لعقنه بأن الولايات 
المتحدة لن تسمح لمصر gh‏ تحعل المصلكة العربية 
السعودية. 

وكان البيت الأبيض يعمل في وضع صيغة jes‏ 
بين القوات في اليمن ليعرضها على حصال عبد التاصر 
وفيصل والملك حسين والسلال. وفكرتها أن تبداً مصر 
بسحب قواتها من اليمن بعد وقف المساعدات السعودية 
إلى. الملكيينج. إضافة إلى ذلك Gast‏ الولايات bso!‏ 
العربية السعودية وحرمة أراضيها. وكان على 
الجمهورية العربية اليمنية أن توقف حصلتها الدعائية 
ضد السعودية ويريطانياء فيما يتعين على مصر أن 
تضمن تنفيذ الجمهوريين في اليمن التزاماتهم. وكي 
plil‏ يمكن الولايات المتحدة أن تعترف بجمهورية 
اليصن. كانت dago‏ واشتطن هي تقادی الحو ا حيهة 
السافرة بين pao‏ والمملكة العربية السعودية وتخقيف 
وتيرة تصعيد النزاع. وخصوصا من قبل مصر التى هى 
الجاتب الأقوى فى المعادلة. 
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درس فيصل المقترحات الأميركية. وفهم منها أنها لا 
تتجاوب مع تطلعاته,. بل ' 
sic‏ الناصرء لذا رفضها بطريقته المؤدبة المعتادة. وييدو 
أن كتدي لم يكن يفهم النوايض العميقة للنزاعات 
والخلافات العربية - العربية. كان يأمل أن المنطق 
سيعلو. وسثراعى مصالح أطراف التزاعه ومصالح 
الولايات المتحدة سواء يسواء. إلا أن Slas Al jalad‏ 
متطقه المشيع بالعواطف الممزوجة بترسيات ”الحرب 
اليازدة“. 

کي 59 ديسعير 1962ه اعترقت الولايات المتحدة 
بالنظاح الجمهوري في اليمن مقايل وعد مصري يسحب 
القوات منها في حال توقف العدخل السعودي. 

فقد فهم أن مساعدة الملكيين ضد الجمهوريين 
ليست من الحكمة في اعتقاد الولايات المتحدة. ولكن 


لاستراتيجية جمال 





ما هو موقف بريطانيا؟ كان أئمة اليمن يزعجون لندن 
على الدواح بمطالبتهم بإعادة الأراضي اليمنية الجتوبية 
التي استولت عليها بريطانيا. وجاء elas! Lö‏ 
الجمهوري وظهور القوات المصرية في اليمن ليشددا 
على قلف المطالبه. بل لقنا قالعناة افيى. المفعؤة goaU‏ 
المناهضة ليريطانيا في عدن والمحميات. وكان من شأن 
هذا الوضع أن يوفر الظروف لتعاون سعودي بريطاني 
في الشأن اليمني على اسای معاي للمصريين. إلا أن 
الكالاقات. الديلو هاهية فيق تعد والزواضق مقطوعهة معد 
عام 1956م, فيما يلقي التزاع على اليريمي يظلاله على 
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التعاون المحتمل. وبعد وزن الإيجابيات والسلييات يات 
فيصل على استعداد لحل وسط يحفظ المصالح 
الاستراتيجية المشتركة. bo‏ يرى AS‏ يتسحبيب 
الإنجليز من المستعمرات الواحدة تلو soe!‏ 
وسينسحبون من عدن أيضا. 

في بداية توفمير 1962م JLS osgo Jas aol‏ 
أدهم إلى لتدن ليستطلع أبعاد موقف بريطانيا. وحاول 
JS pal‏ حذر أن يجس التيض في شأن إمكان 
امتخدام ضياط إنجليز ge‏ المحالين رسميا على 
التقاعد ليعملوا فى المملكة. كذلك بحت مسالة استئناف 
العلاقات الديلوماسية من دون حل مشكلة اليريمي» 
ولكن مع الحفاظ على ماء الوجه للطرقخي-“'. 

الا آن الصسألة معقدة,. لأن لندن لم تكن 33 AST!‏ 
صوقفا واضحا من التزاع اليصني. 

بريطاتيا أامشتعت عن الاعتراف بالجمهورية العربية 
اليصتية بحجة أن الحكومة الجديدة لا تسيطر على 
البالاد يأسرها. وعلى أساسسى معلومات Bayle‏ صن عدن 
Cues,‏ وزارة الصتعصرات البريطاتية الاعتراقف 
بالجمهورية اليصنية.ء فقيصا كاتنت وزارة الخارحجية تؤيد 
الاعتراف يها. cabs‏ الوايت هول مشلولة والحال هذه. 

كانت خيبة أمل فيصل من عدم رغية الأميركيين في 
الضغط على جمال عيد الناصر كبيرة. فعمد فى يتاير 
1963 إلى استتثاقف SBAJ‏ الدبلوماسية مع 
بويطانيا بعد أن قطعت من زمن العدوان القالاثي سنة 
6 ]م أما الخلاقات في تشأن واحة البريمى فقد 
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المصريين لتعزيز مواقعهم في جنوب الجزيرة العربية: 
فتعاونوا مع | Cp grid‏ کي تصوين الملكيين في اليمن. 
يونيو 21963 لتدريب الحرسن الوطني. وكان فيصل 
يتذكر نجاحات الفيلق sl‏ الذى أنشئ فى حينه فى 
الأردن بقيادة غلوب باشا والضباط الإنجليز. ولذا كان 
يأمل بزيادة القدرات القغالية للحرس الوطتى السعودى 
على هذه الصورة. وفَىي alal‏ ذاته قدح الإتجليز إلى 
الجيش السعودى طائرات وطيارين وصواریخ ”آرض- 
“g>‏ لمواجهة القغارات الجوية المصرية. 

فيصل يعرف أكثر من غيره نقاط ضعف المصلكة من 
التااحية العسكرية. عدد القوات البرية انذاء كان 15 
ألف عتصر ليس بيتهم سوى 5 الاقف شحص صدربين 
gsal J g> ght‏ الحديتة. g‏ “الجيش الأبيضص “ 
اليدوىء أى pe pons!‏ الو طنی. قيِه 15 ألف oe‏ أيضا. 
I‏ أن أفراده مسلحون بالبتادق فقط ولم يحصلوا حتى 
2505 بتیعګکی JÍ‏ نتسى ‏ أن انقل'ب اليصن فاح يكت الحرسس 

طائرات a Mus‏ الجوى السعودى القليلة صرابيطة er‏ 
eral‏ قيصا أعلن ملحو الطائرات Jt‏ فورّت إلى yaa‏ 
Bo alo «Sle! ald! ages go gil‏ في البالاد سوى 
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6 طيارين مؤهلين nags‏ عليهم ظلال الريية والشكوك 
بسيب فرار تلك الطائرات. وفي 10 نوفمير 1962م 
وصلت من الأردن ست طائرات من طراز SUD Soga”‏ 
الإتجليزية الصنع يقودها طيارون أردنيون. وهي stl‏ 
ألقت السلاح بالمظلات إلى الملكيين في منطقة مأرب - 
العحواق: البععية. 

فقي 5 أكتوبر 1962م وصلت Jol‏ مجموعة من 
الجتود المصريين إلى اليمن. وفي 21 مته تجاوز عدد 
القوات المصرية هناك ألف عنصر. 

وفي يتاير 1963ح حاول الملكيون الهجوح على 
صاع algu aasi‏ ”ابليو شي“ Aspens!‏ 
السوفياتية guall‏ تقصف المدن السعودية جيزان 
وخميسى مشيط وأبها اعتثياراً من أواخر ديسمير 
21962 ووسعت متطقة القصف الى الشصال من تلك 
المدن في محاولة لقطع طريق تصوين الملكيين 

كان فيصل في الریاض. على القداء.ء عتدما أيلفغه 
مستشاره رشاد فرعون قصف آبها. همس بالخير في 
gòl‏ فيصل وسط عشرات الضيوف. واستوضح مته عن 
الأوامر التي يريد نقلها إلى وزير الدقاع الأمير سلطان. 
Gel‏ فيصل بھدوء: اجلس لتتغتى معتاء وواصل 
Sass‏ مع sol‏ شيوخ القبائل عن الأمطار وهل 
ستهطل al‏ لا. وبعد القداء عقد فيصل Lala‏ 
للحاضرين ليتجاذبوا أطراف الحديث ويحتسوا القهوة 
كم slid!‏ تم القهوة من جديد. وعتدما حان موعد 
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الصلاة كرو رشاد فرعون سؤالهء فألقى عليه فيصل 
نظرة غامضة وقال بكل هدوء: أبلة أخي سلطان أن 
يخيرني BI‏ ظهر المصريون قي ضواحي الرياض. 
وحعى ذلك الخين لا ينيغي أن يخخذ آي إجراء'". 

فيصل يعرف أن الولايات الصنحدة لن تسکت على 
العدوان الساقر من جاتب عيى poll‏ فجاء القصف 
المصرى ليكون حجة لمحاولة زعزعة العتعاون يين كندى 
والزعيم المصرىء. لأن هذا القصف أكد صحة الحجج 
التي ذكرها فيصل للرئيس الأميركي أثناء صادية القداء 
فى البيت الابيض. وقد حصل فيصل على وعد رسمي 
من كتدى يضمان الدعم الأميركي التاح للحفاظ على 
سيادة المملكة ووحدة أراضيها. وجعل القصف المصرى 
الرئيعن الأميركى يعلن هذا الالعزاح على Mal!‏ 

في 3 يناير 1963م أعلن فيصل الععيئة العامة. 

وفىي 7 منه طرح الشروط السعودية لوقف النزاع. 
ومتها ب جميع القوات الاأجتبية من اليمنء. ووقف 
المساعدات المياشرة وغير المباشرة لجميع أطراف 
النزاع. وتوفير الفرصة لليمنيين ليقرروا بأنفسهم نمط 
الحكم ونوعية الحكومة التي يريدون» على أن يرسم 
مستقيل اليمن السیاسی فى استفتاء ple‏ يجري 
ياضراف لجتة دولية. وأشارت هذه العبادرة السلمية 
الأولى التى تقدم بها فيصل إلى تسلسل الأهداف 
السعودية في اليمصن. وأولها glee‏ اتسحاب القوات 
المصرية وآخرها احتعمال عودة الملكبين إلى الحكم. 
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ظل فيصل يكرر هذه الشروط طوال ستوات الحرب 
في اليمن. ويدت خطعه مطابقة للمقعرحات الأميركية, 
الا أن الإشكالات. كما هى Solel‏ تكمن في التقاصيل ‏ 
قمن الذي يضمن انسحاب القوات المصرية ومعى؟ وباي 
boys‏ تفوقف المساعدات السعودية للملكبين في 
اليمن؟ 

في ذلك اليوم نفسه»ء السابع صن يناير. قرئت من 
إذاعة مكة رسالة الرئيس كندى إلى الأمير فيصل التنى 
أعرب فيها عن حرصه على سيادة المصلكة العربية 
السعودية وحرمة أراضيها وتطوير اليلاد. وكانت تلاوة 
الرسالة وسيلة iel‏ حذر فيصل يها جمال pols! sc‏ 
على المكشوف من أن الولايات المتحدة لن تسمح له 
بالاستيالاء على المملكة. ثم إن فيصل دقع الخارجية 
الأمسذكية: على هذه الصورة: إلى تشر الرساتل المعيادلة 
بينه وبين كندي. m‏ يعنرض الرئيس. الأميركي على 
ahane pis sial s lm ys‏ عسكرية مشتركة تزمع 
الولايات المتحدة إجراءها مع المملكة العربية السعودية 
في يناير 1963م. وفي الحالء شتت مصر حملة دعائية 
شعواء على الولايات المتحدة والسعودية. 

وأخدت الطائرات الصصرية, السوقياتية ce!‏ 
تقصف المدن السعودية الواقعة على مساقة أيعد فايعد 
عن الحدود اليمتية. ففى بداية مارس تعرضت للقصف 
الجوي خميس مشيط وشهران وأبها وغيرها من مدن 
ومناطق عسير. 
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ولم يكن لهذا القصف آى مقعول بالتسية إلى سير 
الحوب قى اليمن. قجمال عبد التاصضر يدرك تماما مدى 
إمكانياته. إلا أن عرض العضلات والاأنقة والکبریاء شىء 
yaly 2‏ به في الاستهلاك المحلى والدعاية. ولكن تحدتّى 
الولايات المتحدة 58( sb‏ توجد لها elas a5‏ 
استراتيجية مجازفة مميتة» وليس بوسع عيد التاصر أن 
يأمل دعم الاتحاد السوفياتي فى مغامرات من هذا 
gl‏ £- 

لقد أدى قصف الأراضى السعودية إلى العفاف العائلة 
الصالكة والوجهاء ومعظم السكان حول الأمصير فيصل . 
و ڪان SS‏ اخ laga‏ من خطب عيب التاصر الدعائية. 
فقبعد اوک صن إذاعة روسالة كندىء دعا إلى اجتمصاعء 
جما هيرى کی الرياص حضره نحو 0 ألف ‘joa es‏ 
ass illo‏ تخظایا Lisle‏ سعويا. بشن السایق. كان 
يتجاهل التهجمات الدعائية من إذاعة القاهرة وفىي 
الصحافقة الصصرية؛, لكنه انتقل امد ال الهجوح SL]‏ 
قال إن يلاده تتعرض لللاهانات. وإن قيصها الاسلامية 
تنتعرض للامتهان. ونتزل فيصل إلى الجموع التي ai>‏ 
يكل إعتحاب وأبعدت الحراسى A Xl ac‏ كل jo e sð‏ 
يسالاح . 

ومع تزايد نشاط العملكيين. أخذت تزداد العزامات 
المصريين وتعداد قواتهم قي اليمن. Isso‏ أول هجو ح 
مصرى كبير في اليمن في plô‏ 1963ح. وصادف 
حدوٿ ذلك ين شهر رمضانء. بقيادة قائد القوات 
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المسلحة المصرية عبد الحكيم yole‏ نفسه. وشارك في 
الهجوهح تحو 20 ألف جندى مصريى. 
كان دعم فيصل للملكيين Ine Likes‏ من الناحية 
الفالية. as‏ لم يشملل الأسلحة العقيلة. فقف تسلم 
الملكيون أساساً البتادق والقتابل اليدوية والمتفجرات 
و بعض المدافع الميدانية. وجرى دقع اليمتيين المقيهين 
في المملكة العربية السعودية للالتحاق بالملكيين رهية 
أو رغية. وردآ على الهجوح المصري فى شهر رمضان, 
زاد السعوديون من مساعدتهم المالية إلى الملكيين 
ليوزعها هؤلاء على شبيوخ القبائل فيكسيوا المزيد من 
الأنصار. إلا أن الدعم السعوديى كان Litto‏ كي لا يسعفز 
المصريين ولا يدفعهم إلى مهاحمة المملكة مباشرة. 
كذلك قاتل في صف الملكيين مرتزقة أجانب. وعلى 

الرغم من lyell‏ بالنظام الجمهورى في اليمن, 
احتفظت واشنطن بقناة اتصال مع البدر. كتب المخير 
السوفياتي السابق ليف باوسين في كتابه الدوائر 
الأمتية العالمية فى الشرق الأوسط يقول: 

كان ميجر الاستخبارات الأميركية يروس 

كوندي الذي اعفنق الإسلام موجوداً lags‏ 

في مقر الإمام المخلوع في المناطق 

الشسالية cyt) oye‏ 
ويضيف باوسين أن تجنيد المرتزقة للقتال إلى جانب 
البدر كان من مهمات لجنة خاصة تألفت في الولايات 
المقحدة برئاسة روبرت كونر الضابط السابق في 
Jig Yi eha]‏ 
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في عام 1963ح كان لجمال عبد التاصر فى oad!‏ 
tee‏ مؤلف من 30 ألف las SÍ liso sydd perce‏ 
تستطيع الرياض أن تعبئه من الجيش والحرس الوطني 
في حال إععللان الحرب ede‏ وكان shs‏ غزو عسير 
وارداً. فالجمهوريون اليمنيون طاليوا بإعادتها إليهم 
ین آن آل سود الس ع سیر کش 

وشاركت الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى تزع 
فتيل الحرب في اليمن» وأسفرت جهودها عن ظهور 
ihs‏ ”القصل بين القوات“. ففي 30 أبريل 1963ح 
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بوتاتت yoo ol‏ 
والسعودية والجمهورية العربية اليمنية وافقت على 
وقت واحد ووقف المساعدات الخارجية لأطراق التزاع 
وتحديد منطقة منزوعة السلاح عرضها 12 ميلا على 
امتداد الحدود اليصتية السعودية. ووافقت المصلكة 
العربية السعودية على وقف المساعدات للملكيين وعدم 
السماح بوجود قواعد مؤخرتهم في أراضيهاء فيما 
وافقت مصر على سحب قواتها من اليمن. كانت تلك 
أول محاولة لوقف الحرب في اليمنء وليست الأخيرة. 

ولما كانت الأمم المعحدة تفتقر إلى المال. فقد وافق 
roldi uco Jab‏ على دفع تكاليف نشاط بعتة لها في 
واليو غسلافيين برئاسة الجترال فون هورنء. وكانت 
مهمتها مراقبة الفصل بين القوات و متابعته. 
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فى هاية 1963ح عاد إلى pero‏ جوع فن قواتها :فى 
”التصر“ قي اليمن. إلا أن الاستخيارات المصرية أبلغت 
أن الجمهوريينت لن يصصدوا من دون مساعدة 
المصريين. ولذا تحول ”سحب“ القوات المصرية إلى 
استيدال وتجديد. حيث وصلت وحدات جديدة بدلا من 
الوحدات العائدة إلى الوطن. وما كان يوسع يعقة الآمم 
المتحدة أن تراقب هذه العملية» لأن جميع مراقبيها 
aea‏ كاقها على الخدود البيهعية. السسودية.. aslo‏ 
الملكيون صعوية في الحصول على المساعدات. فيما 
ظلت الطرق اليحرية والجوية لإمدادات المصريين في 
cles‏ عن رقابة الآمم المتحدة. 

لقد قامصت موافقة المصريين على شروط الفصل بين 
القوات على تصورات القاهرة الخاطئة للموقف في 
اليمن. وعندما اتضح أن الملكيين لم يتهزمواء أستأنق 
المصريون عملياتهم الحربية. ففي 28 مايو 1963م 
أعلن القائد العام المصرى فى اليمن رسمياً أن قواته لن 
olo sI jole‏ مهمتها cl Seed ese‏ إنها 
ستبقى في اليمن خمس سنوات أخرى في أقل تقدير. 

أها موافقة السعوديين على تلك الشزوط فقد كانت 
إشارة صريحة على التعاقب في أهدافهم. فلو كان 
المصريون قد نفذوا نصيبهم من الاتفاق لانتفى الخطر 
الرئيس على الأمن السعودي. ويسيب غبياب العقة 
بالمصريين. رضخ فيصل لضفقوط الولايات المتحدة 
التي اشغرطت أن يكون قبول السعوديين بخطة الأمم 
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المشحدة مقدمة لمواصلة الصساعدات العسكرية 
الأميركية للمملكة. 

وأعلن فيصل أن الحكومة السعودية تتفذ التزاماتها 
بصدق وأتها أوقفت مساعداتها للملكيين. ومن المستبعد 
آ ج قورت جسعيهو المساصدانقت المصودية قد اغاق واكام 
إلا أن الإمدادات الحربية والهالية تقلصت كتثيراً. ومن 
جهتهم رفض الملكيون شروط الأمم المتحدة وواصلوا 
القغال2. 59 yal lass!‏ السعوديون رحيل الإماح اليدر 
إلى أورويا. 

لقد أدى الاتفاق مع الأمم المعحدة إلى خالاف خطير 
بين السعوديين والملكيين. فلما اتضح أن سحب القوات 
Aspro‏ ولیس صودة الإماهة om‏ الفدقف gdi‏ 
للسعوديين. تعقدت علاقاتهم مع الملكيين. ولم تكن 
مشاكل المصريين مع الجمهوريين أقل تعقيداء إن لم 

في 29 مايو 1963ح استقبل فيصل السفير 
الأميركي هارت وأبلفقه أنه sles!‏ مساعدة الملكيين 
التي توقفت منذ 28 أبريلء ما داح المصريون يواصلون 
قصف القرى السعودية ويستبدلون قواتهم بدلا من أن 
يسحبوها. فعبرت الحدود من السعودية إلى اليمن في 
7 صايو عدة شاحنات مصحصلة باليتادق. وقال فيصل : 
كيف أستطيع أن أو ضح مو ققي للشعب يقير هذه 
الصورة؟ فسأل السفير: أي شعب؟ فأجاب فيصل: 
الشعب السعودي. فقال السفير: ولكنئ هناك شعوب 
sl‏ ¥ جه هن آن الأقحة «فى الاععيان. SLA sha‏ 
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المتحدة والأمم المتحدة والعالم كله. استئناف 
المصساحصواثك oye Sle‏ سبعككده عيب العاصين yy dee‏ 
زعمه يأن الحكومة السعودية لم توقق تلك المساعدات 
أبداً. وتتوافر للمصريين ذريعة للقياح بعمليات حربية 
ضد أهداف سعودية. فقال فيصل : فليجزيو131. 

لم يكن فيصل يريد الخلاف مع الولايات المعحدة, 
لكته يعرف أن عيد التاصر وقع في الفخ وتورط في 
اليمن. وهو لا يريد أن يخلصه من الورطة من دون 
ضمانات تابعة في شأن انسحاب القوات المصرية. lol‏ 
الفتور البسيط في التعامل مع واشنطن فلن Ha‏ 
طبييعة عاللاقات الشراكة الاسفراتيجية مع الولايات 
المتحدة. 

في 10 يوليو1963م وقف السقاف والسفير 
الآأميركي هارت على سطح مينى وزارة الخارجية 
يراقبان تحليق ست مقاتلات من قاذفات القنايل 
الأميركية في claw‏ جدة. يهذه الصورة استعرضصت 
الولايات المتحدة ظهور قواتها الجوية المرابطة في 
Sisto cyl gb‏ المحصوات: الأسواكية تمكو هيام المح 
الأحمر في زيارات للمواتئ السعودية. 

وفي 16 يوليو ذاته وصل السفير الأميركي إلى 
الطائف لمقايلة «had‏ والتقى وزير الدقاع الأمير 
سلطان صدفة. وأبلقه أن الطائرات الأميركية ستحلق 
من جديد في أجواء الطائف بعد بضع دقائق. 

لم يكن سلطان يعرف شيئاً عن ذلك. لكنه تمكن من 
الاتصال بامر الدفاع الجوى ليحذره من عدح إطلاق 
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lJi‏ على الطائرات ”الصديقة“. وأتتاء المقابلة مع 
ALAI dss agaa AaS ibaa Le sall‏ 
المقحدة في حال إخفاق الفصل بين القوات إذا لم 
يسحب adl oo alg’ polll ue‏ وإذا استانفت 
المملكة العربية السعودية مساعداتها للملكيين وتعرضصت 
للمجوح؟ لم يجب السقير الأميركى عن السؤال“"'. 

اعتياراً من بوليو 1963ح أخذت الطائرات الأميركية 
تحلق بانتظام فى الأجواء السعودية, بما فيها المناطق 
التي تيعد 170-160 كيلومتراً عن الحدود اليمنية 
الحدود إلى مسافة 70-60 كيلو مترا. 

ولم يحصل اشتباك مع المصريين ولا مرة. 

في تلك الفعرة كان لدى السعودية سعة ملاحين 
جويين فقط تدربوا بصفة طيارين عسكريين» وهناك 
تالاتون آخرون لديهم إعداد عمومي وبوسعهم أن 
يقودوا طائرات حربية. وكانت الصبياتة الفنية للطائرات 
معردية. لكت الطيارين السعوديين جريتون بواسل. قال 
عتهم المدربون الأميركان إنهم طيارون يأعصاب من 
حديدء لك المملكة العربية السعودية كانت تفتقر إلى 
الكوادر الالازمة لمواجهة المصريين في الجو وفي 
البحر. 

في 20 أغسطسى 1963 استقال الجترال فون 
هورن بعد أن تدهورت علاقاته مع مقر الأمم المتحدة. 
لم تكن لديه وسائط النقل الجوي والبري الكافية. قنشاً 
عتده اقتتاع بآن مهمة الأمم المتحدة في اليمن مكتوب 
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لها الفشل. وكانت استقالته ضربة للذين علقوا آمالهم 
على الأمم المتحدة في التسوية اليهتية. وحل محله 
الجترال الهندي جاياني. وقد اضطر إلى الاعتراف في 4 
سبتمير بآن بعقة الأمم المتحدة قد has!‏ واتهم مصر 
في ذلكء oo asel as‏ أجل الموازنة بين الطرفينء أن 
المصلكة العربية السعودية أيضاً لم تنفذ الاتفاق. 

فغادر مراقبو الأمم المنتحدة اليمن في 4 يتاير 
21964. 

واستعمرت الحرب في اليمن أريع سنوات أخرى. 

في shati ilk‏ 1963م كانت قد وصلت رسالة 
من الرئيس كنديىي تاشد فيها فيصل العتور على سيل 
لالاتفراج في العلاقة مع جمال عيد الناصر. وأكد فيصل 
فى رسالعه الجوابية أن الانفراج يمكن أن يحصل عندما 
يتسحب عيد الناصر من اليمن. وظلت واشنطن تحاول 
المرة تلو المرة إقناع فيصل بضرورة الاتفاق مع جمال 
عبد التاصر. فيما كان فيصل يدافع عن موقفه المرة تلو 
المرة بأدب ومجاملة, ولكن pjs‏ وإصرار. 

في عام 1963ح قام رئيس الجمهورية العربية 
اليمتية عيد الله السلال بعدة زيارات إلى القاهرة ليتفق 
في شأن زيادة المساعدات المصرية. واقترح أن تنضم 
اليمن إلى الجمهورية العربية المتحدة التي لم تعد على 
قيد الحياة. SSI‏ عبد الناصر لم يواقق على هذه المهزلة. 
كانتت جيال المنطقتين الوسطى والشمالية من اليمن في 
ssl‏ الملكيين. فيما يحتفظ الجمهوريون والمصريون 
بالمدن الرئيسة والطرق التي تربط بيتها. 
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وق 22 5.0593 1963م jesl‏ كعدى. 
ale om 21963 ak‏ صراع الجبايرة: جمال عيد 
pol‏ والامس فيصل :والوكيى. كققصء كدلك كان تيكيها 
خروشوق. قبل إطاحته. طرفاً في اللعبة الكبرى في 
الشرق الأوسط. 
كان موقف فيصل من polli ue‏ معقداً. فالرجل 
الذي حظى بإعجايه البالة في أواسط الخمسيتيات بات 
hoJ es‏ يمقل خطراً فتاكاً على المملكة. فقد 
اصطدمت بوجود الرئيس المصرى سياستان: فيصل 
يريد الاحعفاظ بما ملكت يداه. أي le blast!‏ المملكة, 
وعبد الناصر يريد توسيع نفوذ مصر. جمال عيد التاصر 
تحتى القرب ليعيد إلى العرب كرامتهم ويحقق تقدمهم, 
Jabo‏ سعى إلى التعاون مع الغرب ليحافظ على 
كرامة شعبه الذي لم يفرّط فيها أبدآء ويحقق تقدح بلاده 
أيضا. كلاهما يعارضان هيمتة الفرب على المتنطقة, 
و كلاهما خصمان لإسرائيلء لكنهما افترقا ولم بلتقيا إلا 
A 1967 auc‏ بهزيمة مصر في الحرب مع إسرائيل. 
إذا تتاولنا شخصية الرجلين فهما في تعارض 
تاح. كان عبد التاصر Lyg‏ انتفض على 
all‏ فيما أراد فيصل تعزيز سلطة العائلة 
المالكة°'. 
لن أدخل في جدال مع عميد الصحافة المصرية الموقر. 
فهو يبشط الموقف إلى أبعد الحدودء وأنا أريد لهذا 
الكتاب أن يمهكن القارئ من إعطاء تقويم sou! asiy‏ 
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هذا. فالكم الهائل من الوقائع التي يعرضها SES!‏ 
يسواق, الدليل على أن الهاجسن bend) Gabel‏ بن عب 
العزيذزذ هو المملكة أولا واخرا. 

وسائل الإعلاحم الغربية أمعنت في تأييد المصلكة 
العربية السعودية كي تلعب ورقة العداء للسوقيات, 
وزعصت أن في اليمن نحو AÍ‏ مستشار سوفياتي. 
ونشرت أنباء تقول إن المصريين كأنما استخدموا 
القازات السامة. Gee‏ إن صيياً فى التاسعة من العمر 
نقل إلى gad‏ صصاباً بالتسمهم. awo‏ 6 أسابيع من 
الفحوص والدراسات لم يتمكن الأطباء من الجزح بآن 
الصبي تسمم يغلك القازات. وعلى حت علم المؤلفء فإن 
الاتحاد السوفياتي لم يزود أحداً بالسالاح الكيميائي 

> لكننَ كل الوسائل. كما هو معروف. كانت صالحة 

he‏ الصعيد الدعائي ”للحرب الياردة“. 

في يناير 1964 العأمت القمة العربية في القاهرة, 
وجاء عقدها رسمياً بسيب مخططات إسرائيل Jos‏ 
مجرى نهر الأردن. وحضرها فيصل مع الملك سعود. 
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الفصل الثالت عشر 


الطريق إلى العرش بالعوافق 


كان الملك سعود في سبتمبر 1963م يعالج قرحة 
الاثني عشرى في قبينا. يومها بلغت قفاتورة حساب 
الإقامة في الفتدق 4 ملايين دولار. وهتاك زار سعوداً 
alos! Go Sac‏ غير الراغبين في خلاف جديد بيته 
وبين فيصل عندما يعود إلى الوطن بعد العلاج. وقد 
طليوا من الملك أن يقطع لهم عهدا بالا يتدخل في 
شؤون الدولة وأن يعيش على الاعتمادات الصالية 
المخصصة له. 

وافق الملك: لكنه سرعان sw gil Ls‏ عودته إلى 
الرياض عن التصديق على الميزانية الني رفعها له 
فيصل. وعتندها أقَرَ فيصل الميزانية بنتفسه من دون 
موافقة أخيه. وذلك انطلاقاً من الصلاحيات المخؤلة له 
كرئيس لمجلس الوزراء. 

تم بدأ سعود جولة في البلاد ليجمع كلمة مؤازريه. 
كان معحهراً مرتبكاً لضياع مراكز النفوذ.ء يتشد العون 
لدى شيوخ القبائل والتجار والعلماء وحفتى التاصريين. 
وعندما يئس من تأييد أمراء آل سعودء. أخذ يتجاهل 
رأي العائلة المالكة, فاستعداها عليه أكقر ودفعها إلى 
الو قو ف ضده. 
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خالف القاعدة التقليدية العايتة القن يتقتّد بها ال 
سعود ويرقكضون يموحبها دعوة g!‏ كان من خارج 
الأسرة لحل مشاكلهم الداخلية. 

كان لدى الملك سعود عدد غير قليل من المؤيدين 
في المنطقة الشرقية. فيما كان كل أهالي الحجاز 
يؤيدون ولي العهد من دون قيد أو شرط. ولذا عتدما 
أصدر الأمير فيصل في توفمبر 1963م أمراً إلى 
السلطات المحلية في الحجاز بأن [east‏ مستوى 
مراسم الاستقيال التى اعتادها العلك هناك أيّده في 


| وأعيان‎ AS gs] ذلك‎ 





كان سعود في الطائف. فعرف أن أقواس النتصر في 
جدة وصكة والهديتة لم تتصب لاستقباله, قاعئير ذلك 
إهانة له وقطمع جوته رأسا. من التاحية الشكلية كانت 
pace Glu!‏ إقامة أقواس النصر اقتصادية لغرض 
ترشيد الصرف في ظروف التعيئة الوطتية. لكن ذلك 


Disi‏ صحة سعود تتردى» وبات يعاني من الرصد 
والبدانة والآلام المتواصلة في المعدة. كان في حدود 
السنين من العمر.ء ولكن مظهره كمن في الخامسة 
والسبعين» يل حعى الغمانين. هذا الرجل الذى كان في 
an>‏ مرحآً مستيشراً بالحياة بات البيوم Ad sc‏ 
للوساوس والاکتئاب» يعتمد أكثر فأكثر على أولاده 
ومستشاريه. 
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انكقل سعود من الطائف إلى حائل eS fol le‏ 
(BLS So‏ الشمال. إلا أنه هناك أيضاً قويل ببرودة 
وبمجاملة متكلفة. على الرغم من أن حاكم حائل عبد 
العزيز بن مساعد بن جلوي كان صديقه. 

في ديسمير 1963م اعتكف الملك بين جدران قصر 
”الناصرية“ في الرياض. وتشر حول القصر 1500 
جتدي من الحرس الملكي ‏ مسلحين باليتادق 
الأوتوماتيكية والرشاشات. على الرغم من أن الحرس 
الوطتى بقيادة الأمير عيد الله بن عبد العزيز وضع اليد 
على مشاجب سلاح الحرس „SLi‏ 

ôo‏ 16-15 ديسمير استدعى سعود جميع أيتاته, 
حتى الذين كانوا في الخارج. عادوا Toe‏ واستقلوا 
سياراتهم من المطار على عجل باتجاه قصر الوالد 
وأستاتهم مصطكة غضبا. لم يقف أحد في وجوههم. 
الجميع كاتوا يريدون عودة سعود إلى السلطة. ولكن 
كيف؟... ولم يتردد أحد من إخوان سعود على قصر 

بعت سعود برسالة إلى فيصل يطاليه بالاستقالة من 
متصب رئيس الوزراء أو اليقاء في رئاسة الحكومة 
بشرط أن يقصي عنها فهد أو سلطان,ء إلا أن فيصل 
رقض الطلب وحاول أن يلتقى أخاه سعود. لكن الأخير 
امتنع. Jb‏ فيصل محافظا على هدوئه» حتى abl asl‏ 
والدة الملك العجوز أنه لا يضمر سوءاً لابتها وقال: لو 
ذكو cross LIS eA! pole clas! sqm‏ هؤاموة 
am yal had go zdl ond‏ 
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كانت جانب فيصل هو الأقوى. وقد أعلن الأمير 
سلطان النفير فى القوات الصسلحة. قيما أعلنه الأمير 
عيد اللّه. أخو فيصل غير الشقيق. في الحرس الوطني. 
وفى الأسيوع cyo jal‏ ف La sic 21963 he.‏ حيم 
العتوتر في الأجواء. Nes‏ للعارفين بالأمور أن الحرب 
الأهلية توشك أن تندلع. فإن أدنى خطوة غير حذرة 
يمكن أن تسيب إطلاق التار. لكن الوضع فى العاصمة 

ولي العهد يتوجه عادة إلى مكتيه مروراً بأسوار 
“4s peo LSI”‏ التي بحرسها جتود مسلحون من الحرس 
الملكى. لم يلتنفت إليهم فيصل. وعتندما لفت مرافقوه 
انخباهه إليهم قال بايتسامة مغعبة: لاحظت أناساً أكمر 
صن المعتادى l>‏ و أ لیو كوا i‏ 

ذات مرة توقف الأمير ونزل من السيارة إلى الطريق 
المترب واقترب من الجتود وسألهم: ”هل لديكم كفاية 
صن الطعاح والشراب؟ أنتم Lia‏ صن زصان . سأبعت asus!‏ 
قهوة“7. وقد يكون فيصل قال لهم شيئاً آخر غير ذلك, 
إلا أن الألسن أخذت تعناقل هذه الالعفاقة العى udes‏ 
lo asl‏ يرقعون أيد يهم بالتحية كلها alai jo‏ قصر 


č 22 


كان قيصل حسب الظاهر من دون حماية. يتحدى 
المخاطر من دون g>‏ أو و جل . لڪنڻ الجميع بالمطلق 
يعرفون أنه لا ينوى إطاحة الملك ولم يشارك فى cl‏ 
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دسيسة ضده. أما التنكيل بفيصل فيعني الحكم بالموت 

المفتي العاح الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, 
المصالحة. اشتكى له سعود من أن المؤامرات ثحاك 
ضده وأنه يتعرض لسوء المعاملة ويّمنعه حتى من 
مقابلة lid og lio ai‏ للشريعة: ملزح بالدفاع عن 
القفسىء ولذلك اسعدعى الحخزسن الملكى لهذا الفرحى. إلا 
أن المقتي العام حذر الملك من أنه إذا قاح يعمل يقود 
إلى إراقة الدماء فإن العلماء سيعيدون التظر في قسم 
ألو ل لق 

وفهم سعود أنه فقد تأآييد العلصاء. 

بعد ذلك شحب الحرس الملكي من الأسوار الخارجية 
للقصر. وقد بدأ التذمر بين أفراده أيضاء وذلك لأنهم 
قضوا خصسة أيام في elll qaldi äl‏ من دون 
ذخيرة في الواقع. وما كانوا راغبين في إراقة الدماء. 

Gils Kod‏ السطور أن الأمراء من عائلة آل سعود لا 
يحبون Legace‏ تذكر تاريخ العلاقة بين سعود وفيصل. 
ولعلهم لا يريدون أن بنكأوا جراح الماضي. الجميع 
يكتفون يأكبر قدر من الإطراء لفيصل ويفصّلون ألا 
يذكروا سعود بسوء. فهو على أي حال ملك وأخ وعم 
لهم» وهم محقون leb‏ في القول إن ضيط النفس 
وبسالة فيصل أقنا خاتمة هذه المواجهة من دون إراقة 
lad‏ 
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تراجع سعود وتتازل. فيما احتفظ فيصل بالسيطرة 
التامة على الحكومة, لكنه اتخذ التدابير الكقيلة بإعادة 
شيء من السمعة الدولية لأخيه على الأقل. 

Jal‏ ظل جصال عبد الناصر الشخصية الريادية 
الأولى على صعيد السياسة العريية.ء إلا أنه لم يتمكن 
من إنجاح المفاوضات المصرية السورية العراقية بشآن 
الوحدة. فيما ظل التصر في اليصن أمنية يعيدة „JLi‏ 
وفي مطلع 1964م عزح عبد التاصر le‏ استئتاف 
الحوار مع المملكة العربية السعودية. فدعا Solo‏ 
والرؤساء العرب إلى القاهرة في بتاير من ذلك العام 
لوضع التدابير الرامية إلى منع إسرائيل من تحويل 
مجرت 503 elas ngai laS aas GUAS cys Sl‏ 
عقد القمة في القاهرة ليكون بحد ذاته دليلاً على زعامة 
مصر في العالم العربي. 

وافق فيصل على أن يمقل أخوه سعود الممصلكة 
العربية السعودية فيها. وكان حضور سعود مع فيصل 
إشارة إلى وحدة الأسرة المالكة. لكن عيد الغاصو عندها 
SLI asd‏ التكريم للملك سعود. رقع قيمته في نظره 
شخصياً. وبذلك دق إسفينا في العلاقة بين الأخوين. 

وأدت محادتات سعود مع عيد الناصر إلى استثناقف 
العلاقات الدبلوماسية السعودية isya)‏ وتقرر إرسال 
äre‏ سللامح عراقية جزائرية ليدء المفاوضات بشأن 
اليمن» والتزم قيصل المستاء من مبادرة سعود موقفغفاً 
متشددآ أثناء اللقاء مع الوفد العراقي الجزائرى 
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المشترك. وكذلك مع المسؤولين المصريين. فلم يتوصل 
اللقاء إلى نتيجة. 

أما في داخل المملكة فقد ظلت مواقع فيصل تعققى 
وتتعزز. كان geas‏ ”الأمراء الأحرار“. ما عدا طلال. قد 
عادوا إلى الوطن من القاهرة. وحتى طلال نفسه عاد 
إلى الرياض Lob‏ في فبراير 1964 وأعلن أنه فهم 
غلطعه التي لا تقتفر. لقد اخعلف طلال مع عيد التاصر 
يعد أن أدوك أنهم استخدموه كألعوية. وكانت alana‏ 
أملاكه موجودة في المملكة, yus baue‏ الجولة في 
السياسة حاول أن يستعيد أملاكه على الأقل3. 

يبدو أن سعود أعجت بالدور الذي أتاه في dod!‏ 
العريية كرئيس دولة وملك كامل الحقوق. إلا أنه في 
بالاده فقد موقعه السياسي. صحيح أن البعض طرحوا 
فكرة اعقيار سعود إماماً وفيصل ملكا ورئيساً للسلطة 
التنفيذية,2 ذلك أن ue Lalo‏ العزيز عمل على هذه 
الصورة بالتعاون مع والده الإماح عيد الرحمن. غير أن 
الوتاح التاح كان قائماً بين الأب وابنه آنذاك. عبد الرحمن 
نفسه تتازل عن الدور القيادي لمصلحة ايته. وليس هناك 
ما بشبه هذه العلاقات بين سعود وفيصل. 

في منتصف فبراير 1964ح طالب سعود بضم يعض 
أبتائه إلى الحكومة وتعيين يعض الوزراء حسب 
aS ogha‏ طالب onset) aa3dl jue Bale‏ 

التقى أفراد الأسرة بالملك سعود. شارك في 
المحادتات معه الأمير سعود بن جلوى حاكم المنطقة 
الشرقية وابن عمه عيد العزيز بن مساعد بن جلوي أمير 
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حائل وعبدى الله بن see‏ الورحمنت wee! ee‏ كانت 
وساطة الأميرين من ال cole‏ تافعة للغاية. فهما من 
أصدقاء سعود القدماء. وكانا يدركان أن الملك يضعف 
مواقع الأسرة. فناشداه أن ينزل عند رغبة الأمراء 
والعلماء. 

وفي الليل سيطرت قيادة الجيش على الحرس 
الملكي ووزعت عتاصره ال800 على مختلف الوحدات 
العسكرية. وحل محلهم 200 jacks‏ بصفة حرس 
ملكي جديد ارتدوا قبعات أخرى وبزات زرقاء. وصاروا 
يمتلون حرس التشريفات للملك سعود. 

ترك أفراد الحرس الملكى قصر ”التاصرية“. وظل 
سعود في القصر مع متة من أفراد الأسرة والخدح 
وجماعة صقيرة من الحرس الشخصي مطةقين 
بالجيش النظامي الذي يقوده الأمير سلطان. 

في 13 مارس 1964م بعت سعود برسالة آخرى إلى 
قيضل id CJL;‏ بامشعادة جالادياكده. العلكية كاملة 

وقي 24 مارس قام الملك بآخر محاولة معشتجة 
لزرع الانقساح بين أنصار had‏ فطالب باستقالة 
مجلس الوزراء àbo‏ حكومة جديدة من المهتدسين 
الكو قراط Aulis‏ فيصل انقسه. العق . الأضواء االأكبو 
سنا والعلماء وكبار شيوخ القبائل بقيصل واستمعوا إلى 
قصة خلافه مع سعود. وبعد ذلك طلب متهم قيصل أن 
يفكروا في صا ينبغي القيام به وانصرف. استمر 
مجلسهم ست ساعات وقرروا أن يطالب ولي العهد أخاه 
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oL AI‏ يتتازل عن العرش. لكڻ فيصل رفض أن 
يعتلي العرش بهذه الطريقة. le jolo‏ بقاء سعود 
ملكا. وعلى تقليص نفقاته المفرطة. 
في حدود الساعة الرايعة من بعد ظهر السادس 
والعشرين من مارس توجه العلماء من أهل الحل والعقد 
إلى قصر ”التاصضرية“: labg‏ صن الملك أن, يعخلى .عن 
ولكن بعد مغيب الشمس. وربما بعد زيارة أخرى 
للملك, جاء أهل الحل والعقد إلى فيصل وأبلغوه أن 
سعود وافق على عدم ممارسة شؤون الدولة يشرط أن 
يبقى ملكا ولا أحد يتعرض لمخصصاته الشخصية . فقال 
فيصل: الملك يعرف set)‏ موجود هتا لأدافع عنه وعن 
إخوته. وأنا سعيد لأنكم حصالتم على دليل قاطع على 
وقي 27 مارس شهد الموقف اتفراجا. فقي الساعة 
Las äs yl‏ زار أفراد العائلة المالكة وأهل الحل والعقد 
الملك فوافق على توقيع بيان يتنازل فيه عن السلطة 
وفي اليوح التالي غادر الملك مع أبتائه وحراسه 
العاصمة في موكب سيارات الجيب وهي تزمرء ومضى 
لزيارة والدته وزوجاته اللواتي تم إخلاؤهن من الرياض. 
pes Aai Ll‏ أشوكت الفائكلة المالكة أهل الحل 
والعقد في silo gl‏ العلماء فيصل آنذاك. أما هذه 
seljal Jol 158 Syl‏ عل أن etalai jaa‏ 6928 
يشرّعون فيها سلطة فيصل على أساس دائم ويحؤلوا 
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سعود إلى رئيس ”دستوري“ للدولة لیس في مقدوره 
أن بغتّر الأوضاء وحده. 

ويعود القضل في توحيد العائلة المالكة من أجل 
بلوع هذا الهدف إلى محمد بن عبد العزيز بالذات. 
وتمكن عيد الله ومساعد. وكلاهما من أيتاء الإماحم عيد 
الرحمن ومن أعماح الملك سعود وولي العهد فيصلء أن 
يقتعا العلماء. وإن بصعوية. يضرورة إصدار هذه الفتوى . 

فقد كان من الصعب إقتاع العلماء يتحريد الصلك 
سعود من gar‏ صلاحياته LSS‏ إذ إن ذلك X yei‏ 
يطابق تقاليد الجزيرة أيداً. لكت المخاوف من إراقة 
الدماء واتتشار الفوضى هى التى دفعت العلماء إلى 
القياح بهذه الخطوة. 

ذكر المستعرب رونالد ميتسء, ممثل أرامكو السياسي 
في الرياضء أن الفتوى أصدرها اثنا عشر من العلماء 
الكيار» بيتهم أربعة من آل الشيخ. Belo‏ نص الفعوى 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. وعمر بن 
حسن آل الشيخ رئيس poll dium‏ بالمعروف والنهي عن 
المنكر في نجد والأحساء والمحافظات الشمالية, وعبد 
الهيئة العامة للاأمر بالمعروف والنهي Sed! gc‏ وعيد 
اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ نائب مدير إدارة المعاهد 
والكليات. وكان اتتان متهم مسؤولين في الهيئة 
المذكورة» والعضو الخامس في هذه المجموعة هو عبد 
العزيز بن باز تائب رئيس الجامعة الإسلامية قفي 
المدينة المنورة والمعروف يارائه المعادية لالأجانب. أصا 
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العلماء الأربعة من آل الشيخ فهم من أخوال فيصل 
ومعارفه الشخصيين. رغم أن القرابة من جهة الأم تعتبر 
اتو رة 
وفی 29 مارس 1964ح صدرت فتوی العلماء وجاء 
قيها : 
als‏ على الخلافات القائهة فيها بين جلالة 
املك فود واه مهو )5.68 افير 
وبالنظر إلى توسع هذه الخلافات في الآونة 
الأخيرة SIS Ge‏ تقع بسييها 4225 
وفوضى في البلاد لا يعلم مدى أضرارها 
ومقاسدها إلا الله عز وجل» وحيث إنه لا بد 
من النظر في وضع حل حاسم لهذه 
الخالافات والمتازعات التي تتجدد من حين 
إلى آخر... فقد قررنا نحن الموقعين أدناه 
Elo‏ على ما تقتضيه المصلحة العامة ما يلي : 
Alal‏ أت يكون جلالة الملك سعود ملكا 
على البالاد. له حق الاحترام والإجلال. 
ثانياً- أن يقوح had sol jaus‏ ولي 
العهد ورئیس مجلس الوزراء.ء يتصريف 
جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية, 
في حضور الملك وغييته. من دون الرجوع 
إلى الفلك:فى P23‏ 


ijl‏ قي القصر الأبيض الكبير کي اقل الهضية التي 
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في جوار وادي حنيفة جنوب غرب الرياض (وكانت في 
بداية السعيتيات لا تزال بلدة مترامية الأطراف بمتازل 
من الطين الوردي)ء وبين هؤلاء الأمراء إخوة ac celulo‏ 
العزيز وأولادهم الكبار وأبناء أعمامهم وعدد من أبناء آل 
جلوى وعلى رأسهم اين مساعد العجوز الذي دحر في 
حينه عزيّز ين فيصل الدويش (نجل زعيم الإخوان) 
أتناء pasy‏ وكان حاكماً لحائل والمناطق الشصالية. 
بعض الحاضرين كهول وشيوخ. فيما كان بعض أحفاد 
عبد العزيز في العشرين من العمر. وهم JS oskas‏ 
فروع عائلة ال سعواى ها عا llall atol‏ سعود ويبعضص 
أحقاد العرايف المؤيدين له. وسقى اجتماعهم مجلس 
أهل الحل والعقد. ويعني هذا المصطلح السياسي 
والحقوقي التقليدي في الشريعة الإسلامية مجلساً 

كان sly‏ العائلة السعودية الصالكة يلتقون loos‏ 
ويتحدثون في ما agen‏ وكل فرع من قروع العائلة له 
مجالسه الخاصة il‏ تجسد مستوى نفوذ أفراده 
والقضايا العى يبحتها. وكانت الآراء والمقترحات التي 
تطرح في هذه المجالس ترقع في ما بعد إلى الملك 
وولي العهد. ولم يكن هناك أي ”يرلمان”“ عائلي رسمي. 
أما مجلس أهل الحل والعقد فقد العآح لأن الجميع كانوا 
يخشون اللاضطرابات والفو ضى في البلاد. 

كان الأمراء حذرين تماماء قلم يعلنوا قرار مجلسهم 
إلا بعد أن أصدر العلماء فتواهم في 30 مارس 1964م, 
وما فعله المجتمعون في مجلس أهل الحل والعقد جاء 
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كأنه تأييد للفتوى للا غير. بهذه الطريقة جرى الحقاظ 
وفي اليوح ذاته قرر مجلس الوزراء برئاسة تائيب 
رئيس الوزراء خالد بن عيد العزيز ما يأتي: 


أولاً: مع بقاء صاحب الجلالة الملك سعود بن 
عبد العزيز ملكا bL sm‏ جميع 
المسةوليات والصالاحيات التنظيمية 
والعنفيذية والإدارية والقضائية التي يتمنتع 
بها جلالنه Lib‏ لأحكام الشريعة الغراء 
والأنظمة المرعية في البلاد بصاحب السمو 
الملكي الأمير فيصل ين عيد العزيز ولي 
العهد yiio ld! UU] aUo‏ سمؤہ 
المسؤول الوحيد عن القياح بجميع تلك 
الصلاحيات والمسة ولبات. 

Lyu‏ كافة الأحكاح الشرعية والتظامية 
sl‏ تنيط صللاحية يصاحب الجلالة العلك 
بوصفه رئيبساً للدولة وقاتدآً أعلى للقوات 
المسلحة تعتير بحكم هذا القرار متاطة 
بصاحب السمو الأمير فيصل تائيب جلالة 
العلات. 6 


وتوافد إلى الرياض شيوخ القبائل ليعلتوا البيعة لفيصل. 
cleo‏ إليه أبتاء سعود السيعة وقيلوا يده وطليوا الصقح 
و العقو. 
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عاد الأمير سعود cp‏ جلوى من الرياض إلى ales!‏ 
ليهتئ من روع Sahi gesae‏ وقال لهم إن bss‏ 
عائلياً يسيطاً حصل ولا موجب لإتارة الضجة صن لا 
نقمي ع 
كانت إداوة أواسمكق pelos! S515) past‏ فقسحيت مخ 
البادية. تحؤطا للطوارئ. كل بعتقاتها الجيولوجية. ولم 
تكتف بذلك. يل أبرقت إلى واشتطن بأن الموقف قد 
بستدعي اوسال قو ات a Las) LS yal‏ الظهران. لقد 
حورت ا لأحداث گی الرياص من دون تدخل peed po DI‏ 6 
إلا أن رهان الولايات المتحدة على المملكة العربية 
السعودية كبير جدا ولا بد أن يجعل واشتطن تهټى 
id L>] lous‏ للعمل Ls?‏ حال حصول CERTE‏ 
بعت فيصل يرسالة إلى توح بارجر.ء رئيس شركة 
أرامكو آتذاك. يطمتنه فيها إلى أن الخلاف بيته وبين 
lla] |‏ لصت تسو يتنك . 
SGo‏ وو تالد مينتسن : sol‏ مسؤۇ ولىي Sol]‏ قد ذاو 
فيصل کی مساء 28 مارس 1964د فقوجده فى أفضل 
حال. وقال له الأمير إن الصسألة كانت صعبة,. oS‏ كل 
الأمور حالياً على ما يراح”. 
وكتب allaa‏ أرامكهو: 
l‏ الحملة الدعائية المسعورة الفظة التى 
شتها sec‏ الناصر على العائلة ASSIS‏ يمن 
فيها الملك نفسه. وفرار طلال واخوته فى صا 
يعد. هّت العائلة من الجذور. فأخن التشطاء 
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من أفرادها يلنقون ويتفقون كي ما بينهم 
على إسئثاد يعضهم البعض وممارسة الضقغقط 
Eat] Ate‏ وتنظيم AD) ga!‏ 
cleo‏ فى تحليل أرامكو هذا: ”إن وحدة العائلة طوال 
ias‏ مارس a1964‏ كانت وهمية”©. وقد وحبد الأمراء 
clals3lo‏ کی فيصل HAT suns Lsa Lues‏ 
إلا أن وحدة الأهداف العتى جعلتهم يلتفون 
على السلطة الكبيرى. الأمر الذي يمكن أن 
يقود إلى صراع مرير ينذر يعواقب خطيرة 
وتدميرية محتصلةة. 
ڪان المسةو لون قى آرامکو مظلعين ل الو ضة أفضل 
من وؤاوة الخارجية الأميركية أو وكالة الاسعخيارات 
المركزية. لكنهم أخطأوا التقدير هذه المرة. فقد أفلح 
فيصل في رض صفوف العائلة وأنشاً آلية للكوايح 
والتوازن وانتقال السلطة أقنت الاستقرار فى المملكة 
اتم Late‏ أخرى. 
وعندما أبقى فيصل لأخبيه سعود لقب ملك بلا سلطة 
ظل Lido‏ لما عاهد به والده عبد العزيز. 
Lad Y So‏ أي مقدمات لمواجهة مسلحة في 
مسعقبل. JE!‏ قيصل الحرسن SI‏ على وزارة 
الدقاع وأمر بمحاكمة أى عنصر يخالف هذا الأمر. Lol‏ 
حراس الملك الشخصتون ققد يانمو| خاضعين Sly‏ 
الداخلية والحرس الوطنيء ولكن الأمر صدر لهم بأن 
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مسعشارو الملك على ملاك الجهاز الحكومي» وأصر 
فيصل وزير المال بإعادة النظر في ميلغ الاعتمادات 
السحخحضية للملك jobs YÍ yiio agaa‏ صخصضاتةه la‏ 
يعادل 40 مليون igus you‏ 

في 22 أغسطس 1964م أغلقت الحكومة كل 
send‏ لمك سهدف Soul‏ كات اف tating!‏ 
وختمت وقطعت الكهرياء ye‏ وصدر توجيه إلى 
القائمين على خدمتها aguas loran gL‏ عن عمل 
آخر. وظل تحت تصرف الملك قصره في الرياض فقط. 

في سيتمير من العام ذاته حضر ولي العهد مؤتمر 
رؤساء وملوك الدول العربية في الإسكندرية بصفته 
الحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية. 

وقبيل ذلك. في يوتيوء ألقي القيض على جماعة من 
الشيوعيين وغيرهم من المعارضين,ء. التاصريين على ما 
ييدو» في المملكة» ووجهت إلى lol‏ وهؤلاء تهمة 
الشحسسى. calella -asl Do‏ وذاوة الداخلية. أنها 
ستتعامل بقيضة من حديد مع كل من يروج للمبادئ 
الهدامة“. وأبدى فيصل تصميمه على تعزيز السلطة 

بدا الأمر كأن العلاقة بين فيصل وسعود وضعت في 
Jo dys obi‏ العهى والعشية السياسية السعودية 
بكاملهاء إلا أن الملك سعود لم يتحقل ذلك. 

وألخ سعود على العلماء في أن يعيدوا النظر في 
فتواهم, ما حمل العائلة المالكة. والعلماء. على اتخاذ 
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القرار الذي عارضه فيصل بإصرار طوال كل هذه 
الستين. فإذا كانت السلطة الكاملة تعود للملك. قلا بد 
أن يتميز الحاكم الذي يمتلك تلك السلطة بالحكمة ويعد 
النظر والصلابة. 

عتدما عاد فيصل من القاهرة إلى جدة في أوائل 
4555 21964 علم أن أتصاره أجروا محادتات متوترة 
مع الملك لإقتاعه بالتنازل عن العرش. فقال في معرض 
تقييهه لعصوقات bye allel tas]‏ فيتفتق جرح 
آخر”. وفي 24 أكتوبر غادر فيصل جدة معوجها إلى 
الرياض عن طريق البر من دون استعجالء. تاركا 
الأحدات تتطور من دون أن يتدخل قيها. عاد الأمراء 
إلى العاصمة يعد لقائهم معه في جدة لينهوا المهمة 
ويضعوا فيصل أماح الأمر الواقع. 

عتدما كان الأمراء والعلماء مجتمعين للتشاور في 
الرياض. سلك فيصل الطريق من جدة إلى العاصمة 
وطوله 1300 كيلومتئر على مهل ومن دون تسرع. 
فالتقى وجهاء القبائل وأوضح لهم الموقف, معلما فعل 
والده عبد العزيز في حيته» وحدتهم عن خططه 
ومشاريعه وعن خلافه مع الملك سعود. ووزع عليهم 
الهدايا. وكان واضحا له أن القبائل تقف إلى جاتبه. 

كانت الرياض هادئة. لأن الجميع مهيأون نفسياً 
للتغييرات. 

عيد الله بن عبد الرحمن» عم الأمير فيصل وصديقه 
مغذ الطفولة. بحت قضية خلع الملك مع أبرز الشيوخ 
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والعلماء. وفهم أنهم يشاطرونه فكرته. فيما كان هو 
يؤدي الدور الرئيس في المفاوضات مع سعود أيضاً. 
وفي 29 أكتوير 1964م اجتمع نحو dio‏ من كيار 
الأمراء والعلماء في gu‏ ”الصحراء“ أو ”صحاری 
بلاس“ قرب مطار الرياض. في الزمن الحاضر. هذا 
الفندق فحاط بالقيلات والمياتي العالية الكقيرة. أما في 
تلك القترة فكان عيارة عن بتاية مربعة يلون المغرة 
Gea‏ وحييدة فى الصحرام. 
فقيل ذلك :يقليل الفقن clootl LS‏ قي معزل SIS‏ 
بن عبد العزيزء الأخ غير الشقيق للأمير فيصل وصديقه 
الحميم. وقرروا إرغام سعود على التخلي عن العرش. 
وكان كيار العلماء أيضاً مستعدين لتنصيب فيصل ملكا 
على اليالف. 
وقد أعت العلماء الفتوى اللازمة. lod‏ توجه وقد 
الأمراء وأهل الحل والعقد لمقايلة اللأمير فيصل . 
كتب دوغوري في وصق هذا اللقاء يقول: 
عرف فيصل يتباً القتوى مساء 29 أكتوير 
أثناء العقاته بشيوخ القبائل. ol awo‏ قرأ 
نص الفعوى أذّن المؤذن داعياً إلى صلاة 
العصر. قمضى فيصل ليصلي من دون أن 
ييف lala Ssa am sleg JAn Gers‏ 
أيضاً. إلى أن طاليه رسل الأمراء والعلماء 
بالجواب. فقال: انعظروا الجواب حتى صلاة 
المغرب. segdl ol basco‏ طاللبوه 
بالجواب go‏ حجديف. فقال: هن حقىي أن 
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أسألكم كيف تتوون تنفيذ قراركم. فأجابوه: 

نعلن أنك أنت الملك. فسأل فيصل في شبه 

ايتسامة: وماذا بشأن الملك الحالي؟ فلم 

Lolod disd a loess‏ قيضل 'كادمه:- 

نحن في بيت عبد العزيز لا تسقط ملكا إلا 

بعد فشل كل محاولات الإقناع. Je‏ 

استنقدتم كل إمكاتيات الإقتاع؟ Ag‏ 

أعضاء الوفد: والله أنت ملك حقيقي19. 
عاد الوقد إلى الرياض ومضى إلى قصر "التاصرية“ 
لإقناع الملك بالتنازل عن العرش. وقالوا له إن بوسعه 
حدتثوه عن موقف فيصل الرافض للخلع. وحذروه Lö‏ 
أن ينصرفوا بأنهم يأملون تسلم الجواب يحلول صباح 
Jl‏ من توفمير. فإذا امعتع عن العتازل قإن الأمراء 
والعلماء سينتفذون قرارهم بحقه. 

آنذاكت وصل فيصل إلى الخرج Sl‏ تيعد 70 
كيلومتراً عن الرياض. واستقبل هنا وفداً حدته lac‏ 
جرى أثناء اللقاء مع الملك. فطلب متهم أن يواصلوا 
محاولات إقناعء أخيه وتحذيره., لأنه هو. فيصل, لا يريد 
القياح cb‏ خطوة تسيء إلى سمعة آل سعود والعرش 
السعوديء اللهم إلا إذا تعرضا فعلاً لخطر عظيم. وأصرّ 
أعضاء الوقد على أن مهمتهم انتهت. وبات على الأمراء 
وفيصل نفسه أن يتفذوا الفتوى. 
في 31 أكتوبر التقى كيار الأمراء الملك سعود من 

جديد. ولكن من دون جدوى. وفي اليوح ذاته وصل 
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فيصل إلى الرياضص. 

اسعدعى فيصل أخاه خالد. ناتب رئيس الوزداءء إلى 
القصر وبحث معه ومع باقي الأمراء خطة العمل 
اللاحق. ظل الموقف على حاله في 1 نو فمير. 

كان الجميع يدركون ضرورة وضع حت لازدواجية 
السلطة ينحو حازم. ”حرام أن تضحي بالبلاد“. في مغل 
هذه العبارة يكمن منطق تصرقاتهم ' '. 

وفي الجلسة المتتركة لمجلسى الوزراهء ومجلس 
الشورى برئاسة خالد ين عيى العزيز قرر الحاضرون 
باللاإجماع صبايعة فيصل يالملك والإمامة. 


حمل قرار مجلسي الوزراء والشورى إلى 
فيصل. في حضور عدد من أكاير العلماء 
والأمراء. فوقف المقتي الأكبر للمصلكة 
ورئيس قضاتها صعلتا الييعة لجلالة الملك 
قيصل باتفاق رجال الحل والعقد ومن 
ورائهم الشعب كله قال سماحعه صوجها 
الخطاب إلى فيصل : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ربب العالمين وصلى الله على 
otic‏ ورسوله محمد وعلى أله وصحيه ويعد, 
ققد حصل الاتقاق والإجماع من أمراء سائر 
العائلة المكرمة السعودية ومن طلبة العلم 
على خلع سعود بن عبد العزيز. والان هو 
مخلوع. وسييايع فيصل الآن. نساله تعالى 
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أت يوقق فيصل الما يحية, ess SS le ai]‏ 
قدير وبالإجابة جدين: وضلى الله على sama‏ 


تم تقدح MG abel AJI JAS LS arla‏ 
لقد بايعتك على كتاب الله وستة رسوله 
also ade al be‏ وعلى إقامة العدل 
والإنصاف والقياح بأمور الإمامة elalg‏ 
حقو قهاء المعروفة والمعلومة. وفقك الله لما 
يبحبه ويرضاه. 

کا بخاقے خا جخ vial)‏ 
وأنا من جانبي أبايعكم على اتباع كتاب اللّه 
وستقة رسوله وتحكيم الشريعة. glo‏ أكون 
g yill Lesls‏ کي جميع الاأمور. slo‏ أسيعى 
Lb JS‏ 5( إمكائى لحفظ كيان هذا اليلد 
وخدمة مواطنتيه قيما يصلح دينهم ودنياهم 
اسا 

وتوالى الحاضرون من الأمراء والوزراء والعلماء 

والأعيان بميايعة جلالته. 

ويضيف متير العجلاني : 
وقد أذاع جلالعه على أثر قبوله البيعة بياناً 
على الشعب ألقاه بتفسه في الراديو. قال 
”إخواتي abo elolos‏ 
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sasi‏ الله إليكم ونستعينه ونستغفره 
وتسلم على تبيه محمد هادي البشرية ومتقذ 
الإنسانية وتسأله تعالى لتا ولكم العوفيق 
والسغاذة. 

إخواني» لقد شاء الله جل gi ol Meg‏ 
على عاتقنا في هذا اليوح مسؤولية الملك 
ونحن الذين حرصنا بكل ما في وسعنا من 
جهد أن تجري الأمور في مجراها الطبيعي 
آنل قكوع إلى الحد. الى وصلت aS‏ 

وحاولتا في السنوات الأخيرة أن تنكف عن 
بالادتا وأصثنا ما قد تتعرض له من نتائج 
وخيمة. غير أن العامة قد انتابها الجزع 
بشكل خاص وتغالت الأحدات التي تعرفوتها 
وما نحن الآن بصدد التعرض A‏ 

وجاء قرار أسرة آل سعود إجماعيا يلزمتا 
بالمبايعة, تم تبعته فتوى أصحاب السماحة 
والفضيلة العلماء ورؤساء المحاكم والقضاة, 
تم قرار أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء 
مجلس الشورى. فلم يسعنا وقد ألح آهل 
الحل والربط على وضع مسؤولية الملك في 
عنقنا إلا القبول. وما كنا طوال المدة السايقة 
نرفض حتى مجرد التفكير في ذلك تهرباً من 
المسؤولية loje bölg‏ عن مظاهرها ورغبة 
صادقة في أن تجري الأمور كما أسلفنا في 
مجراها الطبيعي. 
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والآن وقد Gels‏ إرادة الله الكبير 
تقوم بهذا الواجب المقدس. فإننا نسال الله 
تعالى العون والتوقيق والسداد حتی تحقق 
لكم مها عقدتموه من آمال. fad‏ ببلادنا 
العزيزة إلى cored!‏ المتشود والهدف 
ee‏ 
وتكاثرت على العاصمة الوفود القادمة من جميع أرجاء 


البالاد. syiad Sel‏ فيصل وتبايعه ملكا cere‏ 929 
محاطا ياخوته. 





وقي 2 calel paña‏ إذاعة äss‏ أن سعو د تتاڙل عن 
العرش. 

قى ذلك اليوم اسشدعي رؤساء البعقات الدبلوماسية 
في الغانية oe wylo‏ بعد الظهر وأبلغوا أن مجلس 
الوزراء ومجلس الشورى. ومعظم أعضائه من أعيان 
aS‏ اجتمعوا في العاشرة والتصف صباحاً برئاسة 
الأمير خالد بن عبد العزيز وأقزوا الفتوى الشرعية 
الصادرة في 28 آکتوبں التی اععیرت OULU (Slo Jagd‏ 
كما وافقوا على قرار أفراد JP able‏ سعود بخلع الملك 
سعود وبايعوا فيصل بالملك والامامة. 

وفي اليوح ذاته. 2 توفمير. بعت الرئيس الأميركي 
ليتدون جوتسون برقية تهنتة إلى الملك فيصلء وثليت 
البرقية من إذاعة مكة. وقي وقت لاحق من ذلك اليوم 
وجه فيصل من الإذاعة بياناً مقتضباً إلى الشعب, وعد 
فيه يصو الصدلة Giese!‏ الى اعداية والصطةا. على saadi‏ 


الدولي من أجل السلام ونزع السالاح والتعاون مع 
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الأقطار العريبية وتنفيذ قرارات مؤتمرات القمة العريبية. 
ويقت إذاعة مكة المرسوح الذي نص على يقاء مجلس 
الوزراء في تشكيلته الحالية. فيقي الملك فيصل رئيساً 
للوزراء والأمير خالد ناتباً لرئيس الوزراء. 

وكان المنعظر أن يلقى الملك المخلوع تعاطفا أكبر 
في المنطقة الشرقية, إلا أن شيوخ القيائل هناك كاتوا 
يقولون: “تلق :هی مشيقة الله.عق .وجل" : على أى حال 
كان فيصل في العامين الآأخيرين هو الحاكم الفعلي 
„3ML‏ 

كذلك أدى دوراً lage‏ موقف العلصاء الذين أعلتوا أن 
كل التغييرات الجديدة مطايقة للشريعة. يمعنى أن كل 
شيع كان ”مطابقاً للقاتون“ بالمصطلح الغربي أيضا. 

لقد حصل استعتيدال السلطة هذا عتوة, أو على الأصح 
بالتوافق. ha> aus‏ وهذا هو الأهم. من دون إراقة 
دماء. في coed SSIS So‏ فيه في الشرق الأوسط 
انقالابات حكومية قاسية,. ودموية غالباً. وكان الحكام 
الجدد كقيراً ما يفقدون ”الشرعية“ بالنتيجة. 

وافق الملك سعود شفوياً على العنازل عن العرش في 
3 نوفمير. وفي اليوح ذاته استقل الطائرة إلى الظهران 
للمشورة الطبية في مستشفى أرامكو. حضر الكقيرون 
من إخوته في المطار لنتوديعه. وكان بينهم الصلك 
الجديد فيصل فى els‏ طابور المودعين. طأطاً asl‏ 
باحترام آمام أخيه الأكبر. daos Jes SS LS‏ وقتل 


بدت. 
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في 4 يناير 1965م (2 رمضان 1384( =L‏ 
سک د lyi‏ الملك فيصل تحريريا: 


JM gasgl aue g Hal ue نعود يڻ‎ Ys 
بعد السلاح عليكم ورحمة الله وبركاته,‎ 

بتاع :لی :ما أ قز ته الأسرة والعلصاءعء فة 

aUl LS le aSo LB oI ملكاً على‎ 

وسمقة وسو له ملكا لليالاد, راجيا لكم التوقيق 

eido‏ السعودى الرقاهية والازدهار 

والققدح والسلاح. 





الشوقيع: سره و13 


أوصى الأطياء الأميركيون سعود بالعلاج في الخارج. 
ولمساعدته في ركوب ”البوينغ-720» أحضر له عريف 
في القوة الجوية الأميركية رافعة شحن, لأن الملك لم 
يكن قادراً على المشي» Wad‏ عن الصعود إلى معن 
الطائرة. وذلك لأنه كان يستخدح كرسياً متحركا. 

غادر سعود المصلكة هذه المرة صن دون رجعة كما 
ييدو. وجرى تجريف السور المحيط يقصر “الناصرية , 
والبالغ طوله سيعة أميال. وجاء التجريق بمغابة إشارة 
رمزية إلى انتهاء عهد الملك سعود. 
بالطبع. لقد ظل متقيدآً به حتى آخر لحظة. وحاول 
Gee‏ النهاية أن يجد سييلاً للتفاهم والاتفاق مع أخيه 
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سعودء إلا أنه اضطر إلى التزول عند رأى أقراد الأسرة 
كفب السقير Sanl‏ ياركنر يقول: 
على الوعم .هق أن اسفيدال الملك ecw‏ 
لمصالح الشراكة بين الولايات الصتحدة 
والمملكة العربية السعودية. إلا أنه كان قراراً 
سعودياً date‏ فى المئة من دون آي تدخل 
أجتبى. فقد Sib‏ فى السعودية alas!‏ 
المعهو د لصنع القرارو بالشنوافقق و يصشاركة 
متكافئة من جميع أهل الحل والعقد. كان 
ذلك هو أساس الاستقرار. ولم تأت برقية 
ugil‏ من ليتدون جونسون إلا يعد أن gle‏ 
al‏ واشنطن حاولت قدر الإمكان Solas‏ 
الاتطياع CM‏ قد ينشاً وكأن الولايات 
المتحدة تندخل في الشؤون الداخلية 
للمما>ة14. 
ويعد التنصيب والبيعة أجرى مراسل جريدة ”الحياة» 
البيروتية سليم حبيقة مقابلة مع الملك فيصل نشرت 
في cleo 21964 pag Fi‏ قیھاء کی صا tcl>‏ 


سنن - صا في stl 3 Law HT‏ دقعت بالشهعهب 


السعودى إلى إعلان هذا الانقلكاب الداخلى 
الأييض کی وقت كنت قيه صاحب السلطة 
الملكية والوؤزارية معا؟ 
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چ - السؤال. فى الحقيقة, يجب أ بو جه 
إلى الشتعب oe‏ لأنه يقدتر الأوضاءع 
والأسياب gillo‏ والأحدات. وبالتسية إلى 
شخصياء فإتتى أبعد التاس عن السعي SUAS‏ 
أو لحكم. ذلك لأن الأمة هي التي تقرر. فلم 
li 5i‏ من التزول عند مشيتتها. 
أرجو أن أحقق برامج واسعة من 
الخدمات للمملكة ولشعبي. وإن ما أريد قوله 
هو أننا منذ سنتين أو ثللاثت ستوات حققتا 
إصلاحات جقة في الإدارات العامة وقي 
مختلف Sle‏ البلاد BB‏ ما حدت شيء 
جديد lat‏ فإنهصا يكون متقما لكل هذه 
اللإصلاحات. 
س - ما هي وجهة نظر جلالتكم في 
تطوير التظاح اک 

ج - المهم 5 في الحكم ليس الاسم lailo‏ 
اميق ASS‏ امين, لتظائم: بومهووي قاس واكم 
من تظاح ملكي صالح „HSL Salo‏ 
فالنظامحم سواء اکان al LSL‏ جمهوريا إنما 
يعكس الخير والتوفيق والرقي وحسن 
الاستعداد الذي يتجاوب كله بين الراعي 
والرعية. ومن هنا - كما قدمت - يمكن أن 
تقارن بين نظاح جمهوري صالح ونظاح ملكي 
غير صالح وبالعكسسى. أما إذا كان هذا وذاك 
غير صالح فإنه يولد المقت والإعراض لدى 
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cl‏ شعب كان. فالأسماء كما ترون ليست هي 
الدليل للحكم ونوعه. lilo‏ هه التطبيق 
وشخصية الحكاح الصالحين. وما claw!‏ 
أتواع عديدة من الحكم التي ابعدعت أخيراً 
والتي باتت معروفة إلا أسماء اسعوردت من 
الخارج. والتاريخان العربي والإسلامي لم 
يوردا أسصاء من هذا النوع الحديث. 

س - ما هو العمل الذي تفكرون يأن الملك 
والحاكم يجب أن يحققه لكى. يدخل تاريخ 
أمعه صن الياب الكيير؟ 

چ = :قي oki‏ وتفکیری وإحساسی . ol‏ 
خبير صا يعصله الحاكم., أيا كان. لحسن حياة 
شعيه ومستقبل بلده. أن يكون عضواً تافعاً 
فى صف الإنسانية وخادماً azo Lal‏ 
ووطته ومرشداً حكيماً في الملمات. 


آنذاك أوقفت الصحف المصرية وإذاعة القاهرة حصلتها 
الدعائية ضد فيصلء وكان ذلك دليلاً على أن جمال عيد 
التاصر يود ال<اتفاق على شؤون اليمن. 

في عام 1965م توجه الملك سعود إلى المهجر في 
«pe lek 130 Shen aul‏ قاد اسو وا 
إليه. 

ورافقه إلى الخارج عدد من أبنائه ال52 المخلصين 
لوالدهم. وكاتوا يقدرون تماما قيمة فقدان العرش. إلا 
أن الأمل كان يراود البعض منهم فى العودة إلى السلطة 


cb‏ .«شكل من الاأشكال. 
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ففي خريف 1966م اتفق الملك المقيم في أتينا مع 
عدؤه السابق عيد yolli‏ على التعاون في العمل ضد 

كان عبد الناصر يفهم مدى تورطه في مستنقع اليمن, 
قصا المانع. والحال هذه. من الاستفادة من الملك سعود 
في نقلة على رقعة الشطرنج ضد أخيه فيصل ؟ 

في نهاية 1967م نجد سعود وعياله في جمهورية 
مصر "الاشتراكية". يقيمون في الطبقات السابعة 
والتامنة والتاسعة من فندق le “pole”‏ شاطئ 
التيل. وقد حلب سعود معه إلى مصر بطائرات 
للاشتعال. وفي كل منهاء كما أكد أحد أبنائه. ما لا يقل 
عن 15 مليون جنيه إسترليني نقداً وذهياً ومجوهرات. 

agnas Bladi cU ”تيويورك تايه‎ balya Jha 
حقا باستعادة العرش ؟“. فاجاب: ”شیء غير‎ Joli ”هل‎ 
Sa olay مستكيفف إن‎ 

وقي مايو 1967م ظهر الملك السايق سعود في 
ساحة السوق يصنعاء. وقد وصل إلى العاصمة اليمتية 
J lelo öl‏ جمال عبد التاصر. وصل ليعانق 
بين الجمهوريين” الذين كان قبل خمس 
ستوات يصفهم بالخونة والمتزلفين. تمشى في الشوارع 
أماح كاميرات العلفزيون وهو لا يكاد يقوى على المشىء 
وامتدح الرئيس جمال عيد الناصر ونعته بأفضل صديق 
في العالم. ووعد باعتماد مليون دولار للجمهورية 
العربية اليمنية. فقد أعلن الملك المريض أنه لا يزال 
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الحاكم الشرعي للمصملكة العربية السعودية. ودعا إلى 
الانتفاضة في الجزيرة العربية بأسرها. إلا أن الجمهور 
اليمني وجد صعوبة في التحقس لمتل هذا الكلاح. 
آنذاك في اليمن. كان الهشهد سرياليا حةا“°'. 

ولم يعد المصسؤولون في الرياض يهتمون بتخريجات 
من هذا التوح. 

وسرعان ما جاءت النكسة وهزيمة مصر فى حرب 
uo izadi aLI‏ إسرائيل لتغتّر اصطفاف القوى بالكامل 
في الشرق الأوسط وتقود إلى المصالحة بين جمال عبد 
الناصر blo‏ فيصل بن عبد العزيز. ولم يبق لسعود 
مکان yaa ô‏ فعاد إلى آتينا قي آواخر عام 1967ح. 

كان الاكتئاب ulas‏ يوماً بعد يومء فيما تكاترت عليه 
kelb lyol‏ وعندما وافاه الأجل في si‏ 
9م خلصه الموت من الآلام على أي حال. 

ما إن علم الملك فيصل بوفاة أخيه حتى بعث في 
الحال بطائرة لنقل جتثمانه إلى الوطن. وكان الحزن 
العميق يطفغى على hab Al gai‏ وهو يهيل التراب 
على قير تاني ملك لليلاد كان في حينه مرحا مستیشراً 
بالحياة. دفن سعود إلى جاتب قير والده عبد العزيز في 
مقبرة العود المركزية بالرياض. كما يقتضيه العرف في 
هذه البلاد. من دون كتابة ولا شاهد قير. 
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الأمير الشاب فيصل ير كب البححر . . . متو جحها إلى لعدن يت كليف من والده 
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في كلية ترينيتي .عمدينة إيستبو رد . خلف الأمير من اليمن» يقف الصبى 
كيم فيلبي الاستخياراات السو فياتية الشهير فى ما يعد 
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CAMBRIDGE CHRONICLE AND UNIVERSITY JOURNAL NOVEMBER 12, 1919 


The Arab Mission at Cambridge. 
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ند" وك‎ 
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الوفد النجحدي في كاميريدج. الصورة التي بحليت الشهرة الصحافية 
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| VISITORS FROM THE EMPIRE'S CONFINES 


IMPORTANT ARABIAN AND SOUTH AFRICAN CHIEFS IN LONDON 
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صورة الأمير فيصل و الشيخ أحمد الخاير من الكويت من الصحافة 
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وار تعمل عتا اراز جل ۷ غ 
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الالك الت يسلل فيا ہتا الجواز 


Sis!‏ عت اقرا زمنا- صورنما 
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The validity of this 
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قي LS‏ اللجنة العنقيذية المر كزية (الحكومة) السوفياتية ميخائيل كالينين 
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الو قد السشعة 
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وفد المملكة في الولاياءت المتحدة 
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القارس الهماع فيصل يتابع صو لانت AJN ole y‏ 
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... واعجابب يالأمانى و الطمو حات الأمير كية 
YI as)‏ بها ستحل في القريب العاحل) 





لا مفر من اللإيجاز الصحافي أمام مراسلي اللإذاعة 
اللجو بحين 
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بالزي الأوروبي . قبيل لقاء الأمير مع الر ئيس 
الأميركي أيزتهاور -e1957 ele‏ 
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دوام ولي العهد (الملك) فيصل يستمر 
16—12 ساعة 2 اليوم 
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ر قصة العر ضة بالسيو ف: رسن Jles‏ الى (canei‏ وى العهد الك ء المللك 
قيصلء الأمير فهدء الأمير عيدالله 
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السادات» الى سيتاء. إللا آن القدسن لا تزال بعيدة 
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لقاءات فيصل يكيار الشخصيات فب العالم. مع كينيدي 
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-- و رئيس و زراء الهتد سحو اضر 
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ابتهال عصيق. هله هن احبوررة اكللك فا 
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الر اسحة 


a 
p کڪ‎ 
T 


bide pa‏ لمعتقداته وسياسته القائمة على 


الاعات 
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الفصل الرايعء عشر 


نحن الآن فى متتصف الستيتيات. السلطة انتقلت كاملة 
إلى فيصل في آخر المطاف. وانفرجت أزمة نظام 
الحكم. سمعة AJI‏ فيصل تفوسع داخل البلاد 
وخارجهاء إلا أن ضرورة الإصلاحات وتحسين جهاز 
الدولة وبتاء أصعدته الجديدة لا تزال alol ale‏ 
الأنظار. تم إن الزعيم السياسي مهما كان كبيراً لا يد له 
من أن يعتمد على فريق مكوّن من شركاء في الرأي لهم 
وزتهم ونفوذهم في المجتمع. ومن منفذين قنيين 
محترفين ومخلصين للزعيم. 

فيصل يعالج بيمنتهى الحذر الجراح التي خلقتها 
العلاقة مع أخيه الملك سعود في كيان الأسرة المالكة 
من dgs‏ والآتار التي تركها تمرد selyo Al?‏ الآأحرار“ من 
الجهة الأخرى. وبعد تردد قصير وافق أخوه وصديقه 
الحميم خالد على الاضطلاع بمهمات ولى العهد. كان 
الأخ العاني من حيت ترتيب السن هو محمد المعروف 
يسرعة الانفعال والعأتر. ما جعله أقل استعداداً لأداء 
دور الملك في الصستقبل. تم إنه هو نفسه ما كان يطمح 
إلى eMecl‏ العرشى. LÍ‏ خالى المعديّن فيجسد القيه 
التقليدية ويمارس يتجاح الإصلاح بين أفراد أسرة آل 
SHIII sosu‏ ويحظى بمنزلة وتقدير لدی وجهاء 
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القبائل والعلماء. ومن ورائه أكبر إخوته الإداري التشيط 
والزعيم الحازح تائب رئيس الوزراء فهد بن عيد العزيزء 
فيما احتفظ الأخ الأصفغر سلطان يمنصب وزير الدفقاع 
-ollo‏ وكي لا يكون وزن إخوة فيصل وحلقائه 
وأصدقائه أكبر من الباقين2. تقرر أن adyal Jesa‏ 
الرايعة في الهرح السلطوي الأمير عبد الله الذي لم يكن 
لديه إخوة أشقاء. فعولى قيادة الحرس الوطني. asso‏ 
مقتل فيصل تولى زماح الأمور على التوالي الملوك خالد 
وفهد وعيد الله. فحافظوا على الاستقرار قى العائلة 
وفي المملكة عشرات السنين. 
في الستيتيات بات مساعد بن عبد الرحمن» عم 
فيصل الذي هو في معل عمره تقريباء وزيراً للمال 
Syal aasad Baasa‏ ال سهوى.. وكان. الملك هوى 
يعرف بعلاقته الحميمة مع had‏ ولذا ناه عن 
المناصب المهمة في الدولة, وبذلك دفعه كلياً إلى 
وكان من بين الأشخاص الأكقر قرباً من فيصل في 
الشوؤون اليومية والأمور المهمة. والذين يعتيرون من 
المستشارين والمتفذين الموتوق بهم» كل من رشاد 
فرعون وكمال أدهم وأحمد بن عيد الوهاب. 
يقول محصد عنان : 
كان الملك فيصل يحرص أن يكون حوله 
متقفون من مستوى رقيع. ليس 49185 
عادية. كانت oL‏ بشخص من فرنسا 
متخصص بالبوليتكتيك bL Slo‏ من 
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أمصيركا عنده مستوى. أحمد ين عبد الوهاب 
hog‏ إلى مرحلة يسقونه كاين للملك فيصل. 
والدكتور رشاد فرعون كان إلى جانب الملك 
فيصل ولم يتركه لحظة واحدة . كمال أدهم 
معلا كان رئيس الاتصالات الخارجية. Glo‏ 
أعتيره ظاهرة. تمكن من ضيط الاتصاللات 
العربية مع فيصل بطريقة لا أذكى متها أبداء 
الاتصال بين الملك والرؤساء Gedo‏ جهاز 
استخبارات أو مخابرات. کان هو کل es‏ 
فمثلا. في المهمات السرية الخاصة كان 
يذهب هو شخصياً ولا يكلف سقيراً أو غيره. 
الشيخ كمال أدهم كان يعق به فيصل aas‏ 
elac‏ وكان يتكلم العربية والإنجليزية 
Agent ANI g‏ | 

يقول أحمد بن عبد الوهاب عن أقرب مستشاري الملك 

y Lað 


adl فرعون کان اقرب شخص‎ slay 
وعالاقته مع رشاد فرعون أن الأخير كان‎ 
طييب الملك عبد العزيز. وكان فيصل عتدما‎ 
يذهب إلى عيد العزيز يجد رشاد دائماً قريياً‎ 
منه. وكان يتمتع بشخصية محبوبة وجاذبية‎ 
jazall والذلك ععدها .همات. الملك. حب‎ dole 
وترك رشاد المملكة إلى باريسى جاء به وعتنه‎ 
وزيراً للصحة. وكان قريباً مته وجليسه‎ 


lS le‏ ولیسن Lle‏ فقط. وكان رشاد فرعون 
2 / 580 


Nags الماك فيصيل.عليم, بادب‎ Atos Tye 
وكان الملك فيصل رحمه الله بيرتاحج إلى‎ 
رأيه. لم يكن فقط يستمع إليه. بل كان يرتاح‎ 
إلى رأيه. وهو على الرغم من أنه طبيب‎ 
جراح. إلا أنه كان يتمتع بأفق سياسي واسع.‎ 
وهو سوري الأصل. وقد أخلص لفيصل‎ 
وأدرك فيصل إخلاصه له. وهذه نقطة مهمة,‎ 
لأن الإخلاص المتيادل بين شخصين في‎ 
غاية الأهمية.‎ 

سى: و كصال أدهم. 

ج: كمال أدهم كان ايناً له كواحد صن 
أيئائه. ريّاه lla‏ ريّاتي2. وکان كمال أخا 
زوجته. أنا وكمال أدهم cI sto tl Jol Ls‏ 
بلعيوون قى يبت الأامين کیل 


كان فيصل على معرفة جيدة بوالد أحمد ين عبد 
الوهاب. وهو من مكة,. وقد أمضى سنوات طويلة في 
إسطتيول. وهناك ريطت عيد الوهاب علاقة صداقة مع 
ال ثتيان. فكان يعرف Slo‏ عفت ووالدتها وعمتها. وقد 
عاد عيد الوهاب إلى الحجاز ليقوم على dass‏ عيد 
العزيز. وعندما تزوج فيصل من عقت بات صديقا 
لعائلعته. توفي عيد الوهاب في سن مبكرة. sasi syz‏ 
lage‏ في الثانية عشرة من العمرء فتولى فيصل تربيته 
oy LS aglaya alle _.6‏ ایتا a‏ 

أوقد أحمد إلى مصر للدراسة في المرحلة العانوية, 


تم فى جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة (Cle‏ 
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وعندما عاد من me‏ باشر العمل في مكتب الأمير 
had‏ تم عبن مديراً للتشريفات. وعندما صار فيصل 
ملكاً واصل أحمد وظيفته كرئيس للتشريفات الملكية. 
يقول أحمد بن عبد الوهاب: 
LI‏ عشت معه يمكن yas]‏ فو أو لاده: > 
كنت أعيش معه من الصبيح. من السرير إلى 
أن بيد خل السرير مرة ثانية... وأقرب شخص 
رشاد فرعون. ولم يکن فيصل يفرّق بين 
plil‏ فاكهة كذا وفاكهة كذا. كان التاس 
عتده سواء. ومن يقل لك إني كنت رقم 
واحد عند فيصل بلغه سلامي وقل له إن 
أحمد عيد vlogi‏ يقول لا. أنا شاهد على 
العصر. وأنا أكرر ذلك. كان الصلك فيصل 
Sauls abs! ose‏ 
فيصل كان يجيد اتتقاء السعودبيين الموهوبين 58939 
لهم فرصة التعرقية السريعة في الخدمة,. فنشأت حوله 
طبقة من العكنو قراط الموهلين الذين أجزل لهم العطاءع, 
فيما ردوا عليه بيالولاء والعمل الجاد. وتذكر صتهم هتا 
أحمد زكي EL alams ley‏ 
يقول عبد الرحمن الرويشد: 
las 55 1051‏ كان یعیش عمد us? Jagd‏ 
oley GIS cary‏ وهو شاب يدرسى. أبوه من 
oS) (dS clole‏ هذا Olid!‏ له حملة didy‏ 
قيضل هن قبل أى ايكون وزيرا. ويماني أسم 
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الحارة التي يسكنهاء اليمانية. وعلاقته مع 

الملك فيصل Axes Si‏ 
تلقى هذا الشاب الموهوب تحصيله العلمي في القاهرة, 
تم كي جامعة نيويورك. تم كي مدرسة الحقوق 
بهارقرد. وعاد إلى مكة åd 21956 irs‏ مكتيآ 
الاستشارات القانونية وأخذ ينشر المقالات في الصحف, 
ما لفت نظر ولي العهد إليه. فعرض على اليماني أن 
يعمل oue‏ وسأله عن الشروط التي يريدهاء فقال 
اليماني: مستعد للعمل مع سمةكم مهما كانت الشروط”. 
وبعد بضع ستوات حل هذا التكتوقراط العصرى والحذر 
في الوقت ذاته محل عيد الله الطريقي وزيرا للبترولء 
فصار مستشارآ oigo‏ لفيصل فى جميع الشؤون 

يقول هشاح ناظر: 

أول صلة لي مع الملك فيصل وأنا كنت UUs‏ 

في كلية فكنوريا في الإسكتندرية مع الملك 

حسين. وهي lS‏ تانوية. ابتعتت الحكومة 

السعودية معظم الطلبة الذين كانوا في كلية 

فكتوريا ما عداي أنا. جقت إلى الملك فيصل 

وكان في جدة سنة 1952م وقلت له إني أنا 

الوحيد الذي لم أبتعث بين الطلبة الميععتين, 

Wool Gia‏ معهم أعلى. االدوجنات.. SHS‏ لى 

في ذلك الوقت: إذا كان كالامك صحيحاء 

فآنت تكون أول المبتعقين. وفي خلال 

أسبوع سافرت إلى أميركا والتحقت يجامعة 
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كاليقورتيا في لوس أاتجلس. كلية العلوم 
السياسية°. 
|b‏ هذا الشاب الموهوب قى sle‏ صن اهنم بهم 
فيصل . ففي الستيتيات عينه في وزارة البترول حيث 
وكين يسرعة إلى متصب وكيل الوزير. 
للتخطيط برتبة وزير.ء ثم أصيح lujo‏ للنخطيط. 
واعتباراً من عاخ 1986ح تولى baal‏ متصب وزير 
اليخترول. 
كتنب أحد المعلقين الأجانب عن الملك فيصل فى 
ale‏ 1967ح يقول: 
l|‏ يقود البلاد برفق وبإصرار من القرون 
الوسطى call‏ عصر المحروكات الصاورو خية... 
وقي الحقيقة هناك Jol wee Cy MLAS‏ رجل 
يتصرف من دون تكلف, el guus‏ کي 9 duds‏ 
التصاميم کي oa‏ أو کي صمؤتمر alo‏ في 
و اشتطن. والعاني SOX‏ خالص يستطيع أت 
يمتطي ظهر الحصان بلا سرج ويجلس 
اللحم المقلى والارز بالأصايع ويتحدت إلى 
Jbl‏ اليادية بلهجتهم. وعلى الرغم من 
Bball Aiea bas alas agl adsl‏ 
في الصحراءء فإنه يقول: ”ينبغي لنا أن نلج 
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العالم uasai‏ و نحت مكاتتا Sul‏ فيه سواء 
أعجبكم ذلك al‏ ل“ 

مجمل حبياة (had‏ فقيل ziyil‏ على العرش وبعدہ 
يسوق الدليل على أنه يدرك تماماً صعوية تحديثت البلاد 
وتحقيق طفرة من التخلف إلى الحداتة. لقد ذلل 
مقاومة الراغبين في العجالة والعسريع اتطلاقاً من 
الشعارات العصرية البزّاقة, لكنه كان مستعدا لاستخدام 
القوة ضد الرافضين للتبدللات مهما كانت. 

Aaa‏ كان خطر A La Sklad”‏ و يتل SI‏ كدر صن 
التهديد الفعلي. —V—_S‏ أن محهنت Cee‏ هيكل يقول 
تجاح | لاتقلاب ”الیسارے “ قى المملكة العربية السعودية 
كانت معدوصة, إلا أن هذا الكلاح جاء يعد عشرات 
الستين. ولڪن في السعيتيات كان جهال gael! sxe‏ 
والاستخيارات القربية وفيصل نفسه والتوريون 
”اليساريون“ المتشددون يعتقدون أن النظاح الملكى 
في السعودية معرض للوقوع في الهاوية, ولم تكن 
عمليات القاهرة ضد العمصصلكة تقتصر على الحرب 
الإذاعية أو على قصف القرى واليلدات الحدودية. لقد 
كان لدى Slee‏ عيد التاصر مؤازرون في السعودية على 
استعداد للفعل والعملقل. كانت 335 ag!‏ أموال وأسلحة 
ومتقجرات Slegtrag‏ دعاتئية. وكان الملك يرد على 
النهديدات يصرامة و حزح معتصدآ على الدوائر الاأمتية. 

فی حديتقه مھ å] all‏ قال ols‏ شرف : 
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وقد حصل لقاء الطائف بين عيى pols!‏ 
والملك فيصل... ثم تم الصلح بيتهصا 
وشةقآيت كل الصسائل المصعلقة. ومن ضهن 
الكلاح الذي أتاره فيصل أن قال له عندك 
شخص اسمه سامي شرف كان يحوك ضدنا 
مؤامرات. وقال له الرئيس Lu yolli ue‏ 
شرف موجود ويمكن أن نحضره. كان يعمل 
مؤامرات سابقاً. ولكنه الآن لا يفعل ذلك. 
وأضاف سامي شرف في حديته مع المؤلف أنه شخصياً 
لم يقابل فيصل. وأكد أن فيصل وعبد التاصر كان 
يحترح أحدهما الآخرة. 
المعارضة الغورية المنظمة داخل المملكة لم تحقق 
نجاحاً. ففي ديسمير 1962م اعثقل 40 ضابطا bls‏ 
كانوا يخططون للقياح بانقالاب. وفي فيراير 1963م 
عقرت الهيئات الأمنية السعودية على جماعة جديدة 
وفي ديسمير 1965م أعلنت وزارة الداخلية إلقاء 
القبضص على 65 مشتيها فيهم فى ممارسة ”النشاط 
الهدام“. ووجهت إلى ه34 متهم تهمة الانتماء إلى تتظيم 
سري انحرف عن الطريق القويم بهدف الإخلال بأمن 
البالاد. وبعد أن اعترف الموقوفون تحريريا بذنيهم 
وطلبوا العفو. عقا الملك عتهم. لكته منع إعادتهم إلى 
الخدمة في دوائر الدولة. أما الأجانب منهم فقد ظردوا 
من البلاد. وتتكون المجموعة القانية من 31 متهماً 
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بالشيوعية والترويج للميادئ الهدامة. وحكم على 19 
متهم بالسجن لهدد تغعراوح بين 5 ستوات و15 ستة. 

وفي 1967-1966م بقي من العنظيمات المعارضة 
الموجودة في الخارج والغعي لها ارتياطات داخل المملكة 
كل من ”اتحاد Ged‏ الجزيرة“ و”جيهة التحرير 
الوطني في السعودية“. كذلك ظهرت جماعة أخرى 
باسم ”الجيهة الشعبية لتنحرير الجزيرة العربية“ 
وقاهت. الميعات salg codlazcl: Gead] Lai‏ 
طاو توک Na created!‏ 

في 9 يتاير 1967ح pen adii‏ مخربين صدربِين 
تسللوا من الجمهورية اليمنية. واتهمصوا يتدبير تفجيرات 
في الدوائر الحكومية, بما في ذلك وزارة الدفاع.ء وفي 
مينى البعقة العسكرية الأميركية وقصور الأمراء. وفي 
قاعدة عسكرية قرب الحدود اليمتية. 99 ule‏ 
قطعت رؤوس 17 من المحكومين على الملا في 
الرياض. وظرد من المملكة أكتر من 600 يمنى . 

في عام 1968م ضعفت Lag‏ المعارضة الداخلية 
lle) Gun yells‏ قيطا Sigma Bayani aa‏ 

jes: elli agas p5 مصر عن‎ GES 5 ioa 
المملكة. وقد أكد سامي شرف هذه الحقيقة في حديته‎ 
Aba ضع‎ 

إلا أن آلية المعارضة اليسارية اسعمرت بالعمل > 
من دون الدعم المصري. 

ففي عام 1969ح دترت جماعة من الضياط 





السعو ديين» بيتهم عدد صن أفراى القوة الجوية,. مؤاصرة 
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انقلابية. وفي يونيو 1969م ألقت الدوائر الأمنية 
القيض bulb „siio gai ole‏ معظمهم برتب أدتى من 
وكيل قائد. وحسب معلومات ”اتحاد شعب الجزيرة“ 
كان بينهم ضباط من الظهران. كذلك ألقي القيض على 
بعض عمال الصناعة النفطية وموظفين ومستخدمي 
Je IoilS sou‏ ازقياط. بالضياط “العوويين - ومين 
المعتقلين عمال يصتيون وقتيون قفلسطيتيون. وزعمت 
منشورات ”جبهة العحرير الوطني في السعودية“ أن 
40 من المتهمين بمحاولة الانقلاب أعدموا في 
سن 

خلال الأشهر العى أعقبيت الكشف عن المؤامرة شرت 
خارج المملكة أخبار متواصلة عن اععقالات وإعدامات 
Aaaa‏ 

وليس بالإمكان Ge‏ اليوح الكلام على العدد 
المضيوط للمعتقلين والذين أعدموا في تلك الأحداث, 
وذلك لأن التهجمات والمبالغة الدعائية من جانب 
المعاوضين. قف Y‏ تسعحق العحصديق. إلا seoo of‏ 
المشاركين القعليين فى مؤامرة 1969م بات معروةا. 

يقول جميل الحجيلان : 


المؤّامرة لبست خطرة إذا كانت صدعومة من 
oye‏ أو ype Bidet sis ol AMA‏ 
المؤامرة الخطرة هي تلك التي لها قاعدة. لا 
أسغطيع أن أقول لك إن مثة في المثئة من 
الشعب السعودي كانوا مع الملك قفيصل, 
لكنني أستطيع أن أقول إن أغلبية الشعب 
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السعودىيء 95 قب المكة من الشعب السعوديىي 
كانت مع النظاح. مع الدولة. ol LÍ‏ تكون 
هناك مجموعة من التاس الذين لهم رؤية 
خاصة فهذا من طييعة الأمور. 

س: والجیش ؟ 

ie‏ تعم. هتاك عدد معين. أنا أعرف واحداً 
متهم قريباً لأسرتنا كان في سلاح الطيران 
اسمه داوود الرميح وقد توفي رحمه الله. 
وکاتت: هتاك اساب ذكورت. يوسف الطويل 
و ”كم شخص“ من رجال الأعمال لا يعرقهم 
أحد. وليس عندهم تداء واضح ولا برنامج. 
ولا تنش أن الإعالاح المصري وعيد الناصر لم 
يستطيعا أن يؤ ترا في الرأي العاح السعودي, 
ولكنهما قد يكونا أثرا في شريحة معينة...9 


يقول بتدر الفيصل : 
egel Li‏ يعض الضياط كانوا زملائي في 
القوات الجوية. وعندما تتعرف إليهم لا 
يمكنك أن تتخيل أن هذا الشخص يمكن أن 
Lye! Idea all eyo logs yews‏ كاقت تلك 
مؤامرة. نعم خلايا لا يعرف أعضاؤها بعضهم 
الطريقة نفسها. إلا أن عدد المهمين متهم لم 
يكن كبيراً.ء الحركة نحو مئتىي شخصء وقد 
عوقبيوا يالسجن. ولكن كانت كل معاشاتهم 
(رواتيهم) تصرف إلى عوائلهم. ولم تنقطع 


989 / 1032 


المعاشات أيداً. وكان الملك خالد قد عقا 
عنهم. ولم يُعدهح أحد منهم Ass‏ فليس عتدنا 
إعداح من هذا التوءع. إلا أن الدعاية المصرية 
os‏ الاكاذيب: .حول ase lacs]‏ الذَين 
هربوا إلى مصر عاد واحد متهم إلى جدة, 
وحضر أماح الملك فيصل وطلب مته السماح 
بالكلاح. وقال له أنا فلان الفالاني الذي ذهبت 
إلى مصر. فسأله الملك: يعني أتك رجعت 
إلى أهلك؟ اذهب إليههم. إلا أت تلك كانت 
مشاكل خطيرة. وكان في مخططاتهم أن 
يضربوا طائرة الملك فيصلء. ha> LS‏ في 
المغرب. كانت الخطة أن الملك فيصل ly‏ 
من جدة إلى الرياض وتطلع الطائرة من 
الظهران وتضرب طائرته. لم تكن بيتهم 
عتاصر شيوعية وماركسية,. ولا حتى قومية 
عربية. كل ما في الأمر أنهم ؤعدوا بان 
يصيروا TO ag j$ LG‏ 
فهل لنا أن نصدق نجل فيصل ووزير الإعلام السابق في 
المملكة بصفته مصدراً gigo‏ للمعلومات؟ نعم بالطبع, 
خاصة أن مؤلفين أجاتب رأوا داوود الرميح ويوسف 
الطويل يعد سنين من Solel‏ بين التاس الطلقاء. لقد 
حظي كلا هذين الرحلين المتورطين في المؤامرة 
بالعقو» bles‏ من رجال الأعمال الموفقين الذين 
يفافسوة يعكن أقوانى الأسزة الفالكة السهودية Aladi‏ 
من حيت القراء. 
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أما بخصوص المعارضة ”اليمينية“ فإنها في sac‏ 
الملك فيصل لم تتخذ أبداً شكل المؤامرات والإرهاب, 
كما حصل کي تهاية القرن العشريت وبداية القرن 
الحادى والعشرين. لقد كانت على الأرجد مقاومة سلبية 
خاصلة صن المحافظين الذين يخشون التبيدللات. 

كان فيصل يتفهم أهمية التلفزيون كوسيلة من 
وسائل التتوير والإعلام والدعاية. وقد اظلع آثتاء 
رحلاته إلى الولايات المتحدة وأورويا على هذا التوع 
صن وسائل الإعلاح و من ysl‏ فى آذهان التاس. فوفر 
للسعوديبين يتشر التلفزيون فرصة الترفيه, وأقاح اا 
قى وجه الحرب الإذاعية من القاهرة. 

إلا أننا فى بداية القرن الحادى والعشرين لا تستطيع 
تقربياً أن نعتصور أهمبية العلفزيون بالنسية إلى الأكقرية 
المطلقة من السعوديين فى الستيتيات. وهنا نعطي 
الكلمة awe WJ 39 Jor‏ کي المملكة Seas‏ الحجحبلان, 
فهو الذى أدخل التلفقزيون إلى البالاد فى تلك الفترة: 


التلفزيون في المملكة العربية السعودية 
وضعه يختلف cl ye‏ تلفزيون في العالم 
العربي. ففي الأردن وسورية ومصر هناك 
دور lusu‏ والتاس معتادون „e säd] lio‏ 
ولكن الغالبية الكيرى من الشعب السعودي 
o gjaldi aö baue‏ تكن قد Sly‏ بعد 
صورة متحركة على الشاشة لعدح وجود دور 
سينها. ولذلك كان دخول التلفزيون يشكل 
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للرجال والتساء. ويعرض صوراً لامرأة غربية 
لا تي مه خلى ورأسها.. كل. هذا يعت اقفحاما 
au. laa)‏ كانت مستقرة وغير قايلة لإعادة 
بدأ العلفزيون في جدة وفي الرياض. 
zolo Glas lab o‏ القران هالأحاديتثت 
والأخبار العالمية. ولكن الصحافقة السعودية 
Mast‏ كان le giao‏ عليها أن pe‏ صوره 
المرأة. SS‏ أسنتطيع gf‏ أقدهح على 
التلفزيون صورة نساء أوروبيات وأميركيات 
يتحدتئن؟ كانت صشكلة كبيرة بالنسبة إلى 
كمدير للعلفزيون. ولا آستطیع أن أقدح كل 
ol ilele agi ags‏ خمس ساعات من البث 
التلفزيوتي صن دون أت أستعين eel os‏ 
أاجعبية... ays [No‏ أت أتحظى هذة 
أتحمّل id o aall‏ وأقده صودرة Siyal‏ 
الرحصن الشبيبلى وقلت له ايحت ا عن 
يرنامج علمي تكون فيه صورة امرأة. 3239 
adl‏ و جد برتامجاً هه عبارة عن حديتثت 
عن الحيوانات تقدصه سيدة. وهو eo Ly‏ 
تلفزيوني أميركي. سيدة أميركية جميلة في 
لباسها الغربى طبعا. ببداً القیلم تم هى 


992 / 1032 


یکی وتتكتم. tt) aldo‏ قادص eas dS! laa‏ 
وكانت تلك Jol‏ مرة ترى الغالبية السعودية 
صورة امرأة على الشاشة. وهذا شيء مهم 
اجتماعياً. Jol‏ مرة. يمكن 90 في المتثة 
وربها مئة فقي المئة من السعوديين لم يروا 
اموا le‏ العلقويون ليس he‏ واسھا sl‏ 
شيء. أنا كنت أقيم مع }0 Gee‏ فى الفندق 
قبل أن أسكن في بيتي وانتظرت البرنامج 
في غرفة فندق ”اليمامة“ سنة 1965م. بدأ 
الإرسال العلفزيوني وأنا أنعظر. وعندما رأيت 
صورة المرأة قفزت من حيت لا أشعر إلى 
الجهاز وأردت أن أقفله. كفت أععقد يأني 
سأكسر الجهاز بكليعه. أنا نفسي فوجتت. 
وقلت لزوجفني: انظري. وأكملت اليرنامج, 

وتجاوزنا جدار الخوف. وانطلقنا. 
اقتحاماآً لمفاهيم اجتماعية. aalis Lujo‏ 
دينية كقيرة. فالاعتراضات لم تنقطع إطلاقاء 
وكانت ts‏ بحسن نية. مفاهيم dsj dedo‏ 
دينية خاصة. رؤية اجتماعية خاصة. ولكن 
العمل العلفزيوني كان عماللاً إعالامياً. والعمل 
الإعالامي jac‏ سيا سي . oimo‏ كانت سياسة 
الولف كاخ ااعلقويودع تاقذة يطل الم واد 
السعودي من خلالها على أمور ما كان 
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يعرفهاء اجتماعية وسياسية واقتصادية. في 
GIS bo ab‏ كيه لله سيعهات Yo‏ واي alis Ja‏ 
عامة. التلقزيون كان الوسيلة الترفيهية 
الوحيدة التي تجتذب المجتمع حول الأسرة 
Saal‏ ست ساعات على (SUI‏ يومياً. وعتدما 
تركت الإعلام في توفمير 197/3 كان 
التلفزيون بُشاهد في مكة وجدة وفي 
الطائف وقي منطقة الرياضص وفي القصيم 
وقي المتطقة الشرقية. الجتوب لم يكن 
ولم تكن فى المملكة رقابة مسبقة على 
الصحف. كان العمل توجيهياً فقط. ولیس 
رقابية. كانت هناك توجيهات إلى الصحافة 
تحاشوا هذا الشىء وتجتيوا هذا الشىء. 
وكان اقعناعي Gil‏ أحسن التية في 
الصحاقة .١ ١‏ 
إلا أن ”النيقّات الحسنة»“» يفهمها مختلف lJi‏ يأتصاط 
مخعلفة. ففي الرياض نفسها كانت هناك جماعة حاولت 
إحياء ميادئ حركة الاخوان. كانوا يقضون الوقفت في 
wedl‏ والصلاة ويقلدون الإخوان Ge‏ في المظهر 
الخارجي» حيت يصيغون لحاهم التاتئة إلى الإمام 
بالحتاء» sil podl usso‏ بالكاد يقغطي الركيتين. 
كانت هذه المجموعة على ارتياط بالآمير خالد بن 
مساعى بن عبد العزيز آل سعود. وقد قامت يتظاهرة 
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اشتباك مع الشرطة Lö‏ إنه جرى أماح مينى التلفزيون, 
وفي رواية أخرى في متنزل الأمير. 
ونحن نعوقف عند تفاصيل هذه الحادتة, لأن فيصل 
بن مساعد الأخ الأصفر للأمير القغيل SIE‏ هو الذي 
أقدم يعد pic‏ سنوات على جريمة اغقتيال Us!‏ 
Joi‏ جميل الحجيلان : 
cag bsa‏ أن هذا Lad!‏ حالف كان جديا 
وربما أتروا عليه وقالوا له إن من مصلحة 
البلد وحماية للدين ألا يكون تلفزيون في 
البلد. وريصا أن الدولة علصت yL‏ هناك نوايا 
لكي pe‏ يعمل عنيف... ومخاطر على 
التلفزيون وهذا يشكل leb‏ خروجاً على 
سياسة الدولة. قالدولة لا تملك إلا أن 
اا Ta‏ 
الملك فيصل يجسد السلطة في الدولة. وقد يكون أحد 
من أفراد عائلة الأمير القعيل قد حقل الملك مسؤولية 
مقتله. ولعل الكلام عن هذه الحادتة الأليمة في alle‏ 
القغيل ظل عالقاً في ذاكرة الغالام فيصل بين مساعد. 
تمة روايات كثيرة عن مقتل الأمير خالد ين صمساعد. 
ولكت أخاه الآخر عبد الله يقول: 


الذين يعرفون أحى SI‏ جيداً يقولون إته 
کار متميزاً يتنقواه. بزهده., aalo‏ وبذكائه. 
كان يحفظ القرآن. وفضّل الدعوة وعمل 
الخير وطلب العلم على كل شيء اخر... كان 
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من جلساته وأصدقاته رحمه الله الشيخ عيد 
العزيز بن باز مفتي المملكة العربية السعودية 
Ll‏ وغيره من المشايخ وطلاب العلم 
المعروفين. كان أخي رحمه الله يدعو ويجهر 
يها يعتقده خطراً على ميادئ وأخلاق 
مجتمعه الإسلامي. وكان ينتقد التلفزيون 
الماضي على الحاضر ويقصل الرأي عن 
مكانه وزصاته. متغقصف السقفيتات كانت 6428 
عصيية: ولم يتقرد أخى عن كتيرين آخرين 
في تفكيره وآرائه. ألوف الشياب كاتوا 
يفكرون وبالطريقة نفسها انذاك... 

JE sl‏ لم jets‏ أثتاء اقتحام محطة 
Sl IS... yossalell‏ قى lasce Sod!‏ 
جاءت فرقة من القوات الخاصة قى متتصف 
go gabii aLi‏ هر 61965 محاحوت 
المنزل في شارع الخزان. 

صاذا حدت يعدها؟ 

... توجد روايات ol Jods Law SeS‏ 
أخي SE‏ أطلق رصاصة في الجو لإبعاد 
الشرطة فردوا عليه ble‏ من الرصاص. 
وبعضها يقول إن الرصاصة انطلقت من 
مكان قريب. بعضها يقول إنه أطلق النار 
صوب الشرطة Glols‏ أحدهم في ساقه 
ففتحوا النار عليه. وبعضهم يقول غير ذلك. 
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كان الجو مشحوناً والاضطراب مسيطرا 
لذا ليس من السهل التيقن مقا حدت تماماً! 
Jol surish‏ إن رصاصة أصابيبت أ خي 
الروح إلى يارتها. 

أعمامي يقولون إن ما حدث كان خطأ 
غير مقصود. ليس هناك شخص مسؤول عن 
مقتل أخيء ولم يأمر بإطلاق التار عليه أحد. 
Led GIS Sas‏ الله وقدره. الأخطاء تقع. 
مقعل أخي خالد كان les‏ كبيراً... الشخص 
الوحيد الذي نعى الأمير خالد بن مساعد هو 
الأمير خالد الفيصل (الشاعر المعروف واين 
الملك فيصل) حيث رثاه بقصيدة... 13 


نقاد فيصل Laue‏ بيأخذون عليه ale”‏ التقدمية» 
يتجاهلون الأوضاع الفعلية للمجتمع السعودى»ء وهي 
مهمة حتى في lao‏ !902 
يقول نهاد الغادريى . 
عندما رفض الشيخ عيد العزيز الباز فكرة 
نزول الإنسان (الأميركي) على القمر» حاول 
فيصل أن بيجعله يفير رأيه ليأخنذ التاس 
فكرة غير مشوهة عن الممكلة. وأرسل ad!‏ 
الدواليبي Slesl‏ الشريعة ليقتعه بإعطاء 
تصريح مناقض لتصريحه الأول حتى يعطىي 
صورة غير مشؤهة لليلد. وكان بوسع الملك 


أن يصنع اليازء, لكنه ما أخذه بالقسر. يل Sole‏ 
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إقناعه. العلاقة الدينية للسلطة أياح فيصل 
كانت علاقة موحدة» يحاول أن يطورها نحو 
الأفضل من علال Se tol‏ 
الآخرين... ومن تلك Min‏ وضع صورة 
النساء على جوازات السفر. في السابق ما 
كانت صورة المرأة تلصق بالياسيور. Luo‏ 
ls‏ فقلت لا بد أن نضع hoo‏ شرعية. 
فطلب مني أن أذهب إلى الشيخ محمد بن 
إبراهيم gza‏ له الموضوع. وذهبت, 
وحاول الشيخ أن يقنعني sb‏ صورة المرأة 
yez‏ الفساد والزتى والعياذ يالله. وسأل صا 
الحل. فقلت يجب أن تلصق صورة المرأة 
في جواز السفر يشرط أن يكون لياسها 
شوعياً. وما إن قلت كلمة شرعی حعى وافق. 
وبعد تلاتة أياح بعث الشيخ رسالة إلى الملك 
جوازات السفر صور شرعية للنساء. فشعر 
فيصل بمنتهى الارتياح. وأخدت أنا أول 
جواز سفر وضعت فيه صورة زوجني. LS9‏ 
مسرورين لحل المشكلة ١14‏ . 


ت لاحصد ين عيد الوهاب: 


بالنسبة إلى كتابىء قضية العلاقة مع العلماء 
مهمة جدآ. قيصل كان رجل الإصلاح: ولا بد 
من التقيير. وقي نفس الوقت كان رجال 
الدين متمسكين بتقاليد قديصة las Gis]‏ 
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رأيك. وهل يمكن التعليق على US‏ وأنا لا 
zaol‏ طبعا... 


أنا لا أتكلم عن وضع رجال الدين في الوقت 
الحاضر. ولكني أحدتك عن علاقة فيصل 
بيرجال الدين في تلك الأياح. كانوا يحترموته 
وهو يحترمهم. فيعطيهم حق الاحتراح على 
ألا يتعدوا على احترامه... ولكن في العمل 
كل شبيء له محله. كان يعطيهم يوماً واحداً 
فى الأسيوع. يوح الخميس.ى. فكانت هتاك 
معلا معارضة من رجال الدين لتعليم المرأة. 
alls‏ في إقناعهم وقال لهم: البيعة لي 
eS Cunt‏ وففح الصداوسن (للبعات): lasts‏ 
يعارضون إلغاء الرقيق ويقولون انه كي 
اللإسلام. فهو cle‏ وألغى الرقيق بقرار. 
وأععقد: إذا كان لي حق أن أقول كلمة .وأنا لا 
حق لي في ذلكء أتهم كاتوا يهابوته أيضا. 
فهناك الاحتراح والهيبة. للأنه كان Lyd‏ 
ولكته كان يحتفرمهم ولا يتطاول egde‏ إلا 
بالنقاش . 

سى: صتلصا كان عبد العزيز؟ 

oles ce‏ لذلك يقال من قيل الثاسى الذين 
رافقوا عيد العزيز peso‏ حافظ dimo‏ 
والدكتور رشاد فرعون إن الملك عبد العزيز 
يقول لرجال الدين: كلكم على رأسيء (وهو 
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تعبير عن الاحترام) ولكن لا تجعلوني أهرّ 
رأسي (وعندها سعسقطون). فكان فيصل 
مغل ayl‏ يحترح رجال الدينء. ولذا كانت 
كلفته مسفوعة. وأآضوب. لك Mis‏ عمتا 
نظاح الأوسمة في عهد فيصل. ولى الشرف 
أنني GI‏ الذي عملته. ورفعته إلى الصلك 
فيصل فأحاله على مجلس الوزراء.ء وصدر 
قرار مجلسسن الوزراء برئاسعه طبعاء وأعيد 
اليم وكاع یجب آي dagaa juan‏ وكي 
الليل قال لي: خذ هذا النظام واذهب إلى 
الشيخ محمد بن إبراهيم. الإماح المفتي في 
agle adbyelg wudo/l “US‏ لعمفاتسن نايت 
فذهيت إلى المفتي وقلت له إننا نريد أن نعد 
نظاح المأوسمة. لان الرؤساء الذين نذهب 
ag!‏ يعطونتا أوسمة وليس لدينا شيء 
نعطيه لهم. فقرأه. وساألعه: ما رأيك؟ تطلة 
فى وقال: سلم لي على الملك فيصل وقل له 
ات له فى رقاينا بيعة فليفعل ها يفعل ولا 
has‏ 15 


stals وو کنو الأظر‎ Awu قيصل.‎ elle! sae [Ai 
التي يتصور فيها كيفية بلوغ التقدح والتجديدء, وبالتالي‎ 
القاعدة التي يقوح عليها التعاون والحوار مع العلماء من‎ 
يطالبنا بالتقدح إلى‎ Laus idoi رجال الدين. فكان‎ 
ولكن بالحفاظ على كنوز تقاليدتا السامية‎ «all 


وأخلاقنا الفضلى. إن صا يسمى التقدم فى العالم 
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المعاصر وما يدعو إليه المصلحون, سواء كان التقدح 
الا جتماعىي pls ol‏ أو الاقتصادى. كله موجود في 
الدين الإإسلامي وقي I PZ a ass hl iata‏ أن عصلية 
التبدلات تقتضى وجود جهاز حكومىيى وإدارة للدولة 
يفف على laly‏ أكافى لديهم فكرة عن وظاتئفهم 
ومهماتهم الجديدة. كان فيصل قد أرسى مقدمات هذا 
الجهاز في خلال تلاتين عاماً من حكمه للحجاز. 
وبهشاركته تخ في الحقبة العالية تأسيس وزارات حتى 
مسمياتها ترسم أبعاد وظائفها - وزارة المالية والعجارة 
والاقتصاد, وذخارة النقل IML | gallo‏ وذارة الزواعة, 
وذارة المعارف. وذارة الصحة. وزارة اليترول والتمروة 
المعدنية. وزارة الإعلامح. وبالطبع وزارة الدفاع ووزارة 
الداخلية. وتولت صوؤاسسة التقد السعودية مهصات اليتك 
المركزىء led‏ تولت هيئة الرقابة والتحقيق مهصات 
yo)‏ ]4.3 21 أن المقارقة, خصو صا کی المراحل الو لی: 
كانت في وجود مسؤولين مؤهلين ومحترقين على 
مستتو یک ادارة تلك الوذارات, على راس مو ظقين عاديين 
غير متعلمين وغير مؤهلين clad‏ واجباتهم على الصعيد 
eee |‏ وعملت الإادارة الحكومية والحجامعات السعودية 
diols‏ على laS slacl‏ تمكن يعضها من تحقيق 
cle‏ فى الشؤون.: الإدازرية.. إلا آن السجوية فى الشوق 
الأوسط تبين أن إعداد الجهاز الإدارى الفاعل عصلية 
طويلة الأمد. 

لقد ينتى فيصل الكيان أو الهيكل الإداري للدولة ببطء 
Slo‏ مستفيداً من التجارب والأخطاء والفشل 
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والإخفاق. فتمكن من إرساء بدايات هذا الكيان الذي لا 
وجود لدولة عصرية من دونه. 

وفي ما يخص الأعمال الملموسة في مجال الصحة 
والتعليم والزراعة والصناعة واليتاء والمواصلات,. فإتتا 
توزيى SUS le A gt‏ كله قكلوة هن زاوهية الحوي. 

LL‏ أورد هنا برنامج أول تنظيم معارض في المصلكة 
العربية السعودية. وأعني جبهة الإصلاح الوطني التي 
ظهرت إلى الوجود على موجة الإضراب العمالي ale‏ 
3 محم وأنشاها ضباط وموظفون وعمال من شركة 
أرامكو. فقد أوجز اليرنامج أهداف الجبهة في ما يأتى: 

1. تحرير البالاد التاجز من الهيمنة الإمبيريالية ومن 
التسلط الاقتصادى لأرامكو وشركات النفط الأخرى. 
2. اعتماد دستور يكفل الاتتخاب اليرلماتي ويضصمن 
حرية النشر والتجمع وإجازة الأحزاب والنقايات 
وحرية التظاهر والمهاإضراب. 

3. تطوير الصناعة الوطنية وتوفير البذور والأسمدة 
والآلات الزراعية للفلاحين بأسعار مخفو ضة. 

4. إلغاء الرق. 

5. إعادة النظر في الاتفاقيات المعقودة مع شركات 
النفط وتعديلها بشكل يضمن حق اسنتمار تروات 
اليلد على نحو يكفل تقدمه الاجتماعي والاقتصادي 
والعقافي. 

6. مكافحة الأمية وتأسيس مدارسى الينات وتوسيع 


التعليم العالى والمهتى”'. 
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وقد تكررت تلك الأهداف بصيةغ مختلفة مع تشديد على 
بعضها من دون البعض الآخر في برنامج ”الأمراء 
des) “plot‏ الختحرير العربية) slal abalo‏ 
الجزيرة“ (”اتحاد شعب الجزيرة“ قي ما بعد) و”جبهة 
التحرير الوطتي في السعودية” والحزب الشيوعي 
السعودي. 

ويمكننا أن نفرّق في برامج تلك العنظيمات بين 
الجاتب السياسي والجانب الاقعصادى - الاجتماعي. 
قالمطالب السياسية. ‏ كالديموقراطية Sotelo‏ 
والانعخابات وحرية cll‏ والإضراب,ء, تعجر عن 
المتطلبات والأمنيات الصادقة أحياناً والمفتعلة الؤائقة 
أحياناً أخرى لدى حفنة من القوريين الطامعين في 
السلطة., ولدى cio‏ من الطيقة المتوسطة المعقفة 
القليلة العدد. Lol‏ المطالب الاقتصادية والاجتماعية 
فكانت تعر حقاً عن مصالح الأغلبية الكبرى من السكان. 

ونحن على Jab ob i‏ كان مظلعاً على Big‏ 
المعارضة ”اليسارية“ ”العلمانية“. وقد أقدم على ما 
يسقى يلغة السياسيين على ”اخعطاف الخورة“. Lal‏ 
Guu‏ حساياته الواقعية الواعية. أو بفضل إحساسه 
الغريزي الفطريى الملازح لأي زعيم سياسي كبير. وقد 
تحدتنا عن إلغائه الرق والعبودية. وسنتنحدت عن 
”ترويض“ أرامكو في ما بعد. إلا أن فيصل بعدما صقّى 
Glades! Jang‏ القورية السريك. اعد فى الواقع بق 
مطالبها وبرامجها الاجتماعية والاقتصادية. وقد فعل 
ذلك بنجاح أكثر من الأنظمة العورية الاستعبدادية في 
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الأقطار العربية الأخرى. قال في مقابلة مع مجلة 
ال”تايم“ ستة 1973ح إن التورات يمكن أن تنطلق من 
العروش كما تتطلق من خلايا المتآمرين. تحن في حاجة 
إلى كل شيء في هذه اليلاد. إلا أن الاستقرار له 
الأولوية... علينا أن eho ed‏ فنحن لا تنستطيع 
تحقيق المعجزات في ليلة وضحاهاة!. 

وكان واضحا للعيان ما ظهر في هذه البلاد لتحسين 
أوضاع التاس من مدارس وطرق وموانئ وخطوط 
وتوافر الرعاية للمكقوفين. وللأيتاحم من الصبية 
والصبايا. وللصم واليكم... كل ذلك يجري بتوجيه من 
الملك وبأموال تعتمد zly‏ على طلبه. كذلك يتفذ 
gopio‏ تحلية المياه في جدة بالعديد من صلايين 
Ol Ao!‏ ويُشقّد سد كبير في وادي جيزان على مقرية 
من الحدود مع اليمن. وتستمر أعصال تثبيت الرصال 
ومكافحة التصحر فى المنطقة الشرقية وفي أماكن 
أخرى. 

كان فيصل يدرك أن خطط تنعصية اليلاد لا بد أن 
تستغرق حيزاً كبيراً من الوقت. فهى لا توضع لعام 
واحد. والعديد من برامج التنمية تعطلب ibob logs‏ 
الأمد. ولا بد أن تكون مفردة ”الخطة الخكمسية“ علقت 
في ذاكرته يعد أن سمعها أكثر من مرة أثناء زيارته 
للاتحاد السوفياتي. كان يرفضص كل ما يتسم يطايع 
”اشتراكية“ في الممارسات العامة. ولكن أليس في 
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و المعتقدات ؟ 


عتدما ساقر الملك فيصل إلى ماليزيا وكان 
تنكو عبد الرحمن رئيس وزرائها فقال له 
crc‏ إدارة تخطط لماليزياء فتعال alas‏ 
عليها. فذهينا إلى هذه الإدارة وأنا من ضهن 
الوقد. ورأى الملك فيصل بعض الخرائط 
لليلد من هثا ومن هتاك فأعجبنه كتثيراًء وهي 
مربوطة برئيس الدولة. ولما رجع الصلك 
فيصل من ماليزيا أسند إلى هشاح ناظر 
وكيل وذارة اليترول انذاك إدارة التخطيط, 
وكان اسصها الرسمي azul?‏ الصلكية 
للشخطيط ". تم صارت وزارة بعد فترة 
ودخل وزير التخطيط الحكومة. ولذلك فإن 
Jol‏ خطة خمسية عملت فى عهد الملك 

كانتت خططةة ضعيفة. والميزانيبة كانت 
des Gh‏ خمسية» وفيصل كان معردداً في 
ويها دسب إلى dalba tio‏ وکات 
يومها رئيسا للوزراء.ء وعقد مجلس الوزراء 
Jot‏ مرة جلسة في ميتى الوزارة. وقيل له 
إن هناك خرائط ضخمة من قوق وما إلى 


ذلك. وراها ووافق علبيها. وجاءت إليه تثانية 
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لكي يوقعها بصفته ملكاً. بالأمس كان رئيساً 
للوزراء واليوح alo lle ga‏ يوقعهاء فبقيت 
على Aga‏ كان هشاح تاطوياتي SS ad!‏ 
يوح ويسأل رئيس الديوان هل وقعها الملك 
أخ لا. وجاء مسعشار الملك الدكتور رشاد 
فرعون. مات رحمه اللّه. فسأل الملك فيصل 
وأنا واقف إلى جانيه وقال: ”يا جلالة الملك 
متى هذا السجين ستفرح عته؟“. ققال 
فيصل: L?‏ رشاد أنا حضرت مجلس الوزراء 
حول الخطة هذه وأقررتها وأنا رئيس 
مجلس الوزراءء. ولكنني خائف من طصو حاتها 
كلما حاولت أن أوقعها“. طموحاتها كانت 
ضخمة ilal‏ ويعد يضعة أشهر مات الصلك 
ta gis‏ 
يبدو أتنا اسعيقنا Sls‏ الآن بعض الشيىء. فالخطة 
الخمصسية الثانية وضعت يعد انفجار العائدات السعودية 
في أعقاب ”التورة النفطية“ عام 1973م. وقد تصت 
طمو حاتها القائقة. 
يقول هشام ناظر: 


clés! sce‏ مح وكيل وزادرة البعروق إلى 
التخطيط, كان جهاز التخطيط Asc‏ 
IIS 9‏ الفكرة Lal‏ حديدة. و ڪان هتاك نوع 
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من العنافسى البيروقراطي ما بين الأجهزة 
الحكومية والقخطيط. على اعتبار أن كل 
الأجهزة كاتت lass yi>‏ فاي ال خط طط 
و يسحب wY‏ صلاحيات هذه الأجهزة. 
أن الجهاز ضعيف Ao das‏ يستطيع أن يقوح 
بمهماته لا من حيت التكوين العملي ولا من 
حت االلاسكاقات Aa‏ اقوت go‏ 
ستانفورد ‏ انستيتوت GS‏ يزوؤدوني 
بالخيرات. واسعقدت من slus‏ الولايات 
المتحدة واسمتعتت يخبراء من الجامعات 
السعودية. من السعوديين الصوهوبين 
الموجودين في ذلك الوقت. وحاولت أيضاً 
استقطاب الخبرات السعودية للعمل معي في 
القتخطيط, وأنشاأت علاقة قوية مع وزارة 
المالية والاقتصاد الوطني عتدناء وكان عليها 
الأميو هماع التي هه هم le lla‏ اعبار 
أن هناك العمويل goll‏ وعتدما ذهبت إلى 
الملك وقد تمت كل هذة الأصمونى: oy) aso‏ 
هناك عمل Las‏ يستحق التأييد. ومنذ ذلك 
الملك. للأسف. إن الملك قعل قبل حتى أن 
يتم الخطة الأولى. 

الملك فيصل كان يعتمد على رجاله من 
sall olol‏ ولذلك لم يكن يتدخل. 
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وعندما تقول له أرجو أن توجهوني في 
الموضوع المطروق يسألك دائماً ما هو رأيك 
أنت. وكان يطلب من الرجال الذين هم في 
الحكومة في ذلك الوقت.» في مناطق 
مخعلفة,. أن يمدتوه هم بالأفكار فيما يتعلق 
بالمناطق الني يرأسونها. هذا كان من 
طبيعته أن يعتمد على Gold!‏ المحترفين 
ويتق بهم. وإذا قدح له الوزير المهني فكرة 
فإنه يعتمدها اعتماداً على نصيحة الوزير20. 


يحصل في المجتمعات أحياناً إضقاء هالة من ”الغييية“ 
و ”الخصوصية“ على السلطة والملك أو رئيس 
الجمهورية. فيعتحول في أنظار الأغلبية إلى شخصية 
مميزة تماماً تقف فوق الجميع. أقرب إلى السويرمان, 
الإتسان الخارق. ويميل التاس عادة إلى تسيان حقيقة 
کون الزعيم إنسائا كساتر البنشن. لديه able‏ وأطفال, 
ويمكنه أن يحب ويحقد وأن يكون كي صحة جيدة أو 
عرضة للمرضء متزناً يضبط نفسه ومشاعره. أو شديد 
الانفعال لا يضبط أعصابه. glo‏ تكون له هواياته 
ومشاربه وأذواقه في الطعام وفي الحياة المعيشية. 
في الولايات المعحدة يحاول الشخص أن يكشف خفايا 
روحه ويعزيها أو يتظاهر (S323 al‏ حياته الشخصية 
على الملا ليبيع مذكراته بأغلى تمن. أما في المملكة 
العربية السعودية فالحياة الشخصية لأفراى الآسرة 
السعودية» وبخاصة الملوك. موضوع مغلق أساساً 


بالئسية إلى الجمهور. المقابالات الحية العي أجريتاهاء 
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الدكتور إيغور تيموفييف وأناء مع حاشية الملك فيصل 
Aes‏ اساسا عن gailas‏ سلوكةه كركيسن للدولة: لكتها 
رفعت النقاب رغم ذلك عن بعض Slul‏ (غير الكاصلة 
أبداً) في شخصيته. ليس فقط كزعيم سياسيء بل 
a, Yo .yluls Was‏ أن 456 8( Wasi Lil sheet!‏ 
إلى أتاس cll geste‏ فيصل ومخلصين له كل 
الإخلاصء. ما يعني أن تقويماتهم أصلاً لا بد أن تأتى 


مو اعيده ل يقترها أبداً... وكان Murs‏ 
كان منظصا. ولم یسرک کي مراهقته. alo‏ 
يذكر عته أنه 45 AS jens laal yo‏ تلك القتروة 
الذين حلسنا معهم ... 
بجلس قي المڪکتب حتى الحادية عشرة أو 
التحادية aT aig Beie‏ بوره الى SN‏ 
كان يصلى الصيح حاسراً ويتام ثانية 
يصلي و وقطر. فا يومه حوالى العاشرة 


صياحا. يبدا بقطور خفيف ويذهب إلى 
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المكتب في العاشرة أو العاشرة والنصف 
bbls‏ وييقى هتاك حتى الظهر. أنا أحداثتك 
المعاملات إلى أن يؤذن الظهر فيقوح يصلي 
صلاة الظهر ويتغدى مع الناس» في صالونه, 
مع التاس ممن يرغيون قي المجيء إليه. 
الصالون صغيرء تالاتون أو أريعون X Lasa‏ 
اكمن. ويعد ذلك يذهب إلى ecd‏ كان الله 
يرحمه من المهم جدا له القيلولة بعد القداء 
ولو لمدة 45 دقيقة يرتاح فيها تم يقوم 
لصلاة العصر alë olio‏ وينزل إلى 
المكتب. ويبقى هناك إلى المغرب. ويخرج 
قبل المغرب بعشر دقائق ويركب السيارة. 
وهو للمناسية ما كان يحب المظاهر. كان 
بسيطاً جداً في الحياة. ليس مجرد تواضع. 
كان أميراً. وعندما صار ملكا والمفروض عليه 
أن ايكون له موقي إلا أنه GIS‏ يكوه ذلك 
hed‏ كان يوكب: السياوة ويذهب إلى 
الصحراء. كل يوم يخرج في سيارته ومعه 
تقر صن أصدقاته ودائماً معه الأمير أخوه 
خالد cyl) seus cy (ead anal sl sealg‏ 
aac‏ سعد بن عيد الرحمن). وخارج الصمديتة 
bes‏ المغرب. mhao‏ ويرجع إلى dya‏ 
إلى بيته. وهناك الناسى كلها جاهزة. يجلس 
معهم ويتعشى. بعد العشاء يذهب إلى 


610/ 2 


العائلة. هتاك مجلس للاسرة. لالأآميرات 
أخواته. وللتساء اللواتي عتدهن طليات أو 
شكاوى. يجلس معهن ساعة. تم يصعد إلى 
الدور الاخر. يصلى صلاة العشاء»ء ويرجع مرة 
أخرى إلى Geo!‏ ويجلس في المكتب إلى 
مصنتصف الليل. فترة الليل صي فنوة التقاريرو 
النسياميية ‏ والصسشحافية والمحاصقدةت الطويلة:. 
عندما تقدح إليه ورقة يقرأها كلها ويصححها 
الأحيان. وأنت leb s‏ أن رؤساء 
الحكومات و المصلوك عتدهم شيء بدائي مكل 
البرقيات. والخير الذى Sh‏ بالبرقية. Sele‏ 
وأسرع من الخير الذى يأتي في معاصلة. 
ليس كذلك ؟ فيصل کان ييداآً بالبرقيات في 
sl‏ وقت. كان الله يرحمه لا يترك مكتبه إلا 
بعد أن يفرغ من كل أعماله اليومية. وإذا 
جاء شىيء عاجل يتم بالتلفون. ولذلك ما كان 
يحب التلفون كثيراً. لكن الموظف الحاجب 
أو السكرتير إذا كان هناك شيء عاجل يمكته 
أن يكلمه في أي وقت. ولم يكن يقول اترك 
هذا لغد أو لبعد غد. وتلك صقات تادرة. 
ولذلك كانت الأمور في أيامه ماشية أولة 
يأول: وكان يرجع بالليل: وعنده جلسة: بالليل 
- المتعة. يبقى في الليل مع العائلة, زوجته 
وبناته وأولاده. ولما كير أولاده صار يلتق 
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مع زوجاتهم وأولادهم. الجسلة ساعة. من 
الحادية Spie AGLI Ji cadia Sie‏ 
UJ alo‏ على وجه التقريب. وفي 
الواحدة Ën‏ وحده ويمضي للتوح. وانذاك 
يقرأ مقالات أو مجلة قبل أن ينام. وفي 
بالارتياح. ولم تكن لدى الملك فيصل عطلة 
تهاية الأسيوع. فهو يشتغل بوم السيت ويوح 
sgo danas‏ العيد Lae zi sgo‏ كان 
أميراً كاتت عتنده عطلة أسبوعية» من Ls ags‏ 
كداز ملكا 5283© اتد" 


lac إفادات أخرى قد تختلف بعض الشيء‎ Lo sol 


يقول عبد الرحمن الرويشد: 


لما تولى فيصل القلك ely‏ ما تسميها 
الو قو عات. al‏ الحوادت. Losic ac jlo‏ واها. 
وقال: كيف يحدت lag‏ واليوح هوه حامس 
يوح ولم أظلع عليها يعد؟ هذه و ظيقتي أناء 
يجب أن أراها يومياً. labga logia‏ يجلبها 
لى لأراها يومياً وأؤشر على الحاجيات التى 
أحب أن ترفع إلي. واضطوونا إلى أن. توسلها 
إليه يومياً. أذهب أنا وأحد المسؤولين مدير 
ale‏ الحقوق ومساعده orc Lina Llo‏ العاني. 
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وكلنا التالاتة نذهب يعد BMS‏ الفجر. وصن 
خصائصه أنه lose;‏ يصلي الفجر لا alg‏ 
الساعة خمسة ونصف ol‏ سعة صباحاً. في 
القصر وهو بيده اللي يسقي الأشجار 
والزهور. وعندما تأتي الشرطة هناك عتدها 
خير. والشمس لم تطلع يعد. ومعنا الورقة 
عن الأحدات التي حدقت اليارحة متسقة 
ssb‏ وصول الوقوعات قال يجب أن 
تجلبوها لي Lely‏ من دون ion‏ ولا ديوان. 
عادة الصلك sË‏ الزهور عتدصا oils‏ اليه. 
aud! yes‏ وأجيء إليه أنا وضايط الحرس 
المأمون ونسلم الورقة يدون كلام. مجرد: 
adl‏ عليكم. ويرد: عليكم السلاح. ويةقشر 
على الحدث المهم. وعندما أعود إلى وزارة 
الداخلية أجد الورقة سبقتني. وهو يبكر 
Sh öle‏ في الساعة العامتة أو الثاصنة 
والتصف. 

المسائل المتعلقة بالقتن والمؤامرات 
تعدها المخابرات وهو يؤشر LJU lede‏ 
توا ضيح السيب قي حدوتها. وهذه الخدصة 
عندنا موجودة لكننا نجريها إجراء dassos‏ 
as‏ يريد أن يعرف رأي الجهات الخاصة... 
وأتا لا أعرق الطريقة التي يعملون بها. 
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سى: ولكن لما بدأت الدعاية الناصرية تؤتر 
على الحوادت في المملكة. من كان يجهز 
التقارير والردود على تلك الدعاية؟ 

ج: الإعلام والاستخبارات طيعاً. وكان 
فقول الاسعكاوانك عمو yad‏ وكدلاك 
المباعصق GS 2a!‏ والىاكخلية والاسعكباوات.: 
big‏ لا أدري عن الاستخبارات ولكن تقاريرها 
Lag zò cols lab‏ على طاولة الصلك. 
ولذا اتنصرف فيصل عن عائلته وتزوج 
الحكکومة کھا قلت 2. 

يقول هشام ناظر: 
أنا أعرف أن الملك فيصل كان يشتقل إلى 
منتصف الليل. أهم ما كان في العلاقة بيتتا 
وبين الملك أننا كنا نجده في أى وقت. LI‏ 
معلا لو كنت في اليابان ووصلت إلى المملكة 
Sums oo glue dnl! ol Lalai] Jlo>‏ 
إلى الملك في الساعة العاشرة مساة أجده 
في مكتبه. كان عتنده أريعة دوامات. دوام 
صن. الصيح إلى ploso aael‏ تان. يعف الظهر 
ودوام تالت في الليل» وطيعا يقال إنه يعد 
الحادية عشرة بقراً أوراقه ويقراً التقارير. 
وأنا كنت ألقاه في أى وقت أريد أن ألقاه. 
وأي وذير يستطيع أن يذهب إلى الملك ما 
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داح الملك في مكتيه. إلا إذا كان الملك 
Und yo‏ بمقابلة أو بضيوف أو بأشياء أخرى. 
Li ts‏ أعوزقف أن cle! douse‏ فيصل الم 
تكن جيدة تماماء وقد تعرض لعملية جراحية, 
فكيف تمكن أن يقوح بهذا العبء الخارق؟ 
ig‏ هما كان يبدو عليه أي شيء. ولا 
يشتكي» ولم يكن يتخلى عن التزول إلى 
مكتيه ولا ass‏ الجمعة. يوحم الإجازة 
الأسيوعية. ولذلك لو كان يعألم فهو Sls‏ 
بيته وبين تقسه من دون علم من حوله 
بألمه. لكن الذي أستطيع أن أقوله إن الصلك 
فيصل كان رحمة الله عليه ملتزما في als!‏ 
في شريه. في منامه» حتى يقال إنك 
clicks — 5835 5) ahead‏ على حركاته 23 


ولقد وجدنا تفاصيل مرض الملك فيصل في كناب 
العجالاتي تاريخ مملكة فى مسيرة زعيم. 
يقول العجلاني : 
وقد سالت الدكنون وشات قوعون - مسعشار 
الملك الذي غامر بمنصبه وزيراً للصحة ويما 
هو أكثر من ذلك وسافر إلى أميركا برغم 
معارضة الملك سعود ليكون إلى جانب الملك 
فيصل عند إجراء العملية له - أن يذكر لى 
وأنا الان ”أدةن“ ما آتذكره من أقواله: 
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زار الأمير فيصل أميركا ale‏ 21945 
وخلال هته الزيارة فحصه الأطياء 
الأصميركيون فحصاً Lele‏ وقرروا أن سيب 
شكواه (القورحة), وأعطوه علاجات Jago‏ 
ومتعوه من المقليات والشحوح والطماطم 
والبرتقال» ولكته يأكل اللحم المشوي 
والييض المسلوق ويشرب الحليب. وقد 

وفي آخر عام 1948م. انعقدت في 
باريس دورة الأمم المعحدة. وكان الفيصل 
على رأسن الوقد السعودي. وأصيب هتاك 
A gt‏ حادة ammo ae‏ من حضور 


astJL ogeolo Sleaze QI‏ قم تاسيب إلى 
سويسراء تم إلى الريفييرا الفرنسية (مديتة 
Cots‏ الاستراحة والنقاهة. 
وكانتت تعاوده نوبة ألم شديدء وكان 
c so zig l ags Jl lio Aas oan‏ 
يدور على نفسه. ثم يتتشر إلى جميع منطقة 
a,‏ 
فحصه أطباء ياريس فلم loses‏ 1531 
للقرحة... وأآخذو صوراً للمرارة قالوا إنها 


وقي äras‏ 1957ح ذهب القفيصل إلى 
ald. Jagas Land esanaia aal Eal‏ 


loas‏ قرحة. ولما فقحصوا الصور التي 
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أخذت للعرارة ‏ في باريس وجدوا 
فيها( حخصبات). وقالوا إن الأعراضص من هذه 
shd? lossa  :ةيوارزقصلا lees‏ 
وأخرجوهاء تم فحصوا المعدة باللمسى 
فوجدوا kW‏ التصاقات تدل على وجود 
التهاب قديم في البيريتوانت (التهاب 
الصفاق).ء وقدروا أنه eal‏ عن أعراض 
sl Atl ol Gaus «5587‏ الوؤاأقدقب وض ةة 
بالاستراحة. 

وبعد شهر من العصلية. عاودته الام أشد 
من الالاح الأولى... فاستحضروا له أطباء من 
يوسطن وفيلادلفيا وتبويورك. وعقدوا 
اجتماعاً وفحصوه. وقالوا إن معه (قرحة 
حادة) وتلزمها (المداخلة) Al‏ أي القيام 

فتحوا البطن, مرة ثانية. فلم يجدوا في 
المعدة أي آثار Ja aslo‏ على قرحة, 
قاستحستوا أن بجروا له عصلية تفاغم 
(آنسعوموز) أي ريط المعدة بالأمعاء. وذلك 
بفتح طريق من أسفل المعدة إلى الأمعاء 
Slats‏ 

ومتى Kgl‏ هذه العملية المزدوجة. 
واستراح المريض. عمدوا إلى إجراء عصلية 
جديدة قفي الححاب الحا حجز... 
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هنا طلب الأمير فيصل أن يقوموا بكل 
هذه العصليات صرة واحدة. 

ولكنهم أجابوه أن عملية الحجاب الحاجز 
تجرى من الصدر لا من اليطن. وهكذا قاموا 
بالعملية المقترحة., وحاولوا القياح يعصلية 
الفتق في الحجاب الحاجز لترميمه. وعتدصا 
أدخل الجراح إصبعه ليرى الفعحة التي يمر 
ael J Sessi”? g‏ وسعتهاء وكيفية 
ترميمهاء وجد ورماً عند الفتحة ملعصقاً 
بالمريء. فذهش. وقال: آنا أمام ورم! ولا 
أدري ما هو هذا الورح؟ 

فاخذوا قطعة وفحصوها.ء فوجدوا أن 
الورم سليم وليس Neus‏ 

فقال الجراح: إذن lalol‏ 

واستؤ صل الورم الملعقصق بالمريء, وأثتاء 
الاستتصال انفتح المريء. فخاطوه وصقروا 
فشحة الحجاب الحاجز. 

وبذلك اتضح أن حصيع الأعراضن الج كان 
يشكو منها الأمير. هي من هذا الورح. الذي 
كان يضغط على الضفيرة العصبية الشصسية 
عندما يدور فيحدت كل تلك الالاد ! 

ولكنهم اكتنتفوا ذلك بعد عصليات 

B23 هن سين‎ El a 8) لقف‎ 

عمهلية التفاغم. seio‏ بهبوط في sol‏ 
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-alab 

وقد تكقل الأمير كل ذلك يصير عجيب. 
ajlo yal‏ کي طعامه تظاح حمية dion‏ 
معدي T E ol‏ 
بالزيدة. ثم موزة أو تفاحة. 

23 ا FF Hates” _ (131 w ol‏ 
يصكتتا أ 436 صن أقوال see op sasi‏ الوهاب وعيى 
الرحمن الرويشد فكرة عن أشسلوب عمل الملك فيصل 
الذى يتلخص کي | te)‏ الفورى goil‏ الحكوصبة 
الجارية. إلا أنه عندما يواجه قضايا جديدة أو خطيرة, 

قإنه يتقتد بأسلوب على العكسى من الأسلوب hel‏ | 
يحاول إطالة الوقت لتختمر المسألة. ويفصّل أن يأتى 
اک 
يقول نهاد الغادري: 
هه s si‏ عنده هو الوقت. الوقت بالنسية 
pee! Jes all‏ هخ الفساكل. .ها cyl Cees‏ 
يقرره اليوح يؤجله إلى الغد إذا لم تكن هناك 
مشكلة. yall‏ والعشرون ساعة تعطي 
تفاعالات داخلية أو تطفو خلالها أشياء 
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جديدة. والسيب أنه ها كان يسعتطيع أن 
يعخذ قراراً يضطر إلى العراجع عته فيما 
يعد. ولذا يأخذ وقتنه وكأن الزمن ليس له 
حخسابي. ذات موة تعدونا في gla‏ الكوتكورد 
لنقوم dey»‏ إلى المملكة. قلت له إن 
الكوتكورد تقلع من باريس beg‏ تبويورك 
في si‏ ساعات lauo iaio‏ الطائرة 
العادية تقطع المساخة في تماني ساعات. 
قضحك وسأل وما الفرق؟ وماذا يعمل المرء 
فى نيويورك خمس ساعات؟ 

إذا دخلت في موضوع إياك أن تظهر 
معلهفاً. تدخل عليه وإذا شعر أنك مستعجل 
على الموضوع بحمله ويضعه كي الدرج 
ويقول إن شاء الله خيراً. وإذا تركت له 
الموضوع وآأبديت عدم اهتمامك به وكتبت 
أو شرحت رسالة وتركتها عنده فهو يمكن أن 
as gaĝo‏ ساعة. والسيب هو أنه إذا راك 
مستعجلاً يخشى أن تكون العجلة قادتك إلى 
موقف -e bls‏ واذا شاهدك Lola‏ تشعر 
يالاطمتنان يدرسى القضية ويتخنذ قراره. 
أسهة أ Zila] oae s si‏ 


أعصاله, أ bball‏ اله فح oy)‏ يفرض le asl,‏ الآخرين, 
بل يدعوهم إلى معالجة القضايا بانفسهم. وهو يصقت 


التهةقر وروح المغامرة,. ويسعحدح عامل الوقت في حل 
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المسائل الصعبة أحياناً. SLI‏ ليس أسلوب فكرء. بل 
أسلوب عملء أسلوب صنتع القرار وإعداده في مرحلته 
التمهيدية26. 

ذكر فراتك جانغرزء. رئيس أرامكو السابق. قصة تتعلق 
به شخصيا,ء لكنها تجسد أسلوب عمل الملك فيصل. فهو 
Jois‏ من دون ol‏ يشير إلى تاريخ محددء إن وسائل 
الإعلاح الفرنسية نشرت أكذوبة عن خلافات جدية بيته 
وبين الملك. وزعهمت الجرائى الفرنسية. أن علاقات 
المملكة مع أرامكو تدهورت إلى درجة تكاد تؤدى إلى 
طرد جانغرز نقسه من البلاد. واتضح في ما بعد أن 
الإسرائيليين هم الذين أطلقوا تلك الأكذوبية. فطلب 
جاتقرز zla‏ مع الملك فيصل. كان الملك يستقيله عادة 
بعد يوح أو يومين من الطلب. إلا أن أسيوعين djo‏ 
فتزايدت الشائعات عن خلافاته مع الملك. وأخيراً 
وصلته الدعوة. جلس جانقغرز مع فيصل Azn ol‏ 
عباءته Wo‏ على الامتعاض. شريا الشايء وتبادلا كلمات 
المجاملة لا غير. فلم ينتظم الحديثت ببيتهصا. إلا أن الياب 
فتح ودخل فريق العلفزيون الفرنسي لعصوير اللقاء. 
فصوروا الملك ورئيس أرامكو وكأنهما يتجاذبان أطراف 
الحديت JS‏ وت. وكان جانفغرز يعرف أن فيصل لا 
يطيق مصورى التلفزيون.ء وخاصة Isl‏ كانوا من 
الفرتسيين الذين لا يحبهم. وبعد التصوير شريا القهوة. 
فقال الملك: السماح لك بالتصوينر.ء ومن خلال 
الفرنسيين.ء أآصعب من eudi ejas‏ هكذا انتهت 
الشائعات عن الخلافات. ويضيف جانقرز: 
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تلك كانت طريقته ليقول لي من دون كلام : 

لا تشغل بالك, لم يحصل ما يضير. وهو 

يعرف يأنني أعرف أنه يعرف ما أعرف27. 
رباطة الجأش وضيط النفس إلى جاتب الاحترام في 
معاملة الآخرين والمرؤوسين وحتى الخدم من خصال 
قيصل التي Jess‏ فى حد ذاتها ظاهرة مميزة. قكان من 
هذه الناحية يختلف حتى عن والده الشديد الانقعال 
رغم قدرته على ضبط أعصابه في اللحظة المتاسية. 
أ وید کا الصو کے as lao Laas‏ سوه 

يقول هشاح ناظر: “عمعرك لا تسمع كلمة يذيتة من قم 
الملك فيصل. عمرك لا تسمع cl‏ توع من الشدة حتى لو 
ae‏ 28%( 
Joes‏ نهاد الغادري: 

لم يسمع أحد أولاده أو زوجته أو إنسان آخر 

حياته كلمة تابية. ولم يشتم حتى في 

yclo لكفقكت يكبت‎ «al ade on a5 

قدرة عجيية. لا تستطيع أن تقرأ في وجهه 

pa همصشاعوه ال الخلية له‎ eub asg ni 

X ke‏ بالحركة ولا بالكلمة. الذين يعرقونه 

فيها مع تيابه تدل على أنه مغترفز إذا كان 

معنرفزاً. وإذا بدأ ينتف بهدوء معتى ذلك أن 
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الحديت الذى يسمعه. يريد أن يعطي إشارة 
asks‏ غير مهتم به أو Foe hue asl‏ 
يقول أحمد بن عيد الوهاب: 
Gee I]‏ يغقضب من دون أن ينظر إلى 
التشخص الذي أمامه. ولا يقول كلمة نابية, يا 
سعيد أو يا بعيد أنت کذاء أبداً. وهو لا يعرف 
كلصات مغل يا GIS‏ وا GI ool fool lee‏ 
شخصياً والله ما سمعت منه أي كلمة. كان 
متمكناً من نفسه. ولكن إذا زعل يزعل. ومن 
ميزات الأمير والملك آنه كان من الرجال 
القليلين الذين يقيمون الخطاً. وتقييم الخطا 
ail 2s‏ لیس كل حخطا يعر زعلة. Is]‏ 
غلطت معه ما كان يزعل لمجرد أنك غلطت 
azo‏ لكته يقتم غلطعك وقد يجد لك عذراً 
في غلطتك. ولكن إذا طفح الكيل وغضب 
كس يع ]30 
ولايّم ولي العهد تم الملك فيصل. وخصو صا على مائدة 
الغداء والعشاءء تتحول في الغالب إلى مناظرات وتيادل 
الآراءعء يشارك فيها أفراد أسرة آل سعود وشيوخ القبائل 
وكبار الموظفين ورجال الدين والأدباء. كان فيصل في 
شبابه مولعاً بمطالعة كتب الغناريخ. إلا أن شؤون الدولة 
استحوذت على كل أوقاته. domed‏ إلى ”“مدرسة”“ له 
ليس فقط ممارساته كزعيم سياسيء بل كذلك أحاديقه 
الخاصة مع الضيوف. 
يقول نهاد الغادری: 
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حديته إلى Gules X öl‏ من حوله إلا 
كبار القوح Gail‏ يمكن أن يثير معهم 
leg ego‏ معيناً. يطرح فكرة ويتركها للنقاش. 
le Grog JS! Gude! ota‏ القداء کون Ww‏ 
مدرسة يومية له وللآخرين. يطرح موضوعاً 
الدأحدات١31.‏ 
أورد رشاد فرعون في مقابلته مع رويرت ليسي Ala‏ 
على ذلك. أتناء هبوط الأميركيين على سطح القمر. قال 
الشاعر كتعان الخطيب إن القمر يواجه الأرض دوماً 
يجانب واحد. قفاعترض الملك لأنه كان يعتقد أن القمر 
يدور حول محوره أيضاء معل الأرض. ولكي يتأكد من 
معلوماته لم يتقاعس عن تصفح المطبوعات في المساءء 
ولعله راجع دائرة المعارف فاتضح له خطأه. وقي isola‏ 
yel Jl egl‏ أماح الجميع بأنه لم يكن محقا32. 
ولا شك في أن تصرفاً مغل هذا خصلة نادرة عتد 
الإنسان. وخصو صا إذا كان زعيماً سياسيا. 

كانت حياة الملك فيصل على glyo‏ من الجميع. 
وكان رعاياه ينتظرون مته الرعاية والعدل والإنصاف 
كانوا ينتظرون مته الشدة فى حماية العدل. كانوا 
يصدقون ما تتناقله الألسن ao Í‏ أنياء الإذاعة 
والتلفزيون. فالظروف الجديدة Aas‏ روايات 
وأساطير جديدة. أو أحاديت عن وقائع تتحول فى 
أنظارهم إلى أساطير بطولية. 


624 / 1032 


لقد غرس فيصل احقراح القانون والتشريع. وكان 
بتقسه قدوة من هذه التاحية. 
يقول أحمد بن عيد الوهاب: 
كان مشرعاً ويطتق التشريع. أول ما يطتقه 
على نفسه ليكون قدوة لمن حوله وللتناس 
الذين يحكمهم. هذه من مميزات فيصل 3S‏ 
يقول نهاد الغادري: 

دخل cos: ade‏ وقال له col lll aLi‏ 
أخذت أرضى. فوجيغ. الفلك.. قال له الوجل 
إت الأرض العى جعب قصرك لي وأنقت أخذتها 
مني . فطلب الصلك من المحامي» عنده محاح 
gran‏ مهتم بأوراقه. وسأله هذه الأرض 
لمن؟ فقال أرضنا. 355 say! MGB cosdl‏ 
cl cepa‏ الحكم الشرعي والعودة إلى 
القضاء. فقال الملك لا حول ولا قوة إلا بالله. 
Jo‏ أحد الحاضرين ls‏ بالشرع»ء أي 
بالقاضى الشرعي» فرت الملك قائادً: الشرع لد 
اتی إلى آنا اذهب إل الشرع. وعحد lunga‏ 
وذهب إلى sols!‏ ومعه محاميه وأوراقه. 
استمع القاضي إلى الطرفين وحكم بالارض 
soa‏ فتنرفز فيصل وقال للقاضي: لست 
عادلاً. فأوعز القاضي إلى البدوى بالخروج 
وقال لفيصل: يا طويل العمرء من يصدَق Iné‏ 
قي هذا البلد؟ الأرض لك. ولو حكمت بذلك 
من يصدق L‏ حكمت بالعدل؟ سيقولون 
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Mol والأرض للیدوی‎ Ai من‎ Si 
Yo rel! Gel KLE معك ويقال‎ Juss 
حول ولا قوة الا بالله. ومضيى. ودخل‎ 
له:‎ Jo البدوى على الصلك کی اليوح العاني‎ 
والله الأرض أرضك با أيها المصلك. قلامه‎ 
ced! 85,351 asal Isl) فيصل وها‎ 
أن‎ aal فأجاب‎ eS! yey Alo elle Lol y> 
إلى‎ Lig جوارك. أزيد أع آهوات:‎ al ounl 
بامكاتك أن تطلب أرضا ونعطيك إباها. وأمر‎ 
قريب من قصره.,‎ soal الملك بيتاء ييت‎ 
وصار يتردد عليه يومياً. ولما توفي فيصل‎ 
على علاقة‎ Jae ذهب إلى قيره ييكى. ذلك‎ 
الأرص ولم‎ dia البدوى لھا طلب‎ can 
القاضي إلى القصر ولم‎ PAD لس حتكء ولم‎ 

يقطع رأس القا خب **. 

يقول القاضى الشبيخ محمد الطيب : 

مرة من الصرات کان رجل قوی شديد 
سحن وجىء يبه إلى المحكمة وسألتاه. Glo‏ 
قاض صن القضاة. قاعترقف أماصتا cs asl‏ 
Dy‏ لاته òlas‏ | وجاء po dl‏ 
يتوسطون والأمير خالد أشفق عليه. وكان 
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ولياً للعهد آنذاك والملك فيصل هو الصلك. 

وتوسط التاس -lX‏ القصاص. وكنا نحن 

القضاة تزور الملك فيصل في مكتيه كل يوح 

lad «yas‏ وكيس العحكهة هرةة هفل جاع 

عتدكم سرحان الخقاش؟ فأجاب الرئيس: 

جاء selo‏ بالقتل وسجلتا اعترافه والتاس 

يتو سطون عند ولي العهد خالد للشفاعة له. 

Sohel iJa AI Jla‏ أوراقه. وأخذ 

الأوراق وكتب عليها بخط يده: a”‏ يوم 

الجمعة اقعصاص]ا»*35. 
ولعل من الإنصاف أن omil Aol Sis‏ وقّروا للملك 
فيصل مستلزمات الحياة اليومية من alee‏ وشراب 
وحراسة وما إلى ذلك. فالباحشون عادة لا يتذكرون هذه 
”الشخصبات الصقيرة“. خدماتهم وأفضالهم لا تجد 
حبيزاً في الصدونات العاريخية الرسمية. Mas‏ عن 
التقارير السياسية. إلا أن ذكرياتهم وأحاديتهم تساعدنا 
في ترسيم بعض ملامح معيشة بطل كتاينا وخصاله 
وطباعه. 

يقول عطية عبد المعطي طباخ الملك فيصل : 

الأكل المفضل عنده هو المسلوق. في الفطور 

يتتاول الجينة المربّعة والعيش Case IID‏ 

الجن الصربع كانوا يجلبونه صن فرنسا. 

يشرب القهوة العربية من دون سكر. وما كان 

يحب الطعاح الحلو.ء ويتناول الفاكهة. كان 

يتغدى ويتعشى مع الاخرين. لكنه يتتاول 
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القطور و حده. القداء يتم كي algal‏ 
الملكي . Îs‏ اخذ الطعاح معى من البيت 
وأسخته فى الديوان. والملك يتثاول القداء 
بعد الصللاة. فى الساعة الواحدة. هو يتغدى 
مع الجماعة الموجودين. إلا أن أكل الملك 
خاص به. وهو لا يأكل البطاطا. eles! ISG‏ 
المشوى aslo‏ المشوى colo Alo‏ 
(الحليب) ولحم الخروف. ولا يأآكل بسرعة. 
الموز والتفاح. ويقشرها ببطء ويأكلها آخر 
التاس ويتهض صن الصائدة po LST ysl‏ . 
والعشاء يتم المقرب cyl gs Ls?‏ يعد صللاة 
عددهم كبير. والذين بيقدمون الأكل Aim yOu‏ 
الديوان. وعدداهم نحن (Oke‏ و هم 
بهالابسهم العادية. والاكل sale‏ ولیس 
قوئساہ LSI olke‏ الماكولات äddi‏ 
كانت ات صن „Lad‏ کان طول ò yac‏ 
ريحجيم . حتى عتدصا ail al Io} IS‏ عملت 
الأكل. وظل يأكل الأكل نفسه حفتى صماته. 
وكنت أرافقه إلى cl‏ مكان يذهب إليهء 
فرنسا, سو يسرال أى ضڪان. والمأكولات آاخذها 
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معي بالتالاجات. اللحم والخضر والارز... 
كانت Use‏ سيارات NS les‏ شي > Lane‏ 
تذهب إلى الصيد في البادية. وتشوى اللحم 
على الفحم في الصحراء. والحطب معنا. 
وقد نقضىي فى البادية تلاتة أشهر تصشى 
فيها من مكة لقاية الرياض. وكنا نأخذ 
الصقور معنا للقنص. وكان يرعى الصقور 
شخص اسمه ضيف الله. وهو على قيد 
الحبياة. لكن صحته متدهورة. وكان الصلك 
قيصل يحب الصقور كفير]36. 
يقول الشيخ عيد الله محمد الشهرى )86 JSo (Lle‏ 
أمالاك الملك فيصل : 
نوار بن زيد مرافق خاص للملك. وكان عيد 
الله السميرى الله يرحمه هو المسؤول عن 
الشؤون المالية. هو وأخوه سعد. توار بدوی 
قوي حقال السلاح. ومرزوق بن ريحان من 
jel‏ الموجودين والخدامين المخلصين للصملك 
فيصل. وكان السياف اسمهه سعقّد وهو من 
الحيشة. وهو عبد مملوك للملك قيصل» وهو 
سياف وكان يركب مع الملك فيصل في 
سيارته إلى أن الله سيحاته وتعالى رأى صا 
ار 
تواضع فيصل فى حياته المعيشية أمر يعترف به حتى 
خصومه. فيما يورد المقربون إليه أمثلة مغعزايدة على 
ذلك العنواضع. 
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كانت عند كمال أدهمء شقيق زوجة فيصل 
شركة مقاولات اسمها “عرين”. فكلف فيصل 
شركة ”عرين" ببتاء بيت له. فبتت الشركة 
قصر الحمراء. وفوجئ فيصل يعد انتهاء 
البتاء gh‏ البيت كبير وفيه زخارق. فعاد 
ذلك 'اليوم il paal JU Ja AT a‏ 
T Ja ad gSusl glo cal col‏ 
ورفض أن يصعد إلى فوق. وبعد ذلك الأمير 
سلطان كانت عنده فيل كبيرة فقال انزل 
هناك. فهو على أي حال ملك وصارت هتاك 
موحبات sipol‏ واليبيت في شارع الإمارة 
قريب من المدينة. كل من يدخلها أو يخرج 
أشهن. كم. اذهيعاا إلى Goad! .. SL!‏ هذا 
أخذته الحكومة وجعلته دار ضيافة من أياح 
ما كنت أنا في الحكومة. وقد دخله فيصل 
وهو دار ضيافة. دخله مع x63!‏ السافاتة 
دخله مع عبد التاصر وغیره. لکته لم يسكن 

لا My‏ قصر الحمراء قصر الضياقة. 
وهناك قصر الملك فيصل في الرياضء. وهو 
الذي كتره ابن لادن (من هذه العائلة الكبيرة 
الغرية تشأ في نما يعد أسامة بن لادنء إلا أن 


العائلة clad‏ مته فى الواقع - ملاحظة 
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المؤلف). وعندما كنا eas‏ إلى الرياض 
ليس لفيصل بيت يسكنه. فاضطر إلى السكن 
في القصر. وعلى الرغم من أنه ملكء. old‏ 
مسكنه فوق كانت صغيراً. ولکتهم عصلوا 
صالوناً كبيراً من أجل العزائم» فاضطررنا إلى 
أن تعمل صالونات كبيرة. وعندما جاءت 
الملكة إليزابيت أين يعزمها؟ وعتدما جاء 
”التاصرية “ كانت قصر 
Aall‏ سعود. وعندما مات سعود أنا adlo>‏ 
إلى ضيافة إلى اليوح. 

القصور القاخرة كلها لم تين في عهد 
الملك فيصل با سيدي العزيز. لم نين قصوراً 
فخمة. الرجل صا كان يؤمن بهذا. كان 
اشتراكيا... ها ها Bla‏ 


Cy Qe‏ اين تعرصه ؟ 
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الفصل الخامس yic‏ 


فخ لعبد الناصر في اليمن 


كانت خسائر المصريين في اليمن في ازدياد. والحملة 
العسكرية باتت عبتا تقيلاً على الاقتصاد cope)!‏ فلم 
تلق الحرب حماسة وشعبية فى مصر. 
القادة العسكريون المصريون بالغوا في تقويم أهمية 
القصف الجوي والمدفعي والإنزال المظلي في المناطق 
الجبلية من اليمن. ففي فترة الأمطار الموسمية ما كان 
في الإمكان عموماً استخداح سلاح الجو والصدفعية 
والدبابات. فيما كان العدو اليمتي يتحرك على المصسالك 
Ipes Lal‏ على الأقداح أو على ظهور الدواب. alo‏ 
يكن الجنود المصريون من sll‏ فالاحي وادي ودلا 
النيل مهيئين تماما للحرب في الجيال. 
إلا أن الاعتراف باخفاق الحملة على اليمن صن aLa‏ 
أن يمقل ضرية موجعة لجمال عيد الناصر. ولذا اسعمر 
حتى نكسة 1967ح بزيادة قواته هتاك. من 3 اللاف 
شخص le ó‏ 1962ء إلى 30 الفا فى ale‏ 1963م, 
تم إلى 45 ألفاء وأخيراً 70 ألفا في عام 1967م. 
Gare Sy asl‏ نكعة هفادها Spaa bhal kal‏ 
التورة فى اليمن كتيية واحدة. تم أرسلتا 
فرقتين لتجدة تلك الكتيية '. 
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لم يقتصر الأمر على فرقتين طبعاء إلا أننا نؤكد للحقيقة 
والواقع أن المصريين أرسلوا إلى اليمن معلمين وأطباء 
ومهنتد سين زراعيين ومهنيين صناعيين إلى wale‏ 
los‏ اله اح 

بقي جهال عبد الناصر الشخصية الرئيسة على 
الساحة السياسية العربية. لكنه لم ينجح في الخروج 
بنتيجة من مياحتات الوحدة المصرية السورية العراقية, 
فيما Jb‏ التصر في اليمن بعيد المتال. ولذا قرر عيد 
التاصر linol‏ المفاوضات مع المملكة العربية 
السعودية في بداية عام 1964م. 

فيصل يدرك بالطيع ان جمال عيد الناصر اقوى لاعب 
يعتمد على موارد مصر وعلى مشاعر العرب القومية 
leo‏ التعاون مع الاتحاد السو قياتي. 

غي التاسع من مايو 1964م وصل تیکیتا خرو شوف 
الى الذ هم كعووية هلى فحن الاعجوة السو اة ”اوا 
واسعقيلت مصر الضيف الكبير يبحقاوة متقطعة التظير كل 
يجيدها أحد في العالم سوى المصريين. بحر بشرى 
مفعم بالمشاعر والحماسة لا بد أن يحرك في نفس 
خرو قوف sls‏ كارن الافشقيال ضادقاً والعوحكيب 
خالصاً. فإن خروشوف في أنظار anel‏ من 
المصريين زعيم بلاد عظيمة جازفت من أجل وقف 
العدوان الثالاتي على مصر وقدمت للقوات الصسلحة 
المصوية أسلحة عصضوية: وجعلت تلك القوات على قدر 
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اقتصادية وقنية كبيرة مكتتها من الشروع قى التصتيع. 
تم وافقت على المساعدة في تحقيق جا الشعب 
المصرى Sew: Saati‏ اموا العالي. 

JS! poll sc Slee psd‏ خروشوف أسمى وسام 
مصرى هو “قلادة النيل . ورد خروشوف بالمعلء فمتح 
US‏ من حمال عبد التناصر وعضيده آنذاك المشير عيد 
الحكيم عامر لقب بطل الاتحاد السوفياتي ووسام 
لينين. الأمر الذي أريكهما كثيراً وأثار اسعياة كبيراً فى 
داخل الاتحاد السوفياتي. فليس هناك زعيم غير 
شيوعي حصل على Jeo‏ هذا التكريم. ما عدا الرئيس 
الجزائري الأسبق أحمد بن بلا سنة 1963م. 

في القالت عشر من مايو 1964م فجر خروشوف 
وعيد coil! sul pols!‏ لتوجيه مياه النيل في BLS‏ 
التحويل وتمكين البيناة من الشروع كفي بتاء مرحلة 
جديدة من. السف العالى. 

كان الزعيم السوفياتي Lano‏ بجمال عيد الناصر من 
دون ريب. فإن جاذبية الزعيم العربي الشخصية وحسن 
أدبه ومسعوى أداته الحكومي أصمور لا بد أن تروق 
عروسوق: قات Ladle poll ae‏ مهما 8 ell!‏ 
العربي وفي أفريقيا. وفي اليمن كانت القوات المصرية 
تقاتل بالسلاح السوقياتي الملكيين المدعومين من قبل 
المملكة العربية السعودية والدول الغربية. وإلى ذلك 
كانت مصر من أعمدة حركة عدم الاتحياز ومنظمة 
الوحدة الأفريقية,. وباتت القاهرة محجة الكتيرين من 
القوريين المناهضين للغرب القادمين من الأقطار العربية 
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وهالأفريقية. pels! s.c snes‏ الى ol » 3b‏ “"تمصصيزر 
gals‏ المال آل ھی : aölo‏ صملكية البوحجوازية الكبيوة 
dha gallo‏ وأجرى إصلا حا 53 «cp po Lic l‏ و خصص 
"للعمال و القالاحين ” 50 dias] Ls?‏ صن المقاعد گی 
الهيئكات السلطوية,. jölo‏ ميثاق العمل القومي الذي كانت 
صياغات كثيرة فيه قريبة من الكليشهات العقاتئدية 
كل نمي ع ace‏ عبن التاصمو dus‏ و مقبو ل :» وکو LS‏ 
aed‏ يكون feo‏ فيديل كاسترو. فيمتلك ناصية 
”الاشعراكية العلمية” ويقدو صاوكسياًء وعتدها يسود 
العلاقات السوقياتية المصرية u lel‏ والوتاح! cis‏ 
القكرة التبشيبرية الشبوعية البدائية تعشش فى ذهن 
في خطبه أماح الجمهور. 
Syol‏ هتا ما قاله لی صديقه أولية كوفعو نوفيتش 

الدبلوماسي الراحل والآاديب وهالمعقف المعرو قف sl‏ 
كان مترجم الزعيم السوقياتي من اللغة العربية وإليها: 

كان نيكينا خروشوف وحاشينه فى القيادة 

السوفياتية يعتبيرون slac jil‏ العرب 

متمسحيِن بالدين yasi‏ صن اللزوح» lato‏ 339 

خرو شو قف أت بتو رهم . Mast‏ كان على يخكت 

ue ga “inal”‏ الناصر والرئيس الجزائری 

بن بلا والرئيس العراقى عيد السلاح عارف, 

äs ls‏ يحدتهم. قائلة: “كان عتدتاء على ما 

أتذكر. راهب لديه عشيقة. قتلها وقظع 
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جسدها Lol‏ إريا... هذا ما قاده إليه الدين 

والإيمان بالله”. ارتبيك الحضور. فقال له عيد 

الناصر يرفق: ”ييدو أن المسألة هنا لا عللاقة 

لها بالدين. gla, Skee‏ وقساوسة طيبون 

واخرون رديتون. ولعل بعض التيوعيين 

بقترقون جرائم أيضا”. فزعل خروشوف 

وقال بخشونة: "تعم» خرية الرجل تفوح في 

متخره كعطر التوت . ووجدث صعوية في 

تلطيف ترجمة هذا الكالاح للحاضرين2. 
فيصل لم يكن انذاك على jes ale‏ هذه الأمور. كان 
على ob os‏ الشيوعية الملحدة تفوغل في العالم 
العربي أعمق فأعمق. ذكر مراد غالب al‏ عتدما قال 
لفيصل أتناء زيارته للمملكة العربية السعودية أنه يريد 
أداء مناسك العمرة أجايه مدهوشا: ”أنت تؤمن بالله؟”3. 

إلا أن فيصل كان على حق lab‏ في كون خطاب 
تيكيتا خروشوف التوري وسياسة الاتحاد السو فياتي 
الفعلية يمثلان خطراً مباشراً أو غير مياشر على النظام 
الملكي في السعودية. 
Sonos Ld mbl‏ في 14 أكتوبر 1964م في 

“isola” blo‏ بين معظم أعضاء المكتب السياسي 
للحزب الشبيوعيى السوفياتي. كان استياؤهم من حكمه 
يعود أساسا إلى أسياب داخلية. الا آن بعض مغامراته 
المتهورة قي السياسة الخارجية جعلتهم في حالة من 
التوتر الشديد. 
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ونحن هنا نريد أن hes‏ لتيكيعا خروشوف حقه. 
كان يجمع بين أكفر الطموحات العبشيرية سذاجة وبين 
النقعية السياسية الذكية. ولعله كان يحلم برؤةية التاس 
من مخعلف alol‏ تحت الراياتت الشيوعية الحصراع.. 
لكن عمله فى العالم العربي وفى ”العالم القالت” بأسره 
اتسم كي معظم الاحوال بالمهارة. والعوفيق بين الحزح 
والحذي. والجمع ييِن خشونة الفلاح وقطنة رجحل الدو لة. 

eet السوقياتي فى الحرقين‎ slat! dele 
ae yii والاوسط في عهد تيكيعنا خروشوف لم‎ 

ققد ظل التعاون مع مصر محور السياسة السو فيانية 
الشرق أوسطية. وجرى بعد ذلك قيادل الوفود على 
مستوى رقيع. وجاعء إشراك الشيوعيين المصريين 
إضافية ملائمة للنعاون السوفياتىي المصرىء وبات hilaa‏ 

فى الخمسيتيات والستينيات قادت التطورات 
الاجتماعية والسياسية الداخلية في سورية.ء التي هي 
البلد المهم الثاني في المنطقة بالتسية إلى الاتحاد 
السوفياتيء إلى جعلها تقف في وجه إسرائيل وقي وجه 
الدول الغربية معاء. الأمر الذى مهد العربة لعوسيع تعاونها 
مع موسكو. ووفر حزب اليعث العريىي الاشتراكى 
السورى إمكان العقور على نتقاط تماش 4.815 وإقامة 
حوار وتفاهم مع القيادة السوفياتية. فيما أعطى موقع 
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سورية الاستراتيجى هذه البلاد أهمية كشريك له وزنه 
بالنسبة إلى الاتحاد LS oud!‏ 

واقتنه فيصل من حساباته الهادئة بأن الولايات 
المتحدة ستمصي بمزيد صن ajal‏ قي دعصها وتو سيع 
حجم مساعداتها للمملكة كلصا ازداىف تفوذ الاتحاد 
السوفياتي في مصر وسورية. كان مقتل الرئيس SMS‏ 
قفد أنهى مقازلة واشتطن للقاهرة. فقیما تورطت مصر کی 
خوت o lS a i I! saul‏ وسكا ]3 Ile gee‏ 
فى يد فيصل bse‏ أوراق رابحة تكقيه للتوصل إلى 
الحل الوسشط sill‏ بريده. 
قواته صن اليمن إذا صا تمكن من الحفاظ على صاء الوجه. 
وكانت هذه الحرب Läs Le‏ على المصملكة العريية 
السعودية أآيضا. فالمواجهة مع مصر ليست من خيارات 
فيصل. فهو كان يعيد ويكرر: ليقرر اليمنتيون bhai‏ 
الحكم الذى بر D2‏ فوا Logas al Lsls ali‏ ولكن 
ذلك مستحيل گی وحود القوات الأجنثبية فَى البالاد. 
کیک aco nolidi‏ بسحب قواته أكثر من مرت acs)‏ اضطر 
الى اليقاء قى اليصن خوفاً من هزيمة زبائته 
الجمهوريين. 

وبات الزيديون الموالون للإمامة في Lot‏ قاعدة 
سياسية للمقاومة ضد الجمهوريين. فالكتيرون من 
أهالي الجبال في شرق اليمن وشمالها زيديون. وقد 
اعتمد محمد البدر عليهم بالذات. واتضح أن حكومة 
عبد الله السلال غير فاعلة. فکان يتحاشى حتى مجرد 
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الإشارة إلى الانعخايات وإمكان تفبيير قيادته. کان 
اعتماده على مصر كليا. وقد تردد على القاهرة بكمعرة 
ailas‏ موضوعاً sae‏ والسخرية. وكان الضباط 
المصريون في يعض متاطق اليمن يتصرقون كأنهم هم 
الحكام القعليون. alo‏ يتورع المستشارون المصريون 
في اليمن حعى عن المضارية العجارية واخعطاق يعض 
مواقع التجارة الخارجية هصن sal‏ التجار اليمنييبن. 

lis ial ibog aabo‏ أثار استيا الكتيرين 
من الجمهوريين اليمتيين أنفسهم. 

بعد قمة الإسكتدرية. اسعمرت طوال ale‏ 21964 
محادثات فاترة بين فيصل وعيد التاصر في محاولة 
للفصل بين القوات. على الرغم من أن المصريين كاتوا 
يستبدلون قواتهم ولا يسحبوتها. وفي يوليو - أغعسطس 
من ذلك العاح شن المصريون هجوما كييرا لقطع الطريق 
أماح الملكبين إلى الحدود السعوديةء ولوضع فيصل 
أماح الأمر الواقع قبيل مؤتمر القمة العريية في سيعمبر. 

تكد الملكيون Bac‏ هزاتم. إلا أن الفيضانات فقي 
مصوسم الأمطار عاقت تقدح الآليات الحربية العقيلة 
(Gry ral‏ فعمكن الملكيون من إعادة الانسشار اھا 
على طرق التموين من القواعد الموجودة داخل 
الأراضي السعو دية. 

وئرك الإاماحم محمد اليدر مقزه فى جيال اليمن وانتقل 
إلى الممصلكة العربية السعودية. ولم يتمكن الجمهو ريون 
من ترسيخ مواقعهم فى الاأراضى التى احتلها حلفاؤهم 
المصريون. فقد أخذ الملكبون يعودون إليها بالتدريج. 
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خلال الهجوح المصريىي الأخير حاول الاأمراعء صن 
حاشية البدر أن يقللوا هن اعتصادهم على المملكة 
العربية السعودية.ء فأقاموا اتصاللات مع الأردن والعراق 
ويعض الدول الأوروبية من وراء ظهر السعوديين. وردا 
على ذلك أوقف فيصل المساعدات المالية لالإاماح . إلا أنه 
اسعاتقها في ما uses‏ يشرط أن يتعاون الملكيون مع 
الجمهوريين المنشقين ومع القبائل المناهضة للمصريين 
رغم عدح خضوعها للإماح. واضطرت قيادة الصلكيين 
إلى الرصضوخ لهذا المطلب لعدم وجود دعم مالي صن 
opt] Slee‏ 

الهجوح الصيقي عام 1964م عرّز مواقع المصريين 
والجمهوريين Lao‏ في اليمن. وكما هي الحال بعد 
هجوح رمضان 1963ح كان Slee‏ عبد التاصر Job‏ 
يعرسيخ نجاحاتنه Ginu i>‏ مع السعوديين من موقع 
القوة. خيما كان fend‏ بعد أن عزز سلطته فى الداخل. 
مستعدا لمحاولة آخرى لحل مسالة الوجود المصرى قى 
اليمن من خلال المفاوضات. فأعلن كلا الزعيمين في 
القمة العربية في الإسكندرية فى سبتمير 1964م أنهما 
توصلا إلى اتفقاق بشآن العسوية السلمية للنزاع قي 
cya l‏ 

وتقرر أن alas‏ هدنة لمدة 7 أشهر تبداً مصر WMAs‏ 
بسحب قواتها. laid‏ توقف المصلكة العربية السعودية 
دعمها للملكيبين. وكان على اللاعبين اليمتيين من 
الملكيين والجمهوريين أن يؤلفوا حكومة انعحقالية. 
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في 31-30 أكتوبر 1964ح التقى ممعلو الملكيين 
والجمهوريين فى مصیق آرکویت فى السودان فى 
محاولة للاتقاق. ولأول مرة اعترق الجمهوريونء. شأن 
المصريين. بخصومهم الملكيين اليمنيين Bob‏ في 
التسوية. كذلك وافق الملكيون الذين لم بضم و قدهم 
أحداً من عائلة حميد الدين على luo‏ التقاوض مع 
الجمهوريين. إلا أن أحداً من الطرفين لم يقدم على 
9S) SOULS‏ هنح هذه .واتقق Lad)‏ الوقديت تج 
الزبييري عن الجمهوريين وأحمد الشامي عن الملكيين 
على ألا تضم الحكومة الانتقالية أحداً من الجمهوريين 
العسكريين. ولا من أمراء عائلة حميد الدين. ولكن تعذر 
على الطوفين الأثفائ .على هوضف إجواك الاتعكايات: قل 
أو بعد اتسحاب القوات المصرية نهائياً. وتقرر الدخول 
قى عفاوضات حديدة فى ad! fleas 25> disse‏ في 
شهر توفمير, إلا أن هذا اللقاء لم يحصل. ففي تهاية 
نوفصبر 964 1ح اسمسعؤنف القعال, وقد يدآأه الملكيونئن هذه 
المرة. 

لا يجوز أن نلوم أحداً قي فشل اتفاق الإسكتدرية. 
قلا المصريون ولا السعوديون كانوا مسععدين العتقيدذ 
التؤزاماتهم بالكامل. كان كل طرف بأمل يأن بغدو 
الاتفاق elhs‏ ديلوماسيا لاتسحاب الطرف الآخر وليس 
للا نسحايه هو. إضافة إلى ذلك لم يكن الزيبيري والشامي 
يمغلان إجماعاً لقوى الجمهوريين وقوى الملكيين, 
واتضح أن كليهما كانا مسععدين yd‏ زعماتهما - الأول 
قيادة الجمهوريين العسكرية والتاتي أسرة آل حميد 
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gus‏ - من أجل بلوغ العسوية السياسية. قالأموو كانت 
تسير نحو إبعاد زعماء كلا الطرفين المتحاربين. وليس 
ممتليهماء عن المصشاركة في الحكومة الانتقالية. ولهذا 
رفضوا فكرة الهدنة وحاولوا من جديد تحقيق تصر 

إلا أن لقاء أركويت كانت له نتيجة غير معوقعة. فقد 
لوحظ انقسام ‏ خطير في صفوف الجمهوريين 
واحفتكاكات بين السعوديين والملكيين. وقي ديسمير 
1964 استقال ثلاتة من كبار خصوم النظامح الملكي, 
وهم أحمد نعمان ومحمد الزبيرى وعيد الرحمن الإرياتى 
من مناصبهم في الجمهورية العربية اليمنية لخيبة أملهم 
من توقف عملية المصالحة الوطنية. واحتجاجاً على 
”"فساد الحكومة وعجزها وإفلاسها”. وكانت الاستقالة 
Udo‏ على اختلافهم مع القيادة العسكرية المعقيّدة 
بالخط الصارح ومع الأوصبياء المصريين. ترك محمد 
محمود الزبيري معسكر الجمهوريين تهائياً وأنشاً حركة 
الله“. وأخذ يتادى بالمصالحة الوطنية على أساس. 
الإسلام. Liskin‏ طبيعة الحكومة المرتقبة» سواء 
الجمهورية أو الملكية. 

Joy! 5‏ 1965م beads oles‏ إلى العباتحت بهي 
المصلكة' العويبة السعوديزق: لكعه:فخل وهو قى,.طريقه :إلى 
لقاء الملك. وألقت إذاعة صتعاء مسؤولية مقتله على 
Soll‏ فيما ألقى الرأي العام مسؤولية تلك الجريمة 
على الحكومة العسكرية الجمهورية. 
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لم يكن شيوخ القبائتل الموالون للنظاح الجمهوريىي 
pel andi‏ عن sec petal!‏ الله eg a AM‏ تعمسف 
المصريين في البالاد. فأخذوا يهددون بحملة على 
sos! Jail ces al lb clarics‏ محففى Lag gla‏ 
للوزراءء فتنازل لهم الرئيس السلال. awo‏ ذلك جرى 
تضييق أكبر على سلطته يتأليف المجلس الرئاسي الذي 
a2; a5‏ أتصار أحمد تعمان» مغل عبد الرحمن الإرياني 
ومحمد عتمان ونجل أحمد تعمان. ولقد غير تعيين 
أحمد نعمان رئيساً للوزراء الخريطة السياسية في 
الجمهورية العربية اليمنية. فكان إشارة إلى النية في 
الشخلص من الوصاية المصرية والرغبة في تسوية 
Ile gladly ade! Gyo‏ 

دعا رئيس الوزراء أحمد محمد نعمان إلى مؤتمر 
للقبائل في بداية مايوه e1905‏ وغقد في مدينة خمر 
التي كان يوجد فيها المقر الدائم لشيخ مشايخ قبائل 
حاشد عبد الله الأحمر. وكان الجمهوريون المعتدلون 
المهيمنوتن على الحكومة انذاك راغيين في تسوية 
SBAI‏ مع القبائل وكسب وتذهاء لدعم نهجهم في 
المصالحة الوطتية من أجل تقليل الاعتماد على 
المصريين. ودعا المؤتمر في احتف asta‏ إلى کک 36 
الصداقة إلى جميع الجيران. ليتمكن slul‏ اليمن صن 
العيش في سلاح. ووجه أحمد تعمان إلى الملك فيصل 
olla!‏ الاسعهداف للمصالحة من claw! IMS‏ 


الكو يتببو: والسوريبيِن والأردنيِين. Dike‏ تفدح بالتفاتة 
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طيية إلى بريطانيا حيث Gall‏ وزارة شؤون الجتوب 
العحتل . 

في 10 مايو 1965ح بعت أحمد تعمان برقية إلى 
الملك فيصل مياشرة. طالياً إليه المساعدة قي إحلال 
السلاح في اليمن. ورد فيصل بالإيجاب من حيث المبيدأء 
إلا أنه أعرب عن أصله بالاتفاق بين جميع الأطراق 
المعنية. ورفض الاقتراح aadli‏ يطرح المسألة على 
جدول أعمال لقاء وزراء الخارجية العرب في القاهرة 
في 26 مايو 1965م, وذلك لأن القول الفصل في هذا 
اللقاك ope pec‏ 

غير أن فيصل أعرب عن استعداده لمقايلة 389 يمني 
يضم كل الأطراف. ووافق أحصد التعمان على الفكرة, إلا 
أن القاهوة أيدت اشعياة صن. الفيادئوات: السلمية السعقلة 
للحكومة اليمنية, فأوقفت المساعدات لحكومة نعصان, 
ودفعت عيد الله السلال إلى حل الأزمة السياسية من 
خلال تقوية سلطنه. ففي 28 يونيو 1965ح ركب 
تعمان الطائرة إلى مصر ليقابل الرئيس عيد الناصر 
شخصياً. فاعتقل مع الوفد المرافق له في القاهرة. وفي 
1 يوليو أعلنت الإذاعة LS‏ ”استقالته“. 

ورداً على هذا العدخل المصري الفظء لجأ تحو 250 
شيخا من الجمهوريين. وعلى رأسهم عيد اللّه الأحمن, 
الى بيحان البريطانية في 20 يوليو 1965م., تم 
توجهوا من هتاك إلى المملكة العربية السعودية لمقايلة 
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So‏ 6585 القاهرة شركاءها الضعفاء في صنعاء 
زادت من عدد قواتها في اليمن في شهر أغسطس 
5 م. 

ووفر Sgio ALI!‏ الجمهوريين لفيصل إمكان 
التأتير على الوضع في اليمن بتحو أنشط. فشجع بمرور 
الوقت مختلف الجماعات اليمنية بالدعم السياسي 
والمادي لكي تعارض الوجود المصرىي في اليمن. على 
الرغم من أن تلك الجماعات ليست من أنصار الملكية. 

واكتهلت desl! db EI!‏ لليصع هون sles!‏ 
القوى الشعبية الذي أشسه إبراهيم علي الوزير» وهو 
acle ro:‏ قيليةة Jl syle‏ جمد we eel‏ 
الأريعينيات. وأغلنت هذه المنظمة أنها ليست ملكية وك 
جمهورية» وأتها تنادي بعأليف ”حكومة إسلامية” لإنهاء 
الحرب الأهلية. وكان اتحاد القوى الشعبية الذي يات 
“aJll Soll” 4523‏ يحظى بتأييد متزايد عاماً يعد 
عاح. صحيح أن أكثرية اليمنيين لم تناصر الوزير. على 
الرغم من وجود استياء متزايد من السلال والمصريين 
بين الجمهوريين ومن البدر بين الملكيينء إلا أن فيصل 
قرر أن يدعم اتحاد القوى الشعبية يحزم. فسمح للوزير 
بآن يفتح مكتيا له في الرياضء. ورفض مطلب الملكيين 
بأن يندمج تنظيم الوزير في معسكرهم. 

ومن أجل تكوين اتتلاف واسع مناوئ لمصر في 
5 م اجتماعاً للشيوخ المنشقين على الجمهوريين 
وممتلي “القوة العالعة” والملكيين. ولكن في غياب 


645 / 1032 





الأمراء من آل حميد الدين. وآأيّد مؤتمر الطائف فكرة 
”الدولة الإسلامية“ بديلاً من نظامي الحكم الملكي 
والجمهوريء. ودعا إلى تأليقف مجلس دولة من 7 أو 6 
أعضاء golas‏ جميع التكتلات اليصنية ليتولوا وظائف 
رئاسة الجمهورية. كذلك دعا الحاضرون إلى تأليف 
مجلس شورى يضم جميع التكتالات. elhel losilo‏ 
استقتاء ale‏ يحدد tas‏ نظاح الحكم في MIT‏ 

وطالب المشاركون في هذا اللقاء ياتسحاب القوات 
Siselus! yg ipaa‏ السحودية إلى 'السملكبية: 
وهو آمر يسعجيب لاسعراتيجية فيصل.. وحظيت 
قرارات المؤتمر بتاييد واسع من القبائل وكيار الزعماء 

وقد خلق. اسشعهداد. السعوديين Awg‏ الشخصيات 
اليمنية مغل أحمد الشامي للاتقاق على إنهاء الحرب 
الأهلية. من دون ضمانات بعودة النظاح الملكيء انقساماً 

وحاول الملك فيصل والرئيس عبد التاصر أن بحلا 
المشكلة اليمتية بالمفاوضات من جديد. فقي تهاية 
أغسطسى 1965م توجه الرئيس المصري شخصياً إلى 
جدة للقاء العاهل «cron!‏ ومضى جمال عيد التاصر 
إلى هذا اللقاء بصحبة حملة ables boos‏ على فيصل . 
sing‏ عبد الناصر شخصيا. وكذلك الصشير عبد الحكيم 
عامر. gh‏ الحرب قد تنشب بين مصر والمملكة العربية 
السعودية في حال قفشل المفاوضات. وتحدتا عن اليمن 
بوصفها ساحة للمعارك البطولية والانتصارات المجيدة 
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للجيش المصري الذي استولى على كميات كبيرة من 
االأسلحة الأميركية على حت SSI lgo‏ فيصل واجه 
رشقات الدعاية المصرية بهدوء أكتر من هدوئه وهو 
يستمع إلى الأخبار عن بعض الاتتصارات المصرية في 
اليمن. فالملكيون لم يتعرضوا للهزيمة. والقوات 
السعودية في عسير ظلت تعزز مواقعها على الرغم من 
أتها لم تكن قادرة بعد على التصدى لهجوم مصري 
مياشر إذا حصل. وكان فيصل يعرف أن solli ue‏ 
Yo Sols‏ ينوي القتال. كان كلا الزعيمين بيحتان عن 
مخرج. عن حل وسط. 

فيصل يفهم أن عيد الناصر خصم خطير حتى بعد 
وقوعه في فخ اليمن. فخفي المملكة. كما في اليصن, 
تنظيمات معارضة معتمدة على مصر وتسعى إلى 
إسقاط النظاح الملكي. وقد كشفت تجربة العراق واليمن 
عن المصير الذي أعدته تلك التتظيمات لأفراد العوائل 
الحاكمة. كذلك كان لثلك التتنظيمات المعارضة مؤازرون 
في القوات المسلحة السعوديةء. وكانت الدوائر الأمنية 
المصرية تعد وتمارس عمليات العخريب في المملكة . 

احترام الرئيس ve‏ التاصر للملك فيصل لم يصنتع 
وسائل الإعلاح المصرية من شن حملة aisles‏ شعواء 
على السعودية مشحونة بالشتائم والاهانات الشخصية 
للملك وحاشيته. ولم يعتخلف عن هذه الحملة محصد 
حستنين هيكلء القلم „yoli ue Jus whol ô Jodl‏ 
فكاتقت إذاعة “صوت العورب” la‏ على كل atlis caa‏ 
الأسبوعية. 
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قلمه الجارح في تهجمات غير معقولة “4. 
يقول نهاد الغادري: 
كان فيصل يكره محمد حسنين هيكل لان 
هيكل اتهم فيصل بأمور ما أنزل الله بها من 
سلطان. وعتدما وصل حمال عيد الناصر إلى 
جدة وأراد أن يقدم محمد حستين هيكل إلى 
فيصل ويعزفه إليه قال له فيصل: عندنا 
أشياء أكعر أهمية لليحث. فيصل لا ينسى ولا 
يقبل الإهانة الشخصية”. 
يقول جميل الحجبيلان: 

كان aut, Love!‏ بالهدوء ويأخذ في 
الاعتيار آن Gola Loge Lle Ll, Uae‏ 
شخصيته مطبوعة بالشعور الديني العميق, 
بالهدوء.ء يضبط النفسى. فكانت توجيهات 
الملك فيصل أن يكون إعلامنا تعبيراً عن هذه 
الحقيقة في عرض الموقف السعودى . ويجب 
أن لا نساير الإعالام المصرى في تجاوزاته 
العديدة... في خلافاتنا مع الرئيس عيد 
polil‏ كانت هناك قواعى: يجب ألا تصدز 
كلمة نابية من الصحف أو من إذاعتتا في 
حق الأشخاص. كان الإعلام المصري يجهل 
الرأي ell‏ السعودي. يجهل تكوينه2. وحتى 
تكوينه الجغرافي والاجتماعي كان يجهله., 
elal‏ القبائل وأسماء اللأشخاص يبلفظونها 
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بشكل يدعو إلى السخرية. هذه كلها أمور 
أسهمت في عدح تحقيق الهدف الذى وضعه 
الإعلاح المصرى نصب عينيه حتى يؤتر في 
الرأي العاح السعودي. هذه المرحلة لم تطلء 
لان کي Iss 21965 ale‏ العتلفزيون السعودي 
يعمل. واستحوذ على الرآی العام .alS‏ فصار 
المواطن السعودى لا يعلم ماذا يقال في 
إاذاعة خارجية°. 
قى 24 اغسطس 1965م أعلن الزعيمان السعودي 
والمصرى أنهما وقّعا ما Aw‏ ”اتفاقية جدة” لإنهاء 
الحرب في اليمن. ومن شروط الاتفاقية وقف إطلاق 
ألتاز قوؤاء .ووققف. الفساعدات السهوندية الى الملكييت: 
وإنهاء الوجود ò gradli‏ غضون 10 أشهر. وتأليف 
حكومة انتقالية محايدة. وإجراء اسعفعاء عام في 
توفمير 1966ح يحدد معالم المستقبل السياسي لليمن. 
وكان مقرراً وضع التقاصيل في لقاء المصالحة بين 
فى توقمير 965 1ح. واتفق الطرقان» سرا حسب الظاهرء 
على وقف المساعدات للمتطرفين من أنصارهما - suc‏ 
الله السلال عن الجمهوريين وآل حصيد الدين عن 
الفلكيين -. le asl USS‏ اسعيدال مصراقبى est!‏ 
القوات, إلا أنها كانت غير فاعلة كما اتضح في ما بعد. 
بعد لقاء جدة زار عبد الناصر موسكو تم بلقراد, 
وكأنه يريد تاكيد مكانته الدولية الرفيعة بو صفه الزعيم 
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الأوحد في الساحة العربية. 

في فترة الإعداد لمؤتمر حرضء نفذ الطرفان شروط 
الاتفاقية. ففي سبتمبر 1965م احثجز عيد الله السالال 
في القاهرة2. تحت الإقامة الجبرية في الواقع. فلم 
يتمكن من العودة إلى اليمن حتى اأغسطس 1966م, 
A359! laid‏ السصوييوهن المساعئنات: opel OI AILS‏ 
وحالوا دون انضماح أمراء آل حميد الدين إلى وقد 

استمر المؤتمر من 23 نوفمير حتى 25 ديسمير 
1965 وشارك فيه وقدان يعصغللانت الملكيين 
والجمهوريين (”القوة “aJi‏ أدرجت ضمن وفد 

إلا أن مؤتمر حرض فشل في تسوية التزاع اليمني, 
رغم حسن نية القاهرة والرياض. وكانت العقبة الاأساس 
هي طبيعة التظاح الانتقالي في اليمن الشمالي قبل 
الاستفناء؛ فالجمهوريون أصرّوا على إبقاء نظاح الحكم 
الجمهوري» فيما أراد الملكيون صيغة أكقر اعتدالاً بشكل 
”الدولة الإسلامية” من أجل تنفيذ أفكار مؤتمر الطائف. 





وفي أواسط ديسمير غادر الكثيرونت من متندوبي 
الجمهوريين إلى صنعاء وأرجئ مؤتمر حرضص يسبب 
اعتراضات الملكيين. وكان المفروض أن Silent‏ 
المفاوضات في قبراير 1966م, إلا أن القضية أجهضت. 

تعزو معظم المصادر. حتى الصتعاطقة مع 
الجمهوريين. أسباب فشل مؤتمر حرض إلى تعتت 
هؤلاء. آنذاك لم يكن عيد الله السالال في اليمن. فيما 
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كانت صصو مستعدة للتخلي عن الجمهورية. ولكن Tyla‏ 
إلى تاریخ اليصن المشبع بالدصاعء واحتمال yb aläszl‏ 
من الطرف الاخر في حال فوزه. كان الجمهوريون 
يفهمون أن عودة الملكية تعنيى المالاحقات والتنكيل 
الواسع. وتمقل خطراً على حياة زعماء الجمهورية. 

ولذاء حعى المعتدلون من الجمهوريين من أمعال عيد 
الرحمن glas saslo sly Zl‏ رفضوا الإقداح wars‏ 
تتاذلات في ما يخص مستقيل النظاح الجمهوري . وكان 
ASS‏ و صل pai‏ حرض y‏ الوذدراء الفريق خسن 
العمرى الذى حذر وفده من أن أى تنازلات تنسف النظام 
الجمهوري لليلاد لن تكون مقبولة . 
أمسما نف ورغم اتقاقية جدة. ظل الثتتاقس قائصا بين 
جمال عبد التاصر وفيصل. وأخذ العاهل السعودى يطبق 
بهمة ونشاط فكرة رص صفو ف الأقطار divas ST‏ 





وسنعود إلى استراتيجية فيصل هذه في ما بعد., إلا أننا 
نذكر هنا أ جمال allal Sger Gas GIS pol! sc‏ 
فيصل هذه. ويقراً من ورائها رغبة في نسف أو إضعاف 
دوره الدولي في المنطقة. كذلك شككت القاهرة في 
الاتفاقيتين اللتين وقعتهما المملكة العربية السعودية مع 
الولايات المقحدة وبريطانيا في ديسمبر 1965م clas‏ 
بناء المنظومة الحديعة للدفاعات الجوية في المملكة 
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(على الرغم من أن توقيع هاتين الاتقاقيعين جاع ردا 
على القصف الجوي المصرى غير المسيوق للأراضي 
السعودية ). 

في خطاب ألقاه في 23 ديسمير 1965م انهال 
جمال عبد التاصر بتهجمات شخصية شديدة اللهجة 
على الملك قيصل. محذراً الملكيين اليمتييت من أن 
الجمهوريين سيسددون اليهم ضربة جوابية ماحقة إذا 
ses yon) Lg Lew!‏ 

وشهدت بداية عام 1966ح جولة جديدة في توتر 
العالاقات بين القاهرة والرياضص. انقطم الحوار بين 
قيصل وعيد التاصر. وزاد المصريون من قواتهم في 
اليمن, فيما شقت وصائل الإعلاح المصرية حملة مسعورة 
على التظاح السعودى. وبدآت إذاعة مكة ترد على 
الحرب الإعلامية العى شتتها إذاعة ”صوت العرب". كل 
ذلك جعل العلاقة بين الزعيمين المصرى والسعودى أكقر 
حساسية, و خلق صعويات al‏ اليبحث عن حل وسط. 

فى 22 قيراير 1966م أعلنت بريطائيا نيعها في 
الاتسحاب من جنوب الجزيرة العربية كلياً حعى ale‏ 
8 (م. ويدا كآن لقمة عدن تكاد تقع سائغة فى فم 
مصر أو أتباعها في اليمن. 

كان التتاقسى مع فيصل والفو ضى فقي Sloe‏ اليِمن 
والأمل بلقمة aadli ogs‏ كل ذلك دقع عبد التاصر الى 
تغيير موقفه من النزاع اليمتى. فقي خطاب ألقاج كي 
2 فيراير 1966م أعلن الرئيس المصري يلهجة درامية 
أنه سيحتفظ بقواته المسلحة فى اليمن خمس سنوات 
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أخرى في أقل تقدير. لحماية العورة اليمنية من 
مؤامرات الإمبريالية والرجعية على حت قوله. قتحولت 
اتقاقية: بحدة إلى حير على 559« Soidgsg‏ الامال. فى 
!59289 على حل سريع للنزاع في اليمن. 

شن المصريون والجمهوريون عمليات قتالية في 
مارسن 21966 وققاً لاسعراتيجية جمال عيى التاصر 
الجديدة المسماة ”التقس العميق“. وتتلخص في سحب 
القوات المصرية من أراضي القبائل وحشدها في المقلث 
الذي يسيطر عليه الجمهوريون تماما بين مدن slano‏ 
والحديدة وتعزء. فقي اتتظار انسحاب الإنجليز من اليمن 
الجنوبي. واستوؤنف القصف المصريى الجوي الأراضي 

وقررت القاهرة أن تشد أزر الجمهوريين من جديد. 
فعتدما بدأت حكومة حسن العمري باليحت عن تسوية 
مقيولة للطرفين. أرسل المصريون الصشير عيد الله 
السالال إلى اليمن من جديد في أغسطس.ى 1966م. 
وسيطرت القوات المصرية على مطار صنعاء كي لا 
يحول العمرىي دون عودة السلال. awo‏ ذلك اقتيد 
ssal‏ نفسه إلى القاهرة ووضع تحت الإقامة الجيرية. 
وفحعوركيت الدواكو الحكقومية والسكوية في االجمهودية 
السلال. 

في ذلك الشهر العتقى فيصل زعماء الملكيين في 
الطائف لبحت سيل التصدى للاستراتيجية العصرية 
الجديدة. Golo‏ الكثيرون من الملكيين.ء وفي مقدمهم 
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sol‏ الجيهة الشرقية محمد ين حسينء. ابن عم الإمام 
oat‏ على شن هجوم واسع على خلفية إعادة توزيع 
القوات المصرية والاضطرابات القائمة في elero‏ إلا أن 
فيصل كان أكقثر حذراً. وبقدوم خريف 1966م اتضح 
أن انقساماً foo Lae‏ من جديد بين الرياض وبين 
الملكيين اليمنيين. أوقف فيصل المساعدات العالية لهم 
مرة أخرىء وأجرى اتصالات مياشرة مع عدد من شيوخ 
المتاطق التى اتسحب منها المصريون وأخذ يساعدهم 
مالياً ويشجعهم على التعاون مع ”القوة العالعة” يزعامة 
إيراهيم الوزير. glo‏ دعم فيصل 'للقوة “Ad!‏ في 
تلك الفغرة صحاولة أخرى لاجتذاب شيوخ الجمهوريين 
Jll ga gainal‏ عيذ الله cAI yai‏ كانت من 
الصعب عليه أن يتعاون مع الملكيين. 

واصل المعصريون زيادة قواتهم المحعشدة فقي video‏ 
صتعاء - تعز - الحديدة حتى بلة تعدادها 60 آلف yaw‏ 
قى أكتوبر 1966ح وذلك بعد تقليصها بموجب اتفاقية 
ee‏ 

وفي بداية عام 1967م قصف المصريون نجران 
مرتين. ولم يتكبد lað GSIS Laus cron! Giles!‏ 
كان العدهيو على أقله..: إلا أن ذلك كان تحديرا للفملكة 
كيالا "تعلق الافال على "اتعصاو” الملكيين فى edt‏ 323 
أن تمكنت من الجمع بين الملكيين وبين الجمهوريين 
Cy Bia‏ عن حبق الله السلاق. كتلك Ces) aS‏ عن 
انفعال المصريين الذي سببيه نجاح السعوديين هذا. 
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التحركات المعادية للسعودية. فقي تلك القعرة بالذات. 
کچ يتاير 967 1ح. دعا جهال عبد التاصر الصلك سعود 
المخلوع إلى القاهرة لكي بستفيد مته گي الحوري 
الدعائية الإعلامية ضد aha‏ وأخذت الطائرات 
المصرية تقصف من جديد أهدافاً في المملكة العربية 
السعودية. وكات هناك الكقير من الأدلة على أن 
المصريين هم الذين دبروا عدة اتفجارات في المملكة 
خلال الفترة من ديسصير 1966م > أبريل 21967 
وبعضها من أجل إفشال موسم الحج. 

وضعت استراتيجية ”التضس العميق” المصرية 
الرياض abl‏ معضلة جديدة. فالوجود gral‏ في 
اليمن لا يزال يمقل خطرا. لكنه لم يكن Las IIL Inks‏ 
في السابق. Gh‏ المصريين فضلوا اليقاء cdo ô‏ 
صنعاء - الحديدة - تعز. وكان القصف الجوي بالطبع 
يخلق مسكلة, إل أن الهفروكن أخ تساعى مصبكة e tf‏ 
ool‏ الجديدة على التصدى لقارات الطائرات 
المصرية. 

So‏ 1285 تجرك المصرييين كانت الحاعمة تقخضىي 
التعاون مع الملكيين اليمتيين كالسابق. إلا أن سياستهم 
الشرسة جداً كان يمكن آن تستفز المصريين فيتجاوزوا 
هتا الهخلت. يل ويسددوا ضويات إلى المصلكة العريية 
السعودية. وقد يات هذا الاحتصال وارداً من جديد 
بسبب الخطاب المصري المعادى والعصليات التخريبية 
الفعلية للمصريين في المملكة. وبتشجيع واضح من 
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مصر استأتقت حكومة الجمهورية العربية اليمنية 
دعاواها بتجران وجيزان وعسير. 

وكان ale‏ 21967 مرشحا ليكون عاح الاشعياكات 
الضارية. إلا أن الحل الذي لم يتمكن فيصل وعيد الناصر 
من فرضه في ساحة القتال ولا على طاولة المفاوضات 
الحرب مع إسرائيل عام 21967 وتغير الموقف جذرياً 
في اليمن Lai‏ 

سياسة “ترويضص"” عيد الناصر الأميركية لم تود إلى 
Ug Angi‏ لأن. elec SASİ pyas‏ الصساعدات 
القذائية الأصيركية,. لكنها ظلت تتحدى أصبيركا اعتصاداً 
le‏ الآلييات والتفساخدآانه الحوية السدفياتية. 

وكان الأميركيون مستائين من مشاكسات جمال عيد 
التاصر. فقد التزمت القاهرة وواشتطن باللياقة 
السياسية, لكتهما في الواقع أخذتا تستعرضان العضلات 
على الرغم من أنهما لم تعجاوزا أبدآً الخط الأحمر الذي 
يمكن أن يؤدي إلى المواجهة الحربية. وكان الخطاب 
الناصري وتعاون عبد الناصر الوتيق مع الاتحاد 
السوفياتي ومحاولات إسقاط النظاح السعودي بهدف 
الاستيالاء على النقط. كل ذلك هو الذي حدد موقف 
الرئيس جونسونء. فلم يعترض في الواقع على الضرية 
الإسواقياية ale peed‏ 21967 
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yic sladi jaa 


thee || all came 


عتدما اجتاح الإسرائيليون مصر وسورية والاأردن كان 
فيصل قد عاد من آوروبا )082. II hes‏ الظهران يوح 
4 يونيو. فيما قامت الحرب يوح 5 يونيو. وقي ما بعد 
عرق أن الجيوش العربية اتهزمت. على الرغم من أن 
نطاق الفاجعة لم يتضح بالكامل !لا بعد حين من الزمن. 
وكان عليه أن يمشي من جديد على حت الشفرة, 
صن دون أن 443 45 قي التعاون مع الولايات المتحدة. 
وكان منطق الحرب العربية الإسرائيلية يقتضي تقل 
القوات المصرية من اليمن» فيما كان الملك فيصل 
بالطيع يتمتى التصر للسلاح العربي. إلا أن التكسة 
والاحتلال اليهودى لسيناء والجولان وغزة والضقة 
القربية والقدس الشريف. قبلة الصسلمين الأولىء. كانا 
أكغر مما يتحمله العقل. كل ذلك يتعارض بالكامل مع 
تفسنافه (السللك قيصلقل الع و الاق يهل الأاسلقه الحلا 
ومبادئ التضامن العربي. كان ذلك يهدد الاستقرار الذى 
كسبته المملكة däs‏ لأن الميول المعادية لإسرائيل 
والمتعاطفة مع جمال عيد التاصر والتناصرية وصشاعر 
العداء الأميركان كانت قوية في المملكة نفسهاء وقد 
جرت و طشنت على السا 
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القيادة الإسرائيلية سعت إلى الحرب واستعدت لهاء 
معتبرة الوضع مناسيياً تماماً لإشعال فتيلها. وكانت ثقة 
الزعماء العرب الساذجة باستعداد جيوشهم وأهليتها 
للقتال قد أضعفت من يقظتهم وعرقلت اتخاذ التدابير 
الفعلية للتعبقة والإعداد للحرب. فيما قلّل الصراع في 
قمة الهرح السياسي والعسكرى السورىي idel oe‏ 
قيادة العمليات القتالية. ويعد أزمة الكاريبي 
الصاروو خية. استبعد الاتحاد السوفياتي من صفقرداته 
التضليلية أكذوبة التهديد التووي» ولم يكن بمتلك بعد 
القدرة على إرسال قوات مسلحة على جتاح السرعة إلى 
منطقة النزاع. 

بدا التقوق الاستراتيجى في أنظار القيادة 
الإسرائيلية واضحاً للعيان. فاحتلال الأراضي العربية 
وسعتهاء ويجعلها تبسط هيمنتها على سيتاء ومرتفعات 
الجولان والضفة الغربية. في تلك الستوات كان 
الكتيرون يعتبرون مفردة ”العمق الاستراتيجي“ مفهوما 
له شأنه. ويصعب الجزح الآن بما إذا كانت قد طرحت 
آنذاك مهمة الإلحاق الكلى أو الجزئي للقدس الشرقية 
والضفة الغربية وغزة ومرتفعات الجولان واستتمارها 
من قبل المستوطتين اليهود الواقدين. أو أن القيادة 
الإسرائيلية كانت مستعدة آنذاك لحل سلمي وفقاً 
لصيغة 'الأرض مقابل aMi‏ فقط. وكان سيرضي 
القيادة الإسرائيلية يومئذ إسقاط النظاح القومي 
المعادي للغرب ولإسرائيل في كل من سورية ومصر 
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و استيداله بتظاح معتدل Ilos‏ للقرب ومستعد للصلح 
ولحل وسط. 

الولايات | bisa)‏ الأمصيركية كانت ib jozo‏ گی حورب 
الفيتتاحم ägo m osio‏ تثانية” للصواجهة مع 
الاتحاى. السوفياتن. إلا أن الإدازة الأميركية كانت على 
علم يتناسب القوى الحقيقي في المتطقة انطلاقاً من 
الاستعدادات الحرزيية للطرفين المتتازعين. و ڪان صن 
مصلحة واشتطن هه كي هيا تسديد ضرية إلى lo‏ 
الاتحاد السوفياتي ومو اقعه. sl yol‏ تقود اليه dasi‏ 
حلقاته وأصدقائه العرب يتحو يراد له أن يؤدى إلى 
استيدال التظاح الحاكم في كل صن سورية ومصر. وقد 
odb‏ مهصة ازاحة الاتحاد السوفياتي من الشرق الأو سط 
فى أجندة وجدول أعمال السياسة الأميركية. 

Ti ss العصوب الصويية الاسسواقيلية لفالف‎ Gate 
كانت قيادة الاتحاد‎ e1956 عاما من العدوان العلاثى‎ 
السوفياتي على ثقة يأن الجيشين المصرىي والسوري‎ 
ce على استعداد تاح للتزاحع المحتصل,2 اعتصاداً‎ 
المساعدات السوفياتية. فقد كان توازن القوى. كميبات‎ 
الأسلحة وعدد القوات من الطرفين والقدرات اليشرية‎ 
الكبيرة جداً في العالم العربي. والقتصور الساذج بأن‎ 
oss a cI "اليهود لا يجيدون القتال , ذلك العصور‎ 
الحريانت الإاسراتيليتانت السايقتان. كل ذلك جعل القيادة‎ 
السوفياتية مطمتنة نوعا ما قى شأن النزاع الحربى‎ 
الحرب,. ونعرقف‎ VS المحتملء. ولسان حالها يقول: نحن‎ 
لا أحى يسمهح للعرب ياإزالة إسرائيل من الوجود.‎ cyl 
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dayal cata i LASY Leys esl oh لذ‎ eo 
ولكتها إذا نشبت يجب أن تكون محدودة ولا تقود إلى‎ 
هزيمة العرب. وقد علم المؤلف في حينه أن موسكو‎ 
المعلومات. الامسحيارية الواودة مح‎ Chess sls 
إسرائيل قى شأن الاستعداد الفعلي للقتال لدى جيوش‎ 
المخططات الإسرائيلية لخوض‎ gla الطرفين وفي‎ 
الحرب. على اعتيار أنها معلومات تضليلية غير موتوقة,‎ 
والحستجحديوات‎ Glegled! GUS feo smaa og Wig 
يعني التشكيك فى “حكمة وبعد نظرا القيادة السياسية‎ 
للاتحاد السوفياتي والارتياب في العمل الطويل الأمد‎ 
وزارة الدفاع السوفياتية في مصر‎ asss الذي‎ 
وسورية. في الوقت الذي كانت فيه لليونيد بريجنيف‎ 
مصلحة في دعم قيادة القوات المسلحة السوفياتية‎ 
ليعزز مواقعه في داخل البلاد.‎ 

کی بداية ale‏ 21967 مارست القبيادة السورية 
الدعاية المعادية لإسرائيل من اعتبازات. السياسة 
الداخلية في المقام Jodl‏ إلى جانب استعراض القوى 
والعضلات على خط الهدنة مع الإسرائيليين» فيما كان 
خطاب القيادة الإسرائيلية المعادى لسورية يقترن هو 
ssl‏ بتهديدات ومتاورات عسكرية. على الرغم من 
Slices! dale‏ السورية ‏ ووساتل الإعلامح 
السوفياتية في حجم تلك التهديدات,. كما بيبدو. 

وقد وفرت مقامرات جمال عيد الناصر المرتبطة 
بالسوريين كل الذرائع التي كان يننظرها الإسرائيليون 
لیسددوا ضربتهم . 
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ففي 18 مايو 1967 طلب عيد الناصر سحب القوات 
ado‏ من خط الهدنة مع إسرائيل ومن شواطىئ 
مضيق تيران» وأرسل قوات مصرية إلى هذه المواقع, 
وأغلق أماح السفن الإسراتيلية المنقذ o> ye SI OS‏ 
كانت الدبلوماسية السوقياتية التي دعصت عبد 
الناصر سياسياً تريد للأزمة ”حلا Lole Lals‏ ومقبولا 
للطرفين . بالتسية ‏ إلى المصالح الاستراتيجية 
السوفياتية. لا فرق عندها بالتسبة إلى الجهة المهيصتة 
على. سيق Yo old‏ أهمية IS] LS‏ كاقت السك 
ged ELIS‏ هي JME‏ أو لاد ولذا كان sles!‏ 
السوقياتي مستعدا لتأييد أي حل hauo‏ على sel‏ 
wax‏ ععواق مقطا aus gag gadi Lod:‏ طا 
بضع سقن المرور من إيلات إلى اليحر الأحمر. 
إلا آن موسكو كاتنت على علم بقرب الحرب الداهمة. 
... هذا نص برقية وزير خارجية الاتحاد السوقياتي 
أندريه غروميكو إلى السفراء السوفيات فى بولتدة 
وألمانيا الديموقراطية وتشيكوسلوفاكياا وبلقاريا 
وروصانيا والمجر ومنغوليا وكوريا الشعبية والفيتناح 
وكو يا : 
8 صايو 196/7 مح. سرى 
قوموا يزيارة الرفيق غومولكا (الرفاق 
أوليريخت ونو فو تني وجيفكو قف 
وتشاو شيسكو وكادار وتسيديتبال وكيم ايل 


سوتغ وهوشي مته وکاسترو) وأبلغو هم صا 
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السوفياتي والحكومة السوفياتية في PLAI‏ 
Haldi lee cSugll lg Sie. Gy‏ 
دون شن عدو أن إميريالي على الدولئين 
المتحدة والجمهورية العربية السورية 
والدول الملتفة حو لهصا. 

وكما جاء في بيان الحكومة السوفياتية 
في 23 مايو نحن ننطلق من أن القوى 
الإمبريالية في الولايات المشحدة ويريطانيا 
تعمل صن وراء ظهر اسرائیل التي شقلت 
العناصر الشرسة المصتقلئة مكان الصدارة قيها 
ysi‏ فاکش وان تلك القوى تسعى Lia‏ ودكقفت 
طويل إلى إتهاء نضال العرب ضد الاستعصار 
وال ميريالية. 
معلومات تفيد بآن استفزازآً حربياً luas‏ 
Jel‏ صرح طوف السواقيكل. ipsas a‏ 
العربية المتحدة. ولذا بعثنا فى 26 صايوء. صن 
وذراء الاتحاد السوفياتى الرفيق الکسی 
كوسيفغين إلى رئيس وزراء دولة إسرائيل 
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أشكول. وتضمنت البرقية تحذيراً صارماً من 
العواقب الوخيمة التي يمكن أن تتجم عن 
محاو لات الہدء بالعصليات الحربية... 

كما قررت اللجتة إرسال رسالة مصتاسية 
إلى الرئيس جونسون. أكدنا فيها أنه في 
الوضع الناشيئع يعتوقف على الولايات المتحدة 
يالذات وعلى الرئيس جوتسون شخصياً ما 
إذا كانت إسرائيل ‏ ستقدم على العمل 
العدواتي الطائش ضد الدول العربية أح لا 
وقلنا صراحة إننا تعتير أعصال الدول العربية 
عادلة وذات صفة دفاعية. وأكدنا Is} asl‏ 
ele‏ كلمة النهج المقاصمر ولعلع السللاح 
فسيكون ذلك بداية Slast‏ كبرى. وإذا 
اقترفت إسرائيل العدوان واندلعت العصليات 
القتالية فإننا ستقدح الصساعدة للدول التي 
تتعرض للعدوان... 

وصدرت إلى eae‏ الاتحاد السوفياتي 
لدى poll‏ المفحدة تعليمات glis‏ دعم 
صوقف الجمهورية العربية المتحدة وسورية 
والدول العربية الأخرى قي مجلس الأمن 
الدولي في إطار بيان الحكومة السوقياتية 
الصادر في 23 مايو من العاح الحالي... 

بلغونا بالتنفيذ برقيا! 


اندريه غروميكو! 
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لم تكن لموسكو سيطرة على مصر وسورية. ومع ذلك لم 
يرغب الاتحاد السوفياتي في الضغط على الأمم 
المقحدة لعتخذ قراراً بالعودة إلى الأوضاع القتى لا يقيل 
بها جمال pol)! sc‏ فإن موسكو ما كاتنت تريد إهانة 
حليقها oS!‏ الا أن و اشتطن دهي الأخرى لم فكن لها 
سيبطرة على إسرائيلء. وكان ذلك هو أصل المشكلة . 

عندما اتضح فى اليوح العاتى أن القوات الجوية 
العربية 33 2545© alo Selb‏ القوات البرية قد مَُنيت 
بهزيمة كارتية. لم يكن الاتحاد السوفياتى مستعداً 
للتدخل العسكريى في التزاع. 

کي 6 isl +1967 gjg‏ مجلس الأمن الدولي 
بالإجماع قراراً يدعو كل الحكومات المعتية. كخطوة 
Jol‏ إلى اتخاذ جميع الإجراءات العاجلة لوقف إطلاق 
النار فوراً ووقف العمليات الحربية في الشرق الأوسط. 
إلا أن القوات الإسرائيلية واصلت الهجوم. 

قي 7 يونيو اقترح الوفد السوفياتي على مجلس 
الأمن الدولى أن يحدد lao lego‏ لوقف العصليات 
الحربية. أى أن يطالب,. كخطوة آولى» بوقف إطلاق التار 
ljg‏ وجميع العصليات القتالية فى als‏ الساعة العاصنة 
حسب توقبيبت غقريتتشى صنت مساء السايع من يوئيو 
aslo oT 96/‏ القرار اللازح la> L‏ فى ذلك agl‏ 
سك . 

cya yall cle |‏ قي Z‏ يونيو استعدادها لتتفيذ قرار 
وقف اإطللاق التار. قيصا بلقت الحكومة المصصرية الأمين 
العاح aa‏ المتحدة بوتثانت کی 8 بوتيو أنها قررت 
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الموافقة على مطلب وقف إطلاق النار بشرط أن يقوم 
الطرف المقابل بالمغل. إلا أن إسرائيل تجاهلت القرار. 

في 8 يونيو أصدرت الحكومة السوفياتية بياناً 
مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراء وأكدت أن 
الاتحاد السوفياتي في هذه الحالة سيعيد النظر في 
علاقاته مع إسرائيل ويتخذ قراراً في شأن الاستمرار أو 
عدح الاستمرار بالعالاقات الدبلوماسية معها. 

وفي 9 يونيو ab!‏ الأمين العام للأمم المتحدة 
يوتاتت مجلس الأمن الدولى يموافقة مصر وسورية 
والأردن على وقف asbl‏ التار. إلا أن القوات 
الإسرائيلية بدأت آنذاك عصلياتها البرية والجوية على 
امغداد خط الجيهة مع سورية. وفي اليوح ذاته طالب 
مجلس الأمن. وللمرة الثالقة, بوقف العصليات الحربية 
11595 قيصا واصلت القوات المسلحة الإسرائيلية زحقها 
على الأراضي السورية وقصف دمشق من الجو. 

وقي جلسة مجلس الأمن يوم 10 يونيو دعا 
المتدوب السوفياتي إلى اتخاذ ”إجراءات حازمة 
وعاجلة لإيقاف المعتدى JS allo‏ ما يفرضه القانون 
cs} oI‏ من شدة”". salig‏ متدوب الوللايات المتحدة 
الطرفين وقف إطلاق النارء إلا آنه اعترض في الوقت 
ذاته على إدانة إسرائيل. 

في العاشر من يونيو قطع الاتحاد السوفياتي علاقاته 
السوفياتية خط الاتصال المباشر مع واشتطن و حذرتها 
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من أن الاتحاد السوفياتي لن يتورع عن اتخاذ العدابير 
العسكرية ما لم توقف إسرائيل عصلياتها الحربية, 
فأوقفت القوات الإسرائيلية إطلاق النار في جميع 
الجبهات في 10 يونيو 1967م, ورأى زعماء إسرائيل 
Glee! Gas gil‏ الاسعراتيجية الحربية التي أوكلت 
إليها. ولعلهم كانوا يأملون توسيع منطقة الاحتلال أكثر 
ليكسبوا المزيد من الأوراق الرابحة في المساومات. إلا 
أن قطع العلاقات الدبلوماسية من جاتب الاتحاد 
السوفياتي. على الرغم من أنه استتزف مخزون سبل 
الضغط السياسي على hóll‏ قد als‏ جوا من 
الغموض. فإن الفعل السوفياتي الالاحق قد يأتي بتحو 
غير متوقع. ling‏ هو ما أوقف القيادة الإسرائيلية. Lol‏ 
واشتطن فقد رأت أن من غير الجائز استفزاز الاتحاد 
السوفياتي للقياح يأعمال لم يحسيوا لها الحساب مسيقاء 
وأن إسرائيل قد حققت كل النجاحات اللازمة. وبات في 
الإمكان التمئع يتمارها السياسية على مهل . 

على الرغم من أن الولايات المقحدة ويريطانيا كدذّبعا 
منذ اليوح الأول للحرب الأنباء القائلة بأآنهصا تساعدان 
إسرائيل» لم يصدق أحد في العالم العربي تلك 
التكذييات. ثم إن إسرائيل لم تكن في الحقيقة في 
حاجة إلى مساعدة. فهي كانت قيل الحرب مسلحة 
بأحدث المقاتلات الفرنسية من طراز ”ميراج 3“ stl‏ 

كانت المملكة العربية السعودية في أواخر مايو 
7 [م تفنوقع اندلاع الحرب بين يوم واخر. وقد 
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وضعت قواتها المسلحة في h wbd äl‏ آرسلت 
عدة وحدات عسكرية إلى Jobs‏ خليج العقبية. وفي 
اليومين الأولين من الحرب كررت وسائل الإعلام 
السعودية بلاغات الاتتصارات التى أعتها المصريون 
سلفاً. lod‏ كان القادة العسكريون JosJ‏ 
المعركة كي ينالوا هم أيضاً نصيبهم من ysi‏ القار. 
ولذلك حادءت الكبية أشن صراوة وأقسيى. 





ففي 6 يونيو زار السفير Synod!‏ فى جدة هيرمان 
ايلتس وزارة الخارجية السعودية ليسلم بيان Sed!‏ 
الأبيض الذي يكذب الأقوال المصرية بأن الولايات 
المقحدة تساعد إسرائيل. ولكن JLS Ge‏ الموظفين 
والقادة العسكريين السعوديين كاتوا على ثقة يأن العرب 
يستطيعون إلحاق الهزيمة بإسرائيل لولا تدخل الولايات 
المتحدة وبريطانيا في النزاع. وكان الأميركيون 
يخشون على سلامة مواطنيهم. إلا أنهم أوقفوا عصلية 
إخلائهم elo‏ على طلب من الملك فيصل حينما عاد إلى 
اليالاد. قيما كانت إدارة أرامكو تخشى التأميم. إلا أن 
أحمد زكي اليماني بدّد تلك المخاوف بعوجيه من فيصل 
قائال إن الوقت لم ييحن يعد. 
جاء في التناريخ الرسمي لشركة أرامكو: ”إن الكثيرين 
فى السعودية PEE‏ قويِدون للعملكت أن. يعتكذ. إجراءات 
Ano‏ "2 صصر أغلقت قناة السويسء. وأوقف العراق 
وليبيا وسورية والجزائر وحتى الكويت تصدير التنفط 
إلى الولايات المتحدة Lalayo‏ وقطعت العلاقات 
الدبلوماسية معهما ست دول عربية هي مصر وسورية 
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والجزائر والسودان واليمن والعراق.ء وكان الجميع 
ينتظرون موقفاً رسمياً من طرف المملكة العربية 
السعودية. 
في جدة دؤقت عدة انفجارات في السفارة الأميركية 
dial‏ العسكرية الأميركية وفيى مصطبعة عائدة 
الأميركيين. ولم تنشر الصحف أخبار تلك التفجيرات, إلا 
أن فيصل كان يتايع الموقف ويجري لقاءات مع إخواته 
الأمراء ويتدارس معهم مدى خطورة الاضطرابات. 
في رأس تنورة حاول الطلية إعاقة شحن النفط في 
ناقلعين أميركيعين. إحداهما عسكرية. وساعدهم في 
ذلك بعض مستخدمي أرامكو. وعلى الرغم من هذه 
المحاولات. ضخ التفط إلى كلتا التاقلكين وتمكتثا من 
الإيحاق. إلا أن تلك الإشارة كانت ميعصت: قلق فحارّف 
فيصل بعرض سياسته على شعبه. كان يريد أن ينقل 
إلى رعيته بطريقة مياشرة أو بالاستعارة والتورية 
أفكاراً لا تغير الريبية في نفسه., وخلاصتها: ليس لديتا 
الوقت ولا القوات الكافية لدعم أشقائنا العرب فوراً. Lol‏ 
متضامنون معهم. ولكن ليس من مصلحة المصلكة 
توجيه إصبع الاتهاح إلى الولايات المتحدة ولا معاداة 
هذه الدولة. واكتظ ملعب الخيل في الرياض 
بالحاضرين. 
قال فيصل : 
LS‏ على Sege‏ مع الأاحنات يتحركات 
العصايات المجرمة. إن العالم يصف هذه 
التحركات بأنها اعتداء من الإسرائيل 
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العرب. ولكننا أيها الاخوة أنه من سنة 

8 مبلادية إلى الاآن العرب معتدى عليهم 

في وطنهم وفي بلادهم. إن مجرد الوجود 

الإسرائيلي على الأراضي العربية أكير اعقداء 

وظلم عرفه التاریخ. 
وأكد فيصل أن المملكة ستوقف إرساليات البترول لكل 
من يساعد إسرائيلء لكنه لم يخكى بالذكر بلداناً محددة: 
إننا نعتير أي دولة تدعم العدوان الإسرائيلي الصهيوني 
على العرب معتدية عليناء وسنتخذ كل الإجراءات 
وتسعخدم كل إمكاناتنا ضد كل من يدعم أو يقدم أي 
مساعدة للعدو ”... 

إلا أن ردت فعل الحاضرين جاء مفاجقاً بالنسية إليه. 
فقد تعالت من الجموع صبيحات: ”أوقف البترول! امتع 
“I Joyal‏ كما شمعت هتافات معادية للملك. فأنهى 
فيصل الاجتماع غاضياً ومضى إلى القصر. لقد انساقت 
الجموع إلى المشاعر لا إلى العقل.» لكن فيصل لم يتمكن 
فى تلك اللحظة من أن يسيطر على مشاعر التاس*. 
ظل l hab‏ طويلا. لسنوات عديدة,. يتذكر هذا 

اللاجتماءعء الفاشلء. فاستخلص العبرة اللازمة «dio‏ وهي 
ضرورة التمعن والتفكير قبل اتخاذ أى خطوة سياسية, 
اللا جتماع اندفع في الجهود الرامية إلى الحيلولة دون 
اندلاع حرب عربية إسرائيلية كالتي كانت ستقوم فقي 
ale‏ 1973 وازداد تصميمه. على تحرير الأراصي 
العربية المحتلة بالطرق السلمية. بما في ذلك فرض 
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الحظر على إرساليات اليترول إلى الولايات المتحدة في 

ما يعد. 

انذاك ب. س. ديدوشكين مع التاجر السعودي الشيخ 

ابن خميسنى. 
sy -A 1967 9.393 14‏ 

اسعقيلت: الشية اين خیس العائن توآ هن 
الرياضق:. asd‏ تقصييالدة sd} Glasi yo‏ 
جرت في المملكة العربية السعودية إبان 
الحرب.» وعن رذ القعل قي هته اليالاد على 
موقف الاتحاد السوفياتي . 
Jol‏ ها لفت العظر قيقل. التحرب lacl3lo‏ 

هو الشعبية الواسعة للاتحاد السوفياتي 
ورئيس الحكومة السوفياتية. ففي اليوح 
الأول من العمليات الحربية قامت في 
LYI‏ مسيرات djoe‏ وكان الكشغيرون 
يكررون "”كوسيغين جيد". وحالما انتشرت 
الشائعات حول الإخفاقات في الجيهات 
وحول العدخل الأنجلو أميركي لوحظ أن 
الجميع ينتظرون أعمالاً سريعة وحازمة من 
جاتب الاتحاد السوفياتي. إلا أن هذه 
التوقعات تحولت في ما بعد إلى خيبة أمل. 
ويقول ابن خميس إن مثل هذه الأمزجة 
كانت موجودة لدى حاشية الملك أيضا. ففي 
مآدبة الغداء العني أقامها فيصل في أحلك 
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فترة من العصليات الحربية,. ولعلمه باتصالات 
العمل يين اين خميس وشركات التجارة 
الغاوجية te! tls (ado!‏ ”اين 
أصدقاةاء السوفيات؟ l5 LJ‏ الاتحاد 
السوفیاتی صامت؟ . وفى ما يعد اتقرد اين 
Gunes‏ مع الملك في حديت عن الاتحاد 
السوفياتي. قال له فيصل صراحة إن قطع 
العلاقات الديلوماسية مع إسرائيل لم يعد 
ينتنيجة كبيرة. والأفضل من ذلك لو أرسل 
الملاتحاى السوقياتى منعى :طائوة إلى yoo‏ 
ويصضيقف: اين “حكميس. أن فيصل أهقم: sW‏ 
الحديت معه بالاتحاد السوفياتي بالغ 
alm]‏ متسائلاً مستفسرآء وأعرب عن أسفه 
لأنه في هذه اللحظة العصيية على الأمة 
العربية لا يسقتطيع الاتصال بالحكومة 
السوفياتية مباشرة. وأكد الملك فيصل أنه 
يفهم ويقذر الاتحاد السوفياتي أكثر من أي 
شخص آخر في العالم العربيء إلا أن الظروف 
Coie‏ عياب الاتصالاات العصباشرة ‏ بين 
اليلدين. ولكن تلك ظاهرة وقتية لا يد من 

وقال ابن خميس إن اجتماعاً حاشداً أقيم 
لمناسبة وصول فيصل إلى المملكة. وكان 
الجميع ينتظرون من فيصلء في أقل تقدير, 
أن بعلن وقف تصدير البترول إلى Sos!‏ 
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الداعمة لاعدوان الإسرائيلى» ويعرب عن رأيه 
في قضايا الوحدة العربية,. إلا أن الملك لم 
يعطوق إلى هده SIS dasg saoil‏ 'تحول 
الاجتماع عفوياً إلى تظاهرة شعبية كبيرة. 
و بدلا من الهشاف يحياة الملك أخت الشعب 
یکرر مقردتین: ”تاصر. “po‏ و“ البعترول”. تم 
مضى المتظاهرون في أعقابي Sot‏ 
Stl‏ إلى مقر مجلس الوزراء مطاليين 
يوقف ضخ النفط. وفي الطريق دمروا و نهبها 
والكاسصل آليعك الاصيوكن: والبعك: اليويطاتبى. فى 
الرياص. و«حصلت تظاهرات عفوية lilas‏ 
في جدة والظهران والمنطقة الشرقية من 
الياكد.. و أكى ايخ GUS ol yas‏ الفلكقل GIS‏ 
الأولى من نوعها deo‏ تسلم الملك فيصل 
مقاليد الحكم. وفي اليوم العالي» وتقادياً 
للانفجار الداخلي. اضطرت الحكومة إلى 
اتخاذ قرار بوقف تصدير البترول إلى الدول 
الداعمة للعدوان الإسرائيلى. 

وتجدر الإشارة في الوقت ذاته إلى أن 
الدعاية الغربية المهيمنة في المملكة العربية 
السعودية هخ دون jls‏ قد حاولت. كما 
يقول ابن خميسء أن تستغل الإخفاقات على 
SAsl les‏ تسقر متاعهد elisi‏ 
للاتحاد السوفياتي في نفوسى أيتاء الشعب 
السعودي. وبعد قرار مجلس الآمن الدولي 
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بوقف إطلاق obl‏ ظهرت في جريدة 
”البالاد”. وهي من أكبر الجرائد السعودية, 
صورة كاريكاتورية معادية لالاتحاد 
العلم السوفياتي المرقرف قوق الكريصلين. 
كان من المحزن رؤية هذه الصشاهد المهينة 
للاتحاد السوفياتي. إلا أن الأحداث اللاحقة 
Uses! ela‏ على 2زؤية الحفيقة, azal‏ 
من هو الصديق الصدوق ومن هو العدو 
الفعلي للشعوب العربية. وأكد ابن خميس أن 
الصشاعر الطيية عموماً تجاه الاتحاد 
السوفياتي تعمقت كثيراً لدى سكان المملكة 
العربية السعودية. وينبغي الاستفادة من ذلك 
لإحراز صواقع ‏ جديدة قي هذا اليلد 
المفخلف... سفير الاتحاد السوفياتي في 
a Qld‏ كي ° 


al وتكلم معه عن الموقف السوفياتي من التزاح,‎ a> 
هذا العاجر حاول أن يعطى لنفسه قيمة فى نظر السفير‎ 


السوفياتى ؟ 
ولكنتاء ونحن نطالع هذه البرقية, لا يد A‏ تأخذ كي 


ع 


الاعتبار أن التاجر السعودى ISS‏ السفير السو فياتى بصا 
يريد هذا السفير أن يسمعه مته. فيبها انتقى السفير من 
ذلك الحديث ما يسن أسماع موسكو. إلا أن خيبة آمل 
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العرب عموماً في موقف الاتحاد السوفياتي واضحة 

بعد الاجتماع الآتق الذكر رمت الجماهير مقر أرامكو 
في الرياض بالحجارة. 

وفي 7 يونيو بدأت التظاهرات والإضرابات في 
المنطقة الشرقية. أضرب عمال أرامكو يعد أن تقاضوا 
رواتيهم. وجاء في التاريخ الرسمي للشركة: ”إن اتنضباط 
المضربين كان في منتهى الكمال“؟. وتلقی متتسبو 
السفارة الأميركية في جدة والقتصلية الأميركية في 
الظهران توصية بمقادرة المملكة. كان cll!‏ فيصل 
يدوك أ ذلك من مظاهر الخوف الذي يمكن D yati A‏ 
القلاقل هتيده Lasa Ulb ls Í‏ من 
AAi illae Cds ld MII Igy sles IÍ eS yo‏ 

اشعدت العتظاهرات الصعادية لالأمصيركيين: alat‏ 
الظهران والدماح وأبقيق والخبر ورأس تنورة. وتوقف 
ضخ Liki bal‏ إلى التاقلات. وانضم بعض أفراد 
الشرطة إلى المتظاهرين. ولواحظ عسكريون سعوديون 
بين الذين هاحصوا القتصلبيات الاأميركية ومكاتب 
أرامكو. 

أانذاك لم تكن تحت تصرف فيصل قوات كافية لوضه 
حت للقلاقل. فالقوات الصسلحة Wass‏ مرايط على 
الحدود اليمنية. وبعضها قىي تبوك على مقرية من 
الأردن. ولذا أرسل وحدات إضافية من الحرس الوطني 
من الرياض إلى المحافظة الشرقية لتشغل مواضعها 
حول القاعدة الجوية والقنصلية الأميركية. إلا أن 
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بالمتظاهرين. وكان يريد من كل بد تفادي إراقة الدماء. 

تطور الأحدات على الجيهات العربية الإسرائيلية قد 
أجرى تغييرات جذرية في الموقف. فكان واضحاً 
للقيادة في مصر وسورية والأردن أن الحرب خاسرة 
Lalas‏ 

قدح الرئيس المصرى استقالته في العاشرة إلا ربعا 
من clio‏ 9 يوئيقء ها ذها إلى الازتياح في إسزائيل 
والولايات المتحدة والعالم الغربي إجمالاً. وأتار اليأس 
والقنوط في العالم العريبي. فخرجت الملايين إلى 
شوارءع المدن الصصرية هاتفة: ”لا“ ”لا”. وقضت على 
ayy Sus! aod‏ العى الفت لععولى roll spe lage‏ 
فاستعاد الرئيس السلطة في 11 يونيو. 

أما في الصملكة العربية السعودية. فقد ظهر حرس 
حول مياني أرامكو في 9 يونيو. ويأمر من فيصل cae‏ 
في خزانات اليترول مفتشون سعوديون لمنع ضخ التفط 
إلى الولايات المتحدة وبريطانيا. 

وأخذ عمال أرامكو العرب يعودون إلى العمل بعد أن 
أفرغوا غضيتهم أثناء الاحتجاجات. قالكقير منهم لديهم 
عوائل» وكاتوا يخشون ضياع فرصة العمل المستقر 
العالي الأجر. 

cas‏ آأعريت الحكومة السعودية عن استعدادها 
للتعويض عن الخسائر التي لحقت بالقنصلية الأميركية. 

في TT‏ يوتيق كان العالم الفويى.لة يرال ael cats‏ 
الاإضراب العام في الكويت. وقامت تظاهرات معادية 
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للولايات المتحدة وبريطانيا في الخرطوح. 

وفى 12 يونيو استؤئتف خخ النفط من الأقطار 
العربية إلى جميع المستهلكين. ما عدا الولايات المتحدة 
وبريطاتياء ble‏ بأن محاولة الحظر النفقطي في عام 
7 [م تحولت إلى مجرد فقاعة. ففي العالم فائض من 
النفط. وحتى أسعاره لم ترتفع. وكانت الولايات المتحدة 
وبريطانيا تتلقيان ما يكفيهما من التفطا لسد 
احتياجاتهماء فيما كان الحظر يلحق الضرر بميزانية 
الدول المصدرة. 

في المملكة العربية السعودية بلغت خسائر وقف 
danii sana‏ مه 8 إلى sios mas TO sass T2‏ 
Leos‏ تكبدتها أرامكو والحكومة السعودية. وبتوجيه من 
فيصل طالب أحمد زکی الیماتی شركة أرامكو يأن 
تسعرشد برغبات الحكومة السعودية. ما أثار غضب 
رئيس أرامكو بوب برو کهام الذي كان يخشى أن يتحول 
هذا القرار إلى خطوة في اتجاه العتأميم. 

الكأميم لم يكن وارداً. إلا أن آافاقه. اوتسصت انذاك. 
ومن علاماته ظهور كوادر سعودية مؤهلة من أهل 
ball‏ مع قدوح عام 1967م. وإلى ذلك, حتى كيار 
المسؤولين الإداريين السعوديين شاركوا في اللاحتجاج 
على الولايات المعحدة, وكانت تلك مفاجأة بالنسية إلى 
الأميركيين الذين تصوروا أن أفضالهم وتنازلاتهم في 
الميدان الاجتماعي ستضمن لهم الولاءء JLL egio‏ 
سيحتفظون بالسيطرة على الحقول التفطية إلى الأبد. 
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sä‏ تبدل الموقف فى الشرق الأوسط جذرياً. قلم 
تضعف مواقع الاتحاد السوفياتي في المنطقة. يل 
تعحززذت. ذلك أن gles cal Asyqusg pero clacy‏ الت 
طريق مسد و ذد ا ضط رو ا اچ لو يع التعاون مع صو سكو . 
وقي أعقاب Glas “deal! als Cy‏ او الات 
السلاح إلى مصر وسورية فورا. 

وإلى جاتب المساعدات العسكرية والاقتصادية 
لحليفقفتيه مصر وسورية أمستخدهح الاتحاى السو فیاتی 
بنتشاط أوراق اللعبة الدبلوماسية فى الشرق الأوسط. 

ففى 1⁄7 بوتيو 1967م عقدت الدورة الطارئة 
الخامسة للجمعية العامة Gamall aW‏ وشارك فيها 
رئيس وزراء الاتحاد السوفياتي ألكسي كوسيغفين. وفي 
19 يونيو تقدح كوسيغين بمشروع قرار يتدد بالعدوان 
الإسرائيلية فوراً ومن دون قيد أو شرط من جميع 
الأراضي | al96/ ale al zs)‏ و Kj tint‏ إسرائيل 
تعويضات كاملة وفى أقصر فترة عن كل الخسائر التى 
لحقت بالجمهورية العربية المتحدة وسورية والأردن 
ومواطنيها نتيجة العدوان. ونشير هنا إلى أن مشروع 
هذا القرار لم Jokes:‏ آنذاك القضية الفلسطينية التى 
عدت بعد يبصع ستو ات جوهر النزاع العربى الإاإسرائيِلى. 

وقفت الولايات المتحدة وحلفاؤوها فى وجه مشرو ع 
القرار السوفياتيء إلا أنهم لم يتمكنوا على أي حال من 
إمرار قرارهم فى الجمعية العامة. 
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وفى saoi‏ - يولية 1967م Jb‏ موسكة کل صن 
الرئيس الجزائري هواري بومدين والرئيس العراقي عبد 
الرحمن عارقف. تم وصل إلى موسكو الرئيس sro!‏ 
sll eal 595‏ - 
ومن جهة أخرى. توجه رئيس هيثة رئاسة مجلس 
السوفيات الأعلى في الاتحاد السوفياتي stots‏ 
بودغورتي. وهو الشخصية التقالقة أو الرايعة في الهرم 
السوفياتيء. إلى القاهرة ودمشق وبغداد في يوليو - 
الفسطظسى 1967 .x‏ 
وفى العلاتين من أغسطس العقى الزعماء العرب في 
قمة الخرطوح لوضع استراتيجية مشتركة. ووعد عبد 
poll‏ ملوك الدول العربية ورؤساءها بآن مصر لن 
تعدخل في شؤون الغير. إلا أن الزعيم المصري كان في 
حاجة إلى مساعدة مالية لمكافحة إسرائيل وإنعاش 
ciloail nleoly shaadi‏ المسطلتعة. وقق حص کے واف 
المصساعدة. 
يقول هشاح ناظر: 
الملك فيصل أخذنى معه إلى المؤتمر. كان 
أرسلني مع وكيل وزارة الخارجية في ذلك 
الوقت لحضور مؤتمر وزراء الخارجية الذى 
سبق مؤتمر القمة في الخرطوم. تم حضرت 
jaĝo ana‏ الخرطوم. وكنت. على اعقياري 
وكيل وزارة البترول في ذلك الوقت. أعرف 
الداخل وأعرف التزامات المشاريع وذهبت 
بجميع ملفاتي وتحضيراتي. وأنا لم أكن 
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اتكيل CM ol‏ حدتث: هو الذي ,ححدك.... jai‏ 
وسورية كانتا قي حاجة ماسة إلى مساعدة 
مادية. لم يكن بإمكان لا المملكة العربية 
السعودية ولا أحد في الدول اليعرولية في 
ذلك الوقت أن تمد يدها بإمكانات كبيرة, od‏ 
إتتاج المملكة فقي ذلك الوقت كان بسيطاً 
ودخلها كان بسيطا. لكنه هو تبرع بخمسين 
مليون جنيه اسقرليني سنوياء ولم يكن غندتا 
في ذلك الوقت ما يكفي لعوفير هذا المبلغ, 
ما يدل على حنكته رحمة الله عليه ومعرفته 
alto! amy‏ لأن المشكلة التي كانت أمام 
le‏ الخروج من تلك الأزمة. عقذما كنا في 
الخرطوح ls‏ الملك: ”احسب كم تظن أن 
المملكة العربية السعودية تسعطيع أن Eyd‏ 
يه نویا Jigs gado Land cauas Ua‏ 
فقال لي رحمه الله ”زوّدها شوية”. فأعدت 
الحساب وشطيت جزءاً من الصشاريع 
ورجعت وقلت له خصسة عشر مليون دولار. 
فسكت. ودخل عليهم والعزح بخمسين صليون 
استرليتيء Lao‏ اضطرنا قي ذلك الوقت هتا 
في المملكة أن نوقف الكثير من الصشاريع 
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والالتزامات في الداخل للوفاء بالالعزام تجاه 
الدول العربية”. 

وقد كتب أنور السادات في مذكراته اليبحث عن الذات 
أن جمال عيد الناصر لم يتوقع أن تزيد مساعدة العرب 
على 5 ملايين جتيه. أو 10 ملايين فى أبعد تقدير. 
ولذا دهش الجميع. وخصوصا عيد الناصر. عندما أعلن 
الملك فيصل في القمة أن المملكة ستخصص 50 مليون 
جنيه. وطلب من الكويت أن تخصص 55 مليوناً. كان 
فيصل جالساً قبالة الزعيم العربيء العمالاق الجريح, 
الذي كان من ألت أعدائه في السابق. إلا أن الموقف 
تطلب مت يد العون إلى القائى الجريح... 8 

أراد فيصل أن يصون كرامة عيد الناصر كما يصون 
كرامته. doo‏ يد الدعم للرئيس المصرى. فتيعه زعماء 
باقي الدول العربية النفطية. واتخذ الزعماء العرب 
موقفاً مشعركا تجاه إسرائيل Aus‏ ”باللاءات العلات“: لا 
للسالام مع إسرائيل. لا للمفاوضات مع إسرائيل. لا 
للاعتراف بإسراتيل. 

توسط رئيس الوزراء loo!‏ محمد أحصد 
محجوب في المحادثات بين roldi aue‏ وفيصلء فاتفقا 
على عدم بحت النتزاع اليمتي قي القمة» بل في 
محادتات سعودية مصرية ثنائية. وقررا تجاهل 389 
الجمهورية العربية اليمنية الذي وصل إلى الخرطوح. 

كتب وزير الخارجية المصرىي محمود رياض في صا 
بعد أن مشكلة اليمن خلت في ساعة ونصف. فقد حضر 
اللقاء الذي نظمه محجوب كل من الملك فيصل ووزير 
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دفاعه الأمير سلطان وجمال عبد الناصر ومحمود رياض 
نفسه. وافق عيد التاصر على أن يتولى اليمنيون تقرير 
مصير اليمن بأنفسهم. كما وافق على سحب القوات 
المصرية من هذه البلاد. وغادرتها آاخر قوات مصرية في 
الفترة بين 15 و31 ديسمير 967 1ح. قيما كانت مغادرة 
الملك السايق سعود القاهرة أمراً مفروغا منه. 
إلا أن سامي شرف المخلص لجمال عيد الناصر يققّم 

دواقع الملك فيصل على نحو آاخر: 

فيصل ساعد مصر يعد حرب 1967م ليس 

حباً يمصر. كان خائفاً على نظامه. لأته لو لم 

يساعد مصر في أزمتها لاتقلب عليه تظامه*. 
أكيد أن عوامل كقيرة أثّرت في daub‏ دوافع العفاتة 
فيصل السياسية السمحاء في قمة الخرطوم. فقد أدرك 
قبل غيره أن الخريطة السياسية للشرق الأوسط تيدلت 
bois‏ وكان الملك السعودي حتى قيل ”حرب الأيام 
الستة” مسفعداً لدفع الغالي والتقيس قي مقابل خروج 
المصريين من اليصن ووقف عملياتهم التخريبية في 
المملكة العربية السعودية. إلا أن الخصم السابق تحول 
اليوح إلى حليف وشريكء وهو في حاجة إلى المصساعدة. 
وتقاليد الجزيرة العربية wes‏ بالحلول الوسط 
والصداقة والتعاون مع الخصوح السابقين. كان سكان 
المملكة وفيصل نفسه متعاطفين مه ضحايا العدوان 
الإسرائيلي. فيما يات تحرير القدسى الشريف. أولى 
«chil‏ مهمة المهصات بالتسبة إلى سياسة الصلك 
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اتتقى الخطر الخارجي على أمن المملكة العربية 
السعودية. وبات في الإمكان التركيز على التحديثتث 
والعتنمية في البلاد. فقد افتنعح الطريق إلى هذه الغايات 
بعد مؤتمر الخرطومح. كانت القدرات الاقتصادية الكامتة 
فى البلاد هائلة رغم ميالغ المساعدات لضحايا العدوان. 


-_ 
$E 


إلا ان تتفيذ bk‏ فيصل هذه تحتاج إلى تعاون مع 
الفرب. وبخاصة مع الولايات المتحدة. فقرر الملك أن 
يطرح رؤيته للموقف بعد مؤتمر الخرطوح في برقية 
طويلة إلى الرئيس جونسون الذي تريطه بيه علاقة 
طيية. ومحور هذه الرسالة أن العالم العربي legac‏ لم 
يعد تحت تأتير ”الاشتراكية العربية” أو القومية 
olill‏ بل هو تحت تآأتير ”العالم الحر“ والسوق 
الحوة”, كما أكى قفيصل. 

إلا أن الرئيس جونسون أصيب بخيبة أمل من نعائج 
قمة الخرطوح ومن ”اللاءات الغللات”. وكانتن فيصل 
يعتير هذه المسألة ثانوية, فيما اعتيرها جونسون مساألة 
مهمة للغاية. بسيب الضغوط التي يتعرض لها من جاتب 
coal‏ الجبارة الموالية لإسرائيل في واشنطن. 
مجلس الأمن الدولي المنعقدة في 22-9 نوقمير 
21967 

ففي 22 نوفمير اتخذ مجلس Sos! coll‏ بالإجماع 
gosta‏ القراد رقم 242 التي تقدصت يه بويطائياء 
ويتسم بطايع الحل الوسط. وقد نصء في ما نصء على 
”اتسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراصي 
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JI‏ احملعها فى أثتاع. العزاج”. ويعد. العصويت على 
القرار. تحدث مندوب الاتحاد السوفياتي معلتاً أنه يفهم 
أن المقصود منه هو سحب القوات الإسرائيلية ”من 
جميع الأراضي المحتلة بتعيجة عدوان 5 يوتيو 
7 [1ه“”. وهنا أريد أن أوضح للقارے الكريم تأكيد 
المتدوب السوفياتي على مفردة geas‏ الأراضي 
المحعلة. ففي اللغة الروسية لا توجد أداة الععريف ”ال”. 
وإذا جاء مفهوح ”الأراضي المحثلة” gl dje‏ مقغرناً 
syed! Slob‏ باللغة الإنجليزية أو الفرنسية. فيجب 
ترجمته إلى اللغة الروسية بصيغة “جميع الأراضي 
المحعلة”. إلا أن أداة التعريف لم ترذ في الصيغة 
الإنجليزية للقرار. بل وردت قي صيقته الفرتسية فقط. 
ولذا اععمد الإسرائيليون الصيغة الإنجليزية وحدها 
أساسساً للمراهتات والمتاجرة الدبلوماسية. فيها شدد 
الجانب السوفياتي على الصيقة الااأصح. 

لكن فيصل لم يكن مستعداً للاعقراف بأي دور 
كان على يقين راسخ بوجود تحالف سري بين الشيوعية 
والصهيونية» ويعتقد أن هزيمة مصر وسورية والأردن 
على أيدي الصهاينة قد ساعدت على تقوية نفوذ الاتحاد 
السوفياتي الملحد في الأقطار العربية. 
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الفصل السايع کشو 


للا ahs‏ من شطرى cal‏ 0 المصلكة 


في أعقاب اتسحاب القوات المصرية من اليمن الشمالي 
والقوات البريطانية من اليمن الجنوبيء. واجهت المملكة 
العربية السعودية تحديات جديدة. حين oal wasl‏ 
ala‏ الجمهوري في شمال اليمن لم olo äu‏ 
الجمهوريين يواصلون القتال. فيما كان الملكيون هناك 
أضعف من المفروض. أما القوى التي تسلمت مقاليد 
الحكم في اليمن الجنوبي الجديد المستقل فهىي معادية 
للمملكة العربية السعودية عقاتدياً وسياسياً. وقد ظهر 
في الوقت ذاته احتمال توحيد شطرى اليمن في os‏ 
كبيرة وكتيرة السكان في جنوب جزيرة العربء ما يعتير 
في تقديرات ذلك الزمان في غير مصلحة السعوديين. 

تاريخ شطري uadi‏ مشحون بالحوادت الدرامية 
المفجعة. ولكقرتها اضطر المؤلف إلى عرضها بشكل أبعد 
ما يكون عن التفاصيل. ولذا ceil‏ عايشوا تلك 
الأحدات أو درسوها تفصيادً يمكن أن يأخذوا على 
المؤلف تناسيه أو تجاهله بعض الوقائع الني تسعحق 
الذكر والتقويم. وأنا موافق على هذا المأخذ سلفاً. يشفع 
لي أن مهمتي هي محاولة عرض الأحدات من متظار 
الملك فيصل وسياسته. وأنا في الحقيقة لا أريد هنا 
أكثر من ذلك. 
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في الفعرة من 1967م حتى 1970م اتخذ فيصل 
موقفاً جديداً حيال الجمهورية العربية اليمنية (اليمن 
الشمالي) التي باتت دولة صديقة للسعودية. وموقفاً 
سلبياً تماماً من حكومة جمهورية اليمن الديموقراطية 

ما كان بوسع الملك فيصل أن يتصور مدى تفوذ 
القوى اليسارية التي رسمت آتذاك المستقيل السياسى 
لليمن الجنوبى. فهوء. اعتماداً على متطقه المعتاد. عوّل 
على العناصر التقليدية المحافظة, فيما دعم المصريون, 
وكذلك الاتحاد السوفياتي. “جبهة تحرير جنوب اليمن 
المحتل”. وكانت igol oio‏ في منافسة مع ”الجبهة 
أفكارها من ”حركة القوميين العرب” اليسارية المتطرفة, 
وتسيطر على المناطق الريفية في الجنوب وتتمتع 
بعأييد عدن. ولقد تمكنت ”الجبهة القومية” في أعقاب 
الاستقلال من أن تلحق الهزيمة ”يجيهة تحرير جتوب 
اليمن المحفل”. قاضطر زعماء öl äga‏ شأن 
الشيوخ والسلاطين المحليينء. إلى الفرار من البالاد إلى 
المصلكة العريبية السعودية. وتحولت وجهة sold!‏ 
السوفياتي من الجبهة الخاسرة إلى “الجبهة القومية . 

إيان الحرب الأهلية في اليمن صيغت سيل العأتير 
السعودي على الأحدات. وكاتت الآلية الرئيسة لذلك 
العأتير هي علاقات الرعاية والتابعية مع Sxl‏ 
الشخصيات ومع الجماعات المستقلة التي تمتلها 
القبائكل. إلا أن السعوديين ما كانوا يريدون بأي حال من 
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الأحوال استخداح قواتهم المسلحة للتدخل فى الشؤون 
الداخلية لليمن سواء الشمالي أو الجنوبي. فالمهمة 
الرئيسة التي وضعوها نصب أعينهم هي الحيلولة دون 
ظهور قوى خارجية في اليمن معادية للمملكة العربية 
السعودية. في ما يخص اليمن الشمالي كان كل est‏ 
خاضعاً Sag‏ إخراج القوات المصرية. الأمر الذي تم 
تحقيقه. أما في اليمن الجنوبي فقد تطورت الأحداث 
في اتجاه آخر. النظاح المقلد للماركسية الذي ترسخ 
هناك فرض السيطرة التامة على اليالاد وحولها إلى 
صتيعة للاتحاد السوفياتي» وتمكن من إنشاء صورة 
كاريكاتورية لدولة اشتراكية في شبه جزيرة العرب. 

وقد حصل Jom‏ جذرى في سياسة الملك فيصل 
Sle‏ اليمن الشمهالي.ء من تأييد أخطر هجوم شته 
الملكيون في cia‏ 1968-1967م على صتعاء إلى 
الاعقراف بالتنظاح الجمهوري في عام 1970م. آنذاك 
أدرج في قواح الحكومة اليمنية ملكيون صوالون 
للسعودية (من غير عائلة حميد الدين). وأخذ شيوخ 
القيائل المتتفذون يؤدتون الدور الرئيس في البلاد. 

وقيل أن تغادر القوات المصرية اليمن الشماليء قرر 
الجمهوريون اسفيدال الصشير عيد الله السالال برئيس 
آخر. وتقلصت سلطته. قباتت مقتصرة على جماعة من 
الضباط المعارضين لأىي حل وسط مع الملكيين. وكان 
وجهاء اليمن الذين انضموا إلى الجمهوريين قد اختاروا 
عيد الرحمن الإريانتي بصفة زعيم يخلف السلال. وفي 5 
نوفمير 1967م سقطت حكومة عيد الله السللال. 
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حصل الانقالاب في ظل التغاضي من جانب جمال 
عبد التاصر. كان بوسع القوات المصرية وهي موجودة 
في اليمن آنذاك أن تحول دون قيام الاتقلاب. إلا أتها 
العوصت الحياف: 

وبدلاً من متصب رئيس الجمهورية اسثتحدت مجلس 
رثاضي من ثلاثة أشخاص على رأسهم عبد الرحمن 
الإرياتي. والعضوان الاخران هما رئيس الوزراء السابق 
أحمد glazi‏ ومحمد عتمان ممغل الشافعية المعروف 
يآرائه المحافظة, وعين البععى السابق محسن العيتى 
Lids‏ للوزراء. وكان يُعتقد lad! sly es ail‏ 
اليسارىي المتقف ولن يعترض BLS! cleo‏ على 
تعييته. فكانت له علاقة مصاهرة مع الشيخ ستان آبو 
لحوح زعيم قبيلة نهم أحد البطون الرئيسة لقبائل بكيل. 
وعندما ألف العيني الحكومة دعا إلى المصالحة الوطنية 
allo‏ لجنة ارتياط مع القيائل المتمردة. وقويلت سياسة 
المصالحة المعغدلة التى تقد بها المجلس الجمهورىي 
الجديد بتظاهرات احفنجاج في تعز وباقي «gad!‏ لان 
نهج التفاهم مع الملكيين لم يكن يحظى بالشعبية. إلا 
أن الأحدات اكتسحت حكومة محسن العيني قبل أن 
تناح لها الفرصة لتنفيذ يرنامجها. 

في بداية ديسصير 1967م طوّق الملكيون صتعاء, 
قبداً حصارها الذي اسعمر 70 يوماً. ويبيدو أن فيصل 
كان يعتقد ياحتمال فوز الملكيينء إلا أن الجمهوريين 
المحاصرين استيسلوا في مقاومة مستميتة. فلو انتصر 
الملكيون عليهم لكان مصيرهم على أبشع حال» وهذا 
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jal‏ مفهوح للجصيع. وعندصا غادر معظم الزعماء 
المدنيين العاصمة. Igalu‏ أمر الدفاع عتها إلى الفريق 
حسن العمري الذي عين عضواً في المجلس سيد 
وتولى مغصب رئیس الوزراء وقائد القوات الص 
القوات التي تحت تصرف الفريق حسن العمري تضم 
الشياب من أنصار البعت وحركة القوميين العرب 
المرتيطة Ladas‏ بالجبهة القومية المنعتصرة في عدن, 
كذلك كانت هتاك ميول يسارية قوية بين العسكريين. 
فأتناء الحصار,ء uak‏ حركة القوميين العرب وسلحت 
متطوعي المقاومة الشعبية” في صنعاء وتعز وإب 
ورداعء كما أيّد بعض أهالي الريف حركة الجمهوريين. 
كان الجمهوريون المدافعون عن صنعاء يتلقون 
المساعدات من الخارج. وقد شاركت طائرات وطيارون 





سوريون في الدفاع عن المديتة. وبعت الاتحاد 
السوفياتي سلاحا وطائرات إلى هناك. تم إن اليمن 
الجنوبي الذي أحرز الاستقلال توآ قد سارع إلى تصرة 
المحاصرين فى صتعاء. حيث وصل إليها أكتر من 600 
"متطوع" من الجبهة القومية. وفى ديسمبر 1967ح 
أقيمت العلاقات الديلوماسية بين الجمهورية العربية 
اليمنية وجمهورية اليمن الجنوبي الشعبية. وأخذت 
صنعاء وعدن تنشقان عصلياتهما الحربية ضد الملكيين 
قى المتاطق الحدودية. 

ژفع الحصار عن صتعاء قي 8 فيراير 1968م عتدما 
اقتحم المدينة رتل من الجمهوريين المسلحين قادم من 
الحديدة2. ووقعت خزينة الملكيين في أيديهم صدفة, 
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فانهارت معنويات الملكيين وحلفائهم صن القيائل Ao‏ 
القصف الجوى المعادى الشديد. وفشل معركة صنعاءعء 
تم و جدوا أنفسهم بالا JIL‏ فرفقعوا الحصار عن 

و خابت امال فيصل slag c‏ صن suas‏ حزازات بين 
الملكيين, «le‏ تعرز المتتددون صن العسكريين 
الجمهوريين.ء وازداد وزن أتصار الأحزابي القومية 
اليسارية. 

كعيه الشفيو الاميركي فى اليقنة ورویرت: معو کے :قے 
دسسمتصز a1968‏ يقول أن السعو ديين قدصهو ا oe So‏ 
معونة asl AMG‏ وحذتروهم من أنهم لن يتسلموا 
المزيد من المال إذا لم يحققوا انتصاراً حاسماً. aS‏ 
هؤلاء كانوا أعجز من أن يقوموا بعمليات ناجحة. وفى 
أكتوبر 1968م انحاز قاسم parol!‏ الزعيم القبلى الذى 
قاد حصار elaro‏ إلى صف الجمهوريين وصعه عدد كبير 
من القبائل الموالية للملكيبين. وفى نهاية 1968م أوقف 
السعوديون المساعدات إلى محصد ين حسين.ء sól‏ 
قو ات الملكبين الذي | al zs‏ مع a La al dac cyl‏ اليدنء 
و اعتمدو ا عل الإإماح etd‏ إلا أن قاعدة تفوت هذا 

الأحدات فى صفوف الجمهوريين سارت بالامور إلى 
جهة قياح نظام فی صنعاء أقل Ibs‏ على الرياض من 
ذاك الذى ظهر على موجة التصر بعد رقع الحصار عن 
العاصمة اليمتية. فقد تصاعدت الخلافقات بين البساريين 
(الشافعية (Lalal‏ وبين الصعتدلين (و معظمهم صن 
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الؤيدية ), وكحولت "فلك الكلقفاة إلى Jalas Ägslss‏ 
انتصر فيها حسن العمريء. فتولى مهمات رئيس الوزراء 
وأقال رئيس الأركان العامة عيد الرقيب عيد الوهاب, 
الشافعي المؤيد لليساريين. وأجرى عملية تطهير 
لأنصاره في الجیش . 

وتمكنت قوات الفريق العصرى النظامية. بمعونة 
حلفاتها القبليين. من إخماد حركة اليساريين المسلحة 
في صنعاء 24-23 أغسطس 1968م., وقعل نحو ألفي 
شخص فى تلك المعارك. 859 عيد الرقيب عيد الوهاب 
مع عشرين من الضياط الاخرين إلى الجزائر في سيتمير 
8 م. وفرز بعض أنصاره إلى عدنء تم عاد إلى صتعاء 
قي تهاية ديسمير من العاح ذاته. لکته قتل في 25 بتایر 
9 م. 

لقد رسمصت معركة أغسطسىن 1968ح وهزيصة 
اليساريين فيها اتجاه التطور السياسي اللجمهورية. 
Jad bosal olegs‏ وسط بين الجمهوريين المعتدلين 
والمحافظين من جهة وبين الملكيين والسعوديين من 
جهة أخرى. وفي 19 سبتمير 1968م وجه حسن 
العمري من إذاعة alho seleno‏ إلى المملكة العربية 
السعودية في شأن المصالحة. 

وقي مارس 1969م عقدت جمعية وطنية من 
laa‏ مختلف القوى السياسية»ء كان القول الفصل فيها 
لأبتاء القبائل والجمهوريين المعتدلين. ومن جديد. أخذ 
الزعماء المدتيون المحافظون من أمتال عيد الرحمن 
الإرياني يؤدّون الأدوار الأولى. 
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واستفحل العداء بين صتعاء وعدن . قفالتظاصان 
الغرب وتحو اقتصاد السوق. والجنوب يقوح بتحويلدت 
dao SIS‏ اشتراكية slo‏ فيه تفوذ الاتحاد 
السوفياتي. 

بعد عام تقريباً من تحرك صنعاء وعدن معاآاً ضد 
الملكيين سادت القطيعة بينهما من جديد في الواقع. 

ونظراً إلى المخاطر المنبعقة من القوى اليسارية ومن 
عدن,. أخذ الجمهوريون المحافظون المسيطرون على 
الحكومة في الجمهورية العربية اليمنية يدارون 
السعوديين لكسب رضاهم. ففي بداية 1969ح تاشد 
رئيس الوزراء اليمتي الفريق حسن العمرىي ورئيس 
المجلس الجمهوري عيد الرحمن الإرياني المملكة العربية 
السعودية أن توقف التدخل في اليصن وتقيم معها 
علاقات ودية. وكاتت المملكة حتى ذلك الحين قد 
أوقفت المساعدات العسكرية للملكيين. وفي 10 أبريل 
9-م أبلة ssal‏ الجمعية الوطنية أن المملكة 
العربية السعودية سمحت للصواطتين اليصنيين elab‏ 
فريضة الحج من دون cl‏ إشكالات. وفي صيف ذلك 
aloi‏ حيبت صتعاء اعفراقها بالمانييا الشرقية وأقامصت 
العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية. 

إلا أن فيصل قرر ألا يستعجل الاعتراف بالجمهورية 
اليمتية التي واجهت Wh ledo‏ عصيباً. استمرت 
العمليات الحربية.ء فكانت القبائل الموالية للجمهورية 
تطالب بالمخصصات,. والجيش فى حاجة متواصلة إلى 
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إصدادات صالية, لكن الخزيتة JL‏ وقد تيدلت عدة 
حكومات في صنعاء خلال هذه الفعرة. فيما ظل فيصل 
يترقب وينتظر. 

اسعمرت الحرب الأهلية. وفي سيتمير 1969ح 
استولى الجمهوريون على مدينة صعدة ليس بعيداً عن 
الحدود السعودية. تم خسروها من جديد في قبراير 
0 م. وأدت المعارك في الشمال إلى تياطة عصلية 
المصالحة مع السعوديين. وذلك لأن العمليات الحربية 
تجاوزت الحدود قىي بعضن الأاحيات. وفىي توفميز 
9 محم lel‏ حسن العمری الذی كان لا يزال عضوا فی 
المجلس الجمهوري وقائداً للقوات الصسلحة أن الشمال 
والجنوب يمكن أن بيدآ التعاون لمواجهة السعوديين. 
آقذالف أكاقت: دون اطتسياكات مصلحة فين السعوديية 
واليمن الجنوبي في متطقة الوديعة على مسافة قريبة 
من تقطة التقاء الحدود غير المصرشمة بين الدول القلاث. 
واعقرف وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بأن هذه 
العصليات الحربية أرغمت الرياض على مواصلة الدعم 
المالي المحدود لقوات الملكيين. 

مع اقغراب ربيع 1970م اقتنع فيصل بأنه لن يتمكن 
من الجمع بين مهمني الاستمرار بالنزاع المكشوف مع 
الجمهوريين في شعال اليمن ومحاولة إسقاط النظام 

> 5 قبراير 1970م Ai}‏ محسن العيتي للمرة 
الغالغكة الحكومة في الجمهورية العربية اليمنية. وكانت 
هناك مؤشرات كغيرة على امتلاكه مؤهلات نادرة لإعادة 
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العالاقات مع السعوديين إلى مجراها الطبيعي . كان فد 
عاد las‏ صن صو سكو , buia jae. eg‏ لبالاداه Sig‏ و قد 
خلقت اتصالاته مع الاتحاد السوفياتى اتطباعاً als‏ 
العالاقات اليصتية السن قياثية,. لكنه كان في الواقع Ware‏ 

Jol‏ الاتصالات المياشرة بين المصلكة العربية 
السعودية والجمهورية العربية اليصتية حصلت عندصا 
عرضت LHI‏ على حكومة الجمهوريين إرسال وقد 
إلى لقاء وزراء خارجية الدول الإسلامية في جدة في 
ضضم الشيخ عبد الله الأحمر وغيره من زعماء PLEI‏ 
والتقى الجمهوريون هناك مع الملكيين ومع مصتلي 
"القوة “Alls!‏ ومسؤولين سعوديين, واتفقوا leas‏ 
المتاصب الحكوصية بالهلڪيين صن A AM So‏ الدين . 

ولأول مرة التقى الملك فيصل jean Le‏ 
الجمهوريين عيد الله الحجرى. سقير الجمهورية العربية 
الفريق حسن sass!‏ د المةٌ بد tatz‏ للععاون مع 
السعو ديين . 

فى bsi‏ 1970م أيّدت الجمعية الوطنية وكذلك 
المجلس الجمهوري فكرة ضم الملكيين السابقين إلى 
الحكومة. وفى منتصف مايو من العاح ذاته أعلن اتفاق 
بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية 
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اليمنية للتعاون من أجل إنهاء الحرب الأهلية. وبات 
أحمد الشامي» وهو شخصية معروفة بين الملكيين, 
آخرين حقائب وزارية. وكان من القرارات الأكثر أهمية 
بقاء الإدارة في أيدي الملكيين في المناطق التي كاتوا 
يسيطرون عليها. 

في 27 يوليو 7/00 19م. بعد شهرين من الاتفاق على 
حل وسط. اعترفت المملكة العربية السعودية رسمياً 
بالجمهورية العربية اليمنية. وفي سيتمير من العام ذاته 
sare]‏ فيصل مساعدة للحكومة اليمتية بميلة يعادل 20 
مليون دولار Sio (Sco‏ بكل وضوح أن هذه 
المساعدة تقدح byes‏ أن تتفذ الجمهورية العربية 
اليمنية سياسة خارجية وديّة تجاه الرياض. 

Wl‏ أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية 
والجمهورية العربية اليصتية سارت في تعرجات 
ومطيّات . 

الرياض أقامت اتصالات مياشرة مع المهاجرين من 
اليمن الجنوبي Awo‏ ضباط ومتايخ اليمن الشمالي 
بهدف القياح يأعمال ضد التظاح اليساري في جتوب 
اليمن. وتغاضت حكومة صنعاء عن ذلك, Gols‏ أنها لم 
تكن تستطيع السيطرة على الموقف بأي حال. ووفر 
Jhai gal‏ إمكان النشاط 'لجبهة تحرير جتوب 
اليمن المحتل " المتافسة igol"‏ القومية"“ والمطرودة 
من الجتوب led «rod!‏ تنزح إلى المملكة العربية 
السعودية عدد كبير من شيوخ جنوب اليمن وسلاطيته. 
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أما المنظمات اليسارية في الجمهورية العربية اليمنية 

ومن الأدلة على اتشغال بال الملك فيصل بالوضع في 
adl‏ رغم اتسحاب القوات المصرية. أن أول قاعدة 
جوية عصرية للقوات المسلحة السعودية Sis leks‏ 
الهتدسة الاميركي فى خميسن مشيط SING‏ على 
مقربة من الحدود اليمنية. إلا أن البعض يعزون ذلك إلى 
أسباب أخرى. فهذه القاعدة العي أنجز إنشاؤها في 
21977 قد اسعفقرقت ols cas Sigh Lido‏ أعمال 
البتاء من ففرة الحرب الاهلية اليمنية التي لم تكن 
معروقة النفنائج. 

الصراع بين المعتدلين واليساريين فى الجبهة 
القومية لتحرير الجنوب اليمنىي” انتهى يقوز اليساريين 
في مؤتمرها الرايع المتعقد في زتجيار في مارس 
8 امم. واتضح أن es!‏ الذى حقق نجاحاً 
ضصيف 1968ه هوّصت المعارضة المسلحة المدعومة من 
السعودية. وتمكن زعماء الجناح المسلح اليساري برئاسة 
سالم ربيع على من تنحية الرئيس قحطان محمد 
الشعبي في 22 يونيو 1969م وتألف مجلس الرئاسة 
من 5 أعضاء leo‏ رأسهم سالم ربيع علي» وأجريت 
حملة تطهير في جهاز الدولة والجيشء. ودخل ممتلو 
حزبي البعث والشيوعي. وهما حزبان aleto‏ إلى 
Jass hll‏ كل منهما على حقيبة وزارية وعدد من 
الفقاعد :قي nd! (ulead)!‏ الأعلى الى 'تألف: اكميعة 
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تشريعية sle‏ 1971ه. ولخ يعضمن jgus‏ 21970 
إاشاوة إلى آن الإنملام بين الدولة. oð gase Sils‏ 
سيا ستها الخارجية تؤيد الحركات التحررية في الجزيرة 
العربية برمتهاء وكانت الدولة الوحيدة التی اعترضت 
على عضوية الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر 
وعمان في الجامعة العربية عام 19771ح. ومن المهم أن 
الجبهة القومية غيّرت اسم الدولة في ديسمير 1970م, 
فصارت تسمى جمهورية اليمن الديمو قراطية الشعبية. 
وقد اعترض اليمن الشمالي على هذه العسمية باعتبارها 
تكريساً لتقسيم اليمنء. إلا أن الجبهة القومية شددت 
على أن الوحدة اليمتية لا يمكن أن BW ed‏ بتوحيد 
geas‏ ”القوى التقدمية“. 

-Lsi‏ الاحتفقال بالذكرى السنوية القانية لاستقلال 
اليمن الجنوبي. في توفمير 1969م. أعلن عيد الفتاح 
إسماعيلء الزعيم الفعلي للجبهة القومية انذاكء أن ثورة 
4 أكتوبر فجرت انطلاقة جميع الحركات القورية في 
قلي الجزيرة العربية وصولا إلى تقويض ما سقاه نظام 
فيصل الملكى الإقطاعى في السعودية '. 

وقد جا القوجة البساري اتمتطرق التعطدام فى اليمن 
الجنوبي بعد يونيو e1969‏ ليؤكد مخاوف فيصل 
السابيقة ويقؤي نيته في إسقاط نظاح الجبهة القومية. 

فحتى قيل الاتفاق على حل وسط في شمال اليمن, 
ركز السعوديون جهودهم على منطقة حضرموت, 
داعصين العمليات القتالية لخصوم الجبهة القومية. وفي 
نوفمير 1969م حصل اشتباك مياشر بين القوات 
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المسلحة السعودية وبين اليمنيين الجنوبيين في منطقة 
الوديعة. 

وفي cle Gad! gsc degS> aiel 21970 mls‏ 
جماعة من الإخوان الصسلمين” المؤيدين للسعودية, 
متهمة إياهم بمحاولة Jel‏ إلى الجيش Slo‏ 
المدارس. وفي مارسى من العاح ذاته. تم في فيراير 
وأبريل من ale‏ 1971 جرت حملات اعتقال بين 
أنصار السعودية في حضرموت. وإلى ذلك نزح يعض 
ord‏ الي إلى المملكة العريية السعودية يسيب 
الجفاق. قيما انتقل يعضهم إلى مدن الجتوب اليصتي . 

بعد الاعتراف بالجمهورية العربية اليمنية في يوليو 
0م سلمت السعودية محطة إذاعة الملكيين في 





bledi J oghes‏ في جنوب اليهن» وبدآت هذه 
المحطة برامجها ياسم إذاعة Sago"‏ الجنوب الحر . 
واتهمت وسائل الإعلاح والدعاية الإذاعية السعودية 
التظاح في اليمن الجنوبي بأته نظام شيوعي إلحاديء 
وهو اتهام لا يتناقض مع واقع الحال من حيت الميدا. 
لقد Sb‏ فيصل في الفترة 1970-1967م 
استراتيجية متمائلة في الدولتين اليصتيتي 
aleli Ulis Lalai‏ الفعاوضة واسمعحدهها wb‏ 
الحكومات التي ما كانت الرياض تريد أو تستطيع أن 
تستخدح قواتها المسلحة ضدها. baco‏ حصلت 
اتاكات le‏ الحدوف aks alsis‏ هخ sad‏ 
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(ASS Cea ن»‎ 


استخدمت الرياض انذاك فقط الطائرات السعودية 
ضدهاء ولم تتسع رقعة الحرب. 

كان فيصل Sea:‏ أن Gh‏ :سقوط التظامين 
الجمهوريين في صنعاء وعدن على أيدي حلفائه 
الملكيين. إلا أن ضة الملكيين إلى النظامين الجديدين 
cle‏ مؤشراً على سياسة مقبولة لدى الرياضء وكان بحد 
taal Lts atts‏ 

لقد أدت هذه الاسعراتيجية في اليمن الشمالي إلى 
GIS LS eld‏ التعيجة على Sl‏ کي اليعن 

الضغط السعودي في جتوب اليمن حعل اليساريين 
goël‏ فاستولوا على السلطة. ولم يكن الملكيون» وعلى 
الأصح أتباع الشيوخ والسلاطين المحليين» يتمتعون 
بشعبية هتاك ولا بعآیید کاف. فیما کانت قبائل الجتوب 
أضعف من قبائل الشمال. إضافة إلى ذلك کاتت اتصالات 
السعوديين مع الجمهورين المعتدلين محدودة. وذلك 
لأن فيصل يفضل إستاد ومساعدة مؤازرين لا جدال قي 
ولائهم. رغم قلة وزتهم السياسي» لكته دعم الجهود 
الرامية إلى توحيد جميع خصوح الجبهة القومية. وقي 
قبراير 1971ح أعلن أولئك الخصوح إنشاء تنظيم موحد 
بهياركة سعودية وبتأييد من حكومة اليمن الشماليء 
وأطلق عليه مسمى ”جيهة القوى القومية في الجتوب 
اليمتي“. وضم أعضاءَ من ”جبهة تحرير جتوب اليمن 
المحتل” و "رابطة جتوب الجزيرة” والكتل المنشقة عن 
"الجبهة القومية” والعسكريين الذين تعرضوا للتطهير 
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في القوات المسلحة في الجنوب اليمني وزعماء -PLAI‏ 
وكان من خصائص أسلوب فيصل في التعامل مع 
الوضع في اليمن عدح الرغية في القيامح بخطوات 
حاسمة تنطوي على مجازفة ومخاطرة. إلا إذا اضطرته 
المالايبسات. فكان يفضل إرجاء المشاكل وعدم الخوض 
فيها رأساً على أمل أن يتكفل الزمن بحلها. وبعد مقتل 
فيصل عادت هذه الاستراتيجية على الرياض بالتفائج 
المنشودة. أما الآن فأمامها نجاحات وإخفاقات. 

وتجلّى plal‏ فيصل شخصياً بقضايا اليمن أثتاء 
دعوته لتالاتة من أبرز زعماء الجمهورية العربية اليمنية 
إلى لقاء في الرياض في منتصف ديسمير 1970م. وهم 
من الزعماء الذين تربطهم علاقات تقليدية مع 
الشسهودويين: Que‏ العموى, القى اكان لا یرال cð Ig ee‏ 
المجلس الجمهوري وقائدا عاما للجيش,. وأحمد الشامي, 
والشيخ عيذ الله الأحمر. 

قى وکو .971 1خ زار عيذ الزحمن الإزيانى Leb!‏ 
بصفته رئيسا للمجلس الجمهورى والتقى الملك فيصل . 
كاتت تلك آول زيارة على cous! lis‏ إلى العاصصة 
السعودية. وأكد الييان المشترك الذى صدر فى أعقابها 
تمشك الطرفين بتخليص المجتمع العربي من التيارات 
والمعتقدات والتقاليد الأساسية. وكانت هذه الصياغة 
في الواقع تستهدف الجبهة القومية للجنوب اليمني. 

في 1972-1971ح استمر الصراع في اليمن الشمالي 
بين الحكومة المركزية وشيوخ القبائل» وواجهت البلاد 


699 / 1032 


aji‏ ضالية خانقة. فيها cis‏ مسياضعها الكاوحية 
مشلولة في الواقع. وهذا صا ساعد السعوديين في 
استخداح الشصال قاعدة للعمل ضد الجتوب. 

في عام 1972ح اشغد العوتر بين شطرى اليمن. وفى 
26 سيتصبر من ذلك العام دخلت فصائل مسلحة من 
المعارضة اليمنية الجنوبية الموجودة في الشمالء بدعم 
حلقاء من القبائل وبعض وحدات القوات الصسلحة 
للجمهورية العربية اليمتية» جتوب اليهن واحتلت عدة 
الاتهاح بالمشاركة في الهجوح. فلم تزخ بقسم كيير من 
قواتها في القتال. ولكن عندما هزمت وحدات الجيش 
الجنوبي الفصائل المهاجمة ونقلت العمليات الحربية إلى 
أراضي اليفن الشمالي اتدلعت حرب حقيقية زجحت 

في 13 أكتوبر 1972م اتفق الطرفان على وقف 
إطلاق التار بمساعدة وسطاء من جامعة الدول العربية. 
وفي 21 منه بعتا بوفدين إلى مقر الجامعة في القاهرة 
ليحت المسائل الخلافية. لم يكن الاتحاد السوفياتي 
راغياً في العدخل في النزاع إطلاقاً. وفي le‏ 123 38231 
عبد «helus! zall‏ وهو من SÍ‏ زعماءعء الجبهة 
القومية موالاة للاتحاد السوفياتي» موسكو على قلة 
المساعهدة السوقياقية أثماع aS‏ 

كانت صنعاء والرياض تأملان gh‏ )698 هجمة 
المعارضة الصسلحة إلى إسقاط نظاح الجبهة القومية. إلا 
أن حكومة الجبهة تمكنت حتى ذلك الحين من ضعضعة 
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القدرة القتالية «BLEU‏ وفرضت الجبهة هيمنتها 
السياسية على الجيش والهيتات الأمنية يعد تطهيرها 
من جميع الضياط غير المؤتمنين. وتوغلت تنظيمات 
الجبهة على الطريقة الشيوعية في كل مسامات الدولة 
calo loli‏ يذلك تراص المجتمع.ء من التاحية 
الإدارية على الآأقل. من فوق إلى تحت. 

كانت نفنيجة الحربي غير متوقعة للجميع. وحتى 
للملك السعودي. فقد أعلن زعماء كلا شطري اليمن نيتهم 
في تأسيسن دولة الوحدة. ولكن Slay bse‏ المحادتات 
في القاهرة في 1 أكتوبر 1972 طرح اليمنيون 
الجتوبيون شروطاً تعجيزية تقريباء وهي إجراء 
إصلاحات سياسية في الشمال على غرار ما في 
الجتوب» وإدراج مساحات من الأراضي السعودية في 
دولة الوحدة المرتقية تشمل منطقة نجران وجيزان 
وعسير. وكان هدف هذه المطالب واضحا. ويتلخص 
في إتثارة العناقضات داخل اليمن الشمالي ويذر الشقاق 
بينه وبين المملكة العربية السعودية. 

إلا أن الوتيقة الغانية العي أقرََّت في القاهرة نصت 
على تأسيس جمهورية اليمن الوطنية الديموقراطية 
الموحدة من خلال انتخابات حرة ومتح الحقوق 
والحريات لجميع المنظمات القومية والمهنية والنقابية. 

وقد أعرب فيصل في الحال عن اسفنيائه من موقف 
رئيس وزراء الجمهورية العربية اليمنية محسن العينيء» 
فاعتيره السعوديون من ذلك الحين خصما لهم. كذلك 
اعتقرض على ذلك الاتفاق زعماء القبائل ورجال الدين 
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في شمال اليمن. ورفض مجلس الشورى. وأغلبيته من 
ممعلي القبائلء إبراح اتفاقية 28 أكتوير. مشيراً إلى 
خلؤها من التزاح التقيد بمبادئ الإسلام قي دولة 
الو حدة. 

في 27-26 توقمبر 1972م التقى رئيسا شطري 
oot‏ عيد الرحمن الإريانتي وسالم ربيع علي في 
العاصمة اللييية طرابلس القرب ضيفين على الرئيیس 
معمر القذافي. leog‏ اتفاقية الوحدة التي 
فقرات متعارضة بالكامل. تقول إحداها إن الإسلاح هو 
دين الدولة وإن الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات 
الأساسى. فيما تعفرف الأخرى بأن الدولة الجديدة 
ستكون "اشتراكية " يحكمها تنظيم سياسىي واحد فقط, 
oo‏ تكون هناك تعددية للأاحزاب. وندتى الرئيسان 
”بالإميريالية”“ وأعلنا تأييدهما للوحدة العربية 
"uow"‏ كانت كل “فلك alesi‏ تروق الأتحاد 
السوفياتي2, إلا أنها مرفوضة تماما بالتسية إلى 
السعوديين. ونظراً إلى ورود ضمانات في شأن دور 
الإسلام في الدولة المرتقية. صدق مجلس الشورى 
اليمتي g sill Jidl‏ سند القبائل المؤيدة للسعودية 
على اتفاقية طرابلس بالإجماع في 10 ديسمير 
02 

وشددت حكومة الجمهورية العربية اليمنية الرقابة 
على تتظيمات المهاجرين من اليمن الجنوبي واستولت 
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توققت المساعدات العالية السعودية إلى aad‏ 
رو اتب الضباط وروواتب الموظفين و صعو نات PLI‏ 
فيما زاد الجاتب السعودى في الوقت ذاقه المساعدات 
الحيكن المصا كيين اق Saxo)!‏ 

وخرج الوضع كفي الجمهورية العربية اليمنية عن 
السيطرة. فقدهح العيتي استتقالته. وعتدها sce aže‏ 
aasal‏ الإریانی Lady‏ جديدا للوزراء هو عبد الله 
الحجرى. الجمهورى المحافظ المرتيط ارتباطاً liso‏ 
بالقيائل وب“الإخوان المسلمين”. ويعتير الحجرى رجل 
السعودية الأول في اليمن»ء والملك فيصل يحبه كغيرا. 
SoLSlatt alg Gla gdi Aab aa OLS‏ 

قي 10 مارس 1973م وصل عبد الئه الحجري إلى 
وفى أواسط عام 1973م واققت المملكة على أن تحةقل 
إلى اليتك المركزى اليمتى كل ثلاتة آشهر قى حدود 25 
صليون دولار Socal‏ للفترة 21974-1973 لی أن 
يزداد الصيلة بصا يعادل عجز ميزانية اليمن الشمالى, luo‏ 

A ZI‏ عبد الله الحجرى و اجه معارضة في بالاده. فإن 
معاهدة الطائف لعاح 21934 التى اعترف الإمامح يحيى 
وفقا لها بالسيادة السعودية على عسير ونجران وجيزان 
كانت تمدد كل 20 عاما لفترة جديدة. والمصتوقع فى عام 
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4 ام أن تمدد تلقائياً. إلا أن فيصل أقنع الحجري 
بالاعتراف بالحدود السعودية اليمنية تهائياً وبصورة 
دائمة لعفادي تجديد المعاهدة كل مرة. وجرى الاتفاق 
على ذلك قى افيا هععوكء,صور قن 17 aslo‏ 21973 
لم تكن مسألة العمديد تواجه اعقراضاً في SY gad!‏ 
le Lote Jens‏ آأئ, عحال. إل أن امععداف عيى. الله 
اليمنيين في الصميم وجعل خصومح الحكومة يلتقون 

واحعجاجاً على ذلك Jeol‏ الطلية اليمنيون في 
القاهرة مينى سفارة الجمهورية العربية اليمنية. وكان 
زد القغل فى. اليمت audi‏ خدائياً dleas äss o‏ 
coms‏ عاجزا مع تصديق الالعزاصات العى, أحخذها :هي 
شآن الحدود مع المملكة العربية السعودية. 





بعد خصسة أيام من توقيع عبد الله الحجري الاتفاقية 
مع السعوديين. قصفت طائرات اليمن الجنوبي المخقر 
السعودي الحدودي في الوديعة. أي في المنطقة نفسها 
التي نشيت فيها معارك 1969م. وجاء ذلك تأكيدا لبقاء 
مسألة الحدود بين شطري اليمن وبين المملكة العربية 
السعودية عالقة. 

Sb‏ الموققف فى اليمن الشمالى يشغل بال الملك 
فيصلء إلا أنه كان يتطور على أي حال في اتجاه لا 
يهدد أمن المملكة العربية السعودية. وهذا الهم 
بالتسية إلى الملك. 
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على مدار عام 1973م لوحظ تصاعد العنئف في 
اليمن الشمالي وكأن حريباً أهلية مصغفرة تجري هناك. 
ففي 30 مايو من ذلك العام اغتيل الشيخ محمد على 
laze‏ الزعيم الشافعي المحافظ G23 go‏ وكان عضواً 
قي مجلس رئاسة الجمهورية مع الإرياني والحجري. 
فانتهز عيد الله الحجرى فرصة مقتله ليسدد ضرية إلى 
خصومة. واحفهل :3 آلأق .حصن Lids‏ اعدم pare‏ 36 
إلا أن مواجهة قامت بين عبد come! all‏ ورئيس 
مجلس الرئاسة عيد الرحمن الإرياني الذي رفض توقيع 
عدة أحكاح بالإإعداح. ولم يعترف باتفاق الحدود صع 
السعوديين. وهاجر طوعاً إلى سورية. فتفاقمت الأزمة 
أكقر. وتاشد sace‏ من الزعصاء العرب. ومتهم الملك 
قيصل» عبد الرحمن الإريانى أن يعود إلى anara‏ فعاد 
إلى صتعاء في سبتمبر1973م. وشحب السقير 
السعودی الذی آبدی نشاطا مبالغاً فيه کاته مستشار کبیر 
متشدد,. وعتّن بدلا مته ديلوماسي حديد أكمر صرونة. 

قى 14 8d! 1973 srw‏ عيد الرحمن الإريانى 
so5h§o JUS‏ القمة العربى. فى الجداقنى stadt Gud Ib‏ 
الجتوبي سالم asle ges‏ واتفقا على وقف الأعمال 
العدائية أحدهما GSW obs‏ واستوؤنفضت محادتات 
الوحدة من جديد. 

في فبراير 1974ح أقال عيد الرحمن الإرياني عيد 
اله الحجريء لكن الأخير رفض الانصياع الأمر. وأغلق 
أنصاره الطريق busy cill‏ صنعاء بصدينة صعدة. 
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الممصلكة العريبية السعودية ومؤازريها داخل aadi‏ 
الشهاليء Lars‏ انقساح plows | us?‏ الركاسي الذى we‏ 
عبد الله الحجرى عضواً فيه. وبات الشيخ عيد الله 
ضده قبائل حاشدى. lars‏ أعلن الجيش أنه سيدافقع عن 
elano‏ دون PoeS‏ القبائل. و من أجلن اتقفراج المو قف 
تقرر أن يستقيل الإرياتى والأحمر وسنان أيو لحوحخ من 
المسلحة إبراهيم الحمدي رئيساً للدولة. على رأس لجنة 
القيادة العسكرية المكوّنة من 7 أشخاصء وخل المجلس 
الجمهوري ومجلس الشورىء ما يعني أن انقلاياً عسكريا 
حدث فى الواقع ووضع ge li>‏ سنوات من الإدارة 
اليوح أعلن الديوان الملكي السعودى cyl‏ كل صا SI‏ 
قى شمال اليمن gla‏ داخلى» وأن المملكة العربية 
العيني حالة بتاليف الحكومة الجديدة. وأقام SMe‏ 

silo‏ فيصل هذا الاتقلاب صراحة. واستآانف 
المساضدات اتعاليه إتى. الجمهورية االغريية الببمفية يعلى 


الرغم من عودة العيني الذى ل يروق فيصل إلى الوذارة. 
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وقد بيعت أحدات تلك الستوات قدرات النفوذ 
السعودي ومداه يعد اتسحاب المصريين من اليمن. 
كانت قدرات السعوديين في abla goad! Jae‏ لكن 
حتى حليفهم المخلص عيد الله الحجري لم يتمكن من 
تطبيق سياسة ترضيهم بالكاملء. نظراً إلى تنافر وتنقع 
القوى الفاعلة على الساحة في الجمهورية العربية 

ظل السعوديون يعتمدون كالسايق على حلفائهم من 
القبائل. مستخدمين المساعدات المالية لليمن الشمالي 
في إمرار مصالحهم» ما جعل مسالة توحيد شطري 
اليمن آتذاك لا تتعدى الكلاح. وأعربت القيادة الجديدة 
علاقات وتيقة مع الرياض. لكنها حاولت أن تعزز 
سلطتها على حساب القبائل والقوى السياسية الاأخرى 
التي كان السعوديون يمارسون تقوذهم من خلالها في 
نكيم اب 

أما في الجنوب فقد تقلص نفوذ السعوديين إلى 
نقطة الصفر. حكومة عدن أحكمصت السيطرة على 
مجتمع الجتوب اليمتي إلى درجة حالت دون استصرار 
السعوديين في تنظيم المعارضة الداخلية للجبهة 
القومية. La‏ وفر تصتين الاتصاللات صع الاتحاد 
السوفياتي لهذه اليلاى إرساليات السلاح والمستشارين 
السوفيات. og‏ الفرص لإعداد الكوادر داخل اليمن 
الجنوبي وقي دول الكتلة الشيوعية. 
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في مطلع e1975 ple‏ عززت الجبهة القومية 
مواقعها داخل الجنوب اليمني تماماء وأخذت تمارس 
تأثيراً معزايداً على الموقف في الشمال . 

وكا على المملكة cyl‏ تضع سياسة سعودية جديدة 
حيال عدن. 
التوتر يعض oe «dl‏ الجنوب اليمتي والمملكة 
العربية السعودية قي عام 1974م. كان اليمنيون 
الجنوبيون يأملون ياجتذاب الرساميل العربية بعد أن 
ازدادت العائدات التقطية ليلدان جزيرة العرب. وفي 
القمة العربية في الرباط في أكتوبر 1974م is‏ رئيس 
جمهورية اليمن الديمو قراطية الشعبية سالم ربيع علي 
يد المصالحة إلى الملك فيصلء, إلا أن العاهل السعودي 
طالب اليمنيين الجتوبيين يعقليص اتصالاتهم مع الاتحاد 
السوفياتي والكق عن مساعدة القوار في ظقار. ولم 
تكن عدن آنذاك تستطيع القياح بذلك. وحقتى ale ilu‏ 
5 19ح لم تحقق جهود تحسين العالاقات بين السعودية 
واليمن الجنوبي تجاحا. 

كانت ”الجبهة القومية” من بذاية الاستقلال تدعم 
الكوار المناهضين للإنحليز ولحكومة سلطان عمان نحت 
islo‏ الجبهة الشعبية لتحرير عمان". ولكلتا الجيهتين 
جذور مشفركة. حيث انبتقنا من حركة القوميين العرب. 
تمكنت الجبهة الشعبية لتحرير gbe‏ من إعلان 
الانتفاضة في glab‏ المحافظة الغربية في سلطنة 
عمان. ولم يفلح السلطان الجديد قايوس بن سعيد في 
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blasi slas!‏ رغم مساعدة المستشارين العسكريين 
البويظاتيين. والأآردتيين. إلا أن :3 اللآق؛ عسكرئ. ilal‏ 
قاموا بإنزال في محافظة ظفار عام 1975م وأجهزوا 
على الانتفا ضة . 

لم يكن فيصل راضياً عن الوجوى الإيزاني في 
الأراضي Il‏ تعتير من ضمن منطقة التفوذ السعوديء 
سلطنة عمان آمر مرغوب فيه تماماً. 

بعد وفاة الملك فيصل طرأآت بعض Std!‏ الطفيفة 
على السياسة السعودية حيال اليمن الجتوبي. فالقيادة 
الجذيدة بوعاية الصملك GIL Sle‏ تفغقن يامكان صرف 
اليمتيين الجتوبيين عن توجهاتهم Ayha‏ وعن 
دعمهم لانتفاضة ظفار وتأييدهم للقوى اليسارية في 
شهال اليهن وعن الاتصالات الوتيقة مع الاتحاد 
السوفياتي. وبالتسبة إلى اليمن الشمالى. طبقت القيادة 
السعودية الجديدة سياسة دقيقة تهدف إلى مساعدة 
إبراهيم الحمدى في تقوية مؤمسسات الدولة من جهة 
وتحعفظ بالاتصالات مع الجماعات العى تهددها سياسته 
من جهة أخرى. 

قي 11 ديسمبر 1975ح أعلن السلطان قايوس التصر 
التام على توار ظفار. 359 فز معظمهم إلى اليمن 
الجنوبي. وفي 10 مارس 1976م أقامت المملكة 
العربية السعودية وجمهورية اليمن الديموقراطية 
الشعبية العلاقات الدبلوماسية. معلنتين معارضة أي 
تدخل أجنبي في شبه الجزيرة العربية. وأكدتا صراحة 
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أن هدفهما المشترك olal ga‏ القوات الإيرانية من 
سلطنة عمان,ء الأمر الذي تم بالفعل في بيناير 77 19م. 

الأحدات في شطري اليمن بعد مقتل الملك فيصل 
ودور المملكة العربية السعودية فيها وتطور العلاقات 
السعودية اليمنية مواضيع خارجة عن إطار هذا الكتاب, 
وهي Gatai‏ عرضاً مستفيضاً وتقويماً تفصيليا Ls?‏ 
دراسة مستقلة. ففى AM agio‏ الأحدات اتفجارات 
عديدة للحرب الأهلية. سواء في الشمال أو الجتوب, 
وحرب جديدة بين الشمال والجتوب. ومقتل الزعماء 
في عدن وفي صنعاء على حد سواءء وإنهاء التجرية 
الاشتراكية المزعومة في الجنوبء. وتوحيد شطري البلاد 
alo slalo gal pe‏ 

كل ذلك حصل فی ھا بعت فى أعقابي مازس 
21975. 
الإخفاقات التي شهدتهاء هدفه الرئيسء ألا وهو إخراج 
القوات المصرية من الجمهورية العريية اليصنية 
والحيلولة دون استخداح -MJI oio‏ قاعدة للعمليات 
التخرييية كنت المملكة Amal‏ السعونذية: ]للا أن 
الحكومة السعودية في عهد الملك فيصل وبعده لم 
تعمكن من العحكم في مسار الأحداث. لا في Jua‏ 
اليمن ولا في جتوبهء الأمر الذي قاد إلى أوضاع لم تكن 
الرياض تخطط لها إطلاقا. 

كان سير Slo‏ في كلا شطري اليمن ladle‏ 
لمنطقه الخاصء وله ديناميته أو حركيته التي تعرضت 
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لمؤ قرات وعوامل داخلية وخارجية. ولا يجوز في هذا 
الخصوص تجاهل العتافس بين الاتحاد السوقياقي 
والولايات المتحدة osalla‏ وإيران والعراق فى جتوب 
الجزيرة العريية. ولا الكليشهات الإيديولوجية لمخعلف 
القوى الاجقتمصاعية والسياسية هتاكء ولا التزعة القوصية 
اليمتية الصرف. وتعيد إلى الادهان. على سييل المتالء 
أن صوقف القيادة اليصنية الموالي alU‏ اتناء غزو 
aluo‏ حسين للكويت أرّح العلاقات السعودية اليمنية 
إلى أآقصى حت. وقاد إلى طرد مات الآلاف من التازحين 
اليهتيين من المصلكة العريية السعحودية. وتطليت عودة 
الأمصور إلى مجاريها بين اليلدين ستوات طويلة. 
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yic polil الفصل‎ 


الوقائع السياسيّة: جديدها وقديمها 


باتسحاب القوات المصرية من اليمن الشمالي تخلصت 
المملكة العربية السعودية وقمياً من الخطر الخارجي 
المباشر. إلا أن احقتلال إسرائيل للقدس الشريف حرّ في 
نفس فيصل وخلف جرحاً لا يتدمل. 

وقد تطلب ازدياد الوزن السياسي للمملكة مزيداً من 
المشاركة في النزاع العربي الإسرائيلي. وعقد علاقاتها 
مع واشنطن. قالولايات المتحدة قدمصت مساعدات 
عسكرية واقتصادية هائلة إلى إسرائيل. وباتت في 
أنظار العرب الدولة الإميريالية الأولى.ء. lad‏ دفعت 
المواجهة الحازمة مع إسراتيل المملكة المحافظة إلى 
التعاون مع التظاح التوري الاستيدادي قي مصر ومع 
القيادة البعقية في سورية. إلا أن هذين البلدين شهدا 
3943 شيوعي . كان الملك يعتثبر التزاع العربي الإسرائيلي 
وسيلة لتعزيز مواقع الاتحاد السوفقياتي قي Sos!‏ 
العربية. ما داح بصب الزيت على نار القومية العربية 
اليسارية. 

ataka sa هذا‎ Läs قيضل‎ elai ats Wo 
الدبلوماسية السوفقياتية. على الرغم من كونها‎ 
استهدفت تحقيق تسوية للنزاع بمراعاة مصالح العرب.‎ 
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في أواخر عام 1968م عرضت الحكومة السوفياتية 
خطتها للتسوية لتسهيل تنفيذ قرار مجلس الأمن 
الدولي 242 الصادر في 22 نوفمير 1967م. ويموجبها 
تعلن إسرائيل والدول العربية المجاورة في الوقت نفسه 
استعدادها لإنهاء حالة الحرب بين الطرفينء. وصولا إلى 
التسوية السلمية بعد اتسحاب القوات الإسرائيلية من 
الأراضي العربية المحتلة. وانطلاقاً من ذلك تعلن 
إسرائيل استعدادها للبدء يسحب قواتها من تلك 
الاراضين: فى موصى sla;‏ إلى تحسيده: بو ته cla‏ 
ذلك تلعزح الدول العربية. وكذلك hóll‏ في يوم 
النقصس ياتقسيحاب: القوداتك Sial cod Lilya‏ 
مراقيين من الامم Gamal‏ بأن ترفع إلى هذه الهيثة 
idol‏ الوتائق الالازمة بخصوص إنهاء حالة الحرب 
واحترام حرمة الأراضى والاستقلال السياسى لجميع 
dala! Joo‏ وحقها في العيش.ى بسلام في حدود أمنة 
ومعترف بها وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي الآنف 
الذكر. 

وبعد عاح من ذلك التاريخ. في يناير 1970م عرض 
الاتحاد السوفياتي من جديد الينوى الأساسية لهذه 
الخطة المقترحة للتسوية فى الشرق الأوسط. مضيفاً 
luas Lik Wl‏ هو المطالبة ”بعلبية الحقوق 
المشروعة للشعب العربي في فلسطين“. 

وكان فيصل يعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن 
تؤيد العرب كما فعلت في ple‏ 1956ح. إلا أنه تايع 
باهتماح كبير سير الانتخابات الرئاسية عام 1968ح 
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ولاحظ بعرارة وألم أن المرشحين إليها يتبارون في دعم 
إسرائيل ليكسيوا أصوات التاخيين اليهود. متجاهلين 
Sle gab‏ العرب يالكامل. 

في 9 سيتمير 1968م أعلن ريتشارد نيكسون في 
حال انعخايه يضمن لإسرائيل ”تفوقاً عسکریاً تکتولو جیا 
يزيد les‏ على العفوق المحتمل لجيرانها المعادين 
"W‏ على حت قوله. ويعد شهر من ذلك الغاريخ أعلن 
الرئيس جونسون المويد لترشيح السناتور هويرت 
همفري أنه فعح الضوء الأخضر أماح المحادتات في gla‏ 
إرسال 50 طائرة من طراز ‏ فانتوم-4 سى” إلى إسرائيل. 
وهي من قاذفات القنابل المقاتلة الأسرع من الصوت, 
والتي تتفوق في كل المواصفات على جميع الطائرات 
الهو جودة تحت تصرف العرب. 

وعتدما تسلم cdl Gud! adlae youd‏ في عاح 
9 م أخذ يتعامل مع الشرق الأوسط بالأساس في 
إطار المواجهة العالمية بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتيء. معتيراً هذه المنطقة أخطر مصدر لتصعيد 
المجابهة بين الدولتنين العظميين وصولا إلى الحرب 
الصاروخية التووية. وتسلمت إسرائيل بصفتها الستد 
الأول للولايات المتحدة في الشرق الأوسط أسلحة 
حديتة مكنتها من الحفاظ على تفوق حربي لا جدال 
1449 وفي الوقت ذاته عمل نيكسون على تحسين 
SBAI‏ مع العالم العربي اتطلاقاً من المصالح 
الجيوسياسية والنفطية لأميركا. فحاول أن يمد الجسور 
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مع مصر وسورية. وقاح بالعفاتة تجاه العرب تجلت في 
إرجاء إرسال طائرات 'القاتتعتوم" إلى إسرائيل. وكذلك 
في ما شمي “خطة روجرز" . وكان رتيس البيت الابيص 
يأمل sbb‏ دور الوساطة في SBAJ‏ العربية 
الإسرائيلية على أي حال بالمراهنة على الأراضي العربية 

إلا أن القيادة الإسرائيلية التي أسكرتها تشوة التصر 
اليسير لم تكن تريد أن تسمع كلاما عن إعادة الأراضي 
المحعلة,. Dos yuesld eye Wiad‏ فلسطعية ely>! ol‏ 
مفاوضات سلاح. LI‏ الولايات المتحدة فكان الوضع 
القائم بيالائم مصالحها انذاك. فإن Sle‏ قناة السويس 
خلق صعوبات لأوروبا الغربية والاتحاد السو فياتيء بيتصا 
واشنطن بعيدة عن هذه المشاكل . 

في القترة 1972-1970م تسلمت إسرائيل المزيد 
من elgi wasi‏ الأسلحة الأميركيةء وأبدى تيكسون 
مشاعر ودية تجاه الإسرائيليين. فالتئقى رئيسة الوزراء 
غولدا مائير. وقدح قروضاآا جديدة ومساعدات أخرى 
لإسرائيل. وكان باب الرئيس الأميركي مفتوحاً أمام 
سقير إسرائيل sY‏ واشتطن إسحق رابین»ء رئيس 
الأركان الإسرائيلى السايق ومهتدس التصر فقي “حرب 
الأياح السعة”“. وتلك ميزة لم يتمتع بها أى سفير أجنبي 
معتمد لدى الولايات المتحدة. 

وقد يوّرت الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية 
إلى إسرائيل بإرساليات السلاح السوفياتي إلى yoo‏ 
وسورية, إلا أن فيصل كان ينظر إلى المسألة بمنظار 
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آخر. فكلما تلققت إسرائيل مزيداً من السلاح باتت 
الأقطار العربية المواجهة لهاء في اعتقاده. أكثر 
"يسارية . وتعززت مواقع الاتحاد السوفياتي فيها. 

الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967ح التي ألحقت 
الهزيهة بحلفاء الاتحاد السوفياتي Spdlo‏ بسمعته 
hes‏ لم تكن تعتى تقۆض نفوذه في الشرق الأوسط 
Jool‏ فالعمليات السياسية والاجتماعية الغني انيققت في 
wile. Il laa olasi‏ كللت كمون يالا معهؤواوية 
عدة سنوات أخرىء Bo‏ 385 حرب 1967ح إطلاقاً إلى 
تسريع تلك العمليات. فقد كانت تلك الحرب في أنظار 
الرأي العاح العربي عدواتاً من إسرائيل بنواطة مع 
الولايات المتحدة. وهذا يطايق siy‏ السوفياتي. ولذا 
اشعدت الميول المعادية للغرب (للإميريالية). وعلى هذه 
الموحجة حصل اتقلاب يمعي حديد فى العراق. فى يولية 
8 م. jes LS‏ انقلاب يساري راديكالي في 
السودان في مايو 1969م, وقامت تورة الفاتح من 
رميز 01969 55 لپیا 

ولم تكن قد خفتنت يصورة نهائية حتى ذلك الحين 
جاذبية الكثير من عناصر التموذج السياسبي 
والاجتماعي المقتبس من الاتحاد السوفياتي. ألم تدلل 
Sew‏ السياسية والاتغتصارات العسكرية في الفيتنام 
وكويا على القدرات dso edi‏ للانظمة اليسارية 
الراديكالية؟ ألم تواصل زعيمة العالم العربي مصر السير 
على هذا السبيل بخطى عريضة ؟ 

لكن ذلك لم يكن هو الاأهم. 
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الأهم أن القيادة السوفياتية دللت على أنها لن تسمح 
بسقوط الأنظمة الصديقة. YWilo‏ تمتلك الإمكانيات 
والوسائل اللازمة لهذا الغرض. فالمساعدات العسكرية 
الواسعة النطاق لمصر وسورية كانت تهدف إلى استعادة 
قدراتهما الحربية بالكامل وزيادتها. واستصر els‏ 
المشاريع الضخمة مغل سد أسوان العالي وسد الفرات 
ومصتع الصلب کی حلوات بالتعاون مع الاتحاد 
السوفياتي. وتوافد للدراسة في الاتحاد السوفياتي عدد 
متزايد من الطلبة المصريين والسوريين والعراقيين. 

ولكن ظهرت واشتدت في الوقت ذاته الاتجاهات 
التى dco SAS)‏ القصف الأول للسيعينيات تفقت التفوذ 
السوفياتي في الشرق الأوسط. ولم يكن السيب 
الأساسي هو عجز الأنظمة الغورية الاسشيدادية عن حل 
المشاكل الداخلية. فالفشل في مثل هذه الأحوال يمكن 
أن يتسب إلى ”دسائس الإميريالية والصهيوتية“ lo‏ 
أوضاع زمن الحرب. وهذا صحيح بالفعل من بعض 
التنواحي. ثم إن الأزمة الداخلية لعتلك الأنظمة كانت 
ستتکشف تماما في ما يعد. 

إلا أن السيب الأول يكمن في التناقض الدائم في 
الموقف السوفياتي ذاته من التزاع العربي الإسرائيلي. 

فالاتحاد السوفياتي عندما سلح مصر وسورية ما 
كان يريد أو يخطط لحل عسكري للمشكلة وتأمين تفوق 
حاسم في القوى للعرب وتغيير الوضع القائم. 

من de>‏ كان الزعماء السوفيات يخشون هزيصة 
جديدة للعرب. ففي هذه الحالة سيضطر الاتحاد 
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السوفياتي | لوس رقع y Lio pia‏ کته کي التزاع صن 
أجل إنقاذ أصدقاته واستتماراته. ولو فعل هذا لأثار رد 
فعل لدی الولايات المتحدة و«ستب صواجهة صباشدرة 
معها. ومن الجهة الأخرى كانت التسوية تعني Jda‏ 
اعنتصاد الأقطار العربية yun‏ الدعم السو فياتي. 

وقى الحقيقة كانت للاتحاد السو فياتى. كما للولايات 
المتحدة., مصلحة فى بقاء حالة eLa Wi‏ والالاحرب < 
على الرغم من أن الديلوماسية السوقياتية شكلياً لم 
تبخل بالجهود لتسوية التزاع. ومن جهتهم لم يكن 
وسط. إلا أن العتسويقف فى حل التؤاع ؤعواة استاس 
سلطة النظاح في صمصر وسو ريك 2539 cat lameclac jy‏ 
خطوات عسكرية لم تكن القيادة السوقياتية راغبة فقبيها. 

استعاد جهال عبد التاصر السيطرة على البلاد تدريجاً 
also‏ صن صتافسبيه العسڪريين› aging‏ صديفه 
الحائز. متقله. لقب بطل الاتحاد السوفياتى الصشير عيد 
الحكيم عامر. وكان الزعيم المصرى بتاور بحذر بين 
اليسار المتمتع بالتأييد السوقياتي واليمين الميال إلى 
التعاون مع القرب والراغشب کي التخلى عن التجرية 
الاشتراكية. 

وقد جرت عدة زيارات لمسؤولين كيار 39899 
سوفياتية إلى مصر ومصرية إلى الاتحاد السو فياتي . 

كان الصلك فيصل يرتاب:ويشك:فى Jls posla‏ عيذ 
التناصر مع البيساريين والمصاركسيينء إلا أت هذا التعاون 
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paa uL bag Sugo s öls‏ تسير في الاتجاه 

كذلك كاتت الأسلحة السوفياتية ترى بكمرة إلى 
سورية للتعويض عن خسائرها في الحرب. ولم يكن 
صعباً على السوريين المعروفين بالمرونة أن يجدوا 
شعارات تسر gll‏ موسكو وتجعلها تزيد من 
المساعدات . 

وتعتين على الزعماء المصريين والسوريين أن يتخذوا 
خطوات معينة ضد إسرائيل ليعززوا مواقعهم في 
بلديهم وليضغطوا على الإسرائيليين. فقرروا أن يشتوا 
عصليات حربيّة عير مكففة. وتجدن الإشارة إلى أن ها 
دفعهم إلى ذلك أيضاً هو العمليات الحربية الانعقائية 
التي شنتها إسرائيل ضد مصر وسورية والاردن. 

في مارس 1969م بدا المصريون ”حرب الاستتزاف”“ 
واستخدمصوا ols Wb‏ المدفعية والمعارك الجوية 
وکات االمفافيو عق ala aas sdsdi BUS‏ 
الإسرائيلية المعخندقة على ”خط بارليف” في الضفة 
Spam Seek BRU Bye‏ 

إلا gl‏ إسرائيل سرعان ما نقلت ”حرب الاستتزاف” 
إلى عمق الأراضي المصرية معتمدة على القدرة القتالية 
الأقوى لجيشها وعلى العنظيم العسكري الأكمل. وكذلك 
على التفوق الجوي. فنفذت غارات جوية على المواقع 
العسكرية والاقتصادية والمدنية في داخل مصر. 

8 ديسميز 1969ح بلغت غازات الظائرات 
الإسرائيلية على مصر أوجهاء.ء وأدى ذلك إلى ajb‏ 
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الموقف السياسي في AWII‏ وألحق ضرراً بالغاً بسمعة 
الرئيس عيد الناصرء إلى درجة جعلته يقدح على خطوة 
وحدات نظامية للدقاع الجوي وسلاح الطيران إلى 
مصر. ولهذا الغرض قاح بزيارة سرية للاتحاد السو فياتي 
کون 22 gals‏ ال)197اهم.. yatt ae uli JAg gE‏ 
يقوف كل الالعزامات السوفياتية السابقة. ولذا اتخذت 
قرار تليية الطلب جلسة المكتب السياسي ial‏ 
المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي بالاشتراك مع 
قنياى 8 لظو انك المصسلطة السسموقياقية. 

ولم يكن قرار القيادة السوفياتية هذا نابعاً فقط من 
الرغبية في الحفاظ على نظام عيد التاصرء بل كذلك من 
المصالح العسكرية والاسعراتيجية للاتحاد السوفياتي 

فالقوات الحربية للولايات المتحدة في المتطقة 
ازدادت حتى ccnp oJ! GUS‏ واشتد الخظر على الاتحاد 
السوفياتي عندما أخذت الولايات المعتحدة اعتياراً من 
عام 1963م تنشر في اليحر الأبيض المتوسط 
غواصاتها المزودة بصواريخ ”بولاريس“ التي بيلغ مداها 
0 كيلو متر تقريبا. وباتت الصواريخ إضافة ملموسة 
إلى سلاح الضرية الأولى الموجود لدى الأسطول 
السادس هناك على شكل طائرات حاملة للقنايل النتووية. 

وقررت موسكو أن Lås aed‏ حربية سوفياتية إلى 
البحر الأبيض المتو سط. 
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في الفترة 21964-1963 أخذت السفن الحربية 
السوفياتية تظهر هناك بانعظاح. وفي عام 1968م تألف 
منها أسطول البيحر الأبيض المتوسط. لم تكن بيتها 
حامالات طائرات ولم تكن لديها dassi‏ جوية. وكانت 
بالطيع أضعف من الأسطول السادس الأميركي. ففي 
حال تشوب حرب تووية كان Loe‏ على هذه السفن 
في الواقع أن تهلك يصفتها سرياً للمقدمة يتمكن من 
تسديد ضربة تشل أو تضعف الضربة النووية الأميركية 
من اتجاه البحر الأبيض المتوسط تم يصوت. إلا أن 
موسكو كانتت تعتيرها وسيلة “للردع” أو ”العتصدي”. أي 
للحيلولة دون voii‏ حرب نووية صاروخية من خلال 
الزيادة المفترضة فى خسائر العدو. ووفقاً لمنطق 
”الحخرب اليازدة“. كانت تلك ainsi “ASN” cau)‏ 
بالحصانة. شأن القوات البرية الأميركية المرابطة في 
آوروبا القريية التى هي أضعف كتثيراً من القوات 
المسلحة للاتحاد السوفياتي. essal o‏ على تلك 
le ol cau‏ هذه القوات: 5423 S55 EAGLE‏ 995 
sale so bo‏ أهوج. 

ما كان في الإمكان التعويض عن نقاط ضعف سرب 
السفن الحربية السوفياتية في اليحر الأبيض المتوسط 
وتقليل كلفتها إلا بوجود قواعد على اليابسة . 

فيما كانت هزيمة مصر وسورية عام 1967مح قد 
guia cds‏ البلدين على ante‏ رغيات الاتحاد 
السوفياتي. 
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قرار ely‏ شبكة الدفاع الجوي في مصر كان قراراً 
سياسياً يهدف إلى إنقاذ نظاح جمال عبد الناصر. إلا أن 
موسكو أخذت في الاعتبار احتياجات الأسطول اليحرى 
الحربي السوفياتي Leal‏ 

ويدأ المقاتلون السوفيات يتوافدون إلى مصر في 
فبراير 1970ه. فانعتشرت هناك 18 بطارية لصواريخ 
”ساح-3“. وكذلك 80 مقاتلة صن 5hb‏ مية-21 
ومية-23. وعدد من طائرات صبية-25. sss bLog‏ 
العسكريين السوقفيات. يمن فيهم المستشارون في 
القوات الملسحة المصرية. 20 ألفاً. ووضع عدد من 
lUa‏ والصحمحاتك الصاو وكدية: تحت تصرف 
السوفيات بالكاصمل. 

في منتصف 21970 استخدم الأسطول السو قفياتي 
مواتئ الإسكندرية ويورسعيد والسلومح. وفي ما يعد 
أضيفت إليها مرسى مطروح وميتاء برتيس. وكان 
وجود وحدات gol gbi‏ وسلاح الطيران 
الحربية السوفياتية في اليحر الأبيض المعتوسط أيضا. 

وفي عام 1968م ارتسمت أيعاد الوجود العسكرىي 
السوفياتي الدائم في المحيط الهنتدي2. حيث أخذت 
تعردد عليه سفن أسطول المحيط الهادى السوفياتي. 
وتوافق استعراض العضالات هذا Laaj‏ مع اتسحاب 
الإنجليز من مواقعهم “شرقي السويس"” ومع تصاعد 
الخلافات السوفياتية الصينية. وظهر في المحيط 
الهندي خطر على الاتحاد السوفياتي لم يكن معروفاً في 
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Ll‏ وهو القواصات الاأميركية الحاملة لصواريخ 
"بولاريس“ في البداية.» تم لصواريخ “يوسيدون"” التي 
يبلغ مداها 4600 كيلومتر. تم في نهاية العمانينيات, 
لصواريخ ”ترايدينت” (11 ألف كيلومتر). وظل نيض 
سباق التسلح الجهنمي مشدودا بجهد متزايد. وحصل 
الاتحاد السوفياتي على قواعد (“تسهيلات ) في 
الصومال (بريرة) وفي اليمن الجنوبي (عدن). al awo‏ 
”تبادلت” الدولتان العظميان حلفاءهما في الصومال 
وإتيوبياء توافرت للاتحاد السوفياتي قاعدة في إتيوبياء 
oisi Lô‏ الولايات المتحدة تستعخدمح بربرة 
الصو مالية. ويذلك اقترب الوجود العسكري السوفياتي 
من حدود المملكة insl‏ السعودية. وعلى الرغم من 
عدم وجود تهديد مباشر للمملكة, خلق ذلك شيئاً من 
الغموضص pLi‏ فيصل فى تقويماته الاستراتيجية 

أما إسرائيل فكان لديها ما يدفعها إلى القلق. 
المصريون أغرقواا بصاروخ سوفياتي الصدمرة 
الإسرائيلية ”إيلات“ في Aio 1967 so!‏ 
Guna‏ الايا Hated tilieelgn debotmll Gucmdt‏ 
جديدة. 

إلا أن الاتحاد السوفياتي لم يكن في تلك الستوات 
lla;‏ قوئ فعلية للعدخل في الشرقين الادتى 
والأوسط. فظلت مواقع الهيمنة على المنطقة في أيدىي 
الملايات الس ىة و فاا 
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عندما أخفق farce‏ ”الضربة الانتقامية المكعفة” 
الأميركية وبات احتمال إيادة الطرفين أمراً واقعياء 
أقدمت موسكو وواشنطن. بعد الأزمة الكوبية2. على 
العدابير العحذيرية لعفادي الحرب النووية. وأقيم ”خط 
ساخن” للاتصال المياشر بين الكرملين والبيت الأبيض. 
وفى عام 1963ح وقعت معاهدة حظر العجارب النووية 
فى المجالات BAJ‏ فيما وفعت في عام 1968م 
معاهدة عدم تشر السلاح النووي» ثم في عام 1972م 
المعاهدة الأولى للحت من التسلح الاستراتيجي. ومن 
خلال متظومة الصعاهدات والاتفاقيات هذه سعت 
الدولنان إلى تقليل مخاطر الكارتثة النووية. كانت تلك 
العملية ismo‏ ومتعرجة. فما كان زعصاء الاتحاد 
السوفياتي ولا الزعماء الغربيون يعرفون كيفية التعايش 
في العالم الجديد. 

الك أن الشرق الأوسط ظل ساحة ”للحوب الياودة”. 
فالتقاهم بين موسكو وواشتنطن لم يشملل هذه المتطقة, 
غير أن الملك فيصل وباقي الزعماء العرب رغم مواقعهم 
le‏ جاتبي. المعاريسن كاتوا جميعا يخشون أن talossa‏ 
إلى بيادق قي هذه اللعية السياسية الكيرى بين 
الدولتين العظميين انذاك. 

تعزيز الدفاع الجوي المصرى وخساتئر الإسرائيليين 
أرغمتهم على وقف غاراتهم الجوية على «poo‏ ودقع 
الموقف المحرج جميع الأطراف إلى القبول ”بمشروع 
روجرز” الأميركي ووقف إطلاق الثار في 7 اغسطس 
0 م. 
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ونقل المصريون في ما بعد راجماتهم الصاروخية إلى 
الضقة القربية صن öLö‏ السويس واستعادوا مجمل 
متظومة دفاعاتهم الجوية. قفاعتير الإسرائيليون ذلك 
خرقا لاتفاق و قف gue]‏ التان لکتهم لم يعتجرأوا ل 
الرد. ذلك لأن Sizes!‏ العمليات القعالية في تلك 
اللحظة لم و في مصلحتهم . 





بحقوقهم. وتحولوا إلى قوة لم يعد في الإمكان 
تجاهلها. ولم يقتصر الاأمر على مشكلة اللاجئين والدفاع 
عن حقوقهم. Uio‏ لأن الحركة الفلسطينية تحولت إلى 
عامل سياسي عسكري. فإن استيلاء إسرائيل على 
فلسطين برمتها وبتاء المستوطتات اليهودية في 
الأراضي العربية المحغلة حرما الفلسطينيي: 





بن حتى من 
arb‏ وطن 098( GIS‏ يمكن. أن س وجوده في 
قطاع غزة الذى صخ إلى مصر وفي الضفة القربية التي 
ضمت إلى الأردن. وكان مصير الالاجئين المحرومين من 
وطنهم الام قد 6§5 لدى الة يتيين الشعور بأنهم 
شعب واحد مسلوب الحقوق. وظهرت تنظيمات 
سياسية وعسكرية فلسطينية توحدت عام 1964م في 
سق السحوور القلسطيفف SE‏ )= اكوا 
aJl‏ ينية حتى ذلك الحين لم تكن تزعج إسرائيل» بل 
كانت تثير اليلبلة في الأردن التي هي أكقثر مَن تضرر من 
الحرب» وكان ليتان اتذاك بتتظر دوره من هذه التاحية. 
حذر الجنرال ديغول وزير الخارجية الإسرائيلي ايا 
إييان في بداية عام 1967م قائلة: ”لا تحاربواء وإلا 
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فإنكم تخلقون النزعة الفلسطينية التي لن تتخلصوا منها 
أبد الدهر”2. إلا أن كلمات ديغول لم تلق أذناً صاغية, 
ودفعت نشوة التصر اليسير في يوتيو 1967م القيادة 
الإسرائيلية والرأي العام في إسرائيل إلى ضم القدس 
إلى الأبد. وإزاحة الفلسطيتيين بالتدريج من الأراضي 
المحعلة واستبدالهم بالمستوطنين اليهود. مع تجاهل 
مشاعر العرب وجميع المسلمين بكل غرور واستعلاء. 
كان الزعيم الفرنسي البارز يعرف ما يقول. فخلال 
الفترة 1970-1967م تنقطت Slides‏ الفداتيين 
الفلسطيتيين كخيرآ. ومن المستيعد أن يكون الصلك 
فيصل غين مصحتت لعملياتئهم: إلا أن العتشكيلات المسلحة 
الفلسطينية في الأردن اتخذت مواقعها في مخيمات 
اللاجئين وتحدت السلطات الملكية العى كانت نكسة 
7م قد kijo‏ وأترت فيها. كذلك آثار ضجة كبيرة 
اختطاف طائرات الخطوط الجوية الدولية من قبل 
مقاتلي المتظمات الفلسطينية اليسارية المتطرفة 





الموجودة في Lite jasy‏ ازدواجية السلطة كفي 
المملكة, وواجه الملك حسين مشكلة البقاء السياسيء, إلا 
sl co. al Qaligall mise „ie saeti sar a‏ 
E TOTO patei galad]‏ 

وأمكن حقن الدماء بوساطة عربية وبجهود الرئيس 
جمال عيد الناصر. فانتقل المقاتلون الفلسطيتيون 
بأسلحتهم مع البتية التحتية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية إلى لبنان. حيث متلوا في الحقيقة دولة 


726 / 1032 


داخل os‏ وشاركوا لاحقاً في الحرب الأهلية التي 
دصرت هذا Taoka sao ial alil‏ 

حصل تلك بعد عذة سنوات. أما في الحقية التي 
نحن في صددهاء فقد ستدت التنظيمات الفلسطينية 
المتطرفة الضريات أيضاً إلى من اعتبرتهم من ”أصدقاء 
الغرب“ في العالم العربي. ففي مارسى 1973م اغغال 
المقاتلون الة يتيون تلاتة دبلوماسيين سعوديين قي 
الخرطوح. وفي سيتصير من العام ذاته هاجم 
All‏ يون السقارة السعودية قي باريس . بديهي أن 
فيصل als‏ حتى قيل هذه الأعمال الإرهابية يعرف صدى 
انقساح حركة المقاومة الفلسطيتية إلى تكتاللات شتىء: 
ويقصور نوعية الأعمال التي يمكن أن يقدح عليها 
المتطرفون. وقد تعاون السعوديون مع ”فتح“” التي كان 
يتزعمها ياسر عرفات وقدموا لها مساعدات مالية كبيرة. 
لكن فيصل يفهم أن تصاعد آلام الة وتزايد 
تطرفهم يدفعانهم إلى Sighs‏ تجانب ال الماك 
ويوجهان غضية الكقيرين منهم ضد أشقائهم العرب. 
فيات الفلسطينيون اليائسون | يتون. والذين لم 
يعد لديهم ما يفقدوته2 يمقلون خطراً كييراً على أي 
حكومة عربية لا تعمل بهمة ونشاط من أجل إنهاء 
Jl‏ الإسرائيلي. وكانت مشاعر السعوديين مع 
القلسطيعيين على Sle cl‏ 

Homo 2151 Binal هوى «صكيى الولايات‎ ley 
. وتعقيداً بالنسبة إلى الملك فيصل‎ 












ا 
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yic galal الفصل‎ 


في صبيحة 21 أغسطس عام 1969م, وقبل أن تو ضع 
على cll! Ursa‏ فيصل آخر تقارير السفارات 
السعودية. أذاعت وكالات الأتباء والمحطات التلفزيوتية 
العالمية نبا حرق المسجد الأقصى في القدس الشريف. 
لم يتمالك فيصل تفسه. 145 عليه الهبياج والانقعالء 
رغم ما هو معروف عنه دوما من ضبط الأعصاب. لم 
تكن تعتيه الرواية القائلة بأن الذي أحرق المسجد هو 
أسترالي يعمل في مزرعة إسرائيلية. كل ما كان يشغل 
باله هو تأكد أسوأً توقعاته ومخاوقه من أن الصهاينة لن 
يكتفوا باحتلال فلسطين العربية المسلمة ومن ضمتها 
القدس الشريف. بل سيبدأون وقد بدأوا فعلاً بعدمير 
العتيات الملإسلامية . 

كان عادة يسيطر على أعصايه ويداري غضيه ويضع 
بيرودة خطة الرد والأعمال الجوابية. إلا أن حريق 
الأقصى نكا الجراح وستب الألم, وأتار موجة عارمة من 
الغضب والاستنكار في الأقطار الإسلامية جمعاء. ولذا 
ناشدها فيصل أن تنهض للجهاد ضد العدوان الصهيوني, 
MS‏ بد من تحرير القدسى الشريف من رجس المحتلين . 
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طوال شهر واصل فيصل مكاتياته ومحادتاته الهاتفية 
مع زعماء الأقطار الإسلامية. وأقنع معظمهم بحضور 
مؤتمر يعقد في الرباط بالمغرب. ولأول مرة في التاريخ 
اجتمع معاً eo‏ هذا العدد الكبير من ملوك ورؤساء 
الدول والحكومات الإسلامية لهدف واحد. حضر مؤتمر 
Ge bb!‏ الرئيس جمال عبد التاصر والزعماء 
القوميون اليساريون من الجزائر وليبيا والسودانء. ولم 
يقاطع أعماله سوى اليعت السوريى والعراقي. إلا أن 
غياب اليعت لم يكن ملحوظا. 

Sst الإسالجية يكل‎ Jost Laoag ملكا‎ 25 alal 
وحزم جريمة حرق المسجد الأقصى» وأجمعوا على‎ 
الدعوة إلى استعادة عروبة القدس الشريف. وطاليوا بأن‎ 
21967 عليه في‎ cous! اآسواقيق عن کل ها‎ ed 
وأعلنه ا دعمهم للأماتي الوطنية الفلسطينية. والمهم هنا‎ 
ليس البالاغات والتصريحات تفسهاء بل ما رافقها من‎ 
تصورات وما يُقراً بين السطور. فالدعوة إلى الاتسحاب‎ 
بوادر الموقف‎ Lad إلى خطوط 1967م تعني‎ 
المستقبلي الذي شقي في ما بعد ”الأرض مقابل‎ 
السلاحم“. أي الاعقراف بإسرائيل في مقايل الانسحاب‎ 
ple adf cdl Solel فخ القدسنى الشورقية وياقئ‎ 
على الرغم من بقاء مسألة عودة اللاجتين‎ 121967 
wyls الفلسطينيين ومسألة الدولة الفلسطينية المسعقلة‎ 
المعادلة.‎ 
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كان مؤتمر الرباط مرحلة مهمة قي استراتيجية 
قيصل الرامية إلى اجتتاب الدول الإسلامية غير 
العربية والرأي العام فيها لإسناد قضية العرب ودعمها. 

ولم يكن رد فعل فيصل على حرق المسجد اللأقصى 
Lode‏ أو ارتجاليا. بل كان يعكس نظرته إلى العالم 
وفهمه للشؤون الدولية وتجربته الشخصية في الحكم 
وادارة الدولة. كان اتعقاد مؤتمر الرباط مجرد محطة, 
مهمة بالطبع. على طريق بتاء الية التضامن الإسلامی. 

So‏ نفهم نظرة الملك فيصل إلى العالم, لا بد أن 
lag‏ من جاتيين متداخلين فى شخصيته. وهما التصسك 
العميق بالقيم الإسلامية والتقيد بالمصلحة الوطنية 
للمملكة ao yn)!‏ السعودية. lilo‏ حصعتك سياسته 
الشاوحجية gs‏ المععقدات Slag desl‏ 
البراغماتية. كان بتضلعه في day lo adil‏ يضاهي 
Shl chle jy‏ فجاءدت سياسته مصقولة ومهذبة 
استناداً إلى تروة تطبيقية هائلة. كان يعرف أن 
الدبلوماسية هي فن الممكن والمستطاع الذي تعداخل 
فيه النجاحات والإخفاقات, ilo‏ تقوم على فهم الوقائع 
الاقعصادية والعسكوية: leg‏ الحواقو Jalad Assai‏ 
الأعهاع. 





في dos lgs‏ العصر css isl‏ وهي متت صضف القرن gll‏ 
الميلادى s| eee‏ حالء حيتها توقفت الفتوحات 
dice Vis I‏ اقختضت الصصاوسة السياسية الاعقراف نالم 
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gll‏ أى بالتعايش مع الدول غير الإسلامية. 
فالإميراطورية الإسلامية نفسها باتت انذاك منقسمعة إلى 
دول متفصلة متتافسة» ونشبت في ما بينها حروب 
طاحنة أحياناً. وفي بداية القرن العشرين باتت واقعاً لا 
جدال فيه تبعية العالم الإسالامي كله تقريباً إلى الدول 
المسيحية من الناحية السياسية. وهو أمر غير مقبول 
إطلاقاً من وجهة نظر الفقه الإسلامي. 
عندما ترتّع فيصل على العرش السعودي عام 1964م 
كانت لديه آراؤه الخاصة بشآن العالم والسياسة العالمية 
والعلاقات الدولية. ففي مركز العالم. كما تقول النظرية 
الإسلامية التقليدية, دار الإسلاح أو دار السلاح. لكتها 
غدت عرضة للضعف والتشرذح والتخلف. فما السہب؟ 
الذنب في U5‏ في اعتقاده. هو ذنب القوى الصهيونية 
المعادية لالإسلاح. وذنب الشيوعية والإميريالية. قال في 
كلمة وجهها إلى حجاج بيت الله الحراح عاح 1970م: 
يجب علينا أن نعود إلى أنفسنا وأنئن تحاسب 
أتقسناء ISL‏ تصيبنا هذه التكباات ولماذا 
نتعرض لهذا العدوان من أعداء الإسلاح 
etel Rnd elaela‏ الاتساتة؟ا'. 
العالم العربي هو قلب العالم الإسالامي. ورسالة العرب 
في حماية الإسلام غنية عن البيان. وقد لقت الملك 
فيصل أنظار الأشقاء العرب إلى أنهم مسؤولون أكثر من 
غيرهم عن الدعوة الإسلامية, لأن الثّه اخثار نبيه صلى 
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الله عليه وسلم من بيتهم. وأنزل وحيه بلغتهم و شرّفهم 
jess‏ هذه الرسالة إلى العالم2. 

على حدود العالم الإسلامي يوجد العالم القغربي 
"الحر” الأكثر قوة من الناحيتين السياسية والعسكرية, 
ومعظم GSu‏ يتطبق عليهم مفهومح ”آهل الكتاب“. 
ورغم أنه يعتبر في التظرية الإسالامية دار حربء إلا أن 
المسلمين تناسوا هذا التوصيف الكلاسيكي» وباتوا 
يعتيرونه دار صلح أو دار عقد. ومن وجهة نظر فيصل 
الولايات المتحدة دولة مسيحية وأمة aUL cai‏ 
وليس دولة علمانية ديمقراطية كما جاء في دستورها. 
ويرى أن للقفرب. وخصو صا الولايات المتحدة, مصالح 
سياسية واقتصادية وعسكرية. لكن عليه أيضاً التزامات 
أخلاقية ومعنوية لصبيانة وحماية العالم الحر calS‏ بما 
فيه العالم الإسلامي. 

بعد الحرب العالمية التانية ظهرت في الشرق 
الأوسط تحديات وتهديدات جديدة. عقائدية وسياسية 
وعسكرية. ومنها الشيوعية asli‏ وأحد أشكالها 
المعتدلة المتمقل في الاشتراكية العلمانية. ومن ورائها 
جميعاً يقف الاتحاد السوفياتي الملحد الذي كان يعسلل 
إلى المنطقة بنحو مباشر أو من خلال الأنظمة القومية 
اليسارية العلماتية. وبحكم إلحادها كانت الشيوعية 
J äh‏ فيصل مرفوضة قطعا. لأتها ترسخ chl‏ 
غريية على الإسلاح بشأن العالم والكون. وتضع القيم 


732 / 1032 


المادية والدنيوية في مقامح أسمى من القيم الدينية. 
ولذا دعا قيصل gee‏ الصسلمين إلى الا حتكاح إلى SES‏ 
الله وستة رسوله ورفض أي معتقدات وقوانين وضعية 
تعناقض مع الكتاب والستة. كذلك دعاهم إلى sist‏ 
Geo‏ وإدداك ol ge‏ شكل gst‏ مح الاتحاى 
السوفياتي والصين وباقي الدول الاشتراكية. 
يقول أحصد ين عيد الوهاب: 
كان فيصل خد الإلحاد والشيوعية. كنا في 
أفغانسنات نزور AJI‏ ظاهر wLa‏ وكان 
البروتوكول الأفقاتيى فى تلك الاياح يقتضىي 
أن رئيس الدولة الضيف. قبل أن يقيم رئيس 
الدولة: العضيف aS asds alidi‏ السلك 
الدبلوماسي. ووقف الملك فيصل لاستقيا لهم, 
فجاؤوا بسفير الاتحاد السوفياتي ولا أتذكر 
اسمه. لكنه يتكلم عربي كما نتكلم أنا وأنت 
عربى. فقال له: يا صاحب Sol Med!‏ من 
Syel‏ بنظاح أبيك هو الاتحاد السوفياتي, 
فلماذا لا تفتح سفارة وتعترف بالاتحاد 
السوفياتي؟ فرت عليه الملك فيصل Glo‏ 
واقفه ساك یا جعاب: السفيى. اذهبه إلى 
موسكو وقل لهم فليعترفوا يالله aÍ Ulo‏ 
سفارة عندها Tae‏ ثم إن الملك فيصل كان 
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ما بين الشيوعية والصهيونية. هذه هى 
المسألة. وكان لا يتورع عن أن يحكي القصة 
da sie | Aoa‏ معه. ose‏ هه Sort SS‏ 
حصل alls‏ 
يقول جميل الحجيلان: 
كان alal‏ يسنتالو الملك فيصل 
مستقربين: لماذا المملكة العربية السعودية 
التيادل الدبلو ماسیى مع الاتحاد السو قیاتی. 
فى الو قت الذى كان فيه الاتحاد السو فياتى 
فى je‏ قوته وسلطانه ونفوذه فى الصمنطقة؟ 
فكان يقول لهم: إن موقفنا هذا ليس قيه 
تقليل صن أهمية الاتحاد السوفياتي أو 
استصغفار لعظمته. وأنا أعرقف يأن الاتحاد 
السوفياتى أحد القطبين الكبيرين اللذين 
يتصرقان کي شؤون العالم, ولكنتي کي 
المملكة العربية السعودية - أستطيع أن أقيم 
SIEM‏ مع نظاح حكم ينكر وجود اللّه4. 
يقول بندر الفيصل : 

الأصي وكا نسهقبهم Jol‏ الكتاب. وبثتبعون 
السوفيات ومن تاحية الصهيونية موقف 
واحد. وهو يربط بين الاتنين حتى من قيل 
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sob‏ الاتحاد السوفياتي لقرار تقسيم 
فلسطين في 1947. فهو أول من زار روسياء 
re arcs Jol‏ زار -P1932 äus Lewa‏ 
a2) rice‏ من هتاك کان لديه موقف. لم 
يكن els -teya‏ أحوؤال. المسلميى المحودية 
thea‏ راع أعحوال الأذيان:. ليسن المسلميين 
فقط. رأى ما حصل A‏ تحليل 
موقف الملك فيصل لا يحتاج 5 U Adka‏ 
إلى ميداً. ميدأ الملك فيصل رفض التعايش.ى. 
وكان هذا موقفه من الصين الشيوعية أيضا. 
فما كان الملك فيصل يعترف إلا يفرموزة. 
كان. كذلك إلى آخر لحظة. ونحن أكمز من 
الأميركان في عدح الاعتراف بالشيوعية”. 
إذا كان هذا الصوقف المتنشدد جداً غير متمر أحياناً من 





Gob‏ التكتيكية. فهو قد 989 من الناحية 
الاستراتيجية. استقرار المملكة وتطورها على الطريق 
المرسوم. ورقع منزلتها إلى مكانة الدولة البترولية 
والصالية العظمى. لم يطل العمر بفيصل حتى sH‏ 
سقوط الاتحاد السوفياتي واتهيار الإيديولوجية 
الشيوعية.ء GUI cad! gS‏ للمملكة العربية السعودية 
Jb‏ قائماً حتى بعد قيام روسيا الجديدة. الصديقة 
للمملكة,. على أتقاض الاتحاد السو فياتي . 
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كان التحدى آو الخطر الغاتي على العالمين العريبي 
والإسلامى هو قياح الدولة الصهيوتية قى ale‏ 21948 
على الأراضي العي يعتيرها الملك فيصل inse Lasi‏ 
مقدسة. كان يؤكد laos‏ أنه يفزق بيبن اليهودية GLS‏ 
واليهود ياععيارهم من ”آهل الكتاب“ وبين الصهيونية 
التي هى فى رأيه عقيدة سياسية وضعية عدوانية 
مو جهة ضد الإإسلاح. وتستهدف السيطرة على الأماكن 
المقدسة الإسلامية وتدميرها وطرد palua‏ فلسطين 
من أراضيهم وإسكان اليهود فى ديار المسلمين. وعندما 
اصسعولت إسرائيل على الضقة القربية لتهر الآردن عاه 
21967. يها شيها قبلة الفسلمين الأولى. المصسجد 
الأقصى في القدس الشريف. أحش فيصل بألم شديد 
يععصر القؤاد. وفي كلممه في موسم الحج عام 1968م 
أعلن أن العتبات المقدسة ليست ملكا للعرب وحدهم. بل 
تعود لجميع المسلمهين. وناشدهم التهوض لحماية الدين 
والحبلولة مو فقي الك ا 

معظم يهود العالم في Ilomy 1967 gög‏ بقرح 
وسرور بسيطرة إسرائيل على حائط اليراق (الميكى) 
الباقى من هيكل أورشليم الثاني حيتما دمره الرومان 
في ale‏ 70 بعد الميلاد. إلا أن حائط البراق هو في 
الواقع اصتداد للهضية التى يقوح عليها المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة. ومن هناك حصل معراج النبي محمد 
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(ص). والقدس هى ol‏ القبلتين وفيها ثالت المساجد 

4,55 يكوت حال oia‏ الضديقة العةيزة على. SAS‏ 
المعسلفيق. والنهوى Sie al Lagasyg rpe‏ 

القدس عقدة يصعب Ll‏ إنها موضهع الألم والنقطة 
الحساسة في التاريخ والسياسة في الشرق الأوسط. 

بعد ale‏ 1967ح كانت من أعز أمنيات الملك فيصل 
أن bes‏ في المسجد الأقصى قبيل ملاقاة ربيه. وما 
كان gl anug‏ يطلب bls‏ بتلك من سلطات 
الاحتللال. 

كان. بصفته خادح الحرمين الشريفين» بشعر 
بمسؤولية شخصية عن إعادة الحرم القدسي القالت إلى 
المسلمين. وكان غضبه على إسرائيل أعمق من الكراهية 
و أشد من شعور العرب بالكرامة المهانة بعد عاح 1948ح 
وبعد تكسة 967 1د. 

يقول بتدر الفيصل . 


اللاك قيصلال le‏ كلت وكيد aa aad‏ 
فيصل كان ايكره الصهيونية. ومن يظن يه 
غير ذلك مخطىيئ. كان يوضح يكل صراحة 
Lal‏ ضد المبدأ الصهيوني وليس ضد اليهود. 
وكات, يقؤال !5 cud‏ ضد. الووهى» أذا 5 
الشيوعية. ولا دخل لي باليهودي ومن ديانثه 
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يهودية وما إلى ذلك. وعندما كان يتكلم عن 
الاتحاد السوفياتى :ما كان يذكرة بالاسمء كان 
يقول الدول الشبيوعيةء وغتدما يتكلم عن 
إسرائيل يسميها الكبيان الصهيونيء. ولا دخل 
لليهودي في ذلك. ولكن المغرضين SHa‏ 
بين الاتتين معاً. عتدما تقول إتك ضد 
EU aaan Laaa‏ آئيت. كف الساهية 
على الرغم من أننا ساميون. فهل أكون ضد 
f seti‏ ويتڌعون نهم هم الساصيون,ء 
والحقيقة الساميون نحن . 

كانت الملك فيصل يعرف الإنجليزية 
ويسهع ويصحح لمعترجمه عبد الماجد 
الشايب, وهو سوداني صن أصل سعو دي . 
وهو مترجم جيدء لكن الملك فيصل كان 
يصحخح له أحياناً. كما حصل في إتجلفرا سنة 
8 م. قال الملك فيصل: لا يمكن أن تقيل 
الدول العربية بوجود دولة صهيونية في 
I gaug‏ لم تعظ فلسطين حقها ويُزال 
الاعتداء . فترجم المترجم و تزال إسرائيل 2 
فاعقرض الملك فيصل وقال: ”لم أقل تزال 
إسرائيل9. 


كانت فيصل يعتقد LsL‏ أن الصهيونية والشبيوعية 
وجهان لمؤامرة دولية واحدة. ماركس كان يهودياًء وكان 
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تروتسكي يهوديا أيضاء وكثير من زعماء الغورة البلشفي 
في روسيا يهود. وعندما عرضوا على فيصل النسخة 
القيصرية المزورة من ' بروتوكولات حكماء صهيون ' 
اعنتيرها دليلة على صحة ما قاله والده من أن اليهود 
مرتدون عن الحدين. 
”قالبروتو كولات“ تصور اليهود والماسوتيين بأنهم 
دبروا مؤامرة تقويض المسبيحية والعالم المتحضر من 
JMS‏ وفقعهيم الحرحجة اللييؤالية والكتسسواكية. 
يقول محمد عنان . 
عتدمصما زار وقد صن الكتائب اللبيتائيينء. الحزب 
المارونيء برئاسة الشيخ بيار جميل وعدد من 
أقطاب الحزب المصلكة العربية السعودية, 
دخلنا على الملك فيصل فاخن يقول للشيخ 
بيار جمتل: ابتعدوا عن شبيتين لا dag) SIG‏ 
الشيوعية والصهيونية. وأخذ يركز على هذه 
العيارة ليؤكد لييار جهيل وجماعته أن لبتان 
إذا سمح لهذين الخطين ستكون تهاية ليتان» 
وخصوصا الصهيونية. وعتدما وقف الشيخ 
بيار جميل تطلع فيه الملك ha‏ وقال له با 
شيخ بيار احذر الصهيونية. احذر تلات 
سات 7 
fad Jo‏ فى -حديخه إلى صجلة: jos‏ ويك" Ple‏ 
00)/ 19ه: "أت الشيوحهية هي من صنع الصهيونية . 
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ورداً على سؤال لمراسل المجلة وجهه إلى جلالته 
يقول: هل يقلقكم ازدياد النفوذ الشيوعي في الشرق 
الأو سط؟ 
قال جللالته: 

الصهيونية والشيوعية تعملان بتعاون S39‏ 

لإحباط تسوية لاحلال السلاح. إن ذلك كله 

من مكيدة كبرى» من مؤامرة ضخمة. إن 

وهدفها هو تحقيق أهداف الصهيونية,. وحين 

تتظاهر الحركتان الشيوعية والصهيوتية بأن 

إحداهما تعمل ضد الأخرى في الشرق 

الأوسط. فإن ذلك من قبيل ذرّ الرماد. في 

العيون ليس إلا“. 
Sho‏ اعتقاد فيصل الراسخ هذا أساساً لسياسته 
الخارجية طوال فترة حكمه. كان يتساءل: ما هي 
ail!‏ العملية لظهور الصهيونية في الشرق الأوسط؟ 
تجذر الراديكالية في العالم العربي. فالدول العربية لم 
تطلب المساعدة من الاتحاد السوفياتي إلا لأن الصهاينة 
gagala Igis‏ المساحخفات مق الخارج ees FB‏ 
إسرائيل كان عدد الشيوعيين والاشتراكيين في الأقطار 
العربية قلياد. أما الآن فالجراح العي خلفتها إسرائيل في 
الكرامة العربية خلقت حركة تورية في الشرق الأوسط 
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lous‏ لالأنظمة المععدلة المؤمنة كما في المملكة العربية 
السعودية. 

كان had‏ شأن معظم العربء من القائلين بتظرية 
المؤامرة. فالعرب بعد أن درسوا ماضيهم والمؤ ترات 
ابتداءَ من معاهدة سايكس - بيكو ووعد بلفونرء alelo‏ 
بالمساعدات الكبيرة من الولايات المتحدة في إقامة 
إسزائيل وتسليحها. توصلوا إلى الاععقاد. Soil gh‏ 
الخارجية المعادية لمصالحهم كانت تتحكم وتتلاعب 

في نهاية القرن الناسع عشر وبداية القرن العشرين 
جرى تصدير النزعة القومية من أوروبا إلى العالم 
الإسلامي - إلى الإميراطورية العغماتية وبلاد فارس 
والأقطار العربية. وباتت القومية مذهبيباً سياسيا سائداً 
في تركيا في العشرينيات والقلاقينيات. وفي العالم 
العربي في الخمسينيات والستيتيات. إلا أن النزعة 
القومية كانت غريبة على معظم أهالي الجزيرة العربية. 
فالجانب العلماني الوضعي من القومية في plz! SB‏ 
المذهب الحتيلي ما كان يجتذب إلا جزءاً ضثيالاً من 
المتعلميت من سكان yai‏ هذا أولا. وثانياً: غياب 
الاستعمار حرم الجانب القومي soladi‏ للقرب من 
مقومات الاستمرار. وثالقاً: إن عرب الجزيرة كانوا أصلة 
من دعاة العروية تاريخيا. أسلافهم أتسوا دول الخلافقة 
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الكبرى تحت رايات الإسلاح. وكان فيصل 358s‏ أن 
العرب لبسو ا فى حاحة exalt‏ استیراد التقاليد (insti SI‏ 
فلديهم تاريخهم وماضيهم التليد. وأن عرب الجزيرة 
قادوا باقى العرب والعالم بكلمة العوحيد فى سبيل الله 
alow, Alive‏ 
قال الصلك فيصل فى. خطاب تكريم Slee, clus)‏ 

الحج عاح 1966ح عن التضاصن الإسلامي : 

Glos! Ly - bgel ois JIS IS]‏ “تسى أو 

ل تورضصبيى (PAAR‏ كاللاا ستعمار والشبوعية 

والصهيونية. قإتتى مطمئن كل الاطمئتان بأن 

Yo ae 2 oun ees‏ ا و لا 

نصرت ديتهم, وكي سبيل لو حید كلمتهه 

والتعاون.على الين والتهوي 10 , 
بديهى أن مفهوح الملك فيصل ل”الإمبريالية”“ يقير بعض 
SY Lal‏ وخاصة أن هذه الصمقودة atl‏ ا من 
فمنذ الخطوات الأولى لبناء الدولة السعودية أقامصت 
الرياض علاقات ودية مع الإمبراطورية البريطانية. على 
الورغم صن أن السعوديين كانوا بيبتحتسون عبء 
te. shoes!‏ الاتجليذ. إلا أ السعودية دعصت ZAS‏ 
البلدان الأخرى. وخاصة العربية والإسلامية. ضد الهيصنة 
البريطانية والفرنسية والايطالية على تلك اليلدان 
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فالخلافات مع بريطانيا على اليريمي ومشاركة 
الإنجليز في العدوان الثالاتي" على مصر والحرب 
الاستعمارية الفرنسية في الجزائر» كل ذلك جعل 
مصطلح ”الإمبريالية“ قائما على ترابط أو ارتباط 
ملموسى تماما مع الدول الغربية. إلا أن التجربة 
التاريخية للصملكة العربية السعودية جودت متاهضة 
”الإمبريالية“ من محنواها المتشدد في معاداة الغرب. 
قالو لايات المتحدة من هذه الناحية Wob lol odb‏ 
خارج مقهوح 'الإميريالية ". وإلى ذلك قالتئعوت الدعائية 
التي ألصقت بيريطاتيا وفرتسا لم تمتع فيصل من 
التعاون مع هاتين الدولتين.» صا داح ذلك soled!‏ 

وإذا كانت الأمر واضحاً في ما يخص تقويم 
الصهيونية والشيوعية والاتحاد السوفياتي oll‏ 
فكيف يمكن الجمع بين مناهضة الإميريالية وبين 
ضرورة التعاون مع الولايات المتحدة التي يراد لها أن 
تدافع عن المسلمين بوصفهم جزءاً من ”العالم الحر“؟ 
وكيف نفسر كون هذه الدولة النصرانية تدعم وتموّل 
إسرائيل وتسلحها؟ 

لقد تميزت نظرة الملك فيصل إلى العالم. خارج إطار 
معارضته الشديدة للشيوعية والصهيونية. بالمرونة 
والبراغماتية. وكاتت تظرته تلك öyLe‏ عن نظرية وميداء 
وليست يرنامج عمل سياسياً محددآ. كان المهم بالتسية 
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إليه تجزئة الصشكلة إلى مكةناتها الأساسية ومعالجة 
تلك المكونات بطرق مخعلفة وفي سياقات أو أصعدة 
مخغلفة. ولذا اعقبر فيصل الولايات المقحدة التي هى 
زعيمة ”العالم الحر“ بصفة المدافعة الأولى عن العالم 
العربي والإسلامي في مقارعة الشيوعية. هذا على 
صعيد. leo‏ صعيد آخر تولت الولايات المتحدة دور 
al>‏ الصهيونية وإسزائيل الاآول. لم يكت في نظزة 
J! jas‏ العالم تناقض. الننتافضص يكمن في سياسة 
الولايات المتحدة نفسها ودورها. كانت فكرته عن وحدة 
أهداف الصهيونية والشيوعية غير مفهومة بالتسبة إلى 
الكثيرين في الغرب. لكن فيصل كان على llo elsi‏ 
من أن مساعدة الولايات المتحدة للصهيونية وإسرائيل 
هى wud!‏ الأول فى تياسو العالم العريىء ويالعالن إفين 
تعزز مواقع الاتحاد السوفياتي والشيوعية في المنطقة 
gg ssl‏ 

يقول بتدر الفيصل : 

كان الملك فيصل ينظر داتماً إلى أميركا بأنها 

في أي يوح يمكن أن تنقلب وتغير وجهة 
نظرها. كان gög‏ ذلك. كان يعتقد أن 
موقفها حيال الإسرائيليين سيتغير.ء وكان 
يعذكر موقف أميركا إبان غزو القتاة قي ستة 
6م على sol ail‏ إيجابىي جذا.. ويمكن 
لأضيوكا أن Glad‏ خلى إسزائيل. في أي 
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لحظة. لأن أميركا براجماتية. و حكابية 

إسرائيل حكاية وقغية بالنسبة إليهاء من أجل 

الانتخابات أو غيرها. وعندما تتقير الصورة 

فی بوم ما تبدل أميركا موقفهاء كما فعلوا مع 

الشاه ومع أ كان 11 . 
ولعل المؤلف لا يشاطر الرأي القائل بنتظرية المؤامرة أو 
التواطؤ المتعصد بين الشيوعية والصهيونية, إلا أن 
الانعطاف اليساري في عدد من الدول العربية يعد حرب 
“dew! abil”‏ 1967 واتساع gola‏ بعض الأنظمة 
العربية مع الاتحاد السوفياتي وتعزز المواقع العسكرية 
الاستراتيجية السوفياتية في المنطقة تدلل على وجاهة 
نظرة الملك فيصل في هذا الخصوص. ولذا كانت 
سياستها. لكوتها تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة 
indi‏ ومع مصالح العالم الإسلامي. 

وعندما أخفقت كل المحاولات لإقناع الإدارة 

الأميركية بتتاقض سياستها وعدح مطابقتها لمصالح 
الولايات المتحدة ومصالح الغرب عموما. لجأ فيصل إلى 
سلاح البترول مستخدماً الحظر النفطي. ولكن بحذر 
واتزان. وإلى ذلك. سعى الملك فيصل إلى SS‏ مراكز 
ضغط موالية للعرب في مواجهة اللوبي الصوالي 
لإسراتيل في الولايات المتحدة, لكن ذلك حصل في ما 


يعد. 
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بالنسية إلى فيصل لم يكن الفارق بين الغرب والدول 
النامية مهما بقدر أهمية الفارق بين من يخاف الله وبين 
الأنظمة الملحدة. lijo‏ كرس فيصل lyes Lög‏ وأموالة 
طائلة للدعاية للتضامن الإسلامى» ولإيجاد آلية التعاون 
بعت الدوق الذمنالامية. 

وإلى جاتب الدعوة السياسية أرسى فيصل أساس 
المساعدات الاقتصادية السخية إلى الدول العربية فى 
Slo Jodl plil‏ الدول الإسلامية في المقاح العاني, 
تم إلى دول العالم العالت” غير الإسلامية. 

بعد تورة اليمن وجدت المصلكة العربية السعودية 
led‏ منجزّة إلى صراء قايى مع تظاح se‏ التناصر 
القومي البسارى. oba‏ قيضل يدوك أن مصر هي 
المهيمنة على جامعة الدول العربية. وأن أفكار القومية 
وما كان بوسعه أن يقابلها إلا بما يمغل جوهر معتقداته. 
وما اغترفه وتشبّع به من دروس جده ووصايا أبيه. وما 
كان قد امتزج بهواء بادية العرب. قصار جزءآ لا يعجزا 
من أنفاسها وحياتها وتعتي» بالطيعء الإسلام. 

منذ مايو 121962 deo cl‏ ما قيل أحداث اليمن, 
نظمت حكومة المصلكة العربية السعودية يصبيادرة من 
فيصل مؤتمراً إسلامياً عالمياً في مكة ليحث سيل 
مكافحة التيارات اليسارية والوضعية والعلمانية في 
العالم العربي والإسلامي. 
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galo‏ العلماء ‏ ورجال الدين ‏ والشخصيات 
الاجتماعية من جميع أرجاء العالم الإسالاميء وأعلتوا أن 
من يتنكر الإسلام ويشوةه دعوته بذريعة القومية إنما 
هو في حقيقة الأمر من JÍ‏ أعداء العربي12٠...‏ 

وتمخض المؤتمر عن تأسيس منظمة باسم رابطة 
العالم الإسلامي ومقرها الدائم في مكة. وبفضل الدعم 
المتواصل من جاتب فيصل. افتتحت الرابطة فروعاً لها 
في العالم كله. وأصدرت مطيوعاتها باللغتين العربية 
والإنجليزية. وقد اعترفت بها dium‏ الأمم المتحدة 

إلا أن تأتير الرابطة السياسي كان محدوداً. وكان 
فيصل يعفقد بلزوح رفع التضامن الإسلامي إلى مستوى 
العالاقة بين الحكومات. وفى الفترة من ديسمبر 1965ح 
حتى. سيثمير 1966م زان الملك فيصل 9 ذول إسلامية 
في آسيا وأفريقيا. وبالطبع كان الأشخاص الذين 
التقاهم في تلك الفترة من الزعماء المحافظين. 

وكان المطلوب مد الجسور مع إيران بعد تجاوز تقور 
أتباع محمد بن عيد الوهاب من الشيعة. وقد توسط في 
هذه المسألة العاهل الأردني الملك حسين وصاحب 
صحيفة “الحياة” البيروتية كامل مروة. وهو شيعي من 
خصومح الناصرية ودعاة فكرة العضامن الإسلامي. 

يقول جميل مروة: 
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عالاقة الملك قيصل يالواد. من كلامه, هو 
التضامن الاسلامي. فكرة التضاصن الإسلامي 
ولدت pe‏ حوار بينهما فى صنتصف 
الستيتيات. وقال لي الملك فيصل أيضا إن 
الوالد أدى دوراً أساسياً aing yal Lob‏ 
وبين شاه إيران وبيته وبين الملك حسين. 
كانت صديقا للطوفين- وجرع الاتفاق .على 
دياوة الملك قيصل TF lool Ct‏ 
بالطبع من حق الابن أن يبالة في دور أبيه. إلا أن 
الہ گا یچو ga Maal edis‏ قلاف ية 
”الحياة” البيروتية المعتفذة باتت bba‏ بأفكاو 
التضامن الإسلامي» وصارت تتقل صوت الملك فيصل 
إلى العالم العربي والإسالامي. فيما حظي كامل مروة 
قعل يموتة فيصل bers‏ وصار يؤدي ليس خقط 
المهمات الدعائية التي يكلفه بهاء بل وكذلك المهماتث 
السياسية الحساسة. kp cols)‏ كامل صروة قاجهة 
مأساوية., uadi bly ola‏ صن الزعماء السياسيين 
الليتاتيين من مختلقف الاتجاهات. فقد وقه فريسة بيد 
أحى القعلة. وظلت الجريمة غير مكشوفة. وفى مؤتمر 
الخرطوح 1967د استقبل الملك فيصل الشاب الياقع 
جميل مروة واعرب له عن مؤاساته يرحيل والده). 
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بدأ الملك فيصل بزيارة إلى شاه إيران اسعفرقت 
أسبوعاً. وبعد شهر. أمضى أسيوعاً مع الملك الأردني 
حسين. ثم زار السودان وباكستان وتركيا والمغرب 
وليبيا ومالي „iso‏ 

استجابت إيران لمبادرة الملك فيصلء وكذلك المغرب 
owls‏ وياكسعان. إلا أن مص .وسبووية: اععبونا SMaAsT‏ 
دعوته إلى التضامن الإسلامي تهديداً للقومية العربية 
ومحاولة لإنشاء حلف عسكري جديد مُوالٍ للغرب. 
واتهم عبد الناصر الملك فيصل بأنه ”خان القضية 
العربية“ alo‏ التضامن الإسالامي ”مؤامرة 
أنجلو أميركية”“ تهدف إلى شق الصف العربي وتيديد 
الآمال العربية بالوحدة المتشودة. واعتيرت سورية 
الملك فيصل ”رجعياً“. ودعوته إلى التضامن الإسلامي 


= 





موجهة ضد القوميين العرب لأغراض #3 : صرخة ! 
ebb‏ فيصل قايق العهوجمات المحاقية كى القاهوة 
ودمشق بهدوء أعصاب تامح. فهو لم يعارض الوحدة 
العربية aS Jal‏ يعتبرها خطوة أولى إلى الوحدة 
الإسالامية الأشمل. وكان يعفقد أن العناصر الدينية 
والتقليدية كفي العروبة تواجه الراديكالية والوضعية 
و العورية” والمطامح العروبية لدى الأنظمة اليسارية 
في العالم العربي (وتذكر هنا بين قوسين أن الوحدة 
العربية التي كانت Vol‏ وهمياً في ستينيات القرن 
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اعتير فيصل التعاون بين حكومات الدول الإسلامية 
ومكافحة الشيوعية والتيارات اليسارية في العالم 
العريى وة العالم الإسادهى بآأسوة النصزة العرب 2d‏ 
الكفاح ضد إسرائيل من المهمات ذات الأولوية بالتسبية 
إلى التنظيم الإسالامي الدولي المرتقب. 

وكانت هزيمة مصر وسورية والأردن في حرب 
57م Gile Gyles‏ المت على Aal gaai‏ 
Logado‏ القومية ذات الصبغة الاشتراكية. صحيح أنه 
كانت أماح القومية آتذاك نجاحات موضعية في Lel‏ 
و فلسطين واليمن وعمان. لكن إيديولوجية القومية جف 
لبتهاء وكان ذلك سيتضح للجميع بعد بضع ستنين. 

في أغسطسى 1969م كشف حريق الأقصى ومؤتمر 
الرباط عن ضرورة التضامن الإسلامي الذي دعا إليه 

وفي مارس 1970م عقد فيصل في جدة أول مؤتمر 
لوزراء خاورجية الدول الإسلامية. فأداتوا إسرائتيل على 
رفضها تنفيذ قرارات هيتة الأمم المتحدة الداعية إلى 
سحب القوات من الأراضي العربية المحغلة في عام 
LS 1967‏ أدانوا الصهيونية بوصفها حركة توسعية 
عدوانية متطرقة. وقرر المؤتمر اعقبار slal‏ 
والعشرين من أغسطس من كل عام (وهو تاريخ حرق 
المسجد الأقصى) يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني . 


750 / 1032 


داوت الصداولات lala‏ حول wsdl‏ وقلسطيتن: 
ولكن سرعان ما توسع ميدان التضامن والتعاون بين 
الأقطار الإسلامية. وأنشئت الأمانة العامة التي تشرف 
على الشؤون السخيمية الجاريت, slay SLA edly.‏ 
وملوك الدول الإسلامية ووزراء خارجيتهم تعقد 
بانتظاح. تم تأسست المراكز العقافية الإسلامية. وأخذت 
تتطور مختلف أتماط التعاون الاقتصادي بين الأقطار 
الإسلامية, بما في ذلك تأسيس الينتك الإسلامي. وفي 
ale ily‏ 21970 أرسى المصلك فيصل أساسسى عمل 
منظمة المؤتمر الإسلامي التى باتت لاعباً معنفذاً على 
الساحة الدولية في الفترة التي wile! Jamey cudgel‏ 

قي بونيو 1971ح ساعدت المملكة العربية السعودية 
قي تنظيم مؤ تمر لوضع مبتاق هذه المنظمة الجديدة. 

بعد وفاة حصال عبد التاصر خفتت موجة القومية 
اليسارية في allel‏ العربي»ء وأخذ أتور السادات يتقارب 
مع المصلكة العربية السعودية. [sanio‏ على تصسكه 
بالدين. وقي yaly‏ 1972م تظمت yas‏ مؤتمرا 
للشؤون المصرفية الإسللامية . 

في أواخر عام 1970م تسلم حافظ الأسد مقاليد 
الحكم في سورية» وجعل التهج السياسي SÍ SMU‏ 
اعتدالاً. وخفف من لهجة الخطاب السورى. وقي عام 
1[ م أخمد الرئيس السوداني جعقر التميري محاولة 
اتقالابية شيوعية.ء فيما AS)‏ الرئيس الليبي معمر 
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القذافي يدعو الى التضامن اللمإاسلاصي . Se als‏ من 
يعارض فيصل سوى زعماء الجزائر والعراق. 

وأقز ميعاق منظمة المؤتمر الإسالامي في المؤتمر 
SILI!‏ لوزراء خارجية الدول الإسللامية بجدة HIS oð‏ 
a1972‏ وقد شارك SO a8‏ وزيا للخارجية. بهن فيهم 
وزير الخارجية السوري. 

Hoc IS‏ فَى الوقت ذاته وكالة التبا | لإاسالامية 
“Lal” at ql‏ ومقرها الدائم فى جدة بصفة ANS 9 Jol‏ 
المؤتمر شعوب أفريقيا الجنوبية فى تضالها x5‏ 
العتصرية والاستعمار. كما أعريوا عن agac‏ لپاڪستان 
کي حريها مع الهند ale‏ 21977 

وكي نوقصر 2/ 9 اح زار الصلك فيصل lab deat‏ 
أفريقية, داعياً إلى فكرة التضامن الإسلامى» وساعياً 
إلى عزل إسرائيل عن مؤيديها في أفريقيا. 

yal Ll‏ الرابع لوزراء خارجية الدول الإسالامية 
مسلمي الفيليبينء وناشدوا الهند أن تطلق سراح أسرى 
الحوب الراك سحاكييضس واقدوا شه a>laS (56 Liyzsyl‏ 
من أجل تقرير المصير. ونددوا بالوجود البرتغالي في 
أفريقيا. واعترف المؤتصر بمتظمة التحرير القلسطيتية 
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الممعل الشرعى الوحيد للشعب القلسطيتى» aslo‏ 
صتدو ق دعم قلسطين . 

E‏ یعاد التعاون السياسى والمعنوى بين 
المحور الأول کي ذلك كله om‏ تحرير القدس و دعم 
aJl‏ بق ولک Gib‏ جلا أن saji‏ صن المشاكل 
الدو peed 4S‏ الدول الملإسلامية حمصيعها.ء lato‏ كانت 





تبحت عن ردود مشتركة على تحديّات pans‏ - 
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الفصل الحادى و العشرون 


وفاة عبد الناصر ومصجى- السادات 


توفي جمال عيد التاصر بتوية قلبية في 28 سبتمير 
0 م بعد Quis gf‏ آخر أيامه لصحاولالات تسوية 
العلاقات بين رئيس متظمة العحرير القلسطيتية ياسر 
عرفات والعاهل الأردني الملك حسين. ترك ساحة 
الشرق الأوسط زعيم عملاق حجب ظله طوال خصسة 
dLa lale pic‏ رغم الإخفاقات والأخطاء. جميع 
الشخصيات الأخرى في المتطقة,. على الرغم من أن وذن 
الملك فيصل ونفوذه كانا في ازدياد.ء ووزن عيد التاصر 
ونفوذه في تقصان. على كل حالء. يات في طی الماضي 
عهد كامل وتعه خمسة مالايين مصري ممن خرجوا إلى 
الشارع لتشييع جتمان الزعيم الراحل» وخيم الحزن 
والأسى على العالم العربي بأسره. 

كان الملك فيصل آنذاك قي سويسرا للعلاج. فآوفد 
لحضور جنازة حمال عيد الناصر الأمير فهد بن عيد 
العزيز. 

تسلم مقاليد السلطة في مصر محمد أنور السادات 
الذي 2 gwu‏ بشخصية وكاريزما ووزن مغل عبد 
الناصر. ولم تكن بيده سلطة فعلية في الشهور الأولى 
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من حكمه. إلا أنه أبدى مهارة يلغت حت الوقاحة في 
توزيع أوراق اللعبة. فزج في السجن بالزعماء التاصريين 
المعارضين له. وعلى رأسهم علي صبري» وتشبث 
بالسلطة, فكان أكعر براغماتية من جمال عبد التاصر. 
“bls wl ble” Js‏ بين الملك فيصل والرئيس 
السادات هو كمال mol‏ صهر AJI‏ والأخ الأصقر 
وصل كمال أدهم إلى القاهرة في النصف الأول من 
نوفهير 1970ح والتقى أنور السادات, وأبلقه أن 
الأميركيين قلقون جداً من وجود الروس في yon‏ 
ففهم السادات من ذلك أن الولايات المقحدة تطرح في 
الواقعه Leys‏ لتحسين العلاقات مع specs‏ 355 على 
مبعوث الملك فيصل في الحال يأنه مستعد لإنهاء 
”الوجود السوفياتي” في اليلاد حالما تتم المرحلة الأولى 
من انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء. لقد طلب 
السادات تمناً Lacks‏ مقابل هذه الخطوة الأليصة بالتسية 
إلى مصر إرضاءَ للأميركيين. وسأله كمال أدهم: هل 
تستطيع ogl yao‏ تطرد الروسى إذا أرغمت أميركا 
إسرائيل على اليدء بسحب قواتها من الأراضي 
المحعلة١1؟‏ فقال السادات إنه سيطردهم. وسأله أدهم: 
هل يسعطيع أن ينقل كلامه هذا إلى الأميركيين؟ 
فأجاب السادات بالإيجاب. كانت تلك هي الإشارة الأولى 
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التى تلقتها الولايات المتحدة من الرئيس المصري 
diod‏ 

في ما يعد أخذ كمال أدهم يتردد على السادات 
dyes‏ وبات ”صديقاً” له يقوح برحللات ”مكوكية” بين 
جدة والقاهرة. وقدح معونات gax] isu‏ خصوح 
التعاون مع الاتحاد السوفياتيء. ابتداءَ من ”الإخوان 
المسلمين" وحفى الليبراليين الغربويين. وقبل وفاة 
جهال عبد الناصر. أقامح كمال أدهم علاقة مع أشرقف 
مروان صهر الرئيس المصرى الراحل. وكانت تلك قناة 
اتصال موتوقة, وذلك لأن أشرف مروان ظل من الثقات 
الذين باآتمتهم السادات. 

كانت النقطة اللأضعف في انتقاد فيصل للمساعدات 
وسورية. العشرون ألف عسكري سوفياتي تقريباء الذين 
استقدمهم جمال عبد الناصر ليناء الدفاعات الجوية في 
ljo IPS yaa‏ لوجود شيوعي في العالم العريي لا 
يردق الرياض ولا واشتطن. وكان من الشهل جدآا على 
نيكسون ومستشاره للآمن القومي syo‏ كيسنجر أن 
يبررا الموقف الأميركي الموالي لإسرائيل والمساعدات 
العسكرية لها يحجة “الخطر الحربي السوفياتي . كان 
قيصل.. شان السادات. يدرك أن أوراق الضفظ على 
إسرائيل موجودة في يد واشتطن. وخيل إليهما أن 
إتهاء الوجود العسكري السوفياتي في مصر يدقع 
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الولايات المتحدة إلى MS. Sly! (le bes!‏ تيقى 
واقتضي الأمر تنسيق العمل مع أنور السادات. 
لقد مضى السادات الراقفض للطموحات الناصرية في 
العالم العربي2ء ولالإصلاحات ذات الصبغة الاشتراكية 
داخل مصرء إلى تعميق التعاون مع الملك فيصل. كان 
هذا اللاعب المغامر والديماغوجي المشكلس يمتلك 
Jal Ls > M5 S552‏ ويعتقد أنه يمكن أن يكسب ود 
اتاق ایی سیسات سن اسسا mii‏ 
الإسلامية. وقد اعترف للملك فيصل شخصياً بأنه ينوي 
التخلى عن اثقين هن المكونات الرئيسة فى السياسة 
الناصرية. وهما التحويلات الاشتراكية والتعاون مع 
اللاتحاد السوفياتي» ويعوّل على الولايات المتحدة 
الأصيروكية. 
ومما له دلالته. أن السادات ألقى خطاياً فی مسجد 

25 النبوي يوم‎ Jol الحسين في القاهرة في‎ all 
أبريل 1972م: وتحدت عن الكقاح العربي ضد إسرائيل‎ 
بوصفه جهاداً في سبيل اللّه. وعن العرب يوصفهم حملة‎ 
الرسالة المحمدية. وقال:‎ 

إن محمداً صلى Ail alg ade all‏ رسالتعه 

ol l eso وحارب واسعيسل وصصمد‎ 

تحققت دعوة الحقء. دعوة الإيمان. دعوة 

الإسالاح... وإننا تحمل نفس العقيدة. نحمل 
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الرسالة اليوح وأمانتها. نحن نؤمن بأن الله 

سيحانه وتعالى معناء نحن تؤمن ab‏ الحق 

معنا . 
لقد تبدل الزمان حقاً. الرئيس المصري أخذ يتكلم اللغة 
من صغازلة القومية المصرية كي مصواجهة القومية 
العربية» رغم استعراره بإعللان الولاء للقيم والمغل العليا 
الإسالامية. 

فهل كان فيصل يتق بصدق نتات السادات؟ كلا. على 
الأرجح. فهو لم يتش ما قاله له جمال pols! sc‏ آثتاء 
لقائه معه في جدة 1965ه: أنور السادات هو الذي 
ورطني في اليمن. أنور السادات هو الذي يستحق اللوم 
على حرب اليمن. 
يقول بندر الفيصل : 

yoil‏ السادات قال في كلمته عندما ذهب إلى 

Goal miaa taa‏ الجؤيرة من الزجس 

السعودى. ol Si s sidi‏ عبد التاصر قال 

للملك فيصل في اجتماع في القاهرة عن 

حرب اليمن: ”والله.2. يا جلالة الملك. الذي 

أوقعني في اليمن هو ده“ (وأشار بإصبعه 

إلى السادات). ois”‏ إليك DU Selo‏ عن 

S“ aia lualso jac 
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إلا أن الملك يدرك أن الزعيم المصرى الجديد ليس 
من مستوى عبد التاصر. glo‏ أهداقه الاستراتيجية 
الأساسية تتطابق حسب الظاهر مع توجهات فيصل 
السياسية. وهي العمل على انسحاب إسرائيل من 
الأراضى العربية المحتلة. بما فيها القدسى الشرقية, 
وتقليص الوجود السوفياتي إلى حده الأدنى.ء. ووقف 
اتزلاق الأقطار العربية إلى glad!‏ وتأمين التعاون مع 
الولايات المتحدة. 

كانت وقاة عبد الناصر بعد المرض العضال 25 
نهاية عصر في العلاقات العربية السوفياتية أيضا. 
فعندما أقدهح عبد الناصر في الخمسينيات على خطوة 
جريتة للغاية. وأخذ يشتري السلاح السوفياتي معحديا 
الغربي.» لم يكن يتوقع أن مصيره السياسىي Lasi‏ 
ومصير مصر كي آخر أيامه سيكون مرتبطاً بموسكو 
أوتق ارتياط. جمال عبد الناصر كان يتمتع بمنزلة رفيعة 
واجعواحخ كيو لح eloe JI‏ السوقيات: ها اشاعهده على 
إمرار SBAJ‏ المصرية السوفقياتية عير العقيات 
والمطيات. 

استشهد Lm‏ بصا AIS‏ وزير خارجية الاتحاد 
السوفياتي الراحل أتندريه غروميكو في مذكراته عن 
جمال pols! spc‏ 

لا أريد المبالغة في تقويم دور العامل الذاتي 
في ظروف الشرق الأوسط الملموسة, إلا 
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أنتي أسمح لنقسي بالقول إن هذا الرجل لو 

کان قد عاش بضع سنوات أخرى لريما تغير 

الموقف في المنطقة7. 
الدعم السوفياتي أنقت نظاح عبد التاضر ثلاث مرات: في 
6م و1967م و1970م. وكان التعاون المصري 
السوفياتي قد بلغ نطاقاً غير مسبوق بالنسبة إلى “”العالم 
العالت”, سواء في الميدان العسكري أو الاقتصادى. وهو 
من الجهة الأخرى ألحق ضرراً يمصر لانقطاع يعض 
علاقاتها مع الغرب وقتياء ونتيجة لنقل بعض عناصر 
النظاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي السوفياتي 
إلى الغربة المصريةء وهي التي كانت فاشلة. كما اتضح 
في ما بعد. في الاتحاد السوفياتي أيضاً. 

لقد ذاق جمال عبد الناصر طعم الاتتصارات وطعم 
الهزائم المريرة. إلا أنه رغم كل شيء كان في عداد 
alec‏ العالم J! “SW!‏ جاتب تهرو وسوكارتو 
ونكروما الذين جسدوا عصراً كاملا للتحرر من الهيمنة 
السياسية القربية والانتقال إلى التعاون مع الاتحاد 
السوفياتي. كان ذلك العصر وزعماؤه وسياساته في 
تناقض لا يزال ينتظر النقويم النهائي. ولكن هل يمكن 
إعطاء تقويم ”“نتهائي” للشخصيات التاريخية وللاعملية 
التاريخية نفسها؟ 
بالنسبة إلى الملك فيصل كانت sce jls ulas‏ 

التاصر تعني توسعع النفوذ السوفياتي في الشرق الأو سط 
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Lasas gees‏ وقي السنوات الأولى بعده. 
كتب وليم لاكر في نهاية الستينيات يقول: 


إت المواقع: السوفياتية في الشرق الاأوسط 
اليوح أقوى مما كانت عليه قبل 10 سنوات. 
حصل ذلك ليس نتيجة اقعحاح سوفياتي أو 
تسلل معفنن. لقد غدا الاتحاد السوقياتى 
دولة شرق أوسطية يناة على دعوة ضياقة... 

لم Jou‏ على يلد ولم يحاول أن يفرض 
النظاح السياسي والاجتماعي الشيوعي من 
فوق. حدتت فی بعض اليلدان تبدلاتء إلا 
أنها كاتنت نتيجة للقليان الداخلى لا للضغط 
الخارجي. لقد تزايد التقوذ السوفياتي لا 
لسعويات: لكسب الأصدقام والغاقيو على 
التاس من خلال القروض وإرساليات السلاح 
والدعم والمساعدات السياسية للأقطار 
العربية ضد الغرب وإسرائيل... وفي المقابل» 
لم يطالب الاتحاد السوفياتي بقواعد أو تفط 
ولا بولاء سياسي . كان مستعداً للتعاون مع 
solo!‏ والشيوخ ومع غلاة الراديكاليين 
الكوريين. ولم يقف عائقاً أمامه صن هذه 
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الناحية واقع أن بعض أولتك الزعصاء كاتوا 
من elici SI‏ الشيوعية... إسرائيل هي 
الاستتتاء الو حيد,. ولكن حتى في هذه الحالة 
لم تكن أسياب العداء السوفياتي لها 

الأهداف السوفياتية في الشرق الأوسط 
يمكن استتفافها بسهولة. إتها إزاحة النفوذ 
الغربي من المتطقة وتقوية المواقع 
السوفياتية فيها على قدر الإمكان. قيما 
ress‏ تركيا وايوان على الحياف يقدار كبيرة, 


يمكن إيراد عشرات الأقوال الصشايهة. والصادرة عن 
شخصيات سياسية وياحتين في السياسة في الغرب 
وفي إسرائيل. ومن السهل الآن» بعد مضي أكقثر من 
„a~o Lle eyi‏ هذه الأقوال أو انتقادها. إلا أن 
الوضع فهم على هذه الشاكلة بالذات في ol‏ 
(ياستقناءات نادرة) وفي الأقطار العربية وفي الاتحاد 
السوفياتي. 

لم تكن القيادة السوفياتية 85 كميراً بالرئيس 
المصرى الجديد محمد أنور الساداتء لكتها لم تعدخل 
في الصراع على السلطة في مصر بعد وفاة جمال عبد 
الناصر. وقد ظل موقف السادات ضعيفاً من دون 
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إسرائيل. ولذا دخل الرئيس المصرى الجديد في لعبة 
مزدو جه . 

فمن جهة تظاهر بأنه ماض فى تمتين العلاقات مع 
الاتحاد السوفياتي.ء 2895 معه معاهدة الصداقة 
والتعاون في 15 مايو 1971م, وبذلك كان يأمل تزويد 
قواته المسلحة بأكبر قدر من السلاح السوفياتي من 
أجل المساومة المتوقعة. أما القيادة السوفياتية فكانت 
في حاجة إلى التظاهر clay‏ العلاقات السابقة2. بل 
وإضفاء صفة رسمية عليها من أجل الحفاظ على ماء 
الوجه ومن أجل المساومة مع الولايات المتحدة. 

ومن الجهة الأخرى abl‏ السادات الأميركيين 
والسعوديين أن هذه المعاهدة لا تعني ed!‏ عن 
الرغية في التقارب مع الولايات dsc)!‏ بل على 
العكسى تساعد على هذا التقارب لاتها Byles Ade‏ 
للفخاورة. 

أقاح الرئيس المصري اتصالات مع الولايات المتحدة 
التي يفضلها على غيرها في حقيقة الأمر. وجرت تلك 
الاتصالات من خلال وسطاء سعوديين في البداية. تم 
من خلال الدوائر الأمنية المصرية. وكان يأمل أن 
تمارس واشتطن ضغطا على إسرائيل وترغمها على 
djl‏ وجرت cent Sg lsu aas SLEA‏ 
الأميركي تيكسون. إلا أن وجود القوات السوفياتية في 
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aa‏ ظل يمقل abl clols ade‏ التقارب مع الولايات 
المتحدة. 

تقويم شخصبية السادات وتحليل خطاياته 

الأولى ومعلومات المصادر السعودية. كل 

ذلك دفع الولايات المتحدة إلى محاولة جس 

النبض. فكلقت وزير خارجيتها روجرز ob‏ 

بلتقي وزير الخارجية المصرىيى محمود 

رياض. وبعد هذا اللقاء الواعد مع محمود 

رياض وصل روجرز إلى القاهرة في مطلع 

sia audi alsk Bite TOTT «ita 

Sö yall 
تمة ما يبرر القول بأن نيكسون ووزير خارجيته روجرز‎ 
مع الرئيس‎ eW Jol لم يكونا كلاهما يتوقعان أن‎ 
المصري الجديد سيكون معمراً إلى هذا الحد بالتسية‎ 
إلى الولايات المتحدة. فقد سأل السادات روجرز أثتاء‎ 
لقائه معه ويمنتهى الصراحة: لم لا يتطرق روجرز إلى‎ 
مسألة ”الوجود السوفياتي في مصر“؟ وحصل روجرز.‎ 
العارف بميول السادات واتجاهاته من خلال كمال أدهم,‎ 
على فرصة تادرة للتأكد من صحة معلومات رئيس‎ 
مكتب الاتصالات الخارجية السعودي كمال أدهم على‎ 
لسان الرئيس المصري نفسه. فقد قال السادات لروجرز‎ 
إن الخيراء السوفيات سيقادرون مصر بعد المرحلة‎ 
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BLS من اتسحاب القوات الإسرائيليةه من‎ owl 
السويس.‎ 
وفي الوقت ذاته كان السادات يكيل المديح يسخاء‎ 

للاتحاد السوفياتي. ففي 10 يونيو 1971م أعلن في 
خطاب a)‏ 

السوقياتية, ب نتعتقد أنها as}‏ وتؤدى دورآً 

كبيراً فى مساعدتنا على مواصلة نضالنا ضد 

الاستعمار والإمبريالية”. 
ويواصل بريماكو ف : 

)34 صدّق الكرملين هذا الكلاح. وقال a‏ 

مدير مقر استخباراتنا الخارحية کي القاهرة 
abl al‏ المركز في 
مو سكو رغبة السادات کي تحويل وجهة 
سيأ دسمنه . (aSo‏ کان صن | sues‏ و ربصا من 
الحجج وحتى الوقائع کي الحدارو الذي 
أقامه الموقعون على المعاهدة مع السادات, 
ومنهم رئيس هيتة رئاسة السوفيات الأعلى 
القوي laags los‏ فى الاتحاد السوفياتي 
نيكولاي بودغورني الذي راققه إلى القاهرة 
2599 المعاهدة صعه وزير الخارحية أتدريه 
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غروميكو وسكرتير اللجنة المركزية للحزب 

الشيوعي السوفياتي بونوماريوف”. 
على أي حال تياطآات إرساليات المعدات الحربية من 
الاتحاد السوفياتي إلى مصر. وفي يوليو 1971م agl‏ 
أنور السادات جعفر التميرى في إفشال محاولة انقالاب 
شيوعي في السودان. وازدادت الحساسية وسوء 
التفاهم بين موسكو والقاهرة, فزار السادات العاصصة 
السوفياتية في منتصف أكتوبر 1971م لعسوية 
الخلافات. وفي 1 فبراير و27 أبريل 1972م (قبيل 
elä‏ بريجنيف وتيكسون) قامح أتور السادات بزيارتين 
أخريين إلى موسكو. 

واقتتع الرئيس المصري بأن الاتحاد السوفياتي لا 

ينوي التضحية بالانفراج الدولي من أجل إرضائه. 
فينو خشرادو ف : 

تعين على السادات أن olse‏ نهجاً 

استراتيجياً جديداً. ولعله أدرك أنه لن يسير 

مع الاتحاد السوفياتي بعيدا. فهو يعرف 

تحفظنا على شن العمليات الحربية. وكان 

موقفنا ‏ يتلخصصب كيبا ضرورة مساعدة 

االأصدقاء. ولكن إذا كان ذلك سيقود إلى 

نزاع دولي فهل نحن في حاجة إليه؟ كالا. 
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يجب العمل بالطرق السياسية. السادات 
يعرف حججناء وكان مستاء منها ...92 

كان السادات في عجلة من أمره.ء يريد أن يعبت لفيصل 
ولنيكسون أنه عازح على القطيعة مع موسكو. فقام 
بتمثيلية مسرحية عندما طرد الصستشارين السوفيات 
ووحدات الدفاع الجويى السوفياتية من مصر شز طردة 
في يوليو 1972م. 

قابلت موسكو تصرفه هذا بمشاعر متضارية. كانت 
تلك بالطبع هزيمة سياسية, وتألمت القيادة السوقياتية 
الاستراتيجية مغل مصر. وحتى طريقة إخلاء 
العسكريين السوفيات كانت مهينة. أفلم يأتوا إلى مصر 
بطلب وإصرار منها؟ إلا أن موسكو في الوقت ذاته 
تنفست الصعداء. فقد تخلص الاتحاد السوفياتي من 
خطر الاتجرار المياشر إلى نزاع حربي. لم يكن الأمل 
بالاتنفراج الدولي قد تبتد بعد. فجاء قرار السادات ليزيل 
تلقائياً عقبة كأداء في علاقات الاتحاد السوفياتي مع 
الولايات المتحدة. 

أنور السادات أولع في فتوته بلعبة ol‏ حيت 
المهارة تجعل الخسائر في حدها الأدنى. لكن الفوز 
النهائي من نتصيب الذى يحالفه الحظ في رمى المكعبين 
(الزهر). حياته كلها مسلسل من المغامراتء ابتداءَ من 
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المشاركة في إحدى العمليات الإرهابية وانتهاة بزيارة 
القدسى. إلا أن لعبة الترد في ple‏ 1972م كانت خاسرة. 

كانت كمال أدهم في زيارة للقاهرة عشية طرد 
العسكريين والمستشارين السوفيات. وفي تلك الأثتاء 
وصل إلى مصر الأآمير سلطان بن عبد العزيز وزير 
الدفاع والطيران السعودى. في طريق عودته إلى 
المملكة بعد مشاورات أجراها في واشنطنء. حيث عرض 
مساعد وزير الخارجية الأميركيى جوزيف سيسكو 
خدماته لدقع السادات إلى مقاوضات سلاح مع إسرائيل. 
كان الكلاح يدور عن مفاوضات بالذات. أي عن معاصلة 
o ya 2 fed‏ مقابل شيء . 

لقد أخذ نيكسون منذ العاح الأول لولايته يفكر في 
إخراج مصر (وسورية إن أمكن) من المواجهة الحربية 
مع blu!‏ . كفب في. مذكراته في ها يعد يقول- إن 
الفسالة Sale!” Soles of laud! cue cre oes ofS‏ 
الأراضي المحثلة من قيل إسرائيل في مقابل ضمانات 
حرمة أراضي إسرائيل من جاتب الأقطار العربية“. ومع 
أن نيكسون يفهم استحالة تنفيذ Jeo‏ هذا المخطط 
بسبب رفض رئيسة الحكومة الإسرائيلية غولدا صائير 
لهذه الأفكار. إلا آنه کان یری 

أن من المهم إبلاغ العالم العربي بأن الولايات 
المتحدة A‏ ترفضص يصورة قطعية مطالبهم 
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58 الأراضي المحملة ولا تستيعد حلا Unis‏ 
gole‏ الطرقي. ''. 
ويعني أن واشنطن ستكون ”وسيطأً نزيها ومقبولة لدى 
الطرفين”. (لا تتش هنا أن المذكرات تصور أصحايها 
عادة بأنهم أبعد نظراً S169‏ حكمة ). 
كلف نبكسون EHD‏ كيسنجر بتنظيم قناة اتصال 
مباشر غير zə dawg‏ السادات بالالتقاف على وزير 
الخارجية الأميركي روجرز. يقول نيكسون في يومياته 
epee Sly elas Vas se3 of Lite‏ 
من صو ففهم الحديدى المتعنت... ل يصكن 
Ul cdl aus‏ عن تسوية وسطية وقفنية فى 


E 


الشيء الوحيد الذي يمكن ان يقدح عليه 
الإسرائيليون. فيما يضطر المصريون أو 
العرب إلى Jol‏ به بعد أن تتعهد لهم بأتتا 
ستبذل قصارى جهودنا لاحقاً ليلوغ تسوية 
شاملة... نحن لا نستطيع أن تتجاهل هذه 
يكرهوتناء فيما يتصيّد في هذا الصاء العكر 
ليس المتطرفون فقط. بل السوفيات 
Tike‏ 

صار السادات يميل إلى فكرة الصفقة الاتفرادية قبل 

الحرب العربية الإسرائيلية في 1973ه. إلا أن الرئيس 
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المصرى أبقى تلك الفكرة طى الكتمان» فأخفاها عن 
الحليفة المباشرة سورية  osco‏ المملكة العربية 
السعودية. 
بعوجيه مباشر من نيكسونء. أجرى كيسنجر كي 
plô‏ 21973 اتصالاً سريا. من دون علم روجرن, مع 
حافظ إسماعيل مساعند السادات لشؤون الأمن القومي 
الذي وصل إلى واسشتطن آنذاك. إلا أن المصريين سبوا 
معلومات عن هذا اللقاء. فأغلقت قناة الاتصالات 
السرية. لقد اعقاد نيكسون وكيسنجر تنظيم كل الأمور 
الحساسة وذات الشأن الكبير في منتهى السرية» فيما لم 
يكن السادات على مستوى المسؤولية من هذه التاحية. 
ولذا بقيت مشكلة الشرق الأوسط أمداً طويلاً في أدراج 
يقول يندر الفيصل : 
الملك فيصل لا يحب التسرع. فلا يجوز في 
رأيه أن تعخذ القرار وتقلب الوضع ما بين 
يوح وليلة,. للأنك أنت الذي pasena‏ إلا أن 
موقف الساذات belas o‏ حتى بالتسية 
إلى الملك فيصل. لكن الشيء الذي جعل 
السادات هن استرجاع سببتاء. واستعادة 
سيتاء هي بالنسية إلى الملك فيصل الخطوة 
الأولى لاسترجاع القدس. الملك فيصل كان 
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يعتقد اعتقاداً تاما بأنه لن يقوح شأآن للعروبة 

في تلك الأياح إلا يمصر. وليسش هناك دولة 

يمكن أن تواجه إسرائيل إلا مصر2'. 
کان Aasi lysa Led Slot‏ كما أسلقعا. وقد ly‏ 
أن يعبت لواشنطن أنه مع أميركا قلياً وقالياً. أشار هتری 
كيسنجر في مذكراته إلى أنه لم يكن يعرف شيئاً عن 
صبادرة السادات, ولم تكن واشتطن مستعدة للرد عليها. 
وأحدت هذا الإخفاق fol Get‏ مشتركة لفيصل 
والسادات. على الرغم من Solel gl‏ السعودي الأكثر 
خيرة من الرئيس المصرى كان يعرف الحوافز المحركة 
لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. 

AJ‏ .عاى. السادات: )45 JS aw oed‏ ما قدمه 
لواشتطن التى ريما كانت تعساءل: هل للخدمات قيمة 
بعد أن تم تقديمها على أي حال؟ 
ارتبك السادات وتردد عندما لم يتلق أي "oan‏ قي 

مقابل مبيادرته المقيرة, لا من الولايات المتحدة ولا من 
hóll‏ واهتز كرسي الرئاسة الذي يتربع عليه. كانت 
سلطته ضعيفة,. وأخذ الرأى العام المصرى المغأتر أصلاً 
lash‏ الكبوص aam‏ 4455 1967ح odia‏ بالجؤاعات 
حازمة وتحقيق تجاحات وإت كانت ضخثيلة. قمال 
السادات إلى الحرب على مضصض ILE‏ متهتياً. واقنتضى 
ذلك يومها مواصلة التعاون مع الاتحاد السوفياتي. 
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واصل السادات اتصالاته مع الأميركيينء إلا أنه کلف 
5o‏ الحربية أحصذد af decla]‏ ديسصير 1972م oL‏ 
يبلغ السفير السوفياتي في القاهرة تمديد اتفاقية 
8 1^ المصرية السوقياتية بشآن التسهيلات الحربية 
البحرية لخمس سنوات أخرى. 

وظلت موسكو على أوهامها sei gli‏ العلاقات 
”الخصوصبية” مع paa‏ ولذا انطلقت الإرساليات 
الحربية بالمقادير اللازمة,. واسثمر التعاون الاقتصاديى. 

في يتاير 1973م أعلن فيصل تأييده للسادات في 
لقاء مجلس الدفاع العربي المشترك. ole Slog‏ 
تضرف مصر المعونات السعودية على شراء ”الأسلحة 
الشيوعية . Lend‏ كانت قيادة موسكو السوفياتية 
الطاعنة في السنء والمخعلة العقل يسيب الشيخوخة, لا 
تال تأمل gh‏ ”الساذات سسبيتصلح” glo‏ “”المصالح 
الوطنية لن تجعل مصر تعلن القطيعة مع الاتحاد 

كان غياب الخطوات الملموسة من قبل واشتطن. ردا 
على ميادرة السادات المغيرة. قد جعل فيصل يرتاب 
أكعر فى الولايات المتحدة كطرف في التعاون. وكان 
يعلم أن السادات مضطر إلى العهيّة للحرب بعد أن دخل 
في علاقات تحالف ملموسة مع الرئيس السوري حافظ 
boas‏ أميركية على إسراكيل الإزكاهها على الس 
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بإاخلاء الأراضى المحتلة. cols lb go‏ إسرائيل لا 
تفهم غير منطق القوة. فالا مقر من الحرب إذن. وإذا 
كاتت الولايات المتحدة لا تفهم سوى القوة. plö‏ هذه 
القوة بيده. Gao‏ سلاح النفط. ما كان فيصل يريد 
استخداح هذا السلاح. كان يريد التعاون مع الولايات 
المتحدة Jebo‏ بتعقلها وحكمتها إذا نشب E155!‏ 
ويتوقع من واشنطن القيام بخطوات اسعثياقية لتأمين 
القتسوية في الشرق الأوسط. 

إلا أن المملكة العربية السعودية ليس لها مكان في 
حسايات: السياسة الأميركية: fee‏ لكاتها غير موجودة. 
قائمة مقالات ال”نيويورك تايمز” التي أوردها روبرت 
ليسي في كتايه المملكة تبن أن الجريدة كتبت في عام 
8 حم عن ألبانيا ضعف ما كتبته عن المملكة العربية 
السعودية. وفي ale‏ 21969 كتيت الجريدة عن ماليزيا 
أكقر مما كتيت عن السعودية ب5 أو 6 مرات. وقي عاح 
0 مهم كثيت عن بورما أكقر مما كتبت عن المملكة ب4 
مرات. ولم تنشر مجلة ال تايم” عن المصلكة العربية 
السعودية في عام 1969ح سوى تبذة واحدة في تعي 
son Ebb‏ كوفيتقها اسمامها لأموراكه وخدف ووجاكة. lal‏ 
المشرعون الأميركيون فكان اهتمامهم بالمملكة أقل من 
ذلك. فإذا راجعنا محاضر جلسات الانعقاد القاني 
والتسعين للكوتغرس الأميركي لعام 1972م. تجد أن 
ذكر المكسيك ورد فيها 23 مرة. وذكر كوبا 5/7 مرة 
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Doro‏ إسرائيل 150 مرة. alo‏ تذكر المملكة العربية 


السعودية سوى صوة واحدة! 
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الفصل العاني والعشرون 


عاح 1973اد: قبيل ساعة الصفقر 


مرت الشهور الواحد تلو الآخر. lss‏ كأن طرد 
العسكريين السوفيات من مصر في يوليو 72 19ح قد 
جرد واشتطن سياسياً من حجة دعم إسرائيل. إلا أن 
صوقفها لم يعسبدل. opt! ss‏ تصعوب. إتها على 
الآيواب. وكان قلق فيصل يزداد لقياب العسوية عموماً 
قى النزاع العربى الإسرائيلى. 

واصلت الولايات المعحدة تزويد إسراثيل TAL‏ 
وقي ما يخص الحلول الوسط للعسوية بين إسرائيل 
والعرب. كانت تتقدح بقرضيات واقتراحات لا غير. وأيلغ 
السادات فيصل أن الحرب هي المخرج الوحيد من 
الطريق المسدود. فوافق العاهل السعودىي على هذا 
الراى. 

لم تكن الاستخيارات الإسراتيلية ولا وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية تعرفان بآن فيصل )33 
يالكامل قرار السادات شن الحرب يعد أن وفضت 
الولايات المتحدة الضغط على اسراتيل. كان الملك 
السعودي يعتقد أن أساسى الاتتصارات الحربية 
الإسرائيلية السابقة هو السلاح الأجتبي.ء ols‏ حظر 
البعرول أو التهديد باستخدامه يمكن أن يوقف 
إاوساليات هذا السلاح. 
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وقال فيصل للسادات: أريدك أن تكون واثقاً يأنك 

أبدى الملك فيصل هذه المللاحظة بحضور الدكتور 
رشاد فرعون Lo‏ المستشاريین» أتناء لقائه يأنور 
السادات فى بداية 1973ح. آنذاك بحغوا المسائل العامة 
المتعلقة بالحرب والحظر التفطي المتوقع. oe JT ESI‏ 
المصري كانت لديه مخططات أخرى أخفى أمرها عن 
cla I‏ 

Sail‏ فيصل مع حكومات الخليج. وتمكن من أن 
يجمع فى galha‏ 1973م متات الملايين الإضافية من 
الدولارات لتتمكن مصر من شراء المزيد من السلاح. إلا 
أن الملك كان يدرك صعوبة التكهن بنتائج العمليات 
الحربية وتأتيرها على الأوضاع الداخلية في الأقطار 
العربية. كما كان يتفقم دوره هو في الحرب العرتقية, 
حيث يتبغي للمملكة العربية السعودية أن تستعخدم 
IS] “had zwu”‏ ساعدت الولايات المتحدة إسرائيلء: 
في وقت كانت حالة السوق تشير آنذاك إلى أن وقف 
LAJI Sakal‏ السعودية المائلة aao‏ كنوية قاسية 
إلى اقتصاد الغرب.2 ويمكن أن يسيب مجابهة بين 
المملكة والولايات المتحدة غير مرغوب فيها. وهذا 
بالذات ما كان الملك يريد aolas‏ فحاول بكل السيل أن 
يوصل رؤيته للمشكلة إلى القيادة الأميركية. 

في منتصف Loy‏ 197/3 على وجه التقریب. طلب 
جون أوكونيلء الثائب الأول لرئيس شركة “NaS”‏ 
(رئيسه سابقاً هو وزير الخزانة جورج شولتز) من شركة 
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MULLS " SS gus”‏ للمو قف کي الشرق الأو سط من متظار 
أصحاب -sohil aya‏ وکاتت clas “hag”‏ فی 
alab‏ الجزيرة على عقود بميالة ضخمة. ويهمها أن 
oa 8 323‏ ضصاتات مستقبلها. بعت رئيس مجلس 
الإدارة في شركة أرامكو فرانك جانغرز إلى جون 
ماكتيوة مدير قسم ”سوڪال ` للشرق الاو فط في سان 
فرنسيسكو يبرقية تضصنت تحليل الصوقف فى المتطقة, 
وحذره على A‏ حال صن 
أن كل المعلومات الواردة أدناه يجب أن 
تطيع حا ورك cya sle‏ دون استقتهارة 
آوامکو ومن دون أي إشارة إلى GaS yis‏ 
أكد jsl‏ فى يرقيته أن الولايات المتحدة فؤقتت 
eadli is ô‏ يعصلية التسوية کي الشرق الأو سط يعد 
yb‏ » المستشارين العسكرييين السوقيات من مصر. 
وكتب يقول: 
له Jasadi obda ose‏ المجلولة 
بمجريات الحملة الانعخابية ol)‏ لم ترغب) 
فين الاستفادة من فرصة لعلها أكقثر الفرص 
مالاءمة لحل مشكلة الشرق الأوسط توفرت 
فى الأربعة والعشرين عاماً التى مرت على 
تاف خو -A hial‏ 
كان محللو أرامكو يعتقدون أن الموقف في المنطقة في 
بداية ale‏ 3ق/19ه telis fas‏ فى صا يخص مصالح 
الو يات ال دة 
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الولايات المعحدة. والرئيس العراقي أحصد 
حسن البكر تحدث في إحدى التدوات أخيراً 
عن قضايا استخداح النفط سلاحاً وقال: إننا 
تستطيع الآن اسعخداح التفط العربي في 
جميع معاركنا ضد الأعداء الإمبرياليين. lad‏ 
دعا المؤتمر sill Jos!‏ عقدته الاتحادات 
التقابية العربية في ديسمبر إلى المقاطعة 
الاقتصادية العامة للولايات المتحدة, وطالب 
الحكومات العربية بأن تبداً مقاومة المصالح 
الأميركية في العالم العربي بأسره. وفي 
الشهر الماضي بحت المجلس الاقنتصادى 
لجامعة الدول العربية في القاهرة إمكان 
استخدام التفط العربى سلاحاً ضد الولايات 
المتحدة. las‏ تاشدت tel‏ الجرائد 
المصرية الشعب العربي مقاطعة مصالح 
الولايات المتحدة والأميركيين في العالم 
العويى pas!‏ 


ويشير gale‏ إلى أن هته الفعوات كاقت: فى. السايق 
غير فاعلة فى الغالبء إلا أن الأقطار العربية فى الوقت 
الحاضر تشدد الضقط على المصلكة العريبة السعودية 


رغاصها علي ال لعخلى عن سياستها الودية تجاه الولايات 
المتحدة. 


عربية AST peel‏ حدايودة. أه Sal Lae‏ سساقوة 
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صوالية لإسرائيل. 

المصلكة العربية السعودية عن تصدير التقط 

ىت الولايات الصتحدة وأورونا القربية. 

فالموارد المالية SI‏ تعادل واردات تلاتة أو 

أربعة أعواح تصمكتها talai‏ من عدح الخو قف 

تغل cLamls y‏ وصن الإقداح cl‏ مكل هده 

الخطوة إذا دفعتنها إسرائيل دواذا دقفعتاها 

نحن إلى SAS‏ 
وأفادت مصادر صو تو گت ol‏ أوكونيل سلم تحليل 
الموقف هذا إلى حورج شوانئز وزير الخزانة الأصميركي, 
فاطلع الأخير البيت الأبيض gl ade‏ إنه عرضه إما على 
ويتشارزد ذبكسة .و أو a‏ هنرى كيستحر مستشار الأمن 
القومي» وهذا هو الاحتمال الأقوى. أو وليم روجرز وزير 
الخارجية آنذاك. فى أقل تقدير. 

لم فحن لهذا التقرير التحليلي ia Laad] le st A‏ 
الأصيركية. رغم ازدياد موؤشرات احتمال استخداح العربي 
ل 'سالاح النقط' في حال نشوب حرب عربية إسرائيلية 
okt‏ 
کی السادسى صن isl al 973 slo‏ مجلس | dua‏ 

الكويتى قراراً يوصى باستخدامح النفط سللاحاً فى 
صمكا فحة ehl yl‏ وتاشد المجلس ËL‏ االأقطار العربية 
ية أتساقياينا القائصة مه سرفات aalt‏ الصوبية luli‏ 
يبدا الكقاح المسلح ضد العدو الصهيوتى. 
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وفي مارس عقد أمير الكويت مؤتمراً صحافيا أكد 
فيه على الملا من جديد ثبات النهج السياسي لبلاده. 
وقال: عندما يحين الوقت ١‏ م نفطتا سلاحا قي 
محارية إسرائيل. وهذا هو مو قفنا العابت. 

ونشرت الصحف الأميركية هذا التصريح. ولم يصدر 
رت فعل عليه. 

في 15 مايو أوقفت ليبيا تصدير التفط ليوح واحد 
لتخلق سابقة رمزية لجيرانها وتحذر المستهلكين 

ل ل ل 
الأخيرة يأمل الأفضل ويعمل بالتي هي أحسن. وحتى 
GIS Lsic‏ يسدى التفقات العسكرزية الإضاقية لأتوو 
السادات, حاول أن يدقع الولايات المتحدة إلى ala!‏ 








يما sau‏ خطر اندلاع حرب جديدة. 

فى أبريل 1973م استدعى الملك فيصل أحمد زكى 
يماني وتجله سعود eid)!‏ وكلفهها بالسقر إلى 
واشنطن لنقل وجهة نظره إلى JLS‏ الصسؤولين في 
الإدارة (US sca!‏ مع و عو د Lil „Dl yis og‏ 
المصاركة السسودية am’‏ اوس e‏ أكد a‏ قيضل أنه 
إلى 20 aie‏ ا في ani‏ | (حوالى ا ا من 
النشفط سنويا) بحلول التصاتيتيات. ولكن زيادة 
اللااستخراج ستتوقف إذا لم تنخذ الولايات المتحدة 
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ولاسترجاع المقدسات الإسلامية في القدس الشريف. 
فالصداقة طريق ذو اتجاهين,. ولا بد متهما كليهما. 

التقى اليماني وسعود الفيصل في واشنطن كلا من 
روجرز وشواهز و كيسنجرء ونقلا لهم فحوى رسالة الملك 
فيصل التي لا تقيل معنيين: يطيب لي أن تتعاون معكم, 
ونحن نتعتير أنفسنا أصدقاء لكم. ol ce eS‏ 
تقوموا بشيء ما لحل النزاع العربي الإسرائيلي. فلا 
تعركوا الأحداث تسير على هواها. واقع الأمور الحالي 
غير مقبول بالنسبة إليناء وينبغي أن تجدوا سبيلاً لحل 
التزاع. وإلا فسنضطر إلى التخلي عن التعاون معكم, 
elas! So‏ الفط وسيلة لحل الخلوق. کان فيصل 
يقصد بواقع الأمور الحالي سلبية إدارة نيكسون إزاء 
التزاع في الشرق الأوسط. 

لهجة الرسالة أتارت قلق كيسنجر. فقال: ”أعتقد أن 
بيانكم هذا يجب ألا يقع في يد أحد. وآمل أنكم لم 
fda ae! [eat‏ 
شخص نقلت إليه رسالة الملك ha‏ إلا أنه أصرّ على 

وتصور أحصد زكي يماني وسعود الفيصل أن كيستنجر 
يريد التخفيف من مؤشر الخطر الذي أطلقه الملك 
فيصل والحيلولة دون ارتياب الرأي العام الأميركي 
بصحة سياسة واشتطن الموالية لإسرائيل. فعملا خلافاً 
لنصيحة كيسنجر وعرضا موقف الملك بأكبر قدر من 
العالانية. قال يماني في مقابلة مع ال”واشتطن بوست“: 
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jea‏ الظريق إلى, آلغخوه لعساصداكم.. وقأمل, المساماة 
يالصفل. لكن aes‏ لأميركا أن تكون. أكفر موضوعية في 
علاقاتها مع إسرائيل ومع العرب. 
و کتیت ال واشتطن بوست : 
هذه هي المرة الأولى التي تربط بها المملكة 
العربية السعودية كدولة نفطية عظمى علا 
بين إرساليات نفطها إلى الولايات الصتحدة 
وبين سياسة واشنطن في الشرق الأوسط. 
ولم يكن لمقابلة يماني مع الجريدة أثر. ففي اسا 
ILI‏ كعيت الجريدة تفقسها فى افتتاحيتها تقول: 
حعصلنا تهديدات الصصلكة العريبية السعودية هذه عل 
محمل الجد, قذلك يعني الوقو ع قي تسوا و کات 
الإدازة الأميركية هن هذا Leal cll‏ 
قال أحمد زكي يماني: ... أثار تسريب المعلومات هذا 
بعض sae Ulbo lusii‏ من الصحافيين “تأكيدات 
بخصوصها من دزارة الخارجية الأميركية. إلا أن 
السكرتير الصحافي للوزارة أجاب عن السؤال يشآن 
زيارتي S6‏ يماني X‏ يعتر عن وجهة نظر الملك ولا 
المملكة العربية السعودية“”. فانا حسب تصريح السكرتير 
الصحافي أعتر عن رأيي الشخصي فقط... 
كان الصسؤولون في واشتطن يعرفون أن الملك 
فيصل زعيم حذر للغاية. فراودهم الأمل بأنه لن يقلب 
القارب الذى هم فيه جميعا. 
بعد أياح, عندما التقى يماني الملك فيصل في مكتبه 
على انفراد. فتح الملك الراديو على نشرة أخبار الإذاعة 
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البريطانية المسائية. تم ”صوت أميركا”. وعندصا سمع 
بيان الخارجية الأميركية ابعسم وقال ساخراً: إذا لم 
أعتر أنا عن وجهة تظر المملكة فمن يعبر عنها؟ 
في 3 مايو 1973م قام فرانك جاتغرز يزيارة 
مجاملة إلى الملك فيصل. وحضر اللقاء الذى استغرق 
0 دقيقة أحمصد jso > oS)‏ الدولة للشؤون 
E Saal) oaks Bases loll‏ 
عرض الملك آراءه في شان السياسة الأميركية في 
منطقة الشرق الأوسط. 
وكتب جانفرز في هذا الخصوص في ما بعد يقول: 
ذكر فيصل أن المملكة العربية السعودية لم 
تعد قادرة يعد اللآن على تأييدنا لوحدها. 
وتطرق على عجل إلى الموضوع المعتاد 
يشان العمؤاموة .على العرب: لكنه أكى أن 
الصهيونية وكذلك الشيوعبين سيصلون 
بالأمور إلى وضع لن يتمكن قيه الأميركيون 
من حماية مصالحهم في الشرق الأوسط. 
والشيء غير المعقاد في هذا اللقاء الذي كان 
مختملفاً تماماً عن لقاءاتنا السابقة ليس تناول 
القضية الإسرائيلية الصهيونية الشيوعية. يل 
العطظلاليزة. Sapalla AAS‏ اتاك قدا 
حازمة من شأنها أن تغير سير الأحداث. 
لقد حمل جانغرز تحذيرات فيصل على محمل الجد. 
وذلك لأنه يعرف أن الملك لا يلقي الكلاحم على عواهته 
أبداً. فأوصل إلى مدیری ”تكساكو”“ و”موبيل” 
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و "إكسون” و“سوكال” حالاً فحوى مطالب الملك فيصل . 
كعب :فى هاا يعد يقول: "كان عليعا أن تقوم يشي د ماء أو 
على الأقل PLA Jobs Lil cuss‏ بشيء”. لقد فهم 
جانتغرز كلاح فيصل على التنحو الاتي: 

احترام المصالح الأميركية في الشرقين 

(ol‏ والأوسط. وكذلك üla‏ صواقع 

المملكة العربية السعودية في العالم العربي 

يتلاشيان يوماً بعد يوم. وما دامت حكومة 

الولايات المعحدة ترفض تقديم الدعم الفاعل 

للمملكة العربية السعودية. فان العزلة تنعظرنا 

بين أصدقائنا العرب. فقيما صاحب الجلالة لا 

يقيل يذلك... إنكم تجازفون يفقدان كل ما 
في ربيع وصيف 1973م خيم على الجو احتمال صدام 
حربي بين مصر وإسرائيل. وقد be‏ الإسرائيليون 
قواتهم مرتين خوفاً من حرب يوشك المصريون على 
شتهاء لكنهم تصوروا أخيراً أن السادات يراوغخ. 

في مايو 1973 قال كمال أدهم للسيد فراتك 

جانغرز إن أنور السادات يمكن أن بيدأ العمليات الحربية 
في القريب العاجلء كما يعتقد. وإذا بدأها فإن المصلكة 
العربية السعودية. كما قال أدهم» لن تبقى متفرجة. 
sohu ling‏ على خطر فتاك بالنسية إلى المصالح 
الأميركية. كان lilo haly‏ من أن صهر الملك يتقل 
إليه رأي الملك. كتب جانفرز في ما بعد: 
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أعرف أن ذلك يعني الحرب. فالملك يحب 
إعطاء الإشارات بحذر في البداية. ثم على 
المكشوف. وكان هذا التحذير يختلف كغيراً 
عن سايقاته”. 
كان فيصل يعتقد أن أصحاب أرامكو يمتلكون Ujo‏ 
ونفوذاً وارتبياطات كافية لإيصال ما يقلقه ويشغل باله 
إلى الأصعدة العليا في الإدارة الأميركية. ويتذكر أن 
ممعلي الشركات النفطية في عام 1948م عارضوا 
تأسيس دولة إسرائيل ومارسوا مع وزارتي الخارجية 
والدفاع ضغوطاً على إدارة ترومان كي لا تعترف 
بالدولة العبرية خشية حصول ردود فعل سلبية من 
البالاد العربية. وخصو صا المملكة العربية السعودية. إلا 
أن تحركهم ذاك لم يود إلى نحيجة. 
وفي يونيو 1967م أيضاً اتخذت أرامكو موقفاً 
مؤيدا للسعودية وللعرب عموماً. 
وهذه المرة رأى الملك فيصل أن يضغط على الموضع 
الأكقر إيلاما بالنسية إلى أصحاب أرامكو ويحذرهم من 
احتمال فقدانهم اصتياز النفط إذا بقيت الولايات 
المتحدة من دون أن تحرك ساكنا. 
فی gh‏ 1973 وآأثناء زيارته للقاهرة2. تحدث 
الملك فيصل مع الرئيس soil‏ السادات على اتفراد طوال 
aclu‏ 
awo‏ ذلك قال slay‏ فرعون للملك: بيدو أنكصا 
اتخذتما قراراً ما. هل أستطيع أن أتحدث عنه؟ إنه قرار 
مهم جداً و خطيرةا! 
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إلا أن الصملك لم يتفوه بكلمة,. ولم ييتسم. 
في 23 مايو ذاته. يعد زيارته لفرتساء وصل الملك 
bad‏ إلى Jig whe‏ 8 فتقق اإتدركوتكيعهل ” SMI‏ 
التقى فيه أحمد زكي يماني بجاتغرز وبيممتلي dim I‏ 
التنفيذية للشركات النفطية. وكان الملك على علم يقرار 
أتور الساداات وحافظ الأسدى saa‏ الحرب ضد Jalal‏ 
في الأشهر القريبة المقبلة. ولذا أراد لالإدارة الأميركية 
أن تدرك مدى خطورة تطور الأحدات على هذه الصورة. 
abl‏ يماني جانغرز أن الملك يريد التحدت إليه وإلى 
lean‏ الشركات النفطية. فوافق الرجل في الحال. كان 
مع الملك فيصل وزير الدفاع والطيران الأمير سلطان, 
وحضر اللقاء مع رئیس Sobhi‏ جاتقرز کل من ایل 
Ye GaSe‏ "اتكساكو" وجاك gs agas‏ "إكسون” 
وجيرالد موزيس dese ouse‏ وجوتس ماك كوين عن 
“سوكال”. وكذلك سكرتير اللجنة التعتفيذية للشركات 
التفطية ay tl‏ جو جونسون. 
التاريخ الرسمي لأرامكو يورد مضمون اللقاء على 
TU gol‏ تقرييا: 
cle‏ الملك من داخل القاعة الرخامية بزته 
العربي وقال: الحرب تقترب. وعتدما تيداً 
cro:‏ أن أحمي أرامكو من القضية العربية 
التي لا مقر صتها. 
الجالالة أن أرامكو ذات حول وقوة في 
أوساط الحكومة الأميركية؟ 
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الملاحظة وواصل قاتلة: مصالح الولايات 
المقحدة في الشرق الأوسط في أمان تسبي 
في المملكة فقط. ولكن حتى في مملكتي 
يغدو من الصعب الوقوف قي وجه موجة 
asl‏ يسيب دعم الحكومة الأميركية 
لإسرائيل. وسيبقى امتیاز آرامکو فی خطر 
ما لم تيدل الولايات المتحدة سياسقها الشرق 
أوسطية. أصحاب امتیاز أرامكو لا يفعلون 
شيئاًء وسترى كيف سيأسفون على US‏ 

وقال فيصل إنه قلق يسيب اللاميالاة التي 
رقفضت بها واشنطن رسالنه الواضحة التي 
حملها أحمد زكي يماني. وقد أملى الرسالة 

AJI eslo‏ اللقاء يعبارة ‏ شديدة 
اللهجة: يجب اتخاذ الاإجراءات فوراً Jo‏ 

وإليكم رواية أحمد زكي يماتي لمضمون هذا اللقاء 
المهم: 

قال لهم الملك فيصل بالحرف الواحد 
بتغوا حكومتكم بأنها إذا لم olo ued Jea‏ 
lues Jad‏ لعسوية التزاع في الشرق 
الأوسط فان المصالح الأميركية ستتعرضص 
لضرر ملموسى... الملك لم يهددهم بالتاميم. 
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كل ما في الأمر gh amis ail‏ لصيرنا نهاية. 
كان موقفه وديا للغاية. وقال لهم: اعصلوا 
معروفاً وبلغوا حكومتكم في واشتطن أنتا 
نعتير أنفسنا أصدقاءَ لكم ونريد الحفاظ على 
هذه الصداقة. لكن الموقف في الشرق 
الأوسط يقترب يوماً يعد يوم من النقطة 
الحرجة. وعلى واشنطن أن ises‏ خطوات 
تمكنتا من الاستمرار في يتاع سياسكتا 
النفطية على أساسى Jo asio‏ فأرجه أن لا 
تزعلوا. US SE‏ ولم يقل أكغر منه. نعم قال 
ذلك فقط أو شيتاً شبيهاً بذلك. 

وقي كل Jisa‏ كان منطق فيصل 
واضحا للغاية. 

في العشرين من مايو أورد نائب رئيس 
أرامكو ج. ماكلين الذي حضر اللقاءء في 
مذكرة رفعها إلى إدارة الشركة التفطية, 
مغزى أقوال الملك فيصل على التحو الآتى: 

ستضيعون كل شيء (وأوضح أن الخطر 
يخيم على الامتياز). وعليناء نحن الشركات 
التنفطية: أولة أن نطلع الرأي العاح اللأميركي 
على المصالح الحقيقية للولايات المتحدة في 
المنطقة (فهو الآن مضلل بوسائل aell‏ 
الخاضعة للرقابة). Lig‏ أن نطلع زعماء 
Vos!‏ على ذلك: ويكل سوعةة. 
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وأخذت تشارك في الضغوط في الاتجاه المطلوب 
شركات أخرى تمارسى الأعمال في الصصلكة العربية 
السرعودية. 
الشركات النفطية من خلال أحمد زكي يماني تقويم 
الملك لنشاطها. ففي رأيه إن خطوة إيجابية قد حصلت, 
لكتها في الواقع مجرد بداية. 

في 26 يولية. طالب رئيس مجلس إدازة "سؤوكال ‏ 
أوتو ميلر الحكومة الأميركية يأن تغقر سياستها في 
العالم العربيء ووزع رسالة عن موققه على 160 ألفاً من 
أصحاب أسهم الشركة و40 ألف مستخدح فيها. وفي 2 
أغسطس سلم ميلر نسخة من الرسالة إلى أحمد زكي 
يماني. ونشرتها الجرائد السعودية على صفحاتها الأولى 
في 5 و6 أغسطس.. وبدأت مراكز الضغط الإسرائيلية 

في 9 أغسحسىن كان المفروض أن يلقى ميلر كلمة في 
أحد فنادق نيويورك. وجاء إلى الفندق أعضاء المنظمة 
المتطرفة ”رابطة الدفاع عن اليهود” ونظموا تظاهرة 
صاخبة وكادوا يشتيكون في شجار مع حاشية ميلر. 
وكتبت الصحف الأميركية عن ذلك. وأدرك فيصل أن 
الشركات النفطية تعمل بجد. ولكن هل سيعود نشاطها 
بالعتمار المنشودة. بالتسوية في الشرق الأوسط وعودة 
القكسى الشريف؟ 

قرر مديرو الشركات أن يتبتوا للملك فيصل أنهم 
يعملون في إطار حماية المصالح العربية ووفقاً للتهج 
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السياسي للمملكة العربية السعودية. وكان سهللا عليهم 
أن US Igleas‏ لأن العسوية العادلة للتزاع العربي 
الإسرائيلي وتخلي الإدارة الأميركية عن التوجهات 
الموالية لإسرائيل يستجيبان في اعتقادهم للمصالح 
الوطنية الأميركية نفسهاء ويعززان مواقع الولايات 
المقحدة في العالم العربي المترامي الأطراف. إلا أنهم 
يدركون تماماً رت الفعل الذي سيصدر عن اللوبي 
الصهيوني ومراكز الضغط الموالية لإسرائيل على ما 
يفعلون . 

isi‏ مديرو الشركات المالكة لأرامكو يلتقون كيار 
رجال الأعمال الأميركيين في الولايات المتحدة. فزاروا 
مقار الشركات الكبرى في اليلاد. تتاولوا طعاح الفطور 
مع هنرى فورد (الاين) وتوم ميرفي رئيس شركة 
”جترال موتووز“. والعقوا رئيس ”الآى بی أم” ومديري 
أكير اليتوك. يها فيها ”بتك أوف أميركا” و ”سيتي 
كوريوريشين"' وكبار الصتاعيين» ومنهم رئيس شركة 
”“جنرال إليكتريك”. وأصفى معظم الذين العقوهم إلى 
حججهم بتفقم كبير. إلا أن الرئيس نيكسون وكيسنجر 
لم يعطيا هذه التحذيرات أذناً صاغية . 

ولإيصال وجهة نظر فيصل إلى الأميركيين. أو 
إعالانية واسعة في ال”نيويورك تايمز” ونشرت بياناً ele‏ 
فيه أن أميركا تعتصد على التفط السعودىء. إلا أن 
الغالاقات الأميركية السهوذية تتحدن من cleus‏ آلى Nest‏ 
وسعستمر الحال على هذا المنوال ما لم تعخذ الولايات 
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المقحدة خطوات فقاعلة حقاً لإحلال السلام في الشرق 
bugal‏ وإذا لم يعحقق ذلك. كما cle‏ فی تحذير 
أصحاف الييان: "فان العوامل السياسية يمكن ol‏ 9383 
المعيار الرئيس للقرارات التي ستتخذها المملكة العربية 
السعودية . 
وتردد ديكرين وهبدلوند وماك كوين وموزيس 

وجوتسون على مكاتب البيت الأبيض ووزارة الخارجية 
ووزارة الدفاع. وفي نيتهم أن يطلعوا كيار المسؤولين 
في الإدارة الأميركية على أقوال الملك فيصل. ورغم 
Li”‏ والاهتمام بالمعلومات والاعتراقف بوجود 
“diol‏ ينضح من التقرير الرسمي الذي وضعته 
آرامکو 

أن واشتطن لا تصدق بأن المصلكة العربية 

السعودية يمكن أن تعخذ إجراءَ حازماء ولا 

ترى ضرورة لاتخاذ تدابير إضافية لصتع ذلك 

زيادة على التدايير المعتادة. 
البالاد الرئيسيين. فلم يلتقوا كيستجر ولا الرئيس 
الأميركي. وقي جميع الدوائر التي زاروها تحدث إليهم 
مسؤ ولون من الصعيد المتوسط. وقد توصلت الأصعدة 
السلطوية العليا فى الولايات المتحدة إلى استنتاج 
مفاده أن الملك العجوز يراوغ! وكانت تلك أيضاً وجهة 
نظر وزارة الخارجية. والمسؤول عن شؤون الشرق 
الأوسط جوزيف سيسكو شخصيا. وقد أبلقه رجال 
وكالة الاستخيارات المركزبة عن الضفو ط lomc 4 ssl‏ 
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أن أتور السادات مارسها على الملك السعودي لكي يدعم 
الجهود المصرية الرامية إلى استعادة Glin! cline‏ 
وكان محللو وزارة الخارجية الأميركية يعتقدون أن 
فيصل يطلق التهديدات من أجل تهدئة مصر فقط ولن 
يتفذها مطلقاً. وحالت الغشاوة التي أعصت أيصار 
الجميع في أميركا دون إعطاء تقويم صحيح لنوعية 
العلاقات الجديدة بين زعيمي مصر والمملكة العربية 
السعودية. 

حظي جانفغرز فور عودته إلى الرياض iblis‏ الملك 
„hab‏ وحدته عن كل ما قاح يه هو وكبار رجال 
الأعصال. فسأله AJ‏ عن ردت Je‏ الصسؤولين 
الأميركيينء فقال جانغرز أن رڌ فعلهم على حججه جيد 
as‏ وأشاز إلى أن الشوكات الفالكة للاأرزامكى. وخصوها 
”موبيل”. حاولت أن توصل وجهة نظر المملكة العربية 
السعودية إلى أكير عدد ممكن من المسؤولين في 
inal‏ 15 

وكان لا يد لجانغرز أن يزيّن الأمور Us! pLi‏ 

تم إن الملك نفسه انضم إلى الحملة الدعائية. وتلقى 
مراسللا 'كرستيان سايتس مصونيتور' وال واشتطن 
بوست” دعوة إلى الطائف, وقال فيصل فى حديعه 
إليهما بكل وضوح إن التحذير الموجه إلى الولايات 
المقحدة صادر عنه شخصيا. وكرر ما قاله يماني والأمير 
سعو د لڪل من ڪيستجر وشولتز ورو جرز. 
ولم يصدر رد بهذا الشآن. 
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في مقابلة مع مجلة ”نيوزويك” قال أحمد زكي 
لكى تفهم الولايات المتحدة أن المملكة العربية 
تماماً... فالا تنسوا ما فى أيدينا من مجوهرات... 

كان مغزى هذا الكلام واضحاً: المملكة التى قى 
حبازتها مثل هذه اللاحتياطيات الهائلة صن التفط, و هذه 
القدرات الإنتاجية الضخمة, تستطيع أن تتكفل بضصمان 
الاستقرار فى السوق العالمى. إلا أن هذا PASII‏ يعتى 
Lad‏ أو المصلكة العربية السعودية يصكن يسهولة أن 
تعكر استقرار الأسواق اذا | ga)!‏ 23 السياسيى . 

Alaa‏ مراسل "تيوزويك” sam!‏ 55 يهاتي بصراحة 
عن احتمال استخداح سالاح المنترولء -La~‏ الجواب X‏ 
لیس قبه Yo‏ يحتمل معنبيين. نكن أ Has‏ ا مستقبل 
البترول بعتاية قوة تدميرية. وتعتقد أن الأقضل بالتسية 
إلى العرب جهله Lattal‏ للتعاون الحقيقى مع àll‏ ومع 
الولايات المتحدة فى المقام الأول. فى وتنا لو اسعخدم 
البترول رای | ree eladi‏ 
adso alsa C3 yt‏ ا ويكلي” الأسبوعية 
الحستة الاطلاع و فيها alL lä o‏ مع تائيب a esine‏ 
سعود الفيصل . 
حاماللا شهادة التخرج قي الكلية الاقتصادية بحامعة 
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فاسعأذن والده الملك في US‏ فقال له: أنا ليس لي 
دخل في ذلكء عليك أن تفعل ما تشاء. وفي ما يعد 
تولى سعود متصب وكيل وزارة اليترول والتروة 
المعدنية,. تم وزير خارجية المملكة. وهو يعتير من أكثر 
رموز القيادة السعودية موهية وأهلية. 

ذكر الأمير سعود في مقابلته مع المجلة: الكل 
يقولون إننا لا نجيد التفريق بين البعرول والسياسة. وأنا 
لا أفهم أبداً لماذا يقولون ذلك. 

وكانت واشنطن لا تزال على أوهامها „äl gäss WI‏ 

isi‏ جون goSs‏ وهو من أشهر المحامين في 
الولايات المتحدة. يدافع عن الشركات النفطية. وقد 
سبق له أن شغل الكقير من المناصب المتعنفذة فى قمة 
هرم السلطة؛ فكان مفوضا أعلى للولايات المتحدة فى 
ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية وبعدهاء وكبير 
المديرين العنفيذيين ل ”تشيز مانهاتن Lajo “ches‏ 
لصندوق فورد ومديراً لليتك العالمي. وعمل مستشاراً 
للرؤساء روزفلت glosio‏ وأيزنهاور وكندى. وفي 9 
أغسطس 21973 التقى ماكلوى, هو ومصتلو 10 
شركات نفطية, تائب وزير الخارجية الأميركي وليم 
كيزي وحذروه من أن مواقع الولايات المتحدة في 
العالم العربي يدأت تضعف. 

وراح ممغلو أرامكو يعطون إيجازات إلى الصحافة 
Slo‏ رجال الأعمال والأوساط الجامعية. ومغزى 
كلماتهم أن أزمة الطاقة تقترب. وأن سياسة الولايات 
المعتحدة الموالية لإسرائيل ”تنسف المواقع الأميركية 
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في العالم العربي” وتقوقى التنقوذ السوفياتي. وانضصت 
إلى مؤازري العرب في أميركا إدارة الشركة الإنشائية 

ونشرت في الصحف الأميركية إعللانات مدفوعة 
الكمن تعرض هذا الموقف. 

8 27 أغسطس العقى جاتغرز أحمد. زكي يماتي في 
الظهران ليحت رغية الملك الملحة في العأثتير على 
سياسة الولايات المقحدة. وجاء فى التقرير السرىي عن 
حصيلة هذا اللقاء 

أن الملك يشعر بصسؤوليعه الشخصية عقا 

يجري» ويدرك أن نفطه يمكن أن يغدو الآن 

Uses Lvs‏ وإلى ذلك يتعرض الملك 

لضغوط متغواصلة من الرأي العاح العربي 

Slaa yal Llogaia egl alae Uio 
وأفاد جانغرز أن الملك طلب من اليماني أن يرقع إليه‎ 
بانتظاح تقارير تفصيلية عن الأحوال الجارية في الشركة‎ 
وعن خطط توسيع الاستخراج وعن العأآتير المحتمل‎ 
تقليص إنناج النفط على الصستهلكين ي الولايات‎ 
المقحدة. كذلك اسغتفسر منه عن التآتير الذي يمكن أن‎ 
يتركه تقليص كميات النفط العي تستعخرجها أرامكو‎ 
بمليون برميل يومياً. علما بأن الملك لم يكن يدقق في‎ 
مغل هذه التفاصيل سايقا.‎ 

كان فيصل يعلم أن الإدارة الأميركية لم تستجب 
J> sb aLa‏ ونشاط أرامكو يلاقى تغطية سلبية 
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جداً في الصحافة الأميركية. oreo‏ بمن فيهم 
مسؤولو وزارة الخارجية, يعتقدون أن تلك حملة لا لزوم 
لها. 

وقضلت واشتطن أن تتجاهل الإشارات الواردة من 
باقي الأقطار العربية أيضا. 

ففي يونيوء أهقم الليبيون شركة ”بانتكر هانت أويل 
كومياتي“. فيما وصف أتور السادات هذا الإجراء بأته 
بداية المعركة ضد المصالح الأميركية في الشرق 
اك 

وأعقب ذلك تصريح حاكم إمارة أبو ظبي الذي قال: 


eo Mus > Gal‏ النتقط هن تون تردد گی المعركة 





كذلك أدلى نائب رئيس مجلس قيادة العورة في 
العراق pluo‏ حسين يتصريح قال فيه: إن التزاع 
المسلح يمكن أن يتحول إلى قتيل يشعل التفط. 

في 23 أغسطس. Jos‏ أنور السادات بالطائرة إلى 
الرياض للقاء سري hab Ai go‏ وأبلغه بداية 
الحرب المقبلة من دون أن يذكر له الموعد. 

رافق الرئيس المصري آتتاء مکو ته فی الریاض هشاح 
ناظر وزير التخطيط فى المملكة آنذاك. وفى الطريق 
إلى paï‏ الضيافة بعد المحادتات. yæl‏ السادات 
DGG BUU alig‏ يعد الحديت مع الملك فيصل شعرت 
بأن جزءاً من العبء العقيل أزيح عن aS‏ 10 

وإليكم ما كتبه السادات نفسه عن هذا اللقاء: قال 
قيصل عندى رجاء واحد. إذا كنت ستشن الحرب لا 
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توقفها بعد بضع ساعات أو أياح. فلتكن معركة طويلة, 
JIT se ge‏ 

كان أشرف مروان. صهر الرئيس Sloe‏ عيد التاصر 
Ise cI)‏ قى ها يعد Joy‏ اعمال gaJ ð shel‏ 
وتوفي هناك في ظروف غامضة) الشاهد الوحيد على 
حديت السادات وفيصل. 

يقول أشرف مروان: كنا تعتقد بضرورة إبلاغ الملك 
فيصل GIS GU dls‏ الزعيم الأكمر احتراماً والأكبر 
نقوذآً في منطقة الخليج. الرئيس عيد الغفاصر حارب 
فيصل في اليمن في زمن L‏ وكانت بيتهما عداوة. إلا 
أن ذلك لم يمنع الرئيس المصري الراحل من احترام 
cll‏ شيهل. ومكان طييصبيا بالتسية إلى الوكيمن السادات 
أن يطلع العاهل السعودي على مخططاتتاء إلا أته لم 
يخيره متى تيدأ الحرب. ليس بسيب الخوف من أن ببلة 
السعوديون الأميركيين. فيحذر هؤلاء إسراتيل بدورهم. 
كلا. كل ما في الأمر أنه لم يكن هناك داع للدخول في 
التفاصيل. ما أردناه هو أن نيلغ أنتا نتوي البدء بالحرب. 
وقال السادات لفيصل إن ذلك سيحصل «hd‏ قريبا 
as‏ لكنه لم يذكر تاريخا محددا... 

گي 2: سيعهيو (1973م, لصوت شبيكة "أن og?‏ فى" 
التلفزيونية مقابلة مع الملك فيصل قال فيها: يقلقتا جداً 
أن الولايات المتحدة لا تصحح سياستها في الشرق 
الوط وتواضل aab‏ إسزائيق. وهذا يضفف مواقهتنا 
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في العالم العربي وبالتالي يؤتر على علاقاتتا مع 
al” Jalsa. Slag‏ ہی سی“ غا إدا كاقت: المملكة 
العريية السعودية cod‏ تقليص صادرات النفط إلى 
الولايات المتحدة. cl! GEL‏ يكل وضوح: الدعم 
sil‏ تقدمه أهيدركا للصهيوتية صن دون تحفظ, 
وسيا ستها المتاهضة للعرب يعقدات إلى أقصى خد 
بالئسمية اليتا صمواصلة تزويد الولايات الصمصتحدة بالتقط, 
E‏ و حتى الحفاظ على العلاقات الودية صعها... 
وبعد تلاتة أيام قال الرئيس تيكسون في موؤتمر 
الصحيح ربط السياسة التى تطبقها الولايات المتحدة 
إزاء إسرائيل والبترول العريي في وتاق واحد. 
قان سياسهعما اليسكه موالية للإسواكيلق وك 
للعرب. ونحن نميل إلى العرب ريما أكثر مما 
نميل إلى إسرائيلء لأن عند العرب نفطا, و لا 
ذفضط “phat pes) ae‏ 
وفي الحقيقة. فإن الرئيس نفض يده من أمور الشرق 
الأو سط. 
يؤكد جيمس إيكينز الذي صار في ما بعد سفيراً 
للولايات المشحدة فى المملكة العربية السعودية أنه كان 
فى تلك الأياح الشخص الو حيد الذى حذر من أن فيصل 
zya X‏ ولكن صوته جاےء i> po‏ کي olo‏ 
يقول ايكيتز. 
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الإدارة الأميركية لم تحمل كلام فيصل على 
aoi Jama‏ وكانت al säs‏ يراوغ. إنني 
أعرف فيصل منذ ستين. وأعرف أنه لا يلقي 
aus‏ على عواهنه. لقد حذرنا أكقر من مرة, 
ge elas!‏ الأياح الأول als)‏ 21973 قي 
البداية من خلال يماني الذي عرض الموقف 
السعودي بمنتهى الدقة وبصورة < تقيل 
القاويلق.. كانت قيضل يعر ذلك هق واجية. 
إنه زعيم عربي يشعر يأن مصالح العالم 
يقول مسؤول سابق في وكالة الاسعخبارات الأميركية: 
لم يلعفت أحد إلى تحذيرات جيمس إيكينز 
لأنهم لم يريطوا بيتها وبين الواقع. فالتقارير 
الواردة إلى الاسعخبارات تجري مطابقتها مع 
المعلومات الني أرسلها الإسرائيليون. والرأي 
السائد gil‏ يفهمون المصوقف الشرق 
الأوسط أفضل من أى مسؤول عندناء فيما 
كان الإسرائيليون يؤكدون لمحللينا أن 
لعل نيكسون لم يلتفت إلى الإشارات Cdl‏ بعت بها 
فيصل وباقي الزعماء العربء. لأنه كان غارقاً في حل 
مهمة بقائه السياسي فى ظل أزمة ”وترغيت“. 


- 


قي القاتي صن al 973 patas‏ تجح pdl y Licio‏ 
الأميركى هنرى كيسنجر فى söl yao VWL ALI‏ 
إلى إقالة وزير الخارجية وليم روجرز وتسلم كيسنجر 


799 / 1032 


مكتنه في وذارة الخارحية, و سعى ا احشكار صنه کل 
القرارات الصتعلقة 94 C99‏ الشرق الأو سط. 
جيمس إيكينز يتصور أن نيكسون وكيسنجر لم يفهما 
أهمية مشكلة النفط. ويقول : 
كيسنجر في تلك الفترة كان قليل الا هتمامح 
نبكسون. وكان ذلك مو ضو خآ Lalas lioas‏ 
بالتسية إلى الإدارة كلها. لا أحى يويد أن 
يعالج الصسألة كما ينبغى. فنحن فى السابق 
لم نواجه أصوراً من هذا النوع. الكل كاتوا 
يعتفدون أت سوق النقط 3615 laos‏ يبهذا 
الوقود. 
وقد ذكر السير CBS HO‏ السقير البريطاني السابق 
لدی الصمصلكة العريبية السعودية: السسيب الثالت لقفصر نظر 
و اشتطن . 
السيب الذى جعل إدارة نيكسون ل ترغب 
کی الإنصات إلى تحذيرات فيصل هو اعتقاد 
الأميركييت الدائم gb‏ المملكة العربية 
السعودية عدو لدود للشيوعية. الأمر الذى 
كان الأميركيون يعتيرون المملكة العربية 
منطق موقف ope pa!‏ واضصح Lo Las‏ المملكة iosal‏ 
کي yal"‏ البياردة” W285‏ کي جهتتا من المتاريس ولن 
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تذهب إلى الجهة الأخرى. 

كل ذلك في مجمله يُبيِن أن واشتطن لم تكن تريد أن 
ترى أو لم تسغطع أن ترى وقائع سوق النفط والموقف 
في الأقطار العربية والمعتقدات الشخصية للصلك 

خلال الستوات الست التي مرت على حرب حزيران 
Jis 1967‏ سوق التقط العالمي إلى أيعد الحدود, 
وازداد كقيراً اعتماد الاقتصاد العالمي على نفط الشرق 
الأوسطء ومنه النفط السعودي. لم يكن فيصل يعمل Tas]‏ 
بضغط من أي زعيم عربي. كان له رأيه في القضايا 
المطروحة. وكان يحاول بإصرار جعل الوقائع الجديدة 
مفهومة لدى الرأي العام الأميركي والإدارة الأميركية. 

فى الشهور القليلة الأولى من عام 1973ح بدا كأن 
سوق النفط استقر. إلا أن الاتجاه نحو ارتفاع الأسعار 
ظل واضحا. هبوط سعر صرف الدولار في فيراير من 
ذلك العاح قلل من عائدات الدول المصدرة للتقط, 
فأخذت تطالب الشركات النفطية في مارسى بتعويضات 
تجتيها الخسائر المترتية على هبوط الدولار. وكان 
ارتفاع موجة الحركات الاجتماعية في العالم العربي قد 
أرغم الشركات على تقديم تنازلات. وفي يونيو من ذلك 
العاح. جرى التوصل إلى اتفاق على صيغة جديدة 
تستخدمها أوبك لتحديد الأسعار. فارتفقع سعر النفط 
T2 sas lesly‏ 

وفي ains‏ عتدما اصطدمت الأسعار من جديد 
بالأطر التي رسمتها الاتفاقات السابقة» دعت أويك إلى 
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إعادة النظر في اتفاقيتي طهران وطرابلس. وكانت 
الجزائر والعراق aë Lado‏ طاليت بإعادة النظر على هذه 
الشاكلة في فيراير عندما خفض سعر الدولار أصالاً. إلا 
أن المملكة العربية السعودية وإيران اعقرضعًا على 
الطلب. 

أها الآن: ققد يات واضحاً أن الشروكات زادتث من 
أوباحها مجددآً على حساب الدول المصدرة للنفط نظراً 
إلى التضخم التنقدى ينسية 48-7“ وارتفاع أسعار 
الصشتقات اليثترو لية. 

فى آواخر سيعمير تهياً أحمى 55 lag‏ للسقن إلى 
الولايات المتحدة للتقاوض مع الشركات النفطية,. وأباة 
cbs!‏ قيصل ذلك: 
ssy lsg‏ هل بخيره أح يلوذ بالصمصت؟ كان يريد 
ليماني أن يبيقى IS] azo‏ تشيت الحرب. وهو أمر يتطلب 
قرارات في الشؤون النفطية. ولكن ماذا لو أرجاً 
السادات من حديد موعن بدء الحربي؟ 

ومن الجهة الأخرى لم تكن مسألة أسعار النفط 
والصشاركة السعودية في أصول أرامكو تقيل العأجيل. 

د هلي أن افباقق هماد 555 -csilag‏ 

- معتى تعود؟ - سأله الصملك. 

لذى فيصل بالصبصت مع gio‏ 

فسأل يماني وقد لاحظ انشغال يال الصلك: 

أأسافر أح لا؟ 
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سافرء وعد في أسرع ما يمكن. 

بعد أياح من عودته من سان فرتسيسكو استعد يماني 
للسفر إلى قيينا ليتراأسى اجتماع لجنة وزراء النفط. 
وكان موضوعه إعادة النظر في اتفاقيتي طهران 
و طرابلس . 

قحل على الملات لييلقه بالوحيل. 

فقال له فيصل على غير المتوقع: أرسل أحداً غيرك. 

لا أحى يسعطيع gl‏ يحل gt «cleo‏ وئاسة اجتماع 
اللجتة من صلاحيات الوزير فقط. وإذا لم أحضر يمكن 
أن يظن الآخرون أن المملكة لا تريد إعادة النظر في 
الاتفاقيتين, وهذا يعرك أسوأ الأثر في سير المفاوضات. 

اندلعت الحرب وأحمد زكي يماني في طريقه إلى 

كان السياسي المحتك فيصل يدرك استحالة تغيير 
سياسة واشتطن الموالية لإسرائيل وتحويلها إلى 
سياسة ”موالية للعرب“. ومن المستبعد أن يكون قد 
شاطر الكقيرين من الزعماء العرب رأيهم في أن الحل 
”اليسيط” للنزاع العربي الإسرائيلي ممكن. وأن الولايات 
المتقحدة يكفيها أن تقول لإسرائيل ”لن تحصلي بعد الآن 
sool lagi Gee “solo Gas le‏ ويتتمهي النزاع.. إلا 
أنه كان يعتقد أن المصالح الاقتصادية والسياسية 
للولايات المتحدة في العالم العربي. وخصوصاً في 
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المملكة العربية السعودية,. كبيرة إلى درجة يتعتين معها 
على واشتطن أن تعمل من أجل التسوية في الشرق 
eu‏ 

في أكتنوبر 1973م تأكد مرة أخرى أن دعم إسرائيل, 
الحليف الأول للولايات المتحدة. يتميز بالأولوية الكبيرى 
بين أولويات السياسة الأميركية في الشرق الأوسطء 
فيما لا تنظر واشنطن إلى التسوية وأهدافها وسيل 
بلوغها بالنحو الذي يفهمها به الملك فيصل أبداً. 
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أ أذ لفصل الثالت lo‏ لعشرون 


to 7 973 ale‏ الحورب 


في القانية من بعد ظهر 6 e1973 posi‏ سددت 222 
طائرة مصرية من طراز ‏ ميغ" سلسلة من الضريات إلى 
المواقع الإسرائيلية في سيناء.ء فأصابت 490 من 
أهدافهاء فيما فقد المصريون خمس طائرات فقط. وفي 
مساء ذلك اليوم عبر 80 ألف Lö gaa cre‏ 
السويس على 10 جسور عائمة إلى شبه جزيرة سيتاء. 
واستخدموا المدافع العاملة بالمياه المضغوطة لإزالة 
الساتر العرابي لخط بارليفء. فيما حاول الإسرائيليون أن 
يسكبوا آلاف الأطنان من النفط في القناة بهدق إشعالها 
وتكوين حاجز ناري يتعذر اجتيازه. على آمل أن يوقفوا 
العبور. إلا أن الغطاسين المصريين أيطلوا عمل مواسير 
اللهب السائل. وشن سلاح الجو السوري في الوقت ذاته 
غارات على أهداف إسرائيلية في مرتفعات الجولان. 
فيما بدأت الديابات وفرق الصشاة السورية بالهجوم. 
وفي 7 أكتوير أمر SB‏ القواات الإسرائيلية قواته 
الموحجودة على امتداد ”خط بارليف” بأن تتلف سالاحها 
وتتسحب أو تستسلم. وفى العاشرة من صباح 8 أكتوير 
sac als!‏ من rol‏ وحدات الجیش الإسرائيلي أنهم 
مطؤقون. وشغلت القوات السورية جزءاً من مرتفعات 
الجولان وحررت القنيطرة يخسائر كبيرة. 
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في 8 أكتوبر. وقبل مرور أقل من 48 ساعة على 
اتندلاع الحرب. استقيل الملك فيصل في الرياض 
مبعوتي الرئيس أنور السادات مصطفى خليلء الخبير 
التقطي المصري» وسيد مرعي مساعد الرئيس. وقال 
لهما: أعدتم لنا كرامتنا ورفعتم رؤوسنا. ووعد المصريين 
lais gäss ciple: 200.‏ على أن ما ga asai‏ 
Was‏ فالمال أقل قيمة مما تقدصونه بالأرواح١.‏ وكرر 
فيصل ad) alassat oncg‏ لمصلكة فصق لكدد la‏ 
كان يدري أن للسادات خططاأً أخرى. فقد أمر قواته 
بوقف الهجوح 5599 للإسرائيليين الفرصة للتصدى 

كانت الحوب 5957 S55 soole‏ يفاتى يحوي فى مهن 
أويك على شارع الدكتور كارل ليغير رقم 10 في فییتاء 
مباحثات يشأآن أسعار النفط. أعضاء أويك من دول 
الخليج - إيران والعراق والكويت وقطر والإمارات 
والمملكة العربية السعودية ylas‏ وزراء البترول. lað‏ 
وأتدريو بيتار من Sas”‏ 

قال يماني يعد سستين: Lo meas baue‏ اتدلاع 
الحرب فكرت في التدابير التي ogen‏ علينا أن نتخذها. 
هل نقلّص الإنعاج أم نفرض الحظر على إرساليات 
البترول إلى بعض الدول؟ ولم تعد المسألة مسألة 
Z teal‏ 

بحلول عام e1973‏ كان واضحاً أن قائض النفط في 
الأسواق العالمية انتهى. ويات شخه واضحا للعيان. كان 
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السوق يومها للبائتعين وليس للمستهلكين . 

اقعرح وزراء البترول زيادة السعر الذي كان يراوح 
Aast‏ في حدود 3 دولارات لليرميل وجعله ضعف هذا 
المبلة على أقل تقدير. 

شرع بيرسي وبيتار يتحدتان عن زيادة 15 فقط, 

فقلل يماني السعر المقترح إلى 5 دولارات لليرميل. 

تم أضاف بيرسي وبيتار شيئاً إلى سعرهما واقترحا 
ذيادة داضمن. 

إلا أن المباحغات تععرت عند هذين الرقمينء. والفارق 
يبتهما 25. 1 دولار. 

زعم بيرسي وبيتار أن حالة السوق لا تبرر معل هذه 
الزيادة الكييرة في الأسعار. وكانا يراوغان lad‏ فقد 
كانت لطواغيت التفط مصلحة في زيادة الأسعار. ee‏ 
يلقون بالفارق على كاهل المستهلكين. ما بعود عليهم 
بنفع كبير. لكنهم لا يريدون أن يتعرضوا لنقمة أولتك 

كانواء كما يعتقد يماني. يريدون أن يلقوا بالمسؤولية 
على غيرهم. فهم سعداء لارتفاع الأسعار. لأن ذلك يعني 
المزيد من الأرباح بالنسية إليهم. لكنهم لا يريدون أن 
يقولوا ”نعم“ . 

أوضح بيرسي لزكي يماني أنهم يجب أن يتشقوا مع 
حكوماتهم الزيادة الكبيرة في dead! slaw!‏ لأن ذلك 
وعتدما لاذ بيرسي بالصمت أيضاً لم يقل الوزير 
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هاتفياً وسأله: وماذا Faw‏ 

فقال له يماتي: ستسمعون من الإذاعة“. 

قى فيينا التقى Lol oleae‏ والشركات النفطية 
ysl lozo J‏ صرت أسعار النفط git lait] _ ght‏ التنفاهم . 

وفى 55 13 53951 غادر bóle Lð oila‏ إلى 
الرياضص. 
يموقف متوازن حيال التزاح. 

وقال يمانى فى ما بعد إن الملك أراد أن يساعد 
op po WI‏ ليظلوا فى متا عن هذه الحرب. ولذا قرر 
تقليص الإنناج بنسية 4D‏ فقط كل شهرء. وبقي الحظر 

قى 12 أكتوبر أرسل مديرو الشركات الأريع المالكة 
لأرا مكو رسالة إلى الوئيسى نبكسون Salad‏ من خلال 
جون ماكلوي. إلى مدير ديوان الييت الاأبيض الجنرال 
الإإرساليات النفطية من الشرق الأوسط”“6. وحذر gya‏ 
الشركات العصلاقة yal‏ 23 فى رسا لنهم صن صغبة golat”‏ 
کي الدعم الأميركي العلتي لمو قف e ciligual‏ 2 ذلك 
من شآته أن يقود. فى اعتقادهم» إلى giLa‏ سلبية قى 

إلا أن هية لم يرت على الرسالة aLi äs‏ 
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أوفد فيصل وزير الدولة عمر السقاف إلى واشنطن 
حاملاً رسالة شخصية إلى ريتشارد نيكسون لأنه يخشى 
المساهداك الساقيه من الملايات sasad‏ اس ایل 
فيما ذكرت وسائل الإعلاح الغربية أن الاتحاد السوفياتي 
أخذ يوصل السلاح جواً إلى سورية ومصر. وكان فيصل 
يدرك أن الولايات المتحدة تفعل الشبيء ذاته في 
مساقخة اس اکيل لكعه لمر يكن بعصو نصحم الأوساليات 
الك 5ة 

كان نيكسون المتورط في فضيحة Cant QU‏ 
والواتق من انتصار إسرائيل السريع قد تياطاً في الأيام 
الأولى. معلا على كيسنجر وهيغ. 

وظل sac‏ السقاف ينتظر مقابلة الرئيس الأميركي 
في واشتطن . 

إلا أن youd‏ كان مشغولة بأمور أخرى. قفي 10 
أكتوبر 121973 اعترف a5‏ سبيرو أغنيو بتهصة 
العهوب. من تسدين: Slot‏ فاقيل. من ,معصيه. وين 
نيكسون جبرالد فورد ناتثيا له. وقي 3 اکتوبر بعشت 
مك5 Liles! ely ilo: SEJ‏ ات quad ead SV‏ 
اة 4.8 يعسليم aalas GMa!‏ رة 

كتب نيكسون في ما بعد يقول: "هذه الحرب ما 
كانت لتحصل لو كان الوضع الداخلي على غير ما هو 
عليه”. كان الرئيس الأميركي مشغول البال بمصيره 
السياسيء. فترك كل ما يتعلق بأزمة الشرق الأوسط في 
عهدة SHa‏ كيسفجر ”. 
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لقد كان نيكسون ووزير خارجيته الجديد كيستجر 
boog‏ ينظرون إلى النزاع العربي الإسرائيلي بمنظار 
التنافس الأميركي السوفياتي العالمي. ولم تكن الولايات 
المقحدة تريد إطلاقاً hóll aujo‏ حليفتها في 
Saal‏ الأوسط. .فيل cai anai ia‏ واشعطىع Job‏ 
الجمود بتيادل ضريات عسكرية خفيفة. إلا أن الهزائم 
الميرحة العي لحقت بإسرائيل فى الأياح الأولى من 
الحرب لم تكن في الحسيان ... 

فحتى auld! Cleo‏ من أكتوبر بلقت خسائر إسرائيل 
في الأرواح والمعدات Ise‏ جعل مجلس الوزراء 
الإسرائيلي يتخذ قراراً يعدح استبعاد استخداح السلاح 
sgol‏ فيما راحت غولدا مائير تستعطف كيستجر 
Jasa‏ مساعدات (تيكسون, كانت SAT‏ فين کی 
بيسكين). وعتدما قررت الولايات المتحدة مد الجسر 
CII cool‏ إسرائيل. كانت الآأخيرة قد فقدت حوالى 
كلت طائراتها وأكقر من تلت ديباباتهاء ولم يبگ عتدها من 
احتياطي يعض أنواع الذخيرة إلا ما يكفي لبضعة أيامح. 

كان لا بد من أن تتسلم حليفة أميركا السلاح. 
فتواردت إرسالياته إلى إسرائيل اعتياراً من 13 أكتوبر, 
أى بعد أريعة أيام من بدء إرساليات السلاح السوفياتي 
إلى مصر وسورية. ثم إن antl cud‏ وخاصة 
كيستجر. وهو بيدافع عن المصالح الأميركية في الشرق 
الأوسط. كان يعتقد أنه يعرف كيفية glad‏ مستقيل 
إسرائيل أفضل من زعمائها أنفسهم. ولذا يمكن أن نقول 
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عن المهمة التي طرحتها واشتطن إنها تتلخص في Rie‏ 
تعزيز مواقع الاتحاد السوفياتي في المنطقة. من دون 
الدخول في اشتباك معه. وضمان أمن إسرائيل بإخراج 
عدوها الأول (مصر) من المواجهة معها. في المرحلة 
الآولی, مهن الحوب كان البيت الاييض يراع إلى انوجة 
معيتة مواقف العرب. ومنهم المملكة العربية السعودية 
وها لحد. ab deii „ie pai paii‏ 
الشرق الأوسط والقوة الرئيسة في سوق التفط العالمي. 
ولكن البيت الأبيض في ما بعد أخضع كل شيء لهدف 
>lo‏ هو إنقاذ إسرائيل من الهزيمة.ء تم العمل يعد 
الحرب على استتثناف توازن القوى بيتها وبين الدول 
العربية الذي تعرض للخلل من وجهة نظر واشنطن . 

B89 تسير‎ SSIS العمليات الحربية‎ gS 
الخاص. وفي 12 أكتوير. أمر أنور السادات يشن هجوم‎ 
جديدء لكنه تعفر وأخفق. فعادت القوات المصرية إلى‎ 

يوه الخهيس 16 أكتوبر أنشآت القوات الإسرائيلية 
التي نقلت من الجيهة السورية رأسى حسر على الضفة 
الغربية لقتاة السويس. وحتى ذلك الحين تصكن 
الإسرائيليون في الشمال من استعادة معظم مواقعهم 
في مرتفعات الجولان واقتربوا من ضواحي دمشق. 

واعقباراً من 13 أكتوبر. ويأمر شخصي من نيكسون, 
أخذت طائرات التقل التابعة للقوة الجوية في الولايات 
Jars Sasecall‏ اللايلحة: والصيرة إلى افسزاقيل. 
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وأخيراً في 17 أكتوبير. ويعد انتعظار يومين. حظي 
عمر السقاف. مع زملائه وزراء خارجية الجزائر والكويت 
والمقرب. بمقايلة الرئيس الأميركي في البيت الأبيض. 
قبيل اللقاء مع الرئيس تحدث إليهم كيسنجر وأكثر 
لهم الوعود بأن كل شيء سيكون على ما يبراحم في 
المستقبل. وقال: 
الرئيس ülo‏ ستعمل يمزيذ صن التشاظ حالما 
تنتهي الحرب. وستيذل جهوداً دبلوماسية 
جدية... وإن sl‏ وقف لإطلاق التار LJL‏ 
ash‏ في الاعتبار فاعلية وبسالة الجيوش 
العريية ... ونحن نعترف بالوقائع الجديدة 
في الشرق الأو سطة. 
وعندما دخل وزراء الخارجية العرب المكتب البيضاوى 
d‏ لم Jsa‏ عليهم نيكسون هو الآخر بالوعود: 
"مشاكل dalal‏ الداخلية لى Gases‏ وسقصوع 
وبعد اللقاء تحدت نيكسون إلى وسائل الإعللام, 
ووعد بالسعي إلى التسوية قي الشرق الأوسط بحيت 
تكون ”سلمية وعادلة وكريمة“ على حد قوله. لقد أفلح 
في إحلال السلاح في الفيتنام. وهو الآن يحمل السلاح 
إلى الشرق الأو سط ! کاتت تلك عبارات دبلوماسية عادية 
äs glaa‏ فضلل عن أن المقصود بها هو أوضاع ما بعد 
الحجوقه. 
abl‏ السقاف مليكه بالانطباعات الإيجابية عن اللقاء. 
والأرجح أن وزراء الخارجية العرب فهموا أقوال القيادة 
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الأميركية كما أرادوا أن يفهموها. 

إلا أن cll‏ العاح الأميركي. الى #تالاعب ابه وسائل 
الإعلاح كان إلى جاتب إسرائيل. فالروس والعرب. كل 
wo all‏ سواء أكانوا المتطرفين أح المعتدلينء. المصريين 
أو السعوديين. هم من عصاية واحدة صعادية 
للأميركيين. وحتى في المؤتمر الصحافي الذى عقده 
عمر السقاف بعد ggas go eUI‏ طقت المشاعر 
المعادية للعرب على الس طح. 

إلا أت الأشوا امن ذلك death‏ إلى العرب: )529( 
كان لا يزال في „häiri Slb‏ 

في 17 أكتوبر لم يكن فيصل يعرف أن عشرات 
الطائرات الأميركية حظت في المطارات الإسرائيلية في 
يضعة أياح. 

aso‏ أن أصدر نيكسون dis osol‏ طلب من 
الكونغرس في 18 أكتوير تخصيص 2.2 مليار دولار 
لصساعدة إسرائيل. وبذلك تجاهل المطالب السياسية 
للعرب . 

2 مليار دولار ميلغ هائل في ذلك الزمان. وهو 
يعني ليس مجرد التعويض عن الخسائر الإسرائيلية. بل 
إيجاد تفوق حاسم في القوى لمصلحة إسرائيل. 
والإسرائيليون أنفسهم طلبوا في الحقيقة سلاحا glia;‏ 
550 ملبوت دوکر لوغيد 

كان نيكسون يعمل قبل كل شيء انطلاقاً من مصالح 
الدولة الأميركية كما يفهمها هو. فإن إرساليات السالاح 
الأميركىي. في اعفقاده. تعيد ميزان القوى في المنطقة 
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إلى liall amdo‏ وكان يريد بيهذه الخطوة كسب ود 
ell sii‏ الموالى لإسرائيل فى الولايات المتحدة. فى 
وقت كان فيه الرئيسسن المتورط في صشا كل "و قوست ” 
وكيسنجر في الوقت ails‏ يتصوران أن ذلك سيكون 
AY p>‏ أليمة إلى موسكة. كل ذلك يعني تصعيد سباق 
التسلح في المنطقة, Sled! oy‏ السوفياتىي والحال هذه 
كان سيحاول اسفعادة التوازن العسكرى. 

بعد أسبوعين قال نيكسون لرئيسة وزراء إسرائيل 
الصقيرة عتدها يكون FP heeds cy la JI‏ تم قال لكرستحر. 
ميقمو نتا باوسال ثلاتمتكة طائرة حتى وان Lal‏ 
OMG‏ طائرآات ةة “10„ 
مذكراته بان ال550 طائرة التى تقلت السلاح والذخيرة 
إلى إسرائيل من الولايات المتحدة فى أكتوير- توفمير 
3 مهم تمعل ”عملية أكبر من الجسر الجوى إلى برلين 
کی 21949-1948 . 

إلا أته اععرف gh‏ ”الإسرائيليين lolu‏ بأنفسهم 
بتغيير سير الحرب لمصلحتهم في 17 أكتوير“"!!. 

1.45 مصعلومات البتتاغون بان الطائرات الأميركية فى 
القترة صن 14 أكتو بو خی 15 نوقصر 21973 تقلت 
عيبر الجحسيرو الجوى الى إسرائيل 22600 طن من 
anbotll‏ والاآتيات يجا as‏ الديايبات. dadi alaia‏ 
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والصواريخ والذخبيرة. واستمر إرسال الاليات الحربية 
إلى إسرائيل بحراً. 

ومن جههعه. بدأ الاتحاد السوفياتي بعد أربعة أياحم من 
اندلاع الحرب أكبر عملية تقل للسلاح بطائرات آن-12 
وآن-22 العصلاقة. لقد نقلت تلك الطائرات الأسلحة 
والاليات الحربية والذخيرة إلى سورية ومصر. وكانت 
شحنات أكير من تلك يكمير قف أرسلت go dey‏ في 
تهاية الحرب. وتشر الاتحاد السوفياتي في شرق البحر 
الأبيض المتوسط أسطولة كبيراً بلغ تعداده في تهاية 
أكتوبر 96 سقينة» واععير ذلك تحذيراً لإسرائيل من أي 
محاولة يمكن أن lyel W eg‏ الإرساليات 
السوفياتية. فيما اعتير القرب تقوية القدرات 
السوفياتية في البحر الأبيض المتوسط مؤشراً على 
احعمال اسعخدامها sbara‏ القوات السوفياتية فيها لو 
أرسلت إلى متطكة التزاع: 

كان العسكريون السوفياات بيقودون الدبابات 
ليهو صلوها من موانيئ التقريغ إلى الجبهة. ويديرون 
الرادارات ويصلحون الصدرعات والآليات المعطوية. 
وليس هناك دليل على مشاركة مستشارين سوفيات في 
القغال على الجيفة. إلا أن المؤلف كان آتذاك فى (Bos‏ 
وقال له مسعشارون عسكريون سوفيات إن ضياطاً من 
الاتحاد السوفياتي يجلسون أمام لوحات التحكم في 
شبكة الدفاعات الجوية السورية العي غززت في أعقاب 
القاوات الوسوؤزائيلية خلى Sos‏ . واأؤذكتهها أن القاوات 
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التي تكيدها سلاح الجو الإسرائيلي. 

في تلك الفعرة. أخرج الإسرائيليون الرؤوسى النووية 
من مستودعاتها تحت الأرض وتصبوها على الطائرات 
والصواريخ. وتمكنت الاستخيارات الكونية الأميركية 
والسوفياتية بالاأقمار الاصطتاعية من تسجيل ذلك. 
صحيح أن الحكومة الإسرائيلية لم Sk‏ قرارآ 
باستخدامها ولم تتجرأً على ممارسة الايتزاز التووي صد 
العرب. لان المجازفة كييزة فى إتثارة ردت فعل stl‏ 
سليبي:. ولا سييمها أن الموقف .على الجبهات ASi‏ يعيدل 
لمصلحة إسرائيل. 

في 16 أكتوير عير الإسرائيليون قناة السويس في 
sy‏ الزحف باتجاه القاهرة,. وكذلك على امتداد الضفة 

وفي 22 أكتوبر اتخذ مجلس الأمن الدولي بأكثرية 
الأصوات القرار رقم 338 الذي نص على وقف إطلاق 
الثار وجميع العمليات الحربية فوراء مع بقاء القوات في 
المواقع التي تشغلها في 22 أكتوير osal Jaa gaol)‏ 
الشعبية عن القصويت). وإلى جانب الدعوة إلى وقف 
إطلاق النار. طالب مجلس الأمن بغتفيذ قراره رقم 242 

تجاهل الإسرائيليون قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق 
الثار وواصلوا الهجوم., وبدا الأمر كأن إسرائيل ستتباهى 
بالتصر صن جديد بعد يومين أو تلاتة. إلا أن استعداد 
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الجنود المصريين للدفاع ظل هو المجهول المهم في 
المعادلة. فقد أيدت مدينة السويس مقاومة بطولية 
باسملة, والارساليات السو فياتية كانت تعوض بسرعة عن 
خسائر القوات السورية والمصرية في الدبابات والآليات 
الآأخرى» فيما وصلت إلى سورية وحدات المدرعات 
العراقيةء وتوجه إليها ألفا جتدى سعودي. وكانت مصر 
تنتظر وصول قوات جزائرية. 

أعلنت القاهرة استعدادها لتنفيذ القرار 338 ووقف 
القتال على أساس المعاملة بالمعل. وتحت ضغط من 
القرار. 

elo‏ على طلب مصر. ade‏ مجلس الأمن الدوليى في 
3 أكتوير جلسة طارئة صؤتت فيها 14 دولة (مع 
امتناع الصين عن التصويت) على قرار جديد تقدمح به 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة يطالب ;235 
إطلاق SW!‏ وجميع العمليات الحربية في الشرق 
الأوسط قوراً وعودة القوات إلى مواقع 22 أكتوبر. 

إلا Liles! ot‏ واصلت الوجوح كما أماقعا. 

وطلب الرئيس أتور السادات من حكومتي الاتحاد 
السوفياتي والولايات المتحدة أن J Les‏ صنطقة 
العمليات بممعلين عنهما لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 
بوقف إطلاق التار» فأعرب الاتحاد السوفياتي عن 
موافققته على Lo! cf Wl creo odb‏ المتحدة 


ALAS] ورقضته‎ 
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وطاليت الحكومة السوفياتية في بيان mid uls‏ 
في 24 أكتوبير بأن توقف إسرائيل إطلاق النار وجميع 
العمليات الحربية فوراء وتسحب قواتها إلى خط وقف 
إطلاق النار ليوم 22 أكتوير. وحذرت من ”العواقب 
الوخيمة للغاية” التي سيؤدي إليها استمرار ”أعمالها 
العدوانية ضد مصر وسورية . 


موسكو جلسة صاخية. واحتدت المشاعر 
Luc‏ طلب السادات في خط الهاتف 
الخصوصي بذل كل الجهود لإنقاذه وإنقاذ 
العاصمةء المصرية 438k!‏ بالدبابات 
املإسرائيلية. ‏ وابلة كير المستشارين 
السوفيات في القاهرة الرئيس بريجتيف 
jes Luc‏ عن الأوضاح أن السادات: 365 
صو ابه. لكن القاهرة غير مهددة بالخطر 
مباشرة. ورغم هذا البلاغ. دعا أعضاء 
المكتب السياسي إلى اتخاذ تدابير سياسية 
وعسكرية حازصة. 

الككيرون من أعضاء القيادة السوفياتية 
انطلقوا من كون إسرائيل وحدهاء من دون 
موافقة الولايات المتحدة. لا تستطيع أن 
puss! csc‏ متجاهلة قرار مجلس الأمن 
بوقف إطلاق التار. وطالب وزير الدقاع 
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وجود القوات السوفياتية في مصر. إلا أن 
رئيس الوزراء كوسيغين اعترض بشدة على 
US‏ وأقّده وزير الخارجية غروميكو. أما 
بويجتيف فقد التزح الحذر ورفضص أي 
محاولة لتوريط القوات السوفياتية كي 
glij‏ لكنه اضطر على «Il‏ حال إلى 
الصوافقة Yal‏ على توحبيه رسالة شتديدة 
اللهجة إلى نيكسون مع إشارة وتلميح إلى 
اعمال قد كيل, 'الاتحاى السوفياقى عسكرقاء 
le Lis‏ إجراء مناورات يشارك فيها سلاح 
الجو في جتوب القوقازة ' . 


إذا لم تجدوا الوسيلة للعمل معنا في هذه 
المسألة. فستضطر إلى Wele yaJ‏ في 
موضوع اتخاذ الخطوات اللازمة من جاتب 
واحد. 
وفي 24 أكتوبر أعلن الاتحاد السوفياتي حالة العأهب 
القصوى في سبع فرق للإنزال الجوي. ويعتقد المحللون 
الغربيون أنه كان في الإمكان إرسال جزء من هذه 
القوات لإنقاذ الجيش المصري الغالث المحاصر. والمؤلف 
ليس واتثقاً من آن هذه هى بالذات الدوافع التى استرشد 
بها الزعماء السوفيات. فليس معروفاً ما إذا كان هذا 
الإتذار لغرض النأهب للإنزال قد أعلن بتاءَ على قرار من 


بريجنيقف: وما إذا كاتت قن Gast‏ فی الاعتبار العصلیات 
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الجوابية المحتملة من طرف الولايات المتحدة. الأرجح 
أن هذا الإنذار كان مجرد إشارة DILAM ago‏ 
المتحدة وإسرائيل بأن الاتحاد السوفياتي لن يسمح 
بتدمير مصر. إلا أن رت الفعل الأميركي جاء مفرطاً 
ومبالغاً فيه. فقد أعلن الإنذار الجزئي في القوات 
النووية الأميركية2. وارتعب حلفاء أميركا هلعا لهذا 
aiai‏ 
عتدما اتصل السفير السوفياتي لدى واشتطن أناتولى 

دوبريتين بهتری كيسنجر غاضباء أجايه ذاك يأنه لا 
يتعين على موسكو أن تعتير هذا الإجراء döle Mac‏ 
فهو نايع أساساً من اعقبارات داخلية. وفي ما بعد قال 
الرئيس نيكسون نفسه للسفير دوبريتين. 

Gas; cept less‏ الشىء أثناء الأزمة. 

وأقولء ليس على سبيل التبريرء إنتي أتعرض 

الآن لحصار متواصل وشديد القسوة من 

جانب المعارضة ومن جانب JS‏ خصو مي 

الذين التفوا حول قضية “وترغيت”3. 
كانت ل الحرب الياردة” قواعدها غير المكتوية التي 
ترسم كيفية التعايش وتفادي الصدامات. فيعد أن 
وتراجعت كل منهما خطوة إلى الوراء. وأوقف 
الإسرائيليون عملياتهم الحربية. لكتهم لم يعودوا إلى 
المواقع التي احتلوها في 22 أكتوبير. وفي 25 من ذلك 
الشهر ذفعت Gald! JE‏ القصوى في فرق الإنزال 
المظلى السوفياتية وفي القوات النووية الأميركية. فما 
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حاجة الولايات Sse!‏ على أى خالء إلى glass!‏ 
إسرائيل الإشكالي المشكوك فيه على السادات الذي 
طرد القوات السوفياتية من مصرء وأعرب عن استعداده 
سراً للتعاون مع الولايات المتحدة على أساس معاداة 
السوفيات؟ تم ما حاجة الاتحاد السوفياتي إلى إرسال 
قوات لإنقاذ نظاح سياستعه أو موالاته مشكوك فيها؟ 

فى 25 أكتوبر وافق الاتحاد السوفياتي على اقتراح 
الأعضاء غير الدائهين قى مجلس الأمن بألا تضم قوات 
الأمم المتحدة المخصصة لمتابعة وقف إطلاق التار 
sole‏ من قوات الدول الكيرى الخمس. ولكن مع 
ela‏ لمراقبين صنت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي بالوجود لدى قوات المتابعة تلك. 

لحرب 1973م شرح وتوصيف تفصيلي في 
المطبوعات العالمية.ء السوفياتية (الروسية) والعربية 
والقربية. فليعد إليها من يريد الاسغزادة. أما تحن, 
فتفرد هنا حيزاً متواضعا لما حصل وراء الكواليس 
آنذاك. لنأخذ فكرة عن الأمواج العاتية في aes‏ 
الدسائس والمؤامرات التى قاد الملك فيصل سفينة 
الدولة السعودية فيها إلى بر الأمان في تلك lL‏ 

إليكم صورة أحدات تلك الفترة من منظار السفير 
السوفياتي لدى القاهرة في تلك الحقبة فلاديمير 


فينو غرادو ف . 


ål all‏ هل ele „e aus‏ بالاعداد للحوبي؟ 
فينو غرادوف: تلقيت تعليمات من موسكو 
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السوفياتية قررت إخلاء التساء والأطفال 
السوفيات نظراً لتوتر الموقف. وأخليناهم 
Md‏ وبعضهم على مغن الباخرة sly GB‏ 
سيفسيتكو”. ولا أععقد أن db salasi sis‏ 
S442)‏ عن عيون الاستخبارات الإسرائيلية. 
في صياح السادس من أكقوير استدعاتي 
الرئيس السادات وقال: الأحدات تتطور في 
توتر. إسرائيل slo‏ وقاحة.2. وقي 639 لو 
كنت إلى جانيبي طوال الوقت. فكن دوماً في 
أماكن أستطيع أن أتصل بك فيها بالهاتف. 
وما إن وصلت مينى السفارة حتى طليتي 
السادات بالهاتف. وأبلغني قائالاً: نحن على 
الضفة الشوقية هخ SLS‏ السويسى. عيونا 
القناة. 

المؤلف: هل كان السادات li>‏ يخشى 
مواصلة الهجوح bac‏ عبرت القوات 
المصرية القتاة إلى شاطتها الشرقي؟ وهل 
كان يكفيه حقاً أن يلمح ويعلن أن هذا هو 
التصر ليقول للأميركيين: هياء تحركوا وحلوا 
العقدة؟ 

فينوغرادوف:لم يكن السادات يعوقع أن 
القوات المصرية يمكن أن تعبر القناة في 
ثلاث ساعات.ء ولیس في ثلاثة أياح كما كان 
مقرراً. الخسائر في عبور مثل هذه الحواجز 
المائية الضخمة من المفروض أن تكونء وفقاً 
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للحسافاتت. Bad YT‏ إلن co 30 äs‏ 
القوات المهاحمصة. إلا أن الأمر كان أيسط 
يكقين: والفجاح «جاء يأقل عدف من الكسائر. 
واتضح أن الجيش go‏ بمساعدة الاتحاد 
السوقياتي. والسللاح ممتاز. säl‏ حقق الجيش 
المصرى بالفعل طفرة بطولية في سبيل 
الأهداف السامية. لا جدال في ذلك. إلا أن 
فهناكت حوادت كقيرة يتعذر تفسيرها. عتدصا 
GUI! gli! ab‏ والتالت بالإنزال على 
ید اوک عو نو هاف قلماذ]؟ القياع 
العمليات القتالية Gls‏ اهتماماً يتماس. 
القوات. تم إن مخفراً إسرائيلياً بقي سالما 
على الضفة الشرقية: وهن هذا المكان بالذات 
تمكنت الديايات الإسرائيلية في ما بعد من 
عبور قتاة السويس قي متطقة اليحيرات 
Sai!‏ القواتت الوؤكسواتقلية Sealad‏ 2358 
محتشدة في الشمال ضد سورية. قلم يحرّك 
السادات ساكناً لمواصلة الهجوح. ظل ينتظر 
حتى خارت قوى سورية. وبعد ذلك لم یکن 
هتاك ما يعوق الإسرائيليين عن تحريك 
قواتهم تحو الجنوب. 

المؤلف: هل كان هناك تواطة بين السادات 
والأميركيين والإسرائيليين؟ 
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فينوغرادوف: هذه فرضية لا يقوح الدليل 
على صحنها إلا بالكشف عن وتائق سرية في 
هقاتها ان صحفت اكهواف. السناصدية Jaial‏ 
السادات هي التعاون مع الأميركيين. وكان 
من الضروري أن يظهر الأميركيون بمظهر 
نبيل أو في دور تبيل. فإن هزيمة طفيفة 
وخاضعة للسيطرة يتعرضص لها الجیيش 
الإسرائيلي وانتصار الجيش المصري يوفران 
الفقرصة لالأميركيين كي يظهروا بمظهر öles‏ 
السالاح. إلا أن الهجوح الإسرائيلي استمر بعد 
قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار 
في 22 أكتوير. وأخذ الإسرائيليون يوسعون 
رأس الجسر على الضفة الغربية للقتاة. آنذاك 
کان السادات Laila 3 Jez‏ موة كل 
oio Luar gazela‏ الأميركان. OHSS‏ 
خدعوني. قصا وجه الخداع؟ القاهرة فقي 
ارتباكد وهلع. والسادات في وضع مهيبن 
للغاية. ‏ طلب الصساعدة ‏ هن الاتحاد 
السوفياتي ومن الولايات المتحدة ليرسلا 
قوات مشتركة» أو من جانب واحد إذا رفض 
الجانب الاخر. لوقف زحف الإسرائيليين. 
الأميركيين إرسال قوات سوفياتية وأميركية 
للتقيد بقرار مجلس الأمن. وقال السوقيات 
لالأميركيين إنهم إذا رفضوا فإننا ستفعل 
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بأنفسنا. ‏ وفي ‏ هذه اللحظة ‏ أوقف 
الإاسرائيليون زحفهم باىشارة صن واشتطن 
ias Las‏ 1 


أورد يفغيني بريماكوقف كفي أحد Bsc aS‏ وقائع 
Digis‏ وكفيه sex al S98‏ کان 554s‏ فى جل 
غير كبير للسادات . 

من الصعب أن تعصور أن كيستجر سيعترف بذلك 
L bos‏ >= وإن كان. على طريقته المعتادة في 
PASII‏ بأسلوب يحتمل معنيينء. قد بعت إلى المصريين 
بإشارات فهصوها كما يحلو لهم. كان للحرب مصنطقها. 
فلكي تتمكن إسرائيل من إتهاء حرب 1973 ولو 
dare:‏ لا غالب ولا مغلوب. اضطرت إلى التضحية 
بألفي قتيل. ومن المستحيل أن يعترف وزير الخارجية 
الأميركي الأسيق بأنه أخطأ في توقع تطور الأحدات 
على هذه الصورة . 

الكقير من أسرار تلك الحرب لا يزال طى الكتمان 
الشديد. في يوليو 2007م sal Jë‏ مروان صهر 
الرئيس جمال عيد التاصر في لندن على أيدي مجهولين. 
كان يقيم في بريطانيا بصفة رجل أعمال ناجح يمارس 
تجارة السلاح. وفى حينه تمتع بققة أنور السادات كما 
أسلفنا. واتضح أنه تطوع قبيل > Sy‏ 21973 للتجسس 
لمصلحة إسراتيل. صدقية الوتائق السرية للغاية وذات 
الأهمية البالغة للدولة التي سلمها للإسرائيليين آثرت فى 


نفو سهم فقصدقوه. al 973 alo p‏ حدر الاسرائيل 
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مرتين من نية مصر وسورية شن الحرب عليهم. وأجرت 
إسرائيل تعبتئة جزئية. ولكن من دون جدوى. لم يحصل 
شىء. وقبل يوحم واحد من يداية حرب أكتوبير أبلة 
أشرف مروان من جديد الإسرائيليين بخطط القيادة 
المصرية والسورية. لكنهم لم يصدقوه هذه الصرة, 
ففوجتوا بالحرب. أفلم يكن نشاط أشرف مروان بصفة 
”جاسوس“ إسرائيلى عملية متعددة التقلات والجواتب 
أجرتها القيادة المصرية بمهارة رائعة لتضليل إسرائيل 
في شان acla”‏ الصفر“؟ لقد. شارك فى تشييع جتازة 
olose Spal‏ السيد خالد see‏ التاصر وصدير 
الاستخيارات المصرية. فهل يعقل أن يشيع المصريون 
بهذه الصورة جنازة رجل لهم عليه شبهة؟ 

لم يكن الملك فيصلء وما كان بوسعه أن يكونء. على 
علم بالكثير من تفاصيل اللعبة وراء الكواليس. إلا أن 
منطقه كان بسيطاً واضحا: القوات المصرية والسورية 
خاضت حرباً cron! Galo asl‏ طالب بنصرتهاء 
فيما التزمت الولايات المتحدة جاتب إسرائيل. وكان لا 
بيد من استخداح سلاح التنفط. 
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الفصل الرايع والعشرون 


عاح 1973<ح: حظر اليعرول 


دفعت الولايات المتحدة وكل مستهلكي التفط تمن 
سياسة واشتطن الخاطتة. 

وحاول الملك فيصل أن يوقف الغلاة من منتجى 
النفط كي لا يتخذوا إجراءات معطرفة ضدهاء إلا أن 
نيكسون وكيسنجر لم يتركا له خياراً. فدفعاه إلى اتخاذ 
فا دسو Cors asl‏ 

sal‏ اعفتبر الملك تدفق الأسلحة الأميركية بكقافة على 
إسرائيل إهانة شخصية أخرى وضربة سياسية. فإن 
نيكسون لم يأخذ في الاعتبار حتى مشاعر أصدقائه 
السعوديين وهمومهم. لقد تجاهلها بيساطة. إلا أن 
القضية لم تكن في المشاعر الشخصية. فالميول 
المعادية لأميركا في المملكة نفسها بلغت حداً دفع الملك 
فيصل إلى استخداح سلاح البترول. 

قبل تلاتة all‏ من قراره. يوح العلاتاء المصادف 16 
أكتوير 1973م. التقى ممعلو أويك ممن شاركوا في 
محادتات فيينا في فندق ”الشيراتون” في الكويت. 
تشاوروا فترة قصيرة وأعلتوا بعد بضع ساعات رقع 
ylas‏ المعقط. هن جاتب واحن إلى 5 دولازات و12 شهها 
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قال أحمد زكي يماني: ... أدركت فور اتخاذ هذا 
القرار الأهمية السياسية والاقتصادية لهذا الحدت. 
فالأول مرة واجهت اليلدان المصدرة للنفط الدول 
الأساسية المتطورة صناعياً من دون وسطاء. وبات يوح 
6 أكتوبر 1973ح حداً Gases ld! Gell ge Weld‏ 
في هذا اليوح تسلمصت أوبك صقاليد السلطة,. السلطة 
الفعلية...١‏ 

عاد الوفد الإيراني إلى طهران Lisl‏ لأن الشاه كان 
يريد أن يقول إنه مع العرب ما داح الكلاحم يدور حول 
loll‏ العجارية: Jeo‏ رقع الأسعار. إلا أنه لن يشاوك 
في محاولات تقليص الإنعاج أو حظر اليعرول. فعلك 
سياسة عربية. Condo‏ إيرانية. والشاه هو المصدر 
الرئيس للنفط إلى إسرائيل والحليف السافر للولايات 
المتحدة. 

وبقى أعضاء أوبك في فندق ”الشيراتون“. 

لم يكن الوزراء العرب مجمعين على رأىي واحد. 
تجادلوا حتى يخت حناجرهم. وكانوا منفعلين يجدون 
صعوبة في ضيط التفس. دعا وزير التفط العراقي 
zlo agolo goin‏ على conus pluo ga Dld‏ 
إلى تآميم جميع الشركات الأميركية في الشرق الأوسط 
HIL‏ وسحب الأموال العربية المستتمرة في 
الولايات المتحدة. وقطع العلاقات الدبلوماسية مع 
واشتطن فورآ. فيما اقترح ممغل ليبيا عز الدين المبروك 
تأميم جميع الشركات النفطية الأجنبية وليس الأميركية 
فقط. إلا أن أحمد زكي يماني تقيد بتوجيهات الملك 
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فيصل الصارمة. كان العاهل السعودى لا يزال يأمل 
باقتاع IS yal‏ بعدح المشاركة في النزاع لمصلحة 
إسرائيل. 

قال يماتي قي ما بعد: ... بحعنا فلسفة حظر اليغرول 
قبل أن أغادر الرياض. فهل أردنا أن نتمارس ضغطاً؟ نعم, 
ولكن لا مصلحة لنا في الكلاح الفارغ...>. من وجهة نظر 
تصاعدي مخفف أفضل وسيلة لمنع الولايات المتحدة 
من التدخل في الحرب لمصلحة إسرائيل. ومن شأن 
هذه الاستراتيجية أن تمكن المملكة العربية السعودية 
من الاحتفاظ بعقوباتها هذه أمداً طويلاً من دون أن 
تتعرض هي نفسها لخطر الدمار الماليء. كما حصل أثتاء 
الحظر النفطي الفاشل في عام e1967‏ وفي عام 
6 م. تم إن ارتقاع الأسعار الشديد بيساعد على 
تقليص الإنناج من دون التعرض لخطر الاستتزاف 
المالي أو الإفالاس. 

كان واضحا لجميع الجالسين وراء طاولة المحادتثات 
أن أي إجراء يعخذه العرب لن يكون فاعاللاً إذا لم تشارك 
فيه المملكة العربية السعودية. وأصمضى أحمد زكي 
وباقي دول الخليج. وتأكد من تأييدهم له. تم ركز 
جهوده على liai ag‏ حعى أقنعه بأن gaai‏ 
المتشودة لن يعود بها إلا الإجراء الذي يقترحه» ألا وهو 
تقليص الاستخراج تدريجاً وتباعا. 
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وقبل الوزراء العرب فكرة الملك فيصل في شأن 
تقليص الإنعاج التدريجي. وفي الساعة العاسعة 
والنصف من clue‏ 16 أكتوبر تسلم الصحافيون 
المحتشدون في بهو فندق “الشيراتون”* صفحتين بعض 
عياراتهما مشطوية. وبعضها مضاف بقلم „Loyi‏ 

المقعترحات gli‏ ”الحقوق المشروعة للشعب 
الفلسطيتي "“ مسجلة على الهامش ويمتد متها سهم 
يدخلها ضمن النص. وذلك لأن ممعلي منظمة العحرير 
الفلسطينية عندما عرفوا ياجتماع "الشيراتون” اسفقلوا 
سيارة أجرة على عجل وجاؤوا إلى قاعة الجلسات. وما 
كان أحد يجرة على تجاهل مطالبهم. فأدرجت ضمن 
البيان الخقامي في آخر لحظة. وفي مساء 16 أكتوير 
لم يتمكن أحد من مقابلة يماني. وذلك a‏ اسعقل 
الطائرة عائدا إلى الرياض. 

تقرر خفض إنتاج التنفط في الأقطار العربية ljo‏ 
بنسبة 410 ثم بنسبة 5“ في كل شهر لاحقء ما لم تتم 
تسوية النزاع في الشرق الأوسط بما يرضي العرب. إلا 
أن آي دولة صديقة قدمت أو pa‏ مساعدة مادية 
قاعلة للعرب تتسلم إرساليات التفط بالحجم السايق 
تفسه. وشمل هذا الاستتناء أيضا أي دولة تعخذ تدابير 
نشيطة وجدية ضد إسرائيل. 

واخثعم البيان بلهجة مصالحة وترضية,. مشدداً على 
أن وزراء التفط العرب يؤكدون رغبة الأمة العربية 
الصادقة في التعاون مع جميع الشعوب واستعدادها 
لتزويد العالم Glen ly‏ إليه من da‏ رغم كل 
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التضحيات من جاتيتاء يشرط أن bleu‏ العالم معنا 
ويندد بالمععدى”. 

واقعرح العرب على الأميركيين أفضل dano‏ فى 
اععقادهم: أوقفوا الحرب كما فعلعتم في عام 1956م 

أرغموا إسرائيل على سحب قواتها إلى خطوط 

/196 2 وعتدها يفنح لكم العرب قلويهم . 

اذ أبن سساهة الولايات: المعحقة الاأصيركية: سارت 
وفق منطق آخر. 

ففي يوح الجمعة 19 أكعوير 1973 م. كان فيصل في 
مكتب عمله عندما عرضواأ عليه رسالة الرئيسى نيكسون 
إلى الكوتقرس التي طلب فيها التصديق على قراره 
ببإوساليات. آلستدح المكففقة إلى SBa hilha‏ فيصل 
على ale‏ بإخفاقات القوات العربية فكي الجبهتين 
السورية والمصرية, ويآن الأسلحة الأصيركية تعدفق على 
إسرائيل wall bac Avo‏ 

كان في مكتب رئيس الوزراء مع الملك فيصل عمه 
عيد الله ين عبد الرحمن ومستتشاره رشاد فرعونء ويعثت 
في طلب الوزير sa>l‏ زكىي يصاني هاتفياء وسرعان ما 
جاء إلى مكعب وئيسن الوزراء الملك فيصل . 

لقد اقخذ الملك القرار الذى كان يتحاشاه يكل السيل. 

وقي حدود ساعة واحدة عرق العالم النياً. فقد أعلن 
فيصل على Soll‏ أن المملكة العربية السعودية قررت 
وقق صادرات النفط إلى الولايات المتحدة نظظرا لازدياد 
المسناعدات اله وة الاه رة لاس اتيك وهل aas‏ 
البعرول هولندة المؤيدة لإسرائيل أيضاًة. 
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قال احصد. وكين ييعاقى فين tan le‏ .. لم Uo! oS‏ 
l Gaus jad‏ إلى حظر الإوساليات إلى الولايات 
المتحدةء إلا أن تيكسون لم Hyn‏ له خيارا غير هذا 
الخيار“. 

ويعتقد جيمس إيكينتز 

أن فيصل لم يكن مرتاحاً لهذا القرار 
الاضطراری» GIS le aS‏ بوسعه آن یتصرف 
على تحو آخر. وقال لي مراراً: إتنا تستخرج 
الكقير جداً من التفط. أكعر من اللازح. وتحن 
Y‏ نستطيع أن نستخدح بعقلانية العائدات 
التي تردنا. نعتصرف على هذه الصورة لأنكم 
تطليون منا ذلك. لكتتا لن تقعل هكذا في 
المسعتقيلء ما لم نرّ تقدماً في قضية اسععادة 
العرب لأراضيهم. السعوديون اسفون لحظر 
البترول» لكنهم يعزوته إلى أن أميركا زقدت 
إسرائيل بالسلاح أثناء الحرب. كانت ترسل 
الطائرات من ألعانياا محصلة Skewb‏ 
الحربية مباشرة إلى سيتاء المحتلة. واعتير 
العرب هذه الأفعال عدائية. في ما بعد 
صۆت الكوتقرس على زيادة كبيرة كي 
المساعدات لإسرائيل. وقد طفحت wS‏ 
صير العرب لهذا القرار الذي جعل الحظر أمراً 
ara såa Y‏ 
ويبدو أن السفارة الأصيركية في المملكة العربية 
السعودية كانت حتى اللحظة الأخيرة تتلقى تعهدات 
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مهدئة من مصدر موتوق ومقرّب جداً إلى الملك. وكانت 
تلك التعهدات والعأكيدات تعني أن الملك فيصلء على 
الرغم من النأييد al‏ الذي لا بد أن يقدمه لأشقائه 
yall‏ لن يقوح بأي عمل يضر يعلاقات المملكة مع 
الولايات المتحدة. 

إلا أن هذه المعلومة كانت غير صحيحة. 

خطوة واحدة قادت المملكة إلى مقدمة خشبة 
مسرح السياسة pll‏ وأدت إلى نتائج لا تزال 
ملموسة حتى اليوح. 

Xo‏ ضير فقي قول القائلين إن حظر اليترول الذي 
فرض في 20 أكتوبر 1973م لم يحقق المهمات التي 
كان maou:‏ وان وقف صادرات النفط إلى الولايات 
المتحدة لم يصتى cow‏ 4< من الاستهلاك الأميركيء وإن 
الأميركيين تمكتوآ من سد التقص اعتماداً على 
مصادرهم. لقد فرضت الولايات المتحدة والاتحاد 
السوقياتي وقف إطلاق التار على إسرائيل وسورية 
aco‏ إلا أن الإسرائيليين خالقوه فى الحال. وكان 
وقف إطلاق التار سيفرض في كل الأحوال. وبفضل 
المساعدات الأميركية باتت إسرائيل في تهاية الحرب 
أحسن تسليحاً مما كانت عليه في أي وقت مضى. ولم 
تفحقق أمنية فيصل في إعادة إسرائيل إلى حدود 
7 م وتحرير القدس الشريف والصلاة في المسجد 
الأقصى. كل ذلك صحيح. إلا أن الشرق الأوسط 
والمملكة العربية السعودية نفسها تغيرا جذريا. 
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بعد قرار الصلك توجه أحمد زكي يماتي فوراً إلى 
الظهران وأخذ يصدر أوامره إلى جانغرز. أمره بوقف 
Joxi gxi‏ إلى الولايات المتحدة وهولتدة. أصا 
السفن والناقالات التي كانت في الطريق فخولت وجهتها 
إلى موانئ أخرى سقاها وزير البترول والتروة المعدتية. 
كتب جانغرز في ما بعد يقول: ”كان علينا أن تخضع 
لهذه الأوامر لنتفادى التأآميم. alo‏ يكن أماصنا خيار 
من تلك اللحظة باتت شركة أرامكو الأميركية أداة 
للسياسة الخارجية السعودية. آتذاك اتعهت لعبة أرامكهة. 
فالقتاع التصق بالوجه Dlugo «a lej> SL Gee‏ 
الشركة تخدح المصالح السعودية حقا. استسلم مديرها 
جانغرزء. لان اليماني cyl yo Oy4>‏ عدم الرضوخ يعني 
العاميم ua‏ 
كتب مدير شركة أرامكو يقول في رسالة إلى 
نيكسون تيريراً لموقفه: 
الحظر أفضل carol! co‏ لأن التأميم يقود 
إلى تعزيز مواقع الأوروبيين والياباتيين قي 
الشرق الأوسط على حسسابتا ”. 
عندما رضخ أصحاب أرامكو لقرار الملك فيصل فقدوا 
السيطرة على الشركة. لكنهم لم يفقدوا عاتداتهم التي 
ازدادت ينحو انفجاري. غير Lil‏ ستعود إلى هذا 
الموضوع في ما بعد. 
في 21 أكتوبر 1973م, بسط فيصل الحظر على 
إرساليات التفقط إلى الأسطول الأميركي في البحر 
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الأبيض المتوسط. تم أصدر توجيهاً إلى أرامكو بوقف 
إرساليات الوقود لجميع القواعد الحريية الأميركية. 
واتصل المسؤولون في اليتتاغون بالشركات النفطية 
البريطاتية لعزةد الأسطول السادس في البحر الأبيض 
المتوسط بالوقود. 
كان واضحاً تماماً في تيويورك التي يقع فيها مقر 
“إكسون” أت أرامكم Bos clades 44:5 GIL AS yea!‏ 
aS Us, (he. 2.5‏ )2.615 | 5540 هو ارد سيصيسون 
اشاقن 
مهما كرّر أصحاب أرامكو وأعادوا القول إنهم 
ل يملكون, old oS! Yar‏ عغخد السياسيين 
LSI‏ الذين كانوا إلى جانبهم قليل Jas‏ 
inadi bauo ô Iols‏ اليهودية أساساء 
كأنما يمعلون واحة موالية للعرب. وبدت 
الجغرافية نفسها تحمل معنى رمزياً. فعلى 
جانب من الشارع السادس في مانهاتن تالاث 
تاطحاتكتف OMe) Obes‏ شوكات تلفزيونبية 
هي سي بي اس و إن بي سي و اي بي 
سى" وكلها تتعاطف مع الإسرائيليين وتتتقد 
شركات البترول. فيما تقع تاطحة السحاب 
الجديدة لشركة إكسون . والطابقان اللذان 
تشغلهما أرامكو فيها. على الشارعء 54... من 
هتاك يدت أرامكو مؤسسة عصلاقة قوق 
الحكومة الأميركية» مكونة من أغنى أربع 
شركات في العالم تحالفت مع دولة أجتبية 
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هي المملكة العربية السعودية. وشعر glias‏ 
أرامكو في نيويورك أنهم في بيئة معادية 
cag)‏ وكانوا يتلقون شنائم وسياباً من قبيل 
"حنوقة اليعزول”.. کان ash S565 JS‏ 
الخاص في شأن أولويات السياسة الخارجية 
الأميركية. وكانت العقة معدومة تماماً بين 
الطرفيدة. 
إلا أن ”للحرب الياردة” قواعدها. الأسطول الحربى 
Usd BIS (So!‏ فى حاجة إلى الوقود. فكان يقلق 
قيادة الينعاغون حتعى مجرد التفكير في أن المملكة 
العربية السعودية يمكن أن تمتعنع ”فجأة” عن إرسالياته. 
اسشدعي مدير أرامكو إلى واشنظن, A Gas‏ 
وزير الدفاع جيمس شليستجر ونائيه وليم كليميتتس. 
وحتى بعد أكثر من عشرين عاما على تلك الأحدات. لم 
يتحدت جاتقرز عن محتوى لقائه ذاك إلا بلهجة بشوبها 
الغموض. قال بعد عقدين من الزمن: 
كان الأميركيون يخشون صداما مع الاتحاد 
السوفياتي» فكانوا في حاجة إلى إرساليات 
الوقود للأسطول السادس في البحر الأبيض 
المتوسط وللأسطول السابع في المحيطين 
الهادى والهتدي”. 
بعد مقابلة شليسنجر استقل جانفرز الطائرة إلى الرياضص 
كتب جانفغرز يقول : 
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أوضحت للملك أن هذه مشكلة خطيرة, 
وكنت أفهم طريقة تفكيره. إلا أن الاتعطاف 
حتى وإن حصل فلن يحصل في غمضة عين 
وانتياهتها. وهو يدرك بالطبع ان Jeo‏ هذا 
التحول في الديلوماسية يتطلب Li Lo‏ 
تزويد الأساطيل الأميركية بالوقود فهو 
ضرورة لا تقيل العأجيلء. والحظر يمكن أن 
يسفر عن عواقب وخيمة على الشرق 
الأوسط كله. وليس على المملكة lasso‏ 

استمع الملك إل يكل اهتمام تم يدأ 
كللامه: “تقول إن هذه الصساألة ليست صادورة 
عن الشركات التقطية؟ قفقلت: كلا ليست 
صادرة عتها. كان يفهم بالطبع أنتي لست 
مفوضاً أو مبعوتاً للحكومة الأميركية, إلا أن 
الطلب صادر عنها بالذات. 

فقال فيصل: لا أدري كيف نقوح بذلك. 
وفهمت من كلامه أنه لن يخلق من ذلك 
مشكلة. ولكن علي est Ja pi al‏ 
ينفسي. وقال فيصل: كان الله في عوتك 
فيما لو افتضح أمرك أو علم الرأي العاح يه. 
وكانت مغزى كلمات فيصل واضحا: إذا 


افتضح الأمر فلا مفر من التآميم الفوري9١.‏ 


yal pool jG le _J95‏ الالتفاف على الحظر السعودى 
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لأحد أبيدا كيف فعل ذلك. إلا أنه اعترف قائلة: 

لقد وجحدنا أسلوباً pla‏ بالمهصمة. وكان 

الجميع راضين. alo‏ تتسرب كلمة واحدة إلى 

الصحافة. كما ظل كل شيء طن الكتصان 

بالطيع سنين طويلة أخرى'"'. 
ما إن تخرج التاقلة إلى عرض اليحر حعى يمكن 
توجيهها إلى أي جهة كانت مع تجاهل تعليمات مرسلها. 
ذلك ما تحدث عنه الكثتيرون فى الولايات المعحدة فى 
Gere‏ السيصيعيات. SS Gl Lol‏ نيم عدوي سی دون 
تسريبات للرأي العاح. فذلك يدل على مستوى الانضياط 
قى شركة أرامكو الأميركية. 

کان بوسع الرئيس السابق لأرامكو بروك باورز أن 

ogo SÌ Joi‏ ذلك في Spi‏ حظر البعرولء لكثّه لم 
يكلف XH awdi‏ ذكر عيارات مقعضية أوردها على 
وشاركت في صتع القرارات“. والمقصوى الإرساليات 
الاستتتائية هن النفط لتزويد القواعد البحرية الأّصيركية 
فى جميع أرجاء العالم. 

أعرف أشياء لا يعرقها الرآي العام مطلقا. 

أعرف أن الحكومة السعودية كانت ستواجه 

أقصى درجات الإحراج لو حصل تسريب 

للمعلومات, لأننا العقفتا على الحظر التفطي 
وأرسلنا الوقود إلى الأسطول اليحري 
الأمصيركي يالأحجاح السايقة نفسها. كتا نتسلم 
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تعليمات دقيقة. ‏ شفوية. لكتها وصلتتا 

= Seal 
لقد بين العخفيف الجزئي لحظر البعرول أن فيصل ما‎ 
حلفائه في ”الحرب الياردة”,‎ Sages! کان ينوي‎ 
لقد كشف‎ “dese Uys” le وخصوضاً إذا كانت‎ 
عن معرفته بأصول اللعبة حتى وإن كان يدرك أكذوبة‎ 
التهديد باشتياك حربي بين الدولتين العظميين. ودقعت‎ 
Led الولايات المتحدة والقرب لقاء دعم إسرائيل‎ 
سياسياً واقتصادياً. إلا أن فيصل لم يعمل على إضعاف‎ 
القوة العسكرية الأميركية في المواجهة مع الاتحاد‎ 

في تلك الأتناء2. اتخرط Sleluol! oleae‏ التفطية 

بمزيد من الهمة والنتشاط في حملة الضغط على الإدارة 
الأميركية. في محاولة لتغيير سياسة واشنطن الموالية 
لإسرائيل كلياً في الشرق الأوسط. ومن هذه الناحية 
تمة دلالة كبيرة للمقالة التي تشرها بيل شاندلر مدير 
شركة التابالاين بعنوان “إسراتيل - الولاية 251. وفيها 
طرح فكرة “هذيانية” تدعو إلى جعل إسرائيل إحدى 
الولايات الأميركية. وكتب يقول: 

مهاجمة الولاية ‏ الحادية ‏ والخمسين. 

الإسرائيليون بالطبع سيرفضون هذه الفكرة, 

pgi‏ يريدون تسلم الأموال. وعليهم في تلك 

الحالة أن ينعظروا دورهم في الطابور الكبير 

إلى جانب ديترويت ولوس أنجليس ويطليوا 
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Jbl‏ على asd‏ المساواة هعم الآخرين. 

فيحساب المساعدة للفرى الواحى من السكان. 

الس كس 
وقال جاتغرز. 

إن هته المقالة أتارت ضجة كييرة. إلا أتها 

مقالة هحبوكة. وفيهاء. يا للشيطانء. كثير صن 

الحقيقة. وقد اتهالت الصحف الإسرائيلية 

والأميركية في الحال بالعهجم على الشركة 

البترولية التي يزعمون أنها تذعن للعرب 

وتتزلف Fags]‏ 
في 22-20 أكنوبر انضمت باقي دول أوايك إلى قرار 
المملكة. وقد شمل القرار هولتدة لأنها رفصت بإصرار 
العنديى يإسرائيلء. ولان معطوعين هولتديين قاتلوا في 
صفو ف الإسرائيليين. 

كان المستهلكون على استعداد hal! sbl gu‏ 
أعلى يكقير مما حددته قبل قليل الشركات المنفجة. 
قبيع النقط انذاك 17-125 دولاراً لليرميل. ولذا قررت 
أوبك في ديسمير 1973م تحديد قائمة السعر يمقدار 
1 دولاراً و65 gmg jast Lies‏ يعني أريعة أضعاف 
سعر ما قيل wesi o>‏ وسعة أضعاف plas!‏ 
Lec‏ 
لم يكن الملك فيصل راغبا في انفجار الأسعار إلى 

هذه الدرجة, كي لا يؤدي إلى تقويض الاقعصاد العالمي,: 
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لكنّ الحظر go OIL eograd!‏ ظروف ذلك الانفجار, 


لأن النقفط شحيح في الأسواق. 

وقد تقلص استخراج الوقود السائل في الأقطار 
العربية عند منقتصف نوقمير بمقدار GUS!‏ تقريياً» كما 
فرضت تلك الأقطار الحظر على المصافي التي اعتادت 
تصدير الصتكتقات النفطية إلى الولايات المصتحدة أو 
پیا إلى S535 A So - Sod! Joh!‏ 8 
مواجهة مع العرب. توقفت أوروبا الغربية تقريباً عن 
الكامات: عين العربيةة: إلى. الولذيات: eUS gag -Basraa‏ 
كاتت الضربة الأشد من حصة أورويا القربية واليابان 
AT ka daotl saadi daii de ogsaa]‏ 

أوجز وزير البترول والقروة المعدنية السعودي أحمصد 
53 يماني موقف فيصل على التحو الآتي: ... إذا كنتم 
تعادوتتا فلن تحصلوا على النفط. وإذا كنتم محايدين 
فستحصلون عليه ولكن ليس بالكميات السابقة. وإذا 
كتتم تعاصلوننا بود فستحصلون عليه بالكميات 
Ub Ball‏ 

وقد تعامل العرب مع مختلف الدول بطريقة متمايزة, 
ald‏ يوقفوا بالكامل تزويد معظم دول أوروبا الغربية 
واليابان» ولم يتعرضوا للامعيازات النفطية حتى ذلك 
الحين. العراق l egi 5 eal häi‏ لاندلاع الحرب 
العربية الإسرائيلية الرابعة اللأصول الأميركية في شركة 
yadi trai‏ وكذلك الحصة الهولندية من als‏ أسهم 
زويال داتشن شل فى الشركة نفسها. 
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وعندها قررت المملكة العربية السعودية والأقطار 
العربية الأخرى استخدام التفط لبلوغخ أهدافها,. اتهمها 
الغرب ب تسييس المنعج التجارى. وكاتت هذه المزاعم 
مغارا للسخرية. قالتقط كان ”مسيسا“ ilgo‏ ومن 
المستبعد أن بتسى أحد إرسال الأساطيل البحرية 
لحماية مصالح ”الشقيقات السيه” والقياح بالإتزال 
وتديير الانقلايات. es‏ لقد دار التاريخ دورته. وكانت 
مجلة “إكسيرسى” الفرنسية على حق عندما كتنبت انذاك: 
يلدان الشرق الأوسط حرة في استخدام 
مواردها بالصورة الأفضل لتأمين مصالحهاء 
ولها الحق في رقع اسعار التفط حسب 
dhll‏ وفي صيانة ‏ حقوقها النقطية 
واستعمار رأسمالها الطبيعي لمصلحتها وليس 
لمصلحة الفير. والغضصب لكونها Ss‏ 
ب“خناقنا” يعنى تسبان كيف كان الأوروبيون 
والأميركيون يعاملون باقى العالم Sob‏ 
القرون, ويعاملونه اليوح إذا اسعطاعوا”' . 
كانت الاستراتيجية الغربية في السابق قائمة على القول 
الماتور: لن يسعطيع العرب آن يشريوا تقطهم. بمعنى 
آتهم لن يستطيعوا العيش هما لم يييعوا تفطهم الخاح. إلا 
ان الدول التققطية في الجزيرة العربية يسكاتها القليلينء 
wom geet dad elites‏ ذلك الحين ya‏ تكوب 
مدخرات كبيرة من التذهب والعماللات الصعية. فبات 
يوسعها أن تعيش الكقاف أمداً طويلا صن دون تصدير 
النقط على العموح. 
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وكان الغرب في السابق يعصور أن حظر اليعرول لن 
ينجح ما لم تشارك فيه كل اليلدان المتعجة. إلا أن تجاح 
العرب هذه المرة تحقق بمشاركة عدد محدود من كيار 
الدول bald isai‏ إيران التي هي peo SU‏ 
للوقود السائل فى العالم. لم تشارك في bao!‏ لكتها 
أعلنت أنها لا sos‏ زيادة الإنعاج يأحجام أكير من المقرر. 
ASS atlas GIS ld Wels! gla! Oly A Geo‏ 
للتعويض عن غياب متات الملايين من أطنان التفط 
العربي من السوق العالمي. 

sa‏ أتت المملكة العربية السعودية الدور الأول في 
فرض حظر اليترول. فهي وحدها تمتلك احتيیاطیات 
نفطية وإمكانيات لزيادة الملاستخراج قادرة على إحباط 
أعمال باقي المنعجين معاء لكن خلافاتها مع الولايات 
المتحدة كانت أقوى مما بدت للوهلة الأولى. على الرغم 
من متانة أواصر العلاقة بين البلدين. 

الملك فيصل ما كان سيعترض على بعض التبديلدت 
الشريفين. ها كان يستطيع الصساومة على القدس 
الشرقية ولزوح إعادتها إلى العربي. وكان لديه داقع 
شخصي عندما قال إنه شيخ يريد قبل لقائه مع ربه أن 
يصلى في المسجد الأقصى ١5‏ . لم يكن ذلك مجرد كلام 
يُلقى على عواهنه للدعاية. تم إن حظر البيعرول أعطى 
النظاح الملكي السعودى في الساحة العربية وزتاً لم يكن 
لديه في السابق أبداء رغم ازدياد نفوذ المملكة بعد وفاة 
الرئيس المصرى جمال عيد الناصر. 
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لقد آرغمت الدول العربية. ياستخدامها النقط lowes‏ 
سياسياً. الولايات المتحدة. والقرب عموماء على تسديد 
تمن الدعم الطويل الأمد لإسرائيل. ثم إن مسألة النقط 
Saki‏ الخلافات بين الولايات المعحدة وحليفاتها في 
الناتو. 

في 4 توقمين تشق فيصل مع باقي مصدذريى التقط 
من يلدان الخليج خطة جديدة يعد أن al sh‏ حظر 
البترول لم يدقع الولايات المتحدة إلى Solel‏ التظر 
جديا في موققها الموالي لإسرائيل. وقرروا تقليص 
الاستخراج كي ديسمير بنسية 259 من مستوى سبتمبر 
كم بنسبية 5“ من مستوى نوقمير. وجاء رڌ قعل أورويا 
الغربية فورياً. ففی صباح 6 نتوفمير. أصدرت حكومات 
دول الاتحاد الاقتصادى الأوروبي بياتاً يشان الوضع قي 
الشرق الاأوسط. طاليت فيه يعتفيذ قرارات محلس الامن 
الدولي play‏ إعادة قوات أطراف النزاع إلى المواقع 
القي كانت تششلها في 22 أكتوير. وآأعلن الاتحاى 
الاقتصاديى الأوروبي ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأصن 
الصادر قى 22 نوفمير 1967ح بكل بنوده. land la;‏ 
تحرير الأراضي العربية المحعلة äns‏ 1967م. وقال 
البيان إن التسوية السلمية يجب أن تقوم على ميادئ 
الاعتراف بالسيادة وحرمة الأراضي والاستقالال لجميع 
دول المنطقة., وعلى lezl‏ بالحقوق المشروعة 

واستعخدح المستعشار الالماني boo‏ يرائت نفوذه 
الكبير لعنسيق أفعال الأقطار الأوروبية فى ظروقف أزمة 
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الطاقة. وعندما أطلعه ميعوت الملك قيصل على وجهة 
نظر العرب قال برانت: ”إن حكومتى مغقيدة تماما 
بقرارات الأمم الصتحدة””1. lug‏ كأن عقدة الذتبٍ 
cubas bð ease a hal olbs ZL!‏ العغانيا 

كاتت السياسة الخارجية اليابانية قيل حرب أكعوير 
قى عداد السياسات “الموالية” لإسرائيل. وهذا الموقف 
يتناسب مع مكانة الشريكة الصغرى لواشتطن. إلا أن 
وزارة الخارجية اليابانية نشرت في أواخر توفمير 
3 ام بياناً هددت فيه بأن اليابان ”ستعيد النظر قى 
سياستها تجاه إسرائيل ما لم تسحب الأخيرة قواتها من 
الأراضي المحعلة في حرب 1967م”. وأعربت طوكيو 
عن رغبتها في علاقات طيبة مع جميع الأقطار المصدرة 
للتفط في الشرقين الأدنى والأوسط. قيصما أرسلت 
الحكومة اليابانية على عجل بعتات رفيعة المستوى إلى 
البلدان العريية. وعندما أوقد الملك فيصل أحمد زكىي 
ile‏ الى البايان.ء استقيله اليايانيون بحقاوة كبيرة 
حسب التشريفات. والتقاه الإميراطور نفسه. 
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الفصل الخامسى والعشرون 


أقوى حاكم عربي في القرن العشرين 


Lue‏ ظهرت أولى إشارات أزمة الطاقة على تخوم 
السبعينيات,. أخذ ”التكنولوجيون المتفائلون” في الغرب 
eldi i adige‏ مخففين من مغبة تلك العالامات 
المقلقة. وكانوا يعتقدون أن أسعار بعض أنواع الخامات 
تيدأ بالارتفاع تدريجاً مع استتزاف تلك الخامات. وهذا 
يدقع التاس إلى الاقتصاد والتوفير فقي استهلاكهاء 
والانتقال إلى استخداح البدائل الأوسع اتتشاراً في 
الطبيعة. إلا أن هذا التفاؤل لم يصمد على أرض الواقع, 
gt Wao‏ حوب dosl. Aai LA Joss!‏ من 
السيعينيبات ساقت الدذليل على عدخ Sora‏ أي تدوج slo‏ 
ضيط ذاتي slo goie‏ تتسيق بين العرض والطلب . 
خلال النصف الأول من القرن العشرين ازداد 
الاستهالاك العالمي للطاقة تلات مرات. وبعد ذلك ازداد 
DW‏ مرات أيضاً في غضون 20 عاماً فقط. ولو عاد 
الشخص الواحد من العالم الصناعي في الريع الأخير من 
القرن العشرين إلى العصر الروماني الكلاسيكي لاحتاج 
إلى الطاقة العي اعقادها. وفي بداية القرن العاسع عشر 
كان الحطب المصدر الرئيس للطاقة. فيما تفغذى النطور 
الاقتصادى على الفحم في التصف العاني من ذلك القرن 
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والتلت الأول من القرن العشرين» تم حل التفط والغاز 
مسل ya Bpa JSS wll‏ 1929 ع s1970‏ 
0 إلى 35:. فيما ازداد الوزن التوعي ao jlo bal‏ 
JI 19‏ 4763 

ولم يعمكن الاستتمار المكقف لاحتياطيات النفط 
والغاز في الجرف القارى ليحر الشمال من سد رمق 
أوروبا القربية واحتياجاتها إلى الوقود والطاقة. ففي 
بداية القماتینیات. کان بحر الشمال hh‏ خمس حاجات 
أورويا فقط. 

تلك هي الظروف التى نشطت فيها المملكة العربية 
السعودية والأقطار العربية الأخرى على جيهة اليترول. 
وكان من أسباب تفعيل نشاطها وزيادة مردوده أن 
المستهلك الرئيس للوقود السائل في العالم - الولايات 
المتحدة - يات المصستورد الأساسي “ilies San Sorts .Aal‏ 
مضخات. آبازر haat‏ الأصيركية, ما Isc‏ الاسكاء تعمل 
بكامل قدراتهاء من دون أن تتمكن من تلبية طلب هذه 
البالاد وحاجتها إلى الوقود السائل. ففي عام 1973م 
استوردت أميركا زهاء 300 مليون طن من التقفط. 

کن الستيتيات. بيع تفط الشرقين الاأدتى والاأوسط 
بسعر دولار واحد و80 ستتاً. وبحساب التضخم النقدي. 
کان 2s US‏ آن ST SM ale yo Gass! ona: bead!‏ 
وحتى عندما تمكنت أوبيك من رفع السعر إلى دولارين 
ونيف لليرميلء كانت اليلدات المسغهلكة للنفقط تدقع 
مقابله بالأسعار الفعلية آنذاك أقل مقا في عام 1958م. 
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كل اقتصاد البلدان الغربية وينيتها الاجتماعية كانا 
قائمين على الطاقة الرخيصة. وكان ô osli Jsl‏ 
أميركا من مراكز المدن إلى ضواحيها قائماً على اليتزين 
الرخيص. ومن أسباب تشجيع ذلك النزوح إلى ”حزام 
الشمسى” في أمبيركاء إلى أريزونا وتكساسى وفلوريداء 
استخدام مكيفات الهواء التى جعلت الحياة مريحة في 
فصل الصيف القائظ. وخلال الستوات العشر 1963- 
3 حه باتت السيارات الأميركية أتقل وأآفخم. وصارت 
أجهزة العلفزيون الجديدة الملونة تلتهم طاقة كهريائية 
si‏ من التلفزيون غير الملون» واليرادات الجديدة 
تستهلك طاقة كهريائية أكثر من البرادات القديمة. 

عندما اتفقجرت أسعار النقط كان مفعول ارتفاعها 
محسوساً تماماً. ففي عام 1972م دفعت الولايات 
المتحدة لقاء اسغيراد التفط ما محموعه 4 صليارات 
دولار تقريباء فيما دفعت في عام 1974م 24 ملياراً لا 
أقل ولا أكثر. 

وأثار حظر البعرول وتقليص الاستخراج موجة من 
الكراهية للعرب في الغرب. فاقتضت الضرورة طرح 
الدوافع السياسية للعدابير العربية بأفضل صورة. وقد 
جلبت تلك الدواقع انتياه التنفوس الضالة وجعلتها Aal‏ 
إلى قضايا الشرق الأوسط. وحان وقت الموعظة ليأخذ 
الغرب العيرة والدروس. كان فيصل يعتبر أحمد زكي 
Gly‏ أفضل مبعوث لهذا الغرض. فكاتت كلمته تلقى 
LISI‏ ضاغية لدى يعض الزعماء الغربيينء إلا أن الرأى 
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العام Lolaa Jb‏ للعرب. فمن تروقه زيادة سعر الينزين 
عدة صرات؟ 

لقد واجه العالم الغربي واقعاً بارداً. واجه الزمهرير, 
عندما اختفت الخامات مصدر الدقفءع. وتحسد عطش 
الوقود شعاء 1974-1973م في برودة المنازل والشلل 
الجزئي في الصناعة والتنقليات وارتفاع الأسعار وفرض 
نظام اليطاقات على المشعقات التقفطية في الدول 
الصناعية. وفي معمعة الأزمة أدلى رؤساء الجمهوريات 
ورؤساء الحكومات ووزراء الاقتصاد في الغرب 
بتصريحات وافية.ء وأجروا مقابلات صحافية كثيرة 
حول قضايا الطاقة. وتأسست ”هبتئات مكافحة الأزمة” 
وعقدت اجتماعات للخيراء على الصعيدين الوطني 
oslo‏ 

وطلعت الصحف في أورويا الغربية واليابان على 
قرائها كل صباح بعناوين من قبيل عصر الظلامح في 
الانتظار” و”افاق مظلمة” و”حرب الطاقة” تتحدت عن 
التدابير الجديدة في العقتير والعوفير في الوقود, 
وتشير بإصبع الاتهاح في الوقت ذاته إلى الملك فيصل . 

عمدت الولايات المتحدة إلى تقييد تزويد الدوائر 
الرسمية والمتازل والمدارس بالوقود السائل.» وأعلنت 
خطط تقنين الصشتقات البترولية وزيادة الضرائب عليها. 
ولأول مرة بعد الحرب العالمية التانية بات استهلاك 
المازوت sl‏ لنظاح البطاقات. وقد منح الكو نغرس 
أزمة الطاقة., gug‏ على جميع الميادين الاقتصادية 
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الانتقال من الفحم إلى التفط. وتقلص sae‏ رحلات 
شركات الخطوط الجوية وساعات الدواح في المدارس 
والدوائر الرسصية والمتاجر. وتاشد الصسؤولون السكان 
أن يقللوا درجات الحرارة في المنازل. 

خفتت الأنوار في ساحة تايمز سكوير في نيويورك, 
وقتدت محطات اليتزيت ans‏ لأصحاب السيارات, 
وفرضت sg‏ على السرعة وعلى رحللات السيت 
asla‏ وازدادت صبيعات سيارات "Slag SgS”‏ 
الصفيرة. وأخذ المجتمع يتابع باهتماح Shas aL‏ 
الوقود المسعهلكة yee cod! dese)‏ 

كذلك عمل الأميركيون على زيادة اسغخراج التقط 
فقي الجرف القارى» وتحدتوا عن ”العحدي “osadi‏ 
معتيرين إياه من أصعب المشاكل التي واجهتها اليلاد 
کے clos ol‏ 

وكي ما يخص stom‏ 145 أرغمها وقف إرساليات 
ball‏ على مته جميع الرحلات بالسيارات الخصوصية 
في all‏ الأحد. وكانت الأشرطة السينماتية التي 
التقطت للشوارع الخالية في ألمانيا الغربية وهولندة 
أياح الأحد تبدو Wwb‏ حلقات أخرى من فيلم المخرج 
كرامر “على الضفة الأخيرة” الذي يصور العالم بعد 
الكارتة النووية. وأخذ رئيس وزراء إحدى دول أورويا 
الغربية يسعقل الدراجة الهوائية عمدا.ء وازداد الطلب 
على الدراجات الهوائية في إيطاليا إلى درجة أوجدت 
سوقاً سوداء لواسطة النقل هذه المنسية تقريباً في 
أوروبا. 
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أعلن أصحاب الفتادق الفخمة في باريسىء الذين لا 
تعوزهم روح الفكاهة,. أتهم يقدمون ”الهرطمان والعلف 
الناشف مجاناً للزبائن الذين يصلون على ظهور الخيل“. 
واضطرت صنتاعة السيارات القرتسية الى التوقف Bsc‏ 
أياح. 

كذلك أعلن عمال erball‏ البريطاتيون أتهم غير 
مستعدين للعمل الإضافى من دون مكافأة مناسبة. وفي 
الوقت نفسة تقرويباء بدآات ثقاية lec‏ السكك إضرايا 
للمطالية بزيادة الأجور. وتقلص إنعاج تعدين الفولاذ 
والصناعة الكيميائية. وأقدمت حكومة المحافظين على 
إجراء غير مسبوق. فطقت أسبوع عمل من ثلاتة أيام 
لكي تجعل مطالية عمال المعادن بأجور الأعمال 
اللإضافية لا معتی لهاء و قلصت شركات الخطوط الجوية 
البريطانية رحلاتها عبر المحيط الأطلسى. 

وعلى آأثر أؤمة اليغرول: جاوت Jhal dogai aai‏ 
على البورصات البريطانية. Slo‏ رجال الأعمال. 
وفي لمح البصر قوّضت الأزمة سوق العقارات والأموال 
غير المنقولة في بريطانيا. وإلى ذلك, تكرر انقطاع التيار 
الكهربائي في هذه البالاد. فارتفعت كثيراً أسعار 
الفوانئيس والشموع. وتكدست أكواح القمامة في 
الشوارع. وطرحت مساألة تقنين استهلاك الطاقة, وكانت 
الحكومة على شفا الاستقالة. 

وترتحت اليابان» عملاق الصناعة في شرق أسسيا. 


+ +r 


وقال sel‏ رؤساء أكير الشركات البيابانية قلقاً: ”المعجزة 
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اليابانية لم تعد ذات قيمة“. إلا أن استتغعاجه هذا كان 

آخذ الخبراء الغربيون يتوحون ويتباكون على مصير 
الغرب بعد أن استولى عليهم هم أيضا الذعر الذي اتتاب 
الجميع. ولعل البعض منهم بالغوا في تهويل الأمر عمداً. 
كان ارتقاع سعر abi bdl‏ مجرد اتعكاس لاتجاه 
تطور الاقتصاد العالمي. فالاقتصاد السياسسبي 
الكلاسيكيء بأقطايه المعروفين من دافيد ريكاردو حتى 
eS go>‏ حذر من أن أسعار منتجات الصناعة 
التحويلية ستتخفض. فيما ترتفع أسعار الخامات. إلا أن 
العكس هو ما لوحظ قى فترة ما بعد الحرب العالمية 
الغانية. 

وعندما انقشع الغبار الذي خلفنه حرب أكتوير ورقع 
العرب حظر البعرول. اقتضصح أن. المصشكلة الرئيسة ليست 
شح النفط بيبل غلاء أسعاره. 

قفي أورويا وأميركا واليابان كانت هناك Shes‏ 
كافية من النفط في شتاء 1974-1973م. إلا أن الذعر 
الذي استولى على المستهلكين لم يكن مفتعلا Uasi‏ 35 
يكن مقتعلاً السعر الجديد للتفقط. كان هذا وذاك 
حقيقيين. قفالتمو الاقتصادي القائم على الطاقة 
الورخيصة ولى. ؤهاكه بویات: لى ol SlegSsdl‏ 22535 
مع عجز موازين المدفوعات. ونشآات ظروف ارتفاع 
مستوى البطالة والتضخم المالى أكثر مما هما عليه. 

كان الشخص الوحيد القادر على aces‏ حالة 
الاقتصاد العالمي إلى هذه الجهة أو تلك هو العاهل 
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السعودى الملك فيصل ين عيد العزيز. ÅS‏ مملكته ريع 
الاحتياطيات النقطية العالمية. وغدا فيصل حينئذ أقوى 
حاكم شهدته البلاد العربية خلال القرون الأخيرة. 

اقتتعت واشتطن يلزوح مراعاة رأي العاهل السعودي 
جديا لدى رسم سياستها حيال الشرق اللأوسط. 

فلأول مرة بعد حوالى عشرين عاما من زيارة جون 
قوستر دالاس للمملكة العريية السعودية. قرر وزير 
الخارجية الأميركي هتري كيستجر أن يزور الرياض. في 
السايق كان وزراء خارجية أميركا يزورون القاهرة وتل 
أبيب وطهران معتجاهلين الرياض. 

تفاصيل هذا اللقاء وردت في روايتين تكمل إحداهما 
الأخرى ‏ ولذا رأيت أن أعرضههصا هنا كلتيهصا. 

كتب روبرت ليسي يقول إن كيستجر يدا منقعالة 
bue‏ حوقصت طائرته S98‏ اليادية قيل أن تحط في 
الرياض. حاول أن يطلق نكنة. فجاءت "بائخة”: ”لن 
يخرج من الطائرة إلا السكسوتيون الييض. هل بيتكم 
سکسونیون ؟“ سأل كيستنجر الصحافيين فارتفعت يعض 
الأيدى. فقال لهم: ”طيب. انزلوا من الطائرة قى البدايةء 
اما أتعم العلاتة قآخر من بنزل“". وأشار بيده الى تلاثة 
من الصحافيين اليهود. كان كيستجر يمزح, أو يحاول 
T3548 yl‏ 

حصل ذلك في 8 توفمير 1973م, بعد حوالى 
أصبوعين وتصف الأسبوع من إعلان حظر البترول 
السعودي. 
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وقيل يوم واحد كان كيسنجر قد تحدث إلى أتور 
السادات في القاهرة. وسأله ماذا نعوقع ”من أقوى عربي 
خلال الألف عاح الأخيرة”؟ 
Gets‏ السادات: يا دكتور كيستجر. الأرجح أنه 
سيلقي عليك محاضرة عن الشيوعية واليهود. 
ولذا بدأ وزير الخارجية الأميركي من la‏ 2.2 مليار 
دولار الذي خصصه الأميركيون للمساعدات الحربية 
للإسرائيل كي ييرر فعلتهم وقال: 
گان lb wo ys! JMS Lése‏ صاحب: الجلذلة, 
هو منع اتنعشار التفوذ الشيوعي في المنطقة. 
وعندما أرسل الاتحاد السوفياتي DaS‏ 
كبيرة من الأسلحة إلى المنطقة (يقصد إلى 
صصق واسضسووية ) قوّونا أئ. قوف على ذلك2. 
استمع إليه فيصل يصمت. لم aus‏ بل كانت أصابعه 
الطويلة تدعك العياءة, كعادته حينما ينفعل. لم تقنعه 
تبريرات هذا الأميركي. ثم قال بصوته الرفيع: 
نحن نعرف Bsc! SLI! of‏ خلال 
تاريخهاء وقفت دائما ضد المعتدى ... وعندما 
طمعت ألمانيا النازية في أراضي دول 
ضحاؤوة... oLa cael‏ المفحدة من 
دون أي تردد. وفي سنة 1956م لم تغردد 
الولايات المتحدة في معارضة التحالف بين 
بريطانيا وقرنتسا وإسرائيل عتدما اشترکوا 
فى الاحهدام علي فصر (Ag)‏ فى dau‏ 
jas je Liles] aael loses 1967‏ 
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وسورية والأردن. كان يجب على الولايات 
المحدة... أن ajli a chee‏ .على 
إسرائيل لععود إلى s9s>‏ 4 يواتيو.. لو cies‏ 
ذلك لما حدتت العغعطورات الأاخيرة. 
قاض اللات 
قبل تأسيس إسرائيل لم يكن هناك ما يعرقل 
العالاقات بين العرب واليهود. ولم يكن هتاك 
سيب يدعو العرب إلى مقاومة اليهود. وكان 
هناك يهود كعيرون يعيشون في دول Asse‏ 
وكنا تسميهم “اليهود العرب”. وقبل مثات 
الستين. عندما غَدّب اليهود في إسيانيا (على 
أيدي محاكم التفتيش الكاتوليكية) قاح 
وأضاف: ”ستالين هو الذى قال في يالطا بلزوم ١‏ 
الدولة العيربة“. 
وبعد ذلك عرض الملك فيصل اراءه في 
الصهيونية والشيوعية : 
لسوء الحظ تعمل إسرائيل J‏ 
الشيوعية... ويوجد وسط الذين يعتنقون 
الدين اليهودي من بيؤيد idoal‏ 
والمشكلة أن حرب ستة 1967ح أعطت 





lasl چ‎ 4 





الشيوعيين فرصة لزيادة نفوذهم في الشرق 
الأوسط. لا يعوققف الشيوعيون عت BIS‏ 
مشاكل LJ‏ لأنهم يعرقون أننا أكبر حاجز أماح 
نشر مخططاتهم في Saaka]‏ 
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فاجاب كيستجر من دون ارتياك: 
Usle L‏ الحلذلة: كواحهه ‏ الولآرات: المعحدة 
مشكلة الانتقال من الوضه الحاضر. وهو 
وضع لا يقدر العرب على تحصله. إلى وضع 
سالاح حقیقی . 
فرد فيصل بإيجاز: "لتيدأوا bobL‏ تضغطوا على 
إسراتيل لتتسحب..." (قي مقل هذا الموقف اقترح والد 
الملك فيصل الملك عبد العزيز على روزفلت أن يؤّؤسس 
(LaL S sog Lb go‏ 
وسال Je" ygs‏ سعطيسون, يا" صاعسب aed!‏ 
أن تنتخذوا خطوات تقد استخدامح حظر البقرول؟". 
leis‏ الملك: "على الولايات gi Jal jasadi‏ تأمر 
إسرائيل بالاتسحاب . 
“آلا يفكر صاحب الجلالة بالعاثير التفسي لحظر 
البعرول على موقف الأميركيين من المسالة العربية؟“ 
فاجاب الملك فيصل: ”يجب أن تهاى لان — 


وسو هد هد / 


بے ]ر ا 


حقو قهم المشروعة 

كانت تلك أفكاراً واضحة عرضها الصلك بكل بساطة. 
ردا JS le‏ محاولات كيستجر لدقع دبلوصاسيته إلى 
الماح 

إدوارد شيهان. أحد الصحافيين الذين مارزّحهم 
كيستجر فى BAU‏ أجرى فى ذلك اليوم مقايلة 
حصرية مع الملك فيصل. وسأله عن عائدية الأماكن 
المقدسة في القدس الشريف. فآجايه الملك: المسلمون 
والمسيحيون فقط لهم أماكن مقدسة وحقوق فى 
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القدس. ولا وجود لمقدسات عتد اليهود هناك. وسأل 
الصحافي: وحائط المبيكى؟ فكرر الملك فيصل: ليس 
لليهود أي حقوق في القدسى. واستشهد يتقرير لعصبة 
الأمم جاء فيه أن حائط البراق (الميكى) جزء من 
المسجد الأقصى. وأضاف الملك: يمكنهم يناء حائط آخر 
ييكون أصامه”. 
غادر وزير الخارجية الأميركي هنرى كيسنجر الرياض 
في 9 نوفصبر 197/3ح وظل حظر اليترول سارىي 
تلك إذن هي أولى الروايعتين اللعين سيق أن أشرنا 
Lag lag!‏ الرواية العانية. وهي لا تتعارض مع الأولى. 
كيسنجر كان يريد أن ييحث مع الملك فيصل إمكان 
رفع حظر اليترول. وكان لا بد لهما بالطيع من الخوض 
في السياسة الأميركية حيال إسرائيل. ومن الذين 
رافقوا وزير الخارجية الأميركي الصحافيان مارفين 
ويرنارد كالبي اللذان ألفا في ما يعد كتاباً ac‏ بعتوان 
كيستجر. وهما يتحدتان عن لقائه بالملك فيصل كالاتى: 
ele! dels pris‏ فيصل لاول هرة.. وقد لاحظ 
Blas Leb ol cod ual!‏ قدّح كيستجر إلى I) AJI‏ 
أعفتقد أن الذي قدح كيسنجر Lele GIS‏ - المؤلف). شد 
كيستجر على يد الملكء. فابتسم له فيصل على أي aJ‏ 
تم جلس كيستجر إلى جاتب الملك. وبعد ذلك. لاحظ 
عشرات الأمراء جالسين على جانبي القاعة وكلهم في 
عباءات سوداءء وبعضهم يرتدي نظارات قاتمة, وبعضهم 
555 يشرب القهوة بفتاجين صغيرة. وبالتفاتة من 
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الملك. تهض كيسنجر وصافح أولتك الأمراء. تم انفردا 
اتطباعاً فی gle‏ جديته ونزاهته. فقال إنه قرأ كل 
صمكاثئيات aJe‏ مع الرؤساء كندى وجو نسون ونبيكسون, 
وبتاءَ على هذه الرسائل اتضح له أن آمال جلالعته فى 
السياسة الأميركية قد خابت Mes‏ جوتسون وعد بان 
إسرائيل 7 ب قواتها من الأراضى العربية المحغلة 
في e1967 aus‏ وقرار الأمم المتحدة رقم 242 jas‏ 
على. هذا الاتسحاب. وحتشى تيكسون ade jol‏ وكانت 
هتاك تعهدات صتك بالعمل على سحب القواات 
يقبن صن أت do gaill‏ صممكتة | و lesg‏ كيستحجر الصلك 
فيصل إلى التعاون. وسأل هل يؤيد جلالعه مؤتمر 
Gel Saw‏ فيصل بالإيجاب. وهل سيؤيّد جلالته 
رقع حظر البعترول؟ كان ذلك أمراً ”مهما إلى حد 
e © ele‏ استصرار الحظر yo Lia je‏ العداء 
للعرب Gasal SLAJ o‏ ويعرقل الجهود الرامية 
إلى حت إسرائيل على إخلاع الأراضى المحغلة تدذويجا . 
بدأ الملك كلامه فى الموضوع وكيسنجر ينصت 
باهتماح. ويات واضحا أن الملك من ألد أعداء الشيوعية 
والصهيونية. فقد اتهم اليهود بالعدوان والتوسع. وقال 
PLS lou gil‏ الغورة الشيوعية في روسياء وإن 
أفعالهم فى إسرائيل من آخر الأدلة على تعطشهم إلى 
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as‏ قال إنه سبي وقفهم عند حدهم بسالاح 
النقط. 

و يعتقد الصلك فيصل أن على البهود أن يتسحبو | صن 
2a‏ الأراضى lad las io yall‏ صديتك القدسى, Jo‏ إنه 
يريد قبل صلاقاة ريه أن يزوز المسحد الأقصى من دون 
أن تطأ Loi aos‏ يحعلها الإسرائيليون. ولا بد للقدس 
أن uso sg‏ عربية إسلامية. وعندما قال كيسنجر إن 
البهو د يعتبيرون حائط sal]‏ صن عننيا تبهم المقخقدسة, 
رفص فيصل هذا الادعاء وقال: قليينوا لهم حائطاً فى 
مكان ysl‏ ييكون أصاصه. 

jolo‏ فيصل على aasal al‏ سللاح التقط بسيب 
dsl Syst Coll Jol aus‏ وذلكف ety)‏ 
cyl SI ys HT‏ ليوج الا نسحاب من القدسى. اله 
كيسعيجوة هل يععي ذلك أن عحظر البعرول سیبقی إلى آن 
تعود القدس إلى العربي؟ لم يجبه فيصلء وانتهى 
اللقاء 6. 

و حرج ڪيستجر صن القاعة عبر دخان الصباخر. 

فيصل سياسي على قدر صن الخبرة لا يجبيز له 
paa‏ کیسغجر۔ لق شعو أن ها پشغل بال هذا الوعجل 
هو مصالح SLM ol‏ المتحدة وإسرائيِل. مصالح 
إسرائيل والولايات المتحدة! لم يكن الملك يعرف يعد 
لعبة كيسنجر يجميع نقلاتها المتعددة الرامية إلى تسوية 
قي الشرق الأوسط ترضي الإاسرائيليين› و خصو صا 
إاخراج صمصر من المواجهة تممه إسرائيل ليكو ن الصداح 
youl‏ الجحيد آأفرا لا آهل هه بالنسية إلى العويهه:وإلى 
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ضمان أمن إسرائيل وإزاحة الاتحاد السوفياتي USL‏ 
من المنطقة2, guolig‏ هيمنة الولايات المتحدة على 
الشرق الأوسط. إلا أن الرسالة التي وجهها فيصل 
واضحة جلية: لم يكن JUs‏ بإزالة إسرائيل من 
الوجود ولا برمي اليهود في اليحر. قالمطلوب ضمناً هو 
السلاح مقابل الأرض. وخصوصا القدس. ولهذا الفغرض 
م كلى الأسواتبلسية. أت سحيو من الأواحبي adl‏ 
a!‏ في ale‏ 1967م. إلا أن كيسنجر كان مشغول 
JUI‏ يأمر آخر. 
خيرة الملك فيصل السياسية الهائلة Jole ades‏ 
هتري كيستجر يمنتهى الكياسة وضبط النفس.ى. فإن 
بستجي. كما يقول جيمسى Jal‏ كان 
أقرب إلى عدم العقة في الكقير من جوانبه. وذلك 
aale GAS sme gt‏ اتك آنا می 
عدة مرات Slyzdlo‏ طويلة صع الملك, وكنت 
أقول لنقسي بعد تلك الأحاديت: هذا الرجل 
في الحقيقة ريما يحرص على مصالح أميركا 
أكغفر من وزير خارجيعها. كان الملك: يعتحلى 
باحساس رائع بالتاريخ. وكان مستعداً للقيام 
JS‏ ما يستجيب لمصالح أميركاء أميركا 
بالذات. وليس إسرائيل. وكان من السهل 
العثور على سيل التفاهم معه. ولعلي أقول 
Sachs ssi]‏ كيسفجن )525 al dicle lua‏ 
شخص آخر لترتئيب الاتصالات Ali ga‏ 


تھ چ > am‏ 








صو ذذ || لل من 2 + 
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فيصل. 1ه أن كيستجر كشف عن تواياه 
کتضاب حقيقي ”. 
على أي حالء فلتقصل بين جانبين من أقوال إيكينز 
هذه. فهو و كيستجر لم يكونا على مودة 
Jal‏ و هذا أقل ما يقال عن العلاقة بيتهها. 
Jal‏ غين سقيراً لدى الصصلكة العربية السعودية کین 
أواخرو عاح 19/3ه., إلا أنه لم ie wey‏ دخول لعبة 
كبسةت حجن ولم يکن glo‏ = بتاته. وسرعان ما تکاه وزير 
الخارجية من متصك . 
لكتتا تسعطيع Gab gl‏ على الخلاف بين الرحلين 
نظرة من زاوية أخرى. يقول أحد أصدقاء کیستجر 
المقرببن بهذا الخصوص: 
AIRS‏ حيمس أنه يعرف نقسية العرب أكمر 
من sly pee‏ صن si‏ شخص آخر. lio‏ 
لم Adis‏ تعليصات Is] SLD‏ لم يكن موافقا 
علبها.. .ولا زيب Lal SHD ol‏ كان يغدر 
بسفرائه. فهو شاطر dsla‏ فى lio‏ هذه 
الأصووة. 
وإليكم رأي جورج بول: 
إيكيتز من أكير المشاكسين فى الدنيا. 
غطرسته القائقة لا تخفی على كل من اتصل 
قال لی قبل تنحيته إنه oJ‏ يبقى قي هذا 
wy all‏ على حد قوله... العرب واتقون حتى 
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الآن من أن كيستجر خدعهم وخانهم AT‏ 
وإذا نظرنا إلى ما حصل بمنظار العرب ees‏ 
على SP‏ 
فيصل Gio!‏ الحكيم اكتشف حقيقة كيسنجر ورياءه. 
وقد يعتساءل البعض: ألم يكن سبب كراهية فيصل 
أحمد زكي يماني يرد معترضا: ”هذا شىء لا علاقة 
له يالقضية إطلاقا”. 
يؤكد يماني أنه شخصياً.ء وكذلك الملك فيصلء لم 
يتطرق مطلقاً إلى ديانة هذا الرجل. ويضيف يماني: . 
ولا مرة. فلا فرق عند الملك فيصلء وعندي أيضاء من 
هذه الناحية إطلاقاً. الحقيقة أنني أحترح كل الأذكياء, 
وكيسنجر ذكي للغاية. والتعامل مع الذكي أمر بيعت 
على الارتياح يصرف النظر عقا إذا كان يشاطرك الرأي أو 
يخالفك. 48 هذه الحالة كأنما تسعولي عليك الرغية 
في المجازفة والعتمادي في اللعبة. طبيعي أنتي كنت 
أدرك أن كيستجر لم يكن محايداً تماما. إلا أن ذلك لم 
يمنعني من التعامل aza‏ لعدم وجود 545 551 على 
O. O‏ 
خلال زيارته التالية إلى المملكة العربية السعودية 
في بداية 1975م أقفرط كيستجر قى الإطراء slalo‏ 
على الملك فيصل Woo‏ لوجه. إلا أنه عتدما عاد إلى 
الفندق واختلى بموظفيه انهال عليه أمامهم بقدر مماتل 
من القدح والتجريح. 
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علق أحمد زكي يماني على قول إيكينز إن كيسنجر 
تعامل مع العرب "”کتضاب حقيقي” فقال: ... إيكيعز 
أعرف بالطبع لأنه حاصل على المعلومات اللازمة. أنا لم 
أكن مطلعاً على المحادتات l‏ أجراها كيسنجر مع 
المصريين والسوريين والإيرانيين. إلا أن إيكينز قال لى 
pais yas gy! bbe‏ العرپ. وكان على SS}‏ 
كسفير أن يلزح الصمت. تم إن آخرين قالوا لتا الشىء 
ذاته... كان الملك فيصل حاد الذهن حتى See‏ إلى 
أحياناً أنه يقرا أفكار الآخرين. صحيح أنه ما كان يظهر 
عليه أنه اكعشقف OAS‏ کیستجر علیتا۔ elai sams elll‏ 
الدور حتى التهاية...١١‏ 

المعروف أن كيستجر لم يكذب على العرب وحدهم. 

بعد عام 219/3 اختلفت مهمات فيصل والسادات. 
فالرئيس المصرى كان يريد توقيع معاهدة انفرادية مع 
إسرائيل بهدف استعادة سيناء ورقع أعباء سياق التسلح 
عن كاهل مصر. والتحول إلى حليف أمين للولايات 
المتحدة. أما بالئسية إلى المصلكة العربية السعودية, 
فالمهم om‏ اسفعادة القدسى الشريف ووقف صوجة 
الميول اليسارية في الأقطار العربية. وعندما زار الصملك 
قيضل dew peo‏ 31974 عبر SLS‏ السويس ياوتياء 
ليقتمشى في أرض سيناء المحررة. إلا أن المسافة إلى 
القدس لا تزال طويلة جدا. فيما كان السادات lugo‏ 
يسيناء و حدها. 

من المستبعد أن يكون فيصل مرتاحاً لمكانته كزعيم 
جديد للدول العربية. فهو في التزاع العربي الإسرائيلي 
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مضطر إلى التعاون مع الأنظمة العربية اليسارية التي لا 
يشاطرها مععقداتها. awg‏ الحريءه. سمح على مخض 
لحركة ”فتح“ بأن تقتح ممصقلية > لھ في الرياض. كانت 
atlas! Gus‏ طيبة إلى الد ن الا adasa al‏ 
المملكة كان مقيداً ومحدودا. ١‏ فالمملكة التي تمؤل 
منظمة التحرير الفلسطينية لا تريد أن تشحول إلى late‏ 
للفلسطينيين. والملك فيصل يتحاشى الانجرار إلى 
النزاع المسلح مع إسرائيل على الرغم من إرسال قوات 
سعودية إلى سورية في ale‏ 21973 

لقد قاد فيصل بلاده عبر سنوات العاصفة في عهد 
جمال عبد التاصر.ء وتمكن من الايتعاد عن انفجار 
الخطاب القوري في سورية والعراق تحت حكم البعث, 
وعن خطاب القوميين في منظمة التحرير الفلسطيتية. 
ولم يكن للعلمانية والاشتراكية اللتين دعت إليهما 
الحركات القومية العربية صدى إلا عند أقلية ضثيلة 
ا من سكان المصلكة. قالسعوديون لا بستسيقون 
مواقف غير مرتبطة بالإسلام. وآي نظرية سياسية تدعو 
إلى اقتساح التروات التفطية مع الدول العربية الفقيرة 
تواجه في المملكة بالا ستتكار. فقد عاش عرب الجزيرة 
قروناً طويلة في عوز وفاقة, وكانوا على شفا الاتقراض.» 
ولم يمد لهم إخوانهم العرب الأكقر تراء يد العون أبدا. 
السعوديون يريدون الاستقرار. وما كانوا راغبين في 
Cdl Sts‏ 35 الجذوى :والاصول. cloi pa pE‏ 
فخارهم أن زعماء أقوى دول العالم „ô‏ 21974-1973 
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dio cely agile > Lal O95) lol ble‏ أن يزودهم 

ceis 34)‏ جهود. الملك فيصل واشتطن. إلى التعجيل 
في المعالجة الجادة للخطط الرامية إلى العسوية في 
الشرق الأوسط. وكان سلاح النفط Mela‏ بقدر ما. فقد 
asl‏ حظر البعرول الذي ها كان سيعم من دون المملكة 
العريية السعودية بعدا ssi‏ على التزاع العربي 
الإسرائيلي2. وعلى علاقات العالم الإسالامي مع دول 
الغرب. وأخذ السياسيون في أورويا الغربية يستخدمون 
عبارات وصفردات دخلت الخطاب المعتاد عتدهم بعد 
73 م: من فيل ”الساللاح. العاول الوطيق” .و"السوية 
العادلة ‏ الطويلة الأمد” ‏ و”حقوق ااذ 
الممشروعة . 

إلا أن مدينة القدسء. مع فلسطين كلهاء بقيت محتلةء 
وكان لا بد من تعبتة 5b‏ مسلمي العالم.ء وليس العرب 
مدهي لجع اتخات كت اواز اكاد الکو 
هيج مشاعر الرأآي العام في العالم الإسلامي oyub‏ 
وأرغم زعماءه على الكلاح بلغة الملك فيصل والتقيد 

فى بداية 7/4 19ح دعا الملك فيصل زعماء الأقطار 
الإسالامية إلى لقاء في لاهور. 





لم يرفضص أ حد مهن وؤ جهت اليهم الدعوة الحضور. 
ذلك هو a swt aly l ota‏ يه الملك فيصل کي 
بالات المسلفيق. حص ch cece place‏ أن عاتن من 
العراق إلى باكستان. و حضر سبعة زعمصاء اخرين ceo‏ لم 
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يشاركوا قي قمة الرباط. وهم رؤساء بتغلاديش 
والكاميرون والغابون وغينيا - بيساو وأوغندا والقولتا 
العليا. ولم ثعتبر منظمة التحرير الفلسطينية مجرد 
مراقب. بل عضواً كامل الحقوق في منظمة المؤتمر 
الإسلامي. وحظي باسر عرفات بتعشريفات التكريم 
كرئيس دولة. 

غقد اللقاء في فبراير 1974م وكان فيه كلام كتير. 
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني ذو الفقار على بوتو معلا 
”أن جيش ياكستان هو جيش الإسلام. وسنمضي إلى 
القدسى الشريف حاصلين السشلةح”12. 

وأسفر العضامن الإسلامي عن خطوات عملية في 
بعض المجالات. وإن بصورة وقتية. 

فقد أوقف العراق خلافاته مع إيران واستأنف 
العالاقات الدبلوماسية معها. وترك الزعيم الليبي معمر 
القذافي موقتاً خلافاته مع أنور السادات والملك فيصل . 
وأقامت المملكة العربية السعودية اتصالات مع الحكومة 
المتشيتة بالماركسية في اليمن الجتوبي. وحتى 
باکستان ابتسمت قليللا لبتغلاديیش التي كانت لزمن غير 
بعيد تؤلف الجزء الشرقي متها واعترفت باستقلالها. 

واستاآنفتف سورية والأردن SBAJ‏ الدبلوماسة 
المقطوعة بيتهما من عاح (0)/ 19 م. من عهد الاشتبياكات 
Gabel Suis) GLa‏ 

cla‏ قمة دول منظمة المؤتمر الإسالامي في لاهور 
بات في أنظار الحاضرين مؤتمراً للمتتصرين» luo‏ 
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تجسيداً لانعتصار فكرة ld!‏ فيصل عن التضامن 
الإشالامي. 

اتخذ المؤتمر بالإجماع قراراً بشأن النتزاع في الشرق 
الأوسط. والتزم زعماء الدول الإسلامية بالعمل ضد 
إسرائيل في جميع الميادين. ودعوا إلى سحب القوات 
الإسرائيلية فوراء ومن دون قيد أو شرط. من جميع 
الأراضي العريية المصحمثلة. وتددوا يالولايات المتحدة 
والدول القربية الأخرى لتآييدها لإسرائيل. وناشدوا 
جهيع الدول الإسلامية أن تدعم متظمة التحرير 

وتألقت لجتة اقتصادية من lene‏ خمس دول تقطية 
ane‏ وتثالات دول أخرى من أعضاء منظمة المؤتمر 
الإسلامي أقل ثرائ. من أجل رسم سيل تخقيف SG‏ 
الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وعواقيه 
على اليلدان المستوردة. 

وطالب الزعماء الصسلمون بنظاح اقتصادىي دولي 
جديد لإنهاء استغلال الدول المتطورة للدول النامية, 
وقرروا التزام موقف مشترك في الأمم المتحدة 
والهيئات الدولية الأخرى في ما يخص القضايا الدولية. 

فقي الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للاأمم 
المتحدة ple‏ 21974 تمكنت الأقطار العربية بمساعدة 
الدول الإسلامية الأخرى من إمرار ثتلاتة قرارات Gago‏ 
gil glio‏ في الشرق الأوسط. أحدها دعا منظمة 
مداولات الأمم المتحدة عن القضايا الفلسطيتية» وأكد 
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Ais AJl a>‏ کي -OD henao H‏ . وڪي العاح ذاته 
تمڪشت الدول العوبية Sac Laas‏ الأقطار الإسالامية Lasl‏ 
loo! wo‏ قرارین في لقام. اليوتسكو .في ياوريس. يديعان 
إسرائيل ويوقفان عضويتها نهائياً في هذه المنظمة. 
ورداً على US‏ علقت الولايات المتحدة ويريطانيا 
وأضفت استراتيجيعه صدقية وشرعية دولية على 
Aiea‏ الكفاح العربي ضى إسرائيِل. 

قفي الدورة الغالاتين للجمعية العامة ao WU‏ المتحدة 
Arent‏ 1ج تصكئنت الدول dco VL I‏ صن اصرار قراو 
يدين الصهيونية كشكل من JSS)‏ التقرقة العنصرية. 

وفي alal‏ الا اتخذت الجمعية العامة Lbs‏ يدعو 
المحملة من قبا اا کی الضفة اا واا < 
غزه . 

كذلك توسعت وظائف مصنظمة الصة تمر اللإسالامي 
نفسها. ففي pea 1974 placa)‏ قي مؤّتصمر elijo‏ 
مال الدول الاسلامية فى جدة يتك التتصبة الإسالاميء 





الآإسالامى. ومقره الدائم کی حدة. 
99 بوليو 21975 افتتح الصلك خالد مؤتمر وزراء 
Sos! aie yl‏ الإسالامية فى جدة وقال: 
... يتعقد lio aS jaĝo‏ کي سبيل المزيد من 
التضاصن اللإسالامي, وقىد غاب عتا b‏ 
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التضامن الإسلامى والداعية الأول إلى اتحاد 
المسلمينء الصفقور له الصلك فيصل ين عيد 
العزيز. حيت اخناره الله إلى جواره ورجعت 
نفسه المطمئتة إلى ريها راضية مرضية. وان 
خير تكريم لذكراه أن تعقد التية وتوطد 
العوّح. على المي اقدها في les lo cles!‏ 
أليه. طيب الله ثراه. مع تضامن المسلمين, 
وتحقيق أمنيعه الكبرى في أن يصلى فى 
المسجى الأقصيى. أولى القبلعين, وكالت 
الحرمين الشريقينء. وقد عادت القدسى عربية 
حرة خالصة لوجه الله والدين. باذن ااته“'. 
ويعد عام 21973. حاول الإسرائيليون التتصل من 
قرارات الجمعية العامة كما كان يفعل حکاح جتوب 
أفريقيا البيضص طوال عقد كامل. ورفضت غولدا صائير 
وحلفاؤها فوز الكتلة الإسلامية فى الجمعية العامةء 
مععيرين إياه ”أاصواتا ماجورة”. إلا انهم في أحاديتهم 
الشخصية Igls‏ يتألمونت لعفقت المكاتنة المعنوية 
لإسرائيكل. فإن تعبيو ”الدولة الفلسطينية الصععقلة” 
المرفقوض قطعاً من قبل الصهاينة أخذ يعردد أكثر فأكمر, 
رغم أن وقناً Usk‏ بحوالى تلاثتين Lle‏ كاملة كان 
سيمر قبل أن ينطق زعماء إسرائيل بهذا التعيير عير 
أصتان مصطكة. إلا أنهم يتطقونه يعقرية مفهوم 
”الدولة” من محتواه. وكان لا يزال قي تتايا المستقبل 
الاندفاع والعراجع في قاعلية العضاصن الإسالامي bes‏ 
لنضال العرب ضد إسرائيل. وكان سياتي وقت تلغي فيه 
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الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بإدانة الصهيونية 
كشكل من أشكال العفرقة العنتصرية. إلا أن الرأي العام 
في الأقطار الإسلامية بات e blo kas‏ ميادئ 
العداء للصهيونية. 

لم يكن هتاك من يشك في النجاح الاقتصادي 
والسياسي والمعنوي للمملكة العربية السعودية والملك 
فيصل شخصياً. حظر البترول اسقتطاع أن يوصل إلى 
العالم كله في الأخير الفكرة المتعلقة بأهصية العالم 
العربي للاقتصاد العالمي كله. وضرورة العسوية الشرق 
أوسطية بمراعاة مصالح العرب وجميع الصسلمين. إلا أن 
السياسة الواقعية والفعلية تتطلب حسايات باردة 
معزنة. وباتت إطالة أمد المواجهة مع الولايات المتحدة 
بنعيجة حظر البعرول أمراً لا جدوى مته بالتسية إلى 
مصالح المملكة العربية السعودية تفسهاء ولم تعد تساعد 
على تتفيذ الأهداف الاستراتيجية التي رسمها الصلك 

يعد توقيع الاتفاقيات Jall‏ للفصل بين القوات 
المصرية والإسرائيلية. اتصل أنور السادات بالصلك 
فيصل وناشده أن يرقع حظر البترول. ولا يبدو غريبا 
الافتراض بأن السادات وعد كيستنجر أنه سيعمل فی 
مصلحة الأميركيين ويساعدهم في تجاوز الأزمة 

slot... thagh slag (S35 أحصف‎ 0355; Lb limo 
ab aSa js الول‎ y= œs ol otdi 
الاتفاقيات تقريباً. وقد نقلت أنا شخصياً رأيه إلى الصلك‎ 
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قيصل . إلا أن الملك لم يوافق. كان يعفقد أن الأمر سايق 
ilo‏ تماصا...14. 
وفي قبراير 1974م. حضر الملك فيصل القمة 
العربية في الجزائر. كما حضرها انور السادات والرئيس 
الجزائري هوارى بومدين والرئيس السورى حافظ 
الأسد. وقرر رؤساء الدول السير بالأمصور لجهة إلقاء 
حظر البعرول من أجل تشجيع جهود واشنطن الرامية 
إلى فصل القوات على الجيهة السورية الإسرائيلية. 
وقي 19 مارس 1974ح زقع الحظر اليعرولي. 
ظلت إسرائيل تحتل القدس. فيما استمر التعاون 
الأميركي الإسرائيلى على gl BW dle‏ جهود كيستجر 
للفصل بين القوات أعادت إلى العرب جزءا من الأراضي 
المحثلة على الأقل . 
وأيدى الرئيس نيكسون اهتماصا معزايداً بالشرقين 
الأدتى والاأوسطء pS‏ فى يونيو 4 19ح بزيارة لمصر 
وسورية وإسرائيل والاردن والمملكة العريية السعودية. 
وكما يصادف عادة في هذه المنطقة من العالم, سمع من 
وعماء كلك اليلدان ofaa be‏ 
عتدما حقلت الطائرة فى جدة كانتت درجة 
الحرارة 100 فهرتهايت (حوالى 35 درجة 
مئوية). ورغم ذلك اسعقيلنا الملك فيصل في 
المطار. كان يبدو أكتر شيخوخة من dias‏ 
البالقةة ‏ 72-67 ble‏ حسبا معلومات 


استخمار اثتا. 
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قبصل Dl yolga sh‏ الصهيونية 
والشيوعية في كل مكان حوله. حتى انه 
طرح فكرة لعلها الذروة قي تصوراته 
التآمرية. فهو يععقد أن الصهاينة يقفون من 
وراء الإرهابيين القلسطينيين. وعلى الرهم 
من هته الفكرة التى تلاحقه. ققد كان. بقضل 
بقائه فى السلطة. أحد أكتر selel‏ حكمة 
المصلكة العربية السعودية لا تشارك 
مياشرة قي مفاوضات السلام قي الشرق 
الأو سط. إلا آتها تؤتي دورا كبيراً فى تحريك 
عملية السلام بقضل متزلة الملك قيصل قي 
العالم العريي. ويفضل المساعدات المالية 
Jl ans‏ تقدمها إلى سورية ومصر. 
كذلك تمكتت أن أيحث SLI ame‏ الخطير 
لارتفاع أسعار النفط على النطاق العالمي 
يسيب حظر اليعرول العربي الأخيرء وأعربت 
عن تأييد جهوده في إبقاء الأسعار في 
oaa agaa‏ 
وقد دهشت. وكذلك الصحاقيون الذين 
كانوا معنا عندما قال فيصل: ان كل من 
يعاديناء يا قخامة ñl‏ عي الولايات 
المتحدة وخارجها. أو يعمل Und‏ وضد 
أصدقائنا قى هذا الجزء العالم. إتصا 
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يسعون إلى Sam‏ واحى هو انقساح العالم... 
yal‏ الذي يزعزع الاسعقرار والسلاح العالمي. 
فليكن الته فى عوتنا لتسير يدأ بيد من أجل 
السلاح والعدالة والازدهار في العالم أجمع... 
15 


فى أعقاب زيارة الرئيس الأميركي وصل وزير الخزانة 
الأميركي Je‏ (وليم) سايمون. کان شان رئيسه. Ejo‏ 
الايتسامات ويسعى إلى الحصول على تعهدات في شأن 
sisata‏ عتدويف التق الى wilet Biss colstcll‏ 
متزايدة. وإلى جعل السعوديين يودعون KSI sjal‏ 
من مليارات العائدات النفطية في بنوك الولايات 
المتتحدة. 

جرى آخر لقاء لقيصل مع کیستجر في فبراير 
5 م. قبيل ذلك توفي وزير الدولة السعودي DIAN‏ 
الخارجية عمر السقاف. فيعث فيصل أحمد زكي يماني 

تحدت يماني إلى كيستجر في الطريق من المطار إلى 
الریاض. وكان. فى اعتقاد يمانيء. معوتراً. 

هدف زيارة كيستجر هذه المرة isl om‏ ¢ الصلك 
فيصل بالموافقة على الاتقاقية المصرية - الإسرائيلية 
لخاد للتجمل عمد العو الم 

إلا أن قيصل لم يوافق. كان يععقد أن الاتفاقية 
الحاتية يجب أن توقّع بين إسرائيل وسورية. وقد كان 
توا فى زيارة لسورية حيت استقبل يمتتهى Solas!‏ 


ودار بيته peat SP cpg‏ حا خظل الاد حوار طويل. 
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حاول كيستجر أن يقنع الملك فيصل pases‏ تقييد 
oO 00>‏ واعدا aL‏ سيعصل تقال ثو فيع الاتقاقية one‏ 
إسرائيل ومصر أولة. تم بين إسرائيل وسورية. 

وتعهد كيسنجر: “سنيذل كل الجهود )2.892 الاتفاقية 
بين إسرائيل وسورية قور توقيع الاتقاقية المصرية 
الإسرائيلية . 

5558 فيصل: ”كلة. أتا أعارض. الاتفاقية بين إآسرائيل 
وسورية أو لكة"“. 
وشاملة. في المرحلة الأولى على إسرائيل أن توصل 
الچ اتقا ق مع الذين قائلو هاء مع مصر وسووية. aslga‏ 
Lag AS Lagao‏ فر حا آالقوات هو محرد مرحلة تصهبيدية 
للعسوية التهاتية. إلا أن سحيها من الجيهة السورية 
بعتي تسليم مرتقعات الجولان إلى السوريبن. دو هذا ما لد 
كسم السواكة السو اقياكية ولد كر سوس 

وقد أدرك قيصل Llas‏ لعية وزير الخارجية 
الأصيركى : فإذا اتفقفت إسرائيل ومصر تحرج اللأخيرة من 
المواجهة sig‏ المشكلة السووية, فضادة عن فقضبيةت 
القدسى الشريفقف. من دون حل 

بعد اللقاء راقق آحھد ڑکی يماني كيستجر إلى 
المطار. وكان الوزير الأميركى يكرر طول الوقت: "لن 
oo pad‏ 2.895 الاتفاقية gbl‏ بين إسرائيل 
ع ا كان يخشى Yi‏ يتم توقيع هذه الاتفاقية صن 
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دون موافقة الملك فيصل. قالسادات ما كان يوسعه, 
cois Jla‏ أن يتجاهل رأي فيصل . 

وتعتين على الملك فيصل من جديد أن يطبق سياسة 
متعددة الاتجاهات. عليه أن يمارس الضغط السياسي 
على الولايات المعحدة. ويبني في الوقت ذاته منظومة 
المصالح السعودية - الأميركية المتشابكة في الاقتصاد 
والمالية والمجال العسكرى. وفي بداية عام 1974م 
أخذت ترد من واشتطن إشارات عن استعدادها لمراعاة 
موقف المملكة العربية السعودية. كذلك أخذت Js‏ 
طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية. وفي فيراير 1974م قررت الولايات المتحدة 
أن تبيع الصملكة دبابات حديعة وسفناً حربية ومقاتلات 
لم تكن قد باعتها للأقطار العربية مطلقاً. وكانت تلك 
بالتسبة إلى الملك فيصل خطوة فعلية إلى الماح . 

Yl‏ ات معلومات صقلقة اخذدت قصل صن الولايات 
المقحدة إلى المملكة العربية السعودية في الوقت 


eal 


875 / 1032 


الفصل السادس والعشرون 


التهديدات الأميركية ياحعلال الحقول النقطية 


فيى. يداية 974 ام تشر وزير الخارجية الامپرکی رى 
كيسنجر ووزير الخزانة وليم سايمون.» "ملك" الطاقة 
laua gól‏ فى الولايات المتحدة. Gly‏ شديد اللهجة 
قي الصحف. قالا فيه ”إن رائحة الابتعزاز والاسعفزاز 
تفوح في الجو . ملقحين بذلك إلى المصلكة العربية 
السعودية والملك فيصل شخصيا. آنذاك ؤلدت في 
وانصعطىة. فكوة تأسيس هتظمة للدول المسعوودة BAU‏ 
لتقف في وجه منظمة الدول المصدرة للتقفط ”أوبك”. 

كانت واشنطن تخشىء وهي على حقء من أن الرغبة 
ihal slos!‏ النفطي ستجعل دول أورويا الغربية 
تنقلب على سياسة الولايات المتحدة في الشرق 
الأو سط. وتبحت عن اتصالات مستقلة وحلول وسط مع 
مصدرى التنقط. ويدورها كانت دول أوروبا الغربية 
واليابان Gast‏ من أن الولايات المعحدة العىي توجد 
فيها مقار خمس من ”الشقيقات “aid!‏ واعتمادها على 
استيراد النفط أقل من الباقين. سعحاول الخروج يمنافع 
أحادية الجانب من الصعويات الاقتصادية العي تواجهها 
تلك الدول. 





کي 13-11 فبرایر 21974 عقد فى العاصمة 
lasl iS yol‏ مقلق لممتلى الولايات المتحدة ودول 
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الاتحاد الاقتصادي الأوروبي واليايان وكتدا والترويج., 
بحخت فيه سبل الخروج من أزمة الطاقة المتفاقصة. 
وتقرر تأسيس وكالة دولية للطاقة وظائفها ومهماتها 
مائعة وغير واضحة تماماً. إلا أن مواد الاجتماع والييان 
المشترك والأصداء الكقتيرة eo) anal ol oped ade‏ 
تكن محصورة بالنفط. فقد كان هناك صراع ناجم عن 
الاصطفاف الجديد للقوى داخل العالم الغربي تفسه. 

فرنتسا رفصت طريق المواجهة الذي اختارته الولايات 
المعحدة وراحت تيحث عن إمكانات التعاون مع الدول 
المصدرة bàl‏ ولاحت بوادر التعاون القرنسي - 
السعودي. 

في تلك الأثناء دعت الجزائر إلى عقد دورة للأمم 
المتحدة ‏ ليحت المشاكل الاقتصادية قي جتوب 
المعمورة. وحظيت الدعوة بتأييد معظم أعضاء هذه 
Aoa asal‏ 

أرسل الملك فيصل إلى نيويورك وفداً برئاسة أحصد 
زكي Gls‏ الذي عرض أفكار العاهل السعودى الجديدة 
قي هذا الخصوص. حيث دعا إلى عقد مؤتمر مختص 
"للشمال :والجتوب” bus‏ فى ow CEUs)! JSlie JS‏ 
الدول المتطورة والتامية» يصا فيها مشاكل الوقود 
والطاقة. 

وأرسل الرئيس القرتسي Mal‏ فاليري جيسكار 
ديستان رسالة إلى الملك فيصل اقترح فيها أن تنظم 
فرنسا والمملكة العربية السعودية lee‏ مؤتمراً تحضيرياً 
لعشر دول. وسرعان ما شرع البلدان في تنفيذ الفكرة. 
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وقد عارض الأميركيون المؤتمر واصفين الخطة 
بمحاولة لشل وكالة الطاقة الدولية وهي في مهدها. أما 
بريطانيا فقد اعقيرته. في أفضل الأحوال.ء مشروعاً 
فارغاً يكرر المشاريع التي في طور الغعنفيذ. أو عائقاً 
مؤسفاً في أسوأ الأحوال. 

الملك فيصلء الحذر البعيد ohl‏ فصل أن ييقى في 
الظل. فترك للرئيس جيسكار ديستان فرصة أداء دور 
قائد الأوركسترا yaga‏ “الشمال - الجتوب” المقترح. 
جاع ذلك الأصضورفا حكيما هن losce cll!‏ #تعاول. للوقيعنى 
القرنسي عن النجاح المنعظر وعن الفشل المحتمل. 
وكان على حق. فالفكرة الجميلة المتكاملة سرعان ما 
تفككت إلى أقكارو جؤوئية عديدة: واصطدومت aulako‏ 
آفرغتها من محتواها فى الواقع. 

وقد تبتى جيسكار ديستان فكرة المشروع بحرص 
cashes‏ إلا أنه اعترف يتهايته في آخر المطاف بكل 
أ سنق 

بعد ستعة أشهر من لقاء فيراير في واشنطن. توصل 
ممغلي 13 دولة مشاركة في اللقاء إلى اتفاق تمهيدى 
في شأن قضية النفط. وقررواء في حال حصول تفاقم 
جديد في أزمة الطاقة, تقليص استهلاك النفط بتسية 7- 
0 وتوحيد احتياطياتهم من النفط. وأخذوا في 
الوقت ذاته يدعمون براصمج تطوير مصادر الطاقة 
البديلة. وأخيراً. في نوفمبر 1974م. أعلنت الدول 
الغربية الصتطورة Lelo‏ تأسيسى الوكالة الدولية 
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للطاقة. إلا أن فرتسا وقتلتدة واليونان رقضت الاتضماح 

في عاح 1975ح حاولت واشتطن تقعيل الوكالة 
الوليدة. لاسعخدامها أداة فاعلة في الصراع 25 Jost‏ 
المصدرة للنفط. وفي المؤتمر المنعقد فى بداية فبراير, 
وضع أعضاء الوكالة تصب أعيتهم هدف تقليص اسعيراد 
النفط ينسية 10ى أو ها يعادل 100 مليون طن ستويا 
والتعجيل فى تطوير المصادر الأخرى للطاقة وخفض 
أصعار الوقود السائل. إلا أن هذه السياسة تتطوي على 
تناقضات خطيرة. ذلك لاأن النفط الأرخص يجعل الكتير 
من gelol L‏ الطاقة غير مريحة. ولا يبقى معنى 
لالاستعمارات الهائلة في هذا المجال. وكان المخرج 
المقترح إرغاح دول أوبك على خقض أسعار خاماتها مع 
إيقاع تلك الأسعار صرتفعة jsls‏ اليلدان المصسعوردة, 
bess alios „lde atl ole Jy clas‏ 
اقعصاد القرب من جديد على جزء كبير من قيمة التفط 
sald‏ وعلى صدفوعات إعادة تتظيم يئية استهلاك 
الطاقة بإرغاح الدول النامية المصدرة للنفط على تسديد 
تلك المدقوعات من جهة, وال “Sh,‏ 
الغربية وأميركا واليايان من الجهة الأخرى. 

وتقيدت دول أوبك بالرأي القائل بضرورة ريط أسعار 
التفط يأسعار السلع الأساسية التى تصترها الدول 
الصتاعية. وقي اجتماعها قي الجزائر قي مصارس 
5 مح, دعت هذه الدول إلى حوار ales‏ بين اليلدان 


في أورويا 
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التاصبة والاقطار المتطو رة د إلى ]3 cles‏ التعاون so]‏ 
وأخدت أوروبا الغريية واليابان تقيم اتصالات 
مياشرة مع الدول المتعجة للتفط. وراحت دولة معطورة 
331 آخرى. ومن دون وساطة SLAJ‏ المفمسحدة أو 
”الشقيقات السيع”. توقع صفقات إرساليات الأجهزة 
الصنتاعية. وحنفنى الأسلحة فى بعضص الحاللات:. صقايل 
النقط. وبحقت أوروبا القربية مسالة التعاون الإقليمى 
Atdi go gall‏ العرييى. ويدت الدعوات إلى هذا 
التعاون على لسان المستعصرين السابقين leg‏ من 
التملق والمداهنة. وادعت جريدة الوموند” al‏ 
ليسى لدى الأوروبيين مطامع إميريالية. وهم 
لا يسعون الى Gwe Tt!‏ العسكرية. ولا 
GOJA‏ أنفسهم دوكاآ les. le gi pa jp‏ صن 
الحضارات. وهم لا يمتلكون مناطق 3983 
تدفعهم إلى الدقاع عتها. أورويا تسعطيعم أن 
ass‏ إلى العالم القالت معصارقها العلصبية 
والعكنولوجية وخيرة دولها الصتاعية ١‏ 
فوح الصطلك فيصل ألو ضع nla +5 put‏ و ett‏ 
i‏ لحسا ليه ل Lacie.‏ لوت WP par’‏ الالاعبين | لرئكبسسين تان 
الساحة الدولية. 
التنجاح الاقتصادى كان حليقا للعرب. فقد قرضوا 
سيط رتهم کل loiSatg aginas‏ صن رفع Ilya oy lous)‏ 
وازداد وزن وتقوذ المملحة العربية السعودية وباقى دول 
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أوبك في السياسة العالمية والشؤون العالية الدولية 
بقدر كيير للغاية. وأفلح العرب في إنشاء جبهة لالأقطار 
الإإسلامية مناهضة لإسرائيل والصهيونية. asc acy‏ 
تمكنهم صن حوريو الأراضي المحملة و نخ صخ ضا القددس 
oso‏ هل ستسكت الولايات الصتحدة الجيارة 
وحلفاوةها عن وضع كهذا؟ ماذا لو تحول حليف po dl‏ 
إلى محتل و صمعتب ؟ pels‏ من Sd‏ الصدقة Siac | A‏ 
Alo‏ فيصل المصلك الحكيم عبد العزيز في لقائه مع 
pd JI‏ الا سوک رو زقلت کي ale‏ 1945 على asc‏ 
Nous‏ الصاانت Sasi St‏ الى الملكة لحك الج 3 
بعص JI‏ 6 9.9 المحمو io‏ کي و اشتطن أ عمدت تنادی 
jul aliser lL‏ الصباشرة لاستعادة السيطرة على 
brad! slow!‏ وحقوله. أي بالاحتلال العسكري للمملكة 
العربية السعودية وإصارات الخليج النفطية. وكانت 
تفوح من ذلك رائحة مقامرة واسعة التطاق . 
وعمد مصصثلو الإدارة اللأميركية abla tiS ol‏ 
تج ححت د صغل هذه المصخططات. وأعلن كرستحر 
أن التدخل العسكرى لا يمكن أن ينظر فيه إلا 
dees‏ الإجراء الأخير للحيلولة دون انهيار 
العالم الصناعى.ء ولیس لخفضص أسعار 
A Nose‏ 
آل أن gäil”‏ فى الولايات المتحدة تحدتوا عن 
الحرب. وقيصل يتايع ذلك يكل أهنتماح. كان يقلقه 
محزد واقع وجود أشخاص يمك أن g> yä‏ | مغل OAD‏ 
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المغامرة. فاليائسون يمكن أن يقترفوا أحياناً Yki‏ 
يائسة. irog disocio‏ 
كتبت بعض الصحف الغربية في بداية عام 1974م 
تقول: “تحق فى حاجة الى اشازل قارزتيل as jaa daas‏ 
جديدة مغل معركة بواتيه” التي أوقف فيها الفرسان 
الفرنسيون بقيادة مارتيل الفعتوحات العربية في Lovol‏ 
قي القرن القامن الميلادى. ولم يكن ذلك الكلام مجرد 
كتاية بلاغية. فالعواصم الأوروبية. شأن واشتطن. لم 
اليلدان النامية الضعيفة عسكرياً Shei Jlo‏ على 
تطبيق سياسة مستثقلة في الساحة الدولية. 
فى نهاية سيعمير 1974ح حذر الرئيس الأميركىي 

فورد joo‏ خارجيته كيستجر. olo‏ بلهجة ciiao‏ 
اليلدان المصدرة للنتفط من أن أفعالها يمكن أن تقود إلى 
الحرب. فخفي خطايه أصام متدوبي المؤتمر العالمى 
للطاقة في ديترويت قال الرئيس الأميركي: ”على 
امتداد العاریخ eol sia‏ الحروبي يسيب ثروات 
طبيعية مغل الماء والطعاح“ وأضاف: 

من الصعب بحت مشكلة الطاقة من دون 

استخداح Ga)‏ يوحم القيامة. قالخطر باد 

للعيان. وهو خطر عظيم”. 
yas‏ كل الدلاكقل إلى أن هذه ”الوواية المفقزعة” ولدث 
في مخيلة كيسنجر. ففي محادتاته مع السادات وغولدا 
مائير حاول أن يضغط عليهما بتخويفهما من مغبة 
العواقب السياسية. إلا أنه في أحاديقه مع الملك فيصل 
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ما كان يستطيع القياحم بذلك. فلجاً إلى أسلوبه المعتاد 
في التلميحات التي تحتمل معنيينء. في البداية بطرق 
oo) isola älä‏ خلال التسرييات الصحافية) ته 
في الخطب والتصريحات على الملا. 
تقول: “ليكون التدخل Me‏ يجب توجيهه ضد المملكة 
muo SÍ s Gil dyson! dey‏ للتقط“. وكان 
المفروض أن تتولى القياح بهذا التدخل الفرقة المظلية 
الأميركية ال82 المدرية خصوصا على هذا التوع من 
العمليات. تم بعض وحدات حلقاء الولايات المتحدة 
وإسرائيل على الأرجح. 
هذه الصيفقة الجديدة “لمعركة بيواتيه الأميركية ” ضد 
الدول النفطية العربية أفزعت اليعض كثيراً. وعلى 
فكرة. فحتنى مجلة ”نيوزويك” نفسها أقرّت بأن عواقب 
مغل هذا العتدخل ستكون كارتية . 
Oly‏ اليلدان المتتجة للتفط أن ترد على هذه 

التهديدات. فأعلن وزير المال والتفط الكويتي أنذاك عيد 
الورحمن سالم العتيقي قائلا: 

ليست لذيتا قوة تارية كافية لتقاتل الذين 

cles‏ صواريخهم إلى القمر.ء ES‏ لن 

نستسلم.ء وسيضطرون إلى قهرنا بالقوة, 

ولكننا لن نستسلم حتى في هذه الحالة. 
وأعلن وزير البترول والقروة المعدنية السعودي sor!‏ 
زکی يماني معبراً ge‏ رأي الملك فيصل أن العدابير 
الحربية ضد الدول النفطية غير ممكنة. فالعصلية 
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الحربية تعتى هبوط الإتتاج بتحو خطير. ما يؤدي إلى 
ركود عا لمي نشامل... و لا أحد E‏ أن يفكر کي القياح 
ts] allay‏ کت ما اک 
ندد جون بول نائب وزير الخارجية الأميركي سابقاً 
وكتب يقول. 
زمن التهديدات as‏ وانقضى . ل ] صن 
الذين يفهمو ن الوقائع اللاسئراتيحية الراهتة 
للاستيبلاء على المتاطق المتتجة للنقط. ¿lls‏ 
خيالات عقتيقة. إن حضور روسيا في حورص 
yea Al youd!‏ المتوسط بشطب هذه المسألة 
صن جدول الأعمال. ولذاء d>Iloild‏ الحقائق 
التى لا جدال فيها: طالما أنه ما من حكومة 
کي واشتطن نتوی تحويل المناطة المتتجة 
trail)‏ کی الشرقيِن اللأدنى والأو سط sal‏ 
ححيم iSO‏ قان Lude‏ | ل فتحدت عن صعل 
هذه الأمور. | ao‏ الكبرى لا تلوح fool‏ 
يتهنفيدات: إذا كانت لا تعوى القياح يها فعاا. 
صرت عدهة أسابيع و بدا کا "حوب الأعصاب” خفتت. 
!ده أن dl >a‏ کومتتری ' الصادرة عن اللجنة اليهودية 
الأميركية نشرت فى بتاير 1975ح مقالة تحدتت فيها 
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وبعد all‏ تحدث وزير الخارجية الأميركى هنرى 
كيسنجر فى صقابلة مع alsa‏ "بيزنسن ويك" عن تأمالاته 
في شأن الملابسات التي يمكن الولايات المتحدة أن 
النتفط. وعلى الرغم صن تأكيداته أن القوة يصكن أن 
إمكان استخدامها اذا تعرصت الدول الصتاعية Me”‏ 
ses)‏ الاختتاق . Jor‏ مرة S15‏ مسوول Ls?‏ 
الحكوصة LS yol‏ بهذه اللهجة عن عصليات حربية 
محتملة. وأتّد الرئيس فورد وزير خارجيته. فيما أكد 
وذير الدفاع شليسنجر أن إنزال قوات أميركية في 
منطقة الخليج ”أمر قابل للقتفيذ“. 

ylzel القي تفليو عو أهنه صن دون‎ aMs هذا‎ cso 
للوقائع على الأرض. كل حلفاء الولايات المعحدة في‎ 
الحقيقة تتصلوا من الصشاركة فى "الحملة الصلييية‎ 
الكيروسينية". كذلك نددت بالدعوات إلى هذه الحصلة‎ 
مسموعة الكلصة. ويات‎ iS yal dealas شخصيا تف‎ 
واضحا أت العرب كانوا سشيدون مقاومة مسلحة للقزو‎ 
96) الا میور کی: ويقجرون الحقول النفطية على‎ 
قيصا يخيم خاي الاتحاد‎ Jol يبسن كاجراء جوايى ؟‎ 
. الفترة على المنطقة كلها‎ 

احتدح الموقف. وتراجعت واشتطن عن تهديداتها. 
ورأى كيسنجر في تهاية يناير 1975م أن ”يوضح” 
أقواله السابقة, فذكر ”أن العصلية الحربية لا تصلح لحل 
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مسألة أسعار اليترول”“. ودعا إلى حوار مع دول أوبك. 
وكدّب الناطق باسم البيت الأبيض رسمياً النيأ القائل بأن 
الولايات المتحدة تعت تلات فرق لعمليات حربية في 
الشرق الأوسط. ونسب إلى وزير الدقاع : 
إن هذه الشائعات ”يلهاء”. 





قوله 


فقمن أين سرت الأقوال عن الحرب إذن؟ أوضح وزير 
لو قرأتم تصوص مؤتمراتي الصحافية في 
تلك الفترة لرأيتم أن شخصاً سألتى: إذا أمرك 
على الحقول Tasted!)‏ وجيت عن السؤال: 
نعم. asl as‏ كيسنتنجر يتكلم عن ا 
LS “alas‏ تتذكرون. وهی من ail yl‏ 
الجبوسياسية. فقد قال صا معتاه إن الدولة 
العظميى ل يمكن أت dood maai‏ صقر zl‏ 
تختقهاء lijo‏ فهى مستعدة للقياح بعمليات 
هات إلا il‏ لا اععقداياق lS lool‏ يفكن فى 
على آبو 5« le‏ نیم صکیر SI‏ صن 
عل بجحي الفول الفريية. إلا أن هذا 
المخطط أرعب الجميع da>‏ فغارت له 
تائرتهم. MS‏ لم يكن ذلك مجرد تيح ol‏ 
تظاهر بالشتجاعة وانصا كاك lisis‏ واضحا 
للعبان. وأعتقد أن العرب كانوا يخشون ذلك 
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lis‏ بعد عام 1973م. ثم اتقرج الموقف, 
وتحول ذلك كله إلى حقد دفين. 
يؤكد أسمد 55 fend oll! oI ile:‏ كان على عله 
يمخططات الاسفيلاء على الحقول التفطية السعودية 
فى أواخر سنة 1973م أو في بداية سنة 1974م. 
ويقول oas‏ قلقا lhe‏ عتدما سمعت بتلك yo Jot‏ 
لأنني أفهم أنه سيكون مصبية ليس فقط على المملكةء 
بل على العالم AS‏ 
كتب مسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع الاأميركية: 
في تلك الاأياح كان في كلية الأسطول 
البحرى كقير من عقداء مشاة اليحرية 
يعجولون في باحة الكلية ويقولون: cza‏ 
الشياطين على ظهور الجمال سيعرفون 
Ladd‏ من أين تتهال عليهم المصائبي. أزصة 
النقط تقصت حياة متوسطى الحال من 
الأمصيركيين. وخصوصا الذين يقفون فى 
طوابير المنتظرين alal‏ صحطات اليتزين. ولا 
جدال في أن الأزمة كشفت عن مكانة العرب 
المهمة فى العالم ورفعت منزلتهم. لكن العرب 
لم يحصلوا على متعاطفين جدد قي 
الولايات المعحدة. الكعيوون من العسكريين 
الأمصميركيين كانوا يقولون إن الحرب التي 
تخو ضها إسرائيل حريتا. 
كان موقف قيصل جديا تماماً من الأّكذوية الأميركية. 
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كذلك. عهليات الإسرائيليين المحعملة. وكانت aswell‏ 
قد كتبت أنهم أيضاً وضعوا خطة الاسعيلاء على 
الحقول النقطية التي يتوقع أن ”يحررها” الأميركيون 
في ما يعد. كان ذلك هو السيتاريو المعروقف من مغامرة 
السويس عام 1956م. ولذا اتخذ الملك فيصل تدابير 
الحدر والحيطة,. 3585 حماية الحقول التقطية. وتلقى 
الحرس الوطني تعليمات يقدمير أهم المواقع إذا حصل 
هجوح معاد. وقى هذه الحالة يتقلص الاستخراج 
السعودي من التفط إلى حده الأدتىء فيما تحعاج قوات 
الاحتالال إلى ها لا يقل عن عاح وإلى مليارات الدولارات 
لتشقغيل الحقول النفطية من جديد. وسيقدي class!‏ 
التقفط السعودىي من الأسواق العالمية طوال عام إلى 
عواقب كارئية يعيد التفكير فيها حتى أكثر الرؤوس 
المحمومصة سخونة الى رشدها. 

وبالتدريج.ء خفت الكلاحم عن العدخل العسكرى فى 
دول الجزيرة العربية. 

الا أن ألولايات المعحدة Are‏ بداية السيعينيات 
توصلت إلى slew!‏ مقاده أن e jas” slo agl‏ 
Tela‏ في الخليج العربي يعد اتسحاب البريطاتيين 
منه. كانت فى مياه الخليج على مدار ريع قرن تقريياً 
قاعدة بحرية أميركية عائمة صفيرة تخدمها مدمرتان 
ققط. ولقرض تأمين مركز إستاد ومتشآت ساحلية 
أميركية. وقعت الولايات المتحدة مه حكومة البحرين, 
يعد شهرين صن انسحابي الإنجليز. اتفاقية استخداح 
قاعدتهم الخالية. 
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جرى تعزيز القوات اليحرية الأميركية في الخليج 
العريبي والمحيط الهندي كي إطار الاستراتيجية 
الشمولية العي علقت على تطوير الأسطول أهمية من 
الدرجة الأولى. ”فمن يمتلك رمح نيتون العلاتي التصال 
يمتلك تاج العالم”. تلك هي الصيغة التي يقوح عليها 
موقف الاسعراتيجيين الأميركيين إزاء دور الأسطول 
البحري الحربي. وفي 1972-1971م شغلت القوة 
البحرية الأميركية» öso Jol‏ في فترة ما بعد الحرب 
العالمية التعانية. مرتبة الصدارة بين أنواع القوات 
المسلحة من حيث اعتمادات الهيزاتية. 

وأخذت جزيرة دییغو غارسیا فی آرخبیل شاغوس. 
على خط الاسفواء تقريباء تؤدی دوراآ مهما في توسيع 
التوغل العسكرى الأميركى في المحيظ الهتدى. 
واشتركت الولايات المعحدة وبريطانيا في استخدام 
هذه القاعدة الجديدة وسرعان ما تحولت الجزيرة 
المرجانية غير المألوفة وسط المحيط الهندي إلى قاعدة 
بحرية وجوية رائعة ذات مدرجات لهبوط الطائرات 
التقيلة وإقلاعها. ومستودعات للوقود وتكن لوحدات 
المشاة وورشات للعتصليح. 

طموحات الدولة العظمى ومطامعها ومصالح 
الشركات النفطية والأهمية الاستراتيجية اليالغة التي 
علقتها واشنطن على حوض الخليج العربي. كل تلك 
الأمور مجتمعة دفعت الولايات المتحدة إلى التوغل 
العسكري في هذه المنطقة. إلا أن خصوصية الموقف 
في بداية السيبعينيات ومتتصفها جعلت الولايات 
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المعقحدة آنذاك تتحاشى اللجوء إلى العدخل العسكري أو 
التظاهرات الحربية الواسعة في منطقة الخليج. فلماذا؟ 
يبدو أن المسألة تعود إلى جملة أسياب صحلية 

ودولية. إقليمية وأميركية داخلية. ”عقدة الفيتناح” 
المتمقلة قي تقور الرأى العام الأميركي الشديد من 
mhal Jal‏ بعد Jol‏ حرب خاسرة في تاريخ 
Sse! GLA!‏ 'كتقفل. ريما الصرقية اللأولى. يبيج تلك 
الأسباب. فلا تزال طرية انطياعات الهزيمة المخزية,. عار 
Goll‏ الأميركية. ولا يزال Wle‏ بالذاكرة هلاك عشرات 
الآلاق هن الأميركيين الشباب عبعا فى سبيل قضية غير 
عادلة. وقد دخلت تلك المشاهد والاتنطبياعات كل دار في 
الولايات المتحدة من خلال شاشات التلفزيون في تلك 
lou‏ ولا يمكن أن تيقى cl‏ تأييف. لسياسة. العدخل 
العسكري. كتب السيتاتور جاري هارت كي توصيف 
الأمزجة التي اكتتقت ”أروقة السلطة”“ في واشتطن 
انذاك: 

بعد الفيتتامح صرنا sill -JS Aad‏ دش 

أنفه في قفير التحل just Lie‏ فلم يحصل 

إلا على لسع شديد. أما الآن فالدب ينظر إلى 

القفير الجديد بحذر أشد. دروس الفيغعتام 

تحهم علينا أن نكون أكمر تمعناً وتفكيراً. 
(من عهد ريغان أخذت واشتطن تذلل ”عقدة القيتنام“» 
إلا أن الولايات المتحدة مع غروب ”الحرب البياردة” 
ويعدها احتلت العراق وستيت عواقب كارتية). 
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وفوق ”عقدة الفيعنام” أو ”صحوة الهند الصينية“ 
تورشيبت: قى يداية 'السبيعيعيات ‏ قضييحة: وتركييت"” الى 
dos] le Udo cls‏ وقتية عابرة في نظاح السلطة 
والمؤسسة السياسية في الولايات المتحدة. ثم حلت 
قعوة تهدكقة العقس و اتقات الات Ada‏ على أن الإدارة 
الأميركية والنظاح السياسى خرجا “ نظيفين ' من aolo‏ 
قذرة. لكت الوضع الذي نشأ في تلك الفعرة فيد كثيراً 
إمكانات العدخل العسكري النشيط في شؤون المناطق 
التائية. وذلك على الأقل بسبب الوهن الوقتني في سلطة 
الرئيس الأميركي الذى يجري من خلاله تنفيذ السياسة 
واشنطن. في ما يخص نهج الغرب في منطقة الخليج, 
لأنصار نظرية ”الشراكة” و”التعامل المفيادل”. وكان 
موضوع ”الشراكة“ من العناصر الأساسية في ميدأ 
نيكسون الذي أعلنه في خطاب في جزيرة غواح ستة 
9 م, وأوكل وفقاً له مهمة حصاية المصالح 
الإميراطورية الأميركية إلى حلفاء أميركا المحليين 
الأقوياء. وقي منطقة الخليج. يعد انسحاب يريطانياء 
توالى دوق "الفقاول الاميركي ” نشاة إيزانء فشسحول إلى 
القوؤة العسكرية. الوقيسة Shem‏ واش دولة "كنةه 

وأدت دوراً كبيراً في بتاء نظاح ”الشراكة” الأميركية 
السعودية cle! Solus‏ قيضل الراصية إلى aa aall‏ 
البلدين في الميادين الاقتصادية والعسكرية AILS!‏ 
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وإلى إيجاد ”لويى” أو مراكز ضغط موالية للعرب فى 
الو لايات الصتحدة الامصميركية . 
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الفصل السايع والعشرون 


العالاقات الجديدة مع الولايات المتحدة 


تأكد المصلك فيصل من جديد من أن واشنطن يمكن أن 
تنجاهل أو تضحي بمصالح العرب.ء. حتى السعوديين 
أيضا. إذا تطلبت ذلك مقتضيات سياستها الداخلية أو 
الخارجية. حصل ذلك في 1948-1947م وفي 
7 ام وفي 1973م . إلا أنه كان عارفا أيضاً بإمكان 
التعاون في حال وجود مصالح مشتركة بين الولايات 
المتحدة والمملكة العربية السعودية. وهذا هو محور 
ونابض السياسة الواقعية التي انتهجها. فعلى أساس 
المصالح المشتركة مع الولايات المتحدة yas‏ تمكن 
الملك فيصل من أن يؤمن مستلزمات تنفيذ طائفة من 
المهمات التي وضعها نصب عينيه وطرحها أماح بلاده. 
وقد كشفت أزمة 1973ح عن مدى تشابك المصالح 
الاقتصادية الأميركية السعودية. 

فرغم الكلاح الكقير عن الخطر والتهديد الحربي من 
طرف الولايات المتحدة. أنشأت الرياض وواشنطن في 
8 بوكو 1974س Byala;‏ سن ied. a bas ci‏ 
المشتركة الأميركية السعودية للتعاون الاقتصادى. 
ونشاطها كي الحقيقة والواقع فريد من نوعه. تراس 
اللجنة عن الجاتي السعودى وزير المالية والاقتصاد 
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الوطني الأمير مساعد بن عبد الرحمن الفيصل» وعن 
الجانب الأميركي وزير الخزانة بيل سايمون. 

وكان الملك فيصل يريد لهذه اللجنة التي تحملت 
المملكة تكاليفها أن تخدم غرضا مزدوجا: لتدعم. ol‏ 
التعاون السعودى الأميركي الواسع والقائم فعالاً في 
الصتاعة والتجارة والمالية والشؤون المصرفية وإعداد 
الكوادر والمساعدات التكنولوجية. 2.8939 ثانياء اللأطر 
الحقوقية والتتظيمية للاتصالات التي توحد الخطط 
والطموحات الاقتصادية للبلدين. وفي كل الأحوال كان 
يتعين على اللجنة أن تليي حاجة العنمية الاقعتصادية 
في المملكة إلى الخيرات التكنولوجية والإدارية 
2s gaa Sl‏ 

كان المقصود gelol ga‏ التشاط التي لم يعمكن أحد 
قي القطاعين العام والخاص فى المملكة. أو لم يرغبء, 
في ممارستها. ودائرة ذلك التشاط واسعة للغاية. تضم 
الكهرباء وإحصاء التفوسى وتأهيل المزارعين وإعداد 
شرطة المرور وتنظيم مديرية الجمارك وبتناء الشيكات 
الإعالامية والاتصال وتطوير التقليات وحصاية 
المستهلكين والدراسات في ميدان استخدام الطاقة 
الشمسية. بديهي أن كل هذه المشاريع ما كانت مربحة 
وفاعلة منذ البداية. ولكن التقدح إلى الأمام مسفتحيل 
من دونها. 

وقد ألّفت الولايات المصتحدة DL‏ مشتركة من هذا 
Esl‏ مع إيرانت ومصر والأردن وإسرائيل وتونس 
والهند. إلا أن الأكفر فاعلية ومردوداً في هذا المجالء 
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هو التعاون مع المملكة العربية السعودية. الأمر الذي 
يشوته الأموال السعودية الطائلة وإوادة الملك قيضل 
الهادفة التي يسير عليها خلقاؤه. 

ووقعت المملكة اتقاقيات öres‏ مع وزارة التقليات 
في الولايات المتحدة. ومع مديرية الطرق الفيدرالية 
ومديرية الأغذية والمواد الطبية ومؤسسة الدراسات 
العلمية الوطنية ومديرية القروض الزراعية. وكتير من 
المؤسسات والدوائر الحكومية الأخرى. 

B50 Jord‏ گي etl Ald!‏ هيتے وزارزة 
الخزانة الأميركية Uo‏ خاص ‏ للمملكة العربية 
السعودية. 

كذلك أسهم الأميركيون في الأعمال الضخمة لوضع 
وتنفيذ الخطة الخمسية العانية في المملكة. وارتسمت 
slal‏ اسعثمار 142 مليار دولاآن. زيدت في ما يعد إلى 
0 صلبياراً. وتجاوز هذا المبلغ تفقات الولايات المتحدة 
على برتنامج ”أبولو” الكوني ثالات مرات ونصف المرة. 

Sol‏ الخطة التتهوية GLI‏ عدة الاقف من 
الصفحات بوزن يقارب dio‏ كيلوغراح. وقد وضعتها 
مؤسسية .على ارتياط بشركة ”أى آر آي - إتغعرتشتل”. 
وتعاوتت المؤسسة مع جامعة ستاتفورد. ثم تحولت إلى 
مركز مستقل tases‏ الاقتصادى والاستراتيجي. 
وكان قي مجلس Woll‏ كبار الماليين والصتاعيين 
الأميركيين وممتلو الأصعدة العليا من البيروقراطية 
الأميركية. وسبق لهذه المؤسسة بالذات أن وضعت في 
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-1970 الخطة الخمسية الأولى للستوات‎ 21968 ale 
19ح واعتماداتها 9.2 مليارات دولار لا غير.‎ 5 

كان من اللازح البدء من نقطة الصفر تقريباً في elas!‏ 
البنية التحفية الاقتصادية والاجتماعية العصرية في بلد 
مساحة الولايات المتحدة. وتعتين على المملكة العربية 
السعودية أن تبني وتوفر كل شيء: الطرق السريعة 
والمطارات والمحطات الكهربائية والاسواق والفتادق 
والمجمعات السكنية واليترول والمواني وسلاح الجو 
ومصاتع تحلية oll‏ والصسعشفيات والمواد 
الدييهولدكية: sla!‏ مع البراداكت: ee‏ اليعوت.. وكان 
مقرراً اعتصاد ما يعادل 9 مليارات دولار للتعليم. و13 
مليار دولار ليتاء شيكة المرافق الصحية وتصفية المياه, 
و3 صليارات دولار للمطارات وشق 8.5 الاف ميل من 
أسرع الطرق والأوتو سترادات. 

cuss‏ الطلييبات. على الشركات الفعملاقة الفوتيظة هعد 
وقت طويل مع المملكة العربية السعودية. فقد أنشأت 
شركة ”بيكتيل” أنابيب نفط ”النابالاين” ومطار الرياض. 
وكانت على ارتياط وتيق بوكالة الاستخيبارات المركزية 
ووزارة الخارجية والإدارة الأميركية. فبعد الاستقالة, 
عمل في بيكفيل” اثنان من مديري الاستخبارات 
المركزية. هما جون ماكلين وريشارد alm‏ وكذلك 
السفير الأميركي السابق لدى المملكة العربية السعودية 
ازى ھاو ` 
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فى e1975 ple‏ تولت 7 بيكتيل” مهمات المقاول 
الرئيس لإنشاء مجمع صناعي للبقتروكيماويات في 
الجبيل بقيمة 9 صلبيارات دولار. 

وفي ple‏ 1975م ذاته غدت شركة Ay‏ - 
يارسونسى"” من كاليفورنيا المقاول الرئيس cid‏ المجمع 
الصناعي في مدينة يتبع بمبلغ 20 مليار دولار. 

وجاءت للعمل في المملكة العربية السعودية أكير 
الشركات المشخصصة في خدمة bal‏ معل 
g “Sen oS 525!"‏ سيراتوت: و سوليداي إن 9 خياة 
9 "افاس * و ماریوت . 

في الفعرة 1975-1973م شهد الاقتصاد الأميركي 

lasi‏ ملحوظلا قجاءت الإارسالیات ال المملكة الفهربية 
السعودية في تلك الأعواح لتوفر الفرصة 
0 ألف من العمالة في الولايات المفحدة,. فيما أقام 
في المملكة نفسها 30 ألف أميركى. وفتحت 200 شركة 
تقريباً مكاتب لها هنا. 

ورغم الحظر البتروليء. وكل التناقضات مع الولايات 
المقحدة والعهديدات الحربية الأميركية. رأى فيصل أن 
التعاون بين اليلدين قي المجال العسكري يجب أن 
يستمر. فآصدر توجيهاً إلى وزير الدفاع والطيران الأمير 
سلطان بأن يعدت خطة العشر ستوات لتطوير القوات 
المسلحة بالتعاون مع الخيراء الأميركيين. وقي عام 
4 م. أقرّت هذه الخطة. وكان ينبغي أن يزداد تعداد 
الجيش السعودي بحلول عام 01984 من 45 ألفا إلى 
al 72‏ وتعداد القوات الجوية من 14 ألفاً إلى 22 ألفاء 
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وتعداد الأسطول من بضع مات إلى cio BODO‏ 

و يفي ps pod‏ الو طتي ل صمستو ی 35 آلف ستصر. 
و رعم öl gäll + bold‏ الم احة على lig‏ الحو كان 
le SLIS SUS‏ الدقاع هم المماعة االمعرامية „Äi‏ 





وكان مقوراً اسغعخداح الأسلحة الأحدث لإتشاء درعين 
دفاعيتين تلاتيتيت تشمل إحداهما byli edee‏ - 
الخرج - الظهران. وتشمل القانية جدة - الطائف - صكة. 
كذلك جرت اعمال تعزیز قاعدة خميس مشيطظط على 
الحدوى مع اليمن. وفي الشمال, ياقجاه إسرائيل, جرت 
أعمال توسيع قاعدة تبوك. وعلى مقرية من الحدود مع 
العراق degre Daga‏ عسكرية في حفر الباطن» سقیت 
في ما بعد مديتة الملك خالد العسكرية. 

كاتت dhs‏ بتاء القوات المسلحة التي وضعت عاح 
4 هم طموحة للفاية وتركز على العقنيات العسكرية 
العالية. إلا أن تنفقيذها يتطلب وجود ضباط ومهندسين 
وجنود مؤهلين تقنياء كما يتطلب انضياطا عالياء فيما 
8285 الممصلكة العربية السعودية إلى الكثيور صن هذه 
الأمور. وكانت الذهنية التقليدية ومستعوى التعليم قى 
حاجة إلى العجديد والحداثة, cat Beall gh lle‏ 
elyi aliso‏ وصنوف القوات الصسلحة كاد بكون 
معدوماً. يل ريما كان هتاك توع من الغعناقس في ما 
بيتها. فكلف الأمراء الشباب بالعمل فى قيادة طائرات 
القوة الجوية التي هي تخبة القوات المسلحة» وبنيت 
القوات المسلحة يتحو يحول دون وقوع آي خلل جدي 
قى تشاطها. ومن هذه الناحية كانت تجربة المملكة 
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العربية السعودية نادرة وفريدة في المنطقة لعشرات 

ظل الحرس الوطني مميزاً بصفته آأساس الأمن 
الداخلى. قفي Gayle‏ 1973خ. وقعت. اتفاقية بين 
المملكة والولايات المتحدة حول إعادة تأهيله وتدرييه. 
واسعاحرت المملكة يواسطة اليتعاغون 3 شركات 
أميركية ”خاصة“ مقابل 335 مليون دولار في البداية, 
@i‏ 2.9 مليار دولار کي əl-‏ 19⁄76ح. وكلفت إحدى 
الشركات المتعاقدة. وهي شركة “فينيل كوربوريشين ‏ 
من لوس أتجليس (المعفرعة من وكالة الاسعخبارات 
المركزية). قداصى المحاريين فى plal‏ يتدريب 
السعوديين كي يكونوا جتوداً مؤهلين عصريين. 
وتلخصت المهمة قى تحديت الحرس الوطني وتأليف 
0 كتيية آلية له مزؤدة بمهدفعية إستاد تقيلة ووسائل 
دفاع جوى. وإلى جاتب الحفاظ على التظاح والامن 
الداخلى» كان يراد للحرس الوطتي أن يهب لتجدة 
الجيش فى حال وقوع عدوان ce etal i‏ 

ازدادت الصيذزاتنية العسكرية للمملكة العريية السعودية 
صن 2.8 صليار دولار aise‏ 1973م إلى 10.3 صليارات 
دولار ستة 1978<. 

ومن حيتت التققات العسكرية لم تكن تتفوق على 
المملكة العربية السعودية سوى الولايات المتحدة تفسها 
والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وألمانيا والصين. وكانت 
تنافسها إبيران التي يحكمها شاه مصاب بغرور العظمة, 
مولع باستيراد المزيد من المعدات الحربية. وخلال 
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الفخرة من 1974م حتى 1978م باع الصناعيون 
العسكريون في الولايات المتحدة إلى المملكة العربية 
السعودية معدات بميلغ إحصالي قدره 15 صلبيار دولار. 
في اليداية كانوا يبعثون إليها بمعدات äänne‏ تم أخذوا 
يزةدوتها بآحدت الآليات العصرية يعد صفقة طائرات 
الأواكس التي كانت تمثل اخهراقاً حقيقيا. 

لقد osis‏ خطر الحرب من جهة اليمن وزال مع 
Slot! Ghul‏ المصرية ستة /196ح. فركز الصلك 
فيصل اهتمامه على إنشاء البنية التحغية العسكرية في 
شمال المصلكة. 

وتكسفيق الأاحدات فتشين إلى أن peed! Clos! Ges‏ 
العسكرية لم تتفذ بالكامل. ولم يعسن التوصل إلى sac‏ 
القوات المقرر. ولو كاتنت المصلكة العربية السعودية قد 
تعرضت لخطر العدوان. والمعتدون في اعتقاد فيصل 
يمكن أن يكوتوا من إسرائيل: أو العراق آتذاك. لما كان 
في الإمكان الاستغناء عن التعاون مع الولايات المتحدة 
cb‏ حال فقي الحالة 'الأولىء ode‏ واشعطن. أنى. تزدع 
حليفتها إسرائيل» وفي الحالة الغانية أن تقدح للمملكة 
مساعدة عسكرية صياشرة. 

وقد واجه التعاون الأميركى السعودي في الولايات 
المتحدة مقاومة من اللوبي الموالي لإسرائيلء. الأمر 
الذى عاق تزويد المملكة بالتقنيات الحديعة حتى في 
المجالات المدنية الصرف. فضلاً عن المجال العسكري. 
ولاحظ السعوديون عداء وسائل الإعلام الأميركية 
الواضح للعرب. والرسوح الكاريكاتورية eg) sing!‏ 
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والتصريحات التي أطلقها أعضاء الكونتغرس وموظفو 
الإدارة الأميركية ضد العرب. والاتهامات الهستيرية 
الصسعووة للممصلكة بالايتزاز والاستفزاز. 

وعندصا توافرت تحت يد الصلك فيصل صيالة ضخمصة, 
قرر أن يخلق في الولايات المقحدة لوبي عربي فعلي 
ومعنقذ لمواجهة اللوبي الإسرائيلي. 

كذلك اقتنع فيصل بخيرته السياسية الطويلة الأمد, 
ومتايعته لأداعء الموؤسسة السياسية الأميركية. وزياراته 
العديدة للولايات المتحدة. واتصالاته بالأميركيين. بأن 
موقف واشتطن من إسرائيل هو في الدرجة Joll‏ 
مسالة تصن السياسة الداخلية الأميركية. وکان يون أن 
الإدارة في واشنطن عندما تخلط سياستها في المنطقة 
مع مصالح إسرائيل إنما تنسف الاستقرار الداخلي حتى 
في الأنظمة الصديقة للولايات oL lle asai‏ 
الديموقراطيين والجمهوريين كانوا يتيارون قي حماية 
«blow! alles‏ وخصوصاً في فترات الحملات 
الانتخابية. 

انعقخى أصحاب أرامكو بقدر صا للدقاع عن مصالح 
السعودبيينء فباتوا بعصتابة لوبي سعوديء بل لوبي عربي 
في الولايات المعتحدة. ومع ذلك كان فيصل يعتقد أن 
من الضروري تقوية الأدوات المتوافرة للعأتير في 
سئياسة الولايات المتحدة وإيجاد أدوات جديدة. 

لم تكن رغبة الملك فيصل في التأتير على سياسة 
الولايات المتحدة خارجة عن المألوف. فأي حكومة 
أجتيية في الواقع كانت تسعى إلى ممارسة التأثتير في 
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العفضلية السياسية الأمبيزكية, فكانت السقارزات الأاحتبية 
في واشتطن مراكز ضقط لدعم حكو ماتها فين الحقيقة. 

وإلى ذلك: کلقت دول عديدهة اختصاصبين محترقين 
بممارسة الضغط لهذا الغرض,. وهو أمر لا يتعارض مع 
القوانين الأميركية. فخفي وزارة العدل في مطلع 
الكصاكييات: سحلت 10 آلآف جماعة وشخصية تقويياً 


يصفة وكلاء لحكومات أجنبية معنوعة الاتجاهات. مغل 
كتدا ونيكاراغوا وجنوب أفريقيا وفرنسا والأرجنتين 
وبريطانيا وغيرها. وعمل لمصلحة اليابان. Meo‏ فقي 
منتصف التثتمانينيات أكقثر من 100 وكيل Jaco‏ 
مسجلين dyag‏ ومتهم الصدير السابق لوكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية وليم كولبي ووزير 
النقليات فى إدارة كارتر بروك آدمز والمسغشار السابق 
للأمن القومي في إدارة ريغان ريتشارد الين. 

حاولت الحكومات العربية على اتقراد وبتحو مشترك 
التآثير فى السياسة الأميركية قي الشرقين SOW‏ 
و الأوسط. متوخية أهدافاً واسعة تتراوح بين زيادة 
الإرساليات العسكرية الأميركية إلى الأقطار العربية 
وبين تقليل الدعم الأميركي لإسرائيل. 

إلا أن اللوبي العربي كان.2ء في مفهوم الجميع» في 
الظل مقارنة مع منافسه القوي الفاعل اللوبي الإسرائيلي 
الصهيوني أو ”اللوبي اليهودي” كما يسقونه Legh‏ 
وبالفعل» فلو ذكرت اللوبي العربي في تلك السنوات أمام 
سياسي من واشنطن لربما هرّ كتفيه مرتاباً في وجوده»ء 
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isle sets اليهودى فة بيد أن‎ Croll J 553 I] Ll 
الأرجح إلى جبروته وتأتيره.‎ 
وقد ركزت الطائقة اليهودية الأميركية جهودها‎ 
السياسية على الكونغرس بالذات, لأنه يؤدي دوراً كبيراً‎ 
في رسم السياسة الخارجية من جهة. ويعتمد من الجهة‎ 
الناخيين في المقاح الأول.‎ oly الأخرى على‎ 
ولذا كان فيصل على يقين من أن الدعم الأميركي‎ 
على العضللات السياسية للطائقة‎ lyas لإسرائيل يقوه‎ 
اليهودية في أميركاء وأن السياسة الأميركية عمياء في‎ 
موالاتها لإسرائيل وعدائها للعرب. كان السواد الأعظم‎ 
من الرأي العام الأميركي (بفضل وسائل الإعلاحم أيضا)‎ 
يفف أن إسؤاقيل حليقة: أميفة [لدلحيات المعحدة فى‎ 
منتطقة مهمة استراتيجياً من العالمء لكونها اليلد الوحيد‎ 
الذي توجد فيه مؤسسات وقيم ديمقراطية متطورة.‎ 
كتب فرانك جانفغرز يقول:‎ 
كنا ترى غياب الموضوعية في تتفيذ‎ 
Je’ blis السياسة الأميركية من حيت‎ 
الأعمالء. ولم نكن وحدنا من هذا الرأى.... فكل‎ 
من يمارس الأعمال فقي الشرقين الاأدنى‎ 
والآو سط لاحظ الفشكلة: السياسة الأصيوكية‎ 
تتسم بطابع العداء للعرب. وكتا ترى أن ذلك‎ 
يمكن أن يلحق ضرراً برجال الأعمال‎ 
.' الأميركيين وبالمصالح الأميركية‎ 
مولت أرامكو شبكة واسعة من‎ 21967 ale اعتباراً من‎ 
المؤسسات السياسية والتعليمية التي مارست دراسة‎ 
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وبعد حرب 1967م, تم بعد حرب أكتوير 1973م, 
يصووة خاصة. أنشأات أرامكو موسساكتف وصناديفق 
مختصة للعمل على 

نئشر صعلومات صنوازنة ومو ضوعية ب معتد لة 

عن الصوقف Ls?‏ الشرق الو مط الذى امتقو 

yb CH‏ 3 القلسطيتيين من و طنهم واحتلال 

الأراضي العربية يما فيها القدس. 
ولم يكن أصحاب أرامكو الوحيدين بين الأميركيين 
فالشركات الأصيركية وكبار مديرى عا لم المال وال اعمال 
وموظفو الدولة السابقون تحولوا موضوعيا إلى لوبي 
Jos‏ الىسوق السعودى الو اسع و الاسعقادة صن 
الرساصيل والاستتمارات العصالية السعودية. 

لم يسجل جميعهم كو كلاء ولوبيء لكنه كان بوسعهم 
أن soil! SoA! lone‏ فى عالم الفال والأعمال 
الأميركى: ”ما ينفع شركة فورد ينفع أميركا”. فقد كانت 
dad‏ مصلحة کي علاقات العمل والتجارة مع المصلكة 
العربية السعودية yS‏ الشركات المالية والصتاعية jee‏ 
”قو ود“ 0 1 P‏ مانهات. “ 6 39° — tt De: Ge" a EE‏ 
وآلاف الشركات الأخرى. وبالتالى. فما كان نافعا لهذه 
الشركات Lil‏ هو نافع للولايات المتحدة. islo‏ 
الكتيرون پبشار ڪون کي دقع المصالح العربية معقل البنوك 
والمكاتب الحقوقية وشركات الطاقة والوقود والشركات 
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الصنتاعية العسكرية والمهتدسين المعمهاريين وعهال 
celal‏ و مصنتحبوىئي. المو اد aS Was S|‏ والمزارعين هو صعا هد 
البحث „lall‏ والسقراء والتعاونيات ومكاتب العلاقات 
العامة وحتى رؤساء أميركيين سابقين. 
أكد الیا حت sso!‏ ستيفن إمرسون: 

إن العائدات التقطية. البترودولارات. Dyt‏ 

بتجاح ويصورة خفية Jama‏ السياسة 

Jire” am us" Bys ga ASi 

أقعيى إلى dl‏ الاأصيق Jles‏ کور من 

جامعة ديوك إلى جامعة كاليفورنيا الجنوبية, 

صن تلفزيون ألاياصا dla gah‏ ال تايم , صن 

اليحمدية” العشويعية فى داكوقا الشمالية إلى 

مجلس الشيو خ الأصيوكي S‏ 
وقد حاول الباحث أن يبرر المهصة السافرة لكتابه آل 
سعود في أميركا الذى يهدف إلى تخويف الرأى العام 
الأميركي صن “st al jest!”‏ ومن pte all ys‏ 
على. أميوكاه So‏ تيميكن صفحة اللوبي. الصهيوتى. 

کی ينايبر 975 أآح. نظمت مجلة "تايه” ورحلة ل45 

من كيار رجال الأعمال الأميركيين إلى الشرق الأوسط. 
كانوا يمعلون شركات يلغ إجمالي مبيعاتها في عام 
4/ 19ح 100 مليار دولار. وبلة عدد العاملين فيها 1.5 
بالرئيس المصري أنور السادات ورئيسة وزراء إسرائيل 
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غولدا مائير وبالعاهل الأردني الملك حسين وأمير 
الكويت وولي عهد إمارة دبي والملك فيصل . 

أعرب الملك فيصل لهم عن رأيه في الصهيونية 
وطرح أفكاره في شأن العسوية في الشرق الأوسط, 
وشدد على ضرورة تمتين العلاقات بين المصلكة 
والولايات الصتحدة. 

وبعد العودة إلى الوطن أخذ الكقيرون من رجال 
الأعمال هؤلاء يناشدون الإدارة الأميركية أن ada‏ 
سياسة أكثر توازناً في الشرق الأوسط. 

معظم رجال الأعمالء. ما عدا أكبر الشركات النفطية, 
حاولوا عدح الخلط بين السياسة والصال والأعمال. إلا أن 
lose‏ من الشركات الأميركية أخذت تشارك في مقاطعة 
إسرائيل تحت ضغط من المصلكة العريية السعودية 
والأقطار العربية الأخرى. 

ففي عام 1976م اتضح لوزارة العدل أن شركة 
”بيكتيل“ لا تغاجر مع hóll‏ وأنها تمتع مقاوليها من 
التعامل مع الشركات المذكورة في ”القائمة السوداء” 
العربية. ورفض دافيد روكفلر رئيس مجلس إدارة 
jets‏ ماتهاتن بتك" فتح فرع لليتك قي إسرائيل عاح 
5 م وقال: ”لو فتحنا هناك فرعا لحانت نهاية كل 
أعمالتاء وهي متركزة في العالم العربي”“3. وامتتع العرب 
عن التعامل مع ”اليتوك اليهودية“. cl‏ البتوك التى 
أسسها يهود. ley‏ فيها روتشيلد وواربورغ والأخوان لازار 
وغيرهم. ولكن المشكلة أن الاقتصاد الأميركي قوي إلى 
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درجة لا تؤتر فيه مشاركة البعض في مقاطعة إسرائيل 
أو متاجرة البعض الآخر معها. 

كان من أيوز الداعين إلى سياسة أميركية مغوازنة 
في الشرق الأوسط السيناتور المتنفذ وليم فوليرايت 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية قي مجلس الشيوخ. لقد 
كان معارضا للحرب مع الفيتتاح. وينتقد السياسة 
الإسرائيلية علناً. قفضح آلية تشاط اللوبى الإسرائيلي 
-yhislo 5‏ وطبيعى أن يكون فولبوايت le‏ اتصال 
بالسقراء العرب. 

أوصى فوليرايت بأن يكون المحامي المحتك الشهير 
فريد داتون وكيالاً رسمياً للدفاع عن المصالح السعودية 
في واشنطن. وكانت لهذا المحامي علاقات طيية مع 
أبرز الصحف والمجالات والشركات التلفزيونية ومع 
أعضاء الكوتغرس ومسؤولى الإدارة الأميركية. وفي 
عام e1960‏ كان في فريق جون كندي أثناء الحملة 
الانتخابية الرئاسية, تم صار مستشاراً خاصا له. كما كان 
في واشنطن. وفي ple‏ 1968م كان إلى جانب مرشح 
الرئاسة روبرت giS‏ عتذما اغعيل. ويبعد 4 ستوات: 
كان في فريق الحصلة الانتخابية لمرشح الرئاسة جورج 
ماكغو قيرن . 

اتصل ممعلو أرامكو بالمحامي داتون. فوضع خطة 
العمل e1974 pale Jol‏ وتتلخص في ما يأتي: 

المرتكز الحقيقي الفاعل Sgal‏ قي التظاح 
So es LI‏ صلى الأاقل,, ل سکف کی 
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شخصية سياسية ösi‏ بل في الهبيتات 
ol dcc lass Y|‏ المجموعات الحساسة أو 
وسائل الإعلاح المتتقذة. الإاسرائيليون 
يفهمون ذلك loge‏ وينفذون سباستهم عير 
الجرائد المتعاطفة معهم. ومن خلال clacl‏ 
مجلس الشيوخ LSS‏ التو ك وصن لف 
لقهم... أما العرب فهم فى حاجة إلى إيصال 
وجهة نظرهم إلى أعضاء مجلس Soni!‏ 
المتتفقفذين (Slo‏ الصحاقييِن (OD pune g‏ ولذا 
بمكتهم أن يعملوا على جبهة أوسع.ء ما يوفر 
لنيكسونت القدرة ctl‏ بحماجها لتنتقبيذ 
سياسة أكمر slos‏ 
وأضاف داتون: ”ينبغى فى الحملات الدعاتية العركيز 
على العلفزيون وكتذلك ال اتصال بالجامعات "4 
فى بداية يناير 4/ 19 مح. شكر جانغرز المحامي داتون 
على أفضاله. وأيلقه أنه سيوصل l asas‏ وزير 
البترول والغعروة المعدنية أحمد زكي Slo leg‏ كمال 
أدهم . و کي يثايو وقبراير 974 säl el‏ داتون کي 
الولايات المتحدة وفى المملكة العربية السعودية عدة 
Dl ya‏ ينجل الملك فيصل sill iss 5 50d‏ تولی کي صا 
يعد رئاسة الاستخكبارات السعودية. واتفقا على تفاصبيل 
تنظيم اللوبي السعودی کی الولايات المتحدة. تم رفعا 
معلومات عن سير العمل إلى الملك قيصل فوافق عليها. 
Jsu‏ داتون كوكيل دقاح للمصلكة کي 10 بوتيو 
5 19ح بعد مقتل الملك فيصل رحمه الله. 
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إلا أن سياسة فيصل في هذا الميدان الجديد تماماً 
بدأت تعطي أكلها. فبعد تلاتة أعوام من تسجيل فريد 
داتون رسميا كوكيل لوبي للمملكة العربية السعودية, 
اتضم إلى ange‏ عشرات من كيار الموظفين الحكوميين 
aadli gäll eyelid pe Syl‏ عم الم 
السياسية للعرب. وشارك ssc‏ من أعضاء مجلس 
الشيوخ فى محاولات حمل الإدارة الأميركية على 
تطبيق سياسة أكثر توازناً في الشرق الأوسط. 

بديهي أن العرب تعرضوا للغش.ى والخداع. قيل 
للزعماء العرب إن تبدلات جوهرية تحصل في sll‏ 
العام الأميركىي ينتنيجة نشاط اللوبي الموالى للعرب. 
وبتتيجة تنفيذ برامج الدعاية,. على الرغم من الفشل فى 
تذليل نفوذ اللوبي اليهودي وخصو صا تأتيره في العصلية 
الاتتخابية فى الولايات المعحدة. 

وكان الوكلاء يبتزون ويتلقون athe‏ جنونية من 
السهودييق الأترياك الآقل خر كان as asi ga‏ 
أجور تلك الخدمات, ولم يكن السعوديون ييخلون 
بالمال. في 9 ستوات تسلم فريد داتون مليوتي دولار 
يما فيها التغريات ومخصصات الإيفاد. إلا أن تلك كانت 
نفقات النوع الجديد من العلاقات, نفقات انخراط 
المملكة العربية السعودية والأقطار العربية الأخرى في 
الأعصليية السيياسية داكلق الو تهات الس اة 

في ple‏ 1974م لم Csi‏ فقوليرايت lamo‏ 
لعضوية مجلس الشبيوخ الأميركي. ESI‏ كلمته كانت 
gi de gee‏ الكعيوين.. وفي 3: أتعوير 1975م ألقى 
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كلصت کی مصعهد الشرقين الآدنيى والاو سط کی د أشتطنء 
تتد فيها ”بالقدرات المفرطة للوبى اليهوديى“. lesg‏ إلى 
Sole]‏ تو جيه السياسة الأميركية Syl we‏ الذين 
تو حد في ديارهم المصالح Sl gl Go) pct HI‏ 
المتحدة. ثم تولى كولبرايت مهمة x oil‏ الرسصي لدو لت 
الإمارات العريية المتحدة والمملكة العربية السعودية. 

iss sol wes SE GG Sb cas‏ السابق سييره 
أغنيو أحد المدافقعين عن المصالح السعودية فى 
الولايات المعحدة. اسعقال من متصبه فى 10 yosi‏ 
3 © يعد أن اتهم رسمياً بالتهرب من دقع الضراتئب., 
وسرعان ما gle‏ وسيطا لدقع الأعمال الأميركية في 
الصمصلكة العريية أالسهودية. وحتدصا احتفقل a LJ]‏ 
بقخفخة وأبهة فى ple‏ 1971ح بالذكرى ال2500 
للتظاح الملحي الشا هتشا هي في ايرات. كان صن بين 
Gad sl‏ تيكسون. ثم زار أغتيو الصلك فيصل فى 
الرياض, Í yas alaa lė‏ فى حراب تبي odlas‏ 
بالمجوهرات. ولم يسلم أغتيو هذه الهدية إلى الدولة 
الأميركية إلا فى 1 أبريل 1974ه. 

يعد استقالة gi] Siew‏ مدت له الصلك خيصل بد 

فيصل من أبرز الشخصيات العي العقيعها في 
صعاروسة الأعمال هناك”. 
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قلما تجد شخصاً تكلم عن اللوبي الصهيوني بحدة SÍ‏ 
TIS 388 ganl anaa Bas ya‏ 
لا أذوى Les‏ لإغطاتم حوالى acs‏ 
المساعدات التى تقدمها بلادنا إلى الدول 
الأخرى لإسرائيل سوى تأتير هذا اللوبي 
OO ongcd‏ 
واتسعت صفوف اللوبي السعوديء والعربى بصفة أوسع. 
بعد اتضماح السقراء الأميركيين السايبقين فقي الأقطار 
العربية إليها. فبعد أن أمضى هؤلاء السقراء ستين 
طويلة في الوسط العربيء. مدفوعين بحكم عملهم إلى 
تمتين علاقات أميركا مع العرب. اتعقلوا يسهولة إلى 
مكاتب مستشاري الشركات الأميركية التي تمارس 
الأعمال في الشرقين الأدتى والأوسط. 
ولو كان الملك فيصل رحمه الله على قيد الحياة 
لراقه الخطاب الذي ألقي في مدينة برمتغهام في ولاية 
آلاباما في 4 مارس 1983م. تتاول إمرسون فقي کتابه 
آل سعود في أميركا ما دار في المؤتمر الذي ألقي فيه 
ذاك الخطابي: aað clog‏ 
الكلمة من أقوى لوبي في أميركا يسمى 
الطائفة اليهودية. 
حدقت كل العيون إلى وجه الخطيب الذي دوى صوته 
في أرجاء القاعة. وأضاف: 
أعضاء الكونغرسى لا يجرؤون cle isi‏ 
معارضة الطائفة اليهودية في أمبيركا... 
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اليهود ينهالون عليك بالاف الضربات. 

وقد رسم الخطيب لوحة ”الجبروت المفزع” ليهود 
AS sca‏ مسلطا الضوء على ”دفاعهم السري” يصفة لوبي 
وعلى "مواقعهم “äragi‏ في الإذاعة والتلفزيون 
واليتوك و”تحكمهم“ في السياسة الخارجية الأميركية, 
واستعدادهم لمعاقية كل من يتجراً على معارضتهم”. 

وفي نهاية الخطاب الذي استغرق 45 دقيقة تعالى 
القتصفيق في القاعة وهتف البعض تحية للمتكلم. 

حصل هذا ليس في دمشق أو بغداد أو طرايلس 
الغرب. حصل في برمنقهاح بولاية ألاباما. ولم يكن 
المتكلم ‏ من المتطرقين المجانين.ء يل هو بول 
ماكلوسكي. السياسي المعروف. oS) gaco‏ 
السايق الذي أمضى 15 عاماً في مجلس التواب. وحاول 
مرة أن يرشح نفسه لمغنصب الرئاسة في الولايات 
المتحدة. 

تكلم عضو الكونفرس السابق أماح 150 من رجال 
الأعمال والصناعيين وأصحاب البنوك. حاول أن يقبت 
أن الموالاة لإسرائيل تنسف المواقع الأميركية في العالم 
العربي. وندد الصتكلمون الاخرون.ء وبيتهم سفقراء 
سابقون لأميركاء بالدعم الأميركى لإسرائيل وبتفوذ يهود 
أميركا. وقد نظصت اللقاء ومولته يعض الشركات 
المتعددة القوميات الداخلة ضمن قائمة ال500 شركة 
العمالاقة التي أوردتها مجلة ”فورتشون“. وكذلك كيار 
بنوك ألاياما وجامعة sob‏ وحتى الوكالة الحكومية 
الفيدرالية. وألقى كلمة تحية في المؤتمر عمدة ألاياما. 
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وصف إمرسون هذا الخطاب بأنه مظهر "للعداء 
للسامية” من دون أن يأخذ في. الاععبار أن ماكلوسكي 
تفسه تكلم بعد أسبوعين في أحد المنتديات عن ضرورة 
مغافحة العدام للساهية. 
asi‏ ماكلوسكىي ضرورة مكافحة العداء للسامية ولكن 
بطريقة أخرى: 
Jasi‏ وسيلة لوقف slasi‏ للسامية هى 
إيصال أفكار معيعة إلى الزعماء اليهود. 
وإيلاغهم يآنهم هم بالذات قادرون على تقيير 
سياسة بيغين إذا استطاعوا أن يقولوا للسيد 
ييقين آلا يامل بعد الآن باللوبي السري في 
الكونقرسى الأميركي الرامي إلى تصرة 
إسرائيل ظالمة أو مظلومة. 
وقد og‏ ماكلوسكي oll‏ الذي يستخدمه بهود 
أميركا بأنه ”لوبي الخيانة غير المشروع الذى يدمر 
المصالح الأمصيركية”2. 





حاول ستيفن إمرسون أن يوحي للقارئ اليهودى يانه 
أدى ”مهمته”. إلا آنه هو نفسه يستتهد بمقتطف من 
dipa ALus‏ للوبي المعروءف وويرت sly‏ الذي كتسب 
يقول أو "الصهايتة ‏ " ينتحكمون > الرأى العاح اك 


“Sle الإعلدخ والكونتقرسن. ويضيف‎ lags 


إلا أن نقوذ اللوبي الإسرائيلي لا يقعتصر على 

شراء ذمم الأصدقاء فى الكوتفرس يأصوات 

التاخبين أو يرأسى الصال السياسي. قفي 

الولايات المتحدة هناك الكتعير صن الجماعات 
1032 / 913 


الأخرى التى لديها قاعدة انتخابية أقوى 
وأو سع. و هي aLa ga‏ أكثر صن Sy Linus all‏ 
الصموالية لإإسراتيل. soy» lslals‏ اللويى 
الإسرائيلي أكثر قاعلية؟ ذلك لان المهيصتي 
الشرق الأو سط أ تقتت و صقلت غل slao‏ 
الأربعين عاماً الأخيرة. فالجماعات الصوالية 
لإسرائيل مغل اللجنة الأميركية الإسرائيلية 
للعلاقات العامة (JLI)‏ ومتظمة sls”‏ 
يريت” والمؤتمر اليهودى الأميركي وغيرها 
من Lous gas öleli‏ عشرات الصلايين 
من الدولارات لعؤتر في الرأي العام وفي 
السياسة بروح الولاء ل“_إسرائيل. ولكن تلك 
كات يكن أن فبقى افق دون نغيجة كذكى لول 
الأسلوب ssn‏ المهم للقاية, sill‏ 
يعلخسن 8 أن oll‏ الإسواقيلى فى أميوها 
لها يدافع عن إسرائيل صراحة. كل المنظمات 
العاصلة لمصلحة إسرائيل قي SLA oI]‏ 
المتحدة Als”‏ ححجها بالعلم dol‏ خو دد 
ويكمن نجاحها في تصوير المصالح الوطنية 
الإسرائيلية على أتها المصالح الوطنية 
للولايات الصمصتحدة. 
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... وحتى في المناطق التي لا توجد فيها 
لمنصب ما معارضة إسرائيل صراحة كي لا 
يتلقى العقاب على يد اللوبي الإسرائيلي 
الذي يشرع من دون تردد في تمويل خصمه 
فى الاتسمكايات7”. 


إل ol‏ غرايء كما يبدو.ء Hö‏ من شان اللوبي اليهودىي 
وجبروته. ولا يمكننا إلا أن تحزر ما أثر کي رأيه. أو على 
الأصح في خوفه وارتعابه. ففي عام 1984م قطع 
اتصالاته فجأة يجامعة الدول العريبية وأوقف كل 
أتشطعه المتعلقة بالتزاع العربى الإسرائيلى وباللوبي 
والدفاع عن المصالح السعودية. 
ويخنتم إمرسون كنابه بالخطاب الاتىي: 
لم يشهد الغعاريخ الأميركي في السايق Tag!‏ 
أن دولة أجنبية نجحت مغل المملكة العربية 
السعودية في العقور على أتصار لها فى كافة 
أرجاء الولايات المتحدة. وأفلحت في إقامة 
الاتصالات معهم. لقد اكتشف السعوديون 
JUI‏ فشملت اتصالاتهم القائمة على 
البترودولارات Js‏ أوعجام الولايات 
المتحدة10. 
ويبقى خارج إطار oll cle lio lols‏ السعودي في 
الكونغرس الأميركىي. فى ما يخص دفع صفقات بيع 


أحذت الأسلحة الأميركية للمملكة العربية السعودية: 
1032 /915 


ومنها ”الرادارات” الطائرة ”أواكس“. ومنع نشر المواد 
المفصلة عن Soll bLs‏ وكذلك ما يتعلق بالسنوات 
الالاحقة. 

إلا أن الملك فيصل هو الذي أرسى نظاماً جديداً تماماً 
للعالاقات بين بلاده وبين الولايات المصتنحدة الأميركية. 
وصمد هذا النظاح أماح كل التقلبات طوال عشرات 
الستنين. abl soo‏ حرب الخليج الأولى 21997 وله 
يعتقاض بعد أحدات 11 سبتمير 2001م. وظل Lót‏ 
بعد الحرب العانية على العراق. 

واتضح أن الخط الاستراتيجي للملك فيصل في 
Biogal‏ ر خت العملية :السياسية في الولايات 
Lasi 93 S120‏ حيوية |صسعقيلية لعجشرات السعين: 
ES‏ الزمن يتين مدى صعوية هذه المهمة. 
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الفصل العاصن والعشرون 


القدرات المالية قى حذها الأعلى 


أإسهاو التقطم lys oas‏ تلك الحقبةق تحاوءوت 
الذروة. وكاتت المملكة العربية السعودية تسبح فى بحر 
من الهال. لكن فيصل يعتقد أن استقرار الاقتصاد 
العالمى مطلوب. لكوته يستجيب لمصالح المملكة أيضا. 
lijo‏ كان مسععدا لبيع التقط يسعر أقل يعض الشبيء من 
المسعوى الذى بلغه. والمشكلة أن باقي الدول المصدرة, 
وخصوصاً إيران. تطمح إلى أسعار أعلى فاعلى. وما كان 
gug‏ المملكة أن تبيع نفطها يسعر يقل كثيراً عن ياقي 

في بداية دیسمیر 1973م olhe! cael‏ مزادا ياعت 
فيه كميات من تقطها بسعر 17.4 دولاراً land «leas‏ 
بلقت قوائم أسعار الخليج آتذاك 11.65 دولارا لليرميل 
الواحد. 

قتاشد فيصل والسقير الأميركى الجديد في المملكة 
جيمس إيكينز وزير الخارجية كيستجر أن وضقط على 
شاه إيران. إلا أن إصرارهما على تلك لم يؤد إلى فتيجةء 
سوى رسالة يعث يها كيستجر رسميا إلى طهران. 

ويععقد أحمد زكي يماني أن الملك فيصل لم يكن 
يعرف اتذاك النهات الحقيقية لوزير الخارجية الأميركي. 
ذلك أن كيسنجر في حقيقة الأمر يريد رفع الأسعار 
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OIL‏ للأن ازتقاعهاء فى اععقاده. يمكن أن. يجعل 
اعتماد أميركا على استيراد المحروقات في حده الأدنى. 
كسيتجر لم يكن عالماً أو of Leh‏ اقتصادياً متمرساء, 
ولذا رأى أن الأسعار المرتفعة حقا تشجع البحث عن 
حقول نفطية جديدة داخل الولايات المتحدة. وتحفز 
على معالجة مصادر الطاقة اليديلة. وتؤدي تدريجاً إلى 
تقليل اعتماد الولايات المتحدة على شراء التفط من 
الخارج. ueo‏ ذاك يُتتزع من العرب أقوى سلاح في 
أيديهم وهو سلاح التفط. قلا بد من رقع الأسعار. إذن, 
oL)‏ هذا الهدف. ولقد أتبت العاريخ cro‏ بعد هذه 
الحسابات عن أرض الواقع. إلا أن منطق تلك الحقية 
دقع كيستجز وضاة alal‏ إلى تيادة الأشهاق. ييف أن 
الشاه رفع الأسعار في الواقع بأعلى مما كان يريده 
كيسنجر وينو قعه. 

كاقت إيرات تسلج اتدڌاك le‏ تحو مسعوو وتقكنى 
السلاح الأميركي بكقرة,. فيما كانت واشنطن في حاجة 
إلى إيران قوية. والشاه كان بدوره فى حاجة إلى المال. 
فعمد إلى رفع lasl‏ ويذلك ‏ فرضص"” ضريبة على 
اليايانت وأوروبا الغربية. وراح يحول عائدات تلك 
'الضريبة” إلى حسايات المجقع الصناعي الحربي في 
الولايات المصتحدة. 

في بداية السيعينيات بدأت أقطار أورويا الغربية 
واليابان تزيح حليفتها الكبرى أميركا من الجبهة 
الاقتصادية. وكان من أسباب ذلك النجاح انتقال هذين 
الفركزين الاقتصاديين العالميين إلى اسعخداخ التفط 
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الرخيص مصدراً لخامات الطاقة. ولذا فإن ارتفاعء أسعار 
النقط Sle Sse‏ كان يضر يحلفاء الولايات المصتحدة 

صحيح أن بلدان أورويا الغربية واليابان تمكنت, كما 
اتضح في ما بعد. من امتصاص سسلبيات الصدمة 
النقطية”. فأسعار النتفط الجديدة لم تكن alel LSS‏ 
الغرب على التعجيل في صعالجة المصادر الجديدة 
للطاقة ولا تقليص استيراد النفط كغيرآً ولا تقيير البتية 
الاقتصادية جذرياً. وفي كل الأحوال. كانت تلك الأمور 
تتطلب عقوداً من السنين. وحتى الخروج القائر من 
الأزمة اقترن بزيادة الطلب على التفقط. 

وفي محاولة le stun‏ إلقاء مجمل أعياء الأزمة 
النقفطية على كاهل الصستهلكين.ء رفقعت الصحاقة 
والعلفزيون والإذاعة dagal‏ عقيرتها بالكالاح لإقتاع 
العامة بآن المصلكة العربية السعودية وباقي الأقطار 
العربية هي السيب في كل المصائب. ووصفت وسائل 
الإعالام هذه البلدان بالاستفزازية واتهمتها بالابتزاز» كما 
اسعخدمت وسيلة دعائية أخرى هي التكهتات المرعية 
بشآن تضوب التفط مستقيلاً والكارثة التى ستحل 
بالاقتصاد العالمي تتيجة ذلك. وقد Sho‏ هذه 
التخرصات حتى المعروفقون بجديتهم وعقلانيتهم. 
وعندما cule‏ مشاكل الطاقة ola!‏ الجميع. سقط 
الضوء الساطع فجأة على تشاط ”الشقيقات السبع”. 

وأخذت تفتضح في دولة بعد أخرى أحابيل ومكائد 
الشركات المتفرعة من "التشقيقات السبع"” والمؤسسات 
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المتفرعة صن تلك الشركات. قال مستشار ألصانيا الغربية 
Aasi‏ ويل عرانت. 

لا يجوز اعتيار الأزمة السيب الو حيد لارتفاع 

الأسغهاق.. فقن كسب الكفيووت من ذلك 

الارتفاع أموالة طائلة. 
واتضح أن الشركات النفطية اسعفادت من الذعر الذي 
أثارته ينقسهاء والتاجم عن تصرفات الأقطار العربية 
لعرفع الأسعار Jys‏ ”فالعطش النفطي” أخذ بخناق 
Wl‏ رغم المستودعات الصليتة بالتفضط والمصانع 
العاملة بكاملها. وانتشرت هستيريا التخويف من 
”تضوب“ الموارد التقطية. فارتفعت sles!‏ المشتقات 
النقطية إلى السقف. وازدادت معها أرباح الاحتكارات. 

في ple‏ 1974م اجفتمع أصحاب أسهم شركة 
"إكسون” في لقائهم السنوي في المعيد الماسوني الذي 
تطل من جدرانه صور مبشري العصور الخوالي - 
كو نفو سيو VU‏ وموسى وزرادشت, وفقوقهم تضيء 
بالنيون الأحمر أحرف تسمية شركتهم elco o‏ 
المساهمون أن Wille‏ بلغت 2.5 ملبار دولار تقريباء 
بزيادة 900 مليون دولار في isle iso solo ale‏ 
قاعة الاجتماء هدوء لا يعكره سوى صفارات الشاحنات 
التي abe!‏ بالمعيد. Wi!‏ صفارات عالية أطلقها 
السائقون احتجاجا على أسعار الوقود المرتفعة. 
وحتى الأميركيون الذين اعقادوا كل شيء دهشوا 

عتدما علموا أن 21 شركة نفطية كسبت في عام 
3 م حوالى 10 مليارات دولار من الأرباح, أى ضعف 
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ها SIS ad! axes‏ الكيوئ لصتاعة Seog Slaw!‏ 
الفولاذ. وخلال ale‏ واحد ازدادت أرياحج الصناعة 
النقطية حوالى 2:60. 

حاولت الشركات التفطية عبقاً أن تدافع عن نفسها 
وترد على الاتهامات التي انهالت عليها. وجاء في إعلان 
نشرته شركة ”تكساكو" في 150 جريدة: Lal‏ لا تخقي 
شيئاً!”. وتساءلت شركة ”شل“ فى 230 جريدة: ”هل 
يستطيع so!‏ أن يسمي أرباحنا فاحشة؟". 

من الواضح أن الأقطار العربية وإيران رفعت أسعار 
النفط انطلاقاً من مصالحها في الدرجة الأولى. إلا أن 
الصحافي الأميركي الواسع الاطلاع جاك أتدرسون 
العالم هي أرامكو. واكتشف أن أصحاب هذه الشركة 
شجعوا ارتفاع أسعار hadli‏ وكانت لديهم أسياب 
اقتصادية للقبياح يذلك. كانوا يريدون المزيد صن الصال... 
الأرياحج من اسعخراج التفط الخاح وبيعه. أي من نشاطها 
في المملكة العربية السعودية ودول أويك الأخرىء. على 
الرغم من أن الشركات المتفرعة صنها والشركات 
المنتفرعة من هذه الأخيرة (البنات والحفيدات) زادت 
من أرباحهاء les‏ للموقف. في مختلف مراحل حركة 
التنفط وسيره وتكريره. في الأربعينيات. كانت الشركات 
hlos 825 lias‏ من كل 100 دولار من الأرياح 
حصة اليلدان المسعخرجة 18 دولاراً. أما في أواخر 
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3 1.. فقد باتت الدول المصدرة تتسلم جميع عائدات 
تسويق النفط الخاح تقريباً. وفي السنوات العالية. زادت 
الدول النفطية في شيه جزيرة العرب. الواحدة تلو 
الأخرى. من حصة مساهمتها في الشركات صاحية 
الامتياز إلى #60. وإن كان بتعويض. تم فرضت 

الشركات النفطية العالمية آنذاك Seed‏ في الدرجة 
الأولى المصالح الأميركية. فكانت الولايات المتحدة. في 
ظل أزمة الطاقة. في ظروف go Jed!‏ متافسيها. 
وظلت ”الشقيقات السبع” مسيطرة على نقل التفط 
وإيصاله وعلى معظم مصاتع تكريره. كذلك كانت 
”الشقيقات“ في الطليعة من حيث الدراسات العلمية 
وأعمال العجريب والتصميم. ولديها خيرة كبيرة في 
اسعخداح المتجزات العلمية - العقنية بكل مرونة. كما 
كانت لديها رساميل أكبر وسوق أوسع. ولدى الولايات 
المقحدة طاقة من إنتاجها المحلي أكقر صما لدى 
الآخرين. ويعنيى ذلك أن خخ الأموال إلى بلدان أويك, 
OLAJ J huo‏ المعحدة مجددآاء إثما يحصل على 
حساب اليابان وأورويا الغربية في الدرجة الأولى. 

ووغم الأسعار المرتفعة كان الطلب على نفط المملكة 
العربية السعودية في ازدياد. وقد زادت أرامكو 
الاسعخراج في عام 1974م ب3 ملايين برميل يومياء 
وأخذت تحفر يتراً جديدة كل أسيوع تقريباً. كذلك جرى 
توسيع ميتاء رأس تتورة فصار من أكبر مواتى العالم 
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في عام 1974ح كانت أرامكو تدفع للشركات 
المساهمة فيها 2.2 مليار دولار شهريا.ء تحولها إلى 
ضاتهافق ” gla a‏ «عناواتعي , كما كاتنت کول إلى 
حساب الحكومة السعودية في أميركا عائداتها النتفطية 
والضرائب. 

عتما كانت اليعوك تتسلم هده الصبالة القائلة:: لم تكن 
تعرف ماذا تفعل يها في بادئ الأمر. فلم تكن لديها أي 
خطة في هذا الخصوص . إلا أن أسعار النفط المرتفعة 
تعني اتنقجار الاستيراد من قبل الدول المصدرة للتفط 
وازدياد العتضخم التقدي. JLo‏ هيوط المداخيل 
والعائدات الفعلية. والزيادة السريعة في استخراج 
ball‏ في الدول غير الأعضاء bol ô‏ ومحاولات 
تطوير مصادر الطاقة البديلة. 

واتضح أن وتيرة ارتفاع أسعار التفط بعد انفجارها 
في 1974م أخذت تعخلف عن الوتائر العامة للتضخم 
النقدى وهيوط سعر صرف الدولار في تلك الفترة. فكان 
معظم الأموال الواردة إلى دول أويك تلتهمه مشترياتها 
من الدول الغربية: السلع الاستهلاكية والأجهزة 
الصناعية والأسلحة, ما جعل الضربة العي تلقاها اقغصاد 
الدول المتطورة si‏ وأسهل. ‏ فإن ‏ سيل 
”اليترودولارات” الذي كان يصب في التظاح المالي 
للغرب مباشرة. رغم زيادته الهائلة التي عقدت الموقف, 
لم يتحول إلى ذلك الكابوسنى الذي كان الغرب يخشاه 
في عاح 1974م. 
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الملك فيصل يقرا باهتماح.ء وبايتسامة ساخرة 
مقالات ”الرعب والعخويف”" العي تعناقلها وسائل الإعلام 
gles dy al‏ الجيروت البترولي للمملكة العربية 
السعودية وباقي دول أويك. 

أحلام مخيفة تقض مضجع المالى الأميركي القرى: 
bogs pais) Ie»‏ من سلم الطائرة قي مطار ڪتدي کي 
ly 92925‏ 85 حقيية سفره شيكات بملیارات الدولارات 
yo Siga‏ قبل osas]‏ تكساكو". يجرى desi‏ 
لقاءات مرية مع أصحاب سلال الأسهم القايضة قى 
أكبر الشركات. وذات صباح تعرق الولايات المتحدة أن 
المملكة العريية السعودية MS Sonal‏ من ”جترال 
موتورز“ و "يوقایعید Cpt‏ نسيل" و"دويون” al‏ 
اتشثشرت كل تلك الشركات العصلاقة دفقعة واحدة. 

على هذه الصورة أو بصورة صقرية منهاء رسصت 
وسائل الإعلاح القربية في منتصف السبعينيات أبعاد 
”الخطر” المالي المتيعث من الدول المصدرة للتقط العى 
esLas Altas oil‏ خيالية وصتزابدة باظراد. 

ple ô‏ 1974م يلغت عائدات دول أويك ال13 
سوال ates Aa POD‏ 

s> الأولى أن آقاقاً ملائمة لأقصى‎ alms oss 
قوى الإنعاج. إلا أن‎ poh تفتحت أماح دول أوبك‎ 
الرساميل الهائلة ما كانت لعسعطيع فى ليلة وضحاها أن‎ 
تغير اليتى الاجتماعية العتيقة. وتسد العجز في الكوادر‎ 
وتعوض عن الخيرة المعدوصة و تنشيءع الينية التحقيبة:. بل‎ 
مشكلة قلة السكان فى بلد معل المملكة‎ Jos a) peo 


924 / 1032 


العربية السعودية. ولذا تراكمصت في المملكة وقي 
الكويت وأبو ظبي وقطر. وكذلك في ليبياء رساميل 
طليقة ضخمة للغاية. ففي l 197/4 ale‏ لم تجد 
60 مليار دولار Alaa‏ لإنفاقها على شراء السلع 
والخدمات. فاتجهت كالسيل العارح إلى الأسواق الصالية 
العالمية. وللمقارتة. تذكر أن الصبلغة الإجمالي لجميع 
الاستتمارات المفترضة في الخارج لعاحم 197/1 يعادل 
0 مليار دولار تقريباء فيما قترت قيمة أسهم JU‏ 
شركة في العالم من حيت الحجم.ء وهى شركة “جترال 
موتورز“ آتذاك ب15 ملیار دولار. 

كان بوسع دول أوبك أن تشتري بعائداتها الشركات 
المبيعة في بورصات العالم كله مقايل عائدات 15.6 
عاماً (وكان بوسعها حسب أسعار تلك الحقبة أن تشغري 
كل الشركات المعروضة للبيع في بورصة نيويورك مقايل 
(alocl 9.2 Slsile‏ كما تشغرى كل ثتهب Sol‏ 
الفردكؤزية 'يحساتب 170 ylas‏ للذوقية. يعاكداتت. 3.2 
أعواح, وكل الاستتمارات الأميركية المياشرة في الخارج 
بعائدات 1.8 ale‏ وكل الشركات المعروضة أسهمها للبيع 
قي بورصات بريطانيا وفرنسا وألمانيا الغربية مقابل 
عائدات 1.7 ale‏ وكل أسهم شركة أي بی el‏ بعائدات 
Logs 78‏ وكل معتلكات عائلة روکقلر بعائدات 6 alsl‏ 
و14 في المئة من شركة ”دايملر - بينز” الألمانية مقايل 
عائدات hä cog‏ 

لقد كانت في حوزة المملكة العربية السعودية 
واليلدان الخليجية العلاثة الأخرى النى كان عدى شكاتها 
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آنذاك يقارب 10 صلايين نسمة فقط أموال خيالية غير 

مسبوقة. فحاولت وسائل الإعلام الغربية أن تخلق حول 

هذه الظاهرة جواآاً من الهسعيريا لعخيف العامة في 

الدول الصناعية من ”الخطر العربي”. 
كان ale‏ 21974 تقطة انعطاف تقو ضت 
فيها الدول العريقة. وتفککت SWAI‏ 
العتيقة. واتهارت الفلسفات القديمة. وظهرت 
مكانها أخرى جديدة. لقد تزعزع إيمان الغرب 
بحعمية العقدح البشري والازدهار المادي, 
وتقشى التضخم النقدى فى العالم بأسره. 
وغرقت بعض المجتمعات الصناعية في 
الغروات والقدرات والائتلافات في آميركا 
الشمالية وأوروبا واليايان» واشعد الكساد في 
أكقر من 40 بلدا من اليلدان التامية التى 
58285 إلى الموارد الطبيعية. وازدادت 
تبعيتها... وفي تلك الاتتاء. عمدت حقنة صن 
الدول الغنية بالموارد إلى تأزيم الصشكلة, 
وتحدت المصالح الحيوية لباقي العالم 
مستخدمة بيمهارة سلاحآا أقوى هو سلطة 
التقط '. 

كانت يوؤهها "وول “Sayers‏ و ضیقی" تسان 

بمنتهى الحسد والعداء الأسوى. عائدات المملكة العربية 
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السعودية وباقي دول أوبكء. معناسيتين أن الشركات 
"كسبت”“ في Aai‏ قرن من استغلال دول الخليج 
العربى وحدها عشرات العمليارات ريحاً صافياً من 
استخراج التفط aso‏ وقد تضاعفت رساميلها 
المستعمرة. كذلك اغقنت الخزانة في الدول المستوردة 
للنفط بعد أن وضعت يدها على ما لا يقل عن نصف 
أسعار الصشتقات التفطية للمفرد بشكل رسوح الإنتاج. 
خلال الفترة من 1960م حتى 1973م تسلمت دول 
bol‏ حوالى 95 مليار دولار مقابل خاماتها النفطية, 
فيما تسلمت الدول والشركات في اليلدان المتطورة 
700-0 مليار دولار. وفي تلك القترة استغمرت 
صناعة المكائن. ذلك هو نطاق ضح العروات من يلدان 
أوبك عشية أزمة الطاقة. وقبل سنوات من ذلكء لم تكن 
للمشتقات البترولية تتجاوز / في -Ail‏ وحتى بعد 
زيادة الضرائب على الشركات الأجتبية وارتقاع أسعار 
ggi hajl‏ مرات. odb‏ تلك الحصة لا تتجاوز ثلت 
المبلغ sil‏ يدفعه أصحاب السيارات فى أوروبا الغربية 
كان فيصل يفهم أفضل من الكعيرين من زعماء دول 
أوبك الذين أسكرتهم نجاحاتهم أن لدى أكبر شركات 
العالم جهازاً إنتاجياً هائلاً وخبرة طويلة la>‏ وكوادر 
مؤهلة فى جميع الميادين ووسائل إعلامية ضخمة 
وشبكة منعظمة ومتشعبة من المؤسسات المالية التي 
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يعمل فيها عدد من الاختصاصيين أكثقر مما تقوى على 
تشغيله من أمعالهم الدول النفطية الأربع في الجزيرة 
العربية زائدا ليبيا. فهل يمكن تصور عملية خالية من 
at‏ والخلافات للإعادة توزيع صراكز القدرات 
الدول Sl! SLI! Gals Selo 4 ol‏ الدولى© وهل كان 
قى إمكان أحد أن يتصور أن الآلة الاقتصادية 
والعسكرية في القرب تتعنازل بكاملها أماح عمالقة المال 
gal sso‏ ظهروا فى رحاب الصحارى الآسيوية 
والأفريقية الكبرى؟ 

لقد رسم القرب JS‏ 455 ميادين استخدام 
”البعرودولارات” أو العائدات النفطية. أقطار أويك التي 
zas‏ فائضاً من الرساميل اضطرت إلى إقراض وتمويل 
حكومات عدد من الدولء ابتداءَ من الولايات المعحدة, 
وإلى إيداءع: الأمصوال في اليتوك والمصارف التجارية 
الأورويبية العاملة بالدولار. وإلى skl‏ الستدات 
الحكومية ومخعلف أنواع العقارات والأموال غير 
المنقولة. ومنح القروض إلى صندوق التقد الدولي ويتك 
التنمية والإعمار الدولي. إن ودائع مصتري النفط في 
الغقرب جعلتهم في الواقع رهاتن بيد الاقتصاد العالمي. 

أطلق مصطلح ”تدوير الأموال“ على عملية إعادة 
العائدات التفطية (البترودولارات) إلى العداول العالمي 
للمدفوعات الذي كان يهدف في عدة حالات إلى 
التعويض عن عجز موازين المدقوعات في الدول 
المستهلكة للنفط. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن 
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استخدامح مصطلح ”تدوير الأموال " بدلا من “تقديم 
القروض” أو ”الاسعتمار“ إنما يعني عدم وجود خيار آخر 
أماح الدول الأعضاء في أوبك. 
في اليداية كان مصترو التفط الخائقون على مصير 
ودائعهم يفضلون الإيداع القصير الأجل أو ”السريع 
السيولة” بلقة الخيراء الماليين. إلا أن تحؤلاً حصل فى 
ما بعد نحو الإيداع الطويل الأمد الذي يعطي فوائد 
مئوية مستقرة وأعلى. 
ويمكن القول إن عملية “تدوير” فائض العملة لدى 
البلدان المصدرة للنفط قيل ”الصدمة النفطية الثانية” 
باتت أكثر استقراراً. وبالغالي اتسصت بصفة أقل اتقجاراً 
بالتسية إلى القغرب. 
(يعد انفجار أسعار النفط من auas‏ تجاوزت أصول 
موازين المدفوعات في دول أويك 60 مليار دولار في 
عام 1979ح وأكثر من 100 مليار دولار في عام 
21980( 
قال لحف hy agl aas gSa dl aad Glwol‏ 
المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج في ربيع 
1974 
إن أفدح غلطة يمكن أن يرتكبها الغرب هي 
أن al pagu‏ العرب جالسون في Slow!‏ 
الصحراء يضفرون الحصائر ولا يعرفون شيعا 
oye‏ القؤوتن الصالية الذولية: 
معظم احتياطيات السعوديين المالية بالدولار. عائدات 
النفط تنوارد بالكامل على الهيتة المالية الرئيسة فقي 


929 / 1032 


البالاد - مؤسسة النقد السعودية التي تولت قي آخر 
المطاف. ومنذ had AI sge‏ دور البنك المركزىي 

baco‏ كانت الموؤسسة تتسلم المدقوعات صن 
أرامكو. كانت fed‏ برقياً وعلى الفور لتعرف cal‏ 
الفائدة المئوية الأعلى. فكان معظم الميالة بالدولار 
يحول إلى الولايات المتحدة حيت تسبة الفائدة أعلى. 
Syme Sho‏ مورغان غارانتئي” و تشيز ماتهاتن بتك 
يمتالان المملكة العربية السعودية. 

وصارت المملكة في تلك الستوات aal gooo KSÍ‏ 
في اليقوك الأميركية. وأكير مشثر للستدات والأوراق 
المالية الحكومية,. وأكير مستثمر أجنبي في الاقتصاد 
والأموال غير المنقولة في الولايات المتحدة. وتقول 
بعض المصادر إن الأحجاح الفعلية لالاستتصارات 
السعودية أكير من الميالغ المعلتة رسميا (ففي تقرير 
سري رفعته المملكة العربية السعودية إلى صندوق النقد 
الدولي ple‏ 81978 قدذرت هي نفسها استعماراتها في 
E e‏ اا سوا اوس اتوھ te ool‏ 
الميلة ازداد في أواخر عام 1981م ب100 مليار دولار 

وقد تركزت الرساميل العربية في الولايات المعسحدة 
في عدة بنوك كبرى يمدينة نيويورك أساساً. فقد ذكرت 
مجلة ”فورتشون” نقلآً عن ssl‏ كبار أعضاء لجنة 
النشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أن 475 من 
جميع الأصول العربية في الولايات المتحدة تتركز على 
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eT‏ فى فيرست تشتل سيعى بتك و تشيز مانهاتن 
بتك“ و ”مورغان غارانتی تراست“. وإذا ô Wl Ládi‏ 
تلك الحقية Kas”‏ بتك Sol‏ نيويورء” 
و”مانوفاكتشو ريرز هانوفر تراست” و”بنك أوف أميركا , 
يمكن القول بقدر كبير من اليقين إن هذه اليتوك السقتة 
حازت 90 من جميع الودائع المالية العربية في 
SLAI‏ المتحدة. 

كانتت الحكومة الأميركية ASU‏ في الاعتيار فقط 
الودائعه ذات العائدية الوطنية المعروفة. إلا أن الكثير 
صصح bless Sjleruns clawl resol Migal‏ :و دة 
لأشخاص أو منظمات. فهذه السياسة تومن للمودعين 
العرب ضمانات دون حجز Jll‏ في حال حصول 
مواجهة عربية أميركية. 

وحسب: معلومصات الصحاقة الأميركية: لم UAS‏ 
ملوك التقط العرب بإيداع رساميلهم في اليتوك 
الأميركية. بل أخذوا يمارسون بهمة ونشاط شراء اليتوك 
الصغيرة بكاملها أو جزتياء واقتناء الأراضي والعقارات 
والفنادق والموةوسسات الصنتاعية. 

Jl Gou visl is‏ $ لندن مبالغ من المملكة 
العربية السعودية وباقي الدول النفطية. وكانت تمة 
عوامل كقيرة تصب في مصلحة لندن وتجتذب 
الرساميل إليهاء ومنها الفوائد المئوية العالية نسبياً على 
الودائع. ‏ وضمانات الاستتصارات الرسهية بالجتيه 


الإإسترليتي» وسعة سوق المال في سيتي - لتدن 
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وصمرونعغه وحنتكة القائميت على خدصنته, والعلاقات 
القديمة مع الأقطار العربية ومع إيران. 

وأدت Lå dou‏ وسويسرا وبتيلوكس (بلجيكا 
وهولندة ولوكسميورغ) دوراً lage‏ في ”تدوير” 
البترودولارات والعائدات النقطية. 

So‏ تقعرب اليتوك الدولية من مصادر العائدات 
النفطية. افتتحت لها فروعاً في الأقطار العربية 

وساعد توارد اليترودولارات” الدول الغربية 
المقطورة في علاج أمراضها الاقتصادية على حساب 
المملكة العربية السعودية Lol Jos Lo‏ وسقل 
عليها إعادة تنظيم الاقتصاد بنيوياً وتقليص العجز في 
صوازين الصدفوعات . 

إلا أن ارتفاء أسعار التفط ترك آتثاراً سلبية, ومأساوية 
أحياناً. في الأوضاع الاقتصادية لباقي البلدان التامية 
التي لا clean‏ هذه الخاصات. 

الكقير من البلدان النامية باتت في ربقة الغرب مالياء 
وتباطأت وتائر تطورها الاقعتصاديء. وتردى مسعوى حياة 
السكان. وفي تلك الحقية يالذات دخلت معظم بلدان 
أفريقيا في دوامة الأزمة التي استمرت لعشرات الستين. 

a2 bol Jos Gis‏ العون للحدول التامية الأخرى, 
فقدمت لها مساعدات صالية واقتصادية ضخمة jolas‏ 
في عام 1980م إجمالاً 55 مليار دولار. وكان قسم 
كبير من Sle!‏ تلك الصمصساعدات بشروط تسهيلية, 
ومعظمه على شكل هداياء وفي مقدمة الدول المانحة 
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المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج. كانت 
تلك sored lol!‏ وتقدح على أساس تنائي of‏ إقليمي, 
وجزئياً من خلال صتدوق التقد الدولي وبتك الإعمار 
والغنمية الدولي وغيرهما من المؤسسات ASS!‏ 
الدولية. 

لقد ظهرت الرساميل العربية في آلاف الشركات 
الكبيرة والصغيرة قي الدول التامية. ولكن ما هو دور 
تلك الرساميل؟ وهل fer‏ ملوك المال العرب على 
وسائل الشحكم في الشركات القتى مؤلوها؟ 

أشار العديد من الماليين في الجزيرة العربية إلى 
gil‏ لا يستطيعون أن يمارسوا تأتيراً Si‏ على 
التشركات الأجتبية. يقول المدير العاح للشركة الكويغية 
الصيتية للاستغهار أحهد عيد الاطيف الحمد: حتى لو 
Uaa‏ عل Slee”‏ سموتورز. قلا یی gl‏ 256 
الاعتیار اتنا لستا آصحاب شركة ”فیات“. مغلا التي 
صمخططات وآأفكارا يشان كيفية إدارة ضتاعة السيازات. 
ولو اشتريت متلا شركة “إنترنشنل بيزنيس ماشينز” لما 
توافر لي إمكان إدارة هذه الشركة. فليس المهم أن 
يكون مديرها عربياً.ء المهم أن يؤدي هذا المدير دوراً 
فاعالاً بصرف النظر عن انتمائه العرقي أو قوميته... 

وبالرغم من ترحيب الدول الغربية المتطورة بودائع 
”العائدات “ahead!‏ واصلت تلك الدول الهيمنة على 
القطاعات الرئيسة لاقتصادها و حمايتها. 
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وقد أوضح وزير الخزانة الأسبق في الولايات 
المتحدة وليم سايمون في حينه أن الدول المنعجة 
sor daal‏ المال فى الاقتحمائي الأميركي . يعف تتسيق 
مع الحكومة الأميركية. وكانت ”حرية التصرف” 
Glee‏ الوساصضيلل الصضوفية jbl S140‏ معشكدة 
وخاضعة لمراقية الخزانة. وقي مقدمة الحواجز أماح 
الاستتثمصارات الأجنبية في الصناعة الأميركية moly‏ 
حفظ الأسرار الحربية". كان جميع مقاولي اليتتاغون 
ملزمين برفع تقارير عن حجم سلات الأسهم الموجودة 
في حوزة غير الأميركيين. فكانوا يُحرمون من الطلبيات 
العسكرية إذا تجاوزت حصة رأس المال الأجنيبي في 
مقاو لاتهم المستوى الأدنى المقرر. 

أما في بريطانياء فكانت وظائف الرقابة من نصيب 
“aioe! dol by”‏ الثئ, كان الا يد من الحصول, ale‏ 
موافقته بشأن أي صفقة LAI ias g jola‏ 
210 َع IS ya)! agus!‏ 

إلا أن رأسس المال العربي تمكن في بعض الحالات من 
تجاوز العوائق والحواجز العي وضعت أمامه. 

ولقد دفعت مساألة الأسعار ومستوى استخراج التقط 
إلى المرتية العانية وحتى العالعة أكبر مهمة في (Blas!‏ 
وهي فرض سيادة الدول المتعجة للنقط على امتيازات 
الشركات الأجتبية. ولم يعد التآميم شعاراً Letlas‏ 
للوطتيين والقوميين. بل تحول إلى موضوع للمباحتات 
والمفاوضات في شأن أشكال وشروط إحالة ملكية 
شركات الاستخراج إلى حكو مات الدول المنتجة. 
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ek;‏ على تكليف من الملك قيضصلء أمضى. أحمد زكي 
Jl;‏ بقية عام 1974م في عمل شاق للتمهيد 
ل”سعودة” شركة أرامكو بالکامل . 

كان ممتلو الشركات النقطية في تلك الحقبة Soeg‏ 
لوائح التتازل عن الامتيازات باسمين. متظاهرين أنهم 
أرفع مستوى من الفشل. فقيل حلول asl 21975 ale‏ 
فتزويلا بالكامل ملكية جميع شركات رأسى المال 
الأميركي. وفي ديسمير من العاح ذاته تسلمت الكويت 
ال40: الباقية من ”شركة نفط الكويت”. وفي ذلك 
ahl eai Gaal‏ كل ما بقي من ملكية الشركات 
النفطية الأجنبية. وبعد حين من الزمن تسلمت الحكومة 
السعودية, بتعويض. ال40: من ملكية أرامكو الباقية 
في أيدى الأميركيين. وكشفت هذه SIs‏ الى جوزت 
من دون فخفخة ولا ضجيج عن مدى ضعف هيمنة أكبر 
الشركات النفطية في العالم على استخراج التفقط 
و لسو بعك 

فکم ”کسب“ مساهمو آرامکو خلال العقود التي مرت 
قبل أن تغدو الشركة سعودية خالصة؟ الجواب 28925 
على Gas‏ الحساب. فهل. تحسب عاتدافت: Abi salh‏ 
المستثمر أيضاً؟ Adh jiä‏ جانفغرز عائدات مساهمي 
آواهگو ها نین 1 و2 تريليوت دولدر!! 

كانت أرامكو LES‏ المؤسسة الأكقر ربحاً في تاريخ 
البسرية, 

ولكن من الخطأ القول إن أصحاب أرامكو السابقين 
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السايقة. «هفالشوكات صاحية الامعيازق tola‏ تحونت Sl‏ 
شركات مقاولات. واحعفظت ينفوذ كبير في الميادين 
الفنية. claws!‏ من إعداد الكوادر وتنظيم الإدارة وانتهاة 
بحلب الأجهزة المتخصصة العالية aei yo aadi‏ 
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الفصل | aus La‏ والعشرون 


Ic s5 السبرح لا نناه.. وهل يقرت المللك اذا‎ ZUJ 


انهالت تل | AS tao)‏ سيول صن "الباعة المتجولين ' 
liso‏ صنو قف التصابين صن كاقة أو اء العالم. ڪاتو اء 
في قمصاتهم البيضاء وربطات العنق. فى غاية الأدب 
واللطف. يبتسمون لكل من يلتقيهم, ويعحلون بالشواضع., 
فلا يهمهم أن يناموا فى أروقة الفنادق إذا كانت غرفها 
مشقولة. ويعرضون للبيع كل ما يمكن أن باع وبُّشترى. 
class”‏ الوياض اسودتك صن العقبان تحوح dlal>‏ 
مخططات الإثراء السريه". 

کل انود تقريياً كانت تفتشح قنادق جديدة ومطاعم 
تقح أطباق الطعاح 29995“ وكي كل مكان تجد أعمال 
جمال. (في ما بعد جری syed‏ معظم ما بتي في 
كرية کی مذ ڪر انه Dao st‏ عن أو اتر الات 
لكن المشهد بدا كىن ale‏ 7219/4 
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إنك ترى العجب العجاب. عندما تأتي صن 

المطار إلى الرياض ترى المشهد نفسه في كل 

مكان. المدينة تحولت cls debs (SI‏ هائلة. 

وبدت كما في كوابيس المناح. أينما يقمصت 

تواجهك الرافعات العالية. والعمال منهمكون 

في اليناءء وما أكثر ذلك اليقاء ...2 
as‏ الذهب التى اجتاحت القرن العاسع عشر الميلادى 
في الغرب aay somo LIS Sse‏ عادی ol‏ استیراد 
خفيف مقارنة مع الوضع في المملكة العربية السعودية 
فى بدايات الريع الأخير من القرن العشرين. الباعة 
والمشترون يعقدون الصفقات على عجلء في جو أقرب 
الى الفسعيويا. slo! GSS saali alaa leo‏ الففاوات 
في الرياض تتضاعف كل أسبوع. وكان يمكن للصفقة 
الواحدة أن تعود على „PU elu Walo‏ 

elo! cise‏ واختتقت ‏ بالسلع ‏ والبضائع 

الاستهلاكية والغذائية والصناعية والإنشاتية. ولم تعد 
قادرة على التفرية. فأكل الصداً بعض الشحنات. ونخر 
العفن بعضها الآخرء. واتهالت عليها الجرذان تنهشها في 
كل مكان... كان ssb‏ تفريغ السفن يستفغرق شهوراً 
ويسبب غرامات كبيرة تضاف إلى أسعارها. حتى 
الأسمنت. وارتفعت أسعار مواد البناء أضعافاً مضاعفة: 
لكن الطلب عليها SE‏ يسيبق العرضن في كل الآحوال: 
والتضخم التقدى يزداد باظراد. 
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والى ذلك وحن السعوديون أنفسهم فحجآأة في !25 
الخير والرخاء العميم. وخثقل الى معظمهم. بل كاتوا 
واتقينء أن ذلك الرخاء الأسطورى لن يتتهى أبداً. 

لعل الكتبرين كانوا يتصتعون بالخيراتت وله 

يفكرون في شيء. كانوا يسبحون في نشوة 

اللانتعاش التي عقت الجميع. ويمكن القولء 

بعد صرود الزصن. إن الخوقف من تلك SoS!‏ 

التى تركت أثرها السلبى على الاقتصاد 

وعلى الحالة التقسية العامة كان له صا asm‏ 

بقدر صا. الا أت ذلك الخوف و جد طريقه فى 

تلك الحقبة JAS al‏ قليل من كبار السن 

فقط3. 
كان في مقدور السعوديين أن يشتروا كل ما يخطر في 
بالهم. ولكن Ai zail‏ الأشهر الأولى لحمى SI yt SI‏ 
أنهم lon darus oy‏ بأنفسهم و و حد هم da U loStias cyl‏ 
Least‏ الجديدة أو الخدمات أو المتاءع. صستشفى الصلك 
الأجهزة الطبية الى فسن حيرب 32 المتطليات 
العصرية ولڪن ا د حو فد لاأطياء المحليِيِن. قاضطر 
السعوديون إلى استقدام الأجانب واستعخدامهم فى كل 
Sall AN Lease) | losses | dla)!‏ بكل فقتاتها, صن 
عمال ومعلمين وأطياء ومهند سين ومحاسبين ومديرىي 
فنادق وممرضات وصربيات وهلم جزا. 
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وبالتدريج. تحولت النخية المعتحقفة السعودبية القغرزريوية 
من صتفرحين على عصلية التطور إلى ممارسين للتجارة 
والأعمال والدارة, مسحلين تنحجحاحات صلحوظة . |3 أن 
أي توع من أتواع النشاط في المملكة آنذاك كان يتطلب 
Whe‏ أجانب وخيراء مؤهلين من الخارج. وبتتيجة 
النهضصة البتوولبية عمو صا Ls? A>‏ المملكة iosal‏ 
السعودية. مع بداية القرن الحادى والعشرين: تحو 7-6 
مللايين وافقد يعملون فيها على أساس دائم. 
واختصاصيين من loyli ssd‏ العالية. قالرواتب 
هالأجور والعالدوات الضخصة مكنتت الواقدين القربيين 
من القيام يسفرات سياحية ترفيهية إلى أفريقياء 
وركوب الطائرة إلى هونة كونة لمجرد شراء الحاجيات 
والاستجمام في sie‏ سيشيل والتجوال في تييال» 
والاصطياف فى جيال كشمير. إلا أن معظم العمال كاتوا 
مو قف القيادة äly “BUST gad” dall‏ صداح Oo‏ لم 
يكن الوافدون اليمنيون والريفيون المصريون على قدر 
صن المهارات المهنية الضرورية للصناعة الحديتة, قيصا 
كان الفلسطيتيون واللبتانيون غير مأموني dle!‏ صن 
التشاحية السياسية. Lol‏ الاسيو يون g olta ð‏ بحرا Tysly‏ 
من الأيدى العاملة المؤهلة وشبه المؤهلة وغير المؤهلة. 
lyool ag’ lizu lyt‏ رخيصة,. ويتميزون alaam ll paw‏ 
أو الحياد السیاسیى. «ILS‏ حو الاات الواقدين C Gaas al‏ 
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المالية تمقل lejte‏ ملحوظاً من عائدات ياكستان 
وينغلاد يشىء بل حتى الهتد. 
كتبت ساتدرا ماكي في مؤلقها السعوديون: مملكةهة 
الصحراء من الداخل تقول : 
السعودية. كثيرآً من الخير. لكتتا آلحقتا بها 
أضراراً أيضاً. كنا نريد للسعوديين أن يعيشوا 
وقق طموحاتتا laig‏ وليسن وفقاً 
agile gob!‏ وأماتيهم. وكنا تعوقع لهم أن 
يتغيروا بسرعة كييرة. خفرضنا edule‏ 
تقافتتاء المادية في الأساسى. لقد قرضتا 
قيمنا على تقافة ذات كرامات كبيرة وتقاليد 
عريقة عمرها كرون. 
وتضيف ساندرا ماكي صن دون أن تيدي تعاطفا Ugala‏ 
مع البلد الذى كسبت قيه وزوجها مالا كتيراً: 
لم تكن ندرك تماما مدی تتوع القوى الى 
تتجاذب المملكة العربية السعودية وتجرها 
إلى Skee‏ متتافرة.ء. cus‏ اتهالت متعلف 
الأفكار القوريبة على شعب عاشى متعزلا مئات 
الستين. الكتيرون صتا locas‏ السعوديين 
طمعا و جشعا. والقليلون متا أيدوا الاحتراد 
اللازم لهوية السعوديين الذين يمتلون Lists‏ 


Aala laa 
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oy pel أ لاو لى صن‎ “sl gwd في‎ cla. gbe إلى‎ aay yuh 
«fy الحادي والعشرين . لكن ذلك ليس مو ضوعثا‎ 

الها أ عهد الازدهار التفطي خلق طيقة جديدة من 
رجال الأعمال السعوديين. جاء من البيوقات 
التجارية القديمة قى الحجاز وفى المتطقة الشرقية, 
قيصا بدأ بعضهم صنت خدصات العمولة والسهسرة 
والوساطة. 

السمسرة أو الوساطة من أقدح العقاليد العجارية فى 
العالم. وقد أنجيت فى ظل الازدهار التفطى Tose‏ من 
المع مصتلي ashe)!‏ الجديدة کي المملكة مهن ولحوا 
alle‏ المال والأعصال الدولي الكبير عن جدارة 
واستحقاق . 

وصتهم عدنان خا شقجي . 

كان والده من أطباء الملك عبد العزيزء ولذا تشأت له 
مثذ تعومة olds!‏ علاقات في اليلاط والديوان الملكي. 
وقد استفاد من تلك العلاقات لعجميع رأسمال cool‏ 
كان يتلقاها صن الطركين. وفي صا aws‏ صازمى تحازة 
| الاح التي تتعدذر Laius s Lao‏ من دون S820‏ الى كيار 
الموظفين السعوديين واقراد العائلة المالكة. وقى ذروة 
نجاحه (الذی اأعقیته بعض الإخفاقات فی ما (as;‏ كان 
خاشقجي nts‏ عل احتباحاته الك خصية yas]‏ صن 
Sala 120‏ دولار فى العاح ls Miss‏ تور وته الطائلة . 
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طليقة اشعرى يها الآسهم القابضة لمصرفين فى 
كاليفورتياء كما استتمر المال في تربية الماشية كي 
ولاية أريزوناء واقعناء المطاعم في كاليفورنياء وشركات 
تقل وغبيرها في تيويورك. وكان فى dass‏ خاشقجي 
”عقل مفكر” يعمل فيه زهاء عشرين شخصا معظمهم 
من الأميركيين. وبعضهم Lily plus:‏ يتجاوز 100 ألف 
دولار سنوياً. كان يويد إدخال التمط الغربى من 
الرأصمالية إلى المملكة العربية السعودية والعالم العريى, 
فألقى باللوح على الولايات المتحدة لكوتها للا تصدر 
تظامها إلى المتطقة. وتشير هتا قي المتاسية إلى أن 
أعمال خاشقجي لم تعد موفقة فى مطلع القرن goladi‏ 
ialo‏ 

وجل الأعمال العصامي السعودى الآخر سليمان 
العليان بات يمنلك إحدى أكبر الشركات فى المملكة. 
والده بائع توايل. فيما تخّج الصيي في الصدرسة 
الإنجليزية في اليحرين وعمل مترجماً في أرامكو تم 
سائقاً. تم فتح Lise‏ للنقل والسفرياتء. he garg‏ من 
مد آتيوب النقط عير الجزبرة. تم مارس تجارة الأغذية 
واليتاء وصفقات العقارات. وفى أوآاخر السيعيتيات ياتت 
مجموعة العليان تضم 35 شركة عاملة في المملكة 
العربية السعودية. وكان سليمان العليان يعمل مع بعض 
أمراء العائلة المالكة في السوق المالي الدولي. 

وقي نيويورك ترأس “مجموعة العليان” وزير الخزانة 
الأميركى السابق وليم سايمون ذاته. وشصلت 
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استتثمارات العليان مجالات واسعة. متها تسعة يتنوك 
أميركية مغل ”تشيز مانهاتن بنك” الذي تخرج فيه 
مديرو شركاته الرئيسة. وكذلك “فيرست شيكاغو 
كوربوريشين”. وترأس العليان الينك السعودي البريطاني 
في المملكة. واليتك السعودى الإسياتي في إسياتياء 
وصار عضواً في اللجنة الاسعشارية الدولية ليتك 
”"مورغان غارانتي تراست”".. وعضواً فى مجلس مديرى 
”موبيل” التي اشترى سلة كبيرة من أسهمها. وكانت 
بلدان أوروبا الغربية» وخصوصاً في الولايات المعحدة, 
حيت اشغترت أسهماً في 60 شركة أميركية. buso‏ 
لعدنان خاشقجيء كان سليمان العليان يفضل العمل من 
oo gaad alsa‏ دون أن يظهر على الملا فى طائراث 
شخصية ولا فخفخة تثير الفضول. إلا أن عائداته 
0 صليون دولار ستويا.ء. فبات يضخ الأموال 
لاستتعمارها في الدول الغربية في الدرجة الأولى. قفي 
بنك ”تشيز مانهاتن” معلا لم يعفوق عليه أحد ST cow‏ 
رو كفلر. 

أولاده day Wl‏ تخرجوا في الجامعات الأميركية 
وتولوا إدارة الأعمال. وكانت زوحته التالعة والأخيرة, 
الأميركية الأصلء. سكرتيرة سابقة في أرامكو. 

زميل bac‏ خاشقجي الدكتور Sue‏ فرعونء:. نجل 
رشاد فرعون مستشار «had AJI‏ صار من رجال 
الأعمال الناجحينء واقتنى السلة القابضة من أسهم ينك 
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كبير في ديترويت تبلغ أصوله مليار دولار. تم حول 
غيت فرعون هذا الينتك إلى صؤوّسسة صالبية دولبية 
افتتحت للها فروعا کي الشرق الأو سشط لتنجمصيه 
الرساصميل العريبة وضخها الى الولايات المتحدة. 

وكان الأمير طلال أول من دخل عالم المال والأعمال 
من أفراد العائلة المالكة معذ Cae Shines!‏ تلقى 
صن attlo‏ الصلك iI AC‏ ملظا لبقام ices A jase‏ 
ومتذ ذلك الحين و فق إلى sauia‏ وعتذها :عاف إلى 
المملكة العريية السعودية ale‏ 964 اح al‏ بپمارس 
السئياسة, یل Ó pail‏ ا الأعمال dng‏ ونشاط, 
وخصوصا تجارة العقارات. وورت تجله الوليد بن طلال 
الموهية التجارية عن والده. فبات يعد بضعة عقود فى 
slac‏ أغنى عشرة أشخاص على وجه البسيطة. 

الملك فيصل كان في منتهى التواضع. gla alo‏ 
التجارة والأعمال فى أى فترة من حياته. فيما حقق 
صهره كمال أدهم نجاحات باهرة فى الوساطة العجارية 
ولفترة طويلة. 

كذلك يات وزير البعرول والقروة المعدنية آنذاك أحصد 
S53‏ يماني US go‏ الأكرياء. 

عتدما تولی متصب الوزير فى عاح 1962ح كان راتيه 
al} 12‏ ريال کي الشهر. ما يعادل 2655 Lasis has‏ 
وهو ميلغ كبير في مقاييس ذلك الوقت. وكان الراتب 
ale alia‏ الدواح, عحتى. إن يماني کي شهر yosi‏ 
6 س W alaa SE dhal ait tea‏ 500 
Ligue sow call‏ 
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إلا أن الرواتب المذكورة لا تمقل cow‏ جزء من 
ثروته. 

مصدر تراء الكقيرينت من السعوديين هو قطع 
الآأراضى الأميزية العتى تسلموها على Sans‏ الهدية أو 

فقد كان إهداء الأراضي جانياً أساسياً في ba‏ 
الحياة التقليدي في العالم العربي. أما في المصلكة 
العربية السعودية. فقد كان يتخذ كوسيلة للنتخفيف من 
أعياء خزينة الدولة في الصرف على مكافات أفراد 
العائلة المالكة والخدح والموظفين المخلصين. 

يقول أحمد زكي يماتي:... أيذئى الملك فيصل تجاهي 
سخاءَ منقطع النظير يزداد من عاح إلى آخر. تسلمت مته 
أراضي واسعة مع حق العتصرف بها كما أشاء. ويفضله 
تجمعت لدى من irs‏ 1974م حتى سنة 1976م تروة 
كبيرة من العقارات. لقد حالفني الحظ وتمكنت من 
التصول على وزاسمال كييز هن تجازة الاواضى. 
وحالفني الحظ أكثر عتدما خرجت من اللعبة في الوقت 
المعاسبء قبل الاتهيار الذي حصل سعتة 51976”. 

وإضافة إلى أصملاكه في المملكة. ozs!‏ يماني 
عقارات في إايطاليا وسويسرا ولبنان وفرنسا وبريطانيا. 
فلديه منازل في الرياضص وجدة ومكة والطائف وفي 
ضاحية بيروت وعلى بحيرة جنيف وفي سردينيا وقي 
حي مايفير في لندن وفي أرياف دوقية سوراي. 

وغدت شركة يماني للاستشارات الحقوقية من أكثر 
الشركات ربحية في دول الخليج» وفتحت لها مكتياً في 
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الرياض وآاخر في جدة وممتليات في سويسرا 
وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان. 

في أواخر التسعينيات بلغ رأسمال أحمد زكي يماني 
legac‏ تصف مليار دولار على وجه التقريبء وكان في 
ازدياد مظظرد. 

sal‏ غدا رجال الأعمال السعوديون جزءاً من النظاح 
الاقتصادي العالمي.ء من دون أن يفرطوا يأصولهم 
الوطنية أو يعتكروا لتقاليد بلادهم. 

في تلك الفعرة ترسخت المراكز المالية القائمة في 
القوب على Byaba aido adbiy Bal Glasa‏ 
وقد اندمجت فيها عضوياً الينية التحتية المصرفية 
المتشعية بكل ما لديها من خبرة وكوادر وإمكانيات 
تقنية. وأسواق ويورصات المال الكبرى وغيرها من 
المؤسسات JUI‏ وخصو صا العملة القايلة للعحويل 
والتي تؤدي alle Ios‏ يعززه الاستقرار السياسي 
التسبي قى بلدانها. 

وفي منطقة الخليج أيضاء نشأت بسرعة مراكز مالية 
aglo auas‏ كانت تثانوية بالصمقارنة صع الصراكز الغريية, 
oles bs‏ الععاصر الأساسية لسوق الصاقء عحية فاسسيت 
odia daai‏ وة ومووضات السعدات 
والأوراق المالية. ونقوت بعض Aasi‏ الوطتية 
الخليجية. وتمكتت المراكز المالية العربية من آن تؤدى 
دوراً مستقلاً ولو في حدود معينة. ونشاً ترابط بين 
ssia‏ اكعالية الهدوهة واللعودوية. 
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بدا الأمر كأن الجميع راضون مطمئتون. يتعمون 
بالازدهار والاستقرار حتى أسكرتهم النشوة غير 
المسيوقة إلى أايعف الحتوق. 

والشخص الوحيد المستثنى من هذا الصشهد البهىي 
الزاهي هو الملك فيصل الذي يعود له SUL‏ الفضل في 
تجاة المملكة العربية السعودية من هزات الستيتيات 
و السبعيتيات وعواصفها. وهي مدينة له يتلك القرارات 
التي اتخذت وأقنت في الوقت المتاسب انقجار أسعار 
البعرول وتصاعد العائدات. إلا أنه هو بالذات كان يتايع 
ما يجرى بمتظار آخر, بمرارة وألم معزايدين. 

فهو يدرك أن معظم عائدات النتفط في المملكة. في 
عهد والده عبد العزيز وأخيه سعود في الأربعيتيات 
والخمسينيات. كان. L S LS‏ الدول النقفطية. ينفق 
على الاستهلاك. نظراً إلى الفاقة التي عاشعها تلك 
البلدان. ويسيب الأنظمة الاجتماعية والسياسية العتيقة 
السائدة فيها آنذاك. لقد نشاً اتطباع كأن مغسلمي تلك 
الأموال قطعوا صومهم الذى استمر قروناء وانهمكوا في 
إشباع شهية تنزايد مع الأياح. ولم تكن العامة تعسلم من 
العائدات التفطية في تلك الستوات إلا التزر القليل. أما 
التخمة والانتفاخ. إلا أن ألف ياء الاستقرار الاجتماعي 
تتطلب أن تتقاسم النخبة الموسرة خيراتها وعائداتها مع 
gazzal blå‏ ذات الدخل المحدود. ولذا كانت تدابير 
الضمان الاجتماعي لهذه Dual‏ من مصعونات 
ومخصصات ليتاء المساكن وتشجيع الزراعة والخدمات 
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الطبية المجانية والتعليم المجاني في المدارس 
والجامعات, جزءاً لا يعجزأً صن سياسة تلك التخية. 

وكانت من اللازم في الوقت als‏ حل Sloat!‏ 
الاقتصادية الكبرى. وتعتّن على الملك فيصل أن يجر 
بلاده يالقوة تقريباً إلى المستقيل. MT äi ya‏ 
كان يلبي احفياجات المجتمع التقليدي على المستوى 
المقدني ولا يصلح البعة للتصرف بالأموال التقدية 
الضخمة, clad Yo‏ وظائفه الاجتماعية والاقتصادية 
الجديدة. فلم يكن هناك نظاح مالي حكومي ولا تظام 
محدد للنقد. ولا أنظمة أو قوانين صناعية وتجارية ولا 
مؤسسات حكومية واجتماعية واضحة المعالم. ولا 
كوادر مؤهلة ولا حتى العدد الكافي من السكان للتحكم 
في مستوى العائدات الجديد. 

القاعدة أن الارتفاع السريع في الدخل الوطني لا 
يتحقق إلا بتتيجة تيدللات سياسية واجتماعية تسيقه 
وتمهد له أو تسير في مؤازاته. أما في الحالة الغني تحن 
بصددهاء فقد سيق الانفجار المالي كل الفحولات: 
الاجسساعيية والسياسية O DEN‏ 

لقد وأى الملك فيصل يعرارة وأسف أن القيمة الفعلية 
للاستثمارات السعودية قى الخارج تتقلص يسبب 
التضخم النقدى وتدهور سعر الدولار. أليس من الأصلح 
والأنفعه عدم التعرض bal‏ وهدر عائداته؟ فكلما 
استغمرت المملكة المزيد من الأموال النقدية قي اقتصاد 
الغرب ازدادت تبعيتها له. ولكنتها لو امتنعت عن تزويد 
العالم المتطور بما يحتاج ad!‏ من نفط. لتعرضت 
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استتماراتها في الغرب إلى مزيد من الخسائر في ظل 
الكساد الاقتصادى هتاك. والمقارقة العجيبة أن المملكة 
تخسر المال إذا ضخت المزيد من امدادات التقط 
وتخسره إذا صخت القليل منها. 

والمخرج الصحيح الوحيد هو التتمية الاقتصادية 
النشيطة الفاعلة. 

ولهذا القرض بالذات وضعت الخطة التنصوية 
الخصسية العانية التى سبق أن تحدثنا عتها. 

فها أشد العبء الذي وقع على كاهل الملك فيصل! 
ail‏ عبء لا يحس بمدى ثقله إلا هو شخصيا والمقربون 
إليه. لم يعد الملك يتردد مع أقرب أصدقائه على البادية 
معخلياً Geo‏ عن هوايته المحببة في الصيد بالصقور, 
واتطيعت على محياه بصمات الإرهاق والإجهاد 
والمخاطرة والتضال والصراع والانتصارات والإخفاقات 
والانفعالات والمرض. كان معقيداً يحمية صارمة,. وظل 
تحيفاً كما كان. لاحت عليه إمارات الشيخوخة. alo‏ يعد 
يبتسم كما كان في عهد الشياب,. ولم تبيق على فحتاه 
معالم تلك البسمة الوادعة Udg‏ الانتعاش والحصاسة 
التي تراها متطبعة على صوره الفوتوغرافية العائدة إلى 
3525 العشرينيات والعلاتينيات والاأربعينيات. وجه 
متغضن نحيل بعينين حيويتين عميقتين وشفتين 
مزمومتين - تلك هي صورته قي بداية السيعيتيات. 

انفجار العائدات وضع الملك فيصل في مواجهة 
eal alS lary also‏ المشاكق tad] auch‏ كيف 


950 / 1032 


يحافظ على الاستقرار في وجه الإعصار» في ظل 
التبدلات المذهلة المدةخة في البلاد؟ وكيف يحمي 
منظومة القيم والمقل العليا والأصول السامية لدين 
شعبه في زمن Sole!‏ فيه كل شيء حمى التعطش 
إلى الغراء والملذات. أليس الإثراء اليسير سبياً في 
تفتيت الروح وتدمير أركان الدين وميادته القويمة التي 
قامت عليها دولة أبيه راسخة عتيدة بعد أن أنقذها هو 
شخصياً من التفكك والسقوط؟ لقد أفلح في تأمين 
مهنسلؤمصات: السعطوو leila Aadio‏ ص Slys‏ 
الحضارة العالمية إلى جاتب الحفاظ على القيم التليدة 
والتقاليد المجيدة. ولكن هل بحالفه النجاح فقي 
الظروف الجديدة. في خضم أعاصير التعبدللات؟ 

كيف يمكن الحد من الفساد والتفسخ الخلقي في جو 
يعيد فيه التاس العجل الذهيي بدلا من رب العالهين؟ 
i‏ تهتز مواقع آل سعود في ظل التيدلات السريعة 
الجارفة؟ في أي طريق سالك عليه أن يقود شعبه من 
الآن فصاع [ا؟ 

أقرب المقريين إلى الملك had‏ عقيلته عقت 
وأولاده ومن وضع تقته ag‏ لاحظوا عليه في عام 
21974 إمارات التعب وسوء المزاج. حتى seis al‏ 
عنهم متسامياً إلى أعلىء إلى قمم لا يرون ذراها. 

بات الملك يمضي إلى مكتبه في ساعة مبكرة. ويبقى 
هناك go Jobi läg‏ المعتاد. فيما يقضي العطل 
والأعياد في إدارة شؤون الدولة. كما تعود في السابق. 
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ypas bauca‏ سشساعة أو ساعتين مع زوحجته وأولاده 
ad! Jess‏ أنه يعيش في عالم آخر. 

المشاكل الجديدة التي تمخضت عنها القروات شغلت 
بياله وأفكاره. 

قال نجله محمد في حديت إلى الكاتب الإنجليزىي 
روبرت لیسی: لقد آحس الوالد بأته لم يعمكن من وضع 
حت للتيذير والإسراف ولجشع التاس. فانكت على العمل 
کی اھ یت لوھ Blas‏ يه 

وقال الأمير عبد الله الاين البكر للملك فيصل في 
inao‏ مع ليسي: كنا نشعر بالامه. لكننا لم تنسغتطع أن 

حاول cog selus of al sre‏ كات الذي كيلك 
صغيرة تطل على اليحر شمالى >64 فدعا الوالد إلى 
المجىء إليها مساء الجمعة عتدما تسمح الظروف. 
ووعده يأن العائلة وحدها ستكون هناك ولا شيء سوى 
الأحاديت في تسيم الليل. فشكر الأب aul‏ صصانعاً. 
ورجاه عيد الله وأوضح أنه يريد لوالده أن يغقر الجو 
ويأخذ قسطاً من الراحة. فقال الملك فيصل: تعتقد 
ib‏ لا أعرف لماذا تدعونيء أو تظن أن مشاعرك هذه لا 
تعجبني؟ كلاء في ودي أن آتيء ولكن هل أستطيع أن 
L eal‏ حر طليق وسعيد؟ سابقى أفكر في العمل 
طول الوقت. لا أستطيع أن أسترخى وأرتاح. لم أعد 
أشعر بالحياة نفسها. صدقنيء با عبد اللّه. لم أعد أفرّق 
بين البوى والحوة. 
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ذكر فيصل لخالته حلمين Laoly‏ أخيراً فى alia!‏ 
المملكة . 


„Jodi alil 
كنت في دار قديمة من الطين مغل دار‎ 
تربيت فيها في الرياض. وجدت‎ Gill cae 
Llo «sol as ga Got Vise ls 
أتذكرهاء وكذلك عمعي نورة العي تزوجت من‎ 
سعود الكبير. لم أدهش لرؤيتهن» مع علمي‎ 
بأنهن جميعاً معوفيات. رأيتهن جالسات معا‎ 
هناك امرأة أخرى لا أعرفهاء تتحدت اليهن‎ 
من صديقات العائلة أو > من‎ ils 

أفرادهاء لكتني لا أعرف من هي . 

وقفت عند الباب lage:‏ عن الغريبة حتى 
وأتفى عجقتي. Josa I! teens‏ وقالت 
اة 

- ادخل با فيصلء. ولا تخجل. ادخل 
وحتبي طرفة. ماذا يك؟ ألم تعرف أمك التي 
ولدتك؟ حان الوقت لعراها. 

وشعرت بيالخوف فجأة. 


الحلم الغاتى. 
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رايت في المناح أنتي واقف في اليادية. 
جدى الإماح عيد الرحمن ووالدى عبد العزيز 
وشقيقي الأكبير تركي الذى توفي د آنا في 
حوالى الثالثة عشرةء ومعهم عمى سعد الذى 
استشهد في معركة كتزان ضد العجمان. 
كلهم في سيارة واحدة. وعتدما رأوتي لوّحوا 
لى بأيديهم. وقال والدى: اصعد إلى السيارة 
يا فيصل. ونزل لیا خذتی sot‏ کته عدا 
برذية أقراد عائلتی الذين توفوا صتذ sles‏ 
وتقدمت خطوة نحوهم. SJ‏ ارتعيت 
وأردت أن Í‏ هارباً. إلا أن والدي أمسك 
osu‏ بشدة. فقماتعت. Gig aJ) j> a‏ 
أمانع. ونزل ياقي أهلي من السيارة ليساعدوا 
والدى. أدخلوني إلى السيارةء وأغلقوا الباب, 
فاسرهت يعا له آدوي إلى ctl‏ 


قض الملك فيصل ما راه قي المتاحم على خالته في يداية 
ins‏ 1395 للهجرةء أي فى يناير 1975م على وجه 
التقريب. وقال إن الاستتتاج oly eo‏ واحد لا جدال 
ail 4.5‏ لن يعيش حتى تهاية العام”. 

LWI i idl Selog‏ من جهة غير صنتو قعة اطلاقا. 

اين أخ الملك. واصسمه فيصل أيضاء هو الشقيق 
الأصغر للأمير AI‏ بن مساعد الذى قعل قبل عشر 
ستوات في أعقاب أول هجوح على المحطة العلفزيونية 
قي الرياض. درس فيصل ين مساعد في الولايات 
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المتحدة. ولم تكن تجاحاته باهرة. نقل من كلية إلى 
أخرى وتعاطى المخدرات فى جامعة بيركلى. تم sil‏ 
القبض عليه في ولاية كولورادو Sylan Luglio‏ 
سعؤول إلى. عقوبة جتائية هي السجن. إلا أن وزارة 
الخارجية الأميركية تمكتت من أتعشال الأمير من يد 
القضاء يشق الاأنفس. 

أمضى الطالب الجامعی بعض الوقت في بيروت, 
وشوهد بين شلة من المدمنين على المخدرات. وعتدما 
عاد إلى الرياض في ple‏ 01977 منعه الملك فيصل من 
السقر إلى الخارجء. كى لا يجلب العار على AUIS‏ 
يعصضرفائه. المصشينة. 

أفاق فيصل بن مساعد یود التلاتا۔ء 25 مارس 
e1975‏ وذهته صتفول يفكرة شريرة. خفي العاشرة 
صباحاً ظهر فى غرفة المراجعين فى gloss‏ رئاسة 
مجلس lyol‏ وظل يتتظر وصول الصلك إلى القصر. 
انذاك جاء وقد رسمي كويتي برئاسة وزير النقط عيد 
المطلب الكاظمي . 

وكان في غرفة المراجعين أحمد زكي يمانيء alld‏ 
الكويتيين أن الملك سيكون في مكتيه في الساعة 
العاشرة والدقيقة الخامسة والعشرين. وأنه دقيق في 
المواعيد بالمطلق. حتى يمكنكم ثوقيت ساعاتكم على 
دوامهة. 

في ذلك الموعد بالضيط دخل الملك فيصل صكتيه 
بصحبة مراقق شخصی. وكأنه يريد أن يؤكد صحة قول 
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عندما olj‏ يماتي من عرفة المراجعين اعتذر من 
الكويتيين وتركهم حي عهدة رئيس التشريقات أحمد 
عيى الوهاب, ومضى الى الملك ليطلعه على مضمون 
اللقاء مع الوخد الكويتىء فيما تصب مراسلو التلفزيون 
كاميراتهم استعدادا للحعصو ير . 

رأى قيصل ين مساعد وزير التفط الكويتي الشابء 
وكان يعرقه من عهد الدراسة في كولورادو. d| pais‏ 
وحياه. كان الياب مفعوحاء فراقق وكيس ١اعشويقات‏ 
الكويتيين إلى الملك فيصلء. وانتضم إليهم الأمير فيصل 

عتدما صافح الملك فيصل الوزير الكويتي Jasi‏ 
قيضل بن مساعد مسدمه وأاطظطلق على الملك ثللاثة 
عيارات عن قرب. الرصاصة الأولى أصايعه في رأسه 
فهوى على الأرض. كان ذلك في الساعة 10,32 صباحا. 
قبض المرافق الشخصي على led!‏ وأمسك بيده 
موجهاً المسدس إلى أعلى. ودوت عدة طلقات آخرى. 
يذكد يماني أن الأمير استهدفه هو أيضاً. واقتحم 
القرفة عدد آخر من الحراس فاقعادوا القاتل مخفوراً 
يعد أن Sng il‏ فى بناتث. 

تقل الملك فيصل إلى المسعشفى قوراء وكان لا يزال 
على قيد الحياة. )55 الأطباء له تقل الدح المباشر 
ودلكوا القلب, إلا آنه أسلم الروح بعد ساعة. 

كان حجانفرز في مكتيه في أرامكو في الظهران في 
منتصف نهار 25 مارسى. فاتصل به هاتقياً من الرياض 
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موظف فى التشريفات: ”يا قرانك. أرسل لنا أطياء 
فورا”. ”أى أطياء؟ ماذا حدث؟“”. Joal Da”‏ ما يمكتك 
أن تتصور با فراتك”. ”أحم... كيف؟”. ”أطلقوا الثار 
عليه”. ”أي أطياء. تريدون؟”. “لا أدري. نحن في حاجة 
ئی اطبا قور ابصعههم Wy Stu,‏ 

hos‏ أطياء أرامكو إلى الرياض بعد قوات الأوان. 

استقل جانغرز الطائرة إلى العاصمة في الحال 
ليواسى عائلة الملك الراحلء كما تواقد إليها حالاً رؤساء 
يعض الدولء وبيتهم الوئيسى الليتاتي والعاهل الاردني 
وممثلو الحكو مات الغربية. وحضر من الولايات المتحدة 
نيلسون روكقلر. Ged! GS‏ قورد. واستمر تقاطر 
رؤساء الدول الأخرى إلى الرياض. 

وخلاقاً للمعتاد. لم يوار جعمان الفقيد في الترى في 
اليوح نفسه. قالعوديع استصر. 

فى تلك الأتناء. تقل المذيع بصوت L gagu‏ 
الفاجعة من إذاعة الرياضصء -LSL ool a‏ واجماح 
anmi‏ المصلكة والشرق الأوسط بأسره. الثاسس, كل 
الناسى. في صدمة. شوارع المدن السعودية خلت من 
السايلة. واتزوى المواطنون في صنازلهم . 

في أعقاب إذاعة الثيأء. odes‏ مدرعات الحرس 
الوطني والجيش. مواقعها قي شوارع المدن الرئيسة. 
وألقت الشرطة القيضص على oan‏ شقيق القاتل. 
و آأصحابه.ء معصورة -l‏ تمة .ö palga‏ 


MUST le lance لكن الهدوء ظل‎ 
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اجتمع كيار أفراد العائلة المالكة الموجودين قي 
الرياض على جتاح السرعة. وأعلتوا قرارهم بعد تلاث 
ساعات على وجه العتحديد يمبايعة ولي العهد الأمير 
خالد ملكا وتعيين الأمير فهد ولياً للعهد. أعلتوا الولاء 
والبيعة للملك الجديد وولى عهده أمام glars‏ الملك 
ead! esile «feb‏ شيوخ القيائل والوزراء وكيار 
المو ظفين و العسكريين . 

دفي Jl! aod!‏ ووزى الملك. قيصل بن عبد العزيز 
في التراب في مقيرة القوؤى بالرياص. 

كانت الخسارة فادحة عظيهة. وكان الخطب We‏ 
يالتسبة إلى الأغلبية المطلقة من سكان اليلاد. قالملك 
فيصل وفر الاستقرار والازدهار للمملكة. واوتدت التساء 
فى المدن السعودية تياب الحداد البيضاء. 

وقف رؤساء الدول العربية والإسلاصية الذين وصلوا 
نشبيع الملك الراحل في صف واحد مع عشرات SVA‏ 
arddel salaili ea‏ 

Gell gs‏ يتساءلون عن دواقع الجريمة. هل هي 
مجرد فعلة نكراء من شاب أفقدته غوايات الغرب رشده 
وتوازته النتفسي والعقليء فضل سواء Pl S head‏ هي 
تأر دموى أقدح عليه هذا الشاب اتثتقاماً لأخيه الذى قغل 
قبل pte‏ ستوات؟ آح سيبها Geet‏ الشاب على anc‏ 
الملك لمنعه من السفر إلى الخارج؟ أم هي جريمة قعل 
مديرة من وكالة الاستخبارات المركؤية الأميركية 
انتقاماً للحظر اليعرولي وللموقف المعشدد في مواجهة 
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إسرائيل؟ كان السعوديون يهزون أكتافهم متحيرين 
أماح تلك العساؤلات ويقولون: تلك هي مشيقة الله. 
يقول الأمير خالد الفيصل: كنت مع الوالدة قى 
ore‏ في طريقنا إلى SLAJ‏ المتحدة للعلاج. 
وفجأة سمعتها تطلق صرخة مروعة في غرفتها في 
الفندق. فهرعث إليها فو حدتها مغمئت عليها. لقد سمعث 
بمقتل الوالد من الإذاعة...° 
لم يتطرق خالد الفيصل إلى الأسياب التي دفعت 
فيصل ين مساعد لاغتيال عمه. لكنه لفح في إحدى 
القصائد العى يرتي بها والده إلى أن تلك الجريمة من 
تدبير الأعداء. كقب في قصيدة “سلام يا فيصل " يقول: 
إن كان قصد عداك تعطيل مصشاك 
حقك علينا ما نوقف ولا يوه 
إن قاله الله ما تضيع لك مناك 
نسجد لرب البيت فى القدس ونصوح' 
ويعيد الأمير خالد الفيصل إلى الأذهان في البيت 
الأخير صن قصيدته أمتية والده التي أعرب عتها قبل 
فترة قصيرة من مقتله: ستصلى العيد المقبل فقي 
القدس باذن الله. 
مراد غالب قال في حديث له مع المؤلف: 
أنا أعتقد أن الأميركان هم الذين دبروا قعل 
الملك فيصل. فوكالة الاستخيارات المركزية 
تعرف كل شيع عته. 
وقال نهاد الغادري قي حديت له مع الدكتور إيغور 
تيموفييف. مشدداً على وجود تواطة مع وكالة 
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الاستخيارات المركزية: ”قعل فيصل مؤامرة أميركية”. 
فهل هناك صلة بين الزيارة القاشلة التي قام بها 
كيستجر إلى المملكة العربية السعودية Sze! see‏ 
الملك؟ وهل هي سيب انتشار رواية تورط وكالة 
الاستخبارات المركزية فى الحادث؟ 
کي هذه الصسألة, حچی jaul pn‏ كان lasts‏ 
للدقاع عن غريمه كيستجر: 
هترى كيستجر في قتثترة مقتل الملك فيصل 
ضيع تقة المملكة العربية السعودية وباقي 
أقطار العالم العربى بالكاملء ولما كان القاتل 
الشاب قد عاد إلى المملكة من الولايات 
المتحدة التى كانت له مع البوليس فيها 
مشاكل كبيرة كادت تقودهة إلى السجن. تصةّر 
الكقيرون أنه Jese‏ صاجور لوكالة 
الاستخبارات المركزية. وأن لكيسنجر أو 
للوكالة المذكورة ضلعا في اغقتيال الملك. لا 
al‏ يسعطيع أن يتسب إلت قدواً هن 
التعاطف مع كيستجن. إلا Ji‏ 


ن هذه الرواية 
باتت حجر عثرة في علاقاتي مع أهالي 
sol ol Cee Isl beg tag) Syl‏ 
CI Ire uti‏ أن اتيت لهم أن US‏ 
الرواية للا" أساس لها صن الصحة بالمطلق ‏ 
فهم يفكرون هكذا: كيسنجر أدرك أن فيصل 
لم يعد يتفع أميركا ولا يمكن التحكم قي 
تصرقاته. فقرر أن alsen‏ مته. leans‏ 
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تتعامل ‏ مع العرب lo We‏ تواجه 
خصو صيتهم المعمعلة في yas!‏ © 
يالاستشتتاجات. فالاستدلال هو قرس الرهان 
عتدهم. وهم مستعدون لاعتيار التاملات 
الاسفدلالية, أبا كاتت. ححة دامقة2١.‏ 
(بعد مراسم تتصيب الرئيس الأميركي الجديد جيمي 
ale ls‏ 1977ح أقيل كيستجر). 

فى اللعبة الكيرى التى شهدها الشرق الأوسط قى 
السبعيتيات, لم يكن هتاك مكان لعمل Slee! past feo‏ 
الملك فيصل على أيدى الأميركيين. والأكثر من ذلك 
أنهم كانوا يعتيرونه حليفا لهم. وفي تلك الحقية, بعد 
التحقيقات والفضائح المعروفة في 1975-1974 
cals‏ وكالة الاستخكبارات المركزية الأميركية مشلولة. 
وظل الشلل kajo‏ حعى لحظة العمليات الإرهايية في 
pais 17‏ 2001م. كان محظوراً عليها مصارسة 
الاععيالات. Geog‏ في السايقء. olg bae‏ وكالة 
الاستخبارات المركزية Meo‏ لمحاولة اغتيال Hess‏ 
کاسترو. كان يتعين على الرئيس الأميركي شخصياً أن 
يعتخذ القرار ويعطي [pol‏ تحريريا يذلك. إلا أن الرئيس 
جيرالد فورد ما كان حثتى ليفكر فى إصدار أمر باغثيال 
احد. ومعروف أن لهنرى كيسنجر بالفعل ضلعا قبي 
عصلية وكالة الاسعخيارات المركزية لعدبير الانقلاب فى 
شيلي. إلا أنه تقيد آنتاك وعمل وفقا لتعليمات الرئيس 
نيكسون حرفياً. وإلى ذلك, لم تكن للأميركيين علاقة 
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مياشرة بمقعل سلفادور اليتدى.ء bus‏ لمقتل شي 
غيفارا. 
إليكم أخيراً ما قاله أحمد زكي يماني الذي كان على 
يقين راسخ بأآن الجريمة ليست ثآرآً ولا انثقاما لشقيق 
Glas!‏ > 
... الأمير الشاب من طينة أخريى. آخوه كان 
أسغتطيع أن أتبت بالطيع مئة فى المتةء إلا 
laue l‏ كنتت رهينة لعدة شهور عتد 
الإرهابي كارلوس.ى. قال لي إنه على معرفة 
يالأميرء وإنه كان يحب أن يعاكس صديقة 
peol‏ الشاب ويعتبي عليها كيف ارتبيطت 
برجعي معله... فكاتت الفتاة تجيب: إته ليس 
وجعياً. وتات مرة قالت لکارلوسی: سععاکدون 
قريباً أته بطل حقيقى...13 
نالاحظ هتا أن يعض اليساريين العرب يتصورون أن 
قيصل ين مساعدى بات بطلا “تثوريا” أشيه بالكستدر 
أولياتوق. شقيق ليتين» الذى شارك في مؤامرة لاغعيال 
القيصر الروسي قي حينه. 
تم يدأ التحقيق مع القاتل. أجراه محققون 
محعرفون. وشارك فيه بعضص أقراد العائلة المالكة. 
بعد بضعة all‏ أعلن الملك خالد في مقايلة مع 
جريدة "yles obs”‏ البيروتية أن الجريمة عمل فردي 
لشخص غير سوي. وليست مؤامرة أجتبية. وأفاد أطياء 
لبنانيون pail‏ عالجوا الأمير فيصل بن مساعد من 
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الإدمان على المخدرات والمسكرات. ولكن هل كان 
مجتوتاً حقا؟ إذا كان كذلك لا تجيز الشريعة إعداصه. 
استهر التحقيق معه عدة أسابيع. فأبدى خلاله احتقاراً 
لکل ما كان ue glu aae‏ بها كي ذلك Must!‏ 
وأعطى الأطباء رأيهم التهائي بأته سليم العقلء ما يعني 
أنه اقعرف جريمة القعل عمدا. Geo ye‏ وإدراك. 

بعد 85 يوماء فى 18 يونيو 1975م, اقنيد القاتل 





إلى الساحة العامة في الرياصء. و كان يمشي معرنحا 
مر g ~IS‏ قطعت dañe‏ آماح حصو ج من نحن 20 آلف 


تچ 


= ١ ل لم‎ s 3 
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التصور في غناها وتنقعهاء حتى لكأتها جاءتنا من بطون 
الرواياتت Adai‏ 

ذلك الصبى الحافيى القدمينء, بدشداشته البيضاءع.ء 
يجلس القرفصاء منهمكاً في رسم حروف الهجاء 
الحصاب.: ن الجمو- ييف el asl‏ حول الرياض. 
و هو نقسك يتحدى نحول اليدن يسالك (Aine‏ فينخدذ 
في اليئر العميقة 9 dates Has‏ على oe L La‏ يلقوا 

ذلك الفتىء في لبهم العمر الزاهن WH o>‏ شو ار ع 
gA‏ بفخر واعغزاز Gosa‏ عن سلطان cA‏ ويتنقل من 
فندق حون ysl‏ فی >64 تلك البالاد الصعطير. تم يسلم 
من والده عيد العزيذز. 

ذلك الشاب المغوار بيقود القوّات لتحرير عسير بأقل 
صا ose‏ صن Coe 3239 . les)!‏ يدخل do g~‏ الصراع 
الضارى الذي فرض على بلاده فى جبهة حرب اليمن . 

کلف الساسے العاشيج ALS aau‏ سي lle‏ 
المؤسس. بلاد الحجاز وحرميها الشريفين وأراضيها 
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التي تفوق مساحة بريطانيا. 

ذلك السياسي المحتك يتولى» بتكليف من أخيه 
الملك سعود. مهاح رئيس الوزراء ويرتب oladi‏ المالي 
وينقذ اليلاد من شفا الإقلاس. ويجازى على US‏ ويا 
للمقارقة العجيية. باستقالة قلبيت موازين الأمور. 

ذلك القيادى الكبير يصاب بخيية أمل وبمرض شديد 
و r‏ اجراء عملية جراحية معقدة,. لكته aw sge‏ 
ذلك كله إلى السلطة من جديد. 

ذلك الزعيم الرشيد يقود بلاداً توقع لها الجميع 
الانهيار والاندتار. sa ú‏ على سبل رص صفوف 
الأمة وتعزيز مواقع النظاح الملكى. فيؤول العرش ads!‏ 
بالتوافق دون قطرة دح ودون مخالفة للوعد الذي قطعه 
لبيك . 


ذلك الحاكم المؤمن المتصشك بمبادئ الإسلاح.ء يدخل 





في مواجهة مميتة مع خصم لدود شديد اليأس هو 
زعيم القومية العربية اليساريى العلمانتي الوضعي الذي 
کاڻ» في زمن ماء معجياً به أقِما إعجاب. وعندما يعكيد 
ذلك الزعيم هزيمة مهينة على بيد إسراتيل يمت له 
الحاكم المؤمن يد العون ويغدو شريكا وحليفا له إن لم 
نقل صديقاً صدو قا . 

ذلك السياسي البعيد التظر. المعجب بالولايات 
المقحدة الأميركية في ياديئ الأمر. يشعر بخيية أمل 
yab pau baa dilaj bsar b Bibel Sys‏ ذلك 
الولايات المتحدة على إقامة دولة إسرائيل في قلب 
فلسطينء. تم يتبعه روؤساء اخرون يوفرون لهذا الكيان 
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مساعدات عسكرية ومالية غير مسيوقة من حيبث 
السعة والكم. وليعد نظره وحنكته ظل يأمل في الععاون 
مع الولايات المتحدة رغم كل الخلاقات. 

ذلك oN Jel‏ هو أقوى حاكم jc‏ يعوققف على 
قراره مصبر سوق البترول العالمي وسعر صرف الععلات 
الصعية وأسهم وسندات أسواق المال واليورصات 
الدولية ووتاتر تطور الاقتصاد في العديد من اليلدان. 

ذلك المسلم المحت لبلاده يقلقه أشد القلق احتمال 
اصتيدال عيادة الله فى موطته يعيادة العجل الذهيىء 
فييذل قصارى جهده للحفاظ على الدين الإسلامي 
وعلى القيم التقليدية. في خطى حذرة وحازمة 
وموزونة ليسير بالبالاد في حقول ألعقام الصشاكل 
الداخلية والعناقضات الدولية وصراعات عهود ”الحرب 
"Ss Ul‏ قيخطو خطوة إلى الأماح ثم نصف خطوة إلى 
الوراء. ثم ربع خطوة إلى الأماح. حشى يواصل المسيرة 
والعطور قدما. 

ذلك العاشق المعيّم باليادية. المحت لهواتها المنعش 
ورحابها اللامتتاهية وعظصتها المتجلية عير رياضة 
الصبى بالصقور وسطط الرمال والصحخور. 

ذلك الوالى الحنون على أولاده وعياله ال 18 المهتة 
يفغرسى معتقداته وارائه وميادئه قي تقوسهم و تربيتهم 
على مفاهيم الشرق والكرامة والمسة ولية. 

دلك onè Sg lS‏ هو فيصل. شخص واحد. 
inasi‏ واحدة. شاصلة جامعة. تتفغير وتعيدل oshig‏ 
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معاترة بالعالم ومؤثرة فيه. مسعجيبة لمعطلباته ومغيرة 
as‏ 

فأية تركة Lals‏ للأجيال؟ وماذا يمكننا أن تقول عن 
فعرة حكمه؟ على امعداد السرد في هذا الكقاب حاول 
Ajal‏ جهده أن يبتعد عن التقويمات والتوصيقات 
والعاويلات. ومن حقه في الخاتمة2. على الأقلء أن 

سألئتي محمد حستين هيكل بلهجة تنم عن الارتياب: 

- ماذا؟ هل تتوی 4355 كتاب فى مديح الملك 

PLS ASG sayl cera عن‎ et كلةء فيصل قي‎ - 

- مستحيل. لا محال هنا للمو ضوعية ... 

- أريد أن أكتب يشكل موزون ومو ضوعي. 

JiS Lino OSN‏ مع هيكل. :ولعلي أوافقة: على 
lay siol il‏ من حياته فى تسويد صفحة الملك 
فيصلء قد يبدو أي تقويم إيجابي لشخصيعه نوعاً من 
الإطراءعء والمديح و”التمجيد”. 

نقطة الخلاف الميدئية الرئيسية بيتي وبين جميع 
ثقاد ahad Ahi‏ وخصو صا الناصربين والماركسيِين 
والقوميين اليساريين العلماتيين» هي )5 على يقين, 
وقد قلعها صراحة وعلى المكشوف. من أنه لم يكن هتاك 
بديل لقيصل فى تلك الظروف التاريخية. 
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نقاىد الملك فيصل بقو لون إنه عصل لمصلحة أسموة ال 
سحن د د قمع المعارضة. نعم قيصل jac‏ لمصلحة Al‏ 
سعود وقمع المعارضة . ai H‏ القضايا الرئيسية بالتسية 
> تڪصن في ll‏ الصلمصوسة لحكصه, وكى ما كان 
يمكن أ يحل محل oa! > Ual‏ أتتشأه. د قد wu> yb‏ 
السوّال الأ خير لی التاصريين وعلى الماركسيين: 
”اتريدون Loganas Cees alio‏ لتسلك المملكة درب 
cy (bed Fala‏ ي الف .2 “alls S5"‏ د 
تريدونئن Le LAS‏ فطلو ميا gies‏ غر ار als yo Ot Sia‏ کی 
إتيوبيا؟” - ”نعوذ بالته“. Al”‏ تريدون نظاماً يساريا 
Leones‏ تقرييا على غرار اليمن S523" _ “Foe‏ 
يالته”. Moles”‏ تريدون إذ1؟”. لم يحيروا جواياً. وكان 
واضحا agil Lad‏ يريدون للمملكة العربية السعودية 
قعيما feo Lye‏ حمال Shas JS BILs poldi ae‏ 
دمن le‏ کی الوقت ذاته.ء عن کل عيوبهء بشرط أن تصنت 
جذوره عصيقة في تربة الجزيرة ويحمل في ذات “Soll‏ 
المغل العليا للآمة العربية, أي إنهم يريدون زعيماً خيالياً 
وهمياً لا تستطيع أرض الجزيرة أن تنجبه وترتيه بأى 
حال صن الأحوال. کی حح بها معى » رقص كل هن 
محمد حسئثين هيكل وسامي شرف فكخرتى يعدح وحود 
بديل عن الملك قيصل. وأنا أفقهم موقفهما طيعا. قله 
Lā pze |‏ رصح رايى )5( علبههاء د cy leer Lanm‏ 
مرموقتان off dele‏ يشتطبا جزؤءاً من حياتهما 
و معتقد اتهها ‏ 
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لو !25 LS‏ ظهور نظام ”يساري” أو مجزد نظام 
علماني وضعي في المملكة العربية السعودية. فاته كان 
gsis‏ نظاما عسكريا ديكتاتوريا. ونظرا لسعة هذه 
33I‏ الصتواصية اللأطراقف ونفون الأسرة المالكة والعلماعء 
والعلاقات alal‏ فات Al‏ محاولة افتراضية من 
الجيشن اللأتسعيلاء .على ibla‏ لا بد أن تقود إلى. عحرب 
أهلبة. وإلى ذلك لا يتيغى أن نتسى العامل الخارجى. 
فالو للايات المفعحدة. cle! al Les‏ لن تسکت على گیاد 
تظاحم متاهض لها قي يلاد تحوي بطوتها ريع 
الاحتياطيات النفطية العالمية. ولريما احتلت الولايات 
المتحدة في هذه الحالة المتطقة الشرقية بمواردها 
البترولية. وبعدها يتفجر الموقف في الحزازآت بين 
الشيعة adlog‏ هتاك كما حصل قي العراق. وتتقو ا ضص 
المملكة كما تقةض العراق لحد كعابة هذه السطور. 

وحتى في الوقت الحاضر يمكن أن تحل القوضى 
قيصا لو افترضنا نظرياً تيدل نظام الحكم السعودي. 
قمهما كان النظاح الذي يحل محله. ومهما كان الزعيم 
الذي يفترض أن يأتي على يقايا المملكة. ومهما كانت 
الحكومة العي تسعلم زمام الحكم سعكون من کل بت 
معادية للغرب إذا كانت تويد الاحتفاظ بالسلطة. سواء 
كاتت حكومة ديتية al ayo‏ حكومة تمقل الطيقة 
ilai giall‏ وهو احتمال ضعيف للغاية. الميول الصعادية 
للغرب في المملكة العربية السعودية والمصطيفغة حعما 
ieuo dèuas‏ لا na‏ بالحدود بين الدول والطبقات. 
وهي منتشرة بين السلقيين والحداتيين. ببن ضباط 
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القوة الجوية وجتود أليادية. Wil‏ تجمع بين غاليية 
السكان في رفض القيم التي يرةجها القرب. وخصوصاً 
محاولات فرض تلك القيم يالقؤة. إلا أن واشتطن لن 
تسكت على ظهور حكومة معادية للغرب. قان معل هذا 
الاتعطاف في الأحدات يمكن أن يقود إلى مؤامرةء وربما 
حعى إلى تدخل yo pas Gaol‏ تفهي القوضی Laul‏ 

ونعيد إلى الأذهان من جديد أن كل هذا الكللاح مجرّد 
ا فخوراضات Adat‏ 

sesal‏ لحظة عن المملكة العربية السعودية ونتعساءل 
Lagas‏ ما الأفضل ؟ الإصلاحات الهادئة والعحويلات غير 
المتسوّعة أم الانقجارات العورية المتشتقجة؟ لتنأآخذ 
العراق مغالا. النظاح الملكي في العراق كان ظالماً فاسىا 
موالياً للغرب. تقاض تحت ضربات الاتقالاب العورىء. تم 
حصلت انفجارات العتف القوري وحقامات الدح التى 
أقدم عليها البعتيون والشيوعيون والعسكريون. واستلم 
مقاليد الحكم alio‏ حسين. Lube ysi LU aläl‏ 
وقسوة ودموية فى السياسة الداخلية. وأشذ تهوراً قى 
السياسة الخارجية. وزط البلاد في حرب ضد إيران راح 
ضحيتها ملايين القتلى من الجاتيين» وأقدم على 
مغامرة غزو الكويت فى محاولة لضمها إلى العراق 
وخسر المعركة. ولم يتمكن يعد ذلك من إتقاف اليالاد من 
الضربة الاميركية الغانية. والنتيجة عشرات Slag‏ 
الآلاف مح الضحايا الجدد. ودمار البلاد وتمزيقها 
والقضاء على الأمل فى توحيدها من جديد. فيما صعد 
slic‏ تقسه إلى الصتنقة. قما الأفضل إذآ؟ الحطور 
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التدريجي المفقعرض للتظاح الملكي العراقي اليقيض al‏ 
الكشتجات isgal‏ للأانقلابات والعورات؟ قد يكون هذا 
الكلاح من قبيل التنأقلات النظرية التجريدية. ألم يكن 
هتاك الكثير من الأشخاص المتسزعين الذين آسكرتهم 
الشعارات البراقة وكاتوا في الوقت ذاته متعظشين إلى 
السلطة والعرووة؟ فيما تحجر الحكام السابقون فى 
رجعيتهم وامتيازاتهم. ولم يعودوا قادرين على التحرك 
إلى الأماح. الأنظمة. فى بعض الأحيان تتعقن لدرجة 
تجعل التورة تندلع من قلقاء ذاتها. لقد قامت العورات 
في الماضي. وهي قائمة اللآن وسعقوح في المستقبل 
أيضا. لكن الأفضلء في اعفتقاديء لو أنها لم تحدث. 

3165 فيصل اليساريون يفضلون., حسب الاأساليبٍ 
المتبعة في أوساطهم. أن ينكروا عموماً كل ما هو 
إيجايي صن إنجازات الزعيم الذي doses‏ صن 
خصومهم. فيصبقون كل gob ales!‏ الأسود. 
ويزعمون أن الإصلاحات في المملكة العربية السعودية 
lala‏ الملك سعود الذى تعزض. كما يقولون. إلى حملة 
جائرة من التشهير في وسائل الإعلاح في age‏ الملك 
ويموضوعية» كىي تقطع طريق الجدال على الذين 

يقول نقّاد فيصل اليساريون إن المعقفين أو من 
يعتبرون أتفسهم متققين. كاتوا في عهد الملك سعود 
يجتمعون قرب صتتزه الرياض لبيحتغوا المساتل 
السياسية بحزّية. وفي أسواق الكتب يمكن شراء 
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مؤلفات لينين وغيرها من الأدبيات عن الاشتراكية 
والشيوعية. كل ذلك اخعفى في ليلة وضحاها عتدما 
استلم قيصل مقاليد الحكم. وقد فرض الرقابة وسحبٍ 
من Jolad!l‏ كل المطيوعات الماركسية والمؤلفات 
البسارية والليبرالية. هذا صحيح. نعم.ء لقد أوجد فيصل 
تظاما معشتدا يسعي إلى تاآمين الاستقرار والحفاظ على 
المؤسسة السياسية القائمة وإمكانية التطور في إطار 
التقاليد. كان الملك فيصل يفهم تماما أت الكلمة سلاح 
يثار في الصراح Bro - pula!‏ الشاعر Hot‏ 
قلاديمير ماياكوفسكى عندما قال: ”الشعر والشعار... 
راية وتار". إن السماح للخصم كي يصل بحزية وسهولة 
إلى ترسانة الكلمة المعادية له إثما يعني إضعاف مواقع 
aladi‏ 

sac‏ من غخلاة اليساريين (ريما كانوا بالعشرات لا 
بالمتات) لقوا مصرعهم فى مقارعة النظامح الملكى حتى 
في عهد الملك فيصل. وعليتا أن تحترح الذين قحوا 
مضحخين بأنقسهم في Jeu‏ عقيدتهم مهما كانت. لا 
يجوز ذكر الموتى بدون Alo ss‏ فالصمت أفضل . 
ولكت مطالعة المؤلفات ”اليسارية” التى تزعم أن محمد 
يڻ Lose GIS olsa ue‏ نزح إلى نجى فى oot‏ 
الخامن عشر الميلادى ليقكّك مجتمع الجزيرة.ء وأنّ أسرة 
آل سعود ليست من أبناء الجزيرة, انتما تجر القارئ إلى 
عالم السريالية واللامعقول. 

لقد 559 cle!‏ فيصل فرصة التطور anal‏ 
للمملكة بللا اتفجارات ولا طقرات تورية. ومن دون 
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تحويلها إلى ميدان لتجريب التنظريات والافكار الجديدة 
cS aig]‏ العالاقات مع زعصاء القارة الأفريقية. قد 
حضرت ندوات حاول المشاركون فيها العقور على حل 
لمشاكل القاؤة الساخنة العويصة. فما هى المهقات التى 
بتو خاها زعماء الأقطار الأقريقية ؟ تطوير نظاح الصحة 
والتعليم. شق الطرق. توفير الاتصالات. توقير الاأصنء 
يتاع المصساكن, توقيو هيات الشرب والكهرباء للسكان. 
تنهبة الاقتصاد. وتطوير الزراعة. فما وجه المقارنة مع 
المملكة العربية السعودية؟ لا مجال حتى للمقارنة. 
التعليم العام المجاني يتطور في المملكة, deol goog‏ 
يكاد يكون مهمة ناجزة. والجامعات مفعوحة (على 
الرغم من Sle gall‏ الكييرة في شان مسهواها), 
والخدمات الطتية مجانية. وقد شقت وئشق طرق 
وشواوع رائعة, وتظاح الأمن فاعل يقدر كبين والاقعصاد 
يتطوّر يسرعة. قد يقول اليعض إن الفضل في ذلك 
يعود إلى الملابسات والظروف الفريدة والموارد المالية 
الوفيرة. فرهم فرار مئات المليارات من الدولارات من 
المملكة. {IS‏ ما هو باق فيها 85 ويزيد لكى تتقدتح 
وتعطؤر على جناح السرعة ولو بواسطة العمالة الوآقدة. 
إل Li]‏ 4525 أمثلة على سرقة ونهب التروات النفطية 
بالكامل في أماكن أخرى. وقد ظهرت بالعالي أتظمة 
حاكمة أعاقت في الواقع تطور يلداتها. قيما أرسى الملك 
قيصل بالذات أسس الإصلاحات البنيوية وهيكل 
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الاقتصاد graal‏ والدوائر الخدمية الاجتماعية 
القاعدية. 

وإذا تحدتتا عن توظيف التقاليد في يناء المجتمع 
olal‏ ققد تفئن فيصل في هذا المجال أيعد حدود 
الكقفتى. لقد abad adlad oi gee»‏ التامسنى إلى 
الفا وليت الاد هك JMS‏ تة الجرات 
والمخزون الروحي. وتلك صمارسة نادرة. وريما 63253 
من توعها. قتحن تعرق ill‏ على الضد من ذلك تماما. 
في روسيا التاس معجيون بالقيصر يطرمى الاكين 
المصلح المجدد الداعي للحداتة الأوروبية في القرن 
التامن عشر. ولسنا وحدنا المعجبين يه. أصير شعراء 
روسيا الكستدر بوشكين فى القرن gald‏ عشر كان 
معجباً به. وكذلك ”القربويون“ من دعاة العجديد. تمعال 
يطرس الأكير. الفارسى التحاسي صن llea sgil‏ سان 
بطرسبورغ. بل إن المدينة تفسها تمتال له. وهى من 
lee!‏ ضفخ الضالم, pam LAI‏ آرت كين gl‏ تکفا سے 
قسوة بطرس الاكير التي فرض على المجتمع الروسي 
eo‏ الذهتية الروسية المعايير والقيم الاأوروبية 
القربية بالهرآوة والعتف. قجعل المجتمع بتقسم على 
تفسد إلى wij) disa aalala oll aed:‏ 
slowly‏ الأعظم من السكان المغقيتدين يآصولهم 
الروسية الأرتوذكسية. وكان يوشكين أقل من عكس 
هذا الاتقساح المأساوي في أدبه. وأريد هنا أن أو ضح 
وقي القوية لوست قي POs‏ 7 عدم لزوم اقتياس 
dima pole‏ صن السا الكو بية. القت 
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الأخذ والاقتبياس. هل نرغم مجتمعنا على القبول بأفكار 
الغير. al‏ نغرسشس يفطنة وحذر وذكاءء. وبالتدريج.» ما 
تحناج إليه من الاقتئياسات الضرورية للتطورء. Je LS‏ 
يحكمة ورشاد والد بطرس الأكير.ء القيصر ألكسي 
ميخائيلوفيتش الملقب ”بالوديع“. 

لقى تحؤلت الازدواجية أو القتوية في منظومة القيم 
الروسية إلى كابوس مرعب في روسيا على امعداد أكثر 
من تلاتة قرون. حعى قادت البلاد في آخر المطاف إلى 
تورتين في القرن العشرين تسبّبتا في خسائر deyo‏ 
تفوق الوصف. كما قادت إلى المحاولة الجديدة الراهنة 
'لتغريب"” روسياء فعادت بها إلى حدود القرن السايع 
عشر الزمنية. وأسفرت عن هقة اقغصادية عرضها أكثر 
من pic‏ ستوات وعن انقراضص السكان والابادة 
الجماعية (0 بن ماديا وماليا. لقد اقترنت إصلاحات 
بطرسن "الأكبر"” يغتضحيات وضحايا جعلت sac‏ سكان 
الإميراطورية يتقلص قى عهده بتسية 415 تقريياً. Lol‏ 
بشان ”آفراخ عش بطرس“. كما نعتهم بوشکین» فإِنَ 
الكتيرين متهم كاتوا من مخعلسي أموال الدولة بأبشع 
شکل للاختلاس۔ الدوق الشھیر متشیکوف. Meo‏ جمع 
تروة تعادل الميزانية الستوية لللإميراطورية الروسية 
المترامية اللأطراف. 

الانقصاح والازدواجية الغنوية في المجتمع وفي 
منظومة a äl‏ خاضية مميزة لعصلية ”التغريب” أو 
النزعة ”الغربوية” في العالم كله. بما في ذلك الأقطار 
الإسلامية. كمال أتاتورك قاد تركيا على طريق الغرب. 
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وكان lUa fed‏ على كتثاباته ونشاطاته. إلة أنه 
رفضها لاععيارات عقاتدية فكرية وعلمية تطبيقية. تم 
عاد الأتراك إلى أصولهم الإسلامية التقليدية.ء Slo‏ 
عويتهم العركية Y‏ الأورونية. gilo‏ ذلك حتى فى 
السياسة إلى اسفلام حزب الإسللاميين المعتدلين مقاليد 
السلطة. لقد يذل فيصل قصارى جهده ليحول دون 
انفصاح المجتمع السعودى وتمزقه. ولذا كان العدتج 
والحذر شعاره. 

alls isig‏ أاخرى هامة بالتسبة للمؤلق: ما صو ققنا 
تحن الروس من الملك فيصل؟ الجوابي يكمن يما إذا 
كان من الإتنصاقف اعتیارہ عدوا لروسسييا. اذا كنا تقصد 
يمقردة “روسيا” الاتحاد السوفياتي وعقيدته الالحادية 
قالجواب بنهم. والأكتر من ذلك أت فيصل كان يعتقد أن 
الشيوعية هي وليدة الصهيونية. و كلد هتين العيارين 
العقائدى والسياسى من أعداء الإسالام والعرب. إلا أن 
فيصل لم يكن عدوا للروسى ولروسيا. ولذا أقدصت 
روسيا الجديدة يكل سرور. في العاح الأخير من عمر 
الاتحاد السوفياتي. على استتتاق العلاقات مع موطن 
الملك فيصلء. ثم اكعشف الطرفان الكقير من المواقف 
ol polad? slg aau SS pata!‏ الاقعتصضافية ol‏ 
الحقوقبة أو العقافية. 

كم ان سياسة الملك فيصل حبال روسيا كانت قاتمة 
على البرغماتية. سنوات حكمه صادقت معمعان ”الحرب 
Sall‏ < والاتحاد السوفياتي وحلفاؤه قي جهة صن 
المتاريسء بينما المملكة العربية السعودية في الجهة 
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الأخرى» رغم عدم مشاركتها فى الأحلاف. وقد وفر لها 
هذا الموقع عذة مزايا ومتافع. فليس من قبيل الصدفة 
أن تلصس في المملكة. حتى في الوقت الحاضر. حنيناً 
إلى العالم ذي القطبين. 45 تمكنت فيه أن Sä‏ 
مواقعها في العلاقة مع الولايات المعحدة. صحيح أن 
عدح المشاركة الرسمية قي الأحلاف العسكرية من 
المستيعد. فقي حال تشوب حرب تووية لامعقولة» أن 
ييعد الضربة السوفياتية عن القاعدة الأميركية في 
الظهران. Ge‏ وإن كان العلم السعودي يرقرف قوفها. 
إلا أنَ لتعويل المملكة العربية السعودية على SLAJ‏ 
المتحدة مصداقية وتبريراً.ء ليس فقط لأن هذه الدولة 
وحلفاءها الغربيين كسيوا “الحرب الياردة”. إنه صيرّر 
Les‏ من ناحية حماية المملكة من المخاطر والتهديدات 
الخارجية ودعم الأمن قى الداخل» ومن حيت التعاون 
العسكرى والاقتصادى والتقتى والعلمي والمالي وغيره 
فلسفته وممارساته السياسية. الشيوعية الملحدة التي 
هي ”دين” رسمي يبرداء ”“رفض الأديان” في الاتحاد 
السوفياتي رشّخت اعتقاد فيصل بلزومح الابتعاد عن هذه 
-MWI‏ ولكن من وجهة نظر الإسلامح. ليست الهتدوكية 
ولا الكونفو سيوشية يعيدتين عن العقيدة الشيوعية, 
يمعنى أتهما غريبتان على الإسلام تماما رغم عدم 
تماديهما ومغالاتهما في معاداته. إلا أنَ ذلك لم يمتع 
فيصل من إقامة علاقات inb‏ مع الهند ومع فرموزة 
olot)‏ العي كانت تعتبر آتذاك هي الصين. وبعد 
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فيصل أيضاء أقام المسؤولون السعوديون المتقيّدون 
بتهجه البرغماتي علاقات تعاون وتيق. اقتصادى 
بالدرجة الأولى. مع جمهورية الصين الشعبية التى لم 
Jas‏ رسمياً عن إيديولوجيتها الشيوعية الملحدة, لكتها 
في الظروف المسعجذة باتت شريكاً نافعاً. ولعلي أقول 
إن القيادة السوفياتية لو كانت قد Big yo Sal‏ أكبر في 





جواتب التعاون قائمة لمصلحة البلدين حتى في ستوات 
"الحرب الباردة". لكت التاريخ لا يعرف مفردة “لو . فللا 
يجوز سحب وقائع اليوم على الوضع الذي كان قائماً 
قبل نصف قرن أو أكثر. 

وإذا كثا نقول إن عيد العزيز أشسى المملكة من شتات 
الواحات ومختلف القبائل. فات فيصل أنقذ تركة والده 
وعمل على تقوية البلاد وشرع في تحويلها إلى دولة 
عصريّة. ووفر الظروف الملائمة لتقتمها. نظام ”التوازن 
من خلال توزيع الصسؤوليات” داخل عائلة آل سعود 
الضخمة أمن انتقال السلطة يرفق. كل مرّة. من أحد 
lal‏ .عبى االعايق إلى ابعد الككر عحعى يوهعا dae‏ 55 
بداية العقد الغاني من القرن الحادي والعشرين. 

إن أداء alge‏ الملك في السعودية ليس بالأمر اليسير. 
وكما كانت الحال في see‏ فيصل. يتجلى الصلك 
السعودي في عدّة وجوه ويتولى عدة أدوار. فهو أمير 
المؤمنين2 أي الزعيم السياسي الذي يتمع بالسطلة 
المطلقة» ولكن على أساس الإجماع والبيعة من قبل 
وجهاء المملكة وأعيانهاء ويحكم في إطار الشريعة التي 
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يتابع العلماء سير التقيد بأحكامها. وهو إمامح الصسلمين, 
ggl‏ زعيمهم الروحي الذي يتولى أمورهم الفعلية Mas‏ 
عن الصلاة فيهم. والملك هو شيخ المشايخ. يُطاع بهذه 
الصفة على اعتبارة الحاكم الأغلى لكل القبائل 
واتحاداتها. وهو. حسب الأعراقف السائدة, القائد العاح 
US So -tee tel‏ 58 عهد Mal! Jot «fend‏ 
وظيفة مدير الجهاز الإدارىي قي الدولة. فهو عادة 
يحتفظ يمتنتصب رئيس الوزواء.ء ويذلك يكون lund)‏ 
للسلطة العنفيذية. وكما هي الحال في السابق فإن ياب 
الملك مفعوح أماح العامة. ولما كان ذلك مععذراً في 
الحقيقة والواقع Lat!‏ فيصلء أو على الأصح أخذ عن 
والده. نظاح إحالة الصلاحيات إلى مسؤولي الأصعدة 
السلطوية الأدنى لعحكون أبوايهم, من dia! Gas‏ 
مفعتوحة أماح عامة المواطتين. 

وتعتمد سلطة الملك في الوقت ذاته على مؤسسات 
القوى: الحرسى الوطني والجيش ووزارة الداخلية. 
هرجا هيع وحذات: اتجيشن: كوايظ عل لاحات شامهة:. 
lo‏ جاتب الجيش. وخصوصا فى المواقع الحساسة» 
يتمركز الحرس الوطني المسلح أفضل تسليح. تم إنّ 
هيئات الأمن حاضرة تؤدي مهماتها حسب الأصول. 

ومن أهخ وظائف السلطة العليا الحفاظ على توازن 
المصالح لمخعلف القوى الاجتماعية انطلاقا من العركيبة 
الفريدة للبلاد. وقد حقق الملك عبد العزيز الكثير في 
هذا المجال» كما حقق فيصل ومن جاء بعده من الصلوك 
الكقير أيضا في الظروف الجديدة. وتكمن أصالة 
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التركيية القريدة للمجتمع السعودى قي تقسيماتها 
العمودية. led‏ للأحوال المادية لأفراد المجتمع. والأفقية 
على اأساس المصالح السياسية والمراتيية أو المكاتة 
الاجتماعية. واخذت الطيقة المعوشطة تتموء. بشكل ييدو 
منقصلاٌ. من بين صقار القجار و”ذوي الياقات البيضاء” 
من الموظقين والمسعخدمين قي دوائر الدولة وشركات 
القطاع الخاص والاساتذة والاآطیاے. 

sles‏ الأصعدة العليا من العمود أو الهرم الاجتماعى. 
آل سعود والوجهاء المقزيون إليهم وآل الشيخ وأكير 
البيوتات التجارية والصتاعية والمالية التي تضاهي 
ترواتها ثروات أفراد العائلة المالكة. وعلى صعيد أدتىء 
الفلاحون واليدةو الرحلء وأسفل من ذلك فقراء الصدن. 
وتشغل العمالة الوافدة في ظروق المملكة, bole‏ مكان 
الطيقة العاملة وكاتها على هامشى المجعمع. ولكن صن 
حيت التقسبيمات الأفقية يتمتع البدوى الفقيرء من slul‏ 
أكرح القيائل العريية IS‏ الحسب والتسب. يالعزة 
والاحتراح. 

بالنسية لابناء القيائل الكريمة الصحيحة التسبء واهى 
معظم قبائل البلاد, يععير الملك هو الأول بين الأوائل 
المتكافئكين من أقراد د المجممع jes coil‏ كل واحد صنهم 
ياسعقلاليته ومكانعه. وتعوقف منزلة الحاكم ليس $2835 
على حسن slal‏ دوائر الدولة ومؤسساتهاء بل على 
مهارته وحذقه في الحكم وعدله بين الناس. ويعتقد 
السعوديون أن الملك مسؤول عن كل شيء في المجتمع 
بخېره و شزه. 
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القرارات yi‏ تتخذ بالتشاور هع كيار الأمراء 
والعلماء وصولا إلى الوفاق والإجماع. وتلك ممارسات 
تعود بأصولها إلى الملك عيد العزيز. وقد سار gale‏ 
الملك فيصل. ولا تزال سارية حتى اليوح. 

Stydi 5.867 call السلطة العلكية تھے‎ «ols 
الماتية لكل شريحة اجتماعية لتشمل الرعاية الجميع.‎ 
ومن هذه الناحية ساعدت الثروات النقفطية الفريدة‎ 
المملكة العربية السعودية على تطبيق سياسة توزيع‎ 
العائداات من فوق لمحت لترضي الأغلبية المطلقة من‎ 
السكان. ومن بداية الستينياات أنشيء نظاح الضصمان‎ 
الاجتماعي لمعونة العجزة وذوى الاحتياجات الخاصة‎ 
والمأيتاح والتساء اللواتي لا معيل لهن.‎ 

عندما ارتفعت أسعار Syal shl g> Josi‏ 
المالكة وكيار التكتوقراطيين والعجار ثراء كييرا يطرق 
متنؤعة. قفى بداية الستيتيات. على سبيل المعال. أخذ 
الملك فيصل يودرّع الأراضصي الأميرية القاحلة في اليادية 
على أفراد العاتلة وعلى التكنوقراطيين لكي يسدوا 
احتياجاتهم ولا يمدوا أيديهم إلى خزينة الدولة. إلا أن 
الملك فيصل والعاملين معه لم يكونوا حتى ليعصة روا 
صدى انفجار أسعار الأموال غير المنقولة يسيب انفجار 
أسعار التفط. هكتار الأرض الذي كان سعره في يداية 
الشعينيات يعادلق 3 عولارات بات ela‏ ب 6 الاق دولاو 
ale‏ 1980 ح. أي بزيادة تيلغ ألفي مرة. وقد دعت 
الحاجة إلى شق الطرق وبتاء المطارات ودور السكن 
وأتابيب التفط والجامعات دالمراقق ومحطات توليد 
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الكهرباء. فكانت allo‏ ضخمة تدقع لأصحاب الأراضي 
التي تبينتى فيها أو تمر بها تلك المشاريع. والدولة هى 
التي تدقع عادة. هذا من جهة. 

والمصدر القاني للدخل الكبير والاتراء هو Ugac‏ 
القومسيون على Maleza‏ شراء التجهيزات لمختلف 
الودتارات. 

والمصدر القالت هو التعاون gpa‏ شركات اليتاء 
والخدمات الأجنبية التي مارست أعمالها في المملكة. 

كان السعوديون يحترمون الملك فيصل ويهابونه إلى 
أبعد الحدود. MI pee‏ خصومه يبشيدون بتقشفه وما 
كاتوا يتهمونه بيسوء التصرّف بالمال العاح. لقد عاش 
متواضعا. فوضع بقدوته حذاً للتيذير والإسراف المفرط 
والسلوك المتهور لدى يعض أفراد الأسرة المالكة. وأوقف 
cls‏ القصور الفخمة. وقلص مخخصات الملك وفصل 
واردات الأآضشة عن حافظة نتقوده الشخصية. كان يعتمد 
على الإسلاح في كل ما يفعلء فأعاد إلى التظاح الملكي 
هيبته وكراصته. وبات الزعيم الذي تجاوز احترامه 
وتقديره حدود المصلكة كثيرا. 

يأخذ اليعض على الملك فيصل أنه أنفق الكقير في 
الخارج. نعم, المصلكة العربية السعودية لم تيخل بالمال 
في سبيل تقوية أمنها ونجدة أنصارها وتحييد 
خصومها. ومن أجل إيجاد مراكز الضغط الموالية للعرب 
مغالً في الولايات المعحدة. فالسلطة السياسية مهما 
CUS‏ إتما تعتي تقوية مواقعها وإضعاف مواقع 
الخصوح. وقد اقتدى فيصل بوالده في الصفح 
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والتسامح. فكان يعفوا عن خصومه السياسيين 
إلى ol asle‏ يغويهم بالمال. 

يقول بعض التقاد بسذاجة Sl‏ التطور الاقتصادىي 
الحقيقي بدأ يعد فيصل. حقاء اتفجار العائدات حصل 
في عام 1973 ه. إلا أت أسسى الخطط العنموية 
الخمسية والاتجاهات الورئيسية للتنهية وضعت انذاك, 
في. زماتة.. وكان لا بت أن تمق ohai ol hë osadi‏ 
le yes Sly laze‏ 

ولكن ما الذي لم يفلح لا فيصل ولا الملوك الذين 
خلفوه في تحقيقه؟ القدس الشرقية مع قبلة المسلمين 
الأولى لا تزال تحت الاحتالال الإسرائيلي. وذلك جرح لا 
يتدمل في قلوب المسلمين. وفي قلوب أيتاء المصلكة 

رغم كل الجهود. لم يفلح أحد في وقف التعاون 
الوتيق للغاية بين الولايات المتحدة وإسرائيلء. ولا في 
تغيير السياسة الأميركية الموالية لإسرائيل حيال التزاع 
في الشرق الأوسط. ولا في إضعاف نفوذ اللوبي 
الصهيوني. على الرغم من أن الإمكانيات السعودية 
olga sailiga‏ العريية: wa ste A lo‏ 
pae ala aen]‏ ههاوفية ai‏ معين le‏ العخلية 

ات الولايات المتحدة, نظراً لإمكانيّات المملكة الهائلة 





کي سوق التقضط, قد Chess‏ نفسها áló åo‏ کي zl‏ 
أ الأمل کی أن aclu‏ موقف خادح الحرمين 
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الشريفين. بصورة مباشرة أو غير مباشرة2ء سياسة 
إسرائيل إنما هو دليل على الجهالة والسذاجة. 

تم إت السعوديين أيضا كانوا ينتظرون من الولايات 
المقكحدة أكقر مما تستطيع. لاسيما أت الصوقف من 
lege OL Liles!‏ هن السياسة ال دالخلية تعلك اليالذف. 

وإلى ذلك أخذ jhad‏ الإسلامي يرفع رأسه., 
وخاضة بعد حرفب الخليج 1990 _ 1991 ح. وباتت 
المملكة العربية السعودية التي وصقها خصومها بالدولة 
”الوهابية” الأصولية عرضة ليس للانتقاد فقط. بل 
للهجمات الإرهابية من جاتب الإسلاميين المتطرزفين. 
وتحول أسامة ين لادن و”قاعدته” العي نتشأت في زمن 
ما يصساعدة ياكسعانية وأميركية إلى عدو للنظاح الملكي 
السعودي. 

من الصعب طيعا الكلام حتى عن مجزد الإشارة إلى 
وجود الاستقرار في الشرق الأوسط وفي منطقة 
الخليج. 

أما إذا تناولنا الجزيرة العربية وحدها فات الخلافات 
مع اليمنء الدولة الأكثر سكاناً Salo‏ فقراً في هذه 
eal‏ والاختلافات saelas Wó‏ تارة وتخفت تارة 
sssi‏ على الرغم من تأتير المملكة العربية السعودية 
هناك. 

ويعني ذلك أنَ في العالم قوى كانت ولا تزال فاعلة 
دون أن يكون للقرار السياسي السعودىي سلطة عليهاء 
وهي قوى Lab aai‏ من المملكة أو أنها ذات قرار 
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بعد وقاة الصملك فيصل Acs Sy. Sites! ena.‏ 
وقعت معاهدة السلاح بين مصر وإسرائيلء: ما يعني 
تخلي القاهرة عن المهواجهة الحويبية مع تل أ فسعت الذي 
يحول دون الحل العسکری للمشكلة القلسطيتية.ء وف قط 
نظاح الشاه في إيران. واستولى الإسلاميون المتطزفقون 
على المصسححد الكنيو قى مكة igs tle Bye CUS Basal‏ 
مته بقوة السلاح. وقامت القورة فى أفغاتستان وغزت 
القو ات السو فياتية هذه البلاد. واتدلعت الحرب العراقية 
الإيرانية واستمرت تماني ستوات. وغزت إسرائيل ليتان 
تم | ضطرت ا Slow. a]‏ صن هتاك. واستولى العراق 
على الكويت وهزمه الأميركيون في حرب الخليج 
stot‏ 

وسقط الاتحاى السوفياتي وماتت فكرة الغد 
عملية إرهابية في التاريخ جرت فى 11 سيتمير 2001 
-P‏ ويات oy ge Mus HI‏ المنتطزفون, ولیس البساريون صن 
وغزت الولايات المتحدة ويريطانيا العراق وأسقطتا 
نظاح صداح حسين.» لكتهصا غر قغا اليلد کی الفو ضى 
وحقاح الدح. ودفقرت إسرائيل gld‏ مرة آخرى. لكتها 
منيت كى الواقع يهزيمة فى الحرب مع حزب اللّه. هذه 
مؤلفون آخرون. أما حديتنا عن الملك فيصل فقد بلة 
خاتهته.ء و الحياة مستمرة بالطبع. والتاريخ بالا تهاية. 
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ال Aai‏ وتكن :تكسم اتويت .عن شخصية ed‏ 
قويد أن تضع لمسات أخيرة سيضيف إليها الآخرون 
Laado Laal‏ 

هذا الرجل أرستقراطي حفى Sl ae Silo Ele!‏ 
رسالته ان يكون زعيما يقف على قدم المساواة مع 
عظماء الدنيا. ديموقراطي لا بحب شارات الختوع 
والخضوع. يستمع إلى ules cots ol TMS baul sl‏ 
معه عند الوجاق ويغرز أصابيعه التحيفة في طيق الأرز 
المحقر بلحم الضأن. وينئصت إلى بدائع الشعر التيطى 

هذا الرجل مفكر عقائدي بمعنى الإخلاص للإسالاح, 
راسخ الإيمان حريص على القيم والأصول الإسلامية 
وعلى المثل العليا الاجتماعية. وهو إلى ذلك زعيم 
برغماتي يعرف أن السياسة, يمعتاها الأوسع والأضيق, 
إنما هي دبلوماسية. إنها فقن الممكن والمستطاع. زعيم 
حازم وحذر في الوقت ذاته. يبدي المبادرة الفاعلة في 
حينها ويجد الحلول التي تحاقظ على المطلوب حتى 
إن اضطر إلى العتازل عن بعض الأمور. وهو يجيد 
الانتظار بصبر وتحقل مهما طال الوقت. 

هذا الرجل حاكم شديد الباس وقع دون ترتد أحكام 
الإعداح go‏ المجرمين والمتامرين على ses elas!‏ 
تبوت الجريمة بالدليل والبرهان. إلآ أنه في الوقت ذاته 
سعى إلى حقن الدماء واحتواء العتق ليبقى في حده 
الأدنى. وقد وفق في ذلك حسب معايير الشرق 
الأوسط. وأسطع Jlo‏ على ذلك ô beó Jsl‏ 
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القوات الجوية أرادوا قغله. وكانوا سيفقعلونه دون ترتد 
لو استطاعوا. إلا أنه خفف حكم الإعدامح وترك لهم 
قورصة الحياتة. عم SLE cell ce‏ فواصل Szadi aus‏ 

هذا الرجل دقيق متققّد بالمواعيد كي حياته 
ومعيشته وحميته وفي عمله وسلوكه. وقي آداء 
التنزاصاته ووعوده وعهوده. 

هذا الرجل ب بأفق فكري واسع ومعارف غنية 
ثرة. 

... روح فيصل باقية ليس فقط في برج الفيصلية 
الشاهق في شمال العاصمة الرياض. وليس فقط فى 
مجمع الفيصلية” الذى قد يحسده عليه لوكوربوزيه من 
حيت الروعة والجمال وبساطة الحلول المعمارية. 
وليس فقط في الأوتوسعرادات وتقاطعات طرق 
السعايوات الياهوة ales altali . wjlacg: Cilaclallo‏ 
agli‏ والفضاتع oped Gas lala‏ المعواحه 
حيتك شيد مبتى الجامعة الأهلية العى تحمل اسهةه. 

روح فيصل ترفرف أيضاً على مقيرة القود الخالية 





اق 


قبره. äl‏ مستطيلة من الرمل وكسار الحجارة مع 
حجرين تاتئين أحدهما نحو القيلة والآخر بمقايل 
القدمين. وعلى مقرية منه قير الوالد الملك المؤسس. 
عبد العزيزء وقبيرا أخويه الملك سعود والملك خالد. وفي 
فقيس الف وقي قير وة و وو اة آلا 
ووجوه المجتمع السعودى والنخبة السعودية. بعضها 
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قبور لأصدقاء ahad AJI‏ وبعضها الآخر لخصومه 
السياسيين. ليس على القبور كتابات ولا شواهد ولا 
أضرحة of‏ تواويس. قير الملك فيصل لا يخغلف عن 
سائر القيور في مقيرة القود. 
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